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وعد 


للامام الشبيد فضيلة الاستاذ حسن البنا 


المد لله » وصلّى الله على سسّدنا جمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


$ وما كان اموت ليّثفر'وا كافئة“» فلولا نمر من" كلل" فرقة 
0 لمتفقيوا | في الدبنر » ولمتدروا وميم إذا ر جما إللم 


ا عاتم 2 ل رون 4 , 


أما بعد : فإن من أعظم القثُربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية » 
وبث" الأحكام. الدينية » وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقببية » حتى يكوتف 
الناس على بيّنة من أمرهم في عباداتهم وأعمالهم » وقد قال رسول الله يدم : 


د من “برد الله به خيراً يفقبئه في الدين » وإنغا العم بالتعلم » وإن الأنبياء صلوات الله 


وسلامه عليهم ل يورثوا ديناراً ولا درهماً > وَإنما ورنوا العلم » فمن أخذه أخذ محظر 
وافر ». 


. سورة التوبة‎ ٠۲۲ - ١ 


وإن من ألطف الأساليب وأنفعبا > وأقريها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقفه 
الإسلامي ‏ ويخاصة في أحكام العبادات» وي الدراسات العامة التي تقدم مور الآمة ‏ 
البعدة به عن المصطلحات الفنية > والتفريعات الكثيرة الفرضيّّة » ووصله ما أمكن 
ذلك ماخذ الأدلة من الكتاب والسثنة في سبهولة ويسر »© والتنبيه على الحم والفوائدر ما 
تسمحت" لذلك الف صة > حتى بشعر القارئون المتفقبون بأنهم موصبولون بالله ورسوله » 
مستضدون فى الآخرة والأولى » ووو ل اال 3 
والإقبال على العلم . 

وقد وفتى الله الآخ الفاضل الأستاذ الشيخ : السيد سابق »> إلى سلوك هذه السبيل > 
فوضع هذه الرسالة السبلة المأخذ » المة الفائدة > وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا 
الأسلوب اميل . فاستحق بذلك مثوبة الله إن شاء الله » وإعجاب الغيورين” على هذا 
الدين » فحزاه الله عن دینه وأمته ودعوته خير الجزاء » ونفم به ¢ وأجرى على بديه 
الخبر لنفسه والناس . آمين . 


- از“ ۳ 
ماه 


« امد ل رتب العالمّينة . والصلاة” والسّلام' على سلدنا مد سد الآأولينة 
والآخرين 2 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين » . 


أما بعد : فبذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلامي مقرونة بأدلتها من صريح 
الكتاب وصحبح السنسّة » وما أجمعت عليه الأمة . 


وقد 'عرضت في يسر وسهولة > وبسطر واستيعاب لكثير ما يحتاج إليه المسلم » مع 
تحب ذكر الخلاف إلا إذا و'جد ما يسوغ ذكره فنشير إلبه . 

وهو بهذا بعطي صورة صحبحة للفقه الإسلامي الذي بعث الله به مدا ملق » ويفتح 
للناس باب الفهم عن الله ورسوله » ويجمعهم على الكتاب والسنّة » ويقضي على الخلاف 
وبدعة التعصب لامذاهب » كا بقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد . 


وهذه محاولات أردنا بها خدمة ديننا > ومنفعة إخواننا » ونسأل الله أن ينفع بها » 
وأن يحعل عملنا خالصا لوجبه الكريم “وهو حسبنا ونعم الو كيل . 


القاهرة في ١١٠‏ من شعبان ه15 ه. 


اسان 


| هيد 
رسالة الإسلام وعمومها والغاية منها 
أرسل الله عمد ملم بالحسفية السمحة» والشريعة الجامعة » التي تكفل للناس الحماة 
الكرية المبذبة » والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي' والكبال . 
وفي مدى ثلائة وعشرين عاما تفريبا » قضاها رسول الله مَل > في دعوة الناس الى 
الله » تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه . 


عموم الرسالة 


وم تكن رسالة الإسلام موضعية محددة » يختص بها جل من الناس دون جيل › أو 
قبل دون قبل » ثأن الرسالات التي تقدمتها » بل كانت رسالة عامة للناس جميما الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ لا ختص بها مصر دون مصر » ولاعصر دون عصر . 
قال الل تعالى: «تبارك” الذي نزتل الق "قان على عََبْدم _ليكدون العالمتينة نتذ براي 
وقال تعالى : « وما أر'سلئناك إلا“ كافة للاس تشيراً ونتذيرا ° 
وقال تعالى : « قل" يا نما الناس' إنئي رول الله إلكلم' يما » الذي لَه 
ملك السملواتٍ والأرض > لا إل إلا" ملو "يحي و'يميت” » فآمتوا بال وأرسُولو 
النني” الأمي” الذي ۇمىن بالل وكلاته « واتتبعوه لت دوف 07 وفي 
الحديث الصحبح : « كان كل ني يبعث في قومه خاصّة” » ونت إل کل اجر وأسود. 

وما يو كد عموم هذه الرسالة وثموهها ما بأتي : 

-١‏ أنه ليس فما ما يصعب على الناس اعتقاده » أو بشق عليهم العمل به » قال 
الله تعالى : « لا کلف الله" نفا إلا و'سْسّها »0 وقال تعالى : « رید الله 

یکم لر ولا رید بک م لر . وقال تعالى : وما تمل عَلَيْكم في 
* الداين من حرج ٠»‏ . وني البخاري من حديث أبي سعيد المقبرري” أن رسول الله عر 

قال : « إن هذا الدين "سر > ولن يشا الدين” أحد إلا غلمّه ». ` 


. من سورة الفرقان . ؟ - الآية م ؟ من سورة سبأ‎ ١ الآية‎ - ٠ 
. من سورة الأعراف . ۽ - بعض من آية ۲۸۷ من سورة البقرة‎ ١ الآية مه‎ - + 
. من صورة البقرة . + - بعض من آية ۷۸ من سورة الحج‎ ٠۸٠١ ه - بعض من آية‎ 
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وفي مسل مرفوعا : « أحّب' الدين إلى الله الحنيفية السمحة”» . 

؟ - أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان » كالعقائد والعبادات » جاء مفصلآ 
تفصيلاً كاملا » وموضحا بالنصوص الحبطة به » فليس لأحد أن يزيد فيه أو بنقص منه ¢ 
وما بختلف باختلاف الزمان والمكان » كالمصالح المدنية » والأمو ر الساسة والحريية » 
جاء جملا » ليتفق مع مصالح الناس في جنيع العصور ويتدي به أولوا الأمر في إقامة 
الحق والعدل . 

م أن كل ما فيما من تعالي إنما يقصد به حفظ الدبن » وحفظ النفس » وحفظ 
العقل » وحفظ النسل > وحفظ المال » وبدهي أن هذا يناسب الفطكرر ويساير العقول > 
ويحاري التطور ويصلح لكل زمان ومكان . قال الله تعالى : «'قل' من حرام زيتة” 
الله الي خر خترج لعباده والطسيبات من الرز'ق » قل" هي اللذينة آمتشوا في 
الحماة الدانيا » خالصةء بوم القبامة » كذلك *نفّصّل” الآبات لقوم يعئلمون . 
قل" إنا ريي الفواحش ما متا وما بطن > والإث ولو بغير 
الحتى” » وأن' تشر كوا بالل ما لم يترا به سللطاناً » وأن' تقلوللوا على الله ما 
لا تعلمُون). وقال جل شانه” وور ر ف كل شيم م فسا كاتليها 
لذبن تقون > ويوتلون الزكاة »> والدين هم ' بآياتنا ' بۇمشون 5 النرين 
بتلبعون ال سول الذي الام مي" الذي يدون مكلتوبا دهم في 0 
والإنجيل » تأملرهلك' اف a‏ عن المتكر » ويحل' فم السات 
ويرم عَلَْبسم' الخبايث” . وبح ' عنم صر هم والأغلال التي و 
َنِم » فالذ اواب وعزر'وه” ونتصّر'و.” وَاتدْبَعمُوا الور الذي 
أنمز ل معه” > أ ولشك”*م” المُفئلحُون 278, 


الغابة منها 
والغاية التي ترمي إليها رسالة” الإسلام » تزكية الأنفس وتطبيرها عن طريق المعرفة 
بالله وعبادته > وتدعم' الروابط الإنسانىة وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء 
والمساواة والعدل » وبذلك لسعد الإنسان في الدنيا والآخرة » قال الله سبحانه : « مو 
الثذي بس في الأميينة رسلولا مثيم © تلو عَلينهيم' اياقد و بزتكتيبيم » 


.١هال و‎ ١55 سورة الأعراف آية ومس, مم. ؟ - سورة الأعراف . بعض آية‎ - ١ 


° 


ويعله لمم الكتاب والى لحكلمة » وإن كانوا من فل لفي ضلال 'مبين 2174 . 
وقال تعالى : ل وما أر'سَلْنَاك إلا” رة" للمعالمين 94( , 


وفي الحديث : « أنا رحمة” 'ميداة » ٠‏ 
التشريع الإإاسلامي أو ؛ الفقه 
والتسريم الإسلامي ناحبة من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام > والتي 
تمل الناحمة العامة من هذه الرسالة . 
وم يكن التشريع الديني الحض - كأحكام العبادات - بصددر إلا عن وحي الله 
لنبيته مله » من كتاب أو سنّة » أو بما يقر"ه علمه من اجتهاد . وكانت مبمة الرسول لا 
تتجاوز دائرة التبلبغ والتببين » وما ينطق' عن الممَوى . إن" هو إلا" وحلي” 
06 
' أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية > من قضائية وسياسية وحربية > فقد 
أمِر الرسول ملي بالمشاورة فيها » وكان برى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه » كا وقع 
في غزوة بدر وأحند» وكان الصحابة رضي الله عنهم برجعون إليه ملم » يسألونه عا 
م يعاموه » ويستفسرونه فيا خفي عليهم من معاني النصوص › ويعرضون عليه ما فهموه 
منہا » فكان أحياناً بقر “م على فهمهم »> وأحمانا يبسن لهم موضع الخطأ فيا ذهبوا إليه . 
والقواعد العامة التي وضعبا الإسلام » ليسير على ضوما المسامون هي : 
١‏ النبي عن البحث فيهالم بقع من الحوادث حت يقع : 
قال الله تعالى :ط يا أشها لذن اموا لا تسْألُوا عن أشنياءَ إن تلبد كم ٤‏ 
نسوک وإن' الوا عَمْها حينة 'ينسركل' القرآن' تب كم عقا ا عنما > والله 
غَفُور” لے . 
وتي الحديث : أن النبي يلتم » نبى عن الأغلُوطات > وهي المسائل التي لم تقع . 
؟ - تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل : 
ففي الحديث : إن الله كره لكم قل وقال و كثرة السؤال » وإضاعة المال» . 


. ٠١٠١ سورة الجعة الآية ؟ . ؟ - سورة الأفساء الآية‎ - ١ 
. ٠١١ سورة النجم الآيتان م » ع . ۽ - سورة المائدة آية‎ - + 


١١ 


وعنه لم  :‏ إن الله فرص“ فرائض فلا تضمّعوها وحد” حدوداً فلا تعتدوها ٤‏ وحر م 
أشياء فلا تننبكوها » وسكت عن أشياء رحمة بم من غير نسمان فلا تہ تبحثوا عنہا) . 

وعله أيضا : « أعظم الناس أجرماً » من سأل عن شيء ل ” حرام حرم من أجل 
مسألته ». 
*- البعد عن الاختلاف والتفرق بالدين : 

قال الله تعالى : ظ وأن" هذه أمتلكم' أمة” واحدة”)(. 

وقال تعالى : و وَاععْتَصِمُوا بيبل الله جمبعا ولا تفّر”قئُوا#”". وقال تعالى : 
ولا قناز وا فقوا وه" مب رن0 وز وقال تعالى : « إن الذين” 
فر فقوا ديهم وكنوا شا لے م عير 0 وقال تما  :‏ وكانوا 
ا ايا وقال تعالى : ولا تككونوا كالذين تفر”قوا واختلفوا من بعد ما جاءه” 
الشات" ؛ وأولئِك له' عذاتب ب“عظم )7 , 
؛ - رد المسائل المتناز ع فيها الى الكتاب والسئة 

عملاً بقول الله تعالى : « فإن' تناز عتم في شيء فرادأوه” إلى الله والرسول) 7 . 
وقوله تعالى : « وما اخْتَلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.228 وذلك لأن 3 
فصل الكتاب ب ٤‏ کا قال الله تعالى : 

« ونركلنا علَنْك الكتاب ب تبیانا لکل" شي.04. وقال تعالى EE‏ 
الكتاب من شيء 1١04‏ . وبينته السنة العملمة » قال الله تعالى e‏ الذتكثر” 
تبن للناس ما 'نزال المي '. 

وقال تعالى :« إن أنزلنا إلبك الكتاب بالحق” لتحتكم بين الناس ما أراك e‏ 
وبذلك تم أمره » ووضحت معالمه . قال الله تعالى : « اليوم أكملت” ص ١ e‏ 
کک ورضبت ااا د4 


١‏ - سورة المؤمنون آبة . ؟ - سورة آل حمران آية +. ۰ه 
+ - سورة الأنفال آية 5ع . ۽ - سورة الأنعام آية ٠٠١‏ . 
مح سورة الروم .آآبة ۲ 5 - سورة آل ران آبة ۵0„ 
۷ - سورة النساء آية وه . ۾ - سورة الشورى آية ٠١‏ . 
٩‏ - سورة النحل آية وم . ۰ سورة الأنعام آبة هم. 
١‏ - سورة النحل آية عع . ۴ - سورة النساء آية ه٠١٠‏ . 
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وما دامت المسائل الدينية قد بيّنت على هذا النحو » وما دام الأصل الذي يرجع 
إلمه عند التحاك معلوما » فلا معنى للاختلاف ولا جال له ا  :‏ وإن" الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاقر بعد 4 وقال تعالى : ( فلا وربّك لا يؤمنون حتى 
كوك فيا شجر بينهم » ثم لا يحدوا في أنفسبم حرجا بماقضيت ويسموا 
تسلا" . 

على ضوء هذه القواعد » سار الصحابة ومن" بعدهم من القرون المشبود لها بالخير » ولم 
يقع بينهم اختلاف » إلا في مسائل معدودة . كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص ©» 
وأن بعضبم كان يعم منها ما يخفى على البعض الآخر . 

فاما حاء اة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من" قبلهم » إلا أن بعضهم كان أقرب إلى 
السنة » كالحجازيين الذين كثر فمهم حملة السثنة ورواة الآثار > والبعض الآخر كان أقرب . 
الى الرأي كالعراقين الذين قل فيهم حفظة الحديث ٠‏ لتنائي ديارهم عن منزل الوحي . 

يذل هؤلاء الأثمة أقصى ما في وسعبم في تعريف الناس بهذا ال وا 
وكانوا ينبون عن تقليدهم ويقولون : لايحوز لأحد أن يقول قولنا من غير أرن يعرف 
دليلنا » وصرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح ؛ لأنجم / يككونوا تقصدون أن يثقلدوا 
كالمعصوم ملا » بل کان كل قصدم أن يعينوا الناس على فيم أحكام الله . ش 

إلا أن الناس بعدهم فترت هممهم > وضعفت عزائهم > وتحر كت فبهم غريزة الحا كاة 
والتقليد » فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه » ويعول عليه » ويتعصب له > 
ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته > وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع » ولا يستجيز 
لنفسه ان يفتي في مسألة با يخالف ما استنبطه إمامه > وقد بلغ الغاو في الثقة بهؤلاء الآثمة 
حتى قال الكرخي : كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فو مؤول او منسوخ . 

وبالتقلد والتعصب للمذاهب فقدت الآمة الحداية بالكتاب والسنّة » وحدث القول 
بانسداد باب الاجتباد »> وصارت الشريعة هي أقوال الفقباء > وأقوال الفقباء ۾ هي 
الشريعة » واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقباء مبتدعا لا بوت بأقواله » ولا يعتدا 
بفتاويه . 

وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية » ماقام به الحكام والأغنماء من إنشاء 
المدارس . وقصر التدريس فبا على مذهب أو مذاهب معيتة » فكان ذلك. من أسباب 
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' الإقبال على تلك المذاهب » والإنصراف عن الاجتهاد ؛ محافظة على الأرزاق التي رتبت‎ ٠ 
هم ! سأل أب زرعة شيخه البلقبني قائلا : ما تقصير الشيخ تقي الدبن السبكي عن‎ 
الاجتباد وقد استكمل آلته ؟ فسكت البلقيني » فقال أبو زرعة : فا عندي أرن‎ 
الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقباء على المذاهب الأربعة وأن من خرج عن‎ 
ذلك ل ينله شيء من ذلك > وحرم ولاية القضاء » وامتنع الناس عن إفتائه » ونسبت المه‎ 
. البدعة فابتسم الملقيني ووافقه على ذلك‎ 

وبالمكوف على التقليد » وفقد اهمداية بالكتاب والسنّة » والقول بانسذاد باب 
الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الل 
ل منه . 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الآمة شيعا وأحزابا » حتى إنهم اختلفوا في حم تزوج 
الحنفية بالشافعي > فقال بعضهم : لايصح ؛ لأنها تشك في إيانما » وقال آخرون : 
يصح قباساً على الذمبة » كا كان من آثار ذلك انتشار البدع » واختفاء معام السان وخمود 
الحركة العقلية » ووقف النشاط الفكري » وضياع الاستقلال العامي » الأمر الذي أدى 
الى ضعف شخصية الآهة » وأفقدها الحماة المنتجة > وقعد بها عن السير والنبوض > ووجد 
الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها الى صم الإسلام . 

مرت السنون » وانقضت القرون » وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من مجدد لها 
دينها > ويوقظها من سسباتها > ويرجهها الوجبة الصالحة © إلا أنها لا تكاد تستبقظ حتى 
تعود الى ما كانت علمه » أو أشد ما كانت . 

وأخيراً انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي» الذي نظم الله به حماة الناس جميعاً . وجعله 
سلاحا لمعاشهم ومعادم » الى در كة لم يسبتى لها مثيل ؛ ونزل الى هوة سحيقة » وأصبح 
الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب > ومضيعة لازمن » لا يفيد في دين الله ولا ينظم من 
حصاة الناس . 

وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين  :‏ عرف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع 
منفعة ما أمكن نقله » غير سفينة ولا حبوان » لا يعقل بعوض غير ناثىء عنبا » بعضه 
يتبعض بتبعيضهأ . فاعترض عليه أحد تلاميذه » بأن كامة بعض تنافي الاختصار » وأنه 
٠‏ لاضرورة لذكرها » فتوقف الشيخ يومين » ثم أجاب با لا طائل تحته . 


. لآن الشافعية يحوزون أن يقول المسلم : أا مؤمن إن شاء الله‎ - ١ 
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وقف التشريع عند هذا الحد ووقف ا ولا بعرفون 
غير الحواشي وما فما من إبرادات واعتراضات وألغاز » وما كتنب علمها من تقريرات » 
حتى وثمت أوروبا على الشرق تصفعه ببدها » وتركله برجلبا . فكان أن تبقظ على هذه 
الضريات » وتلفت ذات الممين وذات الشمال . فاذا هو متخلف عن ركب المماة الزاحف. 
وقاعد سما القافلة تسير » وإذا هو أمام عالم جديد » كله الحماة والقوة والإنتاج . فراعه 
ما رأى » وره ما شاهد » فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقنُوا آباءهم » ونسوا دينهم 
وتقالىدم : أن ها هي ذي أوروبا با معشر الشرقيين » فاسلكوا سسسلبا » وقلدوها في 
خيرها وشرها » وإياتها و كفرها » وحاوها ومر "ها » ووقف الجامدون موقفاً سلس » 
يكثرون من الحوقلة والترجسع » وانطووا على أنفسهم »> وازموا سوتهم » فكان هذا 
برهانا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المفرورين لا تجاري التطور > ولا تنمشى مع 
الزمن » ثم كانت النتيجة الحتمية » أن كان التتسربع الأ جني الدخيل هو الذي يمن على 
الحباة الشرقمة » مع منافاته لدينها وعاداتها وتقاليدها » وإن كانت الأوضاع الأوروبية 

هي التي تغزو الببوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد » وأخذت موحتبا تقوى 
وتتغلب على كل ناحمة من النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقالنده ويقطم الصلة بين 
حاضره وماضه ©» إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله ححة »> فب دعاة الإصلاح يبون 
بيؤلاء ا مخدوعين بالغربيين » أن : خذوا حذركم > وكفدُوا عن دعايتم » فإن ما عليه 
الغربسون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتبي بهم إلى العاقبة السوآى > وأ تهم مالم 
يصلحوا فطرم بالإيمان الصحمح > ويعدلوا طباعېم بالل العلما من الأخلاق » فسوف 
تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير » وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهمبم وتقمي عام 
القضاء الاخير ولو ككف فل رلك بعاد ؟ إرّم ذات الماد > التي م 
لى مثثلبا ني الملا »> وثمود الدين” جا'بوا الصخر بالواد »> وفراعوان دري 
الأوتاد . التّذ ين طعو'ا في البلاد » فأكثرثوا فما الفساد . فصب علمُوم رفك" 
سواط عذاب > إن رَبك لبالمر'صاد06©. ويصحون بهؤلاء الجامدين دونك التبم 
الصافي > والهدي الكرم » لنبع الكتاب وهدي السنة » خذوا منها دينكم» ويشروا 
بها غيرم »> فعند ذلك تېتدي بكم هذه الدننا الحائرة » وتسعد م هذه الإنسانية 
المعذبة # لقد كان لكم في رسولر الله ا آحسنة” لمن كان برجمو الله والبوم 
الآخر وذكر الله كثيرا24©. 


. ؟١‎ : صورة الأحزاب آية‎ - ۲ . ٠٤ ١ 5 : سورة الفحر من آية‎ - ١ 


وكان من فضل الله أن استجاب هذه الدعوة رجال بررة » وتلقتها قلوب مخلصة » 
واعتنقها شباب وهبها أعز" ما ملك من الأموال والأنفس . 

فېل أذن الله لنوره أن يشرق على الارض من جديد ؟ وهل أراد للانسان أن يحبا 
حباة طببة » يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل ؟ هذا ما تشهد به الآيات : « هلو 
الذي أرسّل رسُولته بالمْدى ودين الحق” لظل ره على الدكبن كثلته و“ كتفى با 
٠‏ شهمد204. ط سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبّن لهم أنه' الحق؛ » أو ل' 
يتكنف برك أنه' على كل" شيم شېید ۲ 


. سورة الفتح ية : م؟ . ؟ - سورة فصلت آبة : وه‎ - ١ 
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الطهارة“ 
المياه وأقسامها 


00 القسم الأول من المياه : الماء المطلق 

رکه أنه ور أي أنه طاهر في نفسه مطېر لغيره ويندرج تحته من الانواع 
ما يأتي : 

- ماء المطر والثلج والبرّد لقول الله تعالى : لإ ويُنزال” عل مكلم' من السّماو ماء 
الطب ر كلم ب4 ؛ وقوله تعالی: ‏ لتا من السماء هناء طبور : ولحديث أبىي هريرة 
رضي الل عنه قال : كان رسول الله مړ » إذا كدّر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة» 
فقلت : يا رسول الله بابي أنت وأمي - أرآنت سكوتك بین التكمير والقراءة ما 
تقول ؟ قال : # أقول أللهم باعد ببني وبين خطاياي كا باعدت بين المسرق والمغرب » 
أللبم نقني من خطاياي كا ينقنّى الثوب الأببض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي 
بالثلج والماء والبرّد » رواه الماعة إلا الترمذي . 

۲ - ماء البحر 4 لحديث أبي هريرة رضي الل عنه قال : سأل رجل ر سول الل عر » 
فقال يا رسول الله » إا نر كب البحر > ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا > 
أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله يلتم : هو الطبورا؟» ماؤه » الحل؛ متته » رواه 
المسة . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح » وسألت عمد بن إسماعيل المخاري” 
عن هذا الحديث فقال : حديث صحبح . 


م ماء زمزم © لا روي من حديث على رضي الله عنه 3 + أن رسول الل علقم » 
دعا سحل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ 4 رواه احمد. 


. وهي اما حقيقية كالطبارة بالماء أو حتكمية كالطمارة بالقراب في التيمم‎ - ١ 

سورة الأنفال آية : ٠١‏ . م« سورة الفرقان آية : ۲۸ . 

3 - لم يقل رسول الله (ص) في جوايه « نعم » ليقرن الحكم بعلته وهو الطبورية المتنادية في باجا » 
وزاده حكما لم يسأل عنه » وهو حل الميتة ٠‏ اماما لافائدة » وافادة كم آخر غير المسؤول عنه ويتأكد 
ذلك عند ظبور الحاجة الى الحكم » وهذا من محاسن الفتوى . 

ه - السجل : الدلو المملوء . 


1۷ ۲ 


؛ - الماء المتغير بطول المككث © أو بسبب مقر" » أو بمخالطة مالا نفك عنه 
غالا » كالطحلب وورق الشحر » فان اسم الما المطلق دتناوله باتفاق العاماء . 


والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه | سم الماء مطلقاً عن التقبيد يصح" التطبئر 
به » قال الله تعالى فك تحدوا ماء” فتسمه 50 


القسم الثاني : الماء المستعمل 

وهو المنفصل من أعضاء المتوضىء والمفتسل » وحكمه أنه طبور كلماء المطلق » سواءً 
بسواء » اعتباراً بالأصل » حمث كان طبوراً » ولم بوجد دليل خرجه عن طبوريته » 
ولحديتٌ اليم بنت معوئذ في وصف وضوء رسول الل َل » قالت : فز ومسح رأسه 
ما بقي من وضوء في يديه ) رواه أحمد وأو داود » ولفظ أبي داود : # أن رسول 
الل ل » مسح رأسه من فضل ماء كان بيده » . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن 
اني برل » لقبه ني بعض طرق المدينة وهو جنب » فانخ نس منه » فذهب فاغتسل 
ثم جاء فقال :8 أبن كنت يا أبا هريرة )؟ فقال وک فكرهت أن أجالسك 
وأنا على غير طبارة › فقال : « سبحان الله إن المؤمن لا يجس 4 رواء الجماعة . ووحه 
دلالة الحديث »> أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه لجعل الماء فاقدآً للطهورية عحرد 
ماسّته له إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر » قال ابن المنذر : زوف عن عار" 
وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : : أنهم قالوا فيمن نسي مسح 
رأسه فوجد بللا في لممته : يكفيه مسحه بذلك » قال : : وهذا يدل على أ: نهم يرون الماء 
المستعمل مطبّراً » وبه أقول : 

وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعى ي “ ونسبه ابن حزم الى سفيارن 
الثوري وَأ ثور وجمسع أهل الظاهر . 

القسم الثالث : الاء الذي خالطه طاهر 

كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التى تنفكُ عنها غالبا 

وحكمه أنه طبور ما دا م حافظا لإطلاقه » فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا 
دتناوله | قم ال الاق 6ن ا )الى حب غير مطبر لغيره » فمن أم عطية قالت : 
دخل علينا رسول الله إل > حين توفئيت ابنته إزينب 6 فقال : « اغسلنها ثلاثا أو 

خسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - اء وسدار_ واجعللن في الأخيرة كافوراً أو شيا 


. + سورة الماقدة بعص الآبة‎ - ١ 
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من كافور » فاذا فرغدتن“ فآ ذننى »2 فاما فرغن 1 ذنمّاه» فأعطانا حقوه فقال: «أشئعرنلها 
إياه » تعني : إزاره » رواه الجاعة . والمبت لا يفسل إلا با يصح به التطبير للحي » وعند 
أحمد والنسائي وابن خزية من حديث أم هانىء : أن الي“ لله » اغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد : قصعة فبها أثر العجين » ففي الحديثينة وجد الاختلاط » إلا أنه م يبلغ 
يحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . 
القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة 

وله حالتان : 

الأولى : أن تغيّر النجاسة' طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا جوز التطبر 
به إجماعا » نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن . ٠‏ 

الثائئة : أن يبقى الماء على إطلاقه : بأن لا بتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه 
طاهر مطبّر » قل أو كثر » دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام 
أعرابي” فبال في المسجد > فقام إلبه الناس ليقعوا به » فقال الني* مله : « دعوه وأريقوا 
على بوله سحلا من ماء » أو ذنوب”'من ماء ؛ فإنما بعثتم ميسرین ول تبعثوا معشرين » » 
رواه الجماعة إلا مساما . وحديث أبي سعيد الخدري” رضي الله عنه قال : قبل يا رسول 
الله أنتوضأ من بثر 'بضاعة”"؟ فقال ر : « الماء طبور لا ينجسه شيء » رواه أحمد 
والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه » وقال أحمد : حديث بر بضاعة 
صحيح وصححه بحيى بن معين وأبو مد بن حزم . 

وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصرى > وابن المسيب وعكرمة وابن 
آي لملى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرم »> وقال الغزالي : وددت لو 
أن مذهب الشافعي في ا مياه كان كمذهب مالك . 

وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنما : أن الني لړ “ قال : « إذا كان الماء 
قلتين م حمل الخبّث » رواه الخسة » فهو مضطرب سنداً ومتناً . قال ابن عبد البر في 
التمييد : ما ذهب إلمه الشافعي من حديث القلثين » مذهب ضعمف من جمة النظر » غير 
ثابت من جبة الآثر . ظ 
7 كلدل أو الوب وهار يديا 

؟ - بثر بضاعة يضم أوله : بثر المدينة . قال أبو داود : وسمعت قتيبة بن معد قال : سألت قم 
بثى بضاعة عن عقبا ؟ قال : أكثر ما مكون فها الماء الى العانة » قلت : فاذا تقص ؟ قال دون العورة؛ 
قال أبى دود : وقدرت أا بثر بضاعة بردائي مددته عليبا ثم فرعته فاغا عوضيا سئة أفوج » ومللت الذي 
فشم لي بلب الهستان فأدخلني اليه هل غير بناؤها ما كانت عليه ؟ قال : لا .. ووأيت فيا ماء متغير القون . 
ذرعته : قسته بالذراع . 

۱۹ 


السؤر 

السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع : 5 
-١‏ سؤر الآدمي : 

وهو طاهر من المج والكافر والب واغائش . وأما قول الله تعالى: «إنما امسر كون 
نجس » فالمراد به نحاستهم المعنوية » من.جة اعتقادهم الباطل » وعدم تحرزهم من الأقذار 
والنحاسات » لا أن أعبانهم وأبدانهم نجسة > وقد كانوا يخالطون المسامين » وترد رسلهم 
ووقودهم على الني لغم “> وبدخلون مسحده » وم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم » 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله الني ع » فيضع 
فاه على موضع في” “أكرواه مسلم . 
" - سؤر ما يؤكل مه : 

وهو طاهر ؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ كمه . قال نو بكر بن المنذر : 
أجمع أهل العم على أن سؤر ما أكل مه جوز شربه والوضوء به . 
*- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطر : 

وهو طاهر » لحديث جابر رضي الل عنه عن الني ر » سثل : أنتوضاً ا أفضلت 
الجر ؟ قال نعم > وما أفضلت السباع كلما » أخرجه الشافعي والدارقطني والسسبقي » 
وقال : له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية . وعن ابن عمر رضي الله عن 
قال : خرج رسول الله ملل » في بعض أسفاره لبلا > روا على رجل جالس عند مقراة 
له" فقال عمر رضي الله عنه : أوّلغت السباع علبك اللية في مقراتك ؟ فقال له الني 
قر : « يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف ! هاما حملت في بطونما » ولناما 
بقي شراب وطهور » رواه الدارقطني » وعن يحبى بن سعيد : « أن عمر خرج في ر كب 
فيهم مرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو : يا صاحب الحوض هل ترد حوضك 
السباع ؟ فقال عمر : لا تخبرنا » فإنا نرد' على السباع وترد علمنا » رواه مالك في الموطأ . 
؟ - سؤر اطرة ١‏ 

وهو طاهر ؛ لحديث كبشة بنت كعب » وكانت تحت أي قتادة » أن أبا قتادة دخل 


. المراد أنه (ص) كان يشرب من المكان الذي شربت منه‎ - ١ 


00 


عليبا فسكبت له » فجاءت هر”ة تشرب منه فأصغى7) ها الإاء حنى شربت منه ؟ 
قالت كبشة : فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقالت : نعم . فقال : ثب 
رسول الله علد » قال : « إنبا ليست بتحس » إنها من الطوافين عليك والطوافات » 
رواه الخمسة » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح > وصححه البخاري وغيره . 


ه ‏ سؤر الكلب والنخزير : 

ومو نجس تحب اجتنابه . أما سؤر الكلب » فاما رواه البخاري ومسم عن أبي 
هربرة رضي الله عنه : أن النبي يلر » قال : « إذا شرب الكلب في إناء أحدك 
فليغسله سبعا » . ولأحمد ومسل : «طبئور” إناء أحدك إذا ولخ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات > أولاهن" بالتراب » » وأما سؤر الخنزير فلخمثه وقذارته . 


5 - أصفى : أي أمال . 


1 


النحاسة 
النحاسة : : هي القذارة التي يحب على المسلم أن بتنزه عنما ويغسل ما أصابه منبا . 
قال الله تعالى : « وثمابك فطبئر' » . وقال تعالى : « إن الله يحب' التسوابين وحب“ 
المنطبكرين» . وقال رسول الله لي : « الطّبور شطر' الإمان » . وها مباحث نذكرها 
أنوا ع النحاسات7١)‏ 
١‏ المتة 0 


وهي ما مات حتاف أنلفه : أي من غير تذكية9© ويلحق بها ما قطع 

من الحي؛ لحديث أبي واقد الليني . قال: قال رسول الله عَلِْه: دما قطع من السببمة وهي 
حمّة فهو ممتة » رواه أبو داود والترمذي وحسنه » قال : والعمل على هذا عند أهل 
العلم . 

تى من ذلك:: 

أ ميتة السمك والجراد » فانها طاهرة » لحديث ابن عمر رضي الله عنها 0 
قال رسول الله ميتم : « أحل” لنا ميتتان ودمان : أما الممتتان فالحوت(9"والجراد » 
الدمان فالكيد والطحال » رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والسمقي ا 
والحديث ضعيف > لكن الإمام أحمد صحح وقفه © كا قاله أبو زرعة وأبو حاتم » ومثل 
هذا لهسم الرفع > لأن قول الصحابي : : أحل لنا كذا وحر”م علينا كذا » مثل قوله : 
أمرنا ونهمنا » وقد تقدم قول الرسول لر “> في البحر : « هو الطتّبور ماؤه الحل 
متته » . 

ب - ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها » فانها طاهرة إذا وقمت في 
ا . قال ان المنذر : لا أعلم خلافا في طبارة ما ذكر إلا ما روي 
عن الشافعي ررر من مده أنه ر ويعفى عنه إدا وقع في المائع مالم يغيره . 

- وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها » وکل ما هو من جنس 

ب طاھ ر ؛ لأن الأصل في هذه كلما الطبارة » ولا دلبل على النجامة . قال الزهري : 


١‏ - النحاسة اما أن تكون حسية مثل المول والدم » وأما أن تکون ا 
؟ - أي من غير ذبح شر عي ٠‏ ذكى الشاة : أي ذيحها . »# - الحوت : السه 
۲۲ 


في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدر كت اسا من سلف العاماء يمتشطون بها ويداهنون 
فسا »لايرون به بأسا » رواه المخاري › وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : تصدق 
على مولاة لمممونة بشاة فماتت © أمر بها رسول اله ل > فقال : « هلا أخذتم إهابا 
فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنبا ميثة » فقال : « إنما حرم أكلبا » رواه الجماعة إلا 
أن ابن ماجة قال فيه ؛ عن مسمونة »> وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدباغ » وعن 
ابن عباس رضي الله عنما أنه قرأ هره الآية : «قل' لا أجد فيا أوحي إلي" عر “مأ على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ممتة” »إلى آخر الآية» وقال : «إنما حرم ما يؤكل منها وهو 
للحم » فأما الجند والقد”'والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال » > رواء ابن المنذر 
وابن حاتم . وكذلك أنفحة المتة ولبنا طاهر » لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق 
أكلرا من حت انوس © وهو يل بالأنفسة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة » وقد ثبت 
عن سامان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء »> فقال : 
الال :ا حل الل في كتابه » والحرام ما حر”م الله في كتابه » وما سکت عله فبو ممأ 
عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جين المجوس » حينا كان سامان نائب عمر بن 
الخطاب على المدائن . 

۲ الدم : 

سواء كارن دما مسفوحا - أي مصبوباً ‏ كالدم الذي يجري من المذبوح > 
أم دم حيض > إلا أنه يعفى عن اليسير منه » yT‏ في قوله تعالى : «أودماً 
مسفوحا ٠»‏ قال : المسفوح الذي .براق . ولا باس ما كان في العروق منها » أخرجه ابن 
المنذر » وعن أبي مجاز في الدم » يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدار ؟ 
قال : لا بأس » ا نهى عن الد المسفوح > أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ » وعن 
عائشة ری ا یا هالت ١‏ "كنا نأك اق رال خطوط على القدار > وقال الحسن : 
ما زال المسامون يصلون في حمر احاتهم »> ذكره البخاري » وقد صم أن عمر رضي الله 
عه صلى ور حه شب د > قاله الحافظ في الفتح : وكان أو هريرة رضي الله عنه 
لا رى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة . وأما دم البراغيث وما بارش من الدمامل 
فانه يعفى عنه لهذه الآ8ر وسئل أبو ماز عن القبح يصيب البدن والثوب ؟ فقال : 
ليس شيء > وإغاذ كر الله الدم وم يذ كر القيح . وقال ابن تيسة : ويحب غسل 


و- سورة الأنعام + ٠٤‏ . ؟ - القد بكر القاف : الماء من جلد 1ه . قاموص 
م - يلعب : أي يجري . 


۳ 


الثوب من المدة والقبح . والصديد » قال : ول يقم دليل على نجاسته » انتهى والأولى أن 
بتقه الإنسان بقدر الإمكان . 
۳۔ لحم الخنزیر 

قال الله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إل عر" ما على طاعم يَطسّمه إلا أن 
يكونة ية أو دما مسفوحا أو لحم خنازير فانه رجس”7©: أي فان ذلك كله 
خبيث تعافه الطباع السليمة » فالضمير راجع إلى الأنراع الثلاثة » ويحوز الخرز بشعر 
الخنزير في أظبر قول العاماء 1 
٣,۰,٤‏ - قيء الآدمي وبوله ورجيعه . 

ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها » إلا أنه يعفى عن يسير القيء ويخفف في بول الصبي 
الذي لم با کل الطعام فيكتفى في تطبيره بالرش لحديث أم قيس رضي الله عنها: «أنها أتت 
النبي ب » بابن لها م يبلغ أن يأ كل الطمام » وان ابنها ذاك بال في حجر النبي علق » 
فدعا رسول الله لړ » باء فنضحه”" على ثوبه ولم يغسله غسلاً » متف عليه » وعن علي" 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بث : « بول الغلام ينضح عليه» وبول الجارية يغسل » 
قال قتادة» وهذا مالم يطعا فان طعا غسل بولما » رواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب 
السنن إلا النسائي . قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحبح » ثم إن النضح إنما يحزىء ما 
ما دام الصبي يقتصر على الرضاع . أما إذا أكل الطعام على جبة التغذية فانه يحب الغسل 
بلا خلاف . ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس حمل المفضي إلى كثرة 
بوله عليهم » ومشقة غسل باهم » فخفف فيه ذلك . 
۷- الودي : 

وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف . قالت 
غائشة :و واا الودي فانه يكون بعد الول فيغسل ذكره وأنئسه ويتوضأ ولا 
يغتسل » رواه ابن المنذر » وعن ابن عباس رضي الله عنها : المني والودي والمذي » 
أما المني ففيه الغسل » وأما المذي والودي ففيم) إسباغ الطهور » رواه الأثرم والبيبقي 
ولفظة : « وأما الودي والمذي فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في 
الصلاة » . 


. من سورة الأنمام‎ ١6 الرجس : النحس» الآية يعض من آية ه‎ - ١ 
؟ - والنضح : أن يغمر ويكاثر إلماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء » وتردده تقاطره » وهو المراد بالرش في‎ 
. الروايات الأخرى‎ 
۲ 


8 - الذي ١‏ 
وهو ماء أبيض ازج يمخرج عند التفكير في الجاع أو عند الملاعبة » وقد لا 
بشعر الانسان خروجه > ويكون من الرجلل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر » وهو 
نمس باتفاق العاماء » إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه 
الرش بالماء ؛ لان هذه نجاسة يشتى الاحتراز عنما لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب » 
فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام . وعن علي رضي الله عنه قال : « كنت رجلا مذاءء 
فأمرت رحلا أن يسأل النبي عل » لمكان ابنته فسأل » فقال « توضأ واغسل ذكرك » 
رواه البخاري وغيره . وعن سمل بن حسف رضي الله عنه قال : « كنت ألقى من 
المذي شدة وعناء » و كدت أكثر منه الاغتسال » فذكرت ذلك لرسول الل َيه » فقال : 
إنما يحريك من ذلك الوضوء فقلت : يا رسول الله » كيف ما بصب نوبي منه ؟ قال : 
« يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به وبك حمث ترى أنه قد أصاب منه » رواه 
أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحمح وفي الحديث جمد بن إسحاق > 
وهو ضعيف إذا عنعن » لكونه مدلا » لكنه هنا صرح بالتحديث . ورواه الأثرم رضي 
الله عنه بلفظ : « كنت ألقى من المذي عناء فأتيت الني إل » فذ كرت له ذلك . فقال : 

يحرئك أن تأخذ حفئة من ماء فترش عليه». 


البي ١‏ 
ذهب بعض العماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر > ولكن يستحب 
غسله إذا كان رطا »> وفركه إن كان بابسا . قالت عائشة رضي الله عنما : 
« كنت أفرك المني من ثوب رسول الله مَل » إذا كان بابسا » وأغسله إذا كارت 
رطا » رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار . وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : سئل 
اني ملق عن المني يصبب الثوب؟ فقال : «إنما هو بنزلة الخاط والبصاق » وإغا يكفيك 
أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة » رواه الدارقطني والبيبقي والطحاوي > والحديث قد 

اختلف في رفعه ووقفه . : 
٠-بول‏ وروث مالا يؤكل مه : 

وها نجسان ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى الني من » الغائط » 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أححار » فوجدت حجرين. والتمست الثالث فم أجده > فأخذت 
روثة فأتيته ها » فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : « هذا رجس » رواه البخاري 


Yo 


وابن ماجة وابن خزيمة » وزاد في رواية : « إنها ركس" إنها روثة حمار » ويعفى عن 
اليسير منه > لمشقة الاحتراز عنه . قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب 
ما لا يؤكل مه كالبغل » وامار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك في مغازهم فلا 
يغسلونه من جسد أو ثوب . وأما بول وروث ما يؤكل لمه » فقد ذهب إلى القول بطبارته 
مالك وأحمد وجماعة من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول 
بنجاسته » بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة . انتبى . قال أنس 
رضي الله عنه : « قدم أناس من عكل_ أو عثرينة فاجتو وا المدينة فأمرم الني ملقم » 
بلقاح وأن يشسربوا من أبوانها وألمانها » رواه أحمد والشخان دل هذا الحديث على طبارة 
بول الإبل , وغيرها من مأ كول اللحم يقاس عليه . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا 
خاص بأولئك الأقوام م يصب »> إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال : وفي ترك أهل 
العم بيع أبعار الغنم في أسواقهم > واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثاً من 
غير نکر » دلمل على طبارتها وقال الشوكانى : الظاهر طبارة الأبوال والأزبال من كل 
حيوان يؤكل لمه » قسكا بالاصل » واستصحابا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم 
شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مدعبها إلا بدليل 
يصلح للنقل عنه)» ولم نحد للقائلين بالنجاسة دلبلا لذلك . 
٠١‏ الحلالة : 

ورد النبي عن ركوب الجلاءلة وأكل مہا وشرب لبنہا . فعن ابن عباس 
رضي الله عنها قال : « نجى رسول الله سی ٤‏ عن شرب لن اللا له » رواه الجسة إلا 
ابن ماجة » وصححه الترمذي” . وفي زؤاية < لون عن بر كرب الجلالة » رواه أبو داود . 
وعن تمر بن عيب عن أببه عن جده رضي الله عنهم قال : « نېی رسول الله لړ » عن 
لوم الجر الآهلية » .عن الجلالة : عن ر كوبا وأكل وما » رواه أحمد والنسائي وأبو 
داود . والجلالة : هي التي تأكل العذرة» من الإبل والمقر والغنم والدجاج والأوز وغيرهاء 
حتى يتغير ريحها . فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا » وعلفت طاهراً فطاب مهيبا 
وذهب اسم الجلالة عنها حلت » لأن علة النبي التغبير وقد زالت . 
۲ الخمر : 

وهي نجسة عند جور العاماء » لقول الله تعالى : « إِما الجر والمسر والأنصاب 

. انها ركس : الركس النجس‎ - ١ 


؟ - عكل وعرينة بالتصغير : قبيلتين . اجتووا : أصابهم الجوى » وهو مرض داء البطن اذا تطاول . 
لقاح : جمع لقحة » بكسر فسكون » هي الناقة » ذات اللين . 


۲٦ 


والأزلام ررجئس” من عمل الشيطان » . وذهبت طائفة الى القول بطبارتها » 
وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي » لآن لفظ « رجس » خبر عن المر » وما 
عطف عليها » وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعاً » قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ٠»‏ فالأوئان رجس معنوي » لا تنحس من مسها : ولتفسيره في الآية بأنه من عمل 
الشطان > يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة > وفي سبل السلام : 
« والحتى أن الأصل في الأعبان الطبارة » وأن التحرم لا يلازم النجاسة » فان الحشبشة 
محرمة وهي طاهرة » وأما النجاسة فيلازمها التحرمم » فكل نجس حرم ولا عكس > 
وذلك لأن الحم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال » فالحك بنجاسة العين 
حم بتحريمها » يخلاف الحكم بالتحريم > فانه يحرم لبس الحرير والذهب » وها طاهران 
ضرورة شرعية وإجماعاً » إذا عرفت هذا فتحري المر الذي دلت عليه النصوص لا يازم 
منه نجاستها» بل لا بد من دلبل آخر علبه» وإلا بقيا على الأصول المتفتق علا من الطبارة» 
فمن ادعى خلافه فالدليل عليه . 
۴۳ - الكلب ١‏ 

وهو نجس ويحب غسل ما ولغ فبه سبع مرات © أولاهن بالتراب لحديث 
ي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لدع : « طبور إناء أحد إذا ولغ 

فمه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب 206 , رواه مسال وأحمد وأبو دأود 

لشن . ولو ولغ في إناء فبه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله » وانتفع بالباقي على 
طبارته السابقة . أما شعر الكلب فالأظبر أنه طاهر » وم تنبت نحاسته . 


الثوب والبدن إذا أصابت) نحاسة يحب غسلها بالماء حتى تزول عنما إن كانت مرئية 
كالدم» فان بقي بعد الفسل أثر بشت زواله فبو معفو عنه » فان لم تكن مرئية كالبول فإنه 
کک ينفيل وى مرو اد . فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما قالت : جاءت 
امرأة الى الني قر » فقالت : « إحدانا يصبب وبا من دم ا کو 
فقال : تحتّه » ثم تقرضه بالماء “ ثم تنضحه”"» ثم تصلى فيه » متفق عليه » وإذا أصابت 
النجاسة ذيل ثوب المرأة تطبره ه الأرض > لما روي » أن امرأة قالت لام سامة رضي الله 

- معنى الغسل بالقراب » أن يخلط في الماء حتى يتكدر , 

؟ - الحت والقرض : الدلك بأطراف الأصابع . التضح : الفسل إالاء . 
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عنها : « إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت لما : قال رسول الله ل 


م 0 
دطېره ما بعده » رواه احمد واو داود . 


تطهير الأرض 

تطبر الأرض إذا أصابتها نحاسة بصب الماء علمها » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قام أعرابي" فبال في المسجد فقام إلبه الناس لمقعوا به » فقال الني مَل : « دعوه 
وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء » فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » 
رواه الماعة إلا مسلا . وتطبر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار » كالشجر 
والمناء . قال أبو قلابة : جفاف الأرض طبورها > وقالت عائشة رضي الله عنما : « زكاة 
الأرض يَبَّسها » رواه ابن أبي شيبة . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان لها 
جرم فلا تطبر إلا بزوال عينها أو بتحوها . 

تطهير السمن ونحوه 

عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنما أن الني ّف سئل عن فأرة سقطت في من 
فقال : « ألقوها » وما حوهها فاطرحوه و كلوا سمنك » رواه البخاري . قال الحافظ : 
نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فبه ميئة طرحت وما ححوها منه > إذا 
تحفق أن شيا من أجزاما ل يصل إلى غير ذلك منه » وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب 
الحبور الى أنه ينجس كله بلاقاة النجاسة » وخالف فريق منم الزهري والأوزاعي!" . 

تطهير جلد اليتة 

يطبر جلد المبتة ظاهراً وباطنا بالدباغ» لحديث ابن عباس رضي الله عنما أن الني يلاي » 

قال DP;‏ إذا دب الإهاب فقد طبار « رواه الشخان 5 
تطهبر المراة ونحوها 

تطبير المرآة والسكين وا لسيف والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكل صقيل 
لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة » وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
وهم حاماو سبوفهم وقد أصابها الدم » فكانوا يمسحونها ويحتزئون”" بذلك . 

١‏ - مذهيها أن حك المائع مثل حك الماء ٠‏ في أنه لا ينجس إلا اذا تير بالنجاسة ؛ فان لم يتغير فهو 
طاهر » وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود والبخاري › وهو المحيح . 


؟ - يرون الس كافيا في طبارتها . 
۲۸ 


تطهير النعل 


يطبر النمل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م > قال : « إذا وتطىء أحدك بنعله الأذى فت 
التراب له تطهور” » رواه أبو داود . وفي رواية : « إذا وطىء الأذى يخفّيه فطبور هما 
القراب » . وعن أبي سعبد أن النبي لر قال : « إذا جاء أحدك المسجد فلبقلب نعليه 
فلبنظر فبها» قاذا رأى خا فليسحه بالأرض ثم لنُصل” فسها» رواه أحمد وأبو داود ؛ 
ولأنه حل تتكرر ملاقاته للنحاسة غالا » فأجزأ مسحه بالجامد محل الاستنجاء بل هو 
أولى > فان حل الاستنجاء يلاق النجاسة مرتين أو ثلاثا . 


فوائد تكثر الحاجة إليها 

١‏ - حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح » لا بأس بنشر 
الثوب الطاهر عله بعد ذلك . 

؟ - لو سقط شيءَ على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا بجحب عليه أن يسأل » فلو 
سأل لم يحب على المسئول أن يحيبه ولو عم أنه نجس » ولا يحب عليه غسل ذلك . 

+ - إذا أصاب الرأجئل أو النديل بالليل شيء رطب » لا يعم ما هو » لابجب عليه 
أن دشمه ويتعرف ماهو » لما روى > أن عمر رضي الله عنه مر يوما » فسقط عليه شيء 
من ميزاب › ومعه صاحب له فقال : با صاحب اليزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر: 
يا صاحب اليزاب لا تخار نا ؛ ومضى . 

؛ - لا يحب غسل ما أصابه طين الشوارع . قال كيل بن زياد : رأيت علي رضي 
الله عنه يخوض طين المطر ؛ ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه . 

ه - إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عام بها» أو 
كان يعامها ولكنه نسيها أو لم ينسما ولكنه عجز عن إزالتها > فصلاته صحيحة ولا إعادة 
عليه » لقوله تعالى : ولیس علیک جنناج” فيا أخطأتم به وهذا ما أفتى به كثير من 
الصحابة والتابعين . 

> - من خفي عليه موضع النجامة من الثوب وجب عليه غسله كل » لأنه لا سيبل 
إلى العم بتبقن الطهارة إلا بغسله جميعه » فهو من باب « ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجحب » . 


, سورة الأحزاب آية ه‎ -- ١ 
۳۹ 


۷ - إن اشتبه الطاهر من الشاب بالنجس منها يتحرى » فيصلي في واحد منها صلاة 
واحدة » كمسألة القبلة » سواء كثر عدد الثباب الطاهرة أم قل" . 

قضاء الحاجة 

» أن لا يستصحب مافبه اسم الله إلا إن خيف عليه الضباع أو كان حرزاً‎ - ١ 
لحديث أنس رضي الله عند : « أن النبي َل » لبس خاتاً نقشه' مد رسول الله » فكان‎ 
اذا دخل الخلا( وضعه » رواه الأريعة 8 قال الحافظ في الحديث أنه معلول ¢ وقال أبو‎ 
. داود : إنه منكر »© والجزء الأول من الحديث صحمح‎ 

؟- المْعئْد والاستتار عن الناس لا سها عند الغائط »© لثلا يلمع له صوت” » أو 
تشم" له رائحة” 4 لحديث جابر رضي الله عنه قال : « خرجنا مع النبي ر » في سفر 
فكان لا يأى البراز ٩‏ حتى يغيب فلا ری » رواه ابن ماجة » ولأبي داود : « كان إذا 
أراد البراز انطلق حتى لا براه أحد » . وله : « أن النبي عَم » كان إذا ذهب المذهب 
أبعد » . 

م س الجبر بالتسممة والاستعاذة عند الدخول في البنبان وعند تشمير الشاب في الفضاء» 
لحديث أنس رضي الله عنه قال : كان النمي مقر إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : « سم 
الله اللہ إني أعوذ بك من االخبث”" والخبائث » رواه الجاعة . 

۽ - أن يكف عن الكلام مطلقا ؛ سواء كان ذكشراً أو غيره » فلا برد سلاما ولا 
يحسب مؤؤذنا إلا لما لا بد“ منه » كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي » فإن عطس أثناء 
ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه » لحديث ان عمر رضي الله عنما : « أت 
رجلا مر على النبي لي » وهو يبول فسلم عليه فلم برد علبه » رواه اجماعة إلا البخاري» 
وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي ملل » يقول : « لا يخرج الرجلان 
نبان الغائط كاشفين عن عورتمها يتحدثان فإن الله قثت على ذلك » رواه أحمد 
او داود وان ماحة » والحديث بظاهره يقد حرمة الكلام > إلا أن الإجماع صرف 
النبي عن التحري الى الكراهة . 

. الخلاء : المرحاض . ؟  البراز : مكان قضاء الحاجة‎ - ١ 


+ - الخبث بضم الباء : جمع خميث , والخبائث : جمع خبيثة » والمراد ذكران الشياطين واناثوم . 
€ - يضربان القائط : أي يشان المه : 


e 


ه - أن يعظئّم القبلة” فلا يستقبلها ولا يستدبرها » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ّي » قال : « إذا جلس أحدك لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يست برها » 
رواه أحمد ومسلم > وهذا النبي مول على الكراهة » لحديث ابن عمر رضي الله عنهها 
قال : « راقيت' يوما بيت حفصة فرأيت النسي يِه > على حاجته مستقبل” الشام مستدين 
الكعبة » رواه الماعة » أو يقال في المع بينا : إن التحرم في الصحراء والإباعة في 
البنيان”'' » فعن مروان الأصغر قال : « رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول 
إلمها » فقلت : أبا عبد الرحمن ... أليس قد نمى عن ذلك ؟ قال : بلى ... إنما نى عن 
هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبة شىء دسترك فلا بأس » رواه أبو داود وابن 
ر ولا .© وإ ادع ف التو 

5 - أن يطلب مكانا لينا منخفضا لمحترز فيه من إصابة النجاسة » لحديث أبي 
موسى رضي الله عنه قال : « أتى رسول الله لے » الى مكان ٹا إلى جنب حائط 
فبال . وقال : إذا بال أحدم فلير تدا(" لموله » رواه أحمد وأبو داود » والحديث وان 
كان فيه مجہول › إلا أن معناه صحيح . 


- ۷ أن يتقي الجحر للا يكون فيه شيء يؤذيه من الموام » لحديث فتادة عن 
عبد الله بن سرجس قال : « نبى رسول الله عل » أن يبال في االجحر » قالوا لقتادة : ما 
يكره من البول في الجحر ؟ فقال : إنها مساكن الجن » رواه أحمد والنسائي وأبو داود 
والحام والبيبقي » وصححه ابن خزيمة وابن السكن . 

۸ - أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم > لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي مرل » قال : « اتنّقوا اللاعنين )© . قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : 
« الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

۾ ان لا يبول في مستحمه » ولا في الماء الراكد أو الجاري » لحديث عبد الله بن 
مغفّلرضي الله عنه أن النبي لم قال : « لا يبولن" أحدك في مستحمه ثم يتوضأ فيه » 
فإن عامة الوسواس منه » رواه الخخسة» لكن قوله : « ثم يتوضأ فبه » لأحمد وأبي داود 
فقط > وعن جابر رضي الله عنه : « أن النبي ّم نهى أن يبال في الماء الراكد » رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة » وعنه رضي الله عنه : « أن النبي ملم » نهى أن لا 


. وهذا الوجه أصم من سابقه . ؟ - دمث : كسبل وزناً ومعای‎ - ٠١ 
. فليرتد : أي فليختر . ع - المراد باللاعنين : ما حلب لة الناس‎ - + 
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يبال في الماء الجاري » » قال في جمع الزوائد : رواء الطبراني ورجاله ثقات » فان كان في 
المغنسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه . 

٠‏ - أن لا يمول قائمًا» لمنافاته الوقار ومحاسن العادات ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه» 
فاذا أمن من الرشاش جاز . قالت عائشة رضي الله عنها : « من حدثك أن رسول الله 
لر » بال قائمًا فلا تصداقوه » ما كان يبول إلا جالس] » رواه الخسة إلا أبا داود . قال 
الترمذي؛ : « هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح » انتبى . وكلام عائشة مبني على ما 
عامت »> فلا ينافي ما روي عن حذيفة رضي الله عنه: «أن النبي برقي » انتهى الى سباطة 
قوم7فبال قائ فتتحتّيت” فقال : « أدنه » » فدنوت حتى قدت عند عقبيه فتوضأ ومسح 
على خضه » رواه الماعة » قال النووي : المول جالا أحب إلى »> وقائما مباح » وكل 
ذلك ثابت عن رسول الله لث . 

١‏ - أن بزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوباً بالحجر وما في معناه من كل جامد 
طاعر قالع للنجاسة ليس له حرمة أو بزيلها بالماء فقط » أو بها مما » لحديث عائشة رضي 
الله عنب أن السي عل > قال : « إذا ذهب أحدك الى الغائط فليستطب”“ بثلاثة أحجار 
فاا تحزىء عنه » رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني . وعن أنس رضي الله 
عنه قال : « كان رسول الله مدع » يدخل الخلاء فأحمل” أنا وغلام” نحوي”” إداوة” من 
ماء وعثرة” فيستنجي بالماء » متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي 
لر » مر" بقبرين فقال : « إنها يعذبان » وما يعذبان في كبير") أما أحدهما فکان لا 
بستنزه من البول”*2» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » رواه الجاعة . وعن أنس رضي 
الله عنه مرفوعاً : « تنزهوا من الول فان عامة عذاب القبر منه » . 

١+‏ - أن لا يستنجي ببمينه تنزيها ها عن مباشرة الأقذار » لحديث عبد الرحمن بن 
زيد قال: قمل لسامان : «قد عامك نیک كل شيء حتى الاراءة". فقال سامان: أجل... 
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول » نستنجي بالممين» أو يستنجي أحدنا بأقل من 


ثلاثة أححار » وأن لا يستنجي برجمم ^ أو بعظم » رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 


. السباطة بالضم : ملقى التراب والقامة‎ - ١ 

؟ - الاستطابة : الاستنجاء » وسمي استطابة لما فيه من ازالة الاجاسة وتطبير موضعها من البدن . 

م الإدارة : إناء صغير كالإبريق . عنزة : حربة . 

ع - وما يعذبان في كبير : أي يكبر ويشق عليها فعله لو أرادا أن يفعلاه . 

و - لا يستنزه : أي لا يستيرىء ولا بتطبر ولا يستبعد منه  .‏ + الخراءة : العذرة . 

۷ - هذا نېي تأديب وتنويه . م - الرجسع : النجس . 
۳۲ 


وعن حفصة رضي الله عنما : أن اني يه > کان يجمل ينه لا کله وشربه وشبانه 
وأخذه وعطائه » وشماله لما سوى ذلك » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان. 
والحا؟ والبيبقي* . | 
د ان ل a a‏ يغسلبا بصابون ونحوه ليزول ما 
علق با من الرائحة ة الكرية ؛ لحديث أبي هريرة رضي ا عنه قال: « کان النبي ملاع » 
إذا أتى الخلاء أتبته اء في تور أو ركوة ('» فاستنجى ثم مسيم يده على الأرض » رواه أبو 
داود والنسائي والبببقي” وابن ماجة . ش 

4 - أن ينضح فرجه وسر اويله بالماء اذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة » تمتى وجد 
بللا قال : : هذا أثر النضح » لحديث الحم بن سفيان » أو سفيان بن الحم رضي الله عنه 
قال : « كان النبي مر“ إذا بال توضأ وينتضح» . وف رواية : « رأيت رسول الله لتر » 
بال ثم نضح فرجه » » وكان ابن تمر ينضح فرجه حتى يبل سسراويله . 

: أن يقدم رجله اليسرى في الدخول » فاذا خرج فليقدم رجل اليمنى ثم ليقل‎ - ٠6 
: غفرانك . فعن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي مد » كان اذا خرج من الخلاء قال‎ 
«غفرانك»”9" »2 > رواه الجسة إلا النسائي » وحديث” عائشة أصح ما ورد في هذا الباب کا‎ 
قال أبو حاتم وروي من طرق ضعيفة أنه َل » كان يقول : « المد لله الذي أذهب عني‎ 
الأذى وعافاني»» وقوله: «احمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى في" قوته» وأذهب عني أذاه».‎ 


سنن الفطرة 

قد اختار الله سنا للأنبياء عليهم السلام» وأمرنا بالاقتداء بهم فيها » وجعلبا من قبيل 
الشعائر التي يككثر وقوعبا لُعْرف بها أتباعهم » وبتميزوا بها عن غيرهم . وهذه الخصال 

تسمى سنن الفطرة » وبيانا فيا يلي : 

١‏ - الحتنان : وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة» لثلا يجتمع فيبا الوسخ » وليتمكن 
من الاستبراء من البول »> ولثلا تنقص لذة الماع » هذا بالنسبة الى الرجل . وأما المرأة 
فبقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لما" وهو سنة قديمة . فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله علد : « اختّتن إبراهم خليل الرحمن بعدما أتت عليه انون 
سنة »> واختتن بالقدوم »7؟رواه البخاري » ومذهب الجبور أنه واجب وبرى الشافصة 
استحبابه يوم السابع . وقال الشوكني : لم برد تحديد وقت له ولا ما يفبد وجوبه . 


. غفرانك : أي أسألك غفرانك‎ - *  . التور : إناء من نحاس . والركرة إناء من جد‎ - ١ 
أحاديث الأمر بختان المرأة ضميفة ل يدح منها شيء . ؛ - القدوم: 1ل النجارء أو موضع بالشام.‎ - + 


۳ ۳ 


۲ »م الاستحداد ونتف الإبط : وها سنتان يحزىء فسا الحلق والقص والنتف 
والنورة . 

۽ »ه- تقلم الأظافر وقص الشارب أو إحفاأؤه » وبكل منهها وردت روايات 
صحبحة » ففي حديث ابن عمر رضي الله عنما أن الني ملت » قال : « خالفوا امسر كين: 
وفثّروا اللتّحى > واحفوا الشوارب » رواه الشيخان » وفي حديث أبي هربرة رضي 
الله عنه قال : قال النبي لار“ خمس من الفطرة : والاستحداد'» والختان”» وقص الشارب» 
ونتف الإبط » وتقلم الأظافر » رواه-الماعة فلا يتعين منها شيء وبأيا تتحقق السنة » 
فان المقصود أن لا يطول الشارب حتى بتعلتى به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه 
الأوساخ . وعن زيد ابن أرقم رضي الل عنه أن النبي ملت > قال : « من لم يأخذ من . 
شاربه فليس منمّا » رواه أحمد والنسائي” . والترمذي صححه » ويستحب الاستحداد 
ونتف الإبط وتقلم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكال للنظافة 
واسترواحا للنفس » فان بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا و كآبة » وقد رخص 
ترك هذه الأشياء الى الأربعين » ولاعذر لتركه بعد ذلك ؛ لحديث أنس رضي الله عنه 
قال : « وقدّت لنا النسي يلقم في قص الشارب » وتقلم الأظافر » ونتف الإبط » وحلق 
العانة » ألا يترك أكثر من أربعين لملة » رواه أحمد وأبو داود وغيرها . 

٦‏ - إعفاء اللحبة وتر کہا حتى تكثر » حمث تكون مظبراً من مظاهر الوقار » فلا 
تقصر تقصيراً يكون قريبا من الحلق ولا تترك حتى تفحش > بل بحسن التوسط فانه في 
كل شيء حسن © ثم إنها من تام الرجولة » وكال الفحولة . فعن ابن تمر رضي الله عنها 
قال : قال رسول الله ملت « خالفوا اشر كين : وفّروا اللّحىل"» وأحفوا الشوارب » 
متفق عله » زاد البخاري « وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحته نما فضل 
ادو 

۷ - إ كرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح »> لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي لر » قال : «من کان له شعر فلنكرمه » رواه أبو داود » وعن عطاء 
ابن يسار رضي الله عنه قال : « أتى رجل” النبي مم » ثائر الرأس!" واللحبة فأشار اليه 
رسول الله َل » كأنه يأمره باصلاح شعره ولحيته» ففعل ثم رجم »© فقال يلتم : « أليس 


.. الاستحداد : حلق العانة‎ - ٠ 
. ؟ - حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة ححلق اللحمة بناء على هذا الأمر‎ 
. ثائر الرأس : أي شعث غير مدهون ولا مرجل‎ - + 


۳٤ 


هذا خيراً من أن بأتي أحدك ثائر الرأس كأنه شيطان» رواه مالك. وعن أبي قتادة رضي ` 
الله عنه « أنه كان له جمة ضخمة . فسأل النسي بر » فأمره أن بحسن إلمها » وان يترجل 
يوم رو الشبائي » تور واد مالك ن الوط يلف + « قلت : يا رسول الله إن لي 
نة أفأر جلبا ؟ قال : نعم ... وأكرمها » فكان أبو قتادة ربا دهنها في البوم مرتين 
من أجل قوله نر « وأكرمها » وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه 
لحديث أبن عمر رضي الله عنها أن النبي قال : « احلقوا كله أو ذروا كله» رواه 
أحمد ومسل وأبو داود والنسائي” » وأما حلق بعضه وترك بعضه فمكره تنزيا » لحديث 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « نى رسول الله من عن القزع »> فقيل لنافع : 
ما القزع' ؟ قال : أن 'بحلق بئض” رأس الصبي ويترك بعضه » متفق عليه » ولحديث 
ابن عمر رضي الله عنما السابق . 

۸ - ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحبة أم في الرأس » والمرأة والرجل في ذلك 
سواء لحديث عمرو بن سُعيب عن ابره عن جده رضي الله عنه أن النمي ْم » قال : 
دلا تنلنف الشيْب فانه نور' المسم» ما من مسل بشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها 
حسنة”» ورفعه بها درجة › وحط عنه بها خطيئة” » رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي” وابن ماجة» وعن أنس رضي الله عنه قال : « كنا نكره أن ينتف الرجل” 
الشّعرة البيضاء من رأسه ولححيته » رواه مسل . 

و - تغبير الشيب بالحناء وامرة والصفرة ونحوها »> لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مَل : « إن الببود والدتّصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه الجماعة» 
ولحديث ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لم : « إن أحسن ما غبر'تم به 
هذا الشيب” الحناء والكتم »" رواه الخمسة . وقد ورد ما يضد كراهة الخضاب > ويظبر 
أن هذا مما يختلف باختلاف السن والعرف والعادة . فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك 
الخضاب أفضل » وروي عن بعضهم أن فعله أفضل » وكان بعضهم خضب بالصفرة > 
٠‏ وبعضهم بالحناء والكم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة منهم بالسواد . ذكر الجاحظ 
في الفتح عن ابن شاب الز“هري" أنه قال : كنا تخضب بالسواد إذا كان الوجه حديداً » 
فاما نفض الوحه والأسنان تر كناه . وأما حديث جابر رضي الله عنه قال : جيء بأبي 
قحافة ( والد أبي بكر ) يوم اتح إلى رسول الله مر » و كأن رأسه ثغامّة"فقال 


. الجة : الشعر اذا باخ المنكبين . + - الكتم : نات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الجرة‎ - ١ 
. ؟ -- الثغامة : نبت يشبه بياضه بماض الشعر‎ 


o 


رسول الله مل : « إذهبوا به إلى بعض نسائه فلتسغيره 0 
الجماعة إلا البخاري* والترمذي” > فانه واقعة عين » ووقائع الأعبان لا عموم ها . ثم إنه 
ام اط رن ا ص رات كبا لمعي سرام » فبذا مما 
لا يليق مثله . 

٠‏ - التطسّب بالمسك وغيره من الطب الذي سر النفس > e‏ “> وينمه 
الروح رديت و اراق زايا ور تدر امن رضي اشع ال : قال رسول الله 
لم : « حب إلى من الدنما النساء والطبب وجعلت قرة عبني في الصلاة » رواه أحمد 
والنسائي ‏ »> ولحديث أبي هريرة رضي ي الله عنه أن النسي مَل » قال : « من عر ض عليه 
طيب فلا يردّه » فانه خفيف الحمل طيب الرائحة » رواه مسلم والنسائي” وأنو داود » 
وعن أبي سمي رضي الل عنه أن النبي بم » قال في المىك : « هو أطيب الطب » 
رواه الجاعة إلا البخاري" وابن ماجة » وعن نافع قال: كان ابن عمر تم الال 
غير مط رأة » وبكافور يطرحه مع الالو ويقول : هكذا كان يستجمر رسول الله لر“ 


رواه مسلم والنسائي . 
الوضوء 
الوضوء معروف من أنه : طبارة مائمة تتعلق بالوجه والمدين والرأس والرجلين » 
ومماحثه ما يأتي : 
-١‏ دلبل مشروعيته ١‏ 


شنت مشروعبته بأدلة ثلاثة : 

الدليل الأول : الكتاب الكرم » قال الله تعالى : « يَأْيبَا الذزين آمنُوا إن قامتلم 
إلى الملا فاغلساوا و'جُومّكل.”' وأثد نكلم إلى اللْسَّرافق_ وَامْسحُوا 
رؤسكم' وأرجلتكم' إل الكتنبين ٠»‏ < 

الدليل الثاني : «السة © روى أو هريرة رضي تل عنه :اللي ج قال ٠‏ 
« لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضاأ » رواه الشبخان وأبو داود والترمذي . 

الدليل الثالث : الإجماع > انعقد إجماع المسامين على مشروعبة الوضوء من لدن رسول 
الله لث » إلى يومنا هذا » فصار معلوماً من الدين بالضرورة . ش 

. الألوة : العود الذي يتبخر به . غير مطرأة : غير خاوطة بغيرها من الطيب‎ - ١ 

؟ - سورة المائدة آية ١‏ . 

۳٦ 


١ فضله‎ - ) 

ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالإشارة الى بعضها : 

أ- عن عبد الله الصُناحي رضي الله عنه أن رسول الله لث > قال : « إذا توضأً 
العبد' فَمضلمض خرجت الخطايا من فيه » فاذا اثر خرجّت الخطايا من أنئفه » 
فاذا غسل وجه خرجت الخطايا من وجه حتى تخرج من تحت أشفار عَُنبه » فاذا 
غسّل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه . فاذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذ' نه » فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من 
رجلبه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة » 
رواه مالك والنسائي” وابن ماجة والحا م . 

ب - وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لأر » قال : « إن الختصلة الصالحة 
تکون في الرجل يصلح الله بها عمله كله > وطبور* الرجل لصلاته يكفشر” الله بطبوره 
ذانوبه وتمقى صلاته له نافلة” » رواه أبو يعلى والبزار” والطبراني“ في الأوسط . 

ج - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول لتر » قال : م ألا أدلم على ما 
يمحو الله به الخطايا > ويرفع به الدرجات » . قالوا : بلى با رسول الله » قال : « إسباغ 
الوضوء على المكاره » و 9 ة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلك 
الر”باط7' قذلك الرتباط > فذلم الرتباط » رواه مالك ومسل والترمذي” والنسائي' . 


د وعله رضي الله عنه أن رسول الله لر » أتى المقبرة فقال : « السلام علمكم دار 
قوم مۇمنين » وإنا إن شاء الله بك عن قريب لاحقون » وددت لو أن قد رأينا إخواننا » 
قالوا : أو لسْنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « انتم أصحابي وإخواننا الذين م يأتوا 
بعد ». قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك با رسول الله ؟ قال : «أرأيت لو أن 
رجلا له حل“ غر" محل ”بين ري" خيئل_داهلم ہم ألا يعرف' خيله » ؟ 
قالوا : بلى با رسول الله » قال : « فانهم يأتون غر لین من الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض »> ألا لبذادن” رجال عن حوضي کا يذاد البعير الضال ناديم : ألا هلم » فيقال : 
إنهم بدلوا بعدك » فأقول : سحقا سحقا » رواه مسلم . 


١‏ - الرياط : المرابطة والجباه في سبيل الله ٠‏ أي ان المواظبة على الطبارة والعيادة تمدل الجباد في 
سبيل الله . 
۲ - دم بهم : سود . فرطبم عل الحرض : أتقدمهم عليه . سحقا : بعداً . 


۳Y 


*- فرائضه : 


للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقضقته “ إذا تخلف فرض منبا لا يتحقق ولا 


يعتد به شرعا > وإليك بيانها : 


الفرض الأول : النئة > وحقيقتها الإرادة المتوجبة نحو الفعل © ابتغاء رضا الله تعالى 
وامتثال حكمه » وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه » والتلفظ بها غير مشروع » 


ودليل فرضدّتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله بث » قال : « إِنما الأعمال 


بالنسّات(''وإنما لكل امرىء ما نوى ... » الحديث رواه الحاعة. 

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة : أي إمالة الماء عليه » لأن معنى الغسل 
الإسالة . ود الوجه من أعلى تسطبح الجببة إلى أسفل اللحبين طولاً » ومن شحمة الأذن 
إلى شحمة الأذن عرضاً . 

الفرض الثالث : غسل البدين إلى المرفقين » والمرفق هو المفصل الذي بين العضد 
والساعد › ويدخل المرفقان فيا يحب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي لله “ وم 
يرد عنه ملت > أنه ترك غسلها . 

الفرض الرابع : مسح الرأس » والمسح معناه الإصابة بالبلل > ولا يتحقق إلا بحر كة 
العضو الماسح ملصقاً بالممسوح فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحاً > 
ثم إن ظاهر قوله تعالى : «وامسحوا برءوسكم » لا بقتضي وجوب تعمم الرأس بالمسح > 
بل يفم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال » والحفوظ عن رسول الله لتر » 
في داك طرق ثلاث : 

أ ¬ مسح جميع رأسه : ففي حديث عبد الله بن زيد: « أن النبي به > مسح رأسه 
ببديه فأقبل بها وأدير » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم رها إلى المكان الذي 
بدأ منه » واه الجاعة . 

ب م م سحه على العامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أممّة رضي الله عنه قال : 
« رایت رسول الله لتر » مسح على عامته وخضه » رواه امد والسخاري” وابن 
ماجة . وعن بلال : أن النبي لي » قال : « امسحوا على الخفين والخار »"رواه أحمد . 

وقال عمر رضي الله عنه : « من / يطبره المسح على العامة لا طبره الله » وقد ورد 

, انما الأعمال بالنيات : أي انما صحتها بالنيات » فالعمل بدو نما لا يعتد به شرعاً‎ - ١ 

؟ - المار : الثوب الذي يوضع على الرأس كالعيامة وغيرها . 

۳۸ 


کد 


في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأثمة . كا ورد العمل به عن كثير 
من أهل العلم . 

ج - مسحه على الناصية والععامة » ففي حديث المفيرة ابن شعبة رضي الله عنه : 
« أن النبي مم > توضأ نفسح بناصيته وعلى العامة والخفين » رواه مسلم . هذا هو 
المحفوظ عن رسول الله مَل » ول يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس © وإن 
كان ظاهر الآية يقنضه كا تقدم » ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس 
كالضفيرة . 

الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين » وهذا مو الثابت المتواتر من فعل 
الرسول مينم » وقوله . 

قال ابن عمر رضي الله عنما : تخلف عنا رسول الله ملع » في سفرة فأدركنا وقد 
أرهقنا(' العصر “ فجعلنا نتوضأ وسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : « ويل للأعقابا") 
من النار » مرتين أو ثلاثا » ملو علد .وقال عبددالر سين دج أن لق أل أمصات 
رسول الله ميلم » على غسل العقبين . 

ا من الفرائض هو المنصوص علمه في قول الله تعالى : ا 
إذا قُمْتم ' إل الصلاة فاغساوا وجلوهكلم > وأيْديّكلم إلى اللْمَرافق » 
وامسحوا برأءوسكلم وأ رکلم إلى التكعْسَيْن »© 

الفرض السادس : الترتيب » لأن الله تعالى قد ذ كر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع 
فصل الرجلين عن البدين ‏ وفريضة كل منها الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح» 
والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة » وهي هنا الترتيب > والآية ما سبقت إلا 
لبيان الواجب > ولعموم قوله لتم » في الحديث الصحيح : « ابدأوا ما بدأ الل به » 
ومضت السنه العملمة على هذا الترتدب بين الآركان فلم ينقل عن رسول الله نر » أنه 
توضأ إلا مرتباً > والوضوء عمادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع > فليس لأحد أن 
يخالف الأثور في كيفية وضونه عل > خصوصا ما كان مضطرداً منبا . 


0 سنن الوضوء 
أي ما ثبت عن رسول اه لار » من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنکار على من 
تر کہا ٠‏ وسانها ما يأتي : و 
١-أرهقنا:‏ أخرة . ؟ - العقب : العظم الناتىء عند مفصل الساق والقدم . 


۴ - سورة المائدة آية 0 


اا 


| : التسمية في أوله‎ - ١ 
ورد في التسسة للوضوء أحاديث ضعيفه لكن جموعبا بزيدها قوة تدل على أن لها‎ 
. أصلا » وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه > ومشروع في الجملة‎ 
١ السواك‎ - 
ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه » وهو للك الأسنارن‎ 
بذلك العود أو نمحوه من كل خشن تنظف به الأسنان » وخير ما يستاك به عود‎ 
الأراك الذي يؤتى به من الحجاز » لأن من خواصه أن يش اللثة “> ويحول دورن مرض‎ 
الأسنان » ويقوكي على المضم »> ويدر” الول » وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل‎ 
صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول‎ 
الك ل »> قال : « لولا ان أشق” على أمتي لاسرم بالسواك عند كل وضوء » رواه مالك‎ 
. والشافعي والبيبقي والحا م‎ 

وعن عائشة رضي الله عنبا : ان رسول الله لث قال : « السواك مطبرة للفم » 
مرضاة للرب » رواه أحمد والنسائي والترمذي . 

وه مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا : 

١‏ عند الوضوء .  «“”‏ وعند الصلاة . م وعند قراءة القرآن . 4- وعند 
الاستيقاظ من النوم . ه - وعند تغير الفم . والصاتم والمفطر في استعماله أول النبار 
وآخره سواء» لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : «رأيت رسول الله لر » ما لا 
أحصي »> يتسوك وهو صائم » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وإذا استعمل السواك > 
فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفاً له > لحديث عائشة رضي الله عنما قالت : « كان الني 
له » يستاك فبعطيني السواك لأغسل » فأبداً به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه » رواه 
أبو داود والمسبقى . ويس لمن لا أسنان له أن بستاك باصمعه » لحديث عائشة رضي الله 
) عا قال با رسؤل الل ال جل الذي تلت فوه أيستاك ؟ قال : «نعم». قلت : كيف 
يصنع ؟ قال : « يدخل اصبعه في فبه » رواه الطبراني . 

۴ غسل الكفين ثلاث في أول الوضوء : 

لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : « رأيت رسول الله يلتم » توضأ 

فاستو كتف ثلاث ٠'“رواه‏ أحمد والنسائي . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني لر“ 


. فاستوكف : أي غسل كفيه‎ - ١ 
4٠ 


قال : « إذا استبقظ أحدك من نومه فلا يغمس بده في إناء حتی يغسلبا ثلاثاً » فانه لا 
يدري أبن باتت يده » رواه الماعة . إلا أن البخاري ل يذ كر العدد . 


؛ - المضمضة ثلاثا : 
لحديث لقبط بن صبرة رضي الله عنه أن الني ّم » قال : « إذا توضأت فضمض ٠‏ 
رواه أبو داود والمسبقي . 


ه ‏ الاستنشاق والاستنثار ثلاثاً : 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني رم » قال : : « إذاتوضأ أحدك فلبجعل 
في أنفه ماء ثم لیستنش » رواه الشخان وأبو داود. والسنة أن بكون الاستنشاق 
باليمنى والاستنثار باليسرى » لحديث علي رضي الله عنه : « أنه دعا بوضوء'" فتمضمض 
واستنشق”” ونثر بمده اليسرى » ففعل هذا ثلاث » ثم قال: « هذا طبور ني" اذ لر“ 
رواه أحمد والنسائي . وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف 
باي صف » إلا أن الصحي الثابت عن رسول اٹ بإ » أن كان بل بين »> فعن 
عبد الله بن زيد: « أن رسول الله ملع » تضمض واستنثر بثلاث غرفات » متفق 
عليه» ويسن المبالغة فيه لغير الصائم» لحديث لقبط رضي الله عنه قال: : قلت با رسول الله 
أختير'ني عن الوضوء » قال : « أسبغ الوضوء وخلل' بين الأصابم » وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائاً » رواه الخسة » وصححه الترمذي . 


5 تخليل اللحية : 
لحديث عثان رضي الله عنه : « أن الني بلقم » يخلتل لحيته » رواه ان ماجة 


والترمذي وصححه . وعن أنس رضي الله عنه : أن الني مل » كارت إذا اا 
كفا من ماء » فأدخله تحت حنكه فخلل به » وقال : و هكذا أمرني ربي عز“ وجل » 


رواه أبو داود والسيبقي والحام . 
۷ تخليل الأصابع : 


لحديث ابن عباس رضي الله عنها أن النبي َه » قال : « إذا توضأت فخلل أصابع 
يديك ورجلىك » رواه أحمد والترمذي وابن مأحة » وعن المسدورد ن سداد رضي 


۽ - الضمضة: إدارة الماء وتحريكه في الفم : 
۴ - الوضوء بفتح الواو : اسم للماء الذي يتوضأ به 3 
+ - الاستنشاتى : إدخال الماء في الأنف . والاستنثار : إخراجه منه بالنفس . 
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الله عنه قال : « رأيت رسول الله يلل » يخلل أصابع رجليه بخنصره » رواه الخسة إلا 
نةا وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور > إلا أنه لم يصل الى 
درجة الصحبح » لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الآمر بالإسباغ . 
8- تثليث الغسل ١‏ 

وهو السنة التي جرى علبها العمل غالماً» وما ورد خالفاً لما فمو لبان الجواز . فعن 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : جاء أعرابي الى رسول الل ملع » 
دسأله عن الوضوء » فأراه ثلاثاً ثلاثا وقال : « هذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدتى وظل » رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . وعن عڅان رضي الله عنه : « أن 
النبي َلثم » توضأ ثلاثا ثلاثا » رواه أحمد ومسل والترمذي > وصح أنه عل » توضأ 
عرة” مرة” ومرتين مرتين > أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية . 
9 التيامن ١‏ 

أي البدء بغسل البمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين > فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت : « كان رسول الله لتم » يحب التيامن في تنم ل( وترجله وطبوره > وفي 
شأنه كله » متفق عليه » وعن أبي هريرة رضي الل عنه أن النبي ملقم » قال : « إذا 
لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأمانم 06“رواه أحمد وأو داود والترمذي والنسائي . 
٠‏ الدلك 5 

وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده > فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه : 
« أن النبي بل » أتى بثلث مد" فتوضأ فجمل يدلك ذراعيه » رواه ابن خزيهة» 
وعله رضي الله عنه : « أن النبي ملي » توضاً فحعل بقول : هکذا يدلك » › رواه 
أبو داود الطبالسي وأحمد وابن حبان وأبو يعلى . 
١١‏ الوالاة ١‏ 

« أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض » بألا يقطع المتوضىء وضوءه بعمل 
أجنبي » يعد في العرف انصرافاً عنه » وعلى هذا مضت السّنة وعلمها عمل المسادورن 
سلفا وخلفاً , 


. التنعل : لبس النعل . والترجل : تسريح الشعر . والطبور : يشمل الوضوء والفسل‎ - ١ 
. ؟ - أيمانكم جع يمين : والمراد اليد اليمنى أو الرجل الممنى‎ 


بف 


: مسح الأذنين‎ - ١ 

٠‏ والسّنة مسح باطنها بِالسسابتين وظاهرهما بالإيهامين بماء الرأس لآنما منه . فمن المقدام 
ان معدیکرب رضى الله عنه: «أن رسول الله ملي » مسح في وضوئه رأسه وأذنديسه 
ظاهرهما وباطنها › وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه » » رواه أبو داو والطحاوي » 
وعن ابن عباس رضي الله عنها 2 وصفه وضوء النمي لړ : د ومسح برأسه وأذنيه 
مسحة واحدة » زواة انه وأبو داود . وفي رواية : « مسح رأسه وأذنيه وباطنهها 


بالمسبحتين'"" وظاهرهها بإيهاميه . 


: إطالة الغرة والتحجيل‎ - ٠ 

أما إطالة الغرة فبأن يفسل جزءاً من مقدم الرأس »> زائداً عن المفروض في غسل 
الوجه . وأما إطالة التحجمل > فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين » لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي مَل »> قال : « إن أمتي يأتون يوم القيامة غر 
محجلين"“ من آثار الوضوء » . قال أبو هريرة : فمن استطاع منكم أن يطسل غراته 
فلىفعل . وآ اعفد والشخان » وعن أب زرعة : « أن أبا هريرة رضي الله عنه 
دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعبه حتى جاوز المرفقين » فاما غسل رجلمه جاوز 
الكعبين إلى الساقين » فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا مبلغ الحلبة » رواه أحمد واللفظ له» 
وإسناده صحيح على شرط الشرخين . 
4 الإقتصاد في الماء وان كان الاغتراف من البحر : 

لحديث أنس رضي الل عنه قال : « كات المي ملف » يغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد ويتوضاً بالمد » » متفق عليه . وعن عمد الله بن أبي يزيد أن رحلا قال لابن 
عباس رضي الله عنما : « ک يكفيني من الوضوء ؟ قال : مد » قال : کم يكفيني للغسل ؟ 
قال : صاع” » فقال الرجل : لا يكفيني » فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير” منك : 
رسول الل لړ » رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير سند رجاله ثقات » وروي 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما أن النبي لر مر بسعد وهو يتوضاً فقال : ما هذا 
السرف با سعد ؟ فقال : وهل في الماء من سرف ؟ قال : « نعم وإن كنت على نېر جار » . 
؟ - أصل الغرة : بياض في جببة الفرس . والتحجيل : بياض في رجله . والمراد من كونها يأتون خراً 


مححلين ؛ أن التو يمار وجوههم رأيديم وأرجلهم م القامة وما من خصائص هذه المة ٠‏ 
> - الصاع : : أربعة أمداد . والمد : م١١‏ در م وأربعة أسباع الدرثم ع ٠‏ 0غ سم" . 


و 


رواه أحمد وابن ماجة وفي سنده ضعف »© والإسراف يتحقق باستعال الماء لغير فائدة 
شرعية » كأن يزيد في الغسل على الثلاث » ففي حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رضي الله عنهم قال : « جاء أعرابي" إلى النبي لر > يسأله عن الوضوء فأراه 
ثلاثا ثلاثا » قال : «هذا الوضوء» من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظل » > رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجة وابن خزية بأسانيد صحيحة » وعن عبد الله بن مغفّل رضي الله 
عنه قال : ممعت النبي له“ يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطبور 
والدعاء » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة > قال البخاري : كره أهل العلم في ماء 
الوضوء أن يتجاوز فعل النبي لي . 
١٠6‏ - الدعاء أثناءه ٠‏ 

م يثبت من أدعبة الوضوء شيء عن رسول الله ملم » غير حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : اتيت رسول الله لم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول : 
« اللبم اغلفر لي ذني » ووم لي في داري > وبارك لي في رزقي » فقلت : يا ني الله 
سمعتك تدعو بكذا و كذا قال : « وهل تر كن من شيء » ؟ رواه النسائي وابن السني 
بإسناد صحيح »© لكن النسائي أدخله في « باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء » وابن 
السني ترجم له « باب ما يقول بين ظهراني وضوئه » » قال النووي وكلاهما محتمل . 
۱ الدعاء بعله ١‏ 

لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلم : «هامنيم من أحد يتوضأ 
فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن مدا 
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أا شاء » رواه مسلم. وعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملع : «من توضأ . فقال : سبحانك 
أللبم ويحمدك »> أشبد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إلبك كتب في رق ثم جعل 
في طابع فل يكسر إلى يوم القدامة » رواه الطبراني في الأوسط > ورواته رواة 
الصحبح » واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره : « ختم عليها حاتم فواضعت 
تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة » وصوب وقفه . 

وأما دعاء : « أللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطبرين » فهي في رواية 
الترمذي » وقد قال في الحديث : وفي إسناده اضطراب > ولا يصح فيه شيء كبير . 
١١ /‏ صلاة ركعتين بعذه ٠‏ 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قم قال لبلال : « يا بلال حداثني 
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بأرأجى عمل عَملته في الإسلام إني معت ذف نعليك” بين يدي" في الجنة . قال : 
ما عملت عملا أرجى عندي من أني ل أتطبر طبوراً في ساعة من لمل أو نهار إلا صلكيت” 
يذلك الطبور ما كلتب لي أن أصلى » متفق عليه » وعن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله م : وما أحد” يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ر كعتين 
يقبل بقلبه ووجبه علمها إلا وجبت له الجنة ۾ رواه مسم وأبو داود وأبن ماجة وابن 
خزية في صحبحه» وعن غثمران مَولى عثان : أنه رأى عؤان بن عفان رضي الله عنه 
دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلما ثلاث مرات » ثم أدخل مىنه في الوضوء ثم 
قضمض واستنشتی واستنثر» ثم غسل وجبه ثلاثا » قال : رأيت رسول الله لړ » نوها 
نحو وضوئي هذا ٤‏ ثم قال : ومن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ر كمتين لا أيحداث 
فیپ نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري ومسل وغيرهما . 

وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه » ومن تحريك الخاتم » ومن مسح 


العتق » م نتعرض لذكره > لأن الأحاديث فيها م تبلغ درجة الصحبح > وإن كان يعمل 


مكروهاته 


يكره لامتوضىء أن يترك سنة من السان المتقدم ذكرها > ی لان واا ان 
فعل المكروه بوجب حرمان الثواب > وتتحقق الكراهية بترك السنة . 


نواقض الوضوء 

للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه “ نذكرها فيا يلي : 

حكن ما غرم ى العتيلن:: «الفكثل والذن #8 يمل ذلك ما ياي:: 

1 . -البول‎ ١ 

۽ والغائط ؛ لقول الل تعالى : « ... أو جاء أحد” منك من الغائط ... » وهو 
كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط . ٠‏ 

۳ ريح الدثير : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مل : 
« لا يقبل الله صلاة أحدم إذا أحدث حتى 'نوضا » فقال رجل من حضرموت : ما 
الحدث با أا هريرة ؟ قال : فساء” أو ضراط” . متفق” عليه » وعنه رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مر : « إذا وجد أحدى في بطنه شيا فأشكل عليه أخرج منه شيم أم 


. الذف بالمم : صوت النعل حال المي‎ - ١ 
$0 


لا؟ فلا خرجن من المسجد حتى بسمع صوتا أو يجد ريح » رواه مسل . وليس السمع 
أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك » بل المراد حصول البقين بخروج شيء منه . 

٠٠٠4‏ التي والمذي والودّي » تقول رسول الله ملك في المذي : « فيه 
الوضوء » ولقول ابن عباس رضي الله عنها : أما المني فو الذي منه الغسل » وأما المذي 
والودذي فقال : « أغسل ذكرك أو مذاكيرك > وتوضأ وضوءك للصلاة » رواه السسبقي 
في السنن . 

؟ - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض » 
لحديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال : « كان رسول الله مث » يأمرة إذا كنا 
مرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » لكن من غائط وبول ونوم » 
رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالساً مكنا مقعدته من الأرض 
لا ينتقض وضوءه › وعلى هذا حمل حددث أنس رضي الل عنه قال : و« کان صاب 
رسول الله ريي » ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصاون ولا يتوضئون » 
رواه الشافمي ومسل وأو داود والترمذي » ولفظ الترمذي من طريق شعمة : « لقد 
رأيت أصحاب رسول ال ل“ بوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدم غطيطاً “ تم يقومون 
فيصلون ولا .يتوضئون » قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس . 

* - زوال العقل »> سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء » وسواء قل“ 
أو كثر > وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا > لأن الذهول عند هذه الأسباب 
أبلغ من النوم » وعلى هذا اتفقت كامة العاماء . 

۽ - مس الفرج بدون حائل > لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها » أن الني 
إل » قال : « من مس ذكره فلا يصل” حتى يتوضأ » رواه الجسة وصححه الترمذي. 
وقال البخاري : وهو أصح شيء في هذا الباب » ورواه أيضاً مالك والشافعي* وأحمد 
وغيرهم » وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث دسرة لیس بصحيح > فقال : بل هو 
صحمح ©» وف رواية لأحمد والنسائي عن دسرة : انپا معت رسول الله یلار » يقول : 
« ويتوضأ من مس الذكر » وهذا يشمل ذكر نفسه وذ کر غيره » وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه > أن الني عتم » قال : « من أففى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر > فقد وجب 
عليه الوضوء » رواه أحمد وابن حبان والجام وصححه هو وابن عبد البر » وقال ابن 
السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب » .وقي لفظ الشافعي : « إذا 

أفلضى أحدم بيده إلى ذكره » ليس بينها وبينه شيء فليتوضاً » . وعن عمرو بن شعيب 
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عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : « أا رجل مس" فرجه فليتوضأ » وأيا امرأة مَسنّت 
فرجا فلتتوضأ » رواه أحمد . قال ابن القم : قال الحازمي : هذا إسناد صحبح » ويرى 
الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : « أن رجلا سأل النبي عن 
رجل يمس ذكره » هل عليه الوضوء ؟ فقال : « لا » إِنما هو بضعة منك » رواه الجسة > 
وصححه ابن حبان » قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة . 


ما لا ينقض الوضوء 

أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض » لعدم ورود دليل 
صحبح يمكن أن يعوكل عليه في ذلك » وبيانه فبا يلي : 
١‏ -لمس المرأة بدون حائل 

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لن » قبّلبا وهو صاتم وقال: « إن 
القّْلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم » أخرجه إسحاق بن راهويه > وأخرجه أيضاً 
البزار بسند جِمّد . قال عبد الحى : لا أعم له علة توجب تركه . وعنها رضي الله عنها 
قالت : فقدت رسول اله عل » ذات لملة من الفراش فالتمسته » فوضعت يدي على 
بطن قدمسه وهو في المسجد » وها منصوبتان » وهو يقول : « الليّم إني أعوذ برضاك 
من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك › لا أحصي ثناء عليك 
أنت کا أثنيت على نفسك » رواه مسم والترمذي وصححه » وعنها رضي الله عنها : 
« أن النمي ن » قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضأ » رواه أمد 
والأربعة » بسند رجاله ثقات » وعنبها رضي الله عنما قالت : « كنت أنام بين يدي 
النبي ڪي » ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت جلي » وقي لفظ : « فإذا 
أراد أن يسجد غمز رجلى » متفق عليه . 
؟ - خروج الدم من غير المخرج المعتاد » سواء كان بجرح أو حجامة أو 
رعاف . وسواء كان قليلاً أو كثيراً : 

قال الحسن رضي الله عنه : « مما زال المامون يصلون في جراحاتهم » رواه 
المخاري » وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنها بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضاأ . 
وبصت ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته وصلتّى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وجرحه لعب دم00". وقد أصيب عمّاد بن يشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته» 
رواه أبو داود وابن خزية والبخاري تعليقاً . ش 


. يثعب دما : أي بحري‎ - ١ 
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۳ الغيء 5 

سواء كان ملء الفم أو دونه > ول برد في نقضه حديث محتج به . 
۽ - أكل لحم الابل : ْ 
وهو رأي الخلفاء الأربعة و كثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صم الحديث بالآمرا 
إلوضوء منه . فعن جابر بن ممثرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله يللم : أنتوضتاً 
من لحوم الغنم ؟ قال : « إن شت توضأ وإن شت فلا تتوضأ » » قال : أنتوضاً من 
لوم الإبل ؟ قال : « نعم قوضأ من لوم الإبل » » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : 
« نعم »» قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : «لا» رواه أحمد ومسل » وعن البراء 
ابن عازب رضي الله عنه » قال : سئل رسول الله بل » عن الوضوء من لوم الإبل ؟ 
فقال : « توضئوا منبا » » وسئل عن لموم الغثم ؟ فقال : « لا تتوضئوا منها » » 
وسئل عن الصلاة .في مبارك الإبل ؟ فقال: « لا تصلوا فسا » فإنها من الشاطين »» وسئل 
. عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : « صلوا فمها فإها بر كة”» رواه أحمد وأبو داود 
وابن حبان > قال ابن خزعة : م أر خلافاً بين عاماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من 
جبة النقل > لعدالة ناقليه » وقال النووي : هذا المذهب أقوى دلبلا » وإن كان الجمبور 
على خلافه » انتبى . + ٠ ١‏ ا 
ه ‏ شك المتوضىء فى الحدث : 

إذا شك المتطبر » هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض وضوءه » سواء 
كان في الصلاة أو خارجبا » حتى يتبقن أنه أحدث . فعن عاد بن م عن عمه 
رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي ينو » الرجل يخسّل إلبه أنه يحد الشيء في الصلاة ؟ 
قال : « لا ينصرف' حتى نسمع صوتاً أو يحد ربجا » رواه الجماعة إلا الترمذي” » وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلي > قال : « إذا وجد أحد في بطنه شيثا فاشكل 
عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلايخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يحد ريحاً » 
رواه مسل وأو داود والترمذي » وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح » 
بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شيء . قال إبن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا 
يحب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه » أما إذا تقّن الحدث 
وشك في الطهارة فإنه يازمه الوضوء بإجماع المسامين . 
٦‏ - القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء . لعدم صحة ما ورد في ذلك . 
۷- تغسيل اليت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض . 
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ما يجب له الوضوء 


يحب الوضوء لأمور ثلاثة : ) 

٠‏ الأول : الصلاة مطلقا »> فرضا أو نفلا > ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : « يأعا 
الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغساوا وجوهك" وأيْديك إلى المرافى > وامسحوا 
برءوسكم' وأرجلكم إلى الكعبين » : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم حدثوت 
فاغسلوا » وقول الرسول لل : « لا يقمل الله صلاة بغير طبور » ولا صدقة من غلول'"" 
رواه الجاعة إلا البخاري . ش 


الثاني : الطواف بالبيت : لما رواه ابن العساس رضي الله عنه) أن النبي مَل » قال : 
« الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل' فيه الكلام > فمن تكلم فلا يتكلم إلا خير » 
رواه الترمذي والدارقطني؛ وصححه الحا > وابن السكن وابن خزية ٠‏ 

الثالث : مس المصحف ؛ لا رواه أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أببه عن 
جده رضي الله عنم أن النبي عينم “ كه إل أهل السمن كتاباً وكان فبه <٠:‏ لا يمس 
القرآن إلا طاهر”» رواه النسائي والدارقطني والبْبقي والأثرم » قال ابن عبد الب في 

. هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر > لتلقي الناس له القبول » وعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنها قال : قال رسول الله فر : « لاعس القرآن إلا طاهر » ذكره الرثمي في مع 

أ الزوائد وقال : رجاله موثقون. فالحديث يدل على أنه لا جوز مس المصحف» إلا من كان 
طاهراً ولكن « الطاهر » لفظ مشترك > يطلق على الطاهر من الحدث الا كبر > والطاهر 
من الحدث الأصغر > ويطلق على المؤمن > وعلى من ليس على يدنه نجاسة > ولا بد مله على 
معان من قرينة » فلا بكون الحديث نصا في منع الحدث حدثاً أصغر من مس المصحف * 
وأما قول الله سسحانه :ل لا عسه إلا“ المطبّرون 4 فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب 
المكنون » وهو اللوح الحفوظ › لآنه الأقرب » والمطبرون ال لائكة » فبو كقوله تعالى : 
« في صحف مكرامة > مرفوعة مطبّرة > بأيدي سفرة > كرام بررة ٩)‏ وذهب ابن 
عباس والشعبي والضحاك وزيد بن على والمؤيد بالله وداود وابن حزم وماد بن أبي 

سلمان : إلى أنه يحوز لامحدث حدثا أصغر مس الصحف © وأما القراءة له بدون مس 


فبى جائزة اتفاقاً . 
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ما يستحب له 
يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتمة : 
١‏ - عند ذكر الله عز وجل : 
لحديث المهاجر بن قنفذ رضي عنه : « أنه سم على الني لر > وهو يتوضأ فم 
برد علبه حتى توضأ فرد” علمه » وقال : إنه م يمنعني أن أرد” علبك إلا أني كرهت” أن 
أذ كر الله إلا على طبارة » » قال قتادة : « فكان الحسن من أجل هذا يكره أن بقراً 
أو يذكر الله عز وجل” حنى يطبر » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وان ماحة . 


وعن أي جېم بن الحارث رضي الله عنه قال : « أقبل الني بلا“ من نحو بثر جل فلق 


رجل فسلم عليه » فلم يرد عليه حتى قبل على جدار فمسح بوجبه ويديه » ثم رد عليه 
السلام » رواه أحمد والبخاري ومسل وأو داود والنسائي » وهذا على سبل الأفضلمة 
والندب وإلا فذكر الله عر وجل جوز لمتطبر والمحدث والمجنب والقائم والقاعد » 
والماشي والمضطجم بدون كراهة » لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول 
الله علق » يذكر الله على كل أحمانه » رواه الجسة إلا النسائي » وذكر البخاري بغير 
إسناد » وعن علي كرام الله وجبه قال : « كان رسول الله مَل » يخرج من الخلاء 
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم > ول يكن يجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة » 
رواه الخمسة وصححه الترمذي وان السّكن . 


” - عند الشوم 0 

لما زواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال الني لر : « إذا أتيت مضحعك 
فار الصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن » ثم قل اللهم أسامت نفسي إلبك » 
ووجهت وجبي إليك > وفوآضت أمري إلمك » وألجات ظبري إليبك »2 رغية” 
ورهبة إليك» لا ملجأ ولا مشجى منك إلا إليك» الهم آمنت بكتابك الذي أنلزلت » 
ونيك الذي أرسلت » فإن مت" من ليلتك فأنت على الفطئرة > واجعلبن 
آخر ما تنكم به » > قال : فرد”داتها على الني مرق » فاما بلغت : « اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت » » قلت : ورسولك » قال : ولا... ونيك الذي أرسلت » رواه 
أحمد والبخاري والترمذي » ويتأكتد ذلك في حق ال جنب » لما رواه ابن عمر رضي الله 
عنها قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنبا ؟ قال : « نعم إذا توضأ » . وعن عائشة رضي 


. بثر جمل : موضع يقرب من المدينة‎ - ١ 


٠‏ اله عنها قالت : « كان رسول الله يلق » إذا أراد أن ينام وهو جنب > غسل فرج 
وتوضاً وضوءه للصلاة » رواه الماعة . 
۳ يستحب الوضوء للجنب : 

« إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الماع» لحديث عائشة رضي 0 قالت : 
« کان الني لړ“ » إذا كان جن فأراد أن بأكل أو ينام توضأ»» وعن مار بن ياسر : : «أن 
لني زاء رخص للجنب إذا أر راد أن يأكل أو شرب أو ينام“ أن يتوضأ وضوءه للصلاة» 
رواه أحمد والترمذي وصححه . وعن أبي سعيد عن الني يِل قال : « إذا أنى أحدم 
أله ثم أراد أن يعود فلمتوضاً » رواه الجاعة إلا البخاري » ورواه ابن خزية وابن 
حبان والحاك . وزادوا « فإنه أنشط للعود » . 


؟ يندب قبل الغسل 3 سواء كان واجبا أو مستحباً : 

لحديث عائشة رضي الله عنما قالت : و کان رسول الله ملت » إذا اغتسل من الجناية» 
یمداً فبغسل يديه ثم يفرغ بممسنه على شاله فيغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة » 
الحديث رواه الماعة . 
° يندب من أكل ما مسته النار : 


لحديث إبراهم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بأبي هريرة وهو اا 
أتدري مم أتوضأ ؟ من أثوار أقط(© أكلتبا » لاني سمعت رسول الله ير » يقول: 
« توضأوا مما مست النار » رواه أحمد ومسل والأربعة . وعن عائشة رضي الله عنما 
عن الني َل » قال : : «توضأوا ما مست النار » رواه أجمد ومسل والنتسائي 
وان ماجة . والأمر بالوضوء مول على الندب ©» لحديث عمرو بن أممة الضمري رضي 
الله عنه قال : « رأيت الني بلقم » يحت من كتف شاة فآ مل منها فدعي إلى الصلاة فقام 
وطرح السكين وصلى وم يتوضأ » متفق عليه » قال النووي* : فمه جواز قطع اللحم 
بالسكين . 


5 تجديد الوضوء لكل صلاة : 
لحديث بريدة رضي الله عنه قال : « كان الني بل » يتوضأ عند كل صلاة > »> فاما كان 
يوم الفتح توضأ ومسح على خفبه وصلى الصلوات بوضوء e‏ فقال له عمر : 


. من أثوار أقط : هي قطم من اللبن الجامد‎ ١ 
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رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله ! فقال : « عمد فعلته ياعمر » رواه أحمد 
ومسل وغيرههما » وعن ابن مرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال : كان أنس 
ابن مالك يقول : « كان لړ » يتوضأ عند کل صلاة » قال : قلت فانم كيف كنم 
تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصاوات بوضوء واحد مالم نحدث » رواه أحمد والبخاري > 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الل َيه قال: « لولا أن أشق” على أمتي لأمرتهم 
عند كل صلاة بوضوء» ومع كل ضوء بسواك» رواه أحمد سند حسن» وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنها قال : كان رسول الله ی » يقول : « من توضأ على طبر كتب له عشر 
حسنات » رواه أبو دود ومنترمذي وابن ماجة . 
فوائد ج تاج المتوضىء إليها 

. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح > ولم برد في السثنة ما يدل على منعه‎ - ١ 

٣‏ - الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له . والمطلوب الاقتصار على الأدعبة 
التي تقدم ذكرها في سان الوضوء . 

۳ - لو شك المتوضىء في عدد الغسللات يبني على المقين » وهو الأقل . 

؛ - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله > أما اللون 
وحده » كالخضاب بالحناء مثآ » فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء > لأنه لا يحول بين الشرة 
وبين وصول الماء إليها . 

ه- المستحاضة › ومن به سلس بول أو انفلات ريح » أو غير ذلك من الاعذار 
يتوضئون لكل صلاة » إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت > أو كان لا يكن ضبطه › 
وتعثبر صلاتهم صحنحة مع قيام العذر . 

5 - يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 

۷ - يباح للمتوضىء أن ينشف أعضاءه منديل ونحوه صمفا وشتاء . 

المسح على الخفين 
١‏ - دلبل مشروعيته : 

ثبت المسح على الخفين بالسسّنة الصحمحة الثابتة عن رسول الله لث » قال النووي : 
أجمع ما يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين ‏ في السفر والحضر »> سواء كان 
لحاجة أو غيرها - حتى لمرأة الملازمة والزمن الذي لا يشي > وإنا أنكرته الشعة 
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والخوارج » ولا يعتد يخلافهم ٤‏ وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وقد صرح جمع من 
الحفاظ » بأن المسح على الخفين متواتر > وجمع بعضبم رواته فجاوزوا الثانين » منهم 
ال E‏ » وأقوى الأحاديث حجة في المسح » ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود 
والترمذي عن هام النخمي رضي الله عنه قال : « بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح 
على خفيه » فقيل : تفعل هذا وقد بات ؟ قال : نعم رأيت رسول الله لقع > بال ثم توضأ 
ومسح على خفيه » . قال إبراهم : فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كارف 
بعد نزول المائدة » أي أن جريراً أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد 
وجوب غسل الرجلين » فبكون حديثه مبيناً أي المراد بالآية إيحاب الغسل لغير صاحب 
الخف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للآية . 


؟ ‏ مشر وعية المسح على الخوريين : 

يحوز المسح على الجوربين > وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة . قال أبو داود : 
ومسح على الجوربين علي , بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو 
أمامة وسبهل بن سعد وعمرو بن حريث © وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . 
انتبى . وروي أيضاً عن عمار وبلال بن عبد الله ف أى أوفئ وابن عمر » وف تهذيب 
السئن لابن القم عن ابن المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين > وهذا من 
إنصافه وعدله » وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القباس »> فإنه لا 
يظبر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر » يصح أن يحال الح عليه » والمسح عليها قول 
أكثر أهل العم » انتبى . ومن أجاز المسح عليها سفيان الثوري وان المبارك وعطاء 
والحسن وسعمد بن“المسيب » وقال أبو يوسف ومد : يجوز المسح عليه| إذا كانا تخينين لا 
يشفان عما تحت » وكان أبو حنفة لا يحوز المسح على الجورب الثخين ثم رجع إلى الجواز » 
قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة » ومسح على جوربمه الثخينين في مرضه وقال لمو اده 
فعلت ما كا اي عنه » وعن المغيرة بن شعبة : أن .مول اه یلار » توضأ ومسح 
على الجوربين والنعلين(2 رواه أحمد والطحاوي وابن ماجة والترمذي وقال : حديث 
حسن صحمح » ( وضعفه أبو داود ) . والمسح على الجوربين كان هو المقصود» وجاء المسح 
على النعلين تبعا . 


١‏ - الثمل : ما وقيت به القدم من الأرض وهو يغاير الخف » ولقد كان لنعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » سيران دضع أحدها بين ابهام رجله والتي تليما ويضع الآخريين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين الى 
السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشسراك . والجورب : لفافة الرجل وهو المسمى بالشراب . 


or 


وكا يحوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها > 
وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الفاء أو الجراح با ونحو ذلك > قال ابن 
تيمية : والصواب أنه يسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن اللفائف 
إغا تستعمل للحاجة في العادة » وفي نزعها ضرر . إما إصابة البرد > وإما التأذي بالحفاء» 
وإما التأذي بالجرح» فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين » فعلى اللفائف بطريق الأولى» 
ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العم > ولا يمكنه أن ينقل المع عن 
عشسرة من العاماء المشبورين » فضلاً عن الإجماع » إلى أن قال : فمن تدير ألفاظ الرسول 
يلت » وأعطى القباس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وأن ذلك من 
محاسن الشريعة » ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها » انتبى . وإذا كان بالخف أو 
الجورب خروق فلا بأس بلمسح عليه > ما دام يلبس في العادة » قال الثوري : كانت 
خفاف المباجرين والأنصار لا تسلم من الخروتق كخفاف الناس » فلو كانت في ذلك حظر» 
لورد ونقل عنم . 
۳ ۔ شر وط المسح على الخف وما في معناه ٠‏ 

يشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء » لحديث 
المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي ملت » ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة 
فغسل وجبه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : « دعها فإني أدخلتها 
طاهرتين « فسح عليها » واه امك والبخاري ومسلم » وروی اندي“ في مسنده 
عنه قال : قلنا يا رسول الله أمسح أحدنا على النفين ؟ قال : « نعم إذا أدخلها وها 
طاهرتان » وما اشترطه بعض الفقماء من أن الخف لا بد أن يكون ساتراً محل الفرض » 
وأن بشت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المي فيه » قد بين شيخ الإسلام ابن 
تبممة ضعفه في الفتاوي . 


؛ - محل المسح : 

امحل المسروع في المسح ظهر الخف »> لحديث المغيرة رضي الله عنه قال : « رأيت 
رسول الله متم » مسح على ظاهر الخفين » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 
وعن علي رضي الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه > لقد رأيت رسول الله ملت » بسح على ظاهر خفيه » رواه أبو داود 
والدارقطني » وإسناده حسن أو صحيح » والواجب في المسح ما يطلق عليه امم المسح 
لغة » من غير تحديد > ولم يصح فيه شيء . 


o 


© توقيت المسح : ٌْ 

مدة المسح على الخفين لامقيم يوم ولملة > وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها » قال صفوان بن 
عسّال رضي الله عنه : « أمرنا ( يعني الني له ) أن نسح على الخفين إذا نحن أدخلناهها 
على طبر ثلاثا إذا سافرنا » ويوماً وليل إذا أتمنا » > ولا نخلعه) إلا من جنابة » رواه 
الشافعي وأحمد وابن خزية » والترمذي” والنسائي وصححاه »> وعن شريح بن هانىء 
رضي الله عنه قال : سألت” عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل علا » فإنه أعلم 
بهذا مني » كان يسافر مع رسول الله مر » فسألته ققال : قال رسول الله يلل : 
و للمسافر ثلاثة أيام ولياليبن» ولامقيم يوم ولملة » رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماحة » قال السمقي : هو أصح ما روي في هذا الباب » والحتار أن ابتداء المدة من 
وقت المسح > وقيل من وقت الحدث بعد اللبس . 
5 صفة المسح : 

والمتوضىء بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كاما أراد 
الوضوء » بدلا من غسل رجلمه » رخص له في ذلك يوما ولبلة » إذا كان مقي > وثلاثة 
أيام ولباليها إن كان مسافراً » إلا إذا أجنب فإنه يحب عليه نزعه » لحديث صفوان 
المتقدم . : 
۷ ما يطل المسح : 

يبطل المسح على الخفين : 

و انقضاء المدة . ٣‏ - الحنابة . عاب نزع الخف . 

فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئاً قبل غسل رجليه فقط . 


الغسل 
الفسل : معناه تعمم البدن بالماء » وهو مشسروع » لقول الله تعالى :« وإن' كلتم 
ا فَاطْتَبر'وا» . وقوله تعالى :« وتستالونك عن اللستحيض » قل هلو أذى"» 
فاعئتتزلوا النساء في اللمحييض »> ولا تقر بلواهن تحتتى يطذبئرانة > فإذا 
تطسب 'ن” فأتثو هن من" حلت أمر كثم' الل > إت الل يحب التوابين وجب 
الط رو 


وله مماحث تنحصر فما يأتي : 


. ۲۲۲ : سورة البقرة آبة‎ - ١ 
هه‎ 


موجباته 

يحب الغسل لأمور خسة : 

الاول : خروج المني بشهوة في النوم أو البقظة من ذ کر أو أنثى ومو قول عامة 
الفقباء » لحديث أبي سعد قال : قال رسول الله ماع : د لاء من الماءع”© رواه مسل > 
وعن أم سامة رضي الله عنها: : أن" أ م سلسم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحبي من ا حى » 
فبل على المرأة ة غسل إذا احْتائّت' ؟ قال : « نعم » إذا رأت الماء » » رواه الشخان 
وغيرهها . 

وهنا صور كثيراً ما تقع » أحمبنا أن ننبه عليها للحاجة إلمها : 


أ = إذا خرج الي من غير شبوة » بل لمرض أ ند لذب ا . ففي حديث 
علي رضي الله عنه : « أن رسول الله مده » قال له فإذا فضخت ا لاء فاغنقتسل' » 
رواه أبو داود » قال يجاهد : بينا نحن أصحاب ابن عباس حلق” في المسجد : 
- ( طاووس © وسعيد بن جبير »> وعكلرمة - وابن عباس قائم يصلي ) > إذ وقف 
علينا رجل فقال : هل من 'مفت ؟ فقلنا : سل » فقال : إني كاما 'بلت تبعه الماء الدافق» 
قلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم » قلنا : عليك الغسل »> قال : فولى الرجل 
وهو يرجم > قال و لباه الت رم من 
علمنا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل »عن كتاب الله ؟ قلا : لا »قال : 
رسول الل بے ؟ قلنا : لا قال : فعن أصحاب رسول الله مي ؟ قلنا لا 0 
فعمّه ؟ قلنا عن رأينا » قال : فلذلك قال رسول الله للم : « فقبه واحد أشد على 
الشطان من ألف عابد » » قال : « وجاء الرجل” فأقبل عليه ابن عباس فقال : أرأيت 
إذا كان ذلك منك » أتحد شبوة في 'قبلك ؟ قال : لاءقال: فبل تجا خدراً في 
حسدك ؟ قال : لا » » قال : إا هذه إبردة » يحزيك منها الوضوء » . 


ب - إذا احتلم وم جد منیا فلا غسل عليه » قال ابن المنذر : أجمع على هذاكل من 
أحفظ عنه من أهل العلم > وني حديث أم سلع المتقدم فبل على المرأة غسل إذا احتانت ؟ 
قال : « نعم إذا رأت الماء » » ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها > لكن إذا خرج 
بعد الاستبقاظ وجب علبها الفسل . 


. الماء من الماء : أي الإغتسال من الإنزال » فالماء الارل الماء المطبر والثاني المني‎ - ١ 


؟ - الفضخ : خروج الني بشدة . 


ئه6 


ج - إذا انتبه من النوم فوج د بللا وم یذ کر احتلاما » فإن تىقن ع 
الغسل › لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسه » فإن شك ول يمل » هل هو مني أو 
غيره » فعلمه الغسل احتباطاً . وقال مجاهد وقتادة : لاغسل عله حتى يوقن بإلماء 
الدافق » لأن المقين بقاء الطبارة » فلا بزول بالشك . 

د أحس بانتقال المي عند الشبوة » فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه » لما 
تقدم من أن الني ملت » علتى الاغتسال على رؤية الماء فلا يئبت الح بدونه » لكن إن 
مشى فخرج المي فعليه الغسل . 

ه- رأى في ثوبه مدنا » لا بعلم وقت حصوله » وكان قد صلی »> بازمه إعادة الصلاة 
من خر نومة له » إلا أن برى ما يذل على أده قبلها » فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. 
الثاني : التقاء النتانين ٠‏ 

أي تغبيب الحشفة في الفرج وإن ل يحصل إنزال > لقول الله تعالى SC‏ 
فاطئَبّروا »» قال الشافمي : كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الماع وإن 
م یکن فيه إنزال » قال : فإن كل من خوطب بأن فلات أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها 
وإن / ينزل . قال : وم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجاع » ولو م يکن 
منه إنزال » ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله لله » قال : « إذا جلس 
بين شعبها الأربع"“ثم جهدها فقد وجب الغسل . أنزل أملم ينزل» رواه أحمد ومسم» 
وعن شد ابن المستّب : أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة : إني أريد 
أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك › فقالت : سل ولا تستحي فإنما أنا أمك > فسأ هما 

عن الرجل يغشى ولا ينزل » فقالت عن النبي لله > إذا أصاب الحتان فقد وجب الفسل» 
رواه أحمد ومالك بألفاظ تلفة . ولا بد من الإيلاج بالفعل » أما جرد الم من غير 
إيلاج فلا غسل على واحد من إجماعاً . 
الثالث : انقطاع الحيض والنفاس : 

لقول الله تعالى : « ولا تقر وهن حتى يطبرن فإذا تتطبرن ن فأتوهن من حيث أمركم 
الله»» ولقول رسول الله قر » لفاطمة بنت أبي.حبيش رضي الله عنها: : «دعي الصلاة قدار 
الأيام التي كنت تحيضين فيها » اغتسلي وصلي » متفق عليه > وهذا > وإن كان وارداً في 
الحيض » إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة » فن ولدت ول بر الدم »> فقمل علا 
الغسل > وقيل لا غسل عليها » ولم برد نص في ذلك . 


. الشعب الأربسع : يداها ورجلاها . والجبد : كتاية عن معالجة الإيلاج‎ - ١ 
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5 ٠ 
3 الرابع 1 الموت‎ 

إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا » على تفصيل يأني في موضعه . 
الخامس : الكافر إذا أسلم : 

إذا أسلم الكافر يحب علي الغسل » لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن ثمامة 
الحنفي أسر » وكان لبي بم بغدو إلبه فبقول : ما عندك يا مامة ؟ فبقول : إن تفتل 
تقتل ذا دم > وإن تان تمان على شاكر» وإن ترد المال نعطك منه ما شئت» وكان أصحاب 
الرسول ملي » يحبون الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول اث ملع » 
فأسلم » فحلسّه وبعث به إلى حائط أبي طلحة”2 وأمره أن يغتسل » فاغتسل وصلى 
ر كعتين» فقال الني مله : « لقد حسن إسلام أخيم » رواه أحمد وأصله عند الشخين . 


ما بحرم على الحنب 

يحرم على الجنب ما يأتي : 
١‏ - الصلاة ؟ . 
؟ - الطواف ١‏ 

وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما يحب له الوضوء . 
۳ - مس المصحف وحمله ٠‏ 

وحرمتها متفق علبها بين الأئة وم يخالف في ذلك أحد من الصحابة » وجوءز داود 
وابن حزم للجنب مس" المصحف وحمله » وم يريا بها بأسا » استدلالاً بماجاء في 
الصحبحين أرن رسول الله لتم » بعث إلى هرقل كتاباً فيه : « سم الله الرتحمن 
الرحم ... إلى أن قال : بيا أهل الكتاب تعالو'! إلى كامة سوام بيننا وبينك ألا 
نعيد إلا الله > ولا نشرك به شيئاً > ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله . فإن 
تولّوا فقولوا اشهدوا بأنمًا مسامون ي" . قال ابن حزم : فهذا رسول الث عله بعث 
كتاباً > وفمه هذه الاي إلى النصارى وقد أيقن أنهم مسون هذا الكتاب » وأجاب 
الجمبور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من الق رآن 
كالرسائل و كتب التفسير والقفه وغيرها > فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت ها 
حرمته . 


ت الحائط : البستان . 
۲ - سورة آل تمران آية : ٠6‏ . 
همه 


4 قراءة القران : 

يحرم على الجنب أن يقرأ شيثا من القرآن عند الجمبور » لحديث علي رضي الله عله : 
« أن رسول الله لم كان لا يحجمه عن القرآن شيء ليس الجنابة » رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي وغيره . قال الحافظ في الفتح : وضعّف بعضبم بعض رواته › والحق 
أنه من قبيل الحسن > يصلح للحجة » وعنه رضي الله عله قال : رأيت رسول الله مر » 
توضا ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال : «هكذا لمن ليس يحنب» فأما الجنب فلا . ولا آية » 
رواه أحمد وأبو يعلى وهنا لفظه > قال ال هيتمي : رحاله موثقون » قال الشوكاني : 
فإن صح هذا صلم للاستدلال به عل التحرم . أما الحديث الأول فليس فيه ما يدل على 
التحرم » لأن غايته أن النبي ملم ترك القراءة حال الجنابة » ومثله لا بصلح متمسكا 
للكراهة » فكيف يستدل به على التحريم ؟ انتبى . وذهب البخاري” والطبراني وداوه' 
وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال إبراهم : : لاابأس أن تقرأ ' 
الحائض الآية » وم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً » وكان النبي ملع » يذكر الله 
على كل أحمانه قال الحافظ تعليقا على هذا ؛ لم يصح عند المصنف « يعني البخاري » شيء 
من الأحاديث الواردة في ذلك : أي في منع الجنب والحائض من القراءة » وإن كان موع 
ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل . 

ه ‏ المكث في المسجد : 

يحرم على الجنب أن يمككث في المسجد » لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : جاء 
رسول الله بل » ووجوه ببوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : « وجّهوا هذه الببوت 
عن المسجد » ثم دخل رسول الله ن > ولريصنع القوم شيئاً > رجاء أن ينزل فيهم 
رخصة > فخرج إلبهم فقال : « وسنّهوا هذه الببوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد 
انض ولاش روا انو داو وعن أم سامة رضي الله عنها قالت : دخل رسول ' 
اله لار » صرحة هذا المسحد”2 فنادى بأعلى صوته : « إن المسجد لا بحل لحائض ولا 
لجنب » رواه ابن ماجة والطبراني . والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد 
والمكث فيه للحائض والجنب » لكن برخص لما في اجتمازه لقول الله تعالى : طيأها 
. الذرين آمنوا لا تقر بوا الصّلاة وأنتم 'سكارى حتى تعلدُوا ما تقولون »> ولا جنا 
إلا عابري سبيل_حتى تغتسلوا). وعن جابر رضي الله عنه قال : « كان أحدة يمر في 
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المسجد جنبا مجتازً » رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه . وعن زيد بن 
أسلم قال : كان أصحاب رسول الله ملت » يشون في المسجد وهم جنب > رواه ابن 
المنذر . وعن يزيد بن حبيب : أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد» فكانت 
تصبهم جنابة فلا يجدون الاء 4 ولا طريق إلبه إلا من المسجد > فألول الل تماق : « ولا 
جنا إلا عابري سبيل » رواه ابن جرير . قال الشوكاني عقب هذا : وهذا من الدلالة 
على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب > وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول 
الله ملم : « ناوليني الخمّرة من المسجد » . فقلت : إني حائض › فقال : إن حيضتك 
ليست في يدك » رواه الجاعة إلا البخاري” » وعن ميمونة رضي الله عنما قالت : 
« کان رسول الله نم » يدخل على إحداة وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فبقرأ 
القرآن وهي حائض > ثم تقوم إحدانا مخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض » رواه 
أحمد والنسائي وله شواهد . 


الأغسال المستحبة 


أي التي بمدح المكلف على فعلها ویثاب » وإذا تر کہا لا لوم عليه ولا عقاب . وهي 
ستة نذكرها فيا يلي : 
-١‏ غسل الجمعة : 

لما كان يوم الجمعة يوم اجتاع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده » ليكون 
المسامون في اجتاعهم على أحسن حال من النظافة والتطبر . فعن ألى سعد رضي الله عنه : 
أن الني ملت » قال : « أغسل” الجمعة واجب على كل محلم وأن يس“ الظبت ما 
يقدر' عليه » رواه البخاري* ومسلم . والمراد بامحتلم البالغ > والمراد بالوجوب تأكيد 
استحبابه » بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر : : « أن عمر بن الخطاب لمعه 
الخطبة يرم الجعة » إذ دخل رجل من المباجرين الأولين من أصحاب الني يللم » 
عهان > فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال إن حتت فم اقب إل آم متي سيعت 
التأذين فم أزد أن توضأت » فقال : والوضوء أبضاً وقد عامت أن رسول الل َر » كان 
5 مر بالغسل » ؟ 

قال الشافعي: فاما لم يترك عؤان الصلاة للغسل» وم يأمره عمر بالخروج للفسل» دل ذلك 
على أنه قد عاما أن الأمر بالفسل للاختمار » ويدل على استحباب الغسل أيضاً » ما رواه 
٠‏ ملم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لم » قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
۰ 


أتى الجمعة فاستمع وأنصّت غلفر له ما بين الجعة الى المعة وزيادة ثلاثة أيام » . قال 
القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكمر' الوضوء وما ممه 
مرتباً عليه الثواب المقتضى للصحة » يدل على أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص: إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة» والقول بالاستحباب 
بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر » فإن ترتب على تر كه أذئى الناس 
بالعرق والرائحة الكرة ونحو ذلك ما يسيء.» كان الغسل واجباً وتركه.محرماً » وقد 
ذهب جماعة من العاماء الى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه > 
مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يِل » قال : « حق؛ على كل مسل أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوما . يغسل فيه رأسه وجسده » رواه البخاري ومسل وحملوا 
الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها وروا ما عارضبا . 

ووقت الغسل يمند من طلوع الفجر إلى صلاة الجعة » وإن كان المستحب أن يتصل 
الغسل بالذهاب » وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء » قال الأثرم : سمعت أحمد 
سئل من اغتسل ثم أحدث » هل يكفيه الوضوء ؟ فقال نعم » ولم أسمع فيه أعلى من 
حديث ابن أبزى » انتبى . يشير أمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أببه » وله صحمة : أنه كان يغتسل يوم اجمعة ثم يحدث فبتوضا 
ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لا يككون 
غسلا للجمعة > ولا يعتبر فاعله آتبا با أمر به » لحديث ابن عمر رضي الله عنها : أن النبي 
مم » قال : « إذا جاء أحدك إلى الجعة فليغتسل » رواه الجاعة » ولمسم : « إذا أراد 
أحدك أن يأتي الجمة فليغتسل » > وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 
" - غسل العيدين ٠‏ 

استحب العلماء الغسل للعيدين > ول يأت في ذلك حديث صحيحء قال في البدر المثير: 
أحاديث غسل العبدين ضعيفة » وفيها آثار عن الصحابة جيدة . 
*- غسل من غسّل ميتا : ظ 

يستحب لن غسل ميتاً أن يغتسل عند كثير من أهل العم » لحديث أبي هريرة رضي 
اله عنه : أن النبي ّي > قال : « من غسل متا فلمغتسل » ومن حمله فلمتوضاً » رواه 
أحمد وأصحاب السان وغيرهم . وقد طمن الأئمة في هذا الحديث . قال علي' بن المدايني. 
وأحمد وابن المنذر والرافمي وغيرهم : م يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيا » لكن 
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الحافظ بن حجر قال في حديثنا هذا : قد حسنه الترمذي” وصححه ابن حبان » وهو 
- بكثرة طرقه - أقل أحواله أن يكون حسنا » فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض »© وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقباء » 
المت »> نهنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . رواه الخطيب بإسناد صحيح > ولا غسلت 
أسماء بنت عنس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين “توفي خرجت فسألت 
من حضرها من المباجرين فقالت : إن هذا يوم شديد البرد » وأنا صائمة » فبل علي من 
غسل ؟ قالوا : لا » رواه مالك . 
؛ ‏ غسل الإحرام ِ 

ذب السل لن أزاد أن يحرم بحج أو عمرة عند امور » لحديث زيد بن ثابت : 
« أنه رأى رسول الله مء تجر“د لإهلاله واغتسل» رواه الدارقطني” والبيبقي والتدمذي” 
وحسانه » وضعفه العقبلى . 
ه ‏ غسل دخول مكة : 

يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل » لما روي عن ابن عمر رضي الله عنما : 
« أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي وى حتى يصبح ثم يدخل مكة نهاراً » . ويذكر 
عن النبي ملت > أنه فعله » رواه البخاري“ ومسل > وهذا لفظ مسل > وقال ابن المنذر : 
الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جيم العاماء > وليس في تر كه عندهم فدية » 
وقال أكثرهم : يحزىء عله الوضوء . 
5 غسل الوقوف بعرفة ٠‏ 

يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج » لما رواه مالك عن نافع : « أن عبد الله 
ابن عر رضي الله عنما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » ولدخول مكة > ولوقوفه 
عشة عرفة » . 

أركان الغسل 

١ النية‎ ١ 

إذ هي المميزة للعبادة عن العادة > وليست النبة إلا عملا قلبيّآ محضاً . وأما ما درج 


1 


عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فبو محدةث غير مشروع » ينبغي هجره 
والإعراض عنه وقد تقدم الكلام على حقيقة النبة في الوضوء . 
؟ - غسل جميع الأعضاء 2 

لقول الله تعالى : « وإن كنتم 'جنبا فاطَبّروا » أي اغتسلوا » وقوله : « يسألونك 
عن المّحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المتحيض ولا تقربوهن” حتى يَطْمْبئر'ن » : 
أي يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطبر الغسل »> ما جاء صريحا في قول الله تعالى : 
«يأها الذين آمتوا لا تقل ربوا الصّلاة” وأنلتم 'سكارى تحتى تعنلمُوا ما تقلولون » 
ولا جنبا إلاعابري سبيل_ حتى تدفتّسلوا»» وحقيةة الاغتسال» غسل جيم الأعضاء. 


ا 

يسن لامغتسل مراعاة ‏ فعل الرسول مث » في غسله فيبداً : 

-١‏ بغسل يديه ثلاث . ۲ - ثم بغسل فرجه . + - ثم يتوضأ وضوءا كاملا کالوضوء 
للصلاة » وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله » إذا كان يغتسل في طست ونحوه . 
؛- ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مع تخليل الشعر » ليصل الماء إلى أصوله . ه - ثم 
يُفيض الاء على سائر البدن بادا بالشق الأيمن ثم الأبسر مع تعاهد الإبطين وداغل 
الأذنين والسّرة وأصابع الرجلين ودلك ما يكن دلكه من البدن . وأصل ذلك كله ما 
جاء عن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي مي » كان إذا اغتسل من الجنابة يبدا 
فيغسل يديه ٤‏ ثم يفرغ بيمنه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة » ثم يأخذ' 
الما ويدخل أصابعه في أصول الشّمّر » حتى إذا رأى أنه قد استبرأ'» حفن على رأسه 
ثلاث حثيات » ثم أفاض على سائر جسده » رواه البخاري ومسل . وفي رواية هما : 
« ثم خلل ببديه شعره » حتى إذا ظن أنه قد أر'وى بسر ته أفاض عليه الماء ثلاث 
مرات » . وما عنما أيضاً قالت : « كان رسول الله لثم » إذا اغتسل من الجنابة دعا 
بشيء نحو الحلابا”) فأخذ بكفه فبدأ نش رأسه الان ثم الأبسر »ثم أخذ بكفبيه 
فقلبه| على رأسه » . وعن ميمونة رضي الله عنها قالت : « وضعت للنبي لړ » ماء 
يغتسل بهع فأفرغ على يديه فغسله| مرتين أو ثلاث ثم أفرغ ببمينه على شماله ففسل 
مذاكيره » ثم ّلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق »© ثم غسل وجبه ويديه » ثم غسل 


. أنه قد استبرأ : أي أوصل الماء الى البشرة . ؟ - الحلاب : الماء‎ - ١ 
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رأسه ثلاث » ثم أفرغ على جسده ثم تنحّى من مقامه فغسل قدمبه . قالت : فأتيته يخرقة 
فلم 'برردها”'“وجمل ينفض الما بده » رواه الماعة 0 


غسل الرأة 

غسل المرأة كغسل الرجل » إلا إن المرأة لا يحب عليها أن تنقض ضفيرتها » إن وصل 
الماء إلى أصل الشعر » لحديث أم سامة رضي الله عنما » أن امرأة قالت يا رسول الله > 
إني امرأة أشد ضفر رأسي »2 أفأنقضه للجنابة ؟ قال : « إنما يتكفيك أن تحني عليه ثلاث 
حثيات من ماء ثم تلفبضي على سائر جسدك » فإذا أنت قد 'طبرت » رواه أحمد ومسل 
والترمذي“ وقال : حسن صحيح » وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : « بلغ عائشة 
رضي الله عنما أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسبن » فقالت : 
ياعجبا] لابن عمر » يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسہن »2 أفلا يأمرهن أن يحلقن 
رؤُوسبن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول انه ملع » من إناء واحد وما أزيد على أرن 
أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » رواه أحمد ومسل . ويستحب لمرأة إذا اغتسلت من 
حيض أو نفاس »© أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه» وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تلبع 
بها أثر الدم » لتطيب الحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة . فعن عائشة رضي الله عنها : 
أن أسماء بنت يزيد سألت النبي مظن عن غسل الحبض قال : « تأخذ إحداكن مادما 
وسدرتها فتطبر فتحسن الطبور"؟ ثم تصب على رأسها فتدلكه دلکا شديداً حتى يبلغ 
شئون رأسها > ثم تصب؛ عليها الماء » ثم تأخذ فرصة ممَسّكة فتطبر بها» . قالت أسماء: 
وكيف تطبر بها ؟ قال : « سبحان الله ! تطبري بها » . فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك . 
تتبعي أثر الدم » وسألته عن غسل الجنابة فقال : « تأخذي ماءك فتطبرين فتحسنين 
الطهور أو أبلغي الطبور » ثم تصب على رأسبا فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسبا ثم 
تفيض عليها الماء». فقالت عائشة : « نعم النساء نساء الأنصار » لم بمنعبن الحياء أن يتفقبن 
في الدين » رواه الماعة إلا الترمذي . 


١‏ - لم بردها بضم الباء وكسر الراء : من الارادة ٠‏ لا من الرد كا جاء في رواية البخاري » ثم أتيته 
بالنديل فرده ٠‏ 

+ - تطبر فتحسن الطبور : أي تنوضا فتحسن الوضوء . شون رأسبا : أي أصول شمر الرأس . 
فرصة ممسكة بكسر فسكون : أي قطمة قطن أر صوفة مطيبة بالمسك . تخفي ذلك : تسر به اليما . 
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مسائل تتعلق بالغسل 
١‏ - يحزىء غسل واحد عن حيض وجنابة > أو عن جعة وعبد > أو عن جنابة 
وجمعة إذا نوى الكل > لقول رسول الله لر : « وإِنما لكل امرىء ما نوى » . 
؟ - إذا اغتسل من الجنابة > وم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء » قالت 
عائشة : « كان رسول الله ّي لا يتوضأ بعد الغسل » . وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه 
قال لرجل - قال له : إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له : لقد تغمقت وقال أبو بكر ابن 
العربي : م يختلف العاماء أن الوضوء داخل تحت الغسل » وأن نبة طبارة الجنابة تأتي على 


طهارة الحدث وتقضي عليبا > لأن موانع الجنابة اكدي نوا E‏ 
في نبة الأكثر » وأجزأت نمة الأكبر عنه . 


۳ - يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر > وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره 
من غير كراهمة . قال عطاء : « يحتجم الجنب »> ويقلم أظافره > ويحلق رأسه » وإن م 
يتوضأ » رواه البخاري . 

) لا بأمن بدخول الما م » إن سلم الداخل من النظر الى العورات » وسلم من نظر 
الناس الى عورته . قال أحمد : : إن عامت أن كل من في المام عليه إزار فادخله > وإلا فلا 
تدخل . وفي الحديث عن رسول الله يلاج : «لاينظر الرجل الى عورة الرجل » ولا 
تنظر المرأة الى عورة المرأة » . وذكر الله في امام لا حرج فبه » فإن ذكر الله في كل 
حال جتن مال يدها جنع © لكان رحول اذ جل © بكر اط غك ا 

ه - لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه » في الغسل والوضوء > صبفاً وشتاء . 

؟ - يحوز لارجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والمعكس »© کا جوز 
ا أن يغتسلا معا من إناء واحد . فعن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج الني متم » 
في جفنة فجاء الني ثي ليتوضأ منها » أو يغتسل > فقالت له : يا رسول الله إني كنت. 
جنا ! فقال : « إن الماء لا يجنب » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي » »> وقال : 
حسن صحيح . وكانت عائشة تاتسل مع وسول الله مه من إناء واحند > فيبادرها 
وتبادره » حتى يقول لها : دعي لي » وتقول له : دع لي(" . 

ا و LG‏ ل ا ا ل 


۹ المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة ابة ي لي ماء وهي تقول كذلك . 


0 ° 


ونحوه فلا بأس . فقد كان رسول الله للم“ تستره فاطمة قوب :ونفتسل > أما لو اغقمل 
عريانا بعيداً عن أعين الناس فلا مانم منه » فقد اغتسل موسی عليه السلام عريان » ۴ 
رواه المخاري . فعن أبي هريرة عن الثبي لم قال : « بينا أيوب عليه السلام يغتسل 
عر'يانا فخر عليه جراب من ذهب » فجعل أيوب حلني'في ثوبه . فناداه ربه تبارك 
وتعالى : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عا ترى ؟ قال : بلى وعزتك » ولكن لا غنى لي عن 
بر كتك » رواه أحمد والبخاري والنسائي . 


التيمم 

ا تعريفه ١‏ 

المعنى اللغوي للتيمم : القصد . 

والشرعى : القصد إلى الصعبد 4 لمسح الوجه والبدين » بنية استباحة الصلاة ونحوها . 
؟ - دليل مشروعيته ١‏ 

أما الكتاب فلقول الله تعالى : ل وإن' كثم عراضَى أو على قر > أو جاه أحد” 
متكا من الغائطر ¢ 7 اعبت النشساء فلم تلخدو فا لبوا صعيدأ 
طا فامْسَحُوا بوجو هکلم" وأيديم إن الل كان عفلوا غتفورا . 

وأما السدّنة » فلحديث أبى أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله ملت قال : « جعلت 
الأرض كلها لي ولأمتي مسحداً وطبوراً » فاينا أدر كّت رحلا من أمق الصلاة فعنده 
ريودراه اد ۰ 

وأما الإجماء » فلآن المسامين أجعوا على أن التيمم مشروع » بدلا عن الوضوء والغسل 
في أحوال خاصة . 
+ اختصاص هذه الأمة به : 

وهو من الخصائص التى خص الله بها هذه الأمة . فعن جابر رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال : « أعطيت خمسا م يعطبن أحد قبلي . نلصرت بالرأعب مسيرة” شهر > 
وجعلت لي الآرض مسحداً وطبورأ» فأعا رحل من أمنى أدر كته الصلاة فليصل» وأحلت 


وره النساء اة Ir‏ 


لي الغنائم ل تحل لأحد قبلي > وأعطيت الشفاعة » وكان النمي يبعث في قومه خاصة » 
وبعثت الام رار e‏ 


3 - سبب مشروعيته ١‏ 


روت عائشة رضي الله عنها قالت : «خرجنا مع النبي في في بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بالبَبْداء انقطع عقد لي 4 فأقام النبي لن على الّاسه > وأقا م الناس معه > وليسوا 
على ماء » وليس معبم ماء » فأتى الناس إلى كن رن ع لقا : ألاترى إلى 
ما صنعت عائشة ؟ فحاء أبو بكر > والنبي لثم على فخذي قد نام »> فعاتني وقال ما 
شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده خاصرتي فما ينعي من التحرك إلا مكان الي 
له على فخذي » فنام حتى أصبح على غير ماء » فأنزل الل تعالى آية التيمم ( ( فتىمموا ) 
قال أسيد بن حضير : ماهي اول بركتكم يا آل أبي بكر !! فقالت : فمعثنا المعير 
الذي كنت عله » فوجدنا العقد تحته » رواه الجماعة إلا الترمذي . 


ه ‏ الأسباب البيحة له : 

ناح ام الد حدثا أصغر أو أكبر » في الحضر والسفر » إذا وجد سيب من 
الأساب الآ تىة 

عزنا فدات Ee ANE hee‏ 
رضي الله عنه قال : كنا مع زسول الله لر في سفر » فصلى بالناس » فإذا هو برجل 
معتزل قال : « ما منعك أن تصلى » ؟ قال : : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : « علىك 
بالصعيد فإنه يكفيك » A‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه » عن رسول الله 
لم » قال : « إن الصعبد طبور” لمن ل يحد الماء عشر سئين » رواه أصحاب السنن » 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لکن يحب عليه ل الم - أن يطلب 
الماء من رحله » أو من رفقته » أو ما قرب منه عادة » فإدا تہ تىقن عدمه › أ و أنه بعيد 
عنه » لا يحب عليه الطلب . 

ب - إذا كان به جراحة أو مرض © وخاف من استعمال الماء زبادة المرض أو تأخر 
الشفاء > سواء عرف ذلك بالتحربة » أو بإخبار الثقة من الأطباء » لحديث جابر رضي 
الله عنه قال : خرجنا في سفر » فأصاب رجلا منا حجر » فشحه في رأسه ثم احتلم » 
فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : مانحد لك رخصة وأنت 


. ما : بمعنى ليس » أي ليست هذه أول بركة لك » فإن بركانم كثيرة‎ - ١ 
1Y 


تقدر على الماء > فاغتسل فمات . فاما قدمنا على رسول الله يللم » أخبر بذلك فقال : 
« قتلوه قتلهم الله > ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي" السؤال“» إنما كأن يكفيه 
أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده » 
رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني »> وصححه ابن السّكن ,227 

< - إذا كان الماء شديد البرودة » وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله » يشرط 
أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر > أو لا يتيسر له دخول امام » لحديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه > أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتامت في ليا شديدة 
البرودة » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك »> فتيممت ثم صلبت بأصحابي صلاة الصبح . 
فلما قدمنا على رسول الله لړ ذكروا ذلك له فقال : « يا عمرو صلبت بأصحابك وأنت 
جنب » ؟ فقلت : ذكرت قول الله عز” وجل : « ولا تقاتثلوا أنفُسَك إن الل كان 
یکم رحمما '" فتيميت ثم صليت . فضحك رسول الله ی وم يقل شيئاً . رواه 
اف وأبو داود والحام والدارقطني وابن حبّان > وعلقه البخاري . وفي هذا إقرار » 
والإقرار حجة لأنه ب لا يقر على باطل . 

د إذا كان الماء قريباً منه » إلا أنه ڪخاف على نفسه أو عرضه اواك 5 
الرفقة » أو حال بينه وبين الماء عدو“ يخشى منه » سواء كان العدو آدمنا أو غيره » 1 
كان مسجونا » أو عجز عن استخراجه » لفقد آلة الماء > كحبل > ودلو > لأن وجود 
الماء في هذه الأحوال كعدمه » و كذلك من خاف إن اغتسل أن يرمي ا هو بريء منه 
وار ا ا 

ه - إذا احتاج إلى الماء حال أو مآلآ لشربه أو شرب غيره » ولو كان كلا غير 
عقور 6 أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنما > فإنه يتيمم ويحفظ ما 
معه من الماء . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء 
لشفاهم . وعن علي رضي الله عنه أنه قال : « في الرجل يكون في السفر “ فتصيبه 
الجنابة > ومعه قليل من الماء » يخاف أن يعطش » : يتممم ولا يغتسل . رواه الدارقطني. 
قال ابن تيمية : ومن كان حاقنا عادما لماء > فالأفضل أن يصلى بالتسمم غير حاقن من 
أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقناً . 


- العي : الجبل . ۴ - سورة النساء آية ۲۹ . 
م - كالصديق يبيت عند صديقه المتزرج فيصبح جنا . 


54 


و سا إذا كان قادراً على استعمال الماء » لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء 
أو الغسل > فإنه يتيمم ويصلى > ولا إعادة عليه 
- الصعيد الذي يتيمم به 1١‏ _ 

يحوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض » كالرمل والحجر والجص. 
لفول الله تغان : «.فتممّموا ضعندآ طيّيا » وقد أجمع أهل اللغة » على أن الصعيد وجه 
الأرض » تزابا كان و ع 


۷ - كيفية التيمم : 

.على المتيمم أن يقدم النية0"©. وتقدم الكلام عليها في الوضوء > ثم يسمي الله تعالى » 
ويضرب بيديه الصعيد الطاهر» ويمسح بها وجبه ويديه إلى الرسغين. وم برد في ذلك أصح 
ولا أصرح من حديث عبار رضي الله عنه قال : أجنيت فلم أصب الماء فتمعتكت” في 
الصعد") وصليت » فذ كرت ذلك لني مَل » فقال : « إنماكارن يكفىك هكذا » . 
وضرب الني لر > بكفيه الأرض « ونفخ فيه) ٤‏ ثم مسح بها وجبه وكفيه » رواه 
الشخان . وني لفظ آخر : « إنا كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب » ثم تفخ 
فا “ ثم تمسح ابا وجبك و كفيك إلى الرسغين » رواه الدارقطني . ففي هذا الحديث > 

الاكتفاء بضرية واحدة' * والاقتضاز في مسح اليدين على الكفين » وأن من السنة لمن تيمم 

بالقذاب © أن ينض يديه وینفخها منه > ولا يعفر به وجه : 


۸ - ما بباح به التيهم : 

الح ددا عن a LCL‏ باح ينا بجاح نيا )نين الصلده راصن 
المصحف وغيرهما » ولااد يشترط لصحته دخول الوقت > وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد 
ما شاء من الفرائض والنذافل ٤‏ فحكيه کیک م الوضوء ؛ سواء بسواء > فعن أبي در 
رضي الله عنه : "أت الني ملم قال ا المسلم » وإن لم يحد الماء عشر 
E CE‏ 
۹ و 0 

» الماء لمن فقده‎ a A a 

أو القدرة على استعماله “> لمن عحز عنه . لكن إذا صلى بالتيمم » ثم وجد الماء » أو قدر 


. وهي فرض في التيمم أيضا‎ - ١ 
. ؟ - تممككت : قرغت وزناً ومعنى‎ 
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على استعماله بعد الفراغ من الصلاة . لا تحب علبه الإعادة » وإن كان الوقت باق » فعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة وليس 
معي| ماء > فتيما صعيداً طبباً فصلا » ثم وجد الماء في الوقت . فأعاد أحدهما الوضوء 
والصلاة» و/ دار ثم اتبا رسول الله لړ » فذكرا له ذلك » فقال للذي / يعد : 
« أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » . وقال للذي توضأ وأعاد : « لك الأجر مرتين » 
رواه أبو داود والنسائي . أما إذا وجد الماء > وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة» 
وقبل الفراغ منها » فإن وضوءه ينتقض »© ويحب عليه التطبر بالماء > لحديث أبي ذر 
المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الحائض لسبب من الأسباب الميحة للتيمم وصلى » لا تحب 
علبه إعادة الصلاة > وبحب عله الغسل متى قدر على استممال الماء . لحديث رارف 
رضي الله عنه قال : صلی رسول اله ييه بالناس > فا انلفستل من صلاته إذا هو 
رجل معازل لم يصل” مع القوم » قال : « ما منمك يا فلان أن تصلي مع القوم » ؟ قال : 
أصابتني جنابة ولا أجد ماء . قال : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك » . ثم ذكر عمران: 
جم بن أن ر ای حول أذ جلك 2 للدي ا ی 
« اذهب فأفرغه عليك » رواه ه البخاري . 


المسح على الخبيرة ونحوها 
مشر وعية المسح على الجبيرة والعصابة . 


شرع المسح على الجبيرة ونحوها مما بربط به العضو المريض »© لأحاديث وردت في 
ذلك » وهي إن كانت ضعيمفة » إلا أن ها طرق بشد بعضها بعضاً » وتحعلها صالحة 
للاستدلال بها على المسروعمة . من هذه الأحاديث حديث جار : أن رجلا أصابه حجر > 
فَشسّه في رأسه ثم احتلم » فسأل أصحابه > هل تحدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : 
لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل ففات . فما قدمنا على رسول الله لتر » 
وأخبر بذلك فقال : « قتلوه قتلهم الله > ألا سألوا إذ' لم يعاموا فإنما شفاء العي” السؤال » 
إا كان يكفيه أن يتمم ويعصر أو يعصب على جرحه »> ثم يمسح عليه ويغسل سائر 
يده #+رواه ألو اود وابق ماجة والدارقطني وصححه ابن السسّكن . وصح عن ابن 
عمر » أنه مسح على العصابة . 
حكم المسح : 

حكم المسح على الجبيرة الوجوب » في الوضوء والغسل » بدلاً من غسل العضو المريض 
.و مسحة . 


و 


8 : 

متى يجب المسح : 

من به جراحة أن کسر وآراة الرضوء اوا وجب علمه غسل أعضائه » ولو 

قتضى ذلك تسخين الماء . فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض © بأن ترتب على 

م ا م ل اك 
بالماء » فان خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يريط على جرحه عصابة » أو يشد على 
كسره جميرة » بحمث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها » ثم مسح عليها مرة 
تعمبا . والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطبارة على شداها » ولا توقبت فيها بزمن » 
بل يمسح عليها دان في الوضوء والغسل » ما دام العذر قائما . 
مبطلات المسح : 

يبطل المسح على الجبيرة » بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعبا عن برء » أو براءة 
موضعبا » وإن / تسقط . 

ظ صلاة فاقد الطهورين 

من عدم الماء والصعبد بكل حال بصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه . لما رواه 
مسم عن عائشة اا . فأرسل رسول الله مبلا » ناسا من 
أصحابه في طلبها » فأدر كتهم لصلاة فصلوا بغير وضوء > فلما أتوا النبي مَك FE‏ 
ذلك إلمه »> فنزلت 0-00 فقال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراً » فوالله ما نزل 
بك أ مر فا لأ سمل ف لك وق رحا > رحبل له جه 2 فبؤلاء الصحابة 
صلوا حين عدموا ما جعل لهم طبوراً » وشكوا ذلك النبي يلر »> فلم ينكره علمهم » 
ولم يأمرهم بالإعادة . قال النووي : وهو أقوى الآقوال دلبلا . 


) الحيض 
١‏ تعريفه : 
أصل الخيض في اللغة : السلان » والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة حال 
صحتبا » من غير سبب ولادة ولا افتضاض . ١‏ 
) - وقته 3 
برى كثير من العاماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسم سنين“ فاذا رأت الدم 


, وما‎ ٠٠٤ قسع سنين + أي قمرية » وتقدر السنة القمرية بنحومن‎ - ١ 


۷١ 


6 ظ 0 

يشترط في د o‏ 

أ- السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبيش > أا كانت نستحاض فقال ها النبيّ 
لق : « إذا كان دم الحيضة فانه أسود ف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة 
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق » رواه أبو داود والنسائي وان حيّارت 
والدارقطني > وقال : « رواته كلهم ثقات » » ورواه الحاكم وقال : على شرط مس : 

ب - الجرة : لأنها أصل لون الدم . 

> - الصفرة را ة كالصديد يعلوه اصفرار . 

د الكدرة : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ » لحديث علقفة 
ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنما قالت : : « كانت النساء يبعثن 
إلى عائشة بالدارجة” فيها الككثر'سف فيه الصفرة» فتقول: لا تعجلن” حتى ترين ج ال 
السضاء » رواه مالك ومد بن الحسن وعلقه البخاري . وإِئا تكون الصفرة والكدرة ش 
حبضا في أيام الحبض » وني غيرها لا تعتبر حبضا ‏ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: 
و كنالا تعد الصفرة والكدرة بعد الطتبر شنا » رواه أبو داود اد 
بعد الطبر . 

4 مدته9©) . 
EE‏ لقا لي بهنت رول 
اذيك 2 فيا > في امرأة 2 تبراق الدم فقال : « لتنظر قد ر اللبالي والأيام التي كانت تحىضهن 


درب مقرل رس ا ؛ أي تعرقه النساء » أر بكسر الراء : أي لمارف اورائحة . 
؟ - بالدرجة بككسر أوله وفتح الراء وال : ع درج . بهم فسكون : وعاء تضع فيه المرأة طيبها 
ومتاعها . أو بالضم ثم السكون :نیت دوع رر مادخو الرأةن قطن روء »غر مل ب ن او 
الحيض ثيء أم لا ا 
٠‏ ج - القصة : القطنة » أي حت تخرج القطنة بيضاء نقبة لا يخالطها صفرة . ا 
٤‏ - اختلف العاماء في الدة فقال يعم 1 عد او رثال تعزوت : قل مدته بوم ولي ٠‏ وقال 
غيرمم ثلاثة أيام » وأما أكثره فقيل عشرة أيام » وقيل خمسة عشر يرما , 000 1 


YY 


وقدزهن من الشبر » فتسدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر”"" ثم تصلي » رواه الخسة إلا 
الترمذتي وإن لم تكن لما عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم » لحديث 
فاطمة بنت أبي 'حميش المتقدم » وفيه قول النبي يلت : « إذا كان دم الحيضة فانه 
أسود يعرف » » فدل" الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره » معروف. لدى النساء . 
ه ‏ مدة الطهر بين الحيضتين ١‏ 
ْ 00 على أنه لا حد” لأكثر الطبر المتخلل بين الحمضتين . واختلفوا في أقله » 
ره بعضهم مخمسة عشير يوما > وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر . والحق أنه م 
TT‏ 


النفاس 
١‏ تعريفه : 
HS a‏ ا ل المولود سققطاً 
- مدته : 


. 1ب لاقل الات ی ا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة » أو 
ولدت بلا دم وانقضى نفاسها ازمها ما يازم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما. وأما 
أكثره فأربعون يوم . لحديث أم سامة رضي الله عنما قالت : « كانت النتّفساء تحلس على 
عبد رسول الله لني » أربعين يوما » رواه الخسة إلا النسائي . وقال الترمذي س بعد 
هذا الحديث ‏ : قد أجمع أهل العم من أصحاب النبي ّي والتابعين ومن بعدهم » على أن 
النفساء تدع الضلاة أربعين يوما » إلا أن ترى الطبر قبل ذلك › فانها تغتسل وتصلي » 
لراك الم ينه EN‏ أكثر أهل العم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 


تشترك الحائض ل ا أذ 
a ECD‏ 


. لتستثفر. : أي نشد خرقة عل فر جما‎ - ١ 


ْ 1 الصوم‎ ١ 

| فلايحل الحائض والنفساء أن تصوم » فإن صامت لا ينعقد صيامها » ووقع باط » 
وحب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شبر رمضان » بخلاف ما فاتها من 
الصلاة » فانه لا يحب علمها قضاؤه دفعا لامشقة » فان الصلاة يكثر تكرارها » بخلان 
الصوم > لحديث أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله لثم » في أضحى أو فطر الى 
المصلى فمر على النساء فقال : « يا معشر النساء تصد”قن فإني رأيتكن أكثر أهل النار » > 
فقلن : و ل يا رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » ! قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا 
رسول الله ؟ قال : « اليس شهادة المراة مثل نصف شبادة الرجل » ؟ قلن : بلى.. قال : 
« فذلك من نقصان عقلہا » أليس إذا حاضت لم تصل” ول تصم » ؟ قلن : بلى . قال : 
« فذلك نقصان دينها » رواه البخاري ومسل . وعن معاذة قالت : «سألت عائشة رضي 
الله عنها » فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصببنا 
ذلك مع رسول الله يلتم » فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الماعة . 


>" الوطء ١‏ 7 
وهو حرام بإجماع المسامين » بنص الكتاب والسنة » فلا يحل وطء الحائض والنفساء 
حتى تطبر » لحديث أنس : أن الببود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يوا كلوها > وم 
يجامعوها . ولقد سأل أصحاب النبي مب“ فأنزل الله عز وجل : «ويسألونك عن الحيض 
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن” حتى طبرن فاذا تطبر "ن فأتوهن" 
من خت ارک اش إن" ا د التو ابين وبحب“ المتطبثرين 4. فقال رسول 
الل بل : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » » وني لفظ « إلا الجاع » رواه الجاعة إلا 
البخاري » قال النووي : ولو اعتقد مسل حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتداً » 
ولو فمل غير معتقد حله ناسنا أو جاهلآ الحرمة أو وجود الحيض > فلا إثم عليه ولا 
كفارة » وإن فعله عامداً عالماً بالحميض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصمة كبيرة» يحب 
عليه التوبة منها » وني وجوب الكفارة قولان » أصحم| أنه لا كفارة عليه » ثم قال : 
النوع الثاني أن يباشرها فها فوق السرة وتحت الر كبة وهذا حلال بالإجماع والنوع الثالث 

أن يباشرها فما بين السرة والر كبة » غير القبل والدبر . وأكثر العاماء على حرمته . 
ثم اختار النووي الحل مع الكراهة » لأنه أقوى من حيث الدليل . انتهى ملخصا . 
-١‏ سورة البقرة آية ؟؟؟ , 
۷4 


والدليل الذي أشار إليه » ما روي عن أزواج النبي م »> أن النبي كان إذا أراد 
من الحائض شيئا ألقى على فرجبا شيئ . رواه أبو داود . قال الحافظ : إسناده قوي . 
وعن مسرو بن الأجدع » قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ 
قالت : « كل شيء إلا الفرج » رواه البخاري في تاريحه . 

الاستحاضة 
١‏ تعريفها ١‏ 

هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه . 
؟ ‏ أحوال المستحاضة ١‏ 

المستحاضة لما ثلاث حالات : 

أ- أن تكون مدة الحمض معروفة لها قبل الاستحاضة » وفي هذه الحالة تعتبر هذه 
المدة المعروفة هي مدة الحيض › والباقي استحاضة » لحديث أم سامة : أنها استفتت النبي 
نه » في امرأة 'تهراق الدم فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحبضبن وقدرهن 
من الشهر » فتدع الصلاة » ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي » رواه مالك والشافعي والخسة 
إلا الترمذي . قال النووي : وإسناده على شرطها . قال الخطابي : هذا حك المرأة يكون 
لما من الشبر أيام معلومة تحيضبا في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق 
الدم » ويستمر ا السبلان أمرها النبي لقي » أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي 
كانت تحمض »> قبل أن يصبها ما أصابها » فاذا استوفت عدد تلك الأيام ؛ اغتسلت مرة 
واحدة » وحكمها حك الطواهر . 

ب - أن يستمر يها الدم ول يكن لها أيام معروفة» إما لأنها نسيت عادتها » أو بلغت 
مستحاضة » ولا تستطيع تبيز دم الحيض . وني هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو 
سبعة » على غالب عادة النساء » لحديث حمَنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة 
شديدة كثيرة فجئت رسول الله َلثم » أستفته وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب 
بنت جحش > قالت فقلت : با رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة » فما ترى 
فسا » وقد منمتني الصلاة والصيام ؟ فقال : « أنعت لك الكر' سئف7)فانه يذهب الدم». 
قالت : هو أكثر من ذلك » قال : « فتلحمي » . قالت : إنما أثج؛ ثجّا . فقال: « سآمرك 


. أنعت لك الكرسف : أصف لك القطن . تلجمي : شدي خرقة مكان الدم على هيئّة اللجام‎ - ٠ 
. الج : شدة السيلان‎ 
Yo 


. بأمرين > أا فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر > فان قويت علي فأنت أعل». فقال لها : 
« إنماهذه ركضة من ر كضات الشبطان » فتحيضي ستة أيام إن سبعة في عل الله ثم 
اغتسلي » حتى إذا رأيت أنك قد طبرت واستنقيت > فصل أربعا وعثشرين.ليلة أو ثلاث 
وعسرين ليلة وأيامبا » وصومي > فإن ذلك يحزئك » و كذلك فافعلي في كل شهر كا تحيض 
النساء وكا يطبرن مىقات حيضبن وطبرهن » وإن قويت على أن تؤخري الظبر وتعجلي 
العصر » فتغتسلين ثم تصلين الظبر والعصر جميعا » ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » وتغتسلين مع الفجر وتصلين » فكذلك فافملي 
وصلي وصومي إن قدرت على ذلك » . وقال رسول الله َيِل : دوهذا اا انون 
إلى » رواه أحمد وأو داود والترمذي قال : هذا حديث حسن صحبح . قال : وسألت 
عنه البخاري فقال : حديث حسن . وقال أحمد بن حنيل : هو حديث خسن صحبح . 
قال الخطابي ‏ تعليقاً على هذا الحديث ‏ : إنما هي امرأة ممتدأة م يتقدم لها أيام » ولا 
هي مئّزة لدمهاء وقد استمر بها الدم حتى غلبها» فرد رسول الله بل“ أمرها إلى العرف 
الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء » کا حمل أمرها في تحضها كل شر مرة وناحدة 
على الغالب من عادتهن » ويدل على هذا قوله : « كا تحيض النساء ويطهرن بميقات حمضهن 
وطبرهن » قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض » في باب الححض 
والمل والبلوغ » وما أشه هذا من أمورهن . 

حاب أن لا تكون لماعادة + ولكنها تستطيع تيز دم الحبض عن غيره > وفي هذه 
الحالة تعمل بالتمبيز » لحديث فاطمة بنت أبي حبش : أنما كانت تستحاض > فقال لما 
النبي لړ : « إذا كان دم الحيض فانه اود بمرت فاذا كان كذلك فأمسكي عن 
الصلاة » فاذا كان الآخر فتوضئي وصلي فائما هو عرق » وقد تقدم . 
٣‏ ۔ أحكامها : 

لمستحاضة أحكام نلخصها فيا يأتي : 

اا ةلا يحب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة 
واحدة » حينا ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف . 

ب - أنه يحب عليها الوضوء لكل صلاة > لقوله مل - في رواية البخاري - : « ثم 
توضئي لكل صلاة » . وعند مالك يستحب ها الوضوء لكل ضلاة > ولايحبٍ إلا 
يحدث آخر . ْ 


لض 


ج أن تغسل فرجبا قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفما للنحاسة » وتقليلاً 
ما » فان ل يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت “ ولا يجب 
هذا » وإنما هو الآولى . ظ 

د - ألا تنوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجبور إذ طبارتها ضرورية » فليس ها 
تقديمها قبل وقت الحاجة . 

ه- أنه يجوز لزوجبا أن يطأها في حال جريان الدم » عند جماهير العاماء لآنه لم برد 
دليل بتحري جاعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيبا زوجها . إذا صلت فالصلاة 
أعظم » رواه البخاري يعني إذا جاز لها أن تصلي ودها جار » وهي أعظم ما يشترط لها 
الطبارة > جاز جماعها . وعن عكرمة بنت حمنة > أا كانت مستحاضة وكان زوج بأ 
يحامعبا . رواه أبو داود والسيبقي . وقال النووي : إسناده حسن . 

و - أن لها حك الطاهرات : فتصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتس المصحف 
وتحمله وتفعل كل العبادات . وهذا مع عله . 


١‏ - دم الحيض دم فاسد » أما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي » لذا منمت من المبادات في الأول دوت 
الثاني . 


يف 


الصلاة 2 


الصلاة عبادة تتضمن أقوالاً وأفعالاً خصوصة › مفتتحة بتكبير الله تعالى » مختتمة 

بالتسلم . 1ش ظ 
منزلتها في الإسلام 

وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى . فبي عماد الدين الذي لا 
قوم إلا به > قال رسول الله َر : « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة 
سنامه الجپاد في سيبل الله » وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات » تولى إيجايبا 
ببخاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة . قال أنس: « فرضت الصلاة على النبي لأر“ 
لبلة أسرى به خمسين > ثم نقصت حتى 'جعلت سا » ثم نودي يا مد : إنه لا يبدل 
القول لدي » وإن لك ,هذه الخخمس خمسين » رواه أحمد والنسائي والترمذي” وصححه 
وهي أول ما يحاسب عليه العبد . نقل عبد الله بن قرط قال : قال رسول الل مل : 
« أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح سائر حمله » وإن فسدت 
فسد سائر مله » رواه الطبراني . وهي آخر وصية وصى بها رسول الله ر أمته عند 
مفارقة الدنيا » جعل يقول ‏ وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ‏ : « الصلاة” الصلاة » وما 
ملكت أبمانم » وهي آخر مايفقد من الدن » فان ضاعت ضاع الدين كله . قال رسول 
الله مت : « لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكاما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تليها . فأو من نقضا الحم “ وآخرهن الصلاة » رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة . 
والمتتبع لآيات الق رآ الكرم برى أن الله سبحانه يذ كر الصلاة ويقرنما بالذ كر تارة : 
« إن" الصلاة تنبى عن الفَحْشام والمنلكر ولذ كر الله أكبر 4 . قد فلح من" 
تز کی وذ كر اسم ر'به فصلى 4 . ب وأقم الصلاة لذكري 4 ؤتارة يقرنها بالزكاة: 
« وأقمموا الصلاة وآتوا الزكاة 19# , ومرة بالصبر « واستعيتوا بالصّبرر والصّلاة 4( . 
وطوراً بالنشسك« فصل" ارك وانلحر 204 . « قل إن صلاتي ونثسلكي وعنْيَايَ 


وتماتي لله رب" العالّمين » لا مريك له وبذلك ا ت وأ أوكل” الممُسامين 4 , 


٠١ + ١4 سورة العنكموت آية مع , ؟ - سورة الأعلى آية‎ - ١ 
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, ٠٠۴ ٠ ١١۲ سورة الأنعام آية‎ - ۷ 


ملا 


اانا تسيا أعال البر' وختتمها بها » كفي سورة : سأل « المعارج » وقي أول 
سورة المؤمنين : «قد' أفللح المؤمنتون » الذي 'هم' في صلاتهم خاشعئون 4 إلى قوله : 
«والذين هم على صَلدواتهم' 'بحافظو ن أولنك هب الوار ثلون الذزين” ترثثون” 
لف ر'دواس” 'هم' فيها خالد'ونة ”47 . 

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة » أن أمر باحافظة عليها في الحضر والسفر »© والآمن 
والخوف » فقال تعالى  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطى » وقوموا لله قانتين » 
فإن خفتم فر جالاً أو ر'كممانا » فإذا أمنتم فاذكروا الله کا عامم ما م تككونوا تعاموذ4"؛ 
رال هن كفقيا فق السفر والحرب والآمن : « وإذا ضَّرئتلم' في الأراض فليس 
عَلسْكلم' “جناح” أن تتقئمر'وا من المتّلاة إن خفاتم أن يفنت تكلم الذرين 
فر وا إن الكافرين كاننوا لكام عداو" 'مبينا . وإذا كلت فيم فأقتْت" 
لتم الصّلاة لتقم" طائفة منم معاك ولليّأخلناوا أسللحتبم'» فإذا سدوا 
فللتكلونوا من" ور انكام'» ولنتّات طائفة” أخرى 1 'يصّلُوا فصوا معك 
ولتأخلناوا ا حذارهم وأسلحتيم' » ود الذرين كفر'وا لو' تتغفلون عن 
أسلحتكلم وأمنتيمتكلم' فَبّمياوت عليكلم” ية واإحدة” » ولا لياح 
عَلنْکام إن' كان بكم أذئى من مط ر أو" كلتم عر'ضَى أن" تَضَعُوا 
أسللحتكث' »> وخلنثوا حار كلم > إن الل أعد للكافر بن عذابا 'مبينا » فإذا 
فصتم الصلاة فاذ' كثر'وا الله قياما وفاعوداً وعلى جللو كلم“ فإذا اطلمأ تلثم 
فأقىمُو | الصّلاة إن الصّلاة كانت" على امو" منين كتابا موقوتا 4 . 

وقد شلد النكير على من يفرط فيها > وهدد الذن يضعوما . فقال جل شأنه : 
« فخلف من بعد" خف" أضاعوا الصلاة” > واتبعْو | الشبّوات » فسو'ف يلقوان 
ت4 . وقال : هو فويل” للمْصَلينَ > الذي هم" عن صّلاتهم ساهو “4 . 

ولآن الصلاة من الأمور الكبرى التى تحتاج إلى هداية خاصة > سأل إبراهم عليه السلام 
ربه أن يبحمل هو وذريته مقيماً لها فقال : « رب اجعلني 'مقم الصلاة ومن ذ اريت ٤‏ 
بنا وتقبّل د'عاء 4 . 


e TTA سورة البقرة آية م‎ - ‘IIe CQ سورة المومنون آية ل لد فى‎ ١ 
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۷۹ 


) حكم ترك الصلاة 

ترك الصلاة جحوداً بها وإنكاراً لها كفر وخروج عن ملة الإسلام > بإجماع المسامين . 
أما من تر کہا مع إيانه بها واعتقاده فرضيتها » ولكن تر کہا تكاسلا أو تشاغل عنہا » ما 
لا يعد في الشرع عذراً فقد صرحت الأحاديث بكفره ووحوب قتله . أما الأحاديث 
المصرحة بكفره فبي : 

» س عن جابر قال : قال رسول الله ّلل : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة‎ ١ 
. رواه أحمد ومسل وأبو داود والترمذي وان ماجة‎ 

۲ - وعن بريدة قال : قال رسول الله برل : « العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن 
تر كبا فقد كفر » رواه أحمد وأصحاب السأن . 

٣ 0‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ملع » أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : 
د من حافظ عليها كانت له وراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن ل يحافظ عليها لم تككن له 
نوراً ولا برهاناً ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبّي”" بن خلف» 
زوأة أحيد والطبراني وابن حبّان . وإسناده جمد » وكون تارك الحافظة على الصلاة مع 

أمة الكفر في الآخرة » يقتضي كفره . قال ابن القم : تارك الحافظة على الصلاة ؛ إما 

أن بشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تحارته . فمن شغله عنما ماله فېو مم قارون » ومن 
شغله عنها ملكه فېو مع فرعون > ومن شغله عنما رياسته ووزارته فبو مع هامان › ومن 
شغله عنها تجارته فهو مع أبّي” بن خلف . 

؛ - وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : « کان أصحاب” جمد يِل » لا يروت > 
شيا من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة » رواه الترمذي والحام وصححه على شرط 

ه- وقال تمد بن نصر المروزي : معت إسحاق يقول : « صح عن النبي عل : 
أن ارك الصلاة كافر » و كذلك كان رأي” أهل العلل » من لدن عمد برلل > أن تارك الصلاة 
عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر . 

5 - وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر » وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» 
وأبي هريرة وغيرم من الصحابة : « أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج 
وقتبافبو كافر مرتد » ولا نعل لهؤلاء الصحابة مخالفا . ذكره المنذري؛ في الترغنب 
والتدهيب . ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة » 


”لم 


متعمداً ر کا » حتى يخرج جمبع وقتها » منهم عمر بن الخطاب © وعبد الله بن مسعوه > 
وعبد الله بن عباس > ومعاذ بن جبل »> وجاير بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم . 
ومن غير الصحابة أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه » وعبد الله بن المبارك» والنخعي» 
والح بن عتدمة وأبو أيوب السختياني » وأبو داود الطبالسي > وأبو بكر بن أبي شدية» 
وزهير بن حرب > وغیرم رحمېم الله . 

أما الأحاديث المصرحة بوجوب قله فهي : 

١‏ عن ابن عباس عن الني بء قال : « عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليون 
اتس الإسلام » من ترك واحدة” منبن فبو بها كافر حلال الدم : شبادة أن لا إله إلا الله» 
والصلاة المكتوبة » وصوم رمضان » رواه أبو يعلى بإسناد حسن »> وي رواية أخرى : 
ومن ترك منهن واحدة” بال كافر ولا ثيقبل منه تصر'ف” ولا عدل ٤‏ وقد حل دمه وماله». 

۽ - وعن ان عمر : أن الني ملل » قال : و أمر'ت” أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله » ويقيموا الصلاة”» ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا حمق الإسلام وحسابهم على الله عز“ وجل » رواه 
البخاري ومسل ٠‏ 

م وعن أم سامة: أن رسول” الله بق > قال : « إنه يستعمل' عليم أمراء فتعرفون 
وتنكرون» فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سل ولكن من رضي وتابع» قالوا يارسول 
الله : ألا تقفاتلبم ؟ قال : دلا » ما صلوا » رواه مسل . جعل المانع من مقاتلة أمراء 
الحو رالضلاة.. 

۽ ب وعن أبي سعيد قال : بعث عل" - وهو بالبمن - إلى الني ملع > بذاهيبة 
فقسمبا بين أربعة » فقال رجل با رسول الله اتی الله. فقال : « ويلك أولست أحق” أهل 
الأرض أن يتقي” الله » ؟ ثم وى الرجل فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب” 
عنقد > فقال لا جز لعل أن کوت مضل 4 قال الد ر ين وجل يفول تلان بعت 
ليس في قله . فقال الني مره : « إني م أومر أن أنقكب عن قلوب الناس ولا اش 
بطونهم » مختصر من حديث للبخاري ومسل ٠‏ وني هذا الحديث أيضا » جعل الصلاة هي 
المائعة من القتل » ومفبوء'” هذا » أن عدم الصلاة يوجب القتل ٠‏ 


1 رأى بعص العلماء 
الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه » ولكن كثيراً من 


. لا يقبل منة صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرص ولا نقل‎ - ٠ 
م١‎ 3 


عامايالسلف والخلف » منهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » على انه لا يكفر » بل 
مسق ويستتاب » فإن م يتب قتل حداً عند مالك والشافعي وغيرهماء وقال أبو حشيفة : 
( يقت بل يعار ويحبس حتى يصلي » وحماوا أحاديث التكفير على الجاحد أو المستحل 
للترك» وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى: « إن الله لا يغفر أن" شرل 
به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن بشاء ا و كحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم عن رسول 
| الله بل » قال : « لكل ني" دعوة 'مسلتجابّة”. فَسَعجل کل ني" دعلوته”' : وإني 
اختبأت' دعوتي شتفاعة” لامي يوام القيامّة > فهي نائلة ‏ إن شاء الله - من مات لا 
ش اشر بالله شيئا » » وعنه عند البخاري : أن رسول الل لر » قال : « أسعد الناس 
بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله » خالصاً من قله » . 
مناظرة فى تارك الصلاة 
ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحد رضي الله عن تناظرا في تارك 
الصلاة . قال الشافعي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نمم . قال : إذا كان كافراً 
فم يسم ؟ قال : يقول : لا إله إلا الله عمد رسول الل . قال الشافعي : فالرجل مستدے 
همذ القول ل يتركه . قال يسلم بأن بصلي . قال صلاة الكافر لا تصح » ولا يحم له 
0 بالإسلام بها . فسككت الإمام أحمد » رحمها الله تعالى . 
حقيق الشوكاني 
قال الشوكاني : والح أنه كافر” ثبقتل . أذا كر فان ارت فو جت أن 
الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم » وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا 
الاسم عليه هو الصلاة » فتركها مقتض لجواز الإطلاق » ولا يازمنا شيء من المعارضات 
٠‏ التي أوردها المعارضون > لأنا نقول : لا نع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من 
٠‏ المغفرة واستجقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراً » 
٠‏ .فلا ملجىء إلى التأويلات التي وقع الناس في مضتقبا . 1 


على من نجب؟ 
تجب الصلاة على المسم العاقل البالغ » لحديث عائشة عن الني لر “> قال : « رفع 
الق عن ثلاث : عن النائم حتى يستبقظ “ وعن الصبي حتى يحنته'"!» وعن الجنورن 


. رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . ؟ - يحتلم : يبلغ‎ - ۲ . ١١5 سورة اللساء آية‎ - ١ 
2 AY 


٠‏ لل ل 


وحسلنه الترمذي . 


صلاة الصبي 

والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه > إلا أنه ينبفي اليه أن ا » إذا 
بلغ سبع سئين » ويضربه على تر كا > إذا بلغ عشراً » لمتمرتنة عليها ويعتادها بعد 
ا . فعن مرو بن 'شعّيب عن أببه عن جداه قال : قال رسول الله بزل : مروا 
أولادم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً » واضربوهم عليها إذا بلفوا عشراً > وفرقوا بينم في 
م ل : صحبح على شبرط مس . 
م كه 
رست إل عبادة ن المسامت تأخوت > فف عدة : كذب أب عمد حنمت سول ال 
ر » يقول : و خمس” صلوات كتين الله على العباد > من أتى بهن م يضبع _منين” شيئا 
استخفافا حقبن” كان له عند الله عبد أن بدخل الجنة » ومن م بات بهن" فليس له عند اشر 
عد" إن شاء عنابه و إن شاء غفر له » واه خا وان داز الاي وابن ن ماجة © 
وقال فمه : « ومن جاء بهن قد انتقص منهن. سل استخفافاً حقېن » . وعق طلعة ن 
عسد الل أن أغرابنا جاء إلى رسول اله ل » ثائر الشتعر فقال : : « يا رسول الله أخبرني 
a‏ ت ؟ فقال E‏ 0 
أخبدق ماذا فرح اله عل” من الزحاة ؟ قال : فاخیرء رسول ا ب > شرا ع الإسلام 
كلبا فقال : والذي أكرمك لا أتطواع شيا ولا أنقص ما فرض الله علي" شيثاً . فقنسال 
رسول الله یړ : « أفلح ااكن ١د E‏ 


مواقيت الصلاة 
BE ١‏ ال ا : « إن الصلاة كانت" 
متك ب س 


AY 


وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعالى : « وأقم الصّلاة طرفي النهار(") 
وزالتفا من اللشل » إن الحسنات بذاهين السات » ذلك ذ كلررى لذا کرین 4 


وني سورة الإسراء :ل أقم الصّلاة لدألوك الشمسر©» إلى غسسقى اللمل » وقرآن” 
الفجر إن" قرآن الفجر كان مشبودا ا .' ٠‏ ش 

وفي سورة طه :۾ وسم" بحمد ربك قبل 'طلوع الشّمس وقبل غر وا » ومن 
ام اللبل_ فسح" وأطلراف شار ملك ترضى 4 يعني بالتسبيح قبل طلوع 
الشمس : صلاة الصبح » وبالنسبيح قبل غرويها : صلاة العصر » لا جاء في الصحمحين عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جاوساً عند رسول الله بء فنظر إلى القمر امل 
البدر فقال : « إنم سترون ربكم کا ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته » فإ 
استطعم ألا" تغلبو على صلاة. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ مذه 
الآية » > هذا هو ما أشار إلمه القرآن من الأوقات : وأما السثئة فقد حددتها وبينت 
معالمها فيا يلي : ) 

-١‏ عن عبد الله بن مرو : أن رسول الله ِنَم > قال : « وقت الظبر إذا زالت 
الشمس › وكان ظل* الرجل كطوله مالم يحضر العصر » ووقت العصر مال تصفر” 
الشمس © ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق “ ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللىل 
الأوسطء ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر > مال تطلع الشمس > فاذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة » فانها تطلع' بين قرني شيطان » رواء مسل . 

۲ - وعن جابر بن عبد الله » أن ااني َي > جاءه جبريل عليه السلام فقال له : 
« قم فصله ؛ فصلى الظبر حين زالت الشمس » ثم جاءه العصر فقال : قم فصلّه » فصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله > ثم جاءه الغرب فقال : قم فصله» فصل المغرب حين 
وجبت الشمس”7" » ثم جاءه العشاء فقال : قم فصلنّه > فصلى العشاء حين غاب الشفق > 
ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ‏ أو قال : سطع الفجر ‏ ثم جاءه من الغد الظبر فقال 

- قال الحسن : صلاة طرفي النهار : الفجر والعممر : وزلف الليل قال : هما زلفتان » صلاة المغرب 
رصلاة العشاء . ؟ - صورة هود آية 6 ١١‏ , 

؟ - دلوك الشمس : زواها ء أي أقا لأول وقنها هذاء وفيه صلاة الظهر منتبيا الى غسق الليل » وهو 
ابتداء ظضته » ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين . دقرآن الفجر : أي وأقم قرآن الفجر » أي صلاة 


الفجر . مشهوداً : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . عت سؤزة الأمواء ئة 
ه - سورة طه آية ٠۲١‏ , 1 - 5 - زجبت الشمس : غربت ومقطت . 


At 


قم فصلئه » فصلى الظبر حين صار ظل" كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال : قم فصلته» 
فصل العصر جين صار ظل”كل شيء مثلبه » ثم جاءه ا مغرب وقتا واحدا م بزل عله » ثم 
جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل » أو قال : ثلث الليل » فصلى العشاء » ثم جاءه حين 
أسفر جداً فقال : قم فصله > فصلى الفجر ثم قال : « ما بين هذين الوقتين وقت » رواه 
أحمد والنسائي والترمذي” . وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت » يعني إمامة 
جبريل . ٠‏ 
وقت الظهر 
تبين من الحديثين المتقدمين » أن وقت الظبر ببتدىء من زوال الشمس عن وسط 
السماء » ويتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال > إلا أنه يستحب تأخير 
صلاة الظبر عن أول الوقت عند شدة الحر » حتى لا يذهب الخشوع © والتعجيل في غير 
ذلك . دليل هذا : 
تاها رنواة انس قال + « کان الني ل إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة » رواه البخاري . 
؟ - وعن أبي ذر قال : كنا مع النبي مقع في سفر فأراد اذ ”ن أن يؤذ"ن الظبر 
فقال : برد . ثم أراد أن يؤذن فقال: أَبْرد'. مرتين أو ثلاثا > حتى رأينا فيء التاولا") 
ثم قال : « إن شدة الحر من فسح جيم »> فاذا اشتد الجر“ فأيْر دوا بالصلاة » رواه 
البخاري ومسل . 
عابة الإبراد 


قال الحافظ في الفتح : واختلف العاماء في غاية الإبراد . فقيل حتى يصير الظل ذراعا 
بعد ظل الزوال . وقيل : ربع قامة » وقيل : ثلثها . وقيل : نصفها » وقيل غير ذلك. 
والجاري على القواعد » أنه يختلف باختلاف الأحوال » ولكن دشسرط أن لا يمند إلى آخر 
الوقت . ` 


وقت صلاة العصر 


وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال » ويد إلى 
غروب الشمس . فعن أبي هريرة أن النبي ُي قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل 


. الفيء : الظل الذي بعد الزوال . التلول » جع تل : ما اجتمع عل الأرض من تراب أو نمو ذلك‎ - ٠ 
Ae 


أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر › رواه المماعة ورواه البيهقي بلفظ : « من صلى من 
العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس ل يفته العصر » . 


وقت الاختبار ووقت الكراهة 


وينتبي وقت الفضياة والاختبار باصفرار الشمس » وعلى هذا يحمل حديث جابر 
وحديث عبد الله بن تمر والمتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإت 
ش كان جائزاً إلا أنه مكروه اذا كان لغير عذر . فعن أنس قال : سمعت رسول الله ملي » 
. يقول : « تلك صلاة' المنافق » يحلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشبطارن 
قام فنقرتها أربعاً . لا یذ كر الله إلا قلملآ » رواه اماعة » إلا البخاري » وابن ماجة . 

قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات : 

=١‏ وقت فضيلة . ۲ - واختبار . «- وجواز بلا كراهة . 4- وجواز مع 
| كراهة . ه ب ووقت عذر » فأما وقت الفضبلة فأول وقتها . ووقت الاختمار » يمند إلى 
'. أن نصير ظل الشيء مثلبه > ووقت الجواز إلى الإصفرار » ووقت الجواز مع الكراهة 
حال الإصفرار إلى الغروب » ووقت العذر > وهو وقت الظبر في حق من مجمع بين العصر 
. والظهر > لسفر أو مطر » ويكون العصر في هذه الأوقات المسة أداء » فاذا فاتت كلما 
بغروب الشمس صارت قضاء . 

تأكيد تعجيلها في يوم الغيم 

عن دة الأسامي قال : كنا مع رسول الله َه في غزوة فقال : « بكروا بالصلا: 
في اليوم الغم » فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمل » رواه أحمد وابن ماجة . قال 
أبن القم : التدك نوعان : ترك كلي لا يصليها أبداً » فهذا يحبط العمل جميعه » وترك معين» 
في يوم معين » فبذا يحبط عمل الوم . 


صلاة العصر هي صلاة الوسطى 
قال الله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقومُوا لله قانتين » . وقد 
جاءت الأحاديث الصحبحة مصراحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . 
١‏ - فعن علي“ رضي الله عنه : أن الني َر قال يوم الأحزاب : « ملا الله قبورم 
وبيوتهم نارأ کا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » رواه البخاري ومسل . 
ش ولمسلم وأحمد وأبي داود : « شغلونا عز, الصلاة الوسطى . صلاة العصر » . 


كم 


؟ - وعن ابن مسعود قال : : حبس المسر كون رسول الله مم عن صلاة العصر حتى 
احمرت الشمس واصفر“ت » فقال رسول الله جل : «و,شغلونا عن الصلاة الوسطى › صلاة 
العصر » ملا الله أجوافهم وقبورهم نارآ »> «أو حشا أ جوافهم وقبورهم ارا » رواه أحمد 
ومسلم وابن ماجة . 

وقت صلاة لغرب ' 

يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب » ويد إلى مغيب 
الشفتى الأحمر » لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي َلثم قال : « وقت صلاة المغرب إذا 
غابت الشمس مالم بسقط الشفق » رواه مسلم .وروي اا عن أن موت : : أن سائ 
سأل رسول الله ر عن مواقيت الصلاة » فذكر الحديث » وفيه فأمره فأقام ا مغرب 
حين وحمت الشمس › فاما كان الموم الثاني > قال اا 
. الشف( ثم قال : الوقت ما بين هذين . 
٠‏ قال النووي في شرح مسلم : « وذهب الحققون من أصحابنا الى ترجبح القول يحواز 
ج: جا يي لئس ال و اوبالجاير ا يم 
عن أول الوقت » . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا جوز غيره » وأما ما تقدم في 
حديث إمامة حبريل : : أنه صلى المغرب في المومين في وقت واحد عن ترجف القمى > 
فو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب > وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك : 

١‏ - فعن السائب بن يزيد أن رسول الله مم قال : « لا تزال أمّتي على الفطرة ما 
صلوا المغرب قبل طلوع النجوم » رواه أحمد والطبراني . 

٣‏ - وني المسند عن أبي أيوب الأنصّاري قال: قال رسول الله ملم : « صلوا المغرب 
لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم » . ' 00 ش 

+ وفي صحبح مسلم عن رافع بن خديج : « كنا نصلي ا مغرب مع رسول ال َه 
فينصرف أحدنا وإنه لببصر مواقع نسلل » . 

۽ - وفمه عن سامة بن الأكوع : أن رسول الله ملم كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب ... 

وقت العشاء . ٠‏ 
يدخل وقت صلاة العشاء بمغسب الشفتى الأحمر » ويمتد إلى نصف اللبل . فعن عائشة 


١‏ - الشفق كا في القاموس : هو الجرة في الأفق من الغروب الى العشاء أو الى قريبما » أو الى قريب 


AY 


قالت : «كانوا يصلون العتمة فيا بين أن يغيب الشفق إلى ثلث اللمل الأول » رواه 
البخاري » وعن أبي هريرة قال : : قال رسول ال بره : « لولا أن أشت” على متي 
لآم داليم ' أن يراوا العشاء إلى ثلث اللمل أو نصفه » رواه أحمد وابن ماجة 
والرمذيا وصححه . وعن أبي سعيد قال : : اتتطرنا رسولهاله بل لية بصلاة العشاء 
حتى ذهب نحو من شطر اللمل قال : فحاء فصلى بنا ثم قال : : «خذوا مقاعدم فاب 
الناس قد أخذوا مضاجعهم 103 ل واوا E E‏ لولا ضعف 
الضعيف وسقم السقم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل » رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزية وإسناده صحيح. هذا وقت الاختمار. 
وأما وقت الجواز والاضطرار فهو متد إلى الفجر > لحديث أبي قتادة قال : قال رسول 
اله ملت : « أما إنه ليس في النوم تفريط إِنا التفريط على من م يصل” الصلاة حتى يحيء 
وقت الصلاة الأخرى » رواه مسلم . والحديث المتقدم في المواقبت يدل على أن وقت كل 
صلاة متد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى » إلا صلا الفحر فانها لا تند إلى الظبر » 
فإن العاماء أجمعوا أن وقتها ينتبي بطلوع الشمس . 


استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها 


والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها الختار > وهو نصف اللمل » لحديث 
عائشة قالت : أعتم”" النبي مي ذات لبلة حتى ذهب عامّة” الليل » حتى نام آمل 
المسجد ثم خرج فصلى فقال : « إنه لوقتلها لو لا أن أشق على متي » رواه مسلم 
والنسائي . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة » وحديث أبي سعيد » وهما في معنى حديث عائثة > 
و کلہا تدل على استحباب التأخير وأفضليته وأن النبي مني ترك الموظبة عليه لما فيه من 
المشقة على المصلين > وقد كان النبي ري يلاحظ أحوال المؤمين » فأحمانا 'يعجل وأحماناً 
يؤخر . فعن جابر قال : « كان رسول الله بريه يصل الظبر بالهاجرة27» والعصر »> 
والشمس نقية > والمغرب > إذا وجبت الشمس » والعشاء » أحياناً يؤخرها وأحنانا 


, العتمة : المثاء‎ - ١ 

؟ - أعتم : أي أخر صلاة المشاء . عامة الليل : : أي كثير منه » وليس المراد أكثره بدليل قوله : 
انه لوقتها » قال النووي : ولا يحوز أن يكون الراد بهذا القول الى ما بعد نصف أقيل × ٠‏ لأنه ل يقل أحد 
من العلماء ان تأخيرها الى ما بعد نصف اللمل أفضل . 

> - الهاجرة : شدة الحر فصف النبار عقب الزوال . 
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يعجل © إذا رآم اجتمعوا عجل > وإذا رآثم أبطأوا أخّر » والصبح > كانوا وگن 
النبي عَم يصليما بغلس 76 رواه البخاري ومسلم . 
ظ النوم قبلها والحديث بعدها 

يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها » لحديث أبي بر'زة الأسامي » أنف 
الي ملاع كان يستحب أن يؤشّر المشاء التي تدعونها العتمة » وكان يكره النوم قبلا 
والحديث بعدها » رواه الجاعة . وعن ابن مسعود قال : جدب لا رسول الله لل 
السمر بعد العشاء » ورواه ابن ماجة قال : جدب : يعني زجرنا ونمانا عنه . وعلة كراهة 
النوم قبلا والحديث بعدها : أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب 
أو ضلاة الماعة » كا أن السسّمّر بعدها يؤدي إلى السبر المضيع لكثير من الفوائد » فان 
أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث يخير فلا كراهة حينئذ . فعن ابن تمر قال : 
« کان رسول الله ر يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسامين » وأنا 
معه » رواه أحمد والترمذي وحسنه > وعن ابن عباس قال : « رقدت في بيت ميمونة 
لبه كان رسول الله لم عندها » لأنظر كيف صلاة رسول الله ْم باللبل » فتحدث 
النبي علق مع أهله ساعة ثم رقد » رواه مسلم . 


الحديث . 
استحباب المادرة مها 


يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها» لحديث أبي مسعود الأنصاري» 
أن رسول الله ر صلى صلاة الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت 
صلاته بد ذلك التغليس حتى مات › ولم يعد أن سفر . رواه أبو داود والبيبقي » 
وسنده صحيح . وعن عائشة قالت : « كن نساء المؤمنات تشمبدن مع الني ر صلاة 
الفجر متَلفتّمات بمروطبن””" ينقلين إلى بيوتهن حن يقضين الصلاة لا يعرفين أحد من 
الغلس » رواه الماعة . 


. الغلس : ظامة آخر الئل . ؟ - متلفعات بمروطبن : ملتحفات بأكسيتين‎ - ١ 
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وأما حديث رافع بن خديج : أن النبي ملم قال : د أصبحوا بالصبح فانه أعظم 
لأجور؟ » . وفي رواية : « أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر » رواه المسة وصححه 
الترمذي وابن حبان فانه اريد به الإسفار بالخروج منها » لا الدخول فسا : أي أطباوا 
القراءة فيها » حتى تخرجوا منہا مسفرين » کا كان يفعله رسول الله من » فانه كان يقرأ 
فيها الستين آية إلى المائة آية » أو أريد به تحقق طلوع الفجر . فلا يصلي مع غلبة الظن . 


ادراك ركعة من الوقت 


من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة » لحديث أي هريرة : 
أن رسول الله ّم قال :.« من أدرك ر كعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه الجاعة . 
وهذا يشمل جميع الصلوات > وللبخاري : إذا أدرك أحدم سجدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب الشمس فليتم صلاته > وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليتم صلاته : والمراد بالسجدة الر كعة » وظاهر الأحاديث أن من ادرك الر كعة من صلاة 
الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه .عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كنا وقتي 
كراهة » وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة » وإن كان لا يحوز تعمد التأخير إلى 


هذا الوقت . 
. النوم عن الصلاة أو نسيانها 


من نام عن صلاة أو نسبها فوقتها حين يذكرها » لحديث أي قتادة قال : ذكروا للنبي 
مز نومهم عن الصلاة فقال : « إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في المقظة فاذا نسي 
أحدك صلاة أو نام عنما فلمصلها إذا ذكرها » رواه النسائي والترمذي* وصححه . وعن 
أنس : أن النبي ّي قال : « من نسي صلاة فلمصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك » 
رواه البخاري ومسل . وعن عمران بن الحصين قال : سر ینا مع رسول الله للم فاما كان 
من آخر الليل أعرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر" الشمس . فجعل الرجل منا يقوم 
دهشا إلى طبوره قال : فأمرهم النبي لي أن يسكنوا » ثم ارتحلنا. فسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمس توضا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الر كعتين قبل الفجر . ثم أقام فصلينا ` 
فقالوا : با رسول الله » ألا نميدها في وقتهامن الغد ؟ فقال : « أينهاكم ربك تعالى عن 
الربا ويقبله منك » رواه أحمد وغيره. 


الأوقات المي عن الصلاة فيها 


ورد النبي عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طاوعبا حتى ترتفع . 
قدر رمح ؛ وعند استوائهًا حتى تيل إلى الغروب » وبعد صلاة العصر حتى تغرب » فعن ٠‏ 
أي سعيد : أن النبي ّي قال : « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس © ولا . 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » رواہ البخاري ومسل » وعن عرو بن عبسة 
قال : قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : « صل" صلاة الصبح ثم أقلصر عن 
الصلاة“ حتى تطلع الشمس وترتفع > فانها تطلع بين قرني شيطان » وحينئذ يسجد لما 
الكفار » ثم صل" فان الصلاة مشبودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن 
الصلاة فإن”" حينئذ تسجر جم فاذا أقبل الفيء فصل" فان الصلاة مشبودة حضورة 
حتى تصلي العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فانها تغرب بين قرني شيطارت ' 
وحينئذ يسجد ها الكفار » رواه أحمد ومسل . ش ش 

وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله مم أن نصلي فين“ وأن نقبر ٠‏ 
فين" موتانا : حين تطلع الشمس بازغة” حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظبيرة » وحين 
تضيدّف الغروب حتى تغرب . رواه الجماعة إلا البخاري . ٠‏ 0 


رأى الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر 
يرى جمهور العاماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر > لقول رسول الله 
لله : « ومن نسي صلاة فلمصلها إذا ذكرها » رواه البخاري ومسل . وأما صلاة النافلة 
فقد كرهما من الصحابة : علي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت > وأبو هريرة » وابن عر , 
وكان حمر يضرب على الر كعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير » ا كان / 
خالد ابن الوليد يفعل ذلك . و كرهها من التابعين الحسن > وسعيد ابن المسيب ومن أنئمة . 


١‏ - أقصر : كف . تطلع بين قرني شيطان : قال النوري : يدني رأسه الى الشمس في هذه الاوقات 
ليكون الساجدون فا من الكفار كالساجدين له في الصورة رحبلئذ يكون له ولشعته -تسلط ظاهر وتمكن 
من أن يلبسوا عل المصلين صلاتيسم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة ها كا كرهت في الأماكن التي هي مأرى | 
الشياطين .. مشهودة محضورة : تشهدها الملائكة ويحضررنا . يستقل الظل بالرمح : المراد به أن يكون ٠‏ 
الخال في جائب الرمح فلا يبقى عل الأرض منه شيء ٠‏ وهذا يكون حين الاستواء . 0 

؟ - فإن : وفي رواية فإنه , + - تسجر جيم : أي يرقد عليها . ٠‏ 

»> - النبي عن الدفن في هذه الأرقات معناه تعمد تأخير الدفن الى هذه الأوقات ٠‏ فأما اذا وقع الدفن 
بلا تعمد في هذه الأرقات فلا يكره. ه١‏ - بازغة : ظاهرة . تضيف : تيل . 
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المذاهب أبو حنيفة » ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب“ كتحية 
المسجد » وسنة الوضوء في هذبن الوقتين » استدلالاً بصلاة رسول الله ل سنة الظبر بعد 
صلاة العصر > والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين» إلا ركعتي 
الطواف » لحديت عب نمطم : أن النبي بر قال : « يا بني عبد مناف لا منعوا 
أحداً طاف بهذا البيت وصلى أنَّة ساعة شاء > من لمل أو نهار » رواه أصحاب السنن » 


وصححه ابن خزية والترمذي . 


رأمم ف الصلاة عند طلوع الشمس وغروما واستوائها 


برى الحنيفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الأوقات » سواء كانت الصلاة مفروضة 
أو واجمة أو نافلة » قضاء أو أداء » واستثنوا عصر الوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت 
في أي وقت من هذه الأوقات > فإنها تصلى فسما بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة » إذا 
تليت آناتها في هذه الأوقات » واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء » 
ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات . أماالفرض مطلقا » 
والنفل الذي له سبب » والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة » والنفل في الحرم المكي > فهذا 
كله مباح لا كراهة فيه . والمالكية برون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل » ولو 
لها سبب > والمنذورة وسجدة التلاوة » وصلاة الجنازة » إلا إذا خيف عليها التفير 
فتجوز » وأباحوا الفرائض العينية » أداء وقضاء في هذفن الوقتين » كا أباحوا الصلاة 
مطلقا » فرضا أو نفلا وقت الاستواء . قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن 
ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدر كت الناس وهم يصلون يوم 
الجمعة نصف النهار وقد جاء في بعض الأحاديث نبي عن ذلك > فأنا لا أنهى عنه للذي 
أدر كت الناس عليه » ولا أحبه للنبي عنه . وأما الحنابة فقد ذهيوا 00 
النفل مطلقاً في هذه الأوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا » وسواء كا اس بمكة أو 
غيرها » وسواء كان يوم جمعة أو غيره . إلا تحية المسجد يوم الجمعة » فإنهم ورزر افا 
بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة . وتحر م عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات» 
إلا إن خمف علببا التغير فتجوز بلا كراهة اا ا « والصلاة المنذورة » 
ور كعق الطواف ولو نفلا في هذه الأوقات الثلاثة9), 


. هذا أقرب المذاهب الى الحق‎ - ١ 
. ؟ - ذكرة آراء الأثمة هنا لقوة دليل كل‎ 
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التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ٠‏ 

عن يسار مولى ابن عمار قال : رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد ما طلع الفجر فقال : 
إن رسول الله يللم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال : « ليبلغ شاهدم غائ أن 
لا صلاة بعد الصبح إلا ر كمتين » رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان ضعبف > إلا 
أن له طرقاً يقوتي بعضها بعضا فتنبض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طاوع الفجر 
بأكثر من ر كعتى الفجر . أفاده الشوكاني » وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز 
التنفل مطلقا بلا كراهة وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة اللمل لعذر» وذكر أنه بلغه : 
أن عبد الله بن عباس والقامم بن مد وعمد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفحر “ 
وأن عبد الله بن مسعود > قال : ما أبإلي لو أقبست صلاة الصبح وأنا أوتر . وعن يحبى 
ابن سعيد انه قال : كان عبادة بن الصامت يم قوم فخرج يوما الى الصبح > فأقام 
المؤذن صلاة الصبح » فأسكته عبادة حتى أوتر » ثم صلى بهم الصبح . عن سعيد بن 
جبير : أن ابن عباس رقد ثم استيقظ ثم قال لخادمه : أنظر ما صنع الناس > وهو 
0 فذهب الخادم ثم رجع فقال. اسرد الناس وام : 
فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح . 

التطوع أثناء الإقامة ) 

إذا أقيست الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فعن أبي هريرة أن النسي بم قال : 
N‏ إلا المكتوبة » » وني رواية « إلا التي أقبمت » رواه أحمد 
ومسلم وأصحاب السنن . وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد > ورسول 
اذ يكل في ساد الغذاة"'افضل ر كشن في جاب الد ثم دخل مع رسول اله ل. 
فلا سلم رسول الله م قال : « يا فلان بأي الصلاتين اعتددت > بصلاتك وحدك أم 
بصلاتك معنا » ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وفي إنكار الرسول لر » مع عدم 
أمره بإعادة ما صلى ©» دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة . وعن ابن 0 
قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة » فجذبني نبي الله مړ وقال : : «أتصلي 
الصبح أربما » ؟ رواه البيبقي والطبداتي وأبو داود والطبالسي وأبو يعلى والحاك» وقال : | 
إنه على شرط الشيخين . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله يللع 
رأى رجلا يصلي ر كعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن »> فغمز منكبه وقال : م ألاكان 
هذا قبل هذا » رواه الطبراني . قال العراقي : إسناده جيد . 0 


. في صلاة الغداة : أي الصبح‎ - ١ 
۹۲ 


الأذان 

: الأذان‎ ١ 

هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ويحصل به الدعاء إلى الجاعة 
وإظبار شعائر الإسلام » وهو واجب أو مندوب . قال القرطبي وغيره : الأذان - على 
قلة ألفاظه ‏ مشتمل على مسائل العقيدة » لأنه بدأ بالأكبرية > وهي تتضمن وجود الله 
وكاله »> ثم ثنى بالتوحيد ونفى بالشريك » ثم باثبات الرسالة محمد مر » ثم دعا إلى 
الطاعة الخصوصة عقب الشهادة بالرسالة » لأا لا تعرف إلا من جبة الرسول » ثم دعا إلى 
الفلاح » وهو البقاء الدائم > وفيه الإشارة إلى المعاد » ثم أعاد ما أعاد تو كيدا . 

ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضها فا يلي : 

دعن اي هر : أن رسول الله بر قال : « لو يعم الناس ما في الأذان والصف 
الأول" ثم لم يحدوا إلا أن يستبموا علمه لاسْتبموا > ولو يعامون ما في التبجير لاستبقوا. 
إلبه » ولو يعامون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبْواً » رواه البخاري وغيره . 

؟ - وعن معاوية: أن الني مم قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة» 
رواه أحمد وفسلم وابن ماجة . 

٣‏ ب وعن البراء بن عازب : أن نبي اله م قال: دإن الله وملائكته يصلورن على 
الصف المقدام » والمؤذن يغفر له مد" صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس › وله مثل 
أجر من صلى معه » قال المنذري : رواه أحمد والنسائي باسناد حسن جيد . ۰ 

؛ - وعن أبي الدترداء قال : معت رسول لله ملي يقول : « ما من ثلاثة لا يؤذنون» 
ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان » رواه أحمد . | 

ه - وعن أبي هريرة'قال : قال رسول الله ن : « الإمام ضامن والمۇذن مؤتمن › 
اللبم أرشد الآئمة واغفر للمؤذنين » . 

» أي لو يعم الناس ما في الأذان والصف الارل من الفضية وعظم المثوبة لكموا القرعة بينهم‎ - ١ 
لكثرة الراغبين فما . والتبحير : التبكير الى صلاة الظبر . والعتمة : صلاة المشاء , وحموا 2» من حا‎ 
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+ - وعن عقبة بن عامر قال : سمعت النبي يلي يقول : « يعجب ربك عز وجل 
من راعي غم في شظية() يحبل يؤذن للصلاة ويصلي » فقول الله عز وجل : انظروا 
لعبدي هذا يؤذن ويقم الصلاة يخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي . 
؟ سبب مشر وعيته ١‏ ْ ْ 
شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة . وكان سبب مشسروعيته لما بينته الأحاديث 
الآتة : ْ 

١‏ - عن نافع : أن ابن حمر كان يقول : كان المسامون يحتمعون فيتحمنون الصلاة؟) 
وليس ينادي بها أحد » فتكاموا يوما في ذلك » فقال بعضبم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس 
النصارى . وقال بعضبم : بل قرنا مثل قرن اليبود » فقال تمر : أولا تبعثون رجلا 
ينادي بالصلاة . فقال رسول الله َه : « يا بلال قم فناد بالصلاة» رواه أحمد والبخاري. 

٣‏ - وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : راس رول الله علدو بالناقوس 
ليضرب به الناس في المع للصلاة . وني رواية وهو كاره لوافقته للنصارى » طاف بي 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده. فقلت له: يا عبد الله أتببع الناقوس ؟ قال : ماذا 
تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
قال : فقلت له : بلى. قال : تقول: « الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر . أشبد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشبد أن عمداً رسول الله» أشبد أن مخمداً رسول 
الله . حي على الصلاة » حي على الصلاة . حي على الفلاح » حي على الفلاح . الله أ كبر الله 
أكبر » لا إله إلا الله » » ثم استأخر غير بعيد ثم قال : « تقول إذا أقيمت الصلاة : الله : 
أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا اث » أشبد أن محمداً رسول الله . حي على الصلاة > ' 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة الله أكبر الل أ كبر » لا إله إلا الله ». 
فاما أصبحت أتيت رسول الله يلتم فأخبرته بمارأيت . فقال : « إنا لرؤيا حتى إن شاء ‏ 
اله » فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فلمؤذن به فانه أندى(”"صوتاً منك » قال : فقمت 
مع بلال فجعلت ألقبه عليه ويؤذن به قال : فسمع بذلك عمر وهو في بيته فخرج بحر 

١‏ - الشظية : القطعة تنقطع من الجبل ولا تنفصل عنه . ا 

اح یرن SRS‏ 


وحسله . ورعن آي محذورة 31 الي (ص) أعجبه 0 إن خزية , 5 
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رداءه يقول : والذي بمثك بالحى لقد رأيت مثل الذي أرى . قال : فقال الي لي : 
« فلل المد » رَوَاةَ خد وأبو داود وابن ماحة وابن خزعة والترمذي وقال : حسن 
جج ل 
4 كيفيته١‏ 

ورد الآذان بكفبات ثلاث نذكرها فيا يل 

أولاً : تربيع التكمير الأول وتئنة 0 
ل ا . لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

: تربيع التكبير > وترجيع كل من الشهادتين » بمعنى أن بقول المذن‎ : Lit 
9 e > أن لا إله إلا ال » أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن عمداً رسول الله‎ 
رسول الله » يخفض بها صوته » ثم يعبدها مع الصوت > فعن أبي حذورة : أن الني لر‎ 
. عامه الأذان تسع عشرة كلمة . رواه الخمسة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

ثالث : تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلة > لا 
رواه مسلم عن أي حذورة : أن رسول الله مر عامه هذا الآذان : « الله أكبر الله ا کر 
أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن عمداً رسول الله » أشهد أت 
محمد رسول الله » ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً. رسول 
الله مرتين » حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح مرتين » الله أكبر الله كبر > لا إله 
إلااش». 

١ التثويب‎ 5 

ويشرع للمؤدن التثويب » وهو أن يقول في أذان الصبح - بد بعد الجسعلتين - : 
« الصلاة خير من النوم » » قال أبو حذورة : يا رسول عمني سنة الأذان . فعامه وقال : 
« فإن كان صلاة الصبح قلت : : الصلاة خير "من النوم » الصلاة خير“ من النوم » الله أكبر 
ال أكير » لا إله إلا الله » رواه أحمد وأبو داود . ولا بشرع لغير الصبح . 
- كيفية الاقامة : 

ورد للإقامة كيفيات ثلاث > وهي : 

أولاً : تربيع التكبير الأول مع تثنية جمبع كاماتها » ما عدا الكلمة الأخيرة لحديث 
أبي محذورة أن الني ملم عامه الإقامة سبع عشرة كلمة : الله أكبر أربعاً » أشبد أن لا 
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إله إلا الله مرتين » أشبد أن مدآ رسول الله مرثين » حي على الصلاة مرتين » حي على 
الفلاح مرثين » قد قامت الصلاة . قد قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر »> لا إله إلا الله » 
رواه الجمسة وصححه الترمذي . 

انا نة اكيز الأول والأتغير * وقد قامت الضلاة وإفراد سائ لاا 
فيكون عددها إحدى عشرة كامة وني حديث عبد الله بن زيد المتقدم» ثم تقول إذا أققمت: 
الله أكبر الله أكبر أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن عمداً رسول الله > حي على الصلاة 
حي على الفلاح » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة > الله أكبر الله أ كبر > لا إله إلا الله . 

الا : هذه الكىضة كسابقتها ما عدا « كامة قد قامت الصلاة » فسا لا تثنى » بل 
تقال مرة واحدة » فنكون عددها عشر كامات وبهذه الكضة أخذ مالك لها عمل أهل 
المدينة » إلا أن ابن القم قال : لم يصح عن رسول الله حر إفراد كامة قد قامت الصلاة 
البتة > وقال ابن عبد البر : هي مثناة على كل حال . 

الذكر عند الأذان : 

يستحب لن يسمع المؤذن أن يلتزم الذكر الآني : 

١‏ - يقول مدل ما يقول المؤذن إلا في الحيْعلتين » فانه يقول عقب كل كاة : لا حول 
ولا قوة إلا بالله .فعن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه أن الني قر قال : « إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » رواه اجماعة . وعن عمر أن النبي يلتم قال : « إذا 
قال المؤذن : الله أ كبر اله أ كر » > فقال أحدك الله أكبر الله أكبر » ثم قال أشهد أن لا إله 
إلا الله قال : أشبد أن لا إله إلا الله » ثم.قال أشبد أن حمداً رسول الله قال : أشبد أف 
محمداً رسول الله > ثم قال : حي على الصلاة » قال لا حول ولا قوة إلا بالل > ثم قال : 
حي على الفلاح »> قال : لا حول ولا قوة إلا بال » ثم قال : الله أكبر الله أكبر > قال : 
الل أكبر الله أ كبر » ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله إلا الله» من قلبه » دخل الجنة » 
رواه مسلم وأبو داود . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب لمتابع أن يقول ‏ 
مثل المؤذن في غير الجمعلتين فبدل على رضاه به وموافقته على ذلك . أما الجبعلة فدعاء إلى 
الصلاة » وهذا لا يلمق ر بغير المؤذن » فاستحب لمتابع ذكر آخر » فکان لا حول ولاقوة 
إلا بالل » لأنه تفويض محض إلى الله تعالى . وثبت في الصحمحين عن أبي مومى الأشعري: 
أن رسول الله ملت قال: « لا حول ولا قوة إلا باش» كنز من كنوز الجنة » قال أصحابنا: 
ويستحب متابعته لكل سامع » من طاهر ومحدث » وجنب وحائض و كبير وصغير » 
لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر . ويستثنى من هذا المصلي » ومن هو على اللخلاء > 

۹۷ ۷ 


والماع» فاذا فرغ من الخلاء تابعه فاذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو.ذلك» 
قطعه وتابع المؤذ"ن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء » وإن كان في صلاة » فرض. أو نفل» 
قال الشافعي والأصحاب : لا يتابعه > فاذا فرغ منبا اله » وني المغني : من دخل المسجد 
فسمع المؤذن استحب له انتظاره » ليفرغ ويقول مثل ما بقول جمعاً بين الفضملتين » وإن 
م يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس » نص عليه أحمد . 

؟ - أن يصلي على النبي يلع عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة » ثم يسأل الله له 
الوسيلة » لما رواه عبد الله بن مرو * أنه مع رسول الل ملت يقول : إذا سمعتم المؤذف 
فقولوا مثل ما بقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سوا 
الله لى الوسملة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عماد الله وأرجو أن أكون أنا هو» 
فن سال الله بي الوسيلة حلت له شفاعتي ٤‏ رواه مسلم. وعن جاير أن النبي ير قال: «من 
قال حين يسمع النداء : اللبم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة 
والفضماة وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القمامة » رواه البخاري. 
8- الدعاء بعد الأذان : 

الوقت بين الأذان والإقامة » وقت برجى قبول الدعاء فمه فيستحب الإكثار فمه من 
الدعاء . فعن أنس أن النبي مب قال : « لا برد الدعاء بين الآذان والإقامة » رواه أبو 
داود والنسا .. والترمذي وقال : حديث حسن صحمم . وزاد « قالو! : ماذا تقول با 
رسول الله » + قال : « سلوا الله العفو والعافية في الدنما والآخرة » ٠‏ وعن عبد الله بن 
مرو : أن رجلا قال : « يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا » . فقال رسول الله لم : 
« قل كا يفولون مادا انتببت فسل تعطه » رواه أحمد وأبو داود . وعن سبل بن سعد 
قال : قال رسول الله ملم : « ثنتان لا تردان » أو قال ما تردان : الدعاء عند النداء » 
وعند البأس » حين بلحم بعضبم بعضاً » رواه أب داود بإسناد صحيح + وعن أم سامة 
قالت : عامني رسول الله مقع عند أذان المغرب : « اللهم إن هذا إقبال ليلك » وإدبار 
نارك » وأصوات' داعاتك فاغفر ني » . 
ه ‏ الذكر عند الاقامة ١‏ 

'يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقم . إلا عند قوله : قد قامت 
الصلاة . فانه يستحب أن يقول : أقامها الله وأدامها . فعن بعض أصحاب النبي ِنع » 
أن بلالا أخذ في الإقامة » فاما قال : قد قامت الصلاة » قال النبي ملم : « أقامبا 
اشر ادات م إلا ق لكين © قاد شرك + لآ مول ولا ره إلا ر 


۹۸ 


: ما ينبغى أن يكون عليه اللؤذن‎ - ١ 

تسن الوقن أن بتصف بالصفات الآ تة : 

١‏ - أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجراً . فعن عؤان بن أبي العاص قال 
قلت : ا رسنول الك : أجعلني إمام قوي" قال : « انت إماہم » واقتد بأضعفبه”) 
واتخذ مؤذناً لا يأحد عى أذانه أجراً » رواه أم اكاود ادن وابماجة a‏ 
لك ليع إن آخر ما عبد الى لنبي علد : « أن اتخذ مؤذناً لا يتخذ على أ أذانه حرا 
قال الترمذي عقب عقب روايته له : حديث حسن » والعمل على هذا عند أكثر أهل الملم > 
كرهوا أن يأخذ على الآذان ارا #وانتعيوا ودن أن عت : فى أذانه . 

e‏ الجناف لاض وال اک 

: أن البى لر نه قال له : « انه لم يمنعني أن أرد علبه”" إلا أني كرهت أن أذكر الل إلا 
م ووه اوه والهات ران تاي #وم ييه ا E‏ 
ادن عل بو واد مع الكراهة » غند الشافصة ©:ومذهب أد والكنشة وغرم 
عدم الكراهة . 

م - أن کون فاا مستقبل ال قبلة » قال ابن المنذر : الإجماع على أن القيام في الأذان 

من السننة ٠‏ لآنه أبلغ في الإسماع » وأن من السنّة أن يستقبل القبلة بالأذان . وذلك أن 
مذي رسول ال كا | يؤذنون مستقبلي القبلة > فان أخل باستقبال القملة كره له 


ذلك وصح . 


د أن اک بن وعنقه وصدره ميا ٠‏ عند قوله : حي على الصلاة » حى على 
اأص ورا عم قوله : حي على الفلا » حي على الفلا . قال النووي في هذه 


+ 


الكمضة : ھی اصح الكيفيات . كال ألو ححصفة : وأذن لال » فحعلت أتتبع فاه 


ها هنا رها هنا :مناه ئی > ى على الصلاة > حي على الفلاح . رواه أحمد والشخان. 
اما اتيك "اران ان ی + نيا ترد من طرق صحيحة »© وفي المغني عن 
امد : لا دو ر ل ت كان ع منارة بقصد إسماع ع آهل الحبتين . 


ه - أن يدخل اصبعيه في أذنيه » قال بلال : فجعلت أصبعي في أذنى فأذنت . 


إل الع سارت بهم خفيفة كصلاة أضعفمم . 
۳ - أن أرد عله : أرد عليه السلام . 
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رواه أبو داود وابن حبان » وقال الترمذي : استحب أهل العم أن يدخل المؤذن أصبعيه 
في أذنيه في الآذان . ٠‏ 

+ - أن برفع صوته بالنداء» وإن كان منفرداً في صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرجمن 
ان أي صعصعة عن أبيه » أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « إني أراك تحب 
الغنم والبادية » فاذا كنت في غنمك أو باديتك فارفم صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا سهد له يوم القيامة » » قال أبو سعيد : سمعته من 
رسول الله لر > رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 

۷ - أن يترسّل في الآذان : أي يتمبل ويفصل بين كل كامتين بسكتة » ويحذر 
الإقامة : أي يسرع فما . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 

م - أن لا يتكلم أثناء الإقامة : أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من هل 
العم > ورخص فبه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أبو داود : قلت لأحمد : الرجل يتكلم 
في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في الإقامة ؟ قال : لا . وذلك لآنه يستحب فيها 
الإسراع . د 

: الأذان في أول الوقت وقبله‎ ١ 

الأذان بكون في أول الوقت > من غير تقديم علبه أو تأخير عنه » إلا أذان الفجر 
فانه شرع تقدبمه على أول الوقت . إذ أمكن التسيز بين الأذان الأول والثاني > حتى لا 
بقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما : أن الني بتي قال : و 
يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ٠»‏ متفق عليه . والحكمة في 
جواز تقد أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود 
أنه ن قال : « لا ينعن أحد كم أذان' بلال من سحوره > فانه يؤذن > أو قال : 
ينادي ليرجم قاممم وينبّه نامک » » وم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الآذان . وروى 
الطحاوي والنسائي : أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا 
وينزل هذا . 

: الفصل بين الأذان والاقامة‎ - ١ 
يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها » لآن الأذان‎ 


١‏ ابن أم مكتوم كان أعمى ٠‏ ويؤخد منه جواز أذانه اذا استطاع معرقة الوقت . کا حوز أذانف 
الصي المميز . 
١٠.٠‏ 


إنما شرع هذا . وإلا ضاعت الفائدة منه » والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة 
وقد ترجم السخاري : باب « ك بين الأذان والإقامة » » ولكن / يثيت التقدير . قال ابن 
بطال : لا حد لذلك غير تمَكن دخول الوقت واجتاع المصلين . وعن جاير بن سمرة رضي 
الله عنه قال : كان مؤذن رسول الله يلتم يؤذن ثم ہل فلا يقم » حتى إذا رأى رسول 
الله ر قد خرج » أقام الصلاة حين براه » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . 
3 - من أذن فهو يقيم : 

يجوز أن بقم المؤذن وغيره باتفاق العلماء > ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة » 
قال الشافعي : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة » وقال الترمذي : والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم » أن من أذن فمو يقم . 
٤‏ - متى يقام الى الصلاة : 

قال مالك في الموطأ : ل أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حداً محدوداً » إفي 
أرى ذلك على طاقه الناس . فان منهم الثقيل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس : 
أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 
٠١‏ - الخروج من المسجد بعد الأذان . 

ورد النبي عن ترك إجابة المؤذن > وعن الخروج من المسحد بعد الآذان إلا بعذر » 
أو مع العزم على الرجوع » فعن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله ر : « إذا كنتم ي 
المسجد فتودي بالصلاة فلا يخرج أحدم حتى يصلي » رواه أحمد وإسناده صحيح > وعن 
أبى الشعثاء عن أببه عن أب هريرة قال : خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال : 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم َي . رواه مسلم وأصحاب السنن . وعن معاذ الجبني عن 
النبي ملت أنه قال : « الجفاء كل الجفاء » والكفر والنفاق > من سمع منادي الله ينادي 
يدعو إلى الفلاح ولا مجه » رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن غير 
واحد من أصحاب النبي بي أنهم قالوا : « من مع النداء فلم يحب فلا صلاة له »> وقال 
بعض أهل العلم : هذا على التغلىظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجاعة إلا 
من عدر . 
5 الأذان والاقامة للفائد 

من نام عن صلاة أو نسبها فانه شرع له أن يؤذن لها ويقم حينا بريد صلاتها > ففي 


٠١١ 


رواية أبي داود في القصة التي نام فمها النبي ملل وأصحابه ول يستمقظوا.حتى طلعت 
الشمس ؛ أنه أمر بلالاً فأذن وأقام وصلى » فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن() 
ويقم للأولى ويقم لكل صلاة إقامة » قال الآثرم : سمعت أبا عبد الله 'نسأل عن رجل 
يقفي صلاة : كيف يصنع في الأذان ؟ فذكر حديث هشم عن أبي الزبير عن نافع بن 
جمير عن أبى عبيدة بن عمد الله عن أبيه : أن المسر كين شغلوا النبي عن أربع صلوات 
يوم الخندق » حتى ذهب من اللمل ما شاء الله . قال : فأمر بلالاً فأذن وأقام وصلى 
الظبر » ثم آمره فأقام فصلى العصر > ثم أمره فأقام فصلى ال ب »> ثم أمره فأقام فصلى 
المشاء . 
۷ - أذان النساء وإقامتهن : 

قال ابن عمر رضي الله عنما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه المسبقى دسند 
ا وإلى هذ! دهب أنس » والحسن > وابن سيرين »© والنخعي > والثوري » ومالك » 
وأبو ثور » وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذّن وأقمن فلا بأس . 
وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس > وإن ل يفعلن فجائز . وعن عائشة : « أنها كانت 
تؤدن وتقم وتؤم النساء » وتقف وسطبن » رواه السسبقي . 
١‏ دخول ١‏ لمسحد بعد الصلاة فيه : 

قال صاحب المغني : ومن دخل مسجداً قد صلى فيه . فإن شاء أذ“ن وأقام » نص 
فأمر رجلا فأذن هم وأقام فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة » 
فإن عروة قال : إذا انتببت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا > فإن أذانهم 
وإقامتهم تحزىء تمن جاء بعدهم »> وهذا قول الحسن والشعي والنخمي » إلا أن الحسن 
قال : كان “حب إليهم أن يقم » وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يحبر به » لثلا 
بغر الناس بالأذان في غير محل . 
- الفصل بين الاقامة والصلاة : 

يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره . ولا تماد الإقامة وإن طال الفصل. 
فعن أنس بن مالك قال : أقبيت الصلاة والني لث يناجي رجلا في جانب المسجد نما 


وت أن يؤذن : أي أذانا لا يشرش على الناس ولا يلبس عليمم . 
1۲ 


قام إلى الصلاة حتى نام القوم “ووه المشاري :: .وتد كر النى ع برها أنه بحنب بعت 
إقامة الصلاة » فرجم إلى ببته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . 
٠‏ _ أذان غير المؤذن الراتب ٠‏ 

لايحوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه » أو أن يتخلف فمؤذن غيره مخافة 
فوات. وقت التأدن . 
١‏ _ ما أضيف إلى الأذان وليس منه : 

الأذان عبادة » رمدار الآمر فى العبادات عنى الاتبام . فلا يحوز لنا أن نزيد شيئا في 


ا 


وي اخديث الصحمح : واخ ف ر a‏ 
وا اظن . ونحن ذشير هنا إلى أششاء غير مشروعة درج علسما الكثير » حتى 


عل تنش اا من الدين » وهي ليست منه في في شيء . من ذلك : 
افر ان عت اة ار لامةج اغ أن اخ رسول اه رای 
الحافظ ابن حجر أنه لا بزاد ذلك فى الكامات ال مأثورة » ويحوز أن بزاد في غيرها . 


ديننا 7 ننس منة . 


؟ - قال الشبخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء مسح العبنين بباطن أَمْلتي السبابتين 
بعد تقسلب| عند سماع قول المؤذن أشبد أن محمداً رسول الله » مع قوله : أشهد أن محمدا 
عنده ورسواه ؛ رخست الله ربا » وبالإسلام دنا ومحمد ين ندم . رواه الديامي عن 
أبي بكر »> آنه لما سمع قول المؤذن : أشبد أن محمد رسول الله » قاله وقبل باطن أملتي 
السبابتين ومسح عبنيه فقال لي : من فعل فعل خليلٍ فقد حلت له شفاعتي . قال في 
المقاصد : لا يصح و كذا لا يصح ما رواه أَبِوَ العباس بن أبي بكر الرداد الماني المتصوف 
EEE ESS‏ راقم المغفرة » » سند قنه يجاهيل مع انقطاعه » عن 
الخضر عليه انسلام أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشہد أن e‏ الله » 
مرحبا يحميبي وقرة عبني حمد بن عبد الله مَل » ثم يقبل إبهاميه و يجعلا على عبنيه م 
يعم وم برمد أبداً » ونقل غير ذلك . ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 

م - التغني في الأذان واللحن فيه يزيادة حرف أو حركة أو مد 4 وهذا مكروه »> 
فان أدى الى تغيير معنى أو إيهام حذور فهو حرم . وعن حم المكاء قال : رأيت ابن 
عمر يقول ارجل إني لأبغضك ف الله » ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في آذانه » ويأخذ 
غل ارا 


۳ 


۽ - التسببح قبل الفجر : قال في الإقناع وشرحه > من كتب الحنايلة : وماسوى 
التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآ ذن» فليس 
بمسنون > وما من أحد من العاماء قال إنه يستحب » بل هو من جملة البدع الحكروهمة 
e‏ ولا في عبد أصحابه ولیس له أصل فما كان على عبدهم برد 
إلنه » فليس لأحد أن بأ مر به ولا نکر على من تر كه » ولا يعلق استحقاق الرزق به 
أن اغا عن دعا ولا يار يه > بور د مله اراق ف کرو ا 
إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من يقوم بليل كثير'" على المنارة فبعظ 
ويذكر ويقرا سورة من القرآن بصوت مرتفع» فممنم الناس من نومهم ويخلط على المتبجدين 
قراءتهم » وكل ذلك من المنكرات » وقال الحافظ في الفتح : ما أحدث من التسسح قبل 
المع ل وی ا لي کے لسر او را 

ه - الجبر بالصلاة والسلام على الرسول بث عقب الأذان غير مشروع » بل ههو 
محدث مكروه > قال ابن ححر في الفتاوى الكبرى : قد استفتى مشائخنا وغيرهم في 
الصلاة والسلام عليه عر بعد الآذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون » فأفتوا بأن الأصل 
سنة »> والكمفية بدعة » وسئل الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام 
على النسي مر عقب الآذان ؟ فأجاب : « أما الأذان فقد جاء في « الخانسّة » أنه ليس 
لغير المكتوبات > وأنه خمس عشرة كامة وآخره عندة لا إله إلا الله > وما بذ كر بعده أو 
قبله كله من المستحدثات المتدعة » ابتدعت للتلحين لا لشىء آخر ولا يقول أحد نحواز 
هذا ان رلا عو هول من قال + إن ينا يزن :ذلك بد حع > لآن كل بدعة فى 
العبادات على هذا النحو فبي سيئة » ومن ادعى أن ذلك ليس فىه تلحين فبو كاذب » . 


شروط الصلااة 
الشروط التي تتقدم الصلاة وبحب على المصلى أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون 
صلاته باطلة هي : 
العلم بدخول الوقت ١‏ 


ويكفي غلبة الظن . فمن تمقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أببحت له الصلاة > 


. بليل كثير : أي يجزء كبير من الليل‎ - ١ 
الشرط ما يازم من عدمه العدم ولا ازم من وجوده وجود ولا عدمء كالوضوء للصلاة » فانه‎ ۲ 
. ازم من عدمه عدم الصلاة ولا ازم من وجوده وجودها ولا عدمها‎ 


1۰4 


>` 


موا كان ذلك بخان A‏ أذان لوف ازعو أو الانتعراء التهمى أو أى سيت 
من الأسباب التي يحصل بها العلم . 


؟ ‏ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر : 

لول الله تعالى : « يأسّها النّذينَ اموا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا 
وأجلو هكم » وأنديّكلم إلى الم رافق » وامْسَحدُوا روسكم وار جلك 
إلى الكعلسَيئن > وإن" كلتم حا فَاطنَبّروا »» ولحديث ان عمر رضي الله عنها: 
أن النبي يلت قال : « لا يقبل الله صلاة بغير طبور » ولا صدقة من غلول 276 رواءه 
الماعة إلا البخاري . 


۳ - طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصل فيه من النجاسة الحسية : 

متى قدر على ذلك » فان عحز عن إزالتها صلى معا » ولا إعادة علمه . أما طبارة 
المدن فلحديث أنس أن الني بتي قال : « تنزهوا من البول > فإن عامة عذاب القفبر 
منه » رواه الدارقطني وحسنه . وعن علي رضي الله عنه قال : كنك زا سنا قا ترت 
رجلا أن يسأل النبي بي مكان ابنته فسأل فقال: « توضا واغسل ذكرك » رواه 
البخاري وغيره . وروي أيضاً عن عائشة : أنه بم قال لمستحاضة : « اغسلي عنك 
الدم وصلى » . وأما طهارة الثوب > فلقوله تعالى : « وثبابك فطبر' »42 وعن جار 
ابن سمرة قال : سمعت رجلا سأل النبي ملاع : أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ 
قال : « نعم إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله » رواه أحمد وابن ماجة بسند رجاله ثقات » 
وعن معاوية قال : قلت لأم حميبة : هل كان النبي ينه يصلي في الثوب الذي يجامع 
فبه ؟ قالت : «نعم إذا لم يكن فيه أذى » رواه أحمد وأصحاب السنن » إلا الترمذي . 
وعن أبي سعيد أنه يلمي صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم > فاما انصرف قال : « م 
خلعتم» ؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا » فقال : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن بها خا 
فإذا جاء أحدك المسحد فلبقلب نعليه ولمنظر فمها » فإن رأى خبيثاً فلبمسحه بالآرض ثم 
ليصل فيه| » رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان واين خزيهة وصححه . وقي 
الحديث دليل على أن المصلى اذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو تاس 
لها » ثم عم بها أثناء الصلاة » فإنه يحب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما 


. الغلول : السرقة من الغنممة قبل قسمتها‎ - ١ 


؟ - سورة المدثر آية ع ê‏ 
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صلى » ولا إعادة عليه . وأما طبارة المكان الذي يصلى فيه فلحديث 0 قال : 
قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس لبقعوا به . فقال الني بلي :. « دعوه 
وأريقوا على بوله سحلا من ماء ٤‏ أو ونا فن اء ¢ ااا وم تبعثوا 
معسربن» رواه الماعة إلا مسهاً. رن ل بعد أن كان ناقش أدلة القائلين باشتر تراط 
طبارة الثوب - إذا تقرر ما سقناه لك عن الئل 4 ا فاعلم أنها لا تقصر 
إفادة وجوب تطبير الشاب . E CLS‏ 6 
صلاته باطلة ‏ کا هو شأن فقدان شرط الصحة - فلا . وني الروضة الندية : وقد ذهب 
الجبور إلى وجوب تطبير الثلاثة : المدن » الثوب » والمكان للصلاة > وذهب جمع إلى أن 
ذلك شرط لصحة الصلاة > وذهب آخرون الى أنه سنّة . والحق الوجوب ؛ فمن صلى 
لابا لتجانة عائدا ققد أغل وات » وضلاتة فة 
> - ستر العورة ١‏ 

لقول الله تعالى : « يا بني آدم خذأوا زينتتكم عند کل مسجد »229 والمراد بالزينة 
ما دستر العورة والمسحد الصلاة أي استروا عورتكم عند كل صلاة : “> وعن سامة بن 


الأكوع رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله » أفأصلى في القسص ؟ قال : « نعم زراره 
ولو بشواكة » رواه البخاري في تارنخه وغيره . 


حد العورة من الرجل : 

العورة التي يحب على الرجل سترها عند الصلاة » القبل والدير » EL‏ 
الفخذ والسرة والركمة فقد اختلفت فببا الأنظار تبعا لتعارض الآثار > نمن قائل بأنها 
ليست بعورة » ومن ذاهب إلى أنها عورة . 
حجة من يرى أنها ليست بعورة : 

استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث : 

» عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ملقو كان جال كاشفا عن فخذه‎ ١ 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله » ثم استأذن عمر فأذن له » وهو على حاله» ثم‎ 
استأذن عئان فأرخی عليه ثمابه . فاما قاموا قلت : با رسول الله استأذن ا‎ 


١‏ سه السجل : هو الدلو اذا كان فيه ماء 5 والذنوب : الدلر العظيمة الممتلمّة ما 
؟ - صورة الأعراف آية ١م‏ , 
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فأذنت لما » وأنت على حالك . فلا استأذن عهان أرخمت علىك شايك ؟ فقال :دنا 
عائشغشة ١‏ 


سحي من رحل والله إن الملائكة لتستحي منه » رواه أحمد وذکره 


0 ع انس : « أن النسي مَل يوم خببر حسر الإزار عن فخدذه > حتى إني 
لأنظر الى ساض فخذه » رواه أحمد والبخاري »> قال ابن حزم : : فصح أن الفخذ ليست 
عورة » ولوكانت عورة لما كشفها لله عز وجل عن رسول اش َل المطبر المعحصوم من 
الناس > في حال النبوة والرسالة ولا أراها أنس بن مالك ولاغيره » وهو تال 
عصمه من كشف العورة » في حال الضبا وقبل النبوة » ففي الصحبحين عن جابر : الك 
o‏ 0 الحجارة للكعبة وعليه إزاره » فقال له عمه العباس : ا 

ن خي لو حللت إزارك N EE‏ قال فحله وجعله على 
ا 000 

م وعن مس عن أبي العالية البراء قال : : إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي 
وقال : إني سألت أبا ذر فضرب فخذي کا ضربت فخذك وقال : : إني سألت رسول 
اله من كا سألتني فضرب فخذي كا ضربت فخذك وقال: « صل الصلاة لوقتا » 
إلى آخر الحديث . قال ابن حزم او انت الخد عوزة لا مها زسول الله > من ان دز 
أصلاً بمده المقدسة . ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر » لما ضرب عليها بيده» وكذلك 
عبد الله بن الصامت وأبو العالية . وما يستحل لمم أن يضرب بيده على “قبل إنسان > 
على الشاب » ولا على حلقة دير إنسان على الشاب » ولا على بدن امر أة أخسة على 
الشاب » المتة . 

4 ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى 'جمّير بن الحوبرث أنه نظر الى فخذ أبي بكر 
لم ا lS‏ »> وقد حسر عن فخدیه . 
حجة من يرى أنها عورة : 

واستدل القائلون بأنها عورة بهذن الحديثين . 

١‏ عن مد بن جحش قال : مر رسول الله مر على معلمر وفخذاه مكشوفتان 


فقال : زايا معمر ESE‏ 00 أحمد واا والمخاري: د 


تارځه »> وعلقه و صحىحه . 
+ - وعن حرهد قال : مر رسول الله ا وعلى” 'برادة وقد انكشفت فخذي فشال ا 


- 


¥ 


« غط فخذيك فإن الفخذ عورة » رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي » »© وقال 
حسن : وذاكره المخاري في صحمحه معلقاً . 


هذا هو ما استدل به كل من الفريقين » وللمسلم في هذا أن يختار أي الزأيين » وإن 
كان الأحوط في الدين أن يستر المصلى ما بين سرته ور کته ما أمكن ذلك . قال 
البخاري - نخدا انين أمند > وحديث جرهد أحوط : أي حديث اسن المتقدم 
اأص إسناداً . 


حد العورة من المرأة : 

بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين » قال الله تعالى : « ولا 
یہدین زينتهن إلا ما ظبر منها » ؛ أي ولا يظبرن مواضع الزينة > إلا الوجه والكفين 
كا جاء ذلك صحيحاً عن ابن عباس وابن عر وعائشة . وعنها : أن النبي ّي قال : 
« لا يقبل الله صلاة حائض0" إلا ار » رواء الخمسة إلا النسائي “> وصححه ابن خزعة 
والحام » وقال الترمذي : حديث حسن . وعن أم سامة سامة : أنها سألت الني بيقر : أتصلي 
المرأة في درع"" وخمار بغير إزار ؟ قال : د إذا كان الدرع سائقا يغطي رور قدميهاء 
رواه أبو داود وصحح الأئة وقفه” ون غائقة أن لت : ا 
الثياب » فقالت للسائل : سل على بن أبي طالب ثم ارجع إلى“ فأخبرني » فأتى علا 
فسأله فقال في المار والدرع السابغ . فرجم إلى عائقة فأخبرها فقالت : صدق » , ' 


ما يجب من الثياب وما يستحب منها : 

الواجب من الشاب ما بستر العورة > وإن كان الساتر ضمقاً يحدد العورة » فإن كان 
خفيفا يبين لون ال جلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته . ل تجز الصلاة فيه » ويجوز 
الصلاة في الثوب الواحد » كا تقدم في حديث سلمة بن الأكوع . وعن أبي هربرة أرن 
رسول الله ب سنل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : « أولكلم ثوبان » ؟ رواه مسلم 
ومالك وغيرهما . . ويستحب أن يصلى في وبين أو أكثر > وأن يتجمل ويقزين ما أمكن 
ذلك . فعن ابن عمر رضي الله عنهها عن رسول اله لړ قال : « إذا صلى أحدك ”© فليليس 
ثويمه » فإن الله أحى* امن زين له > فان م يكن له وبان فلسْترر إذا صلى » ولا 


. الحائض : أي البالغة » > والخار غطاء الرأس . ؟ - الدرع : القميص‎ - ١ 
. رمثل هذا له حم المرفوع الى الني (ص)‎ ٠ » صحح الأمة وقفه لأنه ليس من كلام أم سلة‎ - + 
. إذا صلى أحدك : أي أراد أن يصلي‎ - > 


١٠١م‎ 


يشتمل أسحدم في صلاته اشتال المبود » رواه الطبراني والسيبقي وروی عند ار ازى : 
« أن أبي” بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا فقال أبي” : الصلاة في الثوب الواحد 
غير مكروهة ©» ركال ابن مسوم إغا كان ذلك وف الشاب قله . فقام حمر على المدسر 
فقال : القول ما قال ابي" وم يأل “ابن مسعود » إذا وسسّع الله فأوسعوا : جمع رجل 

عله ثابه » صلى رجل في إزار ورداء . في إزار وتمنيص . في إزار وقباء » في سراويل 
وزداء 3# ارتل و . في سراويل وقماء > في تان وقباء » في تبان وقميص » 
قال وأحسبه قال : في تان ورداء ٤‏ رھ ف ای رن کر ات وعم ر ده 
قال : ہی رسول الله يلقو أن يصلي الرجل ني لحاف7"واحد لا يتوشح به » وت اند 
يصلي الرجل في سراويل ولیس عليه رداء ٠‏ زواة أن و داوةوالسيقتي .. :وعن اسن ين 
على ر ضى الله عنها : : أنه كان إذا قا م إلى الصلاة لس أحود شابه » فكثل عق ولك 
فال ٠‏ 8 حل انال فال وبي © وهر و ورا ر ع 
مسحد » . 
كشف الرأس في الصلاة : 

روى ان عساكر عن ابن عباس : أن الني متم كان رما نزع قلنسوته فجعلها سآرة 
بين يديه . وعند الحنفية أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس » واستحبوا ذلك إذا كان 
للخشوع . وم برد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة . 

ه ‏ استقمال القبلة : ا بس ene Ee‏ 
عند الصلاة . لقول الله تعالى : « فول وجك شطر المسجد ارام وحبها كنم 
فولُوا وجوهك شطره ». وعن البراء قال : صلينا مغ الني بلق ستة عشر شهراً أو 
سبعة عشر شرا نحو بيت المقدس ثم أصرفنا نحو الكعبة . رواه مسم ٠‏ 
حكم المشاهد للكعبة > وغير المشاهد ها : 

اشام اكب يب عله آن تیل عنما »لذ ل لی مشادع يب علب 
أن ستقبل جبتها » لأن هذا هو المقدور عليه » ولا يكلف الله نفس إلا وسعبا . 
أبي هريرة أن ا و 0 


١‏ - يأل : أي يقصر . والقباء : القفطان . والتبان : سراويل من جلد ليس له رجلان 2 وهر لبس 
المصارعين ,` 


؟ -في لحاف : أي في ثوب يلتحف به . ج - سورة المقرة آية ٠٤٤‏ . 


وقال : حسن صحيح > وقرأه البخاري . هذا بالنسبة لأهل المدينة » ومن جرى مجراهم 
كأهل الشام والجزيرة والعراق . وأما أهل مصر فقبلتهم بين اشرق والجلون » وأمنا 
الممن فالمسرق يكون عن يين المصلي والمغرب عن يساره » والهند يككون المسرق خلف 
الل اشرت أخافنه وما ` ظ 


كل بلد له أدلة تختص به يعرف ا القملة . ومن ذلك الحاريب التي نصبما المسامون في 
المساجد » و كذلك بيت الإبرة ( الموصلة ) ٠.‏ 


من خفيت عله أدلة القملة » لغم أو ظامة مثلا وجب عليه أن يسأل من يدله علمبا » 
فإن لم جد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجبة التي أداه إليبا اجتهاده وصلاته صحمحة ولا 
إعسادة عليه » حتى ولو تبين له خطؤه بعد الفراغ من الصلاة » فان تبين له الخطأ أثناء 
الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته . فعن ابن تمر رضي الله عنما قال : بيغا الناس” 
بقباء في صلاة الصبح » إذ جاءهم ت فقال : إن الني ملي قد أنزل عليه اللملة قرآن » 
وقد أمر أن يستقمل الكعبة فاستقنبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة » متفى عليه . ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جبة لزمه إعادة الاجتباد إذا أراد صلاة 
أخرى فان تغير اجتهاده عمل بالثاني » ولا بعد ما صلاه بالأول . ٠‏ 


مت يسقط الاستقبال ٠‏ 
استقبال القبلة فريضة » لا يسقط إلا في الأحوال الآ تة : 


١‏ - صلاة النفل للراكب » يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته » يومىء بالر كوع 
والسجود » ويكون سجوده أخفض من ر كوعه » وقبلته حمث اتحبت دابته . فعن عامر 
ابن رببعة قال : رأيت رسول الله لر على راحلته حيث توجېت به » رواه البخاري 
ومسلم > وزاد البخاري : يومىء برأسه . ول يكن يصنعه في المكتوبة0؟ . وعند أحد 
ومسل والترمذي : أن الني مل كان يصلى على راحلته وهو 'مقبل” من مكة إلى المدينة 
حيما توجبت مه ؛ وفمه نزلت : « فأينا تلولوا فثم” وجنه الله » . وعن إبراهم النخعي 


Î 


. المكتوبة : الفريضة . والإماء : الاشارة بالرأس الى السجود‎ - ١ 
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قال : كانوا بصلون ف رحالهم ودوامهم حدما توحبت © وقال ابن حزم : وهذه حكاية عن 
الصحابة. والتابعين » عموما في الحضر والسفر . 


صلاة المكره والمريض والخائف 

الخائف والمكره والمريض يجوز هم الصلاة لغير القملة إذا عجزوا عن استقبالها . فان 
الرسول ملي يقول : « إذا أمرتك بأمر فأتوا منه ها استطعتم » . 

وفي قوله تعالى : « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً » . قال ان عمر رضي الله عنما : 
مستقبلي القباة أو غير مستقبليما » رواه البخاري . 


كيفية الصلاة 


جاءت الا ادت عن رسول الله ل مبينة كمفية الصلاة وصفتها . ونحن تكتفي 
هنا بإبراد حديثين : الأول من فعله م والثاني من قوله : 


١‏ - عن عبد الله بن غم : أن أبا مالك الأشعري جع قومه فقال: با معشر الأشعربين 
اجتمعوا واجمعوا نساءک وأبناءك أعمك صلاة النبي لقم التي كان يصلي لنا بالمدينة فاجتمعوا 
وجمعوا نساءهم وأبناءم » فتوضأ وأراهم كيف يتوضاً فأحصى الوضوء إلى('" أما كنه حتى 
أفاء الفيء > واتكسر الظل قام فأذن . فصف الرجال في أدنى الصف > وصف الولدان 
خلفهم . وصف النساء خلف الولدان » ثم أقام الصلاة » فتقدم فرفع يديه فكبر > فقراً 
بفاتحة الكتاب وسورة سيرها . ثم كبر فر كم فقال : سمحان الله وبحمده ثلاث مرات » 
ثم قال : سمع الله لمن ده واستوى قان » ثم كبر وخر ساجداً » ثم كبر فرفع رأسه ٤‏ م 
كبر فسجد » ثم كبر فانتبض قائ . فكان تكبيره في اول ركعة ست تكبيرات . و كبر 
حين قام إلى الر كمة الثانبة . فليا قضى صلاته » أقبل إلى قومه بوجبه فقال : احفشوا 
تكميري وتعاموا ركوعي وسجودي »> فانها صلاة رسول الله ملم التي كان يصلي لنا كذا 
الساعة من النبار » ثم إن رسول الله ملق لا قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجبه فقال : 
« أا الناس اسمعوا واعقلوا » واعاموا أن لله عز وحل عماداً ليسوا بأنسماء ولا شبداء » 
يغبطبم الأنبياء والشبداء على مجالسهم وقريهم من الله » فجاء رجل من الأعراب من قاصية 
الناس وألوى بمده إلى ني" الله مَل فقال : يا نبي الله » ناس من الناس ليسوا بأنساء ولا 


. فأحصى الوضوء الى أماكنه : أي غسل جيم الأعضاء‎ - ١ 
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شهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله ؟ انعتهم لنا فر وجه 
النبي بريه لسؤال الأعرابي » فقال رسول الله َه : « هم ناس من أفياء الناس ونوازع 
القبائل » لم تصل بينهم أرحام متقاربة > تحابوا في الله وتصافوا » بضع الل هم يوم القيامة 
منابر من نور فمجلسهم عليها » فيجعل وجوههم نورأ » وثيابهم نورا » يفزع الناس يوم 
القيامة ولا يفزعون» وم أولياء الله الذين لا خوف” عليهم ولاهم يحزنون » رواه أمد 
وأو يعلى بإسناد حسن والجا ك وقال : صحبح الإسناد . 

؟ - عن أبي هريرة قال : دخل رجل المسجد فصلى > ثم جاء إلى النبي ي يسم . 
۰ فرد عليه السلام وقال : « ارجع فصل" فانك لم تصل" » فرجع > ففعل ذلك ثلاث مرات. 
قال فقال : والذي بعثك بالحتى” ما أحسن غير هذا فعامني » قال : « إذا تمت إلى الصلاة 
فكبر ثم اقرأ ما تيسر ممك من القرآن » ثم ار کم حتى تطمأن راکعا ثم ارفع حتى 
تعتدل قان » ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً » ثم ارفع حتى تطمان جالساء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا » ثم افعل ذلك في صلاتك كلبا » روان أحمد والبخاري ومسم . ومذا 
الحديث يسمى : « حديث المسيء في صلاته » . 
هذا جملةها ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله لړ وقوله » ونحن نفعل ذلك 
مع التمميز بين الفرائض والسان . 


, انعتهم لنا : أي صفيم لنا‎ - ١ 
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فرائض الصلاة 


للصلاة فرائض وأركان تتركب منہا حقمقتها > > حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق مو 
ولا يعند بها شرعا . وهذا بيانها : 
النية 290 : 


لقول الله تعالى E‏ اماع ا ولقول رسول الله 
ملم : « إنماالأعال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فبحرته إلى الله ورسوله”" . ومن كانت هحرته لدنيا يصممها أو امرأة ينكحبا 
'فبحرته إلى ما هاجر إلبه »7؟“رواه البخاري . وقد تقدمت حقمقتها في الوضوء . 


التلفظ ہا : : قال ابن القم في كتابه « إغاثة للبفان » : « النية هي القصد والعزع 
على الشيء »> > وحلها القلب لا تعلق ها باللسان أصلا » ولذلك م ينقل عن النبي بل “ د ولا 
as‏ د 0 و e‏ ا 
حر سحو ال ا 50 ولك 
من الصلاة في شيء . ١‏ 
۲ تكبيرة الاحرام : 

لحديث علي أن النبي" نر قال : « مفتاح الصلاة الطبور . وتحر ها التكبير » 
وعليلما اللساع 4 ررواء ه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي» وقال : هذا أصح 
شيء في هذا الباب وأحسن > وصححه الما وابن السكن » ولا ثبت من فعل الرسول 
ل ل ا . ويتعين لفظ « الله أكبر » لحديث أبي حميد: 
أن النبي" عل كان إذا قام إ لى الصلاة اعتدل قائًاً ورفع يديه ثم قال : : «الل أكبر»» 
رواه ابن ماحة . وصححه ابن خزعة وابن حبان. ومثله ما أخرجه البزار باسناد صحبح 
ور “> عن علي عن : « الله أكبر » .وقي 


. سورة الميلة آية ه‎ - ٠ . وبرى البعض انها شرط الأركن‎ - ١ 
. م - فبجرته الى الله ورسوله : أي هجرته رانحة‎ 
. ۽ - فبجرته الى ما هاجر اليه : أي هجرته خسيسة حقيرة . ه - الوسواس : الوسوسة‎ 
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*- القيام في الفرض : 
وهو واجب بالكناب والسنة والإجناع لن قدر عليه » قال الله تعالى : « حافظوا على 

الصلوات والصلاة الوسطى ؛ وفوموا لله قانتين ,٠(»‏ 

وعن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير » فسألت النبي ملم عن الصلاة ؟ 
فقال : « صل قامًاً » فاد م نستطع فقاعدا » فان | تستطع فعلى جنب » رواه البخاري. 
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء » كا اتفقوا على استحماب تفريق القدمين أثناءه . 

أما النفل » فانف يحور أن يصلي من قعود مع القدرة على القبام » إلا أن ثواب القائم 
أتم من ثواب القاعد “ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : أحدانت أن رسول الله 
نره قال : ه صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة » رواه البخاري ومسل . ٠‏ 
العجز عن القيام في الفرض : 

ومن عجز عن القيام في النرض صبلى على حسب قدرته » ولا يكلف الله نفا إلا 
وسعها > وله أجره كاملا غير منقوص. فمن أبي موسى: أن النبي بلي قال  :‏ إذا مرض 
الد أو افر کب الله لھا كان سماد وهق متم مقم وراه البخاري.. 
؛ - قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل : 

قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة > وما دامت الأحاديث 
في ذلك صحيحة صريحة فلا جال للخلاف ولا موضع له ونحن نذكرها فيا يلي : 

١‏ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عفه. أن النبي بلقي قال : « لا صلاة لمن م يقرأ 
بفاتحة الكتاب » رواه الجاعة . 

؟ = وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله مر : « من صلى صلاة لم يقرأ فما بأم 
القرآن س وفي رواية 3 بفانحة الكتاب - فېي خداج”2 هي خداج غير تام «( زو اة اين 
والشخان . ٠‏ 

٣‏ - وعنه قال: قال رسول الله يَِيتِْ: « لا تحزىء صلاة لا يقرأ فمها بفاتحة الكتاب» 
رواه ابن خزية باسناد صحيح ؛ ورواه ابن حبان وأبو حاتم . 


. قائتين : أي خاشعين متذللين . والمراد بالقيام : القيام للصلاة‎ - ١ 
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۽ س وعد الدارقطني باسناد صحمح : ر لا تحزىء سلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
ه - وعن أبي سعيد : « امرنا أن نقرأ بفائحة الكتاب وما تبسر » رواه أو داود » 
قال الحافظ وابن سيد الناس : أسئاده صحيخ . 

٦‏ - وفي بعض طريق حديث | ووس ات 
و راكعة » . ' 1 1 ش 
E a‏ « صلوا 

کا رأيتموني أصلى » رواه البخاري . 

البسملة : اتفق العاماء على أن السملة بعض آية في سورة النمل » واختلفوا في البسملة 
الواقعة في أول السور إلى ثلائة مداهب مشبورة : ش 

الأول : أا آية من الفاتمة ومن كل سورة وعلى هذا فقراءتها. واخبة في الفاتحة 
وحكمبها حك الفانحة فى السر والخير »© وأقوى دليل هذا المدهب حديث نعم المجمر » 
قال : صلمت وراء ان رة فقو :ون اله الرحمن الرحم ثم قرأ بأم القرآن» الحديث» 
'وفي آخره قال : والدي نفسي بيده ني لأشبيع سلاة بر سول اط يه » دداء ه النسائي 
وان خزية وابن حمان. قال الحافظ في الفتح : : وهو أصح حديث ورد في الجهر والسملة. 

الثاني : : انها آية مستقلة أنزلت التيمن والفصل بين السور ؛ > وأن قراءتها في الفاتحة 
حائزة بل مستحمة ٠‏ ولا سن الجہر ہا . لحديث اش قال : « صلىت خلف.رسول 
الله لن وخلف أبي بكر ومر وعئان » وكانوا لا يحبرون بسم الله الر من الرحم » 
رواه النسائي وان ¿ حمان والطحاوي بإسناد على شرط الصحبحين.. 

الثالث : انما ليست بآبة من الفاتحة ولا من غيرها » وأن قراءتها مكروهة سر وجهراً 

في الفرض دون النافلة » وهذا المذهب ليس القوي . 

وقد جمم ابن القم بين المذهب الأول والثاني فقال: : كان الني َلثم يحبر « يسم الله 
Ss‏ هاا ٤“‏ و لاوت أنه ل عر ا داما في كل 
يوم وليلة خمس مرات بدا » حضرأ وسفر > ويخفي ذلك على خلفائه ال اشدين وعلى 
حتمبور أصحابه وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة . 
من لم بحسن فرض القراءة : ٠‏ 0 

قال الخطابي : الأصل أن الصلاة لا تجزىء » إلا بقراءة فاتحة الكتاب » ومعقول أن 
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قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها » فإذا كان المصلى لا يحستما. 
وبحسن غيرها من القرآن » كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات » لأن أولى الذكر بعد 
الفاتحة ما كان مذلها من القرآن » وإن كان لس في وسعه أن يتلم شيئاً من القركن » 
لعجز في طبعه » أو سوء في حفظه » أو عجمة في لسانه . أو عاهة تعرض له . كانت 
أولى الذكر بعد القرآن ماع + الني علد » من التسبيح والتحميد والتبلمل . وقد روي 
عنه مله أنه قال : أفضل الذ كر بعد كلام الله » سبحان الله > والمد لل > ولا إله إلا اء 
والله أكبر » » انتبى . 00 | ٠‏ 


ويؤيد ما ذكره الخطابي من حديث رفاعة بن رافع : أن النبي مَل عم رجلا الصلاة 
فقال : « إن كان معك قرآن اقرا ر إلا فاحمده و كبره وهلك ثم ار كم » رواه أبو داود 
والقرمذي وحسنه » والنسائي والسسبقي . 1 00 


ه- الرکوع 3 

وهو جمع على فرضبته» لقول الله تعالى : «يأيها الذين آمنوا ار كعوا واسجدوا. . .4 
بم يتحقق ؟ 

يتحقق الر كوع بمجرد الانحناء» بحيث تصل المدان إلى الر كبتين. ولا بد من الطمأنينة 
فيه ٤‏ لا تفدم في حديث المسيء ني صلاته « ثم ار کم حتى تطمئن راكما »> وعن أي 
قتادة قال : قال رسول الله ملت : « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . قالوا : 
یا رسول الله و كيف يسرق من صلاته ؟ قال : لامر كوعيا ولا دا أن قال 
« لايق صلبه في الر كوع والسجود » رواه أحمد والطبرانی وابن خزية والحام وقال 
صحبح الإسناد . وعن أبي مسعود البدري أن الني بلي قال : « لا تحزىء صلاة لا يقي 
الرجل فيما صلبه في الر كوع والسجود » رواه الخيسة وابن خزية وابن حبان والطبراني 
والبيبقي » وقال : إسناده صحيح . وقال الترمذي : حسن صحبح والعمل على هذا عند 
أهل العم من أصحاب النبي بر ومن بعدم » يرون أن يقم الرجل صله في الر كوع 
والستعود ٤‏ وعن سنيف + و أله رأ رجا لا بم الر كوع والسجود فقال لما صلدت > 
و مت" مت" على غير الفطرة”" التي فطر الله عليها مدا مَل » رواه البخاري . 


, ۷۷ سورة الج آية‎ - ١ 
. والمراد أن يستوي قافا , > - القطرة : الدين‎ ٠ ؟ - الصلب : الظهر‎ 
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5- الرفع من الركو ع والاعتدال قائ مع الطمأنينة : 

لقول أبي مد في صفة صلاة رسول الله لر : « وإذا رفع رأسه استوى قائ حتى 
بمود كل فقار”" إلى مكانه » رواه البخاري ومسل. وقالت عائشة عن الني علا : «فكان 
إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما » رواه مل » وقال لے : « ثم 
ارفع حتى تعتدل قائًا » متفق عليه . وعن ألى هريرة قال : قال رسول الل علخ : « لا 
ينظر الل إلى صلاة رجل لا يقم صلبه بين ر كوعه وسجوده » رواه أحمد . قال المنذري : 
إسناده جيه . 


/ا ‏ السحود ١‏ 
صلاته: « ثم اسجد حتى تطمان ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمأن 
ساجدا » . فالسجدة الأولى والرفع منها ثم السجدة الثانبة مع الطمأنينة في ذلك كل 

فرض فى كل ركعة من ر كعات الفرض والنفل . 

حد الطمأنينة ٠‏ 

الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء > قدر أدناها العلماء مقدار تسبيحة . 


أعضاء السحود : 

أعضاء السحود : الوجه » والكفان » والر كبتان » والقدمان . فعن العباس بن عبد 
المطلب أنه سم الني بلقي يقول : « إذا سجد العبد سجد معه سَبْعة راب : وحبه » 
وكفاه » ور كبتاه» وقدماه » رواه الماعة إلا البخاري . وعن ابن عباس قال : « أمر 
النبي” لق أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوب : الجبية » واليدين “ 
والر كتين » والرجلين » . وفي لفظ » قال النبي يِل : « أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : على الجببة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين » والر كبتين » وأطراف القدمين » 
متفق عليه . وفي رواية : « أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشمر'" ولا الثياب > 
الجمبة » والآنف > واليدين » والر كتين » والقدمين » رواه ملم والنسائي . وعن أبي 
شن :ان النبي ملك كان إذا سجد أمكن أنفه وجبيتة عن الارض : رواه أبو داود 
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والتزمذي وصححه › وقال : والعمل على هذا عند أهل العم : أن ستحد الرجل على 
جببته وأنفه » فإن سجد على جببته دون أنفه > فقال قوم من أهل الع : حزئه » وقال 
غرم : لاايحزئه حتى يسجد على الجهة El‏ 

- القعود الأخير وقراءة التشهد فيه : 

الثابت المعروف من هدى النبي ملي أنه كان يقعد القعود الأخير ويقرأ فيه التشهد ‏ 
وأنه قال للسيء في صلاته : « فإذا رفعت رأسك من آخر سحدة وقعدت قدر التشهد 
فقد تمت صلاتك . قال ابن قدامة . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : كنا نقول قبل أن 
يفرض علمنا التشبد : السلام على الله قبل عباده» السلام على جبريل > السلام على مبكائيل. 
فقال النبي بر : : دلا تقولوا : السلام على الله » ولكن قولوا : التحمات لله » . وهذا 
يدل على أنه فرص بعد أن م يكن مفروضا . 
أصح ما ورد في التشهد : 

۰ أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود » قال : : و کنا إذا جلسنا مع رسول الله ملل 
في الصلاة قلناالسلام على الله قبل عباده » السلام على فلان وفلان » . فقال رسول الله 
علد : « لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام » ولكن إذا جلس أحدك فلبقل : 
التحبات لله » والصلوات » والطسسات > السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته > 
اليا علا نا وعلى عباد الله الصالحين » فإنك إذا قلعم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 
ES‏ السما لاو ارين . أشهد أن لا إله إلا الل > وأشهد أن مدا عسده 
ورسوله ...ثم لمختر أحدك من الدعاء أعجبه إلبه فبدعو به » رواه الماعة . . قال مسلم : 
ام الناس على تشهد ابن مسعود » لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا » وغيره وقد 
اختلف أصحانه وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر : تشد ابن مسعود 
أصح خديث في التشبد » ويلي تشد ابن مسعود في الصحة تشهد” ابن عباس قال : كارن 
النبي ره يعامنا التشبد كا يعامنا القرآن » وكان يقول : « التحمات المماركات ت ٠‏ الضلوات 
الطيبات لله > السلام عليك أا النبي ورحمة الله ويركاته > السلام علينا وعلى عماد الله 
ل ل ا را 
'وأبو داود والنسائي . قال الشافعي : ررويت أحاديث فى ف التشهد عتلفة » وكان هذا 
00 إلى الك اكلم . قال الحافظ : سنل الشافعي عن اختماره تشهد ابن عباس فقال 


١١4 


أغذت :به غير معنف ان أخذ بغيره ما صل ٤‏ وهناك تشبد آخر اختاره مالك“ ورواه 
في الموطأ عن عمد الرحمن بن عمد القاري ©» أنه مع عبر اوو 
الناس التشبد يقول : « قولوا ال لتحمات لله» الزاكيات لله > الطببات والصلوات لله » السلام 
علمك أا النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علمنا وعلى عماد الله الصالحين »> أشبد أن لا 
إله إلااث راشي أن عدا عيش ارورم وله » فال النووئ : « هذه الأحاديث في التشهد 
كلبا صححة ©» وأشهدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس » + قال 
الشافمي : وبأيا تشد أجزأه » وقال أجمع العلماء على جواز كل و ا 


9 السلام : 


شتت فرضية السلام من قول رسول الله ل وفعله . . فعن علي" رضي الله عنه : أرن 
النبي بلقي قال : « مفتاح الصلاة الطبور وتحريها التكبير » وتحليلما التسلم » رواء أحمد 
والشافعي وأبو داود وابن ماجة والترمذي” . وقال : هذا أصح شيء في الباب وأحسن . 
وعن عامر بن سعد عن ابه قال : « كنت أرى النبي يه يسل عن ينه وعن يساره 
حنى يرى بياض خده »> ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماحة . وعن وائل بن 
ححر قال : « صلبت مع رسول الله يلتم »> فكان يسلم عن بينه : السلام عليك ورحمة 
الله ويركاته » . وعن ثماله : « السلام عليك ورحمة الله وبركاته ». قال ا 
في بلوغ المرام : رواه أبو داود باسناد صحيح . 
وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية : 


كه العاماء أن التسلممة الأولى هي الفرض »> وأن الثانئة مستحية . قال ابن 
ر : أجمع العاماء على أن صلاة من اقتصر على تسلممة واحدة جائزة . وقال ابن قدامة 
0 : « ولدس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين »22 إغا قال : « التسلممتان 
أصح عن رسول الله لړ فيجوز أن يذهب إلمه في المشبروعية لا الإيحاب ».كا دهب إلى 
ذلك غيره » وقد دل علمه قوله في رواية : وأحب إل التسلممتان » ولآن عائشة وسامة 
ابن الأكوع وسبل بن سعد قد رووا أن النبي بم كان يسلم تسليمة واحدة > و وكارك 
المباجروت نسامون تسلممة واحدة » > وفيا ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة 
في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين » والواجب واحدة »> وقد دل على صحة هذا 
الماع الذي ذكره ابن المنذر » قلا معدل عنه . وقال النووي : مذهب الشافعي 
والمبور من السلف رالخلف أنه 'يسن تسليمتان . وقال مالك وطائفة : «إما يسن تسليمة 
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واحدة وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحبحة > ولو ثبت شيء منها 
حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة . وأجمع العاماء الذين 
يُعتدا بهم على أنه لاحب إلا تسلبية واصدة »> فان ملم واحدة استحب له أن يسلا 
تلقاء وجبه» وإن سلم تسليمتين جعل الأول عن سنه والثانية عن نساره . ويلتفت في كل 
تسليمة » حتى يرى من عن جانبه خداه» . هذا هو الصحيح إلى أن قال : « ولو سلم 
التسليمتين عن يينه أو عن يساره أو تلقاء وجه > أو الأولى عن يساره والثانية عن بنه» 
صحت صلاته » وحصلت تسليمتان »> ولكن فاتته الفضلة في كيفيتها » . 


للصلاة سان > يستحب للمصلى أن يحافظ عليها لبنال نوابها نذ كرها فيا يلي : 


ستحب أن e e‏ ت : الأولى » عند تكبيرة الإحرام . قال ابن 

ر : م يختلف أهل العلم في أنه ّل كان برفع يديه إذا افتتح الصلاة » وقال الحافظ 

این حجر : إنه روى رفع البدين في أول الصلاة 0-0 : ف فاته 

و الخلفاء الأربمة » ثم العشرة ا 
الملاد الشاسعة . غير هذه السنة . قال السبقي : هو کا قال أستاذنا أبو عمد الله . 


صفة الرفع 

ورد في صفة رفع البدين روايات متعددة . والختار الذي عليه الجماهير هوه اندر a‏ 
يديه حذو منكبه > حمث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنبه “ وإبهاماه شحلمتي أذنسه» 
وراحتاه منكسه . قال النووي : وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن 
الناس ذلك منه . ويستحب أن يد أصابعه وقت الرفع . فعن أبي هريرة قال : كان النبي 
عله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدأ . رواه الخسة إلا ابن ماجة . 
وقت الرفع : 

ينبغي أن يكون رفع البدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها . فعن نافع : 
أن ابن مر رضي الله عنها كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفم يديه. ورفع ذلك إلى النبي 
عل . رواه البخاري والنسائي” وأو داود . وعنه قال : كان النبي َلثم برفع يديه حين 
يكبر حتى يكونا حذو منكسه أو قريباً من ذلك . الحديث رواه أحمد وغيره . 

وأما تقدم رفع البدين على تكبيرة الإحرام »> فقد جاء عن ابن عمر قال : كان النبي 
قر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذاو منکسه 5 ثم يكبر » رواه البخاري 
ومسلم» وقد جاء في حديث مالك بن الحوبرث بلفظ E‏ 
اي ة على رفع البدين » ولكن الحافظ قال :ار من قال بتقد م | 
التككبيرة على الرفع 


۱۲۱ 


الثائية والثالثة ٠‏ 


ويستحب زفع اليدين عند الركوع والرفع منه . وقد روى اثنان وعشرون صحاسساً: 
أن رسول الل عَم كان يفعله. . وعن ابن عمر رضي الله عنه| قال : كان النبي لل إذا 
قا إلى الصلاة رقع يديه حتى يكونا حذو”2 منكببه ثم يكبر > فإذا أراد أن بر كم 
رفعها مثل ذلك > وإذا رفع رأسه من الر كوع رفعها كذلك . وقال : مع الله لمن حمده. 
ربنا ولك امد . رواه البخاري ومسلم والبيبقي . والبخاري : ولا يفعل ذلك حي ٠‏ 
يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود . ولمسلم : ولا يفعله حين برفع رأسه من السجود »> 
وله أيضا : : ولا برفعه| بين السجدتين . وزاد السسبقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله 
تعالى . فقال ابن المدايني : هذا الحديث عندي حجة على الخلق . كل من سمعه فعليه أن 
يعمل به > لآنه لبس في إسناده شيء » وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً > 
وحكى فيه عن الحسن وحميد ين هلال : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك » ر يعني الرفع في 
الثلائةالمواطن > ولم يستثن الجسن أجداً . :وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفم لا 
بشرع إلا عند تكبيرة الإحرام استدلالاً يحديث . ابن مسعود أنه قال : لأصلين ل صلاة 
رسول الله ن > فصلى فلم برفع يديه إلا مرة واحدة > فهو مذهب غير قوي » لن 
هذا قد طعن فيه كثير من أمْة الحديث . قال ابن حبان هذا أحسن خبر . روى أمل 
الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الر كوع وعند الرفع منه > وهو في الحقيقة 
أضعف شيء يعول عليه » لأن له عللا تبطله > وعلى فرض التسلم بصحته » ا صرح بذلك 
الترمذي» فلا يعارض الأحاديث الصحبحة التي بلغت حد الشهرة . وجوز صاحب التنق 
أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كا نسي غيره . قال الزيلعي في نصب الراية - نقلآً عن 
صاحبالتنقبح ‏ : ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب: فقد نسي ابن مسعود من 
القرآن مالم يختلف فيه المسامون بعد > وها المعوذتان» ونسي ما اتفق تى العاماء على نسخه 
كالتطبيق » ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام ٠‏ ونسي ما لا يختلف العاماء فيه > أن 
النبي م صل الصبح يوم النحر في وقنها » ونسي كيفية جع النبي عل بعرفة > ونسي 
مالم يختلف العاماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود » ونسي كيف 
يقرأ النبي بي « وما خلق الذكر والأنئى » وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل 
هذا في الصلاة » كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين؟ 2 ' 


. حذو منكبيه : أي مساوية لمنكبيه ناما‎ - ١ 


\۲۲ 


الرابعة عند القيام الى الركعة الثالثة : 


فعن نافع عن ابن حمر رضي الله عننهها : : أنه كان إذا قام من الر كمتين رفع يديه ورفع 
ذلك ابن عمر إلى الني ملت » رواه البخاري وأبو داود والنسائي . وعن على في وصف 
صلاة النبي مل » أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه و كر » رواه 
أبو داود وأحمد والترمذي وصححه . والمراد بالسجدتين الر كعتان . 
مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة : | 

قال الشوكاني : واعلم أن هذه السنة بشترك فبا الرجال والنساء » ولم برد مايدل 
على الفرق ينما فيا » و كذا لم برد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع . 
١‏ وضع اليمين على الشمال : 

. يندب وضع المد المنى على اليسرى في الصلاة . وقد ورد في ذلك عشرون حديثا > 
عن مانية عشر صحابيا وتابعين عن الني لر » وعن سبل ابن سعد قال : كان الناس؛ 
يؤمرون أن يضع الجل مده المت على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا . 
أعم إلا أنه ر ننْمي7'© ذلك الى رسول الله يملق » رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ . 
قال الحافظ : .وهذا كمه الرفع ٤‏ لأنه مول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي لي . 
وعنه لړ أنه قال : « إنا معشير الأنساء أمرنا بتعجمل فطرنا وتأخير سحورنا > ووضع 
أماننا على ثمائلنا في الصلاة » » وعن جار قال : « مر رسول الله ا برجل وهو يصلي». 
وقد وضع بده اليسرى على الممنى فانتزعها » ووضع البمنى على اليسرى » رواه أمد 1 
وغيره » قال النووي : إسناده صحمح . وقال ابن عمد البن : ل يأت فيه عن الني عل 
خلاف > وهو قول حور الصحابة والتابعين وذكره مالك في الموطأ وقال : م بزل مالك 
بقبض حتى لقي الله عز وجل . 
موضع وضع اليد 

os‏ : ولم يبت حديث صحمح وجب رن ألوضم تحت 
الصدر » وفي كونه تحت السرة » والمعبود عند الحنضة هو كونه تحت السرة » وعند | 
الشافسة تحت الصدر . وعن أحمد قولان كالمذهبين » والتحقيقى المساواة بينها » وقال 
الترمذي : إن أهل العلم من أصحاب النبي ملت والتابعين ومن بعدهم بون أن يضم 


. ينمي : برفع‎ - ١ 


الرجل يبنه على شماله في الصلاة » ورأى بعضهم أن يضعبا فوق السر"ة » ورأى بعضهم 
ون يضعما تحت السرة » وكل ذلك واقع عندم » انتبى . ولكن قد جاءت روابيات تفيد 
أنه ل » كان يضع يديه على صدره . فعن هلب الطائي قال : رمت النبي. لر بضع 
البمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل > رواه أحمد » وحسنه الترمذي . وعن وائل 
ابن حجر قال : « صلمت مع النبي يلاع فوضع بده الممنى على يده السرى على صدره » 
رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو داود والنسائي بلفظ . ثم وضع بده اليمنى على ظبر 
كفته اليسرى والرسغ © والساعد . أي أنه وضع يده الممنى على ظبر اليسرى ورسغها 
و ساعدها . 

: التوجه أو دعاء الاستفتاح‎ ٣ 

يندب لمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي کان يدعو بها الني ملت ويستفتح بها 
الصلاة » بعد تكميرة ة الإحرام وقبل القراءة . ونحن نذ كر بعضها فيا يلي : 

١‏ عن أي هريرة قال : كان رسول الله بتر إذا كبر في الصلاة سكت هنيبة د 
قبل القراءة فقلت : با رسول الله » بأبي أنت وأمي »> أرأيت سكوتك e‏ 
والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : « اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق 
وا مغرب »© اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض” من الدنس » اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد » رواه البخاري ومسل وأصحاب السنن إلا الترمذي . 

٣‏ - وعن علي قال : كان رسول الله تر إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : « وجبت 
وجبي للذي فطر السسّمَوات والأرض حسفا مسلا وما أنا من المشر كين » إرن” صلاتي 
ونسكي ومحماي وماتي لله رب" العالمين » لا شريك له »> وبذلك أمر'ت” وأا من 
المسامين » اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك ظامت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا > إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق » 
لا هدي لأحسنما إلا أنت » واصرف عني سيئها لا يصرف” عني سيئها إلا أنت » لبيك 
وسعديك7”. والخير” كله في يديك » والشر ليس إليك » وأا بك وإليك » تبار كت 
وثعالىت › أستغفرك وأتوب” إليك » رواه أحمد ومسم والترمذي” وأبو داود وغيرهم . 
١ ٠‏ - الرس : المفصل بين الساعد والكف . ا ؟ - وقتاً قصيراً . 

+ - لبيك : هو من ألب بللكان إذا أقام به » أي أجبك إجابة بعد إجابة » قال النووي قال الملماء: 
ومعناه أن مقع على طاعتك إقامة بعد إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعد 
مساعدة » ومتابعة لدينك بعد متابعة . الشر ليس إليك : أي لا يتقرب به إليك أو لا يضاف إليك تأدباً ؛ 
أو لا يصعد إليك أو أنه ليس شرا بالنسبة إليك فإفا خلقته لحكمة إلغة » وإنا هو شر بالنسبة للمخاوقين . 
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مل وعن عمر : أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام :. « سبحانك اللهم وتحمدك » 
وتارك اسمك وتعالى جدهك220 ولا إله غير”ك » رواه مسلم دسند منقط ع والدارقطني 
موصولاً وموقوفا على عمر . قال ابن القم : صح عن عمر انه كان يستفتح به في مقام 
النسي لړ » ويجبر به ويعامه الناس > وهو بهذا الوجه في حك المرفوع > ولذا قال الإمام 
أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان 

۽ - وعن عاصم بن ميد قال : : سألت” عائشة بأي شيء كان يفتتح رسول الله لله 

قيام اللبل ؟ فقالت : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد” قبلك » كان إذا قام كبر 
تاا وبح لذ عر ار ا ا و ی 
«اللبم اعفر لي واهدني وارزقني وعافني ویتعود من ضيق ضبق المقام يوم القمامة» رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة . 


ه - وعن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة » بأي شيء كان نبي الل يلاع 
يفتتح صلاته إذا قام من اللبل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته : « ألم رب" 
جبريل ومبكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض عام الغسب والشهادة » أنت 
. تحك بين عباد ك .فيا كانوا فنه يختلفون > اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك : إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقم» رواه مسل وأبو داود والترمذي” والنسائي” وابن” ماجة. 

٩‏ - وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : “معت رسول الله به يقول في 
التطوئع : « الله أكبر كبيراً » ثلاث مرات »> والمد لله كثيراً » ثلاث مرات » وسبحان 
الله بكرة وأصبلا » ثلاث مرات . اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجم > من همزه 
ونفّثه ونفخه » » قلت : يا رسول الله ما همزاه ونفثله ونفخه ؟ قال : « أماهزه 
فا موتة" التي تأخذ بني آدم » أما نفخه : الكبر » ونفثه : الشعر » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجة وام بن حبان مختصراً . 


۷ ون أن غا فال : كان النبي بل إذا قام من اليل يتجبد قال : د الليم لك 
الم أنت يم السموات والأرض ومن فيهن > » ولك المد أنت نور السموات والأرض 
ومن فمهن > ولك المد أنت مالك السموات والأرض ومن فببن » ولك الجد » أنت 


. ومعنى تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك‎ - ٠ 
. ؟ - كان إذا قام كبر عشراً : أي بمد تكبيرة الإحرام . م - الموتة : الصراع‎ 
o 


البق ووعداك الح » ولقاؤك حو + وقولك جتى” » والجنة حتق”* > والنار حق”.» 
والنسون حتى > ومد حت » والساعة حة” . الهم لك أسلنت” » وبك آمنت » وعلىك 
تكله راك أقيت؟ 4 و ات : اليك حاككت' فاغفر لي ما قدامت' وما 
أخترت وما أسر. وو اعت تشن راتا حر > لا إله إلا ا 
إله غبراك » ولا چول ول قوة إلا ياش » زواه البشاري وسم وأو داود والترمذي 


1 


والنسائي وابن ماحة ومالك , وني 50 عن ان عباس : أن رسول الله ين » كان 


5 الاستعاذة: يندب للمسلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة» أن يأتي بالاستعاذة» 
لقو الله تعالى : « قإذا قرأت د راان فاستعنا الله من الشتبطان الرأجم ». وفي 
حديث نافع lT‏ ۰ ّي قال : « اللهم ا 
راان ل عوذ 
الله من الشيطان اأرحم » 

ب الأسرار ا ٠‏ 

ويسن الإتيان يها سنأ . قال في المغني : ويسر' الإستعاذة ولا يحبر بها » لا أعم فيه 
خلافاً » انتبى . الكن الشافعي برى التخمير بين الهر با والإسرار في الصلاة الجبرية » 
وروي عن أبي هريرة اجہر م عن طريو ضعبف . ۰ 
مشر وعيتها فى الر كعات 0 دون سائر الركعات : 

ولا YE‏ ار كمة الاولى » فعن أبى هريرة قال : كان ر رسول الله ملا 
إذا نبض في الر كدة الثانية “ اتتتتح القراءة 5 امد لله رب العالمين » وإ يسككت > رواه 
مسلم ٤‏ قال این اسم م : اختلف ا ا هل هذا موضع استعاذة أ .لا ؟ بعد اتفاقهم على 
أنه ليس موضه استنتح ٠‏ وا 00 هما رواية عن أحمد » وقد بناهما بعض 
أصحابه على أن قر'ءة الصلا: هل + قر اء واحدة : فيكفي فيبا استعاذة واحدة > 
أو قراءة كل ركمة مستقلة بر سب ؟ ولا دع بينها في أن الاستفتاح حمر ع الصلاة . 
والاكتفاء باستعاذة واحدة 'صبر للحديث الصحمح ١‏ وذاد, حديث أبي هريرة ثم قال : 
وإفا يكفي استفتاح واحد » أنه م بتخلل القراءتين سکوت . بل تخللې) ذكر » فبي 
كالقراءة الواحدة إذا تخللها مد الله ٠‏ أو نسبيح أو تبلبل » أو صلاة على النبي ل ٤‏ 


١ذ-‏ أي اذا أردت القراءة فاستعذ : كقول الله تعالى : « اذا قت الى الصلاة فاغسارا وجوهم > . 
۱۲۹ 


ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السّنة وهو الاستعاذة 
قبل قراءة الر كعة الأولى فقط . 
ه ‏ التأمين : 


يسن" لكل 'مصل" » إماماً أو مأموماً أو منفرداً » أن بقول آمين » بعد قراءة 
الفاتحة » يجبر بها في الصلاة الجبرية » ويسر بها في السرية . فعن :عم المجمر قال : صليت 
وراء أبي هريرة فقال : « سم الله الرحمن الرحم » ثم قرأ بأم القرآن + حتى إذا بلغ 
( ولا الضالين ) فقال آمين » وقال الناس : آمين . ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي 
نفسي بيده إني لأشهم صلاة برسول الله ملي » ذكره البخاري تعليةا”' أورواه النسائي 
وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج . وفي السخاري قال ابن سُباب : وكان رسول الله 
مَل يقول : آمين . وقال عطاء : آمين دعاء » أمّن ابن الزبير ومن ؛ راه حتى إرف 
مسجد للحنّة”" . وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه وحضهم: وسمعت منه في ذلك خبراً. 
وعن أبي هريرة : كان رسول الله ينم إذا تلا : « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال: 
آمين » حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبو داود وابن ماجة وقال : حتى 
يسمعبا أهل الصف الأول فيرتج بها المسحد . ورواه أيضا الحا وقال صحبح على شرطما 
والبيبقي وقال : حسن صحبح . والدارقطني وقال : إسناده حسن. وعن وائل بن حجر 
قال : سمعت رسول الله بي قرأ « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقال ؛ آمين 4 مد 
بها صوته » رواه أحمد وأو داود » ولفظه » رفع بها صوته . رحسنه الترمذي وقال : 
وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي بل والتابعين ومن بعدهم » يرون 
أن برفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها . وقال الحافظ : سند هذا الحديث صحيح . 
وقال عطاء : أدر كت مائتين من الصحابة في هذا المسحد » إذا قال الإمام : ولا الضالين» 
سمعت لهم رجة آمين . وعن عائشة أن النبي عر قال : ما حسدت؟, البهود على شيء > 
ما حسدتك البوم على السلام والتأمين خلف الام . رواه أحمد و'بن ماحة . 


استحباب موافقة الامام فيه ' 
هريرة : أن رسول الله ملق قال : « إذا قال الإمام : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 


. أي من غير ذكر السند‎ - ١ 
. ؟ - لجة : أي صوت مرتفع‎ 


فقولوا : آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري. 
وعنه أن النبي ب قال : « إذا قال الإمام ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : 
مین( ؛ فإن الملائكة يقولون : آمين وإن الإمام بقول : آمين » فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري . وعنه : أن رسول الله ملم قال : 
« إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » 
رواه الماعة . 
معنى آمين : 

ولفظ « آمين » يقصر ألفه ويد مع تخفيف الم » ليس من الفاتحة > وإنما هو درعاء 
معناه : اللهم استجب . 
5- القراءة بعد الفاتحة : 

يسن للمصلي أن يقرا سورة أو شيئاً من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ر كعتي الصبح 
والجعة » والآولمين من الظبر والعصر والمغرب والعشاء» وجميع ر كعات النفل . فعن أبي 
قتادة أن النبي ملل كان يقرا في الظبر »> في الأولبين » بأم الكتاب وسورتين » وفي 
الر كعتين الأخريين » بأم الكتاب > ويسمعنا الآية أحبانا » ويطول في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الثانية . وهكذا في العصر »> وهكذا في الصبح . رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود » وزاد » قال : فظننا أنه بريد بذلك أن يدرك الناس الر كعة الأولى . وقال جابر 
ابن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله . واستعمل عليهم عماراً فشكوا حتى 
ذكروا أنه لا بحسن يصلي > فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحق إن هؤلاء بون أنك تصلى 
لا تحسن تصلي . قال أبو إسحتقى : أما أا والل فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الل مء 
ما أخرم عنها": أصلي صلا العشاء فار كد في الأولمينا” وأخف؛ في الأخريين. قال : 
ذاك الظن بك يا أبا إسحق » فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه أمل 
الكوفة »> وم يدع مسجدا إلا سأل عنه » ویثنون معروفا » حتى دخل مسجداً لبني 


١‏ - قال الخطابي : معنى قوله (ص) : « اذا قال الإماخ ولا الضالين» فقولوا « آمين ٠»‏ أي مع الإمام» 
حتى يقع تأميتم وتأمينه مما . وأما قوله : « اذا أمن أمنوا » فانه لا يخالفه ولا يدل عل أنهم يؤخرونه 
عن وقت تأمينه » وانا هو كقول القائل : اذا رحل الأمير فارحارا ٠‏ يعني اذا أخذ الأمير في الرحعيل 
ختييأرا للارتحال » لتکون رحلتكم مع رحلته . 

وبيان هذا في الحديث الآخر « أن الإمام يقول آمين » الى آخر الحديث . 

»> -- ما أخرم عنها : أي أنقص . + - فأركد في الأوليين : أي أطول فيها القراءة . 
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عد 
عبس » فقام رجل منبم.يقال له أسامة بن قتادة » يكنى أبا سعدة فقال : أما إذا ناشدتنا ' 
الله » فإن سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضبة . قال سعد: 
أما والله لأدعون بثلاث ؛ اللبم إن كان عبدك هذا كاذب قام رياء وسمعة فأطل عمره » 
وأطل فقره > وعرضه للفتن » وكان بعد يقوله : شخ مفتون أصابتني دعوة سعد . قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجماه على عبننه من الكبر ؛ وإنه ليتعرض للحواري 
في الطريق يغمزهن . رواه البخاري وقال أبو هريرة : في كل صلاة يقرأ » فا أسمعنا 
رسول الله يلقع أسمعنام» وما أخفي عنا أخفيناعنك» وإن ل تزد على أم القرآن أجزأت» 
وإن زدت فمو خير . رواه البخاري . ا 
كيفية القر اءة بعد الفاتحة 9 
والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء . قال الحسين : « غزونا خراسارن 
ومعنا ثلؤائة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلى بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم بر كع ». 
وعن ابن عباس : أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة . رواه الدارقطني بإسناد 
قوي . وقال المخاري : « باب لمم بين السورتين في الر كعة والقراءة بالخواتم ولسورة 
قبل سورة » . ويذكر عن عبد الله بن الستّائب : قرأ النبي بلقي « المؤمنون » في الصبح 
حتى إذا ذكر مومى وهارون » أو ذكر عسى أخذته سعئلة فركع . وقرأ عمر في 
الر كعة الأولى بمائة وعثسرين آية من البقرة > وني الثانبة بسورة من الثاني . وقرأ الأحنف 
بالكبف في الأولى » وفي الثانية ببونس أو يوسف » وذكر : أنه صلى مع عمر الصبح بها“ 
وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال » وني الثانية بسورة من المفصل . وقال قتادة 
فنمن قرأ سورة واحدة في ركعتين > أو بردد سورة في ركعتين : كل* كتاب' الله . وقال 
عبيد الله بن ثابت عن أنس : كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء . وكان كا 
افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرأ به » افتتح ب « قل هو الله أحد » حتى يفرغ 
منها » ثم يقرأ سورة أخرى معا » وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكامه أصحايه 
فقالوا : إنك تفتتح هذه السورة ثم لا ترى أا تحزئك حتى تقرأ بأخرى › فإما أرن 
تقرأ بها وإما أن تدعبا وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركبا . إن أحببتم أن أؤمك 
بذلك فعلت وإن کرهتم تر كتك . وکانوا يرون أنه من أفضلهم و كرهوا أن يؤمهم غيره . 
فما أتاهم النسي عل » أخبروه الخبر فقال : « يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
. أصحايك » وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة »؟ فقال : إني أحبها . فقال : 
« حبك إياها أدخلك الجنة » . وعن رجل من جببنة : أنه سمع النبي لني يقرأ في 5 


۱۴۹ 


الصبح : « إذا زلزلت الأرض » في الر كعتين كلتما قال : « فلا أدري أنسي رسول الله 
لشي أم قرأ ذلك عمداً » ؟ رواه أبو داود'» وليس في إسناده مطعن . 
هدى رسول الله (كك فى القراءة بعد الفاتحة : 

نذكر هنا ما خصه ابن القم من قراءة رسول الله ملت بعد الفاتحة قال : فإذا فرغ 
من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطملبا تارة » ويخففبا لعارض من سفر أو غيره » 
ويتوسط فسا غالا . 
قراءة الفحر :5 

وكان يقرأ في الفحر بنحو ستين آية الى مائة آية . وصلاها بسورة « ق » > وصلاها 
بسورة « الروم » » وصلاها ب « إذا الشمس كورت » > وصلاها ب « وإذا زلزلت » في 
الر كعتين كلتم) » وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر » وصلاها فافتتح بسورة « المؤمنين » 
حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى فأخذته سعلة فر كم > وكان يصليها يوم 
المعة ب « ألم تنزيل» « السحدة » وسورة « هل أتى على الإنسان » كاملتين » وم يفعل ما 
يفعله كثير من الناس البوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه » وأما ما يظنه كثير من 
الجهال أن صبح يوم المعة فضلت بسجدة »> فجبل عظم » ولهذا كره بعض الآئة قراءة” 
سورة « السجدة » لأجل هذا الظن . وإما كان لر يقرأ هاتين السورتين » لا اشتملتا 
علمه من ذكر المبدأ والمعاد »> وخلق آدم ودخول الجنة والنار » وغير ذلك » ما كارف 
ويكون في يوم الجعة . فكان يقرأ في فجرها » ما كان ويكون في ذلك اليوم تذ كيرا 
للأمة بحوادث هذا البوم » كا كان يقرأ في المجامع العظام » كالأعباد والمعة » دسورة «ق» 
و « واقتربت » و « بسح »أو « الغاشية » . 
القراء فى الظهر : 

وأما الظبر فكان يطيل قراءتها أحماناً » حتى قال أبو سعد : كانت صلاة الظبر 
تقام فيذهب الذاهب إلى البقبع » فيقضي حاجته » ثم يأتي أمل فبتوضاً ويدرك 
الني ملت في الر كعة الأولى > ما يطبلا » رواه مسلم » وكان يقرأ فمها تارة بقدر «أم 
تنزيل » وتارة « سبح اسم ربك الأعلى » و « اللمل إذا يغشى » وتارة ب « والسماء ذات 
البروج » « والسماء والطارق » . 


. العناوين ليست لابن القم‎ - ١ 
. » بسبح : أي سورة الأعلى المبدوءة ب « سبح اسم ربك الأعلى‎ 0 


نكرل 


القراءة في العصر : 

وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظبر إذا طالت » وبقدرها إذا قصرت . 
القراءة في اللغرب ٌ 

وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الدوم » فإنه صلاها مرة ب « الأعراف » في 
ار كعتين ومرة ب « الطور » ومرة ب « المرسلات » > قال أبو عمر بن عبد البر: روي 
عن النسي ملي أنه قرأ في المغرب « المص » ( الأعراف ) واه قر هجا و افا 
وأنه قرأ فما ب « حم » الدخان »> وأنه قرأ فيها ب « سمح اسم ربك الأعلى » » وأنه قر 
فيها ب « والتين والزيتون » > وأنه قرأ فما بالمعوذتين » وأنه قرأ فمها ب « المرسلات » » 
وأنه كان يقرأ فا بقصار المفصل . وقال : وهي كلها آثار صحاح مشهورة > انتبى 
كلام ابن عمد البر . وأما المداومة فما على قصار المفصل دائما » فبو فعل مروان بن الجك» 
ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت » وقال مالك تقرأ في المغرب يقصار المفصل > وقد رأيت 
رسول الله نر يقرأ في المغرب بطولى الطولتّيين . قال قلت : وما طولى الطولتّيين ؟ 
قال : الأعراف . وهذا حديث صحيح » رواه أهل السنن . وذكر النسائي عن عائشة 
رضي الله عنما : أن النبي ملي قرأ في المغرب دسورة « الأعراف » فرقها في الر كعتين . 
فامحافظة فما على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السننّة » وهو فعل مروان بن 


الحم . 
الفر اءة في العشاء ٠‏ 


4« 
ا 


وأما العشاء الآخرة : فقرأ فما لن ب « والتين والزيتون » ووقدّت لعاذ فا 
ب « والشمس وضحاها » » « وسبح اسم ربك الأعلى » » « والليل إذا يغشى » ونحوها . 
وأنكر عليه قراءته فسا « البقرة » بعدما صلى معه » ثم ذهب الى بني تمرو بن عوف 
فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله » وقرأ « البقرة » » و لهذا قال له : « أفنّان 
أنت يا معاذ » ؟ فتعلق النقادون بهذه الكامة » ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها . 


القراءة فى الجمعة : 
وأما المعة فكان يقرأ فما دسورة « المعة » و « المنافقين» أو « الغاشة » كاملتين » 


وسورة « سمح » و «١‏ الغاسية » 5 وأما الاقتضار عل قراءة أ اشر السو ر تن من « تاا 
الدين آمنوا » الى آخرها » فل يفعله قط . وهو مخالف ديه الذي كان حافظ عليه . 


1۳۱ 


القراءة في العيدين : 

وأما القراءة في الأعباد فتارة يقرأ سورة « تى » و « اقتزيت 0 كاملةنن وتارة سورة 
« سمح » و « الغاسية » وهذا هو ادى الدى استمر عليه الى أن لقى الله عن وجل © م 
ينسخه شيء » ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده . فقرأ أو بككر رضي الله عنه في 
الفجر سورة « البقرة» حتى سم منها قريباً من طلوع الشمس فقالوا : يا خليفة رسول الله» 
كادت الشمس تطلع » فقال : لو طلعت ل تحدنا غافلين . وكان عمر رضي الله عنه يقرا فيها 
د « بوسف » و « النحل » و« هود» و« بنى إسراثيل » > ونحوها من السور. ولوكان 
تطويله ل منسوخا م يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادون . وأما الحديث 
N a‏ وف 
والقرآن المجمد » > وكانت صلاته بعد تخفيفا . فالمراد بقوله بعد : أي بعد الفحر أي 
أنه كان يطل قراءة الفحر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفاً . ويدل على ذلك قول 
أم الفضل . وقد سمعّت ابن عباس يقرأ « والمرسلات' عرفا » > فقالت : يا بني لقد 
ذكرتني بقراءة هذه السورة > إنها لآخر ما سمعت من رسول الله مله يقرأ بها في المغرب» 
فبذا في آخر الأمر إلى أن قال : وأما قوله ملت : « أيم أم بالناس فليخفف » > وقول 
إلى ما فمله النبي يلل وواظب عليه “لا إلى شبوة الملأمومين » فإنه صر لم يكن يأمرهم 
بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاحة 3 فالدي فعله مو 
التخفيف الذي أمر به » فإنه كان يمككن أن تكون صلاته طول من ذلك بأضعاف 
مضاعفة فبي خفيفة بالنسبة الى أطول منها . وهديه الذي واظب عليه > هو الجا ؟ على 
كل ما تنازع عليه المتنازعون . وبدل له ما رواه النسائى وغبره عن ان عمر قال 4 كان 
رسول الله لر يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا ب « الصافات » > فالقراءة ب « الصافات » من 
التخفيف الذي كان يأمر به . 
قراءة سورة بعيها ١‏ 

وكان مر لا يعين سورة في الصلاة بعينها . لا يقرأ إلا بها » إلا في المعة والعبدين . 
وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أو داود » في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أنه قال : ما من المفصّل سورة > صغيرة ولا كميرة > إلا وقد سمعت رسول الله يله يوم 
الناس بها في الصلاة ة المكتوبة. وكان من هديه قراءة السور كاملة» ورما قرأها فى الر كعتين» 
ووغا قرا اول السورة جر اما قراءة أواخر السور وأوساطبا فم يحفظ عنه . وأما قراءة 


١ 


السورتين في الر كعة فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض فم يحفظ عله » وأما حديث 
ابن مسعود : « إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله من ييقرن بينبن السورتين في 
الر كعة « الرحمن » و « النجم » في ركعة » و «اقتربت » و «الحاققة» في ركعة » 
و «الطور» و « الذاريات » في ر كعة » « وإذا وقعت »و«نون» في ركمة...» 
الحديث . فبذا حكاية فعل لم يعين حله . هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو تمل » 
وأما قراءة سورة واحدة في ركعتبن معا فقاما كان يفعله . وقد ذكر أبو داود عن رجل 
من جبينة : أنه سمع رسول الله مر يقرأ في الصبح « إذا زازلت » في الركعتين كلتيها 
قال : فلا أدري . أنسي رسول الله مته أم قرأ ذلك عمد . 


إطالة الركعة الأولى في الصبح : 

وكان لي يطبل الر كعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة . وريا كان 
يطيلها حتئ لا يسمع وقع قدم» وكان يطبل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. وهذا» 
لان قرآن الفحر مشهود » دشبده الله تعالى وملائكته ٠.‏ وقيل : دشبده ملائكة اللسل 
والنهار . والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي » هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو 
الى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فبه هذا وهذا . 

وأيضاً فإنها لما نتقص عدد ر كماتها حمل تطويلما عوضا عما نقصته من العدد » وأيضاً 
فإنا تككون عقيب النوم والناس مستريحون »> وأيضا فإنهم ل يأخذوا بعد في استقبال 
المعاش وأسباب الدنيا » وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب » 
لفراغه وعدم تمكنه من الاشتغال فيه » فيفهم القرآن ويتدبره » وأيضا فإنها أساس العمل 
وأوله » فأعطيت فضلاً من الاهتام بها وتطويلها » وهذه أسرار إنما يعرفبا من له التفات 
إلى اشر ار الك رة وامقاصدها وسكا . 

ا 

صفة فراءته (355) 

وكانت قراءته . مدا » يقف عند كل آية » ويمد بها صوته . انتہی كلام ابن القم . 
ما يستحب أثناء القراءة : 

يسن أثناء القراءة» تحسين الصوت وتزيينه: ففي الحديث . أن الني لثم قال: «زيّنوا 
أصواتكم بالقرآن » » وقال : « ليس منا من ل يتغن بالقرآن » » وقال : « إن أحسن | 
,الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله » > وقال : « ما أذن الله . 


١ع‎ 


لشيء”"' ما أذن لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن » . قال النووي : يسن لكل من قرأ 
ف الصلاة أن غيرها ]ذا عن باه وسمة أن يبال أله مال مو ف رادار اعات 
أن يستعيذ به من النار » أو من العذاب » أو من الشر » أو من المكروه » أو تقول : 
الهم إني أسألك العافية » أو نحو ذلك » وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال : 
سبحانه وتعالى » أو تمارك الله رب العالمين » أو جلت عظمة رينا » أو نحو ذلك . 
وروينا عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : صلمت مع النبي بث ذات لبلة فافتتح 
له : ير كع عند لمث د : يصلى بها في ركعة فمضى > فقلت 
بركم بها » ثم افتتح « آل عمران.» فقرأها ڈ ثم افتتح « النساء » فقرأها » يقرأ مترسلاً » 
امه ا يوا سال SS‏ روا بلج قال 
أصحابنا : يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارىء في الصلاة وغيرما » 
وللإمام والمأموم والمنفرد » لأنه دعاء » فاستووا فيه » كالتأمين » ويستحب لكل من قرأ 
« أليس الله بأحك الحاكمين » أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ « اليس 
ذلك بقادر على أن حي الموتى» قال: بلى اشد ع سيد 
قال آمنت بال لد : سبحان ربي الأعلى . 

هذا في الصلاة وغيرها . 


مواضع الجهر والأسارار بالقراءة : 


> أنه يحبر المصلي في ر كعتي الصبح والجمعة > والآوليين من المغرب والعشاء‎ N, 
والعيدين والكسوف والاستسقاء > ويسر قي الظبر والعصر . وثالئة المقرب والآأخرياين‎ 
من العشاء . وأما بقية النوافل »> فالنهارية لا جهر فمها » واللملية خير فما بين الجبر‎ 
والإسرار . والأفضل التوسط : مر رسول الله ملم ليلة بأبي بكر وهو يصلي » يخفض‎ 
مورك‎ ASI EAS UF CDA طوقه 6 وض تحير وسن‎ 
نار اع تسل نف ر فال ا ا قد ات ون امك »وفيا‎ 
لبوق ب ررك نك وات تل واا مرك + فال زرل الله أرق الو ار‎ 
: وأطرد الشيطان . فقال لم : « يا أبا بكر ارفع من صوتك شيثا » » وقال لعمر‎ 
اخفض من صوتك شيا » رواه أحمد وأ داود . وإن نسي فأسر في موضع الجر » أو‎ « 
. جبر في موضع الإسرار فلا شيء عليه » وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها‎ 


. ما أذن اش » أذن : استمع‎ - ١ 
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القراءة خلف الامام : 

الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة > في كل ر كعة من ر كعات الفرض 
والنفل كا تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة وبحب عليه الاستاع 
والإنصات في الصلاة الجبرية » لقول الله تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا 
لعل ترحمون » . ولقول رسول الله له: « إذا كبر الإمام فكبرو! وإذا قرأ فانصتوا» 
صححه مسلم . وعلى هذا حمل حديث « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ¢ : أي 
إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية . وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على 
ا مأموم و كذا تحب عليه القراءة في الصلاة الجبرية » إذا كان حيث لا يتمكن من الاستاع 
الأخمار » أما الجر فلا سمل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : 

أحدها أنه عمل أهل المدينة » الثاني أنه حك القرآن قال الله تعالى : « وإذا قرىء 
القرآن” فاستمعوا له وانصتوا » وقد عضدته السنة حديثين . أحدها حديث عمران بن 
حصان : « قد علمت أن بعضك خال جنا . 

الثاني قوله : « وإذا قرأ فانصتوا » . 

الثالث : الترجمح » إن القراءة مع الإمام لا سبيل إلمها » ففتى يقرأ ؟ فإن قبل يقرأ 
في سكتة الإمام قلنا: السكوت لا يازم الإمام» فكيف ر كب فرض على ما ليس بفرض؟ 
لا سيا وقد وجدنا وجباً للقراءة مع الجهر » وهى قراءة القلب بالتدير والتفكر > وهذا 
نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة . ومراعاة السنة » وعمل” بالترجيح » انتهى . وهذا 
اختمار الزهري وابن المبارك» وقول لالك وأحمد وإسحاق» ونصره ورجحه ابن تبمية. 
۷ تكبيرات الانتقال ١‏ 

يكبر في كل رفع وخفض وقبام وقعود > إلا في الرفع من الر كوع فإنه يقول : سمع 
5 . | م 8 * اد . عه . 
الله لمن حمده > فعن ابن مسعود قال : رأيت رسول الله لړ » كبر في كل خفض ورفع 
وقيام وقعود » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . ثم قال والعمل عليه عند 
أصحاب النبي لني منهم أبو بكر ومر وعمان وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين » 

. أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض الصلاة‎ - ١ 

؟ - قال له الني (ص) ء لما سمع رج يقرأ خلفه : « سبح امم ربك الأعلى » . 

> - خاطجنيها : تازعنيها . 
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وعليه عامة الفقباء والعاماء » انتبى . فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع 
أبا هريرة يقول : كان رسول الله يلثم » إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . ثم يككبر 
حين بر کم ثم يقول a‏ ل e‏ من الر كعة + ثم قول وغو 
فانم روا راك اراد يل أن سيعت : ثم يقول : الل کہ ر حين ېوي ساجداً » ثم يكبر 
حين برفع رأسه »> ثم يكبر حين يقوم من الجاوس في اثنتينا » ثم يفعل ذلك في كل ركعة 
حتى يفرغ من الصلاة» قال أبو هريرة : كانت هذه صلاته حتى فارى الدننا اه اعد 
والمخاري ومسم وأبو داود. وعن عكرمة قال : قلت لابن عباس : صليت الظهر 
بالبطحاء خلف شخ أحمق > فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة » يككبر إذا سجد > وإدا 
رفع رأسه . فقال ابن عباس : تلك صلاة أبي القاسم ملل . روا امد والخاري:: 
ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين شرع في الانتقال . 


م هيئات الركو ع : 

الواجب ني الر كوع مجرد الانحناء » بحيث تصل البدان إلى الر كبتين » ولكن السنة 
فبه تسوية الرأس بالعَجلز» والاعتاد بالبدين على الر كبتين مع مجافاتهها عن الجنبين» وتفريج 
الأشايم غل الر كنة والساق ©" وط القن + فعن عقبة بن عاء و اانه ركع فجافي 
بديه » ووضع يديه على ر کبتیه » وفرج بين أصابعه من وراء ركبنيه وقال : هكذا رأيت 
رسول الله مني يصلي » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن أبي حميد : أن النبي 
ِو كان إذا ركع اعتدل » ولم يصوب رأسه ول يقنعه2'0» ووضع يديه على ر كبتيه كأنه 
قابض علا » رواه النسائي 


وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنہا : كان إذا ركم لم بشخص رأسه وم يصوبه . 
ولكن بين ذلك . وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ملل إذا ركم» لو وضع 
قدح” .من ماء على ظهره ل ری ). رواه أحمد وأبو داود في مراسسله . وعن مصعب بن 
سعد قال : صلبت إلى جانب أبي » فطبّقت' بين كفي ثم وضعته| بين فخذي . فنهاني 
عن ذلك وقال : كنا نفعل هذا » فأمرنا أن نضع أيدينا على الر كب . رواه الماعة . 


الذكر فيه : 
ستحب الذ كر في الر كوع بلفظ : «.سمحان رد بي العظم (« . فعن عقية ة بن عامر قال : 


. يصوب : يميل به الى أسفل . يقنعه : يرفعه الى أعل‎ - ١ 
. برق : دصب منه شيء » لاستواء ظبره‎  ؟‎ 


هل 


لا نزلت « فسبح باسم ربك العظم » » قال لنا النبي لقع : « اجعلوها في ر كوعم » رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد . وعن حذيفة قال : صليت مع رسول الله عل 
فكان يقول في ر کوعه : « سبحان ربي العظم » رواه مسلم وأصجحاب المت .راما 
لفظ « سبحان ربي العظم ومحمده » فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة . قال الشوكاني: 
ولكن هذه الطرق تتعاضد » ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح ٠‏ أو يضيف إليه أحد 
الأذكار الآتة : ! 

١‏ - عن على رضي الث عنه : أن النبي بلي كان إذا ركع قال : « اللهم لك ر كمت» 
وبك آمنت › ولك أسلمت »© أنت ربي خشع سمعي وبصري وخي وعظمي وعصبي 
وما استقلت به قدمي لله رب العالمان » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم . 

۽ - عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله لقي كان يقول في ر كوعه وسجوده : 
« سبوح قدو سرب اللائكة والروح » . 

م وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : قمت مع رسول الله مقر ليلة » فقام فقراً 
سورة « البقرة » إلى أن قال فكان يقول في ركوعه : « سبحان ذي الجبروت والملكوت 
E E TNT‏ ۰ 

۽ - وعن عائشة قالت : كان رسول الل الق بکثر أن يقول في ر کوعه وسجوده : 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي » يتأوكل الق ران" رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وغيرهم . 

: أذكار الرفع من الركوع والاعتدال‎ - ٠ 

يستحب للمصلى - إماما أو مأموما أو منفرداً ‏ أن يقول عند الرفع من الر كوع : 
سمع الله من حمده > فاذا استوى قاما فليقل : ربنا ولك المد > أو : اللهم ربنا ولاك 
الجد » فعن أبي هريرة أن النبي مقع كان يقول.: سمع الله لمن حمده > حين يرفع صلبه 
من الر كمة » ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك المد. رواه أحمد والشيخان. وفي البخاري 
من حديث أنس : وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : الهم ربنا ولك المد . يرى 
بعض العاماء أن المأموم لا يقول: « سمع الله لمن حمده » > بل إذا سمعها من الإمام يقول: 


١‏ - سبوح دوس : الفصيح منها » ضم الأول » وها خبر لمبتداً محذرف أنت » تقدير معناها أنت 
۲ - يتأول القرآن : أي يعمل بقول الله تعالى د فسبح بحمد ربك واستغفره > . 


يمشن 


اليم ربنا ولك المد . لهذا الحديث . ولحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن رسول الله 
َيه قال : « إذا قال الإمام ممع الله لمن حمده فقولوا : اللبم ربنا ولك امد » فإن من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » لكن قول رسول الله لي : « صلوا 
ا رأيتموني أصلي » يقتضي أن يجمع كل مصلل بين التسبيح والتحميد » وإن كان مأموم) 
ويحاب عما استدل به القائلون « بأن المأموم لا يجمع بينها » بل يأتي بالتحميد فقط . يا 
ذكره النووي قال : قال أصحابنا . فمعناه قولوا : « ربنا لك الجد » مع ما قد عامتوه من 
قول سمم الله لمن حمده » وإِنما خص هذا بالذكر » لأنهم كانوا يسمعون جهر الني للم 
« مع الله لمن حمده » فان السنة فيه الجهر ولا سمعون قوله : ربنا لك المد » لأنه يأقي 
به سراً . وكانوا يعامون قوله ر : « صلوا کا رأيتموني أصلي » مع قاعدة التأسي به 
وی مطلقاً » وكانوا يوافقون في « سمع الله لمن حمده » فلم يحتج إلى الآمر به ولا يعرفورت 
« ربنا لك المد» فأمروا به. هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال ويستحب 
الزبادة على ذلك ما جاء في الأحاديث الآثتمة : 

١‏ - عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي يوما وراء الني ر » فاما رفع رسول الله 
بلتم رأسه من الر كعة وقال : مع الله لمن حمده » قال رجل وراءه : « ربنا لك المد 
دا كثيراً طيبا مبار کا فيه » فلما انصرف رسول الله ميق قال : « من الكل آنفاً » ؟ 
قال الرجل : أنا يا رسول الله » فقال رسول الله لتر : «لقد رأيت بضعة7' وثلاثين ملكا 
بنْتّدروها ٤‏ أهم يكتبها أولاً » رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود . 

؟ - وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله َل كان إذا رفع من الركعة قال : « سمع 
الله لمن حمده ربنا لك المد مل" السموات والأرض وما بینم») » وملء ما شت من شيء 
بعد » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . 

٣‏ - وعن عبد الله بن أبي أوفى عن الني م أنه كان يقول وفي لفظ : يدعو » إذا 
رفع رأسه من الر كوع: « اللهم لك المد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شت من شيء 
بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد » اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كا ينقى 
الب الأبيض من الوسخ » وواه أحمد ومسل وأبو داود وابن ماجة . ومعنى الدعاء : 
طلب الطهارة الكاملة . 

؛ - وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الل يفَو إذا قال : « سم اله لمن 

. البضم : من الثلاثة الى المشرة‎ - ١ 

۲ - ملء : بفتح الهمزة » هذا هو المشهور أي لو جسم المد للا السموات والأرض وما بينها لعظمه , 

۱۳۸ 


حمده » قال : « اللهم ربنا لك المد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شت من شيء 
بعد أهل الثناء والمحد“ أحتى ما قال العبد » و كلنا لك عبد : لاماتع لما أعطيت > ولا 


معطي لا منعت > ولا ينفع ذا الجد » منك الجد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود . 
ه - وصح عنه لر : أنه كان يقول بعد « سمع الله لمن حمده » > « لربي المد > 
اربي امد » حتى يكون اعتداله قدر ركوعه . 


: كيفية اوي الى السجود والرفع منه‎ -١ 

ذهب المبور إلى استحباب وضع الر كبتين قبل البدين “> حكاه ابن المنذر عن حمر 
النخعي ومسل بن يسار وسفبان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال : وبه 
أقول » انتبى . وحكاه أبو الطسب عن عامة الفقباء . وقال ابن القم : وكان َر يضع 
ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جببته وأنفه هذا هو الصحبح الذي رواه شريك عن 
عاصم بن كليب عن أبيه. عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله ر إذا سجد وضع 
ركبتبه قبل يديه » وإذا نبض رفع يديه قبل ر كبتبه وم بروا في فعله ما يخالف ذلك > 
انتبى . وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل اثر كتين » 
وهو رواية عن أحمد . قال الأوزاعي : أدركت الناس يضعون أيدهم قبل ر كثبهم . 
AR‏ ا ON‏ اجن بن 
القيام إلى الر كمة الثانية » فمو على الخلاف أيضا : فالمستحب عند الجبور أن يرفع يديه ثم 
ركبتيه » وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتبه قبل يديه . 


١ هيئة السحود‎ ١ 


يستحب للساجد أن براعي فى سجوده ما يأتى : 


- تمككين أنفه وحمبته ويديه من الأرض > مع مجافاتها عن جنديه . فعن واثل بن 

حجر : « أن الني يِه مل سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى في إبطيه» رواه أبو داود. 
وعن أبي حميد : « أن الني بر كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض > ونحى 
بديه عن جنديه » ووضع كفيه حذو منكبيه » رواه ان خزيمة والترمذي وقال : حسن 
2006 

١‏ - أهل الثناء والحد : أهل منصوب على النداء أو الاختصاص » أي يا أهل الثناء ! أو مدح أهل 


الثناء . الجد : بفتح الحم على المشهور 1 الحظ والعظمة والغنى : أي لا ينفعه ذلك ٠‏ وإغا ينفعه العمل 
الصا! 
0 
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۲١‏ - وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين » وقد ورد هذا وذاك » وجمم 
بعض العاماء بين الروايتين » بأن يحعل طرفي" الإيهامين حذو الأذنين » وراحتيه حذو 
ملکسه . 


م أن بيسط أصابعه مضمومة » فعند الحام وابن حبان : أن النبي مل كان إذا 
ركم فرج بين أصابعه . وإذا سجد غم أصابعه . 

۽ - أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة » فعند البخاري من حديث أبي حميد : أن 
النبي لړ كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشها ولا قابضها » واستقبل بأطراف أصابع 
رجلمه القملة . 
۳ - مقدار السجحود وأذكاره ٠‏ 

متحت أن يسول الماع سين سمو « سبحان ربي الأعلى » . فعن عقبة بن 
عامر قال : لما نزلت « سبح اسم ربك الأعلى » قال رسول الله كن : « اجعلومافي 
سجودم » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحام > وسنده جمد . وعن حذيفة : أن 
النمي ملل كان يقول في سجوده : « سبحان ربي الأعلى » رواه أحمد ومسل وأصحاب 
السنن. وقال الترمذي : حسن ضحيح. وينبغي أن لا ينقص التسبيح في الر كوع والسجود 
عن ثلاث تسبيحات . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم > يستحبون أن لا 
ينقص الرجل في الر كوع والسجود عن ثلاث تسببحات » انتهى . وأما أدنى ما يحزىء 
فالجبور على أن أقل ما يجزىء في الر كوع والسجود قدر تسبيحة واحدة . وقد تقدم أن 
الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسدمحة . 

وأا كال التسببح فقدره بعض العاماء بعشير,تسببحات » لحديث سعيد بن جبير عن 
أنس قال : « ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله مم من هذا الغلام » يعني عمر بن 
عبد العزيز فحزرنا في الر كوع عشر تسبحات0 )»> وفي السجود عشر تسبيحات » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد . قال الشوكاني : قبل : فمه ححة لمن قال : إن 
كال التسبيح عشر تسبيحات . والأصح أن المفرد يزيد في التسببح ما أراد و كاما زاد كان 
اول والأغاديف الصحيحة في تطويل مل ناطقة بهذا . وكذا الإمام إذا كان المؤتمون 
لا يتأذون بالتطويل > انتهى . وقال ابن عبد البر : يابغي لكل إمام أن يخفف › لأمره 
لر » وإن عم قوة من خلفه » فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث » وشغل عارض 


0ك 


. حزرة : أي قدرة‎ - ٩ 
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وحاجة وحدث وغير ذلك. وقال ابن المبارك: استحب - م أن يسبح خمس : تسبىحات > 


لكي يدرك من خلفه ثلاث تسببحات . والمستحب” أن لا يقتصر المسلي على التسبيح > بل 
يزيد عله ما شاء من الدعاء . ففي الحديث الصحبح : أن النبي بر قال : أقر ما 
يكون أحدم من ربه وهو ساجد > فأكثروا فيه من الدعاء » » وقال : : ألا إنى ان 


أقرأ راكعما أو ساجداً . فأما الر كوع فعظموا فيه الرب وان تحير ن وا في 
الدعاء فة قمن۳ )أن يستجاب لک . رواه أحمد ومسلم . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك نذ كرها فوا يلي : 

١‏ - عن على" رضي الله عنه : أن رسول الله ج كان إذا سجد يقول : « اللبم لك 
سحدت »> ويك آمنت › > ولك أسامت > سجد وجي للذي خلقه فصو”ره فأحسن 'صوره» 
فش سمعه ودصره : فتمارك الله أحسن الخالقين » رواه أحمد ومسلم . 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عدبا يصف صلاة رسول الله ملل في التبحد قال م 
خرج إلى الصلاة فصلى فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: « الهم اجمل في قلبي نورأ» 
وني سمعي فوراً » وفي بصري نورا » وعن بيني نور » وتحتي فور » واجعاني فور ». قال 

شعبة : أو قال : « اجعل لي نوراً » رواه مسلم وأحمد وغيرها . قال النووي : قال 
لعاماء : سأل النور في جمبع أعضائه وجباته » والمراد بيان الحتى والمداية إليه . فسأل 
النور في جميع أعضائه وحسمه »> وتصرفاته وتقلماته وحالته وجملته » في جباته الست » 
حتى لا بزیغ شيء منها عنه . 

م وعن عائشة : أنها فقدت الي لر من مضجعه فامسته بيدها > فوقعت عليه 
وهو ساحد » وهو يقول : « رب أعط نفسي تقواها » وز کہا » انت خير من زكاها > 
أنت ولبها ومولاها » رواه أحمد . 

۽ - وعن أبي هريرة : أن النبي مر كان يقول في سجوده : « اللهم اغفر لي ذنبي 
كله » دقه وجل(" وأوله وآخره > وعلانيته وسرته » رواه مسلم وأبو داود والحام . 

ه- وعن عائشة قالت : فقدت النبي مق ذات ليلة فامسته في المسجد » فإذا مو 
ساجد وقدماه منصوبتان » وهو يقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 


. تمن ء بفتح أوله وثانيه أو كسر ثانيه : أي حقيق وجدير‎ - ١ 
. ؟ - دقه وجله . دقه » بکسر أوله : صغيره . جله » يهم وله أو بكسر : أي كبيره‎ 
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بعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفك » 

٦‏ - وعنها أنها فقدته مر ذات لبلة » فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه س 
فإذا هو راكم أو ساجد يقول : « سبحانك اللهم ومحمدك > لا إله إلا أنت » » فقالت ۰ 
« بأبي أنت وأمي » إني لفي أن وإنك لفي شأن آخر » رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


۷ - وكان مړ يقول وهو ساجد : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي » وإسرافي في 
أعري » وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي جدي وهزلي » وخطئي > وعمدي » وکل 
ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت. أنت إفي 
لا إله إلا أنت » . 
- صفة الجلوس بين السحدتين : 

السنة في الجلوس بين السجدتين » أن مجلس مفترشا » وهو أن يثني رجله اليسرى 
فيبسطها ويجلس عليها > وينصب رجل اليمنى > جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة . فعن 
عائشة رضي الله عنما أن الني لړ كان يفرش رجه اليسرى وينصب الممنى» رواه 
البخاري ومسل . وعن ابن عمر : من سنة الصلاة أن ينصب القهم البمنى واستقباله 
بأصابعها القملة » والجاوس على اليسرى » رواه النسائي . وقال نافع : كان ان عمر إذا 
صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه > رواه الأثرم . وفي حديث أبي حميد في صفة 
صلاة رسول الل بی ٤‏ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ‏ ثم اعتدل حتى رجع کل عظم 
وا » ثم هوى ساجداً . رواه أحمد وأ داود والترمذي وصححه . 

وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء » وهو أن يفرش قدميه ويحلس على عقسه . قال 
أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث . فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول : قلنا لان 
عباس في الإقعاء على القدمين . فقال : هي السسّنة . قال : فقلها : إنا لنراه جفاء بالرجل . 
فقال : هي سنة نبيك له . رواه مسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهها : أنه كان إذا 
رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه > ويقول : إنه من السنة . وعن 
طاووس قال : رأيت العبادلة ‏ يعني عبد الل بن عباس وعبد الله بن حمر وعبد الله بن 
الزبير - يقعون . رواها البيبقي . قال الحافظ : صحبحة الإسناد. وأما الإقعاء ‏ بمعنى 
وضع الألبتين على الأرض ونصب الفخذين ‏ فمذا مكروه » باتفاق العاماء . فعن أي 
هريرة قال : « نهاني الني لي عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة الدسك > وإقعاء كإقعاء 


١4.7 


الكلب > والتفات كالتفات الثعلب » رواه أحمد والميبقي والطبراني وأبو يعلى . وسنده 
حسن » ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى » بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجبة جبة القبلة » مفراجة 
قليلآً » منتهية إلى الر كبتين . 
الدعاء بين السحدتين ١‏ 
ستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعاءين الآ تين ويكرر إذ شاء > روى النسائي 

O,‏ حذيفة رضي الله عنه : أن الني ِنَم كان بقول بين السحدتين « رب 
اغفر لي » رب اغفر لي » . وروی أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الني م 
كان يقول بين السجدتين « اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني 206©. 
١6‏ جلسة الاستراحة ١‏ 

ا خفيفة يحلسها المصلى بعد الفراغ من السجدة الثانية من الر كمة الأولى > 
قبل النبوض إلى الر كعة الثانية » وبعد الفراغ من السجدة الثانية » من الر كعة الثالثة » 
قبل النبوض إلى الر كمة الرابعة . وقد اختلف العاماء في حكمها » تبع] لاختلاف 
الأحاديث او ا ل 0 فبها » هل هي 
من سان الصلاة » فستحب لكل أحد أن يفعلبا أو لشت من السنن » وإغا يفعلهبا من 
احتاج إلا ؟ على قولين > ما روايتان عن أجد رحه اله . قال الخلال : رجع أحمد إلى 
حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال : أخبرني بوسف بن موسى : أن 
أبا أمامة سل عن النبوض فقال على صدور القدمين » على حديث رفاعة . وفي حديث 
ابن عحلان ما بدل على أنه كان ينبض على صدور قدميه > وقد روى عدة من أصحاب 
اني َه > وسائر من وصف صلاته ر  »‏ يذكر هذه الجلسة > وإنما ذكرت في حديث 
أبي حميد ومالك بن الحويرث . ولو كان هديه چ فعلبا دائًاً » لذ كرها كل واصف 
لصلاته بلق > وجرد فعله بزل لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة > إلا إذا عم أنه فملها 


سنة فمقتدى به فسا وأما إذا قدر أنه فعلبا للحاحة : م يدل ل على كونها سنة من سنن 
الصلاة . 


` صفة الخلوس للتشهد‎ ٠١ 
: ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية‎ 


سے 


: رواه الترمذي » وفبه : واجرني بدل وعافني‎ - ١ 
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أ - أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتبة : 


١‏ عن ابن عمر رضي الله عنما : أن النبي مر كان إذا قعد للتشهد وضع يده 

اليسرى على ر كبته البسرى » والممنى على الىمنى . وعقد ثلاث وخمسين(2 وأشار بإصعه 

السبابة . وفي رواية : وقبض أصابعه كلما . وأشار بالتي تلي الإيهام . رواه مسل . 
ش ۲ - وعن وائل بن حجر : أن النبي بر وضع كفه اليسرى على فخذه » ور كبته 
اليسرى > وجعل حد مرفقه الاين على فخذه البمنى » ثم قبض ببن أصابعه فحلق حلقة . 
وفي رواية : حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة » ثم رفع أصبعه فرأيته بحر کہا يدعو 
بها . رواه أحمد . قال السمقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير 
تحريكها » ليكون موافقا لرواية ابن الزبير : أن النبي ّي كان يشير بإصبعه إذا دعا 
لا بجر کہا . رواه أبو داود بإسناد صحيح . ذكره النووي . 

م - وعن الزبير رضي الله عنه قال : « كان رسول الله يلتم إذا جلس في التشبد » 
,وضع يده الممنى على فخذه الممنى > ويده اليسرى على فخذه اليسرى > وأشار بالسبابة > 
ولم جاوز بصره إشارته » رواه أحمد ومسم والنسائي . ففي هذا الحديث الاكتفاء 
يوضع البمنى على الفخذ بدون قبض . والإشارة يسبابة المد الممنى > وفبه : أنه من 
السنة أن لايحاوز بصر المصلى إشارته . فهذه كيفيات ثلاث صحيحة » والعمل بأي 
كيفية جائز . 

ب - أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائا قلبلا حتى يسم . فعن نمير الخزاعي 
قال : رأيت رسول الله يللي وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه الممنى على فخذه 
الىمنى > رافعا إصبعه السبابة > وقد حناها شيئاً وهو يدعو . رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن خزية بإسناد جمد . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : مر رسول الله ملاع بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال : « أحمّد يا سعد »0 رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي والحام . وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير 
بإصبعه ؟ فقال : هو الإخلاص . وقال أنس بن مالك : ذلك التضرع » قال مجاهد : 
مقعمة الشيطان . ورأى الشافعية أن يشير بالاصبع مرة واحدة عند قوله « إلا الله » 
من الشبادة وعند الحنفية برفع سبابته عند النفي"). ويضعها عند الإثات وعند 


. عقد ثلاثاً وخمسين : أي قبض أصابعه » وجمل الإيهام على المفصل الأوسط من تحت السبابة‎ - ١ 

؟ - أحد : أشر بإاصبع واحد . 

© - يرفع سبابته عند النفي: عند قوله لا. ويضعبا عند الإثبات: أي عند قوله « إلا الله » منالشهادة. 
144 


الالكية » حر کہا بن وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما 
ذكر اسم الجلالة » إشارة إلى التوحيد ‏ لا حر كما . 

وي أن يَفقرش في التشبد الأول“ وينسورك في التشهد الأخير . ففي حديث أبي 
حميد في صفة صلاة رسول الل ر فإذا جلس في الر كمتين” جلس على رجله اليسرى 
ونصب الممنى > فإذا جلس في الركمة الأخيرة قدم رجله اليشرى ونصب الأخرى وقعد 
على مقعدته . رواه البخاري . 
٠‏ التشهد الأول : 

برى جمهور العلماء » أن التشهد الأول سلنة > لحديث عبد الله بن نة : أن النبي 
لر قام في صلاة الظبر . وعلبه جلوس »© فلا أتم صلاته سجد سجدتين » يكير في كل 
سحدة وهو جالس > قبل أن يسم » وسجدها الناس معه » فكان ما نسي من الجلوس» 
رواه الجاعة . وقي سبل السلام الحديث ذليل على أت ترك التشبد الأول سبوا يجبره 
سجود السبو . وقوله ملق : ه صلوا كا رأيتموني أصلي » يدل على وجوب التشهد الأول > 
وجبرانه هنا عند تر که دل على أنه وإن كان واج فانه يحبره سجود السهو» والاستدلال 
على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزىء عنه سجوه 
السبو إن ترك سبوا . وقال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : والدليل على أن سجود 
السبو لا ينوب عن الواجب »© أنه لو نسي تكبيرة الإحرام / تحبر » فكذلك التشبد » 
ولأنه ذ کر لا يحبر فته حال فلم يحب > كدعاء الاستفتاح واحتج غيره بتقريره لا 
الناس متابعته » بعد أن عل أنهم تعمدوا تر که » وفيه نظر . ومن قال بوجوبه › الليث 
ابن سعد وإسحاق وأحمد في المشبور » وهو قول الشافعي . وفي رواية عند الحنفية . 
واحتج الطبري لوجوبه » بأن الصلاة فرضت أولآ ركمتين » وكان التشبد فيها واجباً 
فما زيدت ل تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . 
استحباب التخفيف فيه : 

ويستحب التخفيف فيه . فعن ابن مسعود قال : كان النبي مقي إذا جلس في 
الر كمتين الأولمين كأنه على ارخف" رواه أحمد وأصحاب السنن . وقال الترمذي : 


٠‏ - تقدم بيان معناه في صفة الجاوس بين السجدتين . والتورك: أن ينصب رجله اليمنى مواجباً اصبعه 
إلى القبة » ويثني رجله اليسرى تمتها ويجلس بقعدته عل الأرض . 

۲ - فإذا جلس في الركمتين : أي للتشبد الأول : 

م - الرضف » جمع رضفة : وهي الحجارة الحاة » وهو كناية عن تخفيف الجاوس . 
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حسى إلا أن عبيدة127 يسع من أبيه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم » 
يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الر كمتين » لا يزيد على التشهد شيت . وقال امن 
القم : لم ينقل أنه ملم صلی عليه وعلى آله في التشېد الأول 76 ولا كان تسكمين فان 
عذاب القمر وعذاب النار وفتنة الحما وفتنة امات وفتنة المسبح الدجال » ومن استحب 
ذلك فإغا فهمه من تمومات وإطلاقات > قد صح تببين موضعها وتقبيدها بالتشبد الأخير . 
۸ - الصلاة على البي رقن : : 

يستحب لمصلي أن يصلي على النبي مي في النشبد الأخير > بإحدى الصيغ الآآتية : 

١‏ - عن أبي مسعود البدري قال : « قال بشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا الل" أن 
نصلي عليك فكيف نصلي علمك ؟ فسكت ثم قال : « قولوا : اللهم صل” على عمر") 
وعلى آل مد کا صليت على آل إبراهي . وبارك على جمد وعلى آل محمد كا بار كت على 
آل إبراهع في العامين إنك حميدبجيد > والسلام كا عتم » رواه مسلم وأحمد . 

؟ - وعن كعب بن عحئرة قال : قلنا : يأر مول الله قد عامنا كيف نسلم عليك » 
فكيف نصلي علمك ؟ قال : « فقولوا الليم صل" على محمد وعلى آل محمد کا صلمت على 
آل إبراهم إِنك حميد جد » الهم بارك على محمد وعلى آل محمد كا بار کت على آل 
إبراهم إنك حميد جمد » رواه الجاعة . وإنما كانت الصلاة على النسي عل مندوبة 
وليست بواجمة » لما رواه الترمذي وصححه » وأحمد وأبو داود عن فضالة بن عسد 
قال : مع النبي ي رجلا يدعو في صلاته » فلم يصل” على النبي علد » فقال النبي 
َي : د عل هذا » » ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إذا صلى أحدم فلسدا بتحسد ال 
والثناء عليه ثم لسّصل” على النسي مان » نمه لدع با شاء الله » . قال صاحب المنتقي وفبه 
حجة لمن لا برى الصلاة علمه فرضا » حمث م يأمر تار کہا بالإعادة ويُعضداه قوله في 


. عبيدة بن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه ان مسعود‎ - ١ 

؟ - الهم : أي يا الله . صلاة الله على نبيه : ثناژه عليه واظبار فضله وشرفه وإرادة تكريعه وتقريبه. 

> - آلهء قيل : م من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب وقيل م ذريته وأزواجه » 
وقيل مم أمته وأتباعه الى يوم القيامة » دقيل : م المتقون من أمته » قال : قال ابن القم : الأول هو 
الصحيح ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع » وقال الذووي : أظبرها » وهو اختيار الأزهري وغيره 
من الحققين أنهم جيم الأمة , 

؛ - اليد : هو الذي له من الصفات وأسباب المد ما يقتضي أن يككون محموداً ٠‏ وان ام يحمده غيرهء 
فهو حميد في نفسه . والمجيد : من كمل في العظمة والجلال , 


ا 
! 
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أ 
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خمر ابن مسعود بعد ذكر التشبد : « ثم يتخير من المألة ما شاء » وقال الشوكاني : م 
يشت عندي ما يدل للقائلين بالوحوب . 
٩‏ - الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام : 

يستحب الدعاء بعد التشيد وقدا ل السلام م اء من خيري الدنما والآخرة 6. فعن 
عبد الله بن مسعود: أن النى لق » عام التشهد ثم قال في آخره : « ثم لنختر من 
المآلة ها نكا رواء ا 

والدعاء مستحب مطلقاً» سواء كان مأثوراً أو غير مأثرر إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل. 
ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

Ee‏ : قال رسول الل عي 1 ل 
ومن فئلة د e mm‏ 

؟ - وعن عائشة رضي الله عنما : أن ال نبي ملل كان يدعو في الصلاة : « اللبم في 
أعوذ بك من عا القبر “ 0 الدحال » وأعوذ بك من فتنة اح 

e‏ ل :ل رسول اله عق إذا قا إلى الصلاة ة » بکون 

خر ما يقول بين التشهد والتسلم : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت > وما أسررت 
e‏ وا انث أعم به مني > أنت المقدم وأنت لخر : « لا إله إلا 


انت » رواه مسام ۰ 


يموع ال قرو أن أا بكر قال لرسول الله لتر : علمني دعاء 
أدعو د' في صلاتي ؟ قال : قل : « اللبم إني ظامت نفسي ظا كثيراً ولا يغفر الدنوب 
إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني إنك أنت الغفور الرحم » متفق عليه . 

ه - وعن حنظلة بن علي : أن ممحن بن الأدْرع حدثه قال : دخل رسول الله بی 
المسحد یرل قد تلا وو تيد ويقول : اللمم إفي أسألك ا الله 
الاخ الح اليد الذي ل يلد ول يولد ول یکن له كفواً أحد » أن تغفر لي لى ذنوبي إنك 
أنت الغفور الرحم > فقال النبي مقر : « قد غفر » لاتا . رواه أحمد وأبو داود . 


= 


. الام : الاثم . والمغرم : الدين . ۲ - قد قضی صلاته : قارب أن ينتبي منها‎ - ١ 
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۰ 5 - وعن باد بن أواس قال : كان النبي يِل تقول في صلاته : « اللهم إني أسأللك 
الثبات في الأمر » والعزية على الرشد » وأسألك شكر نعمتك » وحسن عبادتك » 
وأسألك قلبا سلما » ولسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما 
تعلم » وأستغفرك أ تعلم » رواه النسائي . 

۷- وعن أبي مجاز قال : صلى بنا عار بن ياسر رضي الله عنهها صلاة” فأوجز فسا > 
فأتكروا ذلك فقال : ألم أ * ار كوع والتجود .قارا : بلى . قال : أما إني دعوت 
فيها بدعاء كان رسول الله كه .عو به : « اللهم بعاك الغيب وقدرتك على الخلق أحبني 
ما عالت الحياة خيراً بي » توفني إذا كانت الوفاة' خيراً لي » أسألك خشيتك في الغسب 
والشهادة وكامة الحق في الغضب والر ضا > والقصد في الفقر والغنى » ولذاة النظر إلى 
وحبك > والشوى إلى لقائك > وأ ذ بك من ضراء منضرة » ومن فتنة مضلة > اللهم 
زين بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مبديين » رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد . 


تقول ني الصلاة » ؟ قال : أتشهد ثم أقول الهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار » 
أما إني لا اسن دندنتتك ولا دندنة معاد . فقال النبي عار : «حوفها نلدنندن » 


0 0 
رواه اهمد واو داود . 


٩‏ - وعن أبن مسعود : أن النبي بل علّمه أن يقول هذا الدعاء : «اللبم ألتف بين 
قلوبنا » وأصلح ذات بيننا “ واهدتا سبل السلام نجنا من الظامات إلى النور . وجَمّئنا 
الفواحش ما ظبر منها وما بطن > وبارك لنا في أسماعنا وأبصارة وقلوبنا وأزواجنا 
وذرياتنا وتب علمنا إنك أنت التواب الرحم > واجعلنا شاكرين لنعمتك » مثثنين بها 
وقابلمها وأتمّها علينا » رواه أحمد وأو داود . 

٠‏ - وعن أنس قال : كنت مع رسول الله ی جالسا ورجل قائم يصلي » فلما 
ركع وتشېد قال في دعائه : اللهم إني أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت المنكان” » 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قسُوم إني أسألك . فقال النبي 
بزلل لأصحابه : « أتدرون بم دعا » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « والذي نفس 
مد ببده لقد دعا الله باسمه العظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سثل به أعطى » . 
رواه النسائي . 


. الدندفة : الكلام الغير المفبوم‎ - ١ 


۱۸ 


5 - عن تمير بن سعد قال : كان ابن مسعود يعلمنا التشبد في الصلاة ثم يقول : ! 
فرغ أحدك من التشبد فلدَقل : « اللم إني أسألك e‏ 
أعلم » وأعوذ بك من الشر كل ما علمت منه وما لإ أعلم » اللبم إني أسألك من خير 
ما سألك منه عبادك الصالحون > وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون » 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . قال : لم يدع نبي ولا 
صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء . رواه ابن أبي شدبة وسعبد بن منصور . 

| : الاذكار والأدعية بعد السلام‎ ٠ 


ورد عن النبي ب جملة أذ كار وأدعية بعد السلام » يسن للمصلي أن يأتي بها » ونحن 
نذكرها فما بلي : 

١‏ - عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله لتم إذا انصرف من صلاته استغفر 
الله ثلاث وقال : « اللهم أنت السلام ومنك السلا »> تمار كت با ذا الجلال والإكرام » 
رداه | الجماعة e e‏ : قال e‏ ا :کش 


٣‏ - وعن معاد بن جمل : ا ثم قال : اد إني 
لأحمك» فقال له معاذ : « بأبي أنت وأمي 0 . قال : د 
با معاذ» لا تدعن ودر ضلاة أن تقول : اللبم أعني على اك 
عىادتك » زوا اسيك وأا اود والنسائي وابن خزعة وابن حبان والحاك » وقال 
بحن هل فرط الشيغين. . وعن أبي هريرة عن النبي ملم قال : « أتحبون أن تحتبدوا في 
الدعاء ؟ قولوا : اليم أعننًا على ذكرك وشكرك وحسن عمادتك » رواه ان 


لم 

۴ وعن عبد الله بن الزبير قال : : كان رسول الله يلم إذا سلم في دبر الصلاة 
يقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » » له الملك وله المد » وهو على كل شيء قدير » 
لا حول ولاقوئة إلا بالل » ولا تعيد إلا إياه > أهل النعمة والفضل والثناء والحسن » 
لا إله إلا الله مخلصين له ادبن ولو 0 الكافرون » روآه افد ومسلم وأبو داود 
ولان 


- اللمم انت السلام ومنك السلام : السلام الاول اسم من أسماء الله تعالى , والثاني بمعنى السلامة . 
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- وعن الغيرة بن شعبة : أن رسول الله بل كان يقول دبر كل صلاة مككتوبة : 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » > له امك وله المد وهو على كل شيء قدير : الوم 
مانع لما عطست ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد” منك الجد » EE FEY‏ 


والبخاري ومسلم . 

ه - وعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الل َلثم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل 
صلاة .ولفظ امد وأي ذاوه اىر ذاق © : . رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

١‏ - وعن أبي أمامة أن الن ي لثم قال: «من قرا أ آية الكرسى ذبركل ضلاة ل ملمة من 
دخول الجنة إلا أن يموت » رواه النسائي والطبراني . وعن علي رضي الله عنه أن النبي 
يلثم قال : « من قرأ آية الكرمي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله" إلى الصلاة 
الأخرى » رواه الطبراني بإمناد حسن . 

۷ - وعن ابي هريرة أن النبي ر قال : « من سمح الله دبر کل صلاة ثلاثفا 
وثلاثين » وحمد الله ثلاثا وثلاثين » و کر الله ثلاثاً وثلاثين . تلك تسع وتسعون . ثم 
قال تام المائة لا إله إلا ال وحده لا شرك له » له الملك وله المد وهو على كل شيء 
قدير د وإن كانت مثل ز بد المحر 06" رواه أحمد والبخاري ومسلم 
واو ا 

م- وعن كعب بن عحرة ة عن رسول الله لر قال : « معقبات لا خب قائلبن أو 
فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثشا وثلاثين تسدمحة » ا تحسدة وأربعاً 
وثلاثين تكبيرة » رواه مسلم . 

٩‏ - وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن فقراء المباجرين أتوا رسول الله 
َلثم فقالوا : ذهب أهل الدثور ؛ بالدرجات العلا والنعم المقم قال : وما ذاك ؟ قالوا : 
يصلون کا نصلي »؛ ويصومون کا نصوم » ويتصداقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق » 
فقال رسول الله علج : « أفلا أعلمكم شيا تدر کون به من سبقكم »> وتسىقون به 
من بعدم » ولا يكون أحد أفضل منكم » إلا من صنع مثل ما صنعتم» ؟ قالوا : بلى ا 
رسول الله» قال : « تسبحون الله وتكبرون وتحمدون در كل صلاة ثلاث وثلاثين مرة». 
فرجع فقراء المهباجرين إلى رسول الله ملت فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا 


, قل هو الله أحد : من المعوذات . ؟ - ذمة الله ؛ حفظه‎ - ١ 
8 ا الزيد : الرغوة فوق الماء . والمراد بالخطايا : الصغاقر‎ 
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ففعلوا مثله . فقال رسول الل َل : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . قال سمي : 
فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال : وهت > إنما قال لك تسبح ثلاثا وثلاثين » 
وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكىر أربعاً وثلاثين » فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك » 
فأخذ سدي فقال : الله أكبر » وسبحان الله » والجد لل > والله أكير > وسبحان الله 
ا عق بلغ من جميعون ثلاث وثلاثين . متفق عليه . 

٠‏ - وصح أيضاً » أن دسح خمساً وعشرن ويحمد مثلبا وکر مثلبا » ويقول : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله ال وهو على كل شيء قدير مثلها . 

١‏ وعن عبد الله بن تمرو قال : قال رسول الله َلثم : « خصلتان من حافظ 
علمه) أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بها قليل . ونا اعا زيول آل قال أن 
تمد :© وتكترة ولشحة ق .دي كل صلاة وة عدر اغشرا واذا انت إلى 
مضجعك » تسبح الله وتكمره وتحمده ماثة . فتلك خسو ومائتان اللسان 6 وألفان) 
وخمسائة في المبزان . فأيم يعمل في الموم والليلة ألفين وخسمائة سيئة» قالوا : كيف من 
يعمل بها قليل ؟ قال : يحيء أحد؟ الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا 
بقو ما » ويأتئه عند منامه فننومه فلا رقو ما » قال : ورأيت رسول الله ر يعقدهن 
ببده”" رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحبح . 

٣‏ - وعن على - وقد جاء هو وفاطمة ‏ رضي الله عني) دطلبان خادما يخفئف 
عنا بعض العمل ؛ فأبى الني مَل عليه » ثم قال ھا :» ألا أخبرك) خير ما سألتاني » ؟ 
فالا : بلى . فقال : « كامات عامنہهن جبريل عليه السلام : تسبحان في دبر كل ص لاة 
عشراً » و#همدان عشراً » وتكبران عشراً » وإذا أويما إلى فراشكا » فسبحا ثلاثاً 
وثلاثين » واحمدا ثلاث وثلاثين » و كمرا اربع وثلاثين » » وقال : فوالل ما تر كتبن منذ 
عاشيهن رسول الله يلام . 

م١‏ وعن عبد الرحمن بن عَم أن الني يي قال : « من قال قبل أن ينصرف 
ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الك وله 
المد ببده الخير يحبي وعيت وهو على كل شيء قدير . عشر مرات كتب له يكل واحدة 
عشر” حسنات و حت عله عشر سيثات » ورفع له عش درحات › وکا صر اهم 


كل مكروه »> وحرزاً من الشيطان الرجم » ولم يحل" لذنب يدر كه" إلا الشرك فكان من 


- لان الحسنة يعشير أمثاها . ؟ ‏ يعقدهن بيده : أي يعدهن . 
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أفضل الناس عملا » إلا رجلا بفضله . يقول أفضل ما قال» رواه أحمد . وروى الترمذي 
نحوه بدون ذكر « بده الخير » . 

4 - وعن مسم ابن الحارث عن أبيه قال : قال لي النبي يلتم : « إذا صليت 
الصبح فقل قبل أن تكلم أحداً من الناس : « اللهم أجرني من النار > سبع مرات »© فإنك 
إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جواراً من النار.» وإذا صليت المفرب فقل قبل 
أن تكلم أحداً من الناس : اللهم إني أسألك الجنة » اللهم أجرني من النار » سبع مرات» 
فإنك إن مت من للتك كلب الله عن وحل الك خواز امن النان » رواه أحمد :واو داود: 

دورو أبو حاتم أن النبي ل كان يقول عند انصرافه من صلاته : « اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري > وأصلح دنباي التي جعلت فما معاشي 00 
أعوذ برضاك من سخطك »> وأعوذ بعفوك من نقمتك » وأعوذ بك منك » لا مانع الما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد » منك الجد » . 

4 - وروی البخاري والترمذي : أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنبه مؤلاء 
الكامات الام م ويقول : إن رسول الله َلثم كان يتعوذ بهن 
در الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من الُخئل » وأعوذ بك من الجين » وأعوذ بك أن 
أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا . وأعوذ بك من عذاب القبر » . 

۷ - وروی أو داود والحام : أن النبي يلتم كان يقول دبر كل صلاة : « اللهم 
عافني في بدني » اللبم عافني في سممي » اللهم عافني في بصري > اللبم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » لا إله إلا أنت » . 

4- وروی الإمام أحمد وأبو داود والنسائي » دسند فمه داود الطفاوي › وهو 
ضعيف »> عن زيد بن أرقم : أن النبي م كان يقول دير صلاته : « اللهم ّنا ورب" 
كل شيء أنا شبيد أنك الرب وحدك لا شريك لك . اللهم ربنا ورب كل شيء © أنا شيد“ 
أن مدا عبدك ورسولك . اللم ربنا ورب كل شيء > أنا شيد" أن العباد كلهم إخوة . 
اللهم ربنا ورب كل شيء > ا-معلني مخلصاً لك وأهلي27 في كل ساعة من الدنيا والآخرة » 
با ذا الجلال والإكرا م » امع واستجب © الله الأكبر الأكبر » نور' السموات والأرض » 
ال الأكبر الأكير » سبي الله وعم الو كيل . الل الأكير الأكير » . 

۸ وروی انه وابن شيبة وابن ماجة » سند فمه يحبول . عن أم سامة . أن 
النبي بث كان يقول إذا صلى الصبح حين بسلم : « الهم إني أسألك علا نافع » ورزقا 
واسعاً » وعملاً متقىلاً ». 


. وأهلي : أي وأهلي مخلصين لك‎ - ١ 
١ رت‎ 


النطو ع“ 


مشر وعيته ١‏ 
شرع التطوع ليككون جبراً لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص » ولا في 

الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات ت »> فعن أي هريرة أن الني مر قال : « إن أل 
اعات افاس ب يوم العامة من أتماهم العلاة ٠‏ يقول رتا ملائکته » ومو 
أعم E‏ ام تسا فإن كانت تامة كتيت له تامة > وات 
كان انت نتقص منہا شيئاً قال : انظروا هل ' بدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أتمو 
لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » رواه أبو داود . وعن أبي أمامة 
أن رسول الله م قال : « ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركمتين يصليها »> وإن البر 
لمن ر” فوق رأس العبد ما دام في صلاته » الحديث رواه و 
السيوطي » وقال مالك في الوط > بلغي أن الني لر قال : ستقيموا ولن “تحصوا 
واعاموا أن خير أعمالك الصلاة” > ولن بحافظ على الوضوء E‏ 
عن رببعمة بن مالك الأسامي قال : قال الرسول م : « سل »4 فقلت : أسألك 

مرافّقتَك في الجنة » فقال : « أو غير ذلك » ؟ قلت : هو ذاك > قال : « فأعني على 
نفسك بكثرة السحود » . 
١‏ ۔ استحباب صلاته في البيت ١‏ 


١‏ - روى أحمد ومسلم عن جابر أن الني ملت قال : « إذا صلى أحدك الصلاة في 
مسجده فلمجعل لبيته نصببا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً». 

۲ - وعند أحمد عن عمر أن الرسول لتر قال : « صلاة الرجل في بيته تطوعاً نور 
تمن شاء نور بدته » . 

م وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله یلت : « اجعلوا من صلاتك في 
ببوتي ولا تتخذوها قبوراً »"رواه أحمد وأبو داود . 

برو ألو دارو اناه سمي عن رين بن ثابت أن النبي مَل قال : وصلاة” 
المرء في بيته أفضل” من صلاته في مسجدي هذا ؛ إلا المكتوبة » . 


. أي ينار‎  - . صلاة غير واجبة : والمراد بها السنة أو النفل‎ - ١ 
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وفي هذه الأحاديث دلبل على استحباب صلاة التطوع في البيت » وأن صلاته فيه 
أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى 
وأبعد عن الرياء وأصون من 'محبطات الأعال » وليتبرك البيت بذلك وتنزل فمه الرحمة 
والملائكة . وينفر منه الشطان . 


*- أفضلية طول القيامعلى كثرة السجود في التطوع : 

روى الماعة إلا أيا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال: إن' كان رسول الله لتر ليقوم 
ويصلي حتى تررم قدماه أو ساقاه » فىقال له ؟ فقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً » . 
وروی أبو داود عن عبد الله بن 'حيشي” الختعمي أن النبي لتم سئل : أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : « طول القيام » > قبل فأي الصدقة أفضل ؟ قال : « جلد المقلل” » . 
قىل : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : « من هجر ما حرام الله عليه » . قىل : فأي الجهاد 
أفضل ؟ قال : « من جاهد ال مشر كين بماله ونفسه » » قبل : فأي؛ القتل أ*مرف ؟ قال : 
«من' أهريق دمه وعقر جواده » . 
؛ - جواز صلة التطوع من جلوس : 

يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كا يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من 
قيام » لو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدّى من قيام وبعضها من قعود سواء تقدم 
القبام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة ويجلس كيف شاء والأفضل التربع . فقد 
روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله ملم في الر كمتين 
وهو جالس ؟ قالت : كان يقرأ فمها فإذا أراد أن بركع قام فر كع . وروی أحمد 
وأصحاب السنن عنها قالت : مارأيت رسول الله لث يقرأ في شيء من صلاة اليل 
جالسا قط حتى دخل في السن”''فكان بجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون 
آية قام فقرأها ثم سجد . ٠‏ 
ه- أقسام التطو ع : 

ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق » وإلى تطوع مقسّد . والتطوع المطلق يقتصر فسه 
على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عدداً فله أن يسلم من ر كمة 
وله أن يزيد فمجعلها ركعتين أو ثلاثة أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . ولو صلى عدد] لا 
يعامه ثم سلم صح بلا خلاف اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء . وروى 


-١‏ أي كبر,. 
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المسبقي باسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عدداً كثيراً فاما سلم قال له الأحنف بن 
قبس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أكن أدري فان 
الله يدري » إني سمعت خليلي أبا القاسم ملق يقول ثم بككى ‏ ثم قال : إني سمعت خليلي 
أبا القاسم ملم يقول : « ما من عبد سحد لله سحدة إلا رفعه الله بها درجة- وحط عنه 
بها خطيئة » رواه الدارمي في مسنده بسند صحمح إلا رجلاً اختافوا في عدالته . 

والتطوع المقيد ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمى السان الراتبة > ويشمل سنة 
الفحر والظبر والعصر والمغرب والعشاء . وإلى غيره > وهاك بيان كل . 

سنة الفجر 

: فضلها‎ -١ 

ور دت عدة أحاديث في فضل الحافظة على سنة الفحر نذكرها فما يلي : 

١‏ - عن عائشة عن النبي صلى الله عله وعلى آله وسلم » في الر كعتين قبل صلاة 
الفجر » قال : « هما أحب إلى من الدنىا جميعا » رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

٣‏ - وعن أن هريرة أن رسول الله ا قال : « لا تدعوا ركعي الفجر وإرنف 
طردتكم الخل» رواه أحمد وأبو داود والسمقي والطحاوي. ومعنى الحديث لا تتر كوا 
ر كعتي الفحر مما اسْتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو . 

٣‏ ب وعن عائشة قالت: «ل يكن رسول الله مقع على شيء من النوافل أشد معاهدة 
من الر كعتين قبل الصبح » رواه الشخان وأحمد وأبو داود. 

۽ - وعنها أن النبي مل قال: « ر كعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » رواه أحمد 
و ااي ولا 

ه ل ولأحمد ومسلم عنما قالت : ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الر كعتين 
قبل الفحر . 

۲ تخفيفها : 

المعروف من هدي النبي يِف أنه كان مخفف القراءة في ر كعتي الفجر . 

١‏ - فعن حفصة قالت : كان رسول الله علا يصلي ر كعتي الفجر قبل الصبح في 

. معاهدة : مواظبة‎ - ١ 
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بتي يخففي| جداً . قال نافع وكان عبد الله ( يعني ابن عمر ) يخفف| كذلك . رواه أحمد 
والشخان . 

۲ - وعن عائشة قالت : كان رسول الله ملم يصلى الر كمتين قبل الغداة فبخففها 
حتى إني لأشك أقرأ فيه بفاتحة الكتاب أم لا . رواه أحمد وغيره . 

٣‏ - وعنها قالت : كان قيام رسول الله يلم في الر كعتين قبل صلاة الفجر قدار ما 
يقرأ فاتحة الكتاب . رواه أحمد والنسائي والبيبقي ومالك والطحاوي . 


۴ ما يقرأ فيها : 

يستحب القراءة في ر كعتي الفجر بالوارد عن النبي لث . وقد ورد عنه فمها ما يأتي : 
الكافرون » و « قل هو الله أحد» وكان بسر بها . رواه أحمد والطحاوي . وكارت 
يقرأهمنا بعد الفاتحة » لأنه لا صلاة بدونها ا تقدم . 

۲ - وعنبا أن النبي مم كان يقول : « نعم السورتان هما » » كان يقرأ ا في 
الر كعتين قبل الفجر : « قل با أا الكافرون » > و « قل هو الله أحد » رواه أحمد 
وابن ماجة . 


+ - وعن جابر أن رجلا قام فر كم ركعي الفجر فقرأ في الأولى : « قل يا أا 
الكافرون » حتى انقضت السورة فقال النبي لم : « هذا عبد عرف ره » » وقرأ في 
الآخرة : « قل هو الله أحد » حتى انقضت السورة » فقال النبي ملي : « هذا عبد آمن 
بربه » . قال طلحة : فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الر كعتين » رواه ابن 
حبان والطحاوي . 

۽ - وعن ابن عباس قال : كان رسول الله م يقرأ في ركعت الفحر : « *قولُوا 
مسا بالله وما أنزرل إِلَْنا » > والتي في آل عمران : « تَمَالوا إلى كلمة سوام 

أي أنه كان يقرأ في الر كعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية : «'قولُوا آمّنمًا بالله وما 
أنزل إلثنا وما أنزل إلى إبراهم” وإساعيل وإسْحلق ويَعئقلوب” والأسْباط » 


وما أوقي” موسی وعسى وما وتي النتسون من دم لا نفراق” بين" أحَد متم 
ونحن له ٠‏ للم ن . وفي الركعة الثانية : «”قل' يا أل الكتابر تعالوا إلى 
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كلمة سواء بينتاو بتكم E‏ علد إلا الله »> ولاانشرك به شيئاً » ولا 
بخن بعضنا عضا أر'باباً e‏ اله » فإن" ت ولوا فقلولوا E‏ 
5 

وو اية أبي داود أنه كان يقرأ في الر كعة الأولى : « 'قولوا آمننا بالل » > 
وفي الثانية : « فَلَمًا أحس عسى منبئم؛ الكلفر قال : « مّن أنصاري إلى الل » ؟ 
قال الحوارئون : « نحن أنصار” الله > آنا بال »> واشهد' بأنا مسلون ». 

> - ووز a‏ أن قبامه ر ۾ کت 
قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب 

aT 

قال النووي في الأذكار : روينا في كتاب ابن السني عن أبي المح واسمه عامر بن 
أسامة عن أبيه أنه صلى ر كعتى الفجر وأن رسول الله لنم صلى قريب منه ركعتين 
خفيفتين ثم معه يقول وهو جالس : « اللہم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومخحصمد 
النبي لر أعوذ بك من النار » ثلاث مرات . وروينا فبه عن أنس عن النبي لي قال : 
« من قال صبيحة يوم امعة قبل صلاة الغداة : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إلمه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زيد المحر » . 

الاضطجاع بعدها : 

. قالت عائشة : كان رسول الله ي إذا ركع ر كعتي الفجر اضطجع على _شقنّه الأيمن. 
رواه الجاعة . ورووا أيضا عنما قالت : كان رسول الله ر إذا صلى ر كعتي الفجر فإن 
كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني . 

وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيراً » والذي يظبر أنه مستحب في حق من صلى 
السنة في بيته دون من صلاها في المسجد . قال الحافظ في الفتح : وذهب بعض السلف إلى 
استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن تمر »> وقواه بعض شيوخنا بأنه لم 
ينقل عن الني ني أنه فعله في المسجد . وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في 
المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة » انتهى . وسئل عنه الإمام أحمد فقال : ما أفعله > وإن 
فعله رجل فحسن . 
> - قضاؤها : 

عن أبي هريرة أن الني بلي قال : « من لم يصل ركمتي الفجر حتى تطلع الشمس | 
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فليصلها » رواه السيبقي ٠‏ قال النووي : وإسناده جمد . وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى 
الصبح فوجد الي ملم في الصبح “ وم يكن ركع ركعت الفجر » فصلى مع الني تع ثم 
قام حين فرغ من الصبح فر كع ر كعتي الفحر . فمر به الني رر فقال : «ما هذه الصلاة»؟ 
فأخبره » فسكت الني لن وم.يقل شيئا » رواه ه أحمد وابن خزية وابن حبان وأصحاب 
السان إلا النسائي . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشبخان عن عمران بن 
حصين أن النبي م كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستمقظوا بحر الشمس 
فارتفعوا قلبلاً حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ر كعتين قبل الفحر »> 
ثم أقام ثم صلى الفجر . 

وظاهر الأحاديث انا تة ج تقض قبل طلوع الشمس وبعد طلوعبا » سواء كان فواتها لعذر 
أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح . 


نندة الور 

ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو مان . وإلمك بمانها مفصلاً : 
ما ورد في أنها أربع ركعات ٠‏ 

» عن ابن عمر قال : حفظت من الني لاع عمد ركعات : ر كعتين قبل الظبر‎ - ١ 
ور كعتين بعدها » ور کعتین بعد المغرب في بيته» ور كعتين بعد العشاء في بيته » ور كعتين‎ 
. قبل صلاة الصبح . رواه البخاري‎ 

۲ س وعن المغيرة بن سلمان قال : معت أبن عمر يقول : كانت صلاة رسول الله علا 
أن لا يدع ر كعتين قبل الظبر » ور كعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب »> ور كعتين بعد 
العشاء » ور كعتين قبل الصبح » رواه ه أحمد بسند جد . 


ما ورد فى أنها ست : 
١‏ - عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله بلا : : قالت : 
كان يصلى قبل الظبر أربعاً واثنتين بعدها . رواه أحمد ومسل وغيرهما . ٠‏ 
؟ - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن البي بي قال : « من صلى في يوم ولبلة اثنتي 
عشرة ركعة” بني له بيت في الجنة : أربعا قبل انظبر > ور كعتين بعدها » ور كعتين بعد 


و - أي تحواوا حتى, ارتفعت الشمس . 
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المغذرب > ور كعتين بعد العشاء » ور كعتين قبل صلاة الفحر » رواه التردمعذي › وقال 
حسن صحيح > ورواه مسلم مختصراً . 


ما ورد في أنها ثمانذركعات : 


عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله مر : « من صلى أربعا قبل الظبر وأربعاً 
بعدها حرام الله حمه على النار » رواه أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذي . 


: عن ابي أيوب الأنصارى : « أنه كان يصلي أربع ر كعات قبل الظبر » فقيل له‎ ١ 
إنك تدم هذه الصلاة ؟ فقال: إني رأيت رسول الله يفعله» فسألته فقال : « إنها ساعة‎ 
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تفتح فبها أبواب السماء » فأحببت أن يرفع لي فبا عمل صالح » رواه أحمد وسنده جيد . 
؟ - وعن عائشة قالت : كان رسول الله ملي لا يدع أربعا قبل الظبر ور كعتين قبل 
الفجر على كل حال » رواه أحمد والبخاري . وروي عنما أنه كان يصلى قبل الظبر أربعاً 
يطيل فيهن القيام ويحسن فبهن الر كوع والسجود . ٠‏ 
ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه مله كان بصلى قبل الظہر ر كعتين وبين 
باقي الأحاديث الأخرى من أنه كان يصلى أربعا . قال الحافظ في الفتح : والأولى أرنف 
يحمل على حالين فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يصلى أربعاً . وقبل : هو مول على أنه كان 
في المسجد يقتصر على ر كعتين وفي بيته يصلي أربعاً > ويحتمل أنه كان يصلي إذا كارن في 
بيته ر كعتين ثم يخرج إلى. المسجد فيصلي ر كعتين » فرأى ابن عمر ما في السجد دون ما في 
بيته واطلمت عائثة على الأمرين . ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث 
عائشة كان يصلي في بيته قبل الظبر أربعاً ثم يخرج » قال أبو جعفر الطبري : الأربع 

كانت في كثير من أحواله والر كعتان في قلملبا . 

وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الأفضل أن يسم بعد كل ر كعتين » ويحوز أن يصليها 
متصلة بتسلم واحد لقول رسول الله عَم : « صلاة اللمل والنبار مثنى مثنى » رواه أبو 
داود لسند صحيح . 
قضاء سنت الظهر 5 
عن عائشة أن الني لث كان إذا لم يصل أربعا قبل الظبر صلاهن بعدها . رواه 
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الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى ابن ماجة عنما قالت: كان رسول الله پر 
إذا فاتته الأربع قبل الظبر صلاهن بعد الر كعتين بعد الظبر. 

هذا في قضاء الراتبة القبلية > أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فبه ما رواه أحمد 
عن أم سامة قالت : « صلى رسول الله بلي الظبر » وقد أت بال > فقعد يقسمه حتى 
أناه المؤذن بالعصر ؛ فصلى العصر ثم انصرف إل“ > وكا يومي » فر كع ركعتين خفيفتين» 
فقلنا : ما هاتان الر كعتان يا رسول الله » أمر'ت بها ؟ قال : « لا ... ولكنها ركمتان 
كنت أر كعها بعد الظبر فشغلني قسسم” هذا المال حتى جاء المؤذن” بالعصر فكرهت أن 
أدعها 6" رواه البخاري ومسل وأبو داود بلفظ آخر . 


سنة المغرب 

يسن بعد صلاة المغرب صلاة ر كعتين لما تقدم عن ابن تمر أنهها من الصلاة التي ل يكن 
ما لني إل . 

يستحب في سنة المغرب أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب « قل با أيها الكافرون » و « قل 
الر كعتين بعد المغرب وفي الر كعتين قبل الفجر ب « قل يا أا الكافرون » و د قل هو الله 
أحد 2 رود ابن ماجة والترمذي وحسنه . 

وكذا د م يستحب أن تؤدى في البيت . فعن مود بن لد قال : اتن يسول الله ملام 
بني عبد الأشبل فصلى بهم المغرب > فاما سلم قال : « ار كموا هاتين الر كعتين في بيوتكم » 
رواه أحمد وأبو داود والقرمذي والنسائي . وتقدم أنه له كان يصليم) في بيته . 


سنة العشاء 


تقدم من الأحاددث ما يدل على سننة الر كمّين بعد العشاء . 


. السان القبلية يد وقنها إلى آخر وقت الفريضة‎ - ١ 


۴ - في بمض الروايات فقلت : يا رسول الله أتقضيها إذا فاا ؟ قال : « لا »> ء قال السيبقي : هي 
رواية ضعيفة . 
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السئن غير الم كدة 

ما تقدم من السان والرواتب يتأ كد أداؤه وبقيت سنن أخرى راتبة يندب الإتيان 
بها من غير تأ كيد » نذ كرها فيا يلي : 
١‏ ركعتان أو أربع قبل العصر : 

وقد وزد فسا عدة أحاديث متكلم فسا ولكن لكثرة طرقبا يؤيد بعضبا بعضاً ؛ ‏ 
فمنها حديث ابن عمر قال : قال رسول الله م : « رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» 
E ET‏ نو اود والترمذي وحسّنه وابن حمان وصححه »> وكذا صححه ابن 
خزية . ومنها حديث علي أن النبي َه كان يصلي قبل, العصر أربعا يفصل بين كل 
ركعتين بالتسلم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسامين . رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه »> وأما الإقتصار على ر كعتين فقط فدليله 
عموم قوله علق : « بين كل أذانين صلاة » . 
۲ - ركعتان قبل الغرب . 

روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي ملت قال : « صلوا قبل المغرب > 
صلوا قبل المغرب » » ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة. 1 
وفي رواية لابن حمان : أن النبي علا صلى قبل المغرب ركعتين . وفي مسلم عن ابن 
عباس قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله ملت يرانا فلم 
يأمرنا وم ينبنا . قال الحافظ في الفتح : وجموع الآدلة برشد إلى استحباب تخفيفها كا في 
ركعت الفجر . 
*- ركعتان قبل العشاء : 

لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النمي لر قال : « بين كل أذانين 
صلاة » بين كل أذانين صلاة » » ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » . ولابن حبان من حديث 
ابن الزبير أن النبي مر قال : « ما من صلاة مفروضة إلا وبين يدا ر كعتان » . 
SS 8‏ و : 
فرآه عمر فقال له اجلس. ا أهل” الكتاب . أنه لم يكن کک . فقال 
رسول الله لدم : « أحسن ابن" الخطاب » رواه أحمد بسند صحبح . 
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الوتر 
الو نة هو كدخ حث عليه الرسول م ورغب فيه . فمن على رضي الله عنه أنه 
قال : « إن الوتر لیس بجح كصلاتكم المكتوبة » ولكن رسول لله لله أوتر » ثم قال : 
ديا أهل القرآن أوتروا فان الله وتر يحب الوتر » رواه اعدو أصهات الاق وة 
الترمذي ورواه الحا ؟ أيضاً وصححه . 


وما ذهب إلمه او اة من يعون الوتر هذهب ضعيف . قال ابن المنذر : لا أعل 


أحداً وافق أبا حنيفة في هذا . 


وعند أحمد وأبي داود والنسائي وان ماحة أن المخد جي ( رجل من بني كنانة ) 
أخبره رجل من الأنصار يكتى أبا مد أن الوتر واجب © فراح الخدجي إلى عبادة بن 
الصامت فذكر له أن أبا محمد يقول : الوتر واجب . فقال عبادة بن الصامت : كذب أبو 
محمد" ممعت رسول الله يلثم يقول : « خمس صلوات كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد 
من اتی بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا يحقبن كان له عند الله تمارك وتعالى عبد أن 
يدخل الجنة » ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عبد » إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » 
وعند البخاري ومسل من حديث طلحة بن عبد الله أن رسول الله لن قال : « خمس 
صلوات كتبهن الله في الوم والليلة » فقال الأعرابي : هل علي غيرها ؟ قال : « لا . إلا 
أن تطوع » . 
؟" وقته : 

أجمع العلماء على أن وقت الو لا يدل إلا بعت ضلاة العناء وأنة ير 
فعن أبي تيم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال : 
أبا بصرءة حدثني أن الني َي قال : « إن ال زادك صلاة E‏ 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » . قال أبو تم : فأخذ ببدي أبو ذر فبار في المسجد إلى أبي 
بصرة رضي الله عنه فقال : أنت سمعت رسول الله يقول ما قال عمرو ؟ قال أبو بصرة : 

. حمم: آي لازم‎ - ١ 


ب أي آنا مال رانو مسب د از ورين غ . قال نافع : وكان ابن عمر لا يصنع شیا إلا وتراً. 
٣‏ س كدر ب ابو محمد : أي أخطأ . 


۱۹۲ 


أنا سمعته من رسول الله جي . رواه أحمد بإسناد صحبح . وعن أبي مسعود. الانصاري 
رضي الل عنه قال : كان رسول الله ملت بوتر أول اللمل وأوسطه وآخره . رواه أحمد 
سند صحمح . وعن عبد الله ابن أبي قدس قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر 
رسول الله ملت ؟ فقالت : ريا أوتر أول اللبل وريا أوتر من آخره . قلت ۾ كلف كانت 
قراءته أ کان سر بالقراءة أم يحبر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل » وريا أسر وربما جهر » 
وربما اغتسل فنام ورعا توضأ فنام ( تعني في الجنابة ) رواه أبو داود . ورواه أيضا أحمد 
ومسل والترمذي . 


*- استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل . وتأخيره لمن ظن أنه 
1 بستيقظ آخره : 

سحب تعحمل صلاة الوتر أو اللىل لخ اقل يستيقظ آخره 0 کا ستحب 
تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستبقظ آخره . فعن جابر رضي الله عنه أن الني لر 
قال : « من ظن منك أنه لا يستمقظ آخره ( أي اللمل ) فلموتر أوله . ومن ظن منك أنه 
يستيقظ آخره فلموتر آخره فإن صلاة آخر اللبل محضورة وهي أفضل » رواه أحمد 
ومسل والترمذي وابن ماجة . وعنه رضي الله عنه أن رسول الله مل قال لاي بكر : 
«متى توتر » ؟ قال : أول اللمل بعد العتمة" قال : « فأنت با عمر » ؟ قال : آخر اللىل . 
قال : « أما أنت اا أبا بكر فأخذت بالثقة وأما أنت با عمر فأخذت بالقوة » رواه 
أحمد وأبو داود والحام وقال : صحيح على شرط مسلم . 

وانتهى الآمر برسول الله مَل إلى أنه كان يوتر وقت السحر لآنه الأفضل کا تقدم . 
قالت عائشة رضي الله عنما : من كل اللبل قد أوتر النى لث من أول اللمل وأوسطه 
وآخره فانتبى وتره إلى السحر . رواه الماعة . 

ومع هذ[ "فقن وض عص أضععانه بألا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحزم . وكان 
تعد بن آي وقاص يصلى العشاء الآخرة في مسحد رسول الله مث ثم يوتر بواحدة ولا 
بزيد علمها . فقمل له : أو ر بواحلة لا رن علمها يا أب اسحق ؟ قال : نعم ... إفي 
سمعت رسول الله َلثم يقول : » الذي لا ينام حنى بوتر حازم » رواة لخد ورحاله 
ثقات . 


. أي تحضرها الملائكة , ؟ - أي العشاء‎ - ١ 
. م - أي الحزم والحيطة . ؛ - أي العزية على القرام آخر الليل‎ 
۹۳ 


؟ - عذدد كعات الوتر 93 


قال القدمذي : روي عن الني بم الوتر بثلاث عشرة ركعة > وإحدى عشرة 
ركعة » وتسع > وسبع © وخمس اۋلاك » وواحدة . قال إسحق بن إبراهم.: معنى 
ما روي عن النبي ر كان يوتر بثلاث عشرة ر كعة أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة مع الوتر » يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة اللمل إلى الوتر . 


وور آداء الور كين ر کعتین') ثم صلاة ركعة بتشہد وسلام » کا يحوز صلاة 
الكل بتشهدين وسلام » فصل الر كعات بعضبا ببعض من غير أن يتشد إلا في الر كعة 
التي هي قبل الآخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركمة الأخيرة فيصليها ويتشهد فيها 
ويسم > ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة » كل ذلك جائز وارد 
عن النبي مر . قال ابن القم > وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس 
متصله » وسبع متصلة . كحديث أم سامة : كان رسول الله ملت يوتر سبع وبخمس لا 
يفصل بسلام ولا بكلام » رواه أحمد والنسائي وان ماجة بسند جيد . و كقول عائشة : 
كان رسول الله ته يصلي من اللبل ثلاث عششرة ركعة »> يوتر من ذلك يخمس لا يجحلس 
إلا في آخرهن > متفق علبه . وكحديث عائشة : أنه نر كان يصلى من اللبل تسم 
ركعات لا يجلس فبها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينبض ولا يسلم ثم 
يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا » ثم يصلل ر كعتين بعدما يسلم 
وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة . فاما أسن رسول الله ميلج وأخذه اللحم' او 
سبع وصنع في الر كمتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنما : فاما أسن وأخذه اللحم 
أوتر يسبع ركعات م مجلس إلا في السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا في السابعة . وفي 
لفظ : صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن > أخرجه الماعة » وكلبا أحاديث 
صحاح صريحة لا معارض لها سوى قوله ي : « صلاة الليل مثنى مثنى » وهو حديث 
صحبح » لكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والجس > وسننه كلها حق يصّدق 
بعضها بعضا . فالنبي ي أجاب السائل عن صلاة اليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن 
الوتر . وأما السبع والس والتسع والواحدة فبي صلاة الوتر > والوتر اسم للواحدة 
المنفصلة مما قبلها » وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاثة المتصلة ؛ فإن 
انفصلت امس والسبع نسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما لار كعة المفصولة وحدهاء 


. أي يسم عل رأس كل ركمتين‎ - ١ 
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٤ 
كا قال لف : « صلاة اللبل مثنى مثنى فإذا  خي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد‎ 
oS 
القراءة في الوثر‎  ه‎ 
يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شيء من الق رآن . قال علي : لبس من القرآن‎ 
سي شىء مبحور فأوتر عا شت › ولكن المستحب إذا اؤثر قلات أت يقرأ في الأولى بعد‎ 


الفاتحة « سبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانية « قل با أا الكافرون » وفي الثالثة « قل 


هو الله أحد » والمعودتين » ما واه أ حمد وأبو داود والترمذي وحسانه عن عائشة 
قالت : کان رسول الله مل يقرأ في الر كفة الأول ب « سمح اسم ربك الأعلى » وي 
الثانية ب « قل با أا الكافرون » وفي الثالثة ب « قل هو الله أحد » والمعوذتين » 


5- القنوت فى الوتر 
بشرع القنوت في الوتر في جميع الست . لما رواه أحمد وأمل السان وغيرهم من 
حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال : عامني رسول الله َر كامات أقوهن في 
الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمّن عافيت »> وتدّولني فيمن ولتت > 
وبارك لي فيا أعطيت وقني شر ما قضبت © فإذك تقضي ولا يقضى عليك » وإنه لا يذل 
من واليت »2 ولا يبعز من ما عادّيت » تبار كت ربنا وتعالست > وصلى الله على النبي محمد» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال : ولا يعرف عن النبي ملم في القنوت شيء 
أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحيح وتوقف ابن حزم في صحته ؛ فقال : هذا 
الحديث وإن .م يكن ما محتج به فإ م نجد قبه عن اللسي عَم غبرء والشميف:من الحديث 
او إلمنا من الرأي كا قال ابن حثيل وهذا مذهب ابن مسعود » وأبي موسى »> وابن 
»> والبراء > وأنس » والحسن البصري > وتمر بن عبد العزيز » والثوري > وابن 
TT‏ أحمد . قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . 


وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان › 
لا رواه أبو داود أن عمر ابن الخطاب جم الناس على أبي” بن كعب وكان يصلي هم 
عثسرين لبلة ولا يقنت إلا في النصف الباق من رمضان . وروى محمد ابن نصر أنه سأل 
سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال : بعث عمر بن الخطاب جيشا فتورطوا 
متور”طا خاف عليهم » فما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لهم . 


118, 


: محل القنوت‎ ١ 

يجوز القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة » ويحوز كذلك بعد الرفع من 
الر كوع ٤‏ فعن حممد قال : سألت أنساً عن القنوت قبل الر كوع أو بعد الر كوع ؟ فقال 
كنا نفعل قبل وبعد . رواه ابن ماجة و محمد بن نصر . قال الحافظ في الفتح : إسناده 
قوي . 

وإذا قنت قبل الركوع كبر رافعاً يديه بعد الفراغ من القراءة و كبر كذلك بعد 

ا 0 > روي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العاماء استحب رفع يديه 

وأما مسح الوجه با فقد قال البببقي : الأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف 
رضي الله عنهم من رفع البدين دون مسحها بالوجه في الصلاة . 
۸ - الدعاء بعده 0 

ستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات 
SS a‏ ثم يقول : رب اللائكة ة والروح اروا داود والنسائي من 
عديك ای بن كعب قال : كارت رسول الله به يقرأ في الوتر ب « سبح اسم ربك 
و ارده ولك الله أحد» . فإذا سلم قال : 00 
الدارقطني ويقول نرب اللائكة والروس + ثم يدعو : a‏ 
علي أن لنبي بي کان بقول في a‏ « الهم إني کک بعس 
على نفك » . 


6 لا وتران في ليلة : 
من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعمد الوتر . لما رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وحسنه عن علي قال : سمعت رسول الله بلي يقول : « لا وتران في ليلة » . 
وعن عائشة أن النبي ب كان يسلم تسليما يسمعنا » ثم يصلي ر كمتين بعدما يسلم 
وهو قاعد. رواه م ٠‏ وعن أم سامة : أنه ل كان بر كم ر كعتين بعد الوتر وهو 
حالس ey‏ 
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٠د‏ قضلؤه ١‏ 
ذهب جمبور العاماء إلى مشروعبة قضاء الوتر لما رواه السبقي والحاة وصححه على 
شرط الشبخين عن أبي هربرة أن النبي مَل قال : « إذا أصبح أحدك ول يوتر فليوتر » . 
وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي لړ قال : « من نام عن وتره أو نسبه 
فليصله إذا ذكره » قال العراقي إسناده صحبح . وعند أحمد والطبراني دسند حسن : كان 
الرسول ملم يصمح فبوتر > واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه فعند الحنفية يقضى في 
غير أوقات النبي » وعند الشافعية يقضى في أي وقت من اللمل أو من النار » وعند 

مالك وأحمد يقضى بعد الفجر مام تصل الصمح . 


القنوت فى الصلوات الخمس 

يشرع القنوت جبراً في الصلوات الخس عند النوازل » فعن ان عباس قال : قنت 
الرسول بلقم شهراً منتابعا . في الظبر والعصر > والمغرب > والعشاء > والصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الر كعة الأخيرة : يدعو عليهم ؛ على حي من بني 'سلم . 
على رعل وذكوان وعلصيّة')ويوممّن من خلفه . رواه أو داود وأحمد . وزاد : أرسل 
إلمهم يدعوم إلى الإسلام فقتلوم . قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت . وعن أبي 
هريرة أن النى لر كان إذا أراد أن بدعو على أحد أو بدعو لأحد قنت بعد الر كوع . 
فربما قال : إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك امد > اللهم أنج الوليد بن الولبد » وسامة 
صلاة الفجر « اللهم العن فلاا وفلانا » حبين من أحماء العرب حتى أنزل الله تعالى : 

« ليس لك من الأمر شيء أو تلوب عَلئْهم أو 'يعنا يلم فإنهم ظاللون » 
رواه أحمد والبخاري . 
القنوت في صلاة الصبح : 

القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت فيه وفي سائر الصلوات 

١‏ - رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني سلم زعموا أنهم أسهوا فطلبوا من الرسول أن يدم يمن 
يفقببم ٠‏ فأمدهم بسبعين فقتلوم » فكان ذلك سيب القنوت . 

؟ - الوطأة : الضغطة والأخذة الشديدة. + - هي السنين المذكورة في القرآن . 
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كا تقدم . روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجمي 
قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله مل وهو ابن ست عشرة سنة > وأبي بكر وعمر 
وعثان . فقلت أكانوا يقنتون ؟ قال : لا » أي بي 'حدّث » وروى ابن حبان والخطيب . 
وابن خزية وصححه» عن أنس أن الني يِل كان لا يقنت تي صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم : 
أو دعا على قو.؟ وروى الزبير والخلفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر. وهو ' 
مذهب النفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق . ومذهب الشافعية أن القنوت 
في صلاة الصبح بعد الر كوع من الر كعة الثانية سنة > لما رواه الماعة إلا الترمذي عن ابن 
سيرين أن أنس بن ١‏ لك سئل : هل قت الني م في صلاة الصبح ؟ فقال : نعم . فقيل 
له : قبل الر كوع أو بعده ؟ قال : بعد الر كوع . ولا رواه أحمد والبزار والدارقطني 
والبيبقي وال جاک وصححه عنه قال : ما زال رسول الل يِل يقنت في الفجر حتى فارق 
الدنا . 


وفي هذا الاستدلال نظر لآن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كا جاء ذلك 
صرحا في رواية البخاري ومسل . 

وأما الحديث الثاني ففي سنده أبو جعفر الرازي وهو ليس بالقوي » وحديثه هذا لا 
ينبض للاحتجاج به ؛ إذ لا يعقل أن بيقنت رسول الله یړ في الفجر طول حياته ثم 
يتركه الخلفاء من بعده » فل إن اا فيه م یکن بيقنت في الصبح کا ثبت دلك عنه » 
ولو سم صحة الحديث فبحمل القنوت المذكور فيه على أنه ْم كان يطيل القيام بعد 
أنسب ٠‏ وما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف الماح الذي يستوي فمه الفعل والترك 


وإن خير اهدي هدي مد لړ . 
قيام الليل 
١‏ - فضله ٠‏ 


١‏ - أمر الله به نببه لي فقال : « ومن اللئل_ بد به ننافلة” لك عسّى 
أن' بعشك ريك مقاماً محموداً» . 

وهذا الآمر وإن كان خاصا برسول الله متم إلا أن عامة المسامين يدخلون فيه بحم 
أنهم مطالبون بالاقتداء به لر ا 


. » هذا لفظ ابن حبان ولفظ غيره بدون ذكر « في صلاة الصبح‎ - ١ 


۱1۸ 


SSS‏ 000 : « إن 
القن في جاتر وعلسون آخذن ما اهم رس ع كانوا قبل" دلك 
سين ˆ » كانوا قلىلاً ٠‏ من اللىل ها م عون ٠‏ وبالأسْحارر هم ستغفرون ¢ . 

۽ = ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار فقال : : «وعباد الرمن_ 

اللذرن عشون على الأرض هو'نا» وإذا خاطسهم الجاهلاون قالوا سلاما» والنّذ ين 
7 ىتون رہم e,‏ وآقماما » . 

۽ - وشهد لهم بالإعان بآياته فقال : « إا 'يؤمن” بآناتنا التنرين إذا ذ'كسروا بها 
روا اسجنداً وسوا ند هيم و ھم" لا نکب رون“ تتتتجافى اچنوم 
عن المتضاجع E‏ دم ' خوفا وطمّعا وما رزقناهم بتفقلون » فلا 
تتَمْلَم' نفس" ما أخفي هم من قر ة أعئن حزاء ما كانوا تَعْمَلُون © . 
اا اللىل ديكا ران 1 N‏ وراو 0 شر 00 
اللذبن يَعْلَمون واللذرين لا يلون › إنا يتذ كر اول اتاب ¢ . 

هذا بعض ما جاء في كتاب الله > أما ما جاء في سنة رسول الله يقر فاك بعضه : 

٠ قال عبد الله بن مسلم : أول ما قدم رسول الله تقر المدينة اجفل الناس إليه‎ - ١ 
لبس دج کا‎ e فاما تأملت ا غرفت‎ 0 
الطماء وا 0 وما اليل والناس ام د اا الجنة 0 الحام‎ 
. وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ 

۽ - وقال سامان الفارسي : قال رسول الله ملل : « علس بقيام اليل فإنه دأب 
الصالمين قبلك » ومقربة لك إلى ربك » ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم » ومطردة 
للداء عن الجسد » . 

م وقال سبل ا ا کک فن دا می مانت 

فإنك مىت » واعمل ما شئت شئت فإنك يجزي” به » وأحبب من شئت فإنك مفارقه » واعم 
أن شرف المؤمن قيام” اللبل وعزه استغناؤه عن الناس » . ! 


, هجعون : أي يئامون‎ -٠ 


۽ - وعن أبي الدرداء عن الني لني قال : « ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم 
. ويستمشر بهم : الذي إذا اتكشفث فئة” قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أن 
يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فبقول : أنظروا إلى عبدي هذا كيف صبر 
لي بنفسه . والذي له امرأة” حسنة وفراش” لين حسن فبقوم من االمل فيقول : يذر 
شېوته ويذ كرني » ولو شاء رقد . والذي إذا كان في سفر وكان معه رکب قسهروا ثم 
هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء » . 

؟ ‏ آدابه : 

يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي : 

-١‏ أن ينوي عند نومه قا م الليل . فعن أبي الدرداء أن الني مَل قال : « من أتى 
فراشه وهو ينوي قيهن لسر الكل لاه حتى يصبح كتب له ما نوى » 
وكان نومه صدقة عليه من ربه » رواه ه النسائي وابن ماجة بسند صحيح . 

۲ - أن يسح النوم عن وجبه عند الاستمقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو يا 
جاء عن رميول الله يلق فقول : لا إله إلا أنت سبحانتك > أستغفرك لذني وأسألك 
رحمتك » اللهم زدني علا ولا تزغ قلمي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب . المد لله الذي أحمانا بعد ما أماتنا وإلمه النشور » ثم يقرأ الآبات العشر من 
١‏ واخر سورة آل عمران : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللسل والنهار 
لآيات لأولي الألباب » إلى آخر السورة ثم يقول : « اللبم لك المد » أنت نور السموات 
والأرض ومن فببن » ولك امد » أنت قم السموات والأرض ومن فيبن » ولك المد » 
أنت الحق » ووعدك الى » ولقاؤك حى »> والحنة حق »> والثار حى ٠‏ والنسون حق » 
ومد حتى »> والساعة حى . الهم لك أسامت > وبك آمنت » وعليك تو كلت › وإلمك 
أنبت » وبك خاصت » وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت » ما أسررت 
وما أعلنت » أنت الل لا إله إلا أنت » . 


٣‏ - أن يفتتح صلاة الليل بر كعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء »> فعن ءائشة 
قالت : كان رسول الله مر إذا قام من اللبل يصلى اف فتتح صلاته بر کعتین خفمفتين . عن 
أبي هريرة أن النبي عتم قال ل لي SS‏ 
خفيفتين » رواها مسل . 

۽ - أن يوقظ أهله . فعن أبي هريرة أن النبي ملق قال : « رحم الل امرأ قام من 
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م 


الل فل رانف انرا فإن أبت نضح في وجهها الام »> رحم الله امرأة امت بن اليل 

فصلت وأبقظت زوجباء فإن أبى نضحت في وحبه الماء » وعنه أيضاً أن رسول الله مله 
قال : « وإذا أبقظ الرجل أهله من اللسل فصليا أو صلى ر كعتين جميعاً كتب في الذا كرين. 
والذاكرات » رواهما أو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم سامة أن الني لر استية 
لملة فقال : « سبحان الله > ماذا أنزل اللبلة من الفتنة > ماذا أنزل من الخزائن > من يوقظ 
صواحب الححرات » اراب كاسمة في الدنيا عارية يوم القىامة » رواه البخاري . عن 
على أن رسول الله َر طرقه وفاطمة . فقال : « ألا تصليان » ؟ قال فقلت : يا رسول 
الله أنفسنا بىد الله . فإن شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك » ثم سمعته وهو 
مول يضرب فخذه وهو يقول : « وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » متفق عليه . 


ه- أن بترك الصلاة وبرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم » فعن عائشة 
الني ملق قال : « إذا قام أحدك من اللبل فاستعجم القرآن على لسانه فم يدر ما يقول 
فليضطجع » رواه مسل . وقال أنس : دخل رسول الله لتر المسجد وحبل ممدود بين 
ساريتين فقال : « ما هذا » ؟.قالوا : إزينب تصلى ؛ إذا كسلت أو فترت أمسكت به . 
فقال : و حلوه > ليصل” أحدك نشاطته فإذا كسل أو فتر فليرقد » متفق عليه . 


٦‏ - أن لا يش على نفسه بل يقوم من اللبل بقدر ما تتسع له طاقته » ويراظب عليه 
ولا بتر كه إلا لضرورة . فعن عائشة نشة قالت : قال رسول الله ملام : «خدذوا من الأعمال ما 
تطمقون › فوالل لا يمل الله حتى تملوا رواه البخاري ومسلم . 


ورويا عنها أن رسول الله بي سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : «أدومه 
وإن قل » وروی مسلم عنها قالت : كان عمل رسول الله مَل دة » وكان إذا عمل علا 
أثرته . وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله َل : «يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
E‏ > اللمل » متفق عليه . ورونا عن ابن مسعود قال : ذكر عند 
النمي صللا رجل نام حتى أصبح . قال : « ذاك رجل بال الشطان في أذنيه » أو قال في 
أذنه » ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي ر قال لأببه : « نعم 
الرجل عمد الله لو كان يصلي من اللبل » . قال سام : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
اللبل إلا قليلاً . 


. معنى الحديث : أن الله لا يقطم الثواب حتى تقطعوا العبادة‎ - ٠١ 


۱ 


م وقته : 

صلاة الليل تجوز في أول الل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء . 
قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله ر : ما كنا نشاء أن نراه من اللبل 
مصليا إلا رأيناء » وما كنا نشاء أن نراه تایا إلا راتا » وكان يصوم من الشهر حتى 
نقول لا يفطر منه شيئاً ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئاً ازو اه عمد والمخاري 
والنسائي. قال الحافظ : لم يكن لنبجده بلي وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام . 
> - أفضل أوقاتها : 

ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير : 

١‏ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لار قال : « ينزل ربنا عز وجل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : « من يدعوني فأستجيب له > 
من يسألني فأعطبه > من يستغفرني فأغفر له » رواه الجاعة . 

۲ - وعن عمر بن عبسة قال : سمعت النبي لم يقول : « أقرب ما يكون العبد من 
الرب في جوف اللمل الأخير فإن استطعت أن تكون من يذ كر الله في تلك الساعة 
فكن » رواه الحا وقال : على شرط مسل > والترمذي وقال : حسن صحيح ©» ورواه 
أيضا النسائي وابن خزعة . 

مس وقال أبو مسل لأبي ذر : أي قبا م اليل أفضل ؟ قال سألت رسول الله ر کا 
ا 00 ديل اعد روا أحد سناد جيد. 
وات ل ل 
وكان يصوم يوم ويفطر يوم » رواه الجاعة إلا الترمذي . 
© - عدد ركعاته ٠‏ 

ليس لصلاة اللبل عدد مخصوص ولا حد معين » فبي تتحقق ولو بر كعة الوتر يعمد 
صلاة العشاء . 

١‏ فعن سَمّرة بن “جندب رضي الله عنه قال : E‏ رسول الله ل أن نصلي من 
اللمل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وتراً . رواه الطبراني والبزار . 


. الغابر : الباق أو نصف اليل‎ - ١ 


۽ - وروي عن أنس رضي الله عنه برفعه إلى النبي ر قال : : « صلاة في مسحدي 
تَنْمْدّل” بشيرة آلاف صلاة » وصلاة في المسجد الحرام تعدل بائة ألف صلاة » والصلاة . 
بأرض اباط تعدل بألفي ألف صلاة را كار ني :للك كله الر کعتان يصلمه) العبد في 
جوف اللمل » رواه أبو الشيخ وان حبان في كتابه « الثواب » وسكت عليه المنذري في 
« الترغسب والترهسب » . 


+- وعن إباس بن معاوية المزني رضي اشعته أن رسول الل عل قال : : دلا بد من 
صلاة بلبل ولو حاب شاة » وما كان بعد صلاة العشاء فبو من اللىل » روا ه الطبراني 
ورواته ثقات إلا مد بن إسحق . 


00 


الل عر قال : « نصفه » ثلثه » ربعه » فواق” )حلب ناقة » فواق حلب شاة » . 


ه- وروي عنه أيضاً قال ا رسول الله قي بصلاة اللبل ا 
قال : « علمك بصلاة الليل ولو ركعة » رواه الطبراني في الكبير والأوسط 

والأفضل المواظية على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عقر ركمة © وهو وين أن 
يصلبا وبين أن يقطعبا . قالت عائشة رضي الله عنما : : ها كان رسول الله يلكو يزيد في 
رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة » يصلى أربما فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » 
م يل ارا اا سحن رر ی ل »> فقلت : با رسول الله 
أتنا م قبل أن توتر ؟ فقال : «باعائشة إن عسي BR‏ 
زا ررر افا عن امان ن به ال ما ة رضي الله عنها تقول : كانت 
صلاة رسول الله من من اليل عشر ر كعات ويوتر بسجدة . 


5 قضاء قيام الليل : 


روى مسل عن عائشة أن النبي يللع كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غير 
صلى من النهار اثني عشيرة ركعة. وروى الماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي لر قال: 
« من تام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأء ه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظبر كتب كأافا 
قرأه من اللىل » . 


. المكان الذي يذنظر فيه المجاهدون . ۽ - أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه‎ - ١ 
. قال المنذري : الفواق هنا : قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمها‎ - + 


وفنا 


قيام رمضان 
١‏ - مشروعية قيام رمضان : ْ 

قيام رمضان أو صلاة التراويح()سنة للرجال والنساء”” تؤدى بعد صلاة العشاء . 
وقبل الوتر ر كعتين ر كعتين» ويحوز أن تؤدى بعده ولكنه خلاف الأفضل ودستمر وقمبا 
إلى آخر اللبل . روى الجماعة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله لړ برغب في قيام 
رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة » فبقول : من قام رمضان مانا واحتسابا”""غفر له ما 
تقدم من ذنبه » ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت : صلى النبي ي في المسجد فصلى 
بصلاته ناس كثير ثم صلى من القابلة فكثروا » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم 
فما أصبح قال : « قد رأيت صنيعك فلم يمنعني من الخروج إل إلا أني خشيت أرن 
تفرض عل » > وذلك في رمضان . 
) - عدد ركعاته ٠‏ 

روى الجماعة عن عائشة أن النبي بلقو ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة راكعة ٠‏ ودوى ابن خزيمة وابن حبان في صحبحها عن جابر : أنه َه صلى بهم 
ماني ر كعات والوتر » ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إلمهم . ودوى أبو يعلى والطبراني 
بسند حسن عنه قال : جاء أَبَي” بن كعب إلى رسول الله نر فقال : يا رسول الله إنه 
كان مني اللبلة شيء > يعني في رمضان » قال : « وما ذاك يا أبي » ؟ قال : نسوة في داري 
قلن : إن لا نقرأ القرآن فنصلى بصلاتك ؟ فصليت بهن ثاني ر كعات وأوترت > فكانت 
سنة الرضا وم يقل شيئا ٠.‏ 

هذا هو المسنون الوارد عن النبي ي وم يصح عنه شيء غير ذلك » وصح أرن 
الناس كانوا يصلون على عبد عمر وعڻان وعلى عشرين ر كعة > وهو رأي حور الفقباء من 
الخنفية والحنابلة وداود > قال القرمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن حمر و على 
وغيرهما من أصحاب النبي ر عشرين ركعة» وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي» 
وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون عشرين ركمة©». 

. جمع ترويحة » تطلق في الأصل عل الاستراحة كل أربع ركمات ثم أطلقت عل كل أرببع ركمات‎ - ١ 

؟ - عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ويحمل للرجال إماما وللنساء إماما ٠‏ فكنت أ 
إمام النساء . ۴ - لمانا : تصديقا . واحتسابا : بريد به وجه الله . 

٤‏ - وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلاژن ركعة غير الوتر . قال الزرقاني : وذكر ابن حبان أرب 
القراديح كانت أولاً إحدى عشرة ركعة ٠‏ وكانوا يطياون القراءة فتقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عدد 
الركعات فكانوا يصاون عشرين ركعة غير الشفم والوتر بقراءة متوسطة » ثم خففوا القراءة وجماوا 
الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر » ومضى الأمر عل ذلك . 

١4 


وبری بعض العاماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال 
الكمال بن المام: الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله برقي ثم تر كه خشية 
أن يكتب علبنا » والماقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ر كعة بالوتر ا 
في الصحبحين > فإذن يكون المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منها والمستحب اثنتي 
عشرة . 
+ الجماعة فيه : 

قيام رمضان جوز أن يصلى في جماعة ا يجوز أن يصلى على انفراد > ولكن صلاته 
جماعة في المسجد أفضل عند الجمبور وقد تقدم ما يفيد أن الرسول عقر صلى بالمسامين 
جاعة ول يداوم على الخروج خشية أن يفرض عليهم ثم كان أن جمعهم حمر على إمام . قال 
عبد الرحمن بن عبد القاري” : خرجت مع عمر بن الخطاب لملة في رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون » يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . 
فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان امل ثم عزم فجمعهم 
على ابي بن كعب » ثم خرجت معه في ليلة أخرى والناس يصاون بصلاة قارهم فقال 
عمر : « نعمت المدعة هذه" والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون » » بريد آخر 
اللىل . وكان الناس يقيمون آرت ووا النخاري وابن غرعة والبييقي:وغترم : 
؛ - القراءة فيه : 

ليس في القراءة في قبام رمضان شيء مسنون . وورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون 
الماتتين ويعتمدون على العصي من طول القيام ؛ ولا ينصرفون إلا قسل بزوغ الفحر 
فيستمجاون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة في مان 
ركعات فإذا قرىء بها في اثنتي عشرة ر كمة عد ذلك تخفيفا. قال ابن قدامة: قال أحمد: 
« يقرأ بالقوم في شبر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم » ولا سما في اللبالي 
القصار 24 . وقال القاضي : لا ستحب النقصان من ختلمة في الشهر ليسمع الناس 
جميع القرآن » ولا يزيد على ختمة كراهية المثقة على من خلفه » والتقدير بحال الناس 
أولى » فإنه لو اتفق ججاعة برضون بالتطويل كان أفضل »> کا قال أبو ذر : « قمنا مع النبي 
بلق حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح » يعني السحور > وكان القارىء يقرأ با لائتين » . 


, أمثل : أي أفضل . ۽ - أي جمعيم على إمام واحد‎ - ١ 
. أي أن صلاتها آخر الليل أفضل . > - كلبالي الصيف‎ - + 


1Yo 


صلاة الضحى 
١‏ فضلها : د 


3 ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة » نذكر منها ما يلي : 

١‏ - عن أبي ذر رضي اللهعنه قال: قال رسول الله َه : « يصبح على كل سلار) 
من أحدك صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة > وكل تهلملة صدقة > وكل 
تكبيرة صدقة > وأمر بالمعروف صدقة “ ونهي عن المنكر صدقة » ويحزرىء”"امن ذلك 
ر كعتان بر کمپا من الضحى » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

؟ - ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله بم قال : « في الإنسان سور 
بوثلامائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة » »> قالوا فمن الذي بطق 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : « النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحبه عن الطريق » 
إن م يقدر فر كعتّا الضحى تحزىء عنه » . 

قال الشوكاني : « والحديثان يدلان على عظم فضل الضحی و كبر موقعبا وتأكد 
مشروعيتها. وأن ر كعتمها تجزيان عن ثلثائة وستين صدقة » وما كان كذلك فهو حقيق 
بالمواظبة والمداومة . ويدلان أبضاً على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحمسد 
والتهليل ٠‏ والأمر بالمعروف > والنهي عن المنكر > ودفن النخامة » وتنحية ما يؤذي 
المارً عن الطريق وسائر أنو اع الطاعات ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات 
اللازمة في كل يوم ». 

مس عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الني َر قال : « قال الله عز وجل : 
ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النبار أكفك آخره » رواه الحام والطبراني 
ورجاله ثقات . رواه أحمد والترمذي وأ داود والنسائي عن نعم الغطفاني بسند جمد . 
ولفظ الترمذي عن رسول الله ریق عن الله تبارك وتعالى : إن الله تعالى قال : « ابن آدم 
اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره » . 

۽ - وعن عبد الله بن مرو قال : بعث رسول الله لث سرية”" فغنموا وأسرعوا 
الرجعة » فتحدث النأس بقرب مغزام) و كثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول 
الله لے : « ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة ؟ من 
١ ٠‏ - عظام البدن ومفاصلكه . ۲ - مجزیء» بفتح أوله» بممنى يكفي» أو بضمه ويكون من الإجزاء. 

+ - فرقة من الجيش . ٤‏ - انتهاء الغزو بسرعة . ه-أقرب. 

١ك‎ 


توضأ ثم.غدا إلى المسجد لتشبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غندمة وأوشك رجعة » 
رواه أحمد والطبراني . وروى أبو يعلى نجوه . 
ه- وعن أبي هريرة : رضي الله عنه قال : أ وصاني خليل مكاج یثلاث : ا 
ثلاثة أيام في كل شهر » ور كعتي الضحى “ » وأن أوتر قبل أن"أنام » رواه البخاري ومسلم. 
¬ و عن أنس رضي الله عنه قال : : رأيت رسول الله م في سفر صلى أسبحة 
الضحى ماني ر كعات فاما انصرف قال : « إن صلمت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربي ثلاث 
فأعطاني اثثتين ومنعني واحدة : سألته الال أمق بالسنين ففعل » وسألته ألا يظهر 
عليهم عدوم ففعل » وسألته ألا بلسهم شيعا فابی عل » رواه أحمد والنسائي والحام 
وابن خزعة وصححاه . 
١‏ حكمها : | 
صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابها فليؤدها وإلا فلا تثريب a‏ 
فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : : وكان بق يلي الضحى ححتى تقول لا يدعم > 
ويدعبا حتى نقول لا يصلبها » رواه الترمذي وحسنه . 
۳ وقد ٠|‏ 
لأ ضيه ع اسه حين الزوال ولكن المستحب اث 
خر إلى أن ترتفع ا 0 رضي الله : رج 
u‏ ا حار كور اراي 1 
۹ عدد ركعاتها ١‏ 
أقل ركعاتها اثنتان كا تقدم في عديك أن دوا کی ما ثىت من فعل رسول الله 


علد اني ر كان EE‏ وقد ذهب قوم - متهم 
أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية - ع إن اندلا حد لأكثرها . 


. ألا يبتلي أمتي بالسنين : أي بالقحط‎ - ١ 

؟ - قباء : مكان بينه وبين المدينة نحو من ميلين . م - الآوابين : الراجعين إلى الله . 

۽ - رمضت : اخترقت . والفصال جع فصيل : : وهو ولد الناقة » أي إذا وجدت الفصال حر الشمس» 
ولا کون ذلك إلا عند ارتفاعما . 


۲ يفنل 


قال العراتي في شرح الترمذي : لم أرو عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 
0 اثنتي عشرة ركمة » و كذا قال السيوطي . واخرج سعيد ابن منصور عن الحسن أنه 
سئل : هل كان أصجاب رسول الل َيه يصلونها ؟ فقال : نعم ... كان منهم من يصلي 
ر كعتين » ومنهم من يصلي أربعا » ومنهم من يمد إلى نصف النهار . وعن إبراهم النخعي 
أن رجلا سأل الأسود بن بزيد : ؟ أصلي الضحى ؟ قال: کا شئلت . وعن أم هانيء أن 
الني لر صلى 'سبحة الضحى ماني رركعات بسلم من كل ر كعتين . رواه أبو داود بإسناد 
صحبح + وعن عائشة ارضي الل حنها قالت ٠+‏ كان الني ملع يض الضسى أربسع ر كنات 
ويزيد ما شاء الله » رواه أحمد ومسل وابن ماجة . 


صلاة الأستخارة 


يسن لمن أراد أمراً من الأمور الماحة“ والتبس عليه وجه الخير فيه أن يصل ر کعتين 
من يد الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من اللمل أو النبار 
يقرأ فمبا بما شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله ويصلي على نبيه يِه ثم يدعو بالدعاء الذي 
رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله بزلل يعامنا الاستخارة 
في الأمور كلبا9ايم يعامنا السورة من القرآن يقول : « إذا هم أحدك بالأمر فلير کم 
ر كعتين من غير الفريضة ثم لبقل : « اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر ولا أقدر “ وتعم ولا أعم وأنت علام” الغيوب . 
اللبم إن كنت تعلم أن هذا الأير) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري > أو قال : 
عاجل أعري وآجلا”/فاقدره لې ويسره في ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري وآحل فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخير حمث كان » ثم أرضني به » قال : ويسمي حاجته : أي 
يسمي حاجته عند قوله : « اللبم إن كان هذا الأمر» . 
ج 

١‏ - الواجب والمندرب مطاوب الفعل ٠‏ والحرم والمكروه مطلوب الترك » وهذا تجري الاستخارة إلا 
في أمر مباح . 

؟ - قال الشوكاني : هذا دليل على العموم وأن المرء لا يحتفر أمراً لصغره وعدم الاهتام به فيترك 
الامتخارة فيه فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظم أر في ركه . للك قال الني 
صلى الله عليه وسل : « ليسأل أحدم ربه حتى في شسع نمل » . | 

+ - أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخبر . 

. يسمي حاجته هنا . ه - يجمع بينها‎ - ٤ 

۱۸4 


ول يصح في القراءة فيها شيء مخصوص 2 كالم بصح شيء في استحباب تكرارها ٠‏ 
قال النووي : ينمغي أن بفعل بعد الاستخارة ما يتشرح له » فلا ينغي أن يعتمد على 
انشراح كان فبه هوی قبل الاستخارة > بل ينمغي لامستخير ترك اختماره راسا وإلا فلا 
يكون مستخيراً لله » بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وني التبري من العم والقدرة 
وإثشاتها لله تعالى » فإذا صدق في ذلك تدرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه . 


صلاة التسبيح 


عن عكرمة عن ان عباس قال : قال رسول الله عله للعساس بن عبد المطلب : « با 
عباس با عماه » ألا أعطيك » ألا أمنحك » ألا أحصوك27 2 ألا أفعل بك عشر خصال“»> 
إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره » وقديمه وحديثه » وخطأه وعمده ٤‏ 
وصغيره و کیره » وسره وعلانيته . عشر خصال : أن تصلي أربع ركمات تقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وسورة“. فإذا فرغت من القراءة في أول ركمة فقل وأنت قائم: 
سبحان الله » والمد لله > ولا إله إلا الله > والله أكبر خمس عثيرة مرة » ثم تر كم فتقول 
وأنت راكع عشر اء ثم توفع رأسك من الركوع . فتقولها عشراً » ثم توي ساجداً 
فتقول وأنت ساجد عشراً » ثم ترفع رأسك من السجود فتقو هما عشراً > ثم تسجد فتقو هما 
عشرآء ثم توفع رأسك من السجود فتقولها عشرً"». فذلك خمس وسبعون في كل ركمة > 
تفعل ذلك في أربع ر كعات . وإن استطعت أن تصلبها في كل يوم مرة فافعل > فإن م 
تستطع ففي كل جمعة مرة » فإن لي تفعل ففي كل سنة مرة » فإن م تفعل ففي عمرك مرة » 
رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزية في صحيحه والطبراني . قال الحافظ : وقد روي 
هذا الحديث من طرق كثيرة » وعن جماعة من الصحابة . وأمثلبا حديث. عكرمة 
هذا » وقد صححه جماعة : منم الحافظ أ بكر الآجري > وشيخنا أبو عمد عبد الرحم 
المصمري » وشبخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله . وقال ابن الممارك : صلاة 
التسبيح مرغب فيها » يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها ٠‏ 


و - أي أخصك . 

؟ - أي أعلمك ما يكفر عثشسر أنواع من ذنويك . 

م - أي سورة دون تقبيد . : 

۽ - أي بعد ذكر الركوع » وكذا في كل الحالات باي المصلي بالذكر بعد الإتيان بذكر كل ركن . 
ه - أي في جلسة الاستراحة قبل القيام . 


78و 


صلاة الحاحة 


دوى أحمد بسند صحبح عن أني الدرداء أن لني َك قال : « من وض فأسبغ 
الوضوء ثم صلى ر كعتين يتمبها أعطاه الله ما سأل معحلاً أو مؤخراً » . 


صلاة التوبة 


عن ابي بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله لر يقول : «مامن رجل 
يذنب ذنبأ ثم يقوم فيتطبر ثم بلي ثم يستغفر الل إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآية : 
لإ والذين إذا فَعّلوا فاحشّة” أو" ظَلموا أن سبلي" د کر وا دافام قرا 
لذانوهم ٤‏ ومن يعفر النأنوب إه' اش ؟ ولم بصرأوا على ما فَملوا وهل" 
يَعْلَمون أو و ی ین ری وچاد ری دک 
الا خالدين فما رواه أو داود والنسائي وابن ماجة والبيبقي والترمذي 
وقال : حديث حسن . وروى الطبراني في الكبير دسند حسن عن أبي الدرداء ر 
الني يتر قال : « من توضاأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو 
غير مكتوبة يحسن فيهن الر كوع والسجود ثم استغفر الله غفر له » . 


صلاة الكسو ف CM‏ 


اتفق العاماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء > وأرن 
الأفضل أن تصلى في جماعة وإن كانت المماعة ليست شرطا فما » وينادى لما : « الصلاة 
جامعة » والجمبور من العاماء على أنها ركعتان في كل ر كعة ركوعان» فعن عائشة قالت ؛ 
خسفت الشمس في حباة الني ڪل فخرج رسول الله لم الى المسجد فقام فكبر وصف 
الناس وراءه > فاقترأ قراءة طوية » ثم كبر فر كم ركوعا طويلاً هو أدنى من القراءة 
الأولى > ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده > ربنا ولك امد > ثم قام فاقترأ قراءة 
طويلة هي أدنى من القراءة الأولى » ثم كبد فركع ر كوعا هو أدنى من الر كوع الأول ثم 
قال : سمع الله لمن حمده > ربنا ولك المد . ثم سجد ثم فعل في الر كعة الأخرى مثل ذلك 


. أي ركعتين » لرواية ابن حبان والبيبقي وان خزعة‎ - ١ 
, صورة آل عمران » الآية معو ء دمو‎ - ۲ 


؟ - أي كسوف الشمس والقمر . 


حتى استكمل اربع ر كعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام 
فخطب" الناس فأثنى على الله عا هو أهله ثم قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله عز وحل لا ينخسفان لوت أحد ولا لحماته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة » رواه 
البخاري ومسل . ورويا أيضا عن ابن عباس قال : «خسفت الشمس فصلى رسول الله ا 
فقام قياما طويلا نحواً من سورة البقرة » ثم ركع ركوعاً طويلا > ثم رفع فقام قياماً 
طويلاً » وهو دون القيام الأول “ثم رکم ركوعاً طویلاً » وهو دون الر كوع الأول “ثم 
سجد » ثم قام قباما طويلاً » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ر كوعا طويلا » و 
دون الر كوع الأول . ثم رفع فقام قماما طويلآ > وهو دون القيام الأول قرو كم 
ركوعاً طويلاً » وهو دون الركوع الأول » ثم سجد » ثم انصرف وقد تجلت الشمس » 
فقال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا مخسفان لوت أحد ولا لحباته > فإذا 
رأيتم ذلك فاذكروا الله » . 

قال ابن غبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب » وقال ابن القع : 
السنة الصحمحة الصرنحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الر كوع في كل ر كعة « 
لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري . كلهم روى عن الني ملت تكرار الر كوع في الركعة الواحدة » والذين رووا 
تكرار الر كوع أكثر عدداً وأجل وأخص برسول الله لق من الذين لم يذ كروه . 

وهنا مدهت مالك والشافعى وأحمد وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف 
ركمتان على هة صلاة السد والجعة » للحديث النعان بن بشير قال : صلى بنا رسول 
الم في الكسوف نهو صلاتك بر كع ويسجد ركمتين ر کمتین ويسأل الله حتى تجلت 
الشسن وق حديث قبصة الملالي أن الني لر قال : « إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث 
صلاة صلمتموها من المكتوبة » رواه أحمد والنسائى . وقراءة الفاتحة واجبة في الر كمتين 
كلتيها ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن / وحوز الجبر بالقراءة والإسرار بها > 
إلا أن البخاري قال : إن الجبر أصح . | 

ووقنها من حين الكسوف إلى التجلي . وصلاة خسوف القمر مل صلاة كسوف 
الشمس . قال الحسن البصري : خسف القمر » وابن عباس أمير على البصرة . فخرج 


۽ - الركعة الأولى المقصود بها الركوع . 
۲ - استدل الشافمي بهذا عل أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حفيفة ومالك : لا خطبة في 
صلاة الكسوف » وإفا خطب الرسول ليرد عل من زعم أن الشمس كفت يسبب موت ابراهم . 
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: 


فصلى بنا ر كعتين في كل ركعة ركعتين0" ثم ركب وقال : إما صليت کا رأيت الني يللا 
يصلي . رواه الشافعي في المسند . ْ ش 

ولستحب « التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار » لما رواه البخاري ومسل عن 
عائشة أن النبي بر قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحماته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله و كبروا وتصدقوا وصلوا ». ورويا عن أبي موسى 
قال : خسفت الشمس فقام النبي عَم فصلى وقال : « إذا رأيتم شيا من ذلك فافزعوا 
إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره » . 

صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء : طلب سقي الماء » ومعناه هنا طلمه من الله تعالى عند حصول الدب 
وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتمة : 

١‏ - أن يصلي الإمام بالمأمومين(" ر كعتين في أي وقت غير وقت الكراهة : يحبر في 
الأول بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى » والثانية بالغاشية بعد الفاتحة > ثم يخطب خطبة 
بعد الصلاة أو قبلا » فإذا انتبى من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم بأن يجعلوا ما 
على أيمانهم على شمائلهم ويجعلوا ما على ثمائلهم على أمانهم ويستقبلوا القبلة » ويدعوا الله 
عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في ذلك » فعن ابن عباس قال : خرج النبي ل 
متواضعا » متبذلاً » متخشعا » مترسلآ(" متضرعا » فصلى ر كعتين كا يصلي في العيد م 
يخطب خطبتك هذه » رواه المسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان . وعن 
عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله يلر قحوط” المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى 
ووعد الناس يوم يخرجون فيه > فخرج حين بدا حاجب”2 الشمس فقعد على المنبر فكبر 
وحمد الله ثم قال : «دإتكم شكوتم جدب ديارم وقد مرک الله أن تدعوه ووعد؟ أرن 
يستجيب لكم » . ثم قال : « الجد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين > 
لا إله إلا الله يفعل ما بريد » اللهم لا إله إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنزل علمنا 
الغيث » واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين » . ثم رفع يديه فلم بزل « يدعو» 
حتى ري بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظبره وقلب رداءه وهو راف ع يديه > ثم 


. رعكعتين : أي ركوعين . ؟ - من غير أذان ولا إقامة‎ - ١ 
. ؟ - مبتذلاً : لابا ثياب العمل . مترسلا : متأنا‎ 
, ؛ - قحوط المطر : أي احتباسه . ه - حاجب الشمس : أي ضوعها‎ 


١م‎ 


أقبل على الناس ونزل فصلى ر كعتين » فأنثأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت 
بإذن الله تعالى » فلم يأت مسجده حتى مالك النسول © فلنارائ سرعتيم إلى الك 
ا تند نواجذه فقال : «أشبد أن الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله» 


رواه الحا كم وصححه أو داود وقال : هذا حديث عرب وإسئادة جند 1: 


وعن عباد بن تمم عن عمه عبد الله بن زيد المازني أن البي مكلك خرج بالناس يستقي 
فصلى بهم ركمتين جبر بالقراءة فسا » الحديث أخرجه الجاعة . وقال أبو هريرة : 
« خرج ني الله ملل يومآ يستسقي وضلى بنا ر كعتين بلا أذان ولا إقامة » ثم خطبنا ودعا 
الله وحول وجه نحو القبلة رافعا يديه » ثم قلب رداءه فحعل الان على الأسر والأاسر 
على الأيمن » رواه أحمد وابن ماجة والبيبقي . 

؟ ‏ أن يدعو الإمام في خطبة الجعة ويؤمّن المصلون على دعائه لما رواه البخاري 
ومسل عن شريك عن أنس أن رجلا دخلا المسجد يوم الجعة ورسول الله ملم قائم 
يخطب فقال : يا رسول الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل”" فادع الله يفيثنا . فرفع 
رسول الله بر يديه ثم قال : « اللبم أغثنا » اللبم أغثنا » اللبم أغثنا » قال أنس : ولا 
والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قرعة9). وما بيننا وبين سَلم*) من بيت ولا 
دار » فطلعت من ورائه سحابة مثل الترمر”"© » فاما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت > 
فلا والله ما رأينا الشمس سبتا'' ثم دخل رجحل من ذلك الباب في المعة المقبلة ورسول 
الله مله قائم خطب فاستقباه قامًا فقال: با رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل » 
فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله مم يديه » ثم قال : « الهم حوالينا ولا علينا > 
الم على الآ کا والظر اب > وبطون الأودية ومنابت الشجر » فأقلعت “> وخرجنا 

سب أن يدعو دعاء مجرداً في غير يوم المعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه » 
لما رواه ان ماجة وأو عوانة أن ان عباس قال : جاء أعرابي إلى الني عل فقال : 


. الکن : البيت‎ - ١ 
. ؟ - أي لا جدون ما يحماونه إلى السوق . م - السحاب المتفرق‎ 
۽ - سلع : جبل . ه - أي في استدارتها . د أسبوعاً.‎ 
ب - السائل الذي طلب الدعاء أو لا ء دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يسك‎ 
. المطر لكثرته‎ 
. الآكام : جع أكمة » وهي ما ارتفع من الأرض‎ - ۸ 
. . أقلمت : أمسكت عن المطر‎ - ٠٠ . و - الظراب : الررابي‎ . 


> ١م‎ 


يا رسول الله لقد جنك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد النبي 
لر المنبر فحمد الله . ثم قال : « اللهم اسقنا غبثا ممُغيثا(" مريئاً مَريعاً طبقا غدقا 
عاجلاً غير رائث » ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحمينا . رواه 
ابن ماجة وأبو عوانة ورجاله ثقات » وسكت عليه الحافظ في التلخيص . 

وعن شر حل بن السّمط أنه قال لكعب بن مرة : يا كعب حدثنا عن رسول الله 
قال : سمعت رسول الله ی يقول - وجاءه رجل فقال : استسق الله مضر ‏ فقال : 
« إنك لجريء ... ألمضر »؟ قال يا رسول الله استنصرت الله عز وجل فنصرك» ودعوت” 
الله عز وجل فأجابك . فرفع رسول الله رین يديه يقول : « اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً » 
مريعاً مريثا » طبقا غدقا »> عاجلاً غير رائث > افعا غير ضار » فأجمبوا فا لنثوا أن 
أتتوه فتشكوا إلمه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت الببوت فرفع يديه وقال : « اللهم 
حوالنا ولاعلمنا » فجعل السحاب يتقطع يمينا وثمالاً . رواه أمد وابن ماجة 
والبيبقي وابن أبي شيبة والحام . وقال : حديث حسن صحيح إسناده على شرط 
الشخين . 


وعن الشعبي قال : خرج تمر يستسقي فم يزد على الاستغفار فقالوا : ما رأيناك 
استسقمت فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديم”" السماء الذي يستنزل به المطر . ثم قرأ : 
« استغفروا ربک إنه كان غفاراً > برسل السماء على مدراراً » . « واستغلفروا ريك 
ثم توبوا إلبه » الآية . رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق والمسبقي وان أي شيبة . وهذه 
بعض الأدعبة الواردة : 

١‏ - قال الشافعي : وروي عن سام بن عبد الله عن أببه برقعه إلى النبي نر أنه 
كان إذا استسقى قال : « اللبم اسقنا غيثاً » مغيثا » مريعاً » غدقا > جلثلا » عاما » 
طبقاً » سحا » دافا » اللهم اسقنا الفيث > ولا تجملنا من القانطين > اللهم إن بالعباد 
والبلاد والبهائم » والخلق من اللأواء والجبد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك . الهم أنبت 
لنا الزرع > وأدر لنا الضرع » واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض » 


. لا يحد الراعي زادا بسيب الجدب . ولاايحرك الفحل ذثبه هزالا‎ - ١ 

؟ - غيثاً مغيثاً : مطراً منقذا . مريئا : محمود العاقبة . مريعاً : خصبا . طبقا: مطراً عاماً . 
غدقا : كثيراً . رائث : مبطىء . أحبينا : أمطرة , ش 

© - مجاديح السماء : أنواؤها . والمراد بالأنواء : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة » فشبه 
الاستغفار بها . 
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الهم ارفع عنا الج » والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك ٠‏ اللهم 
إا نستغفرك إنك كنت غفاراً » فأرسل السماء علينا مدراراً » قال الشافعي : وأحب أن 
يدعو الإمام بهذا . 

۲ - وعن سعد أن النبي ملي دعا في الاستسقاء « اللبم جلثت“ سحابا كثيفا » 
قصمفا » دلوقاً » ضحو كا تمطرنا منه رذ اذاً » قطقطا > سلا » يا ذا الجلال والإكرام» 
رواه أبو عوانة في صحيحه . 

٣‏ - وعن حمر بن شعيب عن أبسه عن جده قال : كان رسول الله ملت إذا استسقى 
قال : « الليم اسق عبادك وبائمك » وانشر رحمتك » واحي بادك المت » رواه 
أبو داود . 

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظبور الأكف > فعند مسا عن أنس أن 
النبي لث استسقى فأشار بظبر كفتيه إلى السماء(". 

ويستحب عند رؤية المطر أن يقول : الهم صيّبا افع ويكشف بعض بدنه 
لمصممه > ويقول إذا زادت اللمباه وخيف من كثرة المطر . الهم 'سقيا رحمة » ولا سقيا 
عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . الهم على الظراب ومنابت الشجر . اللهم حوالينا ولا 


سحود التلارة 


من قرأ آية سجدة أو معا يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر لارفع من 
السحود ©» وهذا دسمى سحود التلاوة ولا تشبد فبه ولا تسلم . فعن نافع عن ابن عمر 
قال : « كان رسول الله لر يقرأ علبنا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدة » 
رواه أبو داود والبيبقي والحام وقال صحيح على شرط الشخين . وقال أبو داود : قال 
عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . وقال أبو داود : يعجبه لأنه كير . 
وقام عبد الله بن مسعود . إذا قرأت سجدة فكبر واسجد » وإذا رفعت رأسك فكير . 

: جللنا : عمنا . كثيفاً : مارا كما . قصيفا : قويا . دلوق : مندفعا . ضحوكا : ذا برق. رذاذاً‎ ١ 
. مطراً خفيفا . قطقط : أقل من الرذاذ‎ 

؟ - فيه دليل على أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويحمل ظبر كفيه إلى السماء . وإذا 
دعا سؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء . م - صيبا : مطراً . 
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١ فضله‎ -١ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ّل : « إذا قرأ أبن' آدم السجدة فسبحد‎ 
اعتزل الشبطان يبكي يقول : يا ويل(" أمر بالسجود فسجد فله الّجنة > وأمرت بالسحود‎ 

فعصيت فلي النار » رواه أحمد ومسل وابن ماجة . 

"ل حكمه ٠‏ 


ذهب جمبور العاماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع لما رواه البخاري عن 
عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد 
الناس حتى إذا كانت المعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السحدة قال : يا أا الناس إنا لم 
نؤمر بالسجود ففن سجد فقد أصاب ومن ل يسجد فلا إثم عليه . وفي لفظ إت الله م 
يفرض علينا السحود إلا أن نشاء . وروى الجاعة إلا ابن ماجة عن زيد ابن ثابت قال : 
قرأت على النبي لف « والنجم » فلم يسجد فيها . رواه الدارقطني وقال : فلم يسجد 
هنا اد ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لببان الجواز > وبه جزم الشافعي . 
ويؤيده ما رواه البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال: إن النبي له سجد في سورة 
«النجم» وسجدنا معه. قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود أن النبي 
َه قرأ « والنجم » فسجد فيها وسجد من كان معه » غير أن شيخا من قريش أخذ 
كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته » وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد 
رأيته بعد قتل كافراً . رواه البخاري ومسلم . 
۳- مواضع السجود : 

مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً . فعن عمرو ابن العاص أن رسول الله 
ِنَم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن > منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان . 
رواه أو داود وابن ماجة والحام والدارقطني وحسّنه المنذري والنووي > وهي : 

١‏ «إن الذين عند ربك لا تكلب ون عن عباداته ونستحونه 
وله تسجدون ». ( ۲۰۹ الأعراف ). 

ادوم يَسْجِْد من في السَمّوات والأرضر طوع] و“كتره] وتظلا لم 
بالغد و" والآصال » . ( ١٠6‏ - الرعد) . 


, الويل : افلاك . يقصد نفسه : أي يا خزن الشيطان ويا هلاكه‎ - ١ 
كلها‎ 


۳ « ول داه في السّمّوات وما في الأرض من دابة واللاائكة | 
اه ا 
ا للأذقسان e‏ ا 
ه - «١‏ إذ ا تلتثلى عَلسَيْم آيات” ال رحن خر وا سجّداً وبكياً». (مه- مريم). 
-٩‏ اتر أن الله ستحلد شتات ومن في الآرضر اام 
والقمر" و لوم والجمال” والشحر” والدّواب و کشر من الاسر وكثير” حق 0 
عله العَذاب » ومن يبن الله فال من مکرمر > إن ا ما شاء' 
( ۱۸ - المج ) 
۷ - «يأيها الذين منوا ار كتَعنوا واسْجِندوا وَاعْيُدوا ر تكم وافمْعلوا الخير 
لمعم تلفللحون » . ( ۷۷ - الحج ) 
- م و]إذاقيل لم اسلجد وا لارحمنر قالوا وما ال رمن أنتسمْجد لما 
تأمرنا » وتزادَّمُم نثفوراً » . ( ٠6‏ - الفرقان ) 
٩‏ - د ألا سلجدوا لله الذي يخرج الب في السّمّوات والأرض ويَعْلَم ما 
'تخفون وما تعللنون » . ( ۲٠‏ -النمل ) 
٠‏ - « إن يؤمن بآناتنا الذينة إذا ذكمّروا بها خرثوا أسجئّداً وسَبّحوا بِحَمْدٍ 
ربتهم وه لا يستكبرون » . ( ٠١‏ -السجدة) . 
۱۱ - «وظنٌ داو أنمَّ) فتاه ؛ فَاسْتَغمْفَرَ ره وخر“ راكعا وأناب 
( ٣۲-ص‏ ). 
۲ - « ومن آناته اللتّيْل” والنسّهار' والشتّمْس' والقمّر لا تَتَسْجِْدوا للشّمسٍ 
ولا للقمّر واسلجدوا له الذي خَلقبن إن كنم إیاه تعسدون ». ا - فصلت). 
۱۴ - و فاسْجدوا لله واعْيُدوا » . ( 58 - النجم ) . 
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, عن أبي سعيد قال : « قرأ رسول الله ( ص ) وهو عل المنبر (س) فاما بلغ الجدة نزل وسجد‎ - ١ 
فقال رسول الله‎ ٠ ل ل ل ل (تهيأ ) الناس للسجود‎ 
(ص) : « إا هي توبة تي » ولكني رأيتم تشزنتم للسجود » فنزل فسجد وسجدوا» رواه أبو داود . رحاله‎ 


رجال الصحيح . 
\AY‏ 


4 - « وإذا قشرىء عَلَيْهم القثرآن” لا تسلجدون » . ( 8١‏ - الإنشقاق ) . 

. ) العلق‎ - ۱٩ ( . » و اسجد واقنْترب‎ « - ٥ 
١ ؛-مايشترط له‎ 

اشترط جور الفقباء لسحود التلاوة ما اشترطوه للصلاة > من طهارة واستقبال قملة 
وستر عورة . وقال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن 
يكون الساجد متوضئاً » وقد كان يسجد معه ملل من حضر تلاوته وم ينقل أنه أمر 
أحداً منم بالوضوء » ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضئين » وأيضاً قد كان بسحد معه 
ا مسر كون » وم أنجاس لا يصح وضوءم . وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد 
على غير وضوء »> و كذلك روى عنه ابن أبى شيبة » وأما ما رواه السسبقي عنه باسناد قال 
في الفتح : إنه صحبح ٠‏ أنه قال : « لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » فيجمع بينه) بما 
قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى » أو على حالة الاختمار » والأول على الضرورة » 
وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طبارة الشاب والمكان » وأما ستر العورة 
والاستقبال مع الإمكان فقيل : إنه معتبر اتفاقاً . قال في الفتح : ل يوافق ابن حمر أحده 
على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعي » أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح. وأخرج .' 
أيضاً عن أبي عبد الرحمن السامي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى 
غير القبلة وهو يشي يومىء إيماء ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور 
ا 
© الدعاء فيه ١‏ 

من سجد سجود التلاوة دعا با شاء > ولم يصح عن رسول الله ملم في ذلك إلا حديث 
عائشة قالت : « كان رسول الله لړ يقول في سجود القرآن : « سجد وجبي الذي خلقه 
وشق سمعه وبصره حوله وقوته فتبارك الله أحسن”(" الخالقين » رواه الجسة إلا ان ماجة» 
ورواه الحام وصححه الترمذي واين السكن › وقال في آخره « ثلاث » على أنه ينبغي أن 
يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى » إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . 
- السجود في الصلاة : 

يجوز للإمام والمنفرد9" أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ودسحد متى 

. هذه الزيادة من رواية الحام‎ - ١ 

؟ - وعل المؤتم أن يتابسم إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فاذا قرأها 
الإمام وام يسجد لا يسجد المؤتم» بل عليه متابعة إمامه ؛ وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قاريء ليس معه 
في الصلاة فانه لا يسجد في الصلاة » بل يسجد بعد الفراغ منها . 

۱A۸ 


قرأها . روى البخاري ومسل عن أي رافع قال : صليت مع أبي هريرة صلاة العََمَة أو 
قال صلاة العشاء فقرأ : « إذا السماء انشقت » فسجد فبها » فقلت با أبا هريرة ما هذه 
السجدة ؟ ققال : سجدت فيها خلف أبي القاسم لر فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . 
وروى الجاع وصححه على شرط الشبخين عن ابن عمر أن الني ل سجد في الر كعة 
الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ « ل تنزيل » السجدة . قال النووي : لا 
يكره قراءة السجدة عندنا للإمام ‏ لا يكره لامنفرد > سواء كانت الصلاة سرية أو 
جبرية » ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقا . وقال أبو حنسفة : يكره في 
السرية دون الجبرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهمنا يستحب تأخير السجود حتى يسم 
لئلا هوش على المأمومين . 
/ا ‏ تداخل السحدات ١‏ 

تتداخل السجدات ويسجد سحدة واحدة إذا قرأ القارىء آية السحدة وكررها أو 
سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد يشرط أن يؤخر السجود عن التلاوة الأخيرة » فان 
سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : تكفمه0) وقمل : دسجد مرة أخرى لتجدد السبب ”). 
۸ - قفضلؤه ١‏ 


برى الجبور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجد أو سماعبا» فان أخر السجود 
لم سقط ما ل يطل الفصل . فان طال فانه يفوت ولا يقفى . 


سجدة الشكر 

ذفي رر افا ان اتاب اف يف ل ف وار ف 
عنه نقمة . فعن أبي بكرة أن الني لر كان إذا أتاه أمر بسره أو شر به خر ساجداً 
شكراً لل تعالى » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسّنه > وروى البسمقي باسناد. 
على شرط البخاري أن علياً رضي الله عنه لما كتب إلى الني ملق بإسلام همذان خر ساجداً 
ثم رفع رأسه فقال : « السلام على همذان » السلام على همذان » . وعن عبد الرحمن بن 
عوف أن رسول الله م خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى 
خفت أن يكون الله قد توفاه» فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : « ما لك يا عبد الرحمن»؟ 
فذ كرت ذلك له فقال : « إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أشرك ؟ إن الله عن وجل 


.. هذا مذهب الحلفية . ؟ - عند أحمد ومالك والشافعي‎ - ١ 
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يقول لك : من صلى علبك صلبت عليه » ومن سم عليك سامت علبه » فسجدت لله عر 
وجل“ شكراً » رواه أحمد » ورواه أيضاً الحا وقال : صحمح على شرط الشيخين ولا 
أعم في سجدة الشكر أصح من هذا » وروى البخاري أن كعب بن مالك سجد لما جاءته 
البشرى بتوبة الله عليه . وذكر أحمد أن علباً سجد حين وجد ذا ية في ققتلى 
الخوارج وذكر سعبد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسسامة . 
وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة » وقمل لا بشترط له ذلك لأنه لبس بصلاة . 

قال في فتح العلام : وهو الأقرب . وقال الشوكاني كرس عاق قاد ا مدل 
على اشتراط الوضوء وطبارة الثياب والمكان لسجود الشكر » وإلى ذلك ذهب الإمسسام 
يحيى وأبو طالب وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر . وفي البحر أنه يكبر. 
قال الإمام يحبى : ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً واحداً إذ ليس من توابعها . 


سجود السهو 

ثبت أن الني لن كان يسبو في الصلاة » وصح عنه أنه قال : « إِما أنا يشير أنسى کا 
تنسون > فإذا نسيت فذ كروني » . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصها فيا يلي : 
١‏ كيفيته : 

كل يك و O SR RARE‏ 
رسول اله لله ٤‏ ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله لر قال : « إدا 
شك أحدم في صلاته فلم يدر م صلی » ثلا أ م أربعاً» فليطرح الشك وليين على ما استة 
e i Sd‏ 
ماسم . 

والأفضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسلم فيا جاء فيه السجود قبل » 
ويسجد بعد التسلم فا ورد فيه السجود بعده > ويخير فا عدا ذلك . قال الشوكاني : 
وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه تقتضبه أقواله وأفعاله لل من السحود 
قبل السلام وبعده » فا كان من أسباب السجود مقيداً بقبل السلام سجد له قبل » وما كان 


5 رجل من الخوارج‎ - ١ 


مقيداً بعد السلام سجد له بعده » وما لم برد تقسده بأحدهما كان مخيراً بين السجود قبل : 
السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص © لما أخرجه مسل في صحبحه > عن ابن 
مسعود أن النى ملم قال : « إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سحدتين » . 


الأحوال التى يشر ع فيها : 
بشرع سجود السهو في الأحوال الآتية : 


٠ إذا سل قبل إقام الصلاة» لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول‎ - ١ 
الله لثم إحدى صلاتي العشي ي فصلى ر كعتين ثم سام فقام إلى خشبة معروضة في المسحد‎ 
فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده الممنى على اليسرى وشبّك بين أصابعه > ووضع‎ 
خداه على ظهر كفه السرى > وخرجت السرعان”' من أبواب المسحد » فقالوا قَصْرّآت‎ 
الصلاة ؟ وني القوم أبو بكر وعمر فبابا أن يكاماه » وفي القوم رجل يقال له : ذو البدين»‎ 
: فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : «/ أنس ول تقئصر » . فقال‎ 
أكا يقول ذو اليدين » ؟ فقالوا : نعم ... فقدم فصلى ما تركاا”'ثم سلم » ثم كبر وسجد‎ « 
مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه و كبر » ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم‎ 
رفع وة . الحديث رواه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسم‎ 
في ر كعتين فنبض ليَسْتلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنك ؟ قال: فصلى ما بقي وسجد‎ 
سجدتين. قال: فذ كر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط؛ عن سنة نبيه لته » رواه أحمد‎ 
. والبزار والطبراني‎ 


٣‏ - عند إلزيادة على الصلاة » لما رواه الجاعة عن ابن مسعود أن النبي ل صلى 
خمسا فقبل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : « وما ذلك » ؟ فقالوا : صلمت خا » فسجد 
Ca‏ بعددها سم 

وثي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ر كعة وهو ساه» ولم مجلس في الرابعة . 

م - عند نسبان التشد الأول أو نسمان سنة من سان الصلاة » لما رواه الجاعة عن 


, الظبر أو العصر . ۲ ل تم سرع > وهم أول الناس خروجا‎ - ١ 
في هذا دليل على جواز البناء على الصلاة التي خرج منبها المصلي قبل تابا ناسياً من غير فرق‎ - ٣ 
, من سم من ركمتين أو أكثر أو أقل . ع - أي ما بعد‎ 


۱۹۱ 


و لل 


ابن بحمنة أن النبي مع صلى فقا في الركمتين سبوا به نمشى ٤‏ فاما فرغ من صلاته 
سجد سجدتين ثم سل( . 

وني الحديث أن من سها عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قان عاد إليه » فإن 
| ا ل كس 
أن رسول الله ل قال : « إذا قام أحدم من الر كعتين فم يستتم قان فليجلس » 
استة متخ فاا قلا مجلس رست سدق التسبو» . 

۽ - السجود عند الشك في الصلاة » فعن عند الرحمن بن عوف قال : : سمعت رسول 
الله لن يقول : «إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ائنتين فلمحعلبا 
واحدة > وإذا لم يدر اثذ نتين صلى أ م ثلاثاً فلسجعلها اثنتين وإذا م يدر ثلاث صلى أم أريعاً 
فلمحعلبا ثلاث » ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن بد بدا وروا 
أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه ©» وفي رواية معت رسول الله ل يقول : « من 
صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى بشك في الزيادة » » وعن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله تفر : « إذا شك أحدك في صلاته فلم يدر م صلی ثلاثا أم أو 
لطن لحك وا د ا ا 
شفعن له صلاته » وإن كان صلى إعاماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان » رواه أحمد ومسل . 
وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إلمه المبور من أنه إذا شك المصلي في عدد. الر كعات 
بنى على الأقل المتمقن له ثم يسجد للسبو . 


صلاة الجماعة 
صلاة الماعة سنة م كدة”" ورد في فضلها أحاديث كثيرة نذ كر بعضها فيا يلي : 


١‏ - عن ابن تمر رضي الله عنما أن رسول الله ملت قال : « صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ" بسبم وعشرين درجة » متفق عليه . 


؟ - وعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مر : « صلاة الرجل في 


١‏ - في الحديث : أن المؤتم يسجد مع إمامه لسبو الإمام » وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد 
لسبو الإمام ولا يسجد لسبو ففسه . 
؟ - هذا في الفرض » وأما الماعة في النفل فهي مباحة سواء قل المع أم كار . فقد ثبت أن الني 
صلی ركعتين تطوعا » وصلى معه أنس عن ينه کا صلت أم سل وأم حرام خلفه » وقكرر هذا ووقع أكثر 
من مرة .. 
۱4۲ 


جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خسا وعشرين ضعفا > وذلك أنه إذا توضأ 
فأحسن .الوضوء » ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة” وحط عنه بها خطيئة > فإذا صلى ل تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه 
مالم يحدث : اللبم صل عليه » اللبم ارحمه . ولا يزال في صلإة ما انتظر الصلاة » متفق 
علمه . وهذا لفظ البخاري 


م« وعنه قال : أتى النبي" لث رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودني إلى امسجد > فسأل رسول الله لړ أن يرخص له فيصلي في بيته » فرخص له » 

فاما ولى دعاه فقال له : « هل تسمع النداء الصلاة » ؟ قال : نعم . قال : « فأجب » 
رواه مسلم . 

۽ س وعنه رضي الله عنه أن رسول الله یر قال : « والدي نفسي بيده لقد ممت 
أن آمر بحطب فيحتطب » ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحر”ق عليهم 
م ل 

ه - وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : « من سره أن يلقى الله تعالى غداً مساماً 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حبث ينادى بهن فإن الله شرع لنسك لتر سنن الهدى > 
وإنهن من سنن الهدى » ولو أنكم صلم ضاي :فى وتک يصلى هذا المحتلف في بيته لتركتم 
سنة نبي » ولو تركتم سنة نبمكم لضللتم > ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنما إلا منافق معلوم 
النفاق > ولقد كان الرجل بؤتی به ہادی بين الرجلين حتى يقام في الصف » رواه مسلم . 
وني رواية له قال : إن رسول الله يلت عامنا سنن المدى : الصلاة ف المسجد الذي 
يؤدن فيه . 

+ - وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مړ يقول : « ما مز 
ثلاثة ثة في قرية ولا اع لتقام فيه اسلا إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعلمك بالماعة ٠‏ 
فإنما يأ كل الذئب من العم القاصية » رواه أو داود بإسناد حسن . 


- حضور النساء الحماعة في المساحد وفضل صلاتہن في بيوتمن . 


يحوز للنساء الخروج إلى المساجد وشبود الجاعة يشرط أن يتجنين ما يثير الشهوة 
ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطبب . فعن ابن عمر أن النبي مل قال : «لاعتنعوا 
السا أن خرن إل المناحه * وسوعن ين لحن ب وعن أن هريزة أن الى ل 
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قال : « لا عنعوا إماء الله( مساحد اله » ولمخرجن تفلات »#"ارواها اهف واو داود. 
وعنه قال رسول الله يكل : « أعا امرأة أصابت بخوراً فلا ت تشبد معنا العشاء الآخرة ». 
رواه مسلم وأو كاوه والتسائى ااه عن .. 


والافضل لمن الصلاة في بسوتمهن » ما رواه أحمد والطبراني عن أم مسد الساعدية 
أنها جاءت إلى رسول الله علو فقالت : با رسول الله إني أحب الصلاة معك . فقال َل : 
« قد عامت ٤‏ وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك في 
مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسحد الماعة » . 


- استحباب الصلاة فى المسجد الأبعد والكثير الجمع : 


ستحب الصلاة ة في المسجد الأبمد الذي يجتمع فيه العدد الكثير ذا روا عدم عن 
أبي مومى قال : قال رسول الله يلتم : « إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبتعدمم 
إلبها مشى » . ولا رواه عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سامة أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله َم فقال : « إنه بلغي أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد » ؟ ! قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال : « با بني سامة 
دار ک تکتب آثارع » . ولا رواه الشيخان وغيرهما من .حددث ابي هريرة المتقدم . 
وعن أبي" بن كعب قال : قال رسول الله َه : « صلاة الرجل مع الرجل أز كى من 
صلاته وحده0"). وصلاته مع الرجلين از کی من صلاته مع الرجل » وما كان أكثر فهو 
الخ إلى الله تعالى » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حمان وصححه 
ابن السكن والعقبلي وال جا . 
۳ - استحباب السعى إلى المسحد بالسكينة : 

يندب المي إلى المسجد مع السكدينة والوقار . ويكره الإسراع والسعي ؛ لآن 
الإنسان في حك المصلي سن حين خروجه إلى الصلاة ؛ فعن أبي قتادة قال : بيها نحن نصلي 
مع النبي ِل إذ سمع جلبة رجال » فلما صلى قال : « ما شأنكم » ؟ قالوا استعجلنا إلى 
الصلاة. قال: « فلا تفعلوا. إد أت تيتم الصلاة فعلمك السكينة» فما أد, ر کتم فصاو اوما ما فاتكم 


. إماء الله : جع أمة , ؟ - تفلات : أي غير متطبيات‎ - ١ 
. أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجراً وأبلغ في تطبير المصلي من ذنوبه‎ - + 
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فأتموا.2"'!6 زواه الشخان . وعن أبي هريرة عن النبي علقي قال:: « إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا. إلى الصلاة وعلمم السكينة والوقار » ولا.تسرعوا » نما ادر كم فصلوا وما فاتك 


۔ استحباب تحفيف الامام ٠:‏ 


يفي اا أن عن الصلاة بالمأمومين » لحديث أبي هريزة أن النبي ملم قال : 
« إذا صلى أحدكم بالناس فلنخفّف › فإن فم الضعيف والسقم والكبير فإذا صلى 
لنفسه فلمطوئل ما شاء » رواه الماعة . ورواه أنس عن النبي قر قال : « إني لأدخل 
في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتحوز في صلاتي ما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه» . وروى الشيخان عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم 
صلاة من النبي لَه . قال أبو عمر بن عبد البر التخفيق لكل إمام أمر جمع عاءه , 
مندوب عند العاماء إلمه إلا أن ذلك إِنما هو أقل الكىال". وأما الحذف والنقصان فلا > 
فإن رسول الله ل قد نہ عن نقر الغراب . ورأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه فقال له : 
« ارجع فصل فإنك م تصل » وقال : Yo:‏ دنظر الله إلى من لا يقم صلبه في ر كوعه 
وسحوده» :ثم قال لا أعلم غلاا بين آهل العلم في اينتحباب التخفيب لكل هن م قوم 
على ما شرطنا من الإمام . فقد ربع مو ادال : لا تنغتّضوا الله إلى عباده » يطوال 
أحدكم في سلاته حنى بق على من خان 

إطالة الامام الركعة الأولى وانتظار ا لبدرك الجماعة : 

يشرع للإمام أو ظول ال كه :الأول تارا للداخل لمدرك فضماة ا جاع ة کا 
يستحب له انتظار من أحس به داخلاً وهو راکم » أو أثناء القعود الأخير ففي حديث . 
أبي قتادة أن رسول الله ب كان يطول في الأولى . قال فظننا أنه و 
الناس الر كعة الأوإن . وعن أبي سعد قال : لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى 
البقبع فبقضي حاجته » ثم يتوضأ : نم يأتي ورسول اف في الركمة الولى ما بطرلا . 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي . ` ٠‏ 


١‏ - السكينة والوقار يممئى واحد . وفرق بينها النووي فقال : إن السكينة الأني في الحركات 
واجتئاب العبث » والوقار في الحيئة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات 

۲ - يؤخذ منه أن ما أدذركه 7 مع الإمام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في قران والأفعال . 

٭ ‏ أقل الككال : ثلاث تسسحا 


. 1۹0 


> - وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته 1 ٠‏ 

تحب متابعة الإمام وتحرم مسابقته20: لحديث أبي هريرة أن رسول الل مَل قال : 
« إغا جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا كبر فكبروا > وإذا ركم فار كعوا » 
وإذا قال سمع الله لمن مده فقولوا : انلهم ريا لك امد > وإذا سحد فاسحدوا > وإذا 
صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون » رواه الشيخان . وف رواية أحمد وأبي داود : « إِما 
الإمام ليؤتم به : فإذا كبر فكبروا » ولا تكبروا حتى يكير » وإذا ركم فار كموا » 
أ حتى يسجد » . وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مث : « أما يخشى أحدك إذا رفع رأسه قبل 
الإمام أن حول اشر س راين ار أو صول أن صووته صو رة حار وروا الايد + 
وعن أنس قال : قال رسول الله يِل : « أا الناس ؛ إني إمامكم فلا تسبقوني بالر كوع 
ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف "2 رواه أحمد ومسل . وعن البراء بن 
عازب قال : كنا نصلي مع الني رر فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظبره 
حتى يضع النبي لن جببته على الأرض . رواه الماعة . 


4 
6 


ولا تركعوا حتى بر کع ؛ وإذا سجد فاسجدوا » ولا تسجد 


7 اتعقاد الجماعة بواحد مع الامام 8 

تنعقد الجماعة بواحد مم الإمام ولو كان أحدهما صا أو امرأة . وقد جاء عن ابن 
عباس قال : بت عند خالتي مسْمونة فقام الني بي يصلى من اللسل فقمت أصلى معه » 
فقمت عن بساره > فأخذ برأسي فأقامني عن يبنه "رو اه الجماعة : وعن أبي سعيد وأبي 
هريرة قالا : قال رسول الله مَل : « من استيقظ من اللبل فأيقظ أهله فصلما ر كمتين 
جميعاً کتبا من الذا“كرين الله كتير أ والذا کات واه ا ار ون أ سعد أن 
رجلا دخل المسحد وقد صلى رسول الله لل بأسحابه ققال رسول الله مار : « من 
يتصدق على دا فصلى معد » ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأبو داود 


١‏ - اتفق العاماء على أن السبق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة . واختلفوا في السبق في 
غيرهها فعند أحمد يبطلها . قال : ليس لمن يسبت الإمام صلاة . أما المساراة فكروهة . 

؟ - ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . 
في ذلك بين الفردضة والنافلة . وني البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يصلى في 
حجرته وجدار الحرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلی الله عليه وسل فقام تاس يصلون دصلاته 
فأصبحوا فتحدثوا » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى اللبلة الثائية فقام ناس يصاون بصلاته . 
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والترمذي وحستنه . وروى ابن أبي شيبة : أن أبا بكر الصديق هو الذي صلى معه وقد 
استدل القرمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه . 
قال : وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال اخرون هن أهل العم يصلون فرادى وبه يقول 
سفمان ومالك وابن الممارك والشافعي”) 
۸ - جواز انتقال الامام مأموما : 

يجوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا اسَتلختلف فحضر الإمام الراتب ؛ لحديث 
الشبخين عن سبل بن سعد : « أن رسول الله تر ذهب إلى بني حمرو بن عوف ليصلح 
بينهم » فحانت الصلاة فحاء المؤذ”ن إلى أبي بكر فقال : أتصلى بالناس فأقم ؟ قال : 
نعم . قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله يم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في 
الصف فصفتى الناس > وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة > فاما أكثر الناس التصفيق 
التفت فرأى رسول الله ر فأشار إلبه رسول الله : : أن امكث مكانك فرفع أبو بكر 
يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله للت من ذلك » ثم استأخر أبو بكر حتى 
استوى في الصف وتقدم الني لر فصلى ثم انصرف > فقال : « با أيا بكر ما منعك أن 
تثدت إذ أمرتك » ؟ فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلى بين يدي رسول 
الله ر . فقال رسول الله َل : « مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شيء في 
صلاته فليسبح فإنه إذا سمح التفت إلبه وَإِمما التصفيق للنساء ». 

١ إدراك الامام‎ -٩ 


yT e الإحرام‎ e ا الإما‎ 


١‏ - وأما تعدد الماعة في وقت واحد ومكان واحد فانه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من 
مشسروعمة الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع . 

؟ - في الحديث دليل عل أن المي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة » وأن حمد الله تعالن لأر 
حدث والنئسه بالتسبيح جائران . وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأرلى لأن قصاراه 
وقوعها بإمامين » وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وني بعضها مأموما » وجواز رفع اليدين في 
الصلاة عند الدعاء والثناء »> وجواز الالتفات لاحاجة » وجواز مخاطبة المصلي بالإثارة » وجواز المحد 
والشكر على الوجاهة في الدين » وجواز إمامة المفضول لافاضل » وجواز العمل القليل في الصلاة ... أفاده 
الشوكاني . 

م« - وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام . 

ع - وتتحقق له فضملة الماعة وثوابها بإدراك تكبيرة ة الإحرام قبل ملام الإمام . 
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فوصلت يداه إلى ركبتبه قبل رفع الإمام ؛ فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عدم : 
« إذا جثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعددوها شيئاً”' ومن أدرك الركعة فقد 
أدرك الصلاة » رواه أبو داود وان خزية في صحبحه والحاكم في المستدرك > وقال 
e‏ 

والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام فىقعد معه القعود الأخير » ويدعو ولابقوم 
حتى يسم » ويكبر إذا قام لإتقام ما عليه . 
٠‏ أعذار التخلف عن الجماعة : 

رخص التخلف عن الماعة عند حدوث حالة من الحالات الآ تىة 

۱ و ۲ البرد أو المطر > فعن ابن عمر عن الني مقع أنه كان يأمر المنادي فينادي 
بالصلاة . ينادي : « صلوا في رحالكم في اللملة الباردة المطيرة في السفر» رواه الشخان. 
وعن جاير قال : خرجنا مع رسول الله َه في سفر فطيرنا فقال : « ليصل من شاء 
منكم في رحلء ١»‏ رواه أحمد ومسل وأبو داود والترمذي » وعن ابن عباس أنه قال 
لؤدنه في بو م مطير إذا قلت : « أشد أن مدآ رسول الله فلا تقل حي" على الصلاة » قل: 
صلوا في بوتكم » قال : فكأن الناس استنكروا ذلك » فقال : أتعحمون من ذا ؟ فقد 
فعل ذا من هو خير مني : الني بلق . إن الماعة عزامة » وإني كرهت أن أخرجك 
فتمشوا في الطين والددحْض » رواه الشيخان . ولمسم : أن ابن عباس أمر مؤذنه في بوم 
جمعة في يوم مطير . 

٠‏ ومثل البرد الحر الشديد والظامة والخوف من ظالم . قال ابن يطال : أجمع العاماء على 
أن التخلف عن الماعة في شدة المطر والظامة والريح وما أشبه ذلك » مباح . 

م حضور الطعام » لحديث ابن عمر قال : قال الني مام : « إذا كان أحدم على 
الطعام فلا بعل حتى يقضي حاجتّه منه وإن أقيمت الصلاة » رواه البخاري . 

؛ ‏ مدافعة الأخبثين . فعن عائشة قالت : ممعت الني لر يقول : « لاصلاة” 
يحضرة طعام > ولا هو يدافع الأخبثين »7 رواه أحمد ومسل وأبو داود . 


١‏ - ولا تمدرها شیا : : أي أن من أدرك الإمام ساجداً وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة . و 
أدرك الركعة : أي الركوع مع الإمام فقد ادرك الصلاة » اي الركعة وحسيت له , 

؟ - في رحله : أي في منزله . 

+ - وهو يدافع الآخيثين : أي البول والغائط . 
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ب واعن أبي الدرداء قال : « من ا فقه الرجل إقبالة على : عماجتة »© حتى بقل على 
صلاته وقلبه فارغ » رواء السخاري . 


: الأحق بالامامة‎ ۱١ 


الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله » فإن اسْتَوّوا في القراءة فالأعم بالسنة » فإتف 
ا ب فالأقذم فة © فاق اتور | ؛ فالا كبر سنا . 


> فعن ابي سعيد قال : قال رسول الله يلل :إا كاو ثلائة فليؤسم أحدم‎ - ١ 
وأحقهم بالإمامة أقرؤم » رواه ه أحمد ومام والنسائي و اا‎ 
لحديث عمرو بن سامة » وفيه : « لمؤمك أكثرك قرآنا » . ش‎ 

+ وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله رق : « يوام القوم أقرؤم لكتاب الله» 
فإن كانوا قي القراءة سواءً » فأعامهم » بالسنة > فإن كنوا في السنة سواه > فأقدمهم 

عر عزن زرا ف امسر بيو ا واي ولا ومن الرجل الرجل في 
سلطانه » ولا تتقعد” في بينه على تتكثر مته إلا بإدّنه » . وقي لفظ : ولاؤامن 
الرجل” الرجل في أهله ولا سلطانه » رواه أحمد ومسل © وروآاه سعد بن منصور > لکن 
قال فبه : « لا يوم الرجل” الرحل ف سلطانه إلا بإدنة > ولا قعد على تكرمته في بيته 
إلا بإذنه » . ومعنى هذا أن السلطان e‏ وا مجلس وإمام الجلس احق 
بالإمامة من غيره > مالم يأذن واحد منهم . فعى أب هربرة عن التي مل قال : «الايجل 
لرجل يؤمن الله واليوم الآخرر أن بوم قو إلا بإذنهم »> ولا تَخصٌ نفسه بدعوة 

دونهم فإن فعل فقد خانهم ۽ » رواه أبو داود . 1 


5 من تصح إمامتهم : 
تصح إمامة الصبي المميز » والأعمى » والقائم بالقاعد » والقاعد بالقائم 2 والمفترض . 
لفل © لشفل المنتوض © :والتوظن» ال > والمتيمم باتوضىء > وا مسافر بلمقم > 
والمقم بالمسافر دو اشرق لقاع م لفطل رد MS‏ وله من العمر 0 
بحم يرن انو مجلم رسول الله یت ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم 
ET‏ > وصلى رسول الله لثم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاع دا » 
وصلى في بيته جالسا وهو مريض > 'وصلى وراءه قوم قياما > خاشار إليهم أن اجلسوا» ‏ 


. التكرمة : ما يفرش لصاحب المنزل وييسط له خاصة‎ - ١ 
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فاما انضرف قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا ركع فار كعوا» وإذا رفع فارفعوا» 
وإذا صلى جال فصلوا جلوسا وراءه). وكان معاذ يصلى مع الني لر عشاء الآخرة » 
ثم برجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة » فككانت صلاته له تطوعا وهم فريضة العشاء . 
وعن حجن بن الأدارتع قال : أتيت الني ن وهو المسجد فحضرت الصلاة” » 
فصلى وم صل" فقال لي : « ألا صليت » ؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرِحل ثم 
أتيتك . قال : إذا حت فصل معبم واجعلما نافلة . ورأى رسول الله یتر رجلا يصلي 
وحده فقال : « ألا رجل بتصدق على هذا فيصلى معه » . وصلى عمرو بن العاص إماماً 
وهو متيمم وأقره الرسول لث على ذلك » وصلى رسول الله لر بالناس بمكة زمن الفتح 
ر كعتين ر كعتين إلا المغرب » وكان يقول : با أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين 
فإنا قوم سفر” . 

وإذا صلى المسافر خلف المقم أتى الصلاة أربعاً ولو أدرك معه أقل من ر كعة > فعن 
ابن عباس أنه ستل : ما بال المسافر يصلي ر كعتين إذا انفرد وأربعا إذا اثتم بمقم ؟ فقال : 
تلك السنة . وني لفظ أنه قال له موسى بن سامة : إنا إذا كنا مك صلمنا أربعا وإذا 
رجعنا صلبنا ر كعتين . فقال تلك سنة أبي القامم م . رواه أحمد . 


: من لا تصح إمامتهم‎ - ٠ 
. وقالت المالكية : تصح إمامته للصحيح مع الكراهة‎ 
: استحباب إمامة المرأة للنساء‎ - ١٤ 

فقد كانت عائشة رضي الله عنما تؤم النساء وتقف معبن نى الصف > وكانت أ 
تفعله > وجعل رسول الله ملع لام ورقة مؤذنا يؤذن لها وأء. ها أن تسؤم أهل دار 
الفرائض . 
٠‏ _ إمامة الرجل النساء فقط : 

روى أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن أن ابي بن كعب جاء الى البي للا 


۷ س مذهب إسحاق والأوزاعي وان المنذر والظادرية أنه لا نيجوز اإقغداء القادر على القمام بالجالس لعذرء 
بل عليه أن يحلس تبعا له » هذا الحديث . وقيل إنه منسوخ . 
؟ - كن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريح . 


0# يزيت کاقتد اء من به ساس عن يه انفلات 2 5 


فقال : يا رسول الله عملت اللملة عملا . قال : « ماهو »؟ قال : نسوة معي في الدار . 
لن إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا ؛ فصلمت ثانا والوتر. فسكت الني مَل . قال : 
فرأينا سكوته رضاً 
6 - كراهة إمامة الفاسق والمتدع : 
- روى البخاري أن ابن حمر كان يصلي خلف الحجاج . وروى مسل أن أبا سعيد الخدري 
صل خلف مروان صلاة العيد » وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معبط 
- وقد كان یشرب اھر“ وصلى بهم يوما الصبح أربعاً » وجلده عئان بن عفان على ذلك 
وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن ابي عسيد » وكان متيما د بالإلحاد وداعا إلى 
الضلال » والأصل الذي ذهب إلمه العاماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته 
لغيره > ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة ة خلف الفاسق والمبتدع ؛ لما رواه أبو داود وابن 
حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري . عن السائب بن خلاد أن رجلا أم قوماً فصق في 
القبلة ورسول الله بلق بنظر إلبه > فقال رسول اله ع لان ل قار 
بمد ذلك أن يصلي بهم ؟ قتفوة وا خرو تقول الني لتر فذكر ذلك للني فقال : 
انعم . 5 . إنك آذيت الله ورسوله » . 
¥\ جواز مفارقة الامام لعذر : 
يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنبة المفارقة ويتمبا وحده إذا أطال 
الإمام الصلاة . ويلحق ,هذه الصورة حدوث مرض أو خوف ضياع مال أو تلفه أو فوات 
رفقة أو حصول غلبة نوم > ونحو ذلك . لما رواه الجاعة عن جاير قال : كان معاد يصلي 
ا ا و 
ممه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له : نافقت بأ 
فلان » قال : ما نافقت ©» ولكن لات رسول لله لړ فأخبره ؛ فاتي الني ر لدم فذ كر 
له ذلك ففال + و أفتكان أنت ا معاد أفتات أنت. معاذ ..: ا 
وكذا» . 
م١1‏ . ماجاء في إعادة الصلاة مع ١‏ لجماعة ٠‏ 
عن يزيد بن الأسود قال : صلينا مع الني ملل الفجر عنى فحاء رحلان حتى وقفا 
على رواحلها » فأ مر النبي م فجيء بها تسَر'عَد” فر ائصېافقال لها : وما متعك) أن 


. لا يصلي لم : نفي بمعنى النبي‎ - ١ 
. ؟ - أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الْنوف‎ 


۲۰١ 


تصليا مع الناس ... ألسها مسامين »؟ قالا : « بلى يا رسول الله إنا کنا قد صلمنا في 
اا » . فقال لها : « إذا صليةا.في رحالكا ثم أتيا الإمام فصلما معه فإنها لك نافلة » 
رواه أحمد وأبو داود . ورواه النسائي والترمذي بلفظ : « إذا صليها في رحالكا ثم 
أتبةا مسجد جماعة فصليا معهم ؛ فإنها لكا ذفلة » . قال الترمذي : حديث جسن صحيح 
وصححه أيضا ابن السكن . Al‏ 

ففي هذا الحديث دلمل على مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع لمن مني الفرض في 
اة أو ردا إذا أدرك جماعة أخرى في المسجد . وقد روي أن حذيفة أعاد الظبر 
والعصر والمغرب ؛ وقد كان صلاهما في جماعة » كا روي عن أنس أنه صلى مع أبي موسى 
الصبح في المر'بد”" ثم انتبيا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة فصلبا مع المغيرة بن شعبة. 
وأما قول الرسول بلي في الحديث الصحمح : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين » . فقد قال 
ابن عبد البر : اتفق أحمد وإسحاق أن ذلك أن يصلى الرجل صلاة” مكتوبة عليه ثم 
يقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضاً . وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة 
اقتداء بالني في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في البوم مرتين لأن الأولى فريضة 
والثانية نافلة ؛ فلا إعادة حمنئد . أ ٠‏ ش 
9 استحباب انحر اف الامام عن يمينه أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاه(©: 

لحديث قتيضة بن هلب عن أبيه قال : كان النبي بلي يؤمنا فينصرف على جانبيه 
جميعا » على ننه وعلى شعاله, رواه أو داود وابن ماحة والترمذي وقال 5 حددث حسن . 
وعليه العمل عند أهل العم أنه ينصرف على أي جانسه شاء . وقد صح الأأمران عن النبي 
ملت وعن..عائقة أن النبي َلثم كان إذا سل م بقعد إلا مقدار ما يقول : « اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تار كت 5 دا الجلال والإكرام 00 أحمد ومسم والترمذي وابن 
ماجة . وعند أحمد والبخاري عن أم سامة قالت : « کان رسول الله مَل إذا سلم قام 
النساء حين يقضي تسليمه وهو يمككث في مكانه يسيراً قبل أن يقوم. قالت : فرى - وال 
أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدر كبن الرجال . ' 
-٠‏ علو الامام أو المأموم ۰ 

يكره أن يقف الإمام أعلى من المأموم» فعن أي مسعود الأنصاري قال: وين سول 


. ) المربد : موضع تجفيف الحبوب والتمر ( الجرن‎ - ١ 

۲ - وبعد المغرب والصبح لا يلتقل حتى بقول: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الجد 
. يحي ويمبت وهو عل كل شيء قدير » عشرا ؛ لأن الفضية الترتبة عل الفمل مقيدة بقوها قبل أن يشي رجله . 
ان 


اله حل أن يقوم الإمام فوق شيء والناس” خلفه » يعني أسفل منه » رواه الدارقطني 
وسكت عنه الحافظ في التلخيص . وعن همام بن الحارث أن حذيفة م الناس بالمدائن على 
وكان7')فأخذ أبو مسعود بقسيصه فجبذط"افاما فرغ من صلاته قال: الم تعلم أنهم كانوا ينون 
عن ذلك ؟ قال : بلى » فذكرت حين جذبتي . واه أنق داود والشافعي والسبقي 
وصححه الجا کر وابن خزية وابن حبان . 

فإن كان للإمام غرض من ارتفاعه على المأموم فانه لاكراهه حمنئذ . فعن سبل بن 
سعد الساعدي قال : « رأيت النبي ملق جلس على المنير أول يوم وضع فكبر وهو 
علبه ثم ركع ثم نزل القہقری" وسجد في أصل المنبر ثم عاد » فاما فرغ أقبل على الناس 
فقال : «أا الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعاموا صلاتي » رواه أحمد والبخاري 
ومسلم . 

وأما ارتفاع المأموم على الإمام فجائز . لما رواه سعيد بن منصور والشافعي والبيبقي 
وذكره المخاري تعلىقا عن أبي هريرة أنه صلى على ظبر المسحد بصلاة الإمام . وعن 
أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن بين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف 
على المسجد بالبصرة فكان أنس مجمع فيها ويأتم بالإمام > وسكت عله الصحابة . رواه 
سعمد بن منصور في سننه . قال الشوكاني : « وأما ارتفاع المؤتم فان كان مفرطا بحيث 
يكون فوق ثلامائة ذراع على وجه لا يكن الموتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع 
من غير فرق بين المسجد وغيره > وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم 
دلبل على المنع » ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه . 
١‏ - اقتداء المأموم بالأمام مع الخائل بينها : 

يجوز اقتداء الأموم بالإمام وبين حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع . قال 
البخاري : قال الحسن : لا باس أن تصلى وبينك وبينه نهر . وقال أبو جاز : يأتم بالإمام 
وإن كان بين طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام » انتبى . وقد تقدم حديث 
صلاة النبي مم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصاون بصلاته . 
٢‏ _ حكم الإئتمام بمن ترك فرضا : 

تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا أتم المأموم وكان غير عام با تر که 


. المدائن : مدينة كانت بالعراق . دكان : مكان مرتفع . ؟ - جمذه : أخذه بشدة‎ ٠ 
. القبقرى : المشي الى الخلف . ع - أفتى العاماء بعدم صحة الصلاة خلف الرادم‎ - + 
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الإمام » لحديث أبي هريرة أن النبي مَل قال : « 'يصلون بم > فان أصابوا فلع ولمم > 
وإن أخطأوا فلك وعليبم » رواه أحمد والبخاري . وعن سبل قال : سمعت رسول الله 
لتو يقول : « الإمام ضامن فإن أحسن فله وهم > وإن أساء فعليه » يعني ولا عليهم » 
رواه ابن ماجة. وصح عن تمر أنه صلى بالناس وهو حَنْنئب» وم يعلم» فأعاد ول يعيدوا. 
۳ - الاستخلاف ٠‏ 

إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كأن ذكر أنه محدث » أو سبقه الحدث فلء أن 
يستخلف غيره لمكمل الصلاة بالمأمومين . فعن جمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما ببني 
وبين حمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فا هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلنى 
أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول عمر عمد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى يهم صلاة 
خففة . رواه البخاري . وعن أبي رزين قال : « صلى علي ذات يوم فرعف فأخذ بيد 
رجل فقدمه ثم انصرف » رواه سعد بن منصور . وقال أحمد : إن استخلف الإمام فقد 
استخلف صر وعلى » وإن صلوا وأحندانا فقد 'طعن معاوية وصلى الناس و'حْدانا من 
حيث طعن » ونوا صلاتهم . 
٤‏ من أم قوماً يكرهونه : 

جاءت الأحاديث تحظر أن يوم رجل جماعة وهم له كارهون > والعبرة بالكرامة 
الكراهة الدينية التي نها سبب شرعي » فعن ابن عباس عن رسول الله مم أنه قال : 
« ثلاثة لا ترفع صلاتهم قوق رءوسهم شبرا : رجل أم قوم وهم له كارهون » وامرأة باقت 
وزوجبا علمبا ساخط > وأخوان متصارمان » رواه ابن ماجة > قال العراق : إسناده 
حسن . وعن عبد الله بن مرو أن رسول الله َر كان يقول: « ثلاثة” لا يقبّل الله منهم 
صلاة" : من تقدّم قوماً وم له كارهون » ورجل أتى الصلاة دبارً”2» ورجل اعد 
تحراره »20 رواه أبو داود وابن ماحة . قال الترمذي : وقد كره قوم أن يؤم اسل 
قوم وهم له كارهون > فإذا كان الإمام غير ظال فنا الإثم على من كرهه . 

موقف الإمام والمأموم 

: استحباب وقوف الواحد عن يين الامام والاثنين فصاعداً خلفه‎ -١ 

لحديث جابر قال : قام رسول الله َم لنُصل فجئت فقمت على يساره فأخذ بدي 


, الدبار : ان يأتيها بعد ان تفوته . ؟ - اتخذ عبده المعتق عبداً‎ - ١ 
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رو 


فأدارني حتى أقامني عن ينه ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله علا فأخذ 
بأندينا ہا قدفنا حتى أقامنا حلقه رواد مسلم وأو ذاوة.. 

وإذا حضرت المرأة* الجاعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تلصف معهم فلات 
خالفت صحت صلاتها عند الجمبور. قال أنس: صليت أن ويتم في بيتنا خلف النبي مَل 
وأمي ا 'سلَيْم خلفنا » وي لفظ : فَصُفقئت' أن واليتم خلفه > والعجوز من ورائنا. 
رواه البخاري ومسلم . 
؟ - استحباب وقوف الامام مقابلاً لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنبي منه : 

لحديث أبي هريرة أن النبي عله قال : « وآسّطوا الإمام وسدوا الل »27 رواه 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . وعن ابن مسعود أن النبي لت قال : « لي 
منك أولوا الأحسلام والنشّى > ثم الذين يلونهم > قر الذي بادنهم ولا وات 
الأسواق »7 رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وعن أنس قال : كان رسول الله 
مل بحب أن عليه المباجرون والأنصار لبأخذوا ا 
والحكمة في تقدم هؤلاء لبأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنسبه إذا أخطأ ودستخلف منهم 
إذا احتاج إلى استخلاف . 
*- موقف الصبيان والنساء من الرجال : 

كان رسول الله علق جعل الرجال قدام الغامان » والغامان خلفبم “ والنساء خلف 
اة ي رواو ايد وأو داود . وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول 
الله بر قال : « خير صفوف الرجال ر 4 ور مااع ها وار صقرت الا 
كخرها وشرها أولها » . 

وَإِنا كان خير صفوف النساء آخرها لما فى ذلك من المعد عن مخالطة الرجال مخلاف 
الوقوف في الصف الأول فإنه مظنة اتخالطة 1 : 
+ صلاة المفرد خلف الصف ١‏ 

من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فمه الركوع مع الإمام صحت صلاته . 


. الخلل : ما بين الاثنين من الاتساع‎ - ١ 

۲ - ليليني : اي ليقرب مني . والنبى جمع نبية : وهي العقل . والأحلام والنهى :عنى واحد 5 
> - هيشات الأسواق : اختلاط الأصوات كا يقع في الأسواق . 

. وإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال في الصف‎ - ٤ 


°0 


فعن أبي بكرة أنه انتهى إ إلى النبي ره وهو راكع > فر كم قبل أن يصل إلى الصف » 
فس كر ذلك للنبي يَف فقال :.ه زادك الله حرصا ولا تعد »0 روا أحمد والبخاري 
وابو داود والنسائي ٠‏ وما.من صلى منفرداً عن الصف فان الجمهور يرى صحة صلاته مع 
الكراهة. . وقال أحمد وإسحاق :واد وابن أبي ليلى وو كسم والحسن بن ي 
وابن المنذر : من صلى ر كعة. كاملة:خلف الصف بطلت صلاته . فعن وائصة : وول 
الله عينم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعمد الصلاة رواه الخسة إلا 
النسائي وولف ا E NS‏ 
فقال : يعمد الصلاة, 1 :. وحسن هذا الحديث الترمذي » وإسناد أحمد جد .. وعن ۽ علي 
ابن شيبان أن رسول الله نو رأى رجلا يصسلىي خاف ا انصرف 
الرجل فقال له : « استقبل صلاتتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف » رواه أحمد وابن 
ماجة والبيبقي» قال أحمد حديث حسن وقال ابن سيد الناء ن : رواته ثقات معروفون. 
وتمسك الجمبور نحديث أبى بكرة قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره 
| النبي ملل بالإعادة فيحمل الأمر بالإعادة على جبة الندب مبالغة في الحافظة على مأ هو 
الأولى » قال الكيال بن امام : و حمل أمتنا حديث وابصة على الندب وحديث على بن 
تيبان على نفي الكيال ليوافقا حديث أبي بكر » إذ ظاهرء عدم ازوم الإضادة لمحم 
أمره بها . ومن حصر ولم يجد سعة في الصف ولا فرجة فقيل : يقف ae‏ له 
جذب أحد وقيل يحذب واحدأ من الصف عالا بالحم بعد أن يكير تكبيرة الإحر 
ويساحب للمحذوب موافقته . 
1ن .وية الصفوف وسد الفرج : 

: م أن بأ مر دنسوية ا قبل الدخول في لساري لي 
أنس أن الي مآ ْو كان يقبل علينا بوجبه قبل أن يكبر فقول E‏ 
واا یو ٠‏ وروياعنه أن الني مر قال : : د سّووااصفؤفتم فإن تسوية 
الصف من مام الصلاة » . وعن النعان بن بشير قال : كان رسول الله عله بسوينا في 
الصفوف کا بوم القدح) حتى إذا ظن أن" قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا اقل ذات 
بوم بوجبه إدا رجحل منتمن” بصدره"فقال : « لتس ن صفوفکلم ا لسخالفقن 
له بين وجوهم ٠رواء‏ الجسة وصححه القرمذي و مد ا 


5 رقيل‎ ٠ قيل لا تعد في تأخير المي. إلى الصلاة » دقيل لا تعد إلى دخولك في الصف رانت راكع‎ - ١ 


لا تعد إلى. الإتيان إلى الصلاة مسرعاً . : ؟ - الفرض من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف . 
٣‏ - ملتبذ : أرز. 4 - والمراد من مخالفة الوجوه : حصول العدارة والتنافر والبغضاء , 


ا 


به عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ر : : «سوءوا صفوفك > وحاذوا بين مناكبك”") 
لمنوا في آيدي إخوانكم وسدوا الخلتل فإن الشطان بدخل فا بينكم عنزله 
الاحّذّتف 48 وروى أو داود والنسائي والسقي عن أنس أن الني لر قال : «أتموا 
الصف المقدم ثم الذي يليه ہا کان من نقص فليكن في الصف المؤخر » . وروى البزار 
دسند حسن عن ابن عمر قال : «همامن خَطلوة أعظم أجراً من خطوة مشاها رجل إلى 
فرجة في الصف فسداها» . وروى النسائي والحاك وابن خزعة عنه قال : قال رسول الله 
مل : « من وصل صفا و SS‏ . وروى الماعة إلا المخاري 
والترمذي عن حابر بن سمرة قال : علمنا رسول الله ملت فقال : : « ألا تصفون کا 
تلصف الملائكة عند را » ؟ فقلنا : 1 كيف تصّف الملائكة عند ربها ؟ 
قال : « يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف » . 
٦‏ - الترغيب فى الصف الأول وميامن الصفوف : 

تقدم قول رسول الل ملل : ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم جدوا إلا 
أن يَدْتسمُوا عليها لاستبموا » الحديث . وعن أبي سعبد الخدري أن رسول الله لت 
رأى في أصحابه تأخراً عن الصف الأول فقال هم : « تقدموا فائتموا بي وليأتم بع من 
وراءكم » ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرثم الله عز وجل » رواه مسلم والنسائي وأبو 
داود وان اة كوورق أو داو ةوان ع ماحة عن عائشة قالت : قال رسول الله ملم : 
و إن الله وملائكته يصاون على الذين يصاون على ميامن الصفوف » . وعند أحمد والطبر.اني 
دسند صحمح أن أمامة أن الي ملم قال : « إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول » . قالوا : با رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « إن الله وملائكته يصاون على الصف 
الأول » . قالوا : با رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « وعلى الثاني » . 


۷ التبليغ خلف الامام : 
ستحب التبلسغ خلف الإمام عند الحاجة إليه به بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين . 
أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فو حمتئد بدعة a‏ ياتفاق الآثمة . 


المساحد 


9 أي اجملوا يعضبا حذاء يعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذيا وموازيا منك 
الآخر . ؟ ‏ الحذف : أولاد الضأن الصغار . 
¥ 


المسامين أدر كته الصلاة فليصل” حيث أدر كته . قال أو ذر : قلت : يا رسول الله أي 
مسجد وضع في الأرض أولإ ؟ فال : : «المسجد الحرام ns‏ الي وام 
المسجد الأقصى » . قلت : »م بينها ؟ قال UE‏ . ثم قال : « أينا أدر كتك 
الصلاة فصل فبو مسحد » ا ا 


ج - فضل بنائها : 
١‏ عن عؤان أن النبي ملم قال قال : « من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الل 
له بيتا في الجنة » متفق علمه . 


٣‏ - وروی أحجمد وار بن حبان والبزار دسند مح عن ابن عبان انلدي يكل 
قال : : «من بنى للم مسجداً ولو كمغحّص قطاة لضا بنى الله له بيتا في الجنة » . 


*- الدعاء عند التوجه اليها ٠‏ 

يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد ما يأقي : 

١‏ - قالت أم سامة : كان رسول الل ری إذا خرج من بيه قال : : سم اش 
توكلت على الله اللهم إني أعوذ' بك أن" أضل” أو أضّل” » أو أزل“ أو أزرء » أو أظلمً 
sS‏ يخبل علي STS‏ 
عار : e‏ باسم الله » تو كلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا 
يالله . بقال.له : سيك !.. هديت » و كفت ©» ووقىت . وتنحى عنه الشطان » . 

٣‏ - روى البخاري ومسل عن ابن عباس أن النبي” مده خرج إلى الصلاة وهو 

يقول الهم ل قلي .ورا يوق یور وو ميض رر وطن ا 
رأ » وختلشي فوراً ‏ وفي عصبي فورا » وني ي فور » وفي دمعي ورا » وفي شعري 
نورا» وي شري نورا. ٠‏ دفي رواية لمسم : اللبم اجعل في في قلبي نورا» وفي لساني نورا » 
واجعل في سمعي نورا وني بصري نوراً “ واجعل من خلفى نوراً © ومن أمامي نوراً » 
واجعل من فوقي نوراً » ومن تحتي نوراً » الليم اعطني ورا » . 


. المفحص : الموضع الذي تبيض فيه القطاة . والقطاة : طائر‎ - ١ 
. ؟ - يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجاً إلى المسجد أو إلى غير المسجد‎ 


۲۰۸ 


۽ - وروی أحمد وابن خزعة وابن ماجة وحستنه الحافط عن أبي سغيد أن النبي 
مَل قال : إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال : « اللبم إني أسألك بحتى السائلين 
علاك وى" ممشاي هذا » فإني ل أخرج أشسراً ولا بطر(" ولا راء ولا سمعة”» 


ذنوبى إنه لا يغفرً الذنوب إلا أنت وک الث به سبعين ألف ملك يستغفرون له > وأقبل 


الله عليه بوجبه حتى يقضي صلاته » . 


4 الدعاء عند دخوطا وعند الخروج مها : 

سن لن أراد دخول المسحد أن يدخل برجله الممنى ويقول : أعوذ باه العظم 
وبوجبه الكري > وسلطانه القدم > من الشبطان الرجم > سم الله » اللبم صل على حم : 
اللبم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحتك . وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى 
ويقول : يسم الله » اليم صل على محمد * اللبم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك > 
اللبم اعصمني من الشيطان الرجم . 


ه ‏ فضل السعي اليها والحلوس فيها : 


خم ار ويا تن وا ی هريرة أن النبي لثم قال : « من غدا الى المسحد 


ورا اعد ال له اخنة ل كاما غدا وراح . 


ود وروی إحمد واين ماحة وأبن خزية وابن حبأن والترمذي زو اک 
r 7 3‏ اانه “ . 2 ا j a‏ لله 
وصحّحه عن أبي سعيد أن النبي ر قال : « إذا رايتم الرجل يعاد المسحد فاشيدوا 


له الإعان » . قال الله عز وحل : 7 إا تمر مسا حد الله من امن بألله والموام 
الآخر ». 

مع وروی مسر عن آي رر أن التي لقع فال + د من تطبر في بدته ثم مشي بى 
بىت من سوت الله لىقضي فريضة من فرائض ارش كانت 'خطواته إحداها تحط خطيئته 


3 5 
والأخرى ترفع درجته )0 . 


غ ‏ وروی الطبراني والبزار دند صحبح عن أبي الدرداء أن النبي لتم قال : 


- الأشر والمطر : جحود النعم وعدم شكرها . 


۲ - من غدا إلى المسجد وراح : أي ذهب ورجع . والنزل : ما يمد للضيف . 


۲۰۹ 145 


« المسجد بدت كل” نقي_ وتكفتل ل الله لمن كان المسجد بيته بالرتوح والرحمة.والجواز على 
الصراط إلى رضوان الله : إلى الجنة » . 

ه - وتقدم حديث : « ألا أدلم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات» . 
5 تحية السحد ٠‏ 

روى اللماعة عن أبي قتادة أن النيبي عله قال : « إذاجاء أحدكم المسجد فلمصل 
سجدتين من قبل أن يجلس » . 
۷- أفضلها : 

١‏ - روى البيبقي(» عن لجا بر ر أن النبي يليه قال : « صلاء في المسحد الخرام مائة” 
ألن صلا » » وصلاة د يت امس خا مل" 


صلاة في فما سواه من ااه إلا االسجد ا e‏ ا الحرام أفضل من 
صلاة في مسحدي هذا مأنة صلا i‏ 


7 - وروی الجماعة أن إل لبي د قا « لا تشد ال حال إلا إلى ثلاثة مساحد : 
لامر ؛ وسجدي هذا والسجد لأقمى ‏ . 


5خ روئ امت وأبو داوذ والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان عن أنس أن 
الي عتم قال : : « لا تقوم الساعة حتى يتماهى الناس , بالمساجد » . ولفظ ابن خزية : 
, م زمان يتساهون بالمساجد””اثم لا يعْمرونا إلا قلملآ» . 

؟ - وروی أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عماس أن النبي عَلِنَهِ قال : 
« ما أمرت” ر بتشييد المساجدٍ 7 ٠.‏ زاد ابو داود : قال ابن عباس : « لتزخر فلتباما 
زخرفت المبود والنصارى 

* - وروی ابن خزعة وصححه : أا اد بشاء المساحد فقال : :أ كن اننا 1 

من المطر©) »و وإياك أن تحمّر أو تصفر فتفتن الناسر©» ES‏ 


سس 


. بتياهون : يتفاخرون‎ - ١4 5 حسنه السيوطي‎ - ١ 
7 0 ا‎ 200000000 


1۰ 


هب تنظيفها وتطييبها : 
وروى أحمد وأو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد عن عائشة 
أن الغنى بل أمر ببناء المساجد في الدور © آم ب أن نظف وتأطمب . 


ولفظ أبي داود : « كان بأمرنا بالمساحد أن تصنعبها في دورنا ونصلح صنعتها 
ونطبرها » وكان عبد الله حمر المسحد إذا قعد على المنمر » . 


۶ 8 0 03 ے۶ 15 5 
۽ - وعن أنس قال : قال رسول الله مه : « عرضت علي احور أمتى حتى القذاة 
مخ رجا الرجل من المسحد » رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزعة . 
٠‏ - صيانتها . 


المساجد بوت العبادة فيحب صيانتها من الأقذار والروائح الكرية . فعند مسل 
أن النبي ملل قال : ر إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الول ولا القّذر > إنما 
هي لذ کر الله EOE‏ وعند أحمد دسند صحيح أن النبي للك قال : « إذا 
تنحم أحدكم فلىغىب امت أن تصب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وروی هو 
والبخاري عن أبي هريرة أن النسي ي قال : « إذا قام احدكم في الصلاة فلا يبصقن 
أمامه فإنه يناجمه الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه » ولا عن بمبنه فإن عن يمينه ملكا 
ولبصلق عن بساره أو تحت قدمه فتبّدفنها » . وني الحديث المتفق على صحته عن جابر 
أن النبي ملت قال : « من أكل الثوم والبصل والكراث7© فلا يقررن مسجدنا فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم » . وخطب عمر بوم الجمعة فقال : إنكم أها 
الناس تأكلون من شجرتين لا أراهها إلا خبيثتين : « البصل والثوم » لقد رأيت رسول الله 
َل إذا وجد ريحها من الرجل أتمر” به فأخرج إلى البقيع » فمن أكلها يتل طبخاء 
رواه أحمد ومسا والنسائي . 


1 كراهة نشد الضالة" والبيع والشراء والشعر‎ ١ 


فعن أبي هريرة قال : قال سوؤك اله ل « من سمع رجلا بنشد ضالة في المسحد 
فلىقل : لا ردها الله علمك فإن المساجد ل تبن لهذا » es‏ عل 


و - اكل هذه الأشياء مباح إلا انه يتحمم على من اكليا المعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب 
رائحتها . ويلحق بها الروائح الكرية كالدخان والتجدؤ والبخر . 


I 


:قال : « إذا رايم من يبع أو يبتاع في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تحارتك » رواه 
النسائي والترمذي وحسلنه » وعن عبد الله بن حمر قال : « نبى رسول الله يلير عن 
الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة » وني عن 
التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة » رواه الجسة وصححه الترمذي . 


والشعر المنبي عنه ما اش ل على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك . أما 
ما ا أو مدنا الإتلام اوا علب ون لا او © فن أبن ران غ 
مر بحسان ينشد في ا.سجد ملحظ إلمه22 فقال : « قد كنت أنشد فبه وفبه من هو خير 
منك . ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالل" أسمعت رسول الل علِنه يقول : 
« أجب' عني “ اللهم أده بروح ألادس”"؟ قال : نعم » متفق عليه . 
6 السؤال فيها : 

قال شيخ الإسلام ابن تة : أصل الال حرم في المسجد وغيره إلا لضرورة 
فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ول يؤذ أحداً كتخطيه الرقاب ول يكذب فيا برو 
ول يحبر جبراً يضر الناس كأن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون عمسا يشغلمم 
به حاز 
4 حار . 


۳ - رقع الصوت فيها ١‏ 


بحرم رفع الصوت على وجه بشوش على المصلين ولو بقراءة التران . ويستثنى من ذلك 


E EE‏ ال - e‏ 1 ات ل 
در س العم 4 فعن ابن مر إن الي ا سوج على الناس وهم تصلون وقد علت أصواتهم 
بالقراءة فقال : « إت المصلي يناجي ربه عز وجل فلمنظر بم يناجيه ؟ ولا حبر بعضك على 
بعص بالقر ان 3 رواج اة سند صحح © وروي عن ابي سعيد الخدري أت النبي ميت 
اعتکف تي المسحد فسمعبم جهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : « ألا إن كلم مناج 


وا فلا يؤدين بعضك بعضاً ولا يرفع بعضک على بعض في القراءة » ورواه أو داود 
والنسائي والمبهقي والما ج وقال صحيح على شر ط الشيخين . 


قال النووي : جوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرما في 


. فلحظ إلبه : اي نظر إلبه شزرا‎ - ١ 
, روح القدس : جيبريل‎ - ٣ . ؟ - انشدك بالل : اي اسأنك بال‎ 


1۲ 


المياحات وإن جصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا: لحديث جابر بن سمرة قال: و کان 
رسول الله به لا يقوم من 'مصلا”.' الذي صلى فبه الصبح حتى تطلع الشمس فاذا طلعت 
قام». قال : « وكانوا يتحدثون فأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم » » 
أخرجه مسلم . 
١٠٠‏ - إباحة الأكل والشرب والنوم فيها : 

فعن ابن عمر قال : كنا في زمن رسول الله ل تنام في المسجد نتقيل. فى ونحن 
شاب ٠.‏ وقال النووي : ثبت أن أصحاب الصّفّة والعْرنّينَ وعلباً وصفوان بن أمبة 
وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد . وأن ثامة كان يبيت فبه قبل إسلامه . 
كل ذلك في زمن رسول الله عَلِقَه. قال الشافعي في الآم: وإذا بات اللشرك في المسجد فكذا 
المسلم . وقال في المخحتصر : ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام . 
وقال عبد الله بن الحارث : كنا تأكل على عبد رسول الله قر في المسجد الخبز واللحم . 
رواه ابن ماحة سند حسن . 
5- تشبيك الأصابع : 


يكره تشببك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها ولا يكره 
فما عدا ذلك ولو كان في المسجد . فمن كعب قال : قال رسول الله لے : « إذا توضأ 
أحّداكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى السجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في 
صلاة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وعن أبي سعيد الخدري قال : دخلت المسجد 
مع رسول الله ملقم فإذا رجل جالس وسط المسجد نتيا 'مشبّكا أصابعه بعضها على 
بعض فأشار البه رسول لله لر فلم يفطن لإشارته . فالتفت رسول الله بلقم فقال : « إذا 
كان أحد كم في المسجد فلا يشبكن” فإن التشبيك من الشيطان > وإن أحدكم لا يزال في 
صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه » رواه أحمد . 
١‏ الصلاة بين السواري : 

يحوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري لمارواه المخاري ومسل عن ابن تمر : 
« أن النبي لتر لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين » . وكان سعيد بن جبير وإبراهم 
التسمي وسويد بن 'غفئلة يؤمُون قومهم بين الأساطين . وأما المؤتون فتكره صلاتهم 
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بينها عند السعة يسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضيق . فعن أنس قال :. كنا 
نى عن الصلاة بين السواري ونلطشره' عنها . رواه الجا م وصححه . وعن معاوية بن 
قر ة عن بيه قال كا تين أن ضف" بين السواري على عبد رسول الله عل 
ونطرد عنها طرداً » رواه ابن ماجة وفي إسناده رجل ېول . وروی سعيد بن منصور 
في 'سننه النبي عن ذلك من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة . قال ابن سمّد الناس : 
ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة . 
المواضع الممى عن الصلاة فيها 

ورد النبي عن الصلاة في المواضم الآتبة : 
8 اماد المقبرة : 

فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن SEE‏ للحن الل الو 
والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وعند أحمد ومسل عن أبي مر'ثد الغنوي 
أن النبي مل قال : «لاتصلوا إلى القبور ولا تجلسوا علا » ٠‏ وها اشا عن 
عندت بن غين ا الل قال + : معت رسول الله بف قبل أن يموت بخمس يقول : 
« إن من بام كو يتخذون قنور أنبياهم وقاشي صاجده ألافلا تتخذوا 
القبور مساجد » إني انها عن ذلك » . وعن عائشة : أن أم سامة د کرت لرسول الله 
يدر كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال ها مارية فذكرت له ما رأته فمبا من الصور فقال 
نر : « أولئك قوم” إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل” الصالح بوا على قبره 
مسجداً وصّوروا فبه تلك الصور أولئك : شرار الخلق عند الله » رواه البخاري ومسل 
والنسائي . وعنه ّي أنه قال : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين علا المساجد 
والسرج » . وحمل كثير من العاماء النبي على الكراهة سواء كانت المقبرة أما م المصلي أم 
خلفه . وعند الظاهرية النبي محمول على التحريم “رأث الصلاة فى لقره لدف وعند 
لحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر أمّا ما فرها قبر أو قبران فالصلا: 
فيما صحبحة مع الكراهة إذا استقمل القمر وإلا فلا كراهة . 


١‏ - النهي عن اتخاذ القبر مسجدا من اجل الخوف من المبالغة في تعظم الميت والافتتان به فو باب 


سد الذريعة . 
5 هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه محال 0 فالأحاديث صحيحة وصريحة في حرم الصلاة 
عند القير سواء أ كان القبر واحداً آم اكش , 


4 


۲ الصلاة في الكئيسة والبيعة9" : 


وقد صل أبو مومى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة . ول يرى الشعبي 
وغطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا . قال البخاري : كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا 
ببعة فيها تقاثيل . وقد كلتب إلى عمر من نجران أنهم ‏ يحدوا مكانا أنظف ولا أجود من 
ببعة » فكتب : « انضحوها اء وسدار وصلوا فيها » . وعند الحنفية والشافعية القول 
بكراهة الصلاة فيها مطلقاً . ش ْ 


 *‏ الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام وفوق 
الكعبة ٠‏ 1 ش 

فعن زيد بن سير عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي ل نہ أن 'يصلى 
في سبعة مواطن : « في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريتق وني المام وني أعطان 
الإبل وفوق ظبر بيت الله » رواه ابن ماجة وعد بن حميد والترمذي وقال :. إسناده 
ليس بالقوي . وعلة النبي ني المجزرة والمزبلة كونها حلا للنحاسة فتحرم الصلاة فيم من 
غير حائل ومع الحائل تكره عند جمبور العاماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة 
النبي عن الصلاة في مبارك الإبل كونا خلقت من الجن > وقيل غير ذلك . وحم الصلاة 
في مبارك الإيل كالحكم في سابقه » وعلة النبي عن الصلاة في قارعة الطريق ما بقع فبه 
عادة من مرور الناس و كثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع وأما في 
ظبر الكعبة فلن المصلى في هذه الحالة بكون مصلا على الميت لا إلبه > وهو خلاف 
الآمر » ولذلك برى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكمبة» خلافا للحنفية القائلين بالجواز 
مع الكراهة لما فه من ترك التعظم . وأما الكراهة في امام فقيل لأنه حل للنجاسة 
والقول بالكراهة قول المبور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمدا والظاهرية وأبو ثور : 
لا تصح الصلاة فيه . 


الصلاة في الكعبة . 


الصلاة في الكعبة صحمحة لا فرق بين الفرض والنفل . فعن ابن حمر قال : « دخل 
رسول الله ملل البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب 
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لى لحا 


فاما فتحوا كنت أول من ولج فلقىت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم 
بين العمودين البانبين » رواه أحمد والشخان . 


السترة أمام المصل 
١‏ حكمها: 


يستحب لمصلى أن يبحمل بين يديه 'سترةء تملع المرور أمامه وتكفه بصره” عما 
وراشا لحديث أبي سعيد أن رسول الله مقي قال : « إذا صلى أحدك فليصل” إلى سترة 
ولمدان” منبا » رواه أبو داود وابن ماجة . وعن ابن عر أن رسول الله لتر كان إذا 
خرج يوم العبد أمر بالحربة فتوضع” بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك 
في السفر ثم اتخذها الآمر اء . رواه البخاري ومسل وأبو داود . ويرى الحنفية والمالكية 
أن اتخاذ السترة إما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد 
بين يديه فلا يستحب > لحديث ابن عباس أن النبي يړ صلى في فضاء وليس بين يديه 
شيء . رواه أحمد وأبو داود ورواه البيبقي وقال : وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن 
الفضل بن عباس . 
- بم تتحقن ١‏ 

وهي تنحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجبه ولو كان نهاية فرشه . فعن صبرة 
ابن معبد قال : قال رسول الله بر : « إذا صل أحد كم فليسنَةر' لصلاته ولو سهم » 
روآه اخ والحاكم وقال صحيح على شرط مسل . وقال الحيثمي : رجال أحمد ر.جال 
الصحيح . وعن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم ملت : « إذا صلى أحدك لحمل 
تلقام وجبه شيا > فإن ل يحد شيئا فليتنصب” عصا > فإن لر يكن معه عصا فلرخطة 
خظ ولا يضره هامر بين يديه » رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه » كا 
صححه أحمد وابن المديني . وقال السقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء 
الله . وروي عنه م أنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسحده وأنه صلى إلى شحرة وأنه 
صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة"'' و أنه صلى إلى راحلته كا صلى إلى آخرة الرحل . 
وعن طلحة قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك النبي ملي فقال : 
مؤخرة الرحل”'تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه » رواه أحمد ومسل 
وأبو ذاود وابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحبح . 


. يؤخذ منه جواز الصلاة إلى النائم وقد جاء نبي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث » ولم يصح‎ - ١ 
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٣‏ سترة الامام سترة للمأموم 

وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه » فعن عمرو بن 'شعَمب عن أببه عن جده قال : 
هبطنا مع رسول الله ملت من نة أذاخر"» فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه 
قملة ونحن خلفه فحاءت ا عمق بين بديه نما زال بدار ا(۳ حتى لصقى بطنه بالجدار 
ومرت من وراثه . رواه أحمد وأبو داود . وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان 
وأنا بومئذ قد ناهزت الاحتلا م24 والنبي لف يصلي بالناس نی مررت بان بدي بعص 
الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أذ واه 
الماعة . ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي الأموم وأن السترة إنما 
تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد . 

است ستحبات القرب منها 

قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينبا قدر 
إمكان السجود » و كذلك بين الصفوف وني الحديث المتقدم : ولمدان منها . وعن بلال 
أنه يل صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . زول ايت والنسائي . ومعناه 
للبخاري . وعن سبل بن سعد قال : كان بين 'مصلى رسول الله مَل مر الشاة . رواه 
البخاري ومسلم . 
ه ‏ تحريم المرور بين يدي المصل وسترته ٠‏ 

الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من 
a e 2‏ اد اس إلى أبي جم E‏ 
علا ليس قار ب مسي السو يتا عب لاد ا ا ا 
د)۰ رواه الجماعة . وعن زيد بن خالد أن النبي َلثم قال : لو يعلم المار بين بدي 


. الثنية : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضع قرب مكة‎ - ٠١ 


؟ - اليهمة : ولد الضأن . م« يدارا : يدافعها . 
»۽ - تهزت الاحتلام : أي قاربت الباوغ . ه - الرتع : الرعي . 


١‏ - قال ابو النصر عن بسر : لا ادري قال اربعين يرما او شهراً او سنة . وني الفتح : وظاهر الحديث 
يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يحد مسلكا بل يقف حتى يفرغ الصلي. من صلاته » ويؤيده قصة ابي 
سعيد الآتية . ومعنى الحديث ان المار لو عم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار ان 
دقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . 
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المصلي ماذا عليه كان لان يقوم أربعين خريفا خير له من أن ير بين يديه » رواه البزار . 
سند .صحيح . قال ابن القم : قال ابن حبان وغيره : التحرم المذ كور في الحديث إنما'' 
هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا م يصل إلى سارة فلا يحرم المرور بين يديه واځتج 
أبو حاتم(" على ذلك با رواه في صحمحه عن المطلب , بن أبئ وداعة قال : رأيت"النبي 
َه حين فرغ من طوافه أتى حاشة المطاف فصلى ر كعتين ولیس بينه وبين الطوافين 
أحد . قال أبو حاتم في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى 
إلى غير سترة > وفيه دليل واضح على أن التغليظ الدى روي في المار بين يدي المصلى إنما 
أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الدي يصلي إلى غير سترة دستتر دستتر بها . 
قال أبو حاتم : ذكر الببان بأن هذه الصلاة م تكن بين الطوافين وبين النبي بلي سترة . 
ثم ساق من حديث المطلب قال : رأيت النبي بل يصلي حذو الر كن الأسود والرجال 
والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سقرة . وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت 
SS‏ » ولا محر م المرور حمنئذ بين يديه ولكن 
الأولى تر که . 


ر المار بين يدي المصلى : 

إذا اتخذ المصلي سترة شرع له أن يدفع المار بين يديه إنساناً كان أو حبوانا » أما إذا 
كان المرور خارج السقرة فلا يشمرع الدفم ولا يضره المرور . فعن حميد بن هلال قال : 
بينا نط وصاحب لي نتذا كر حديئا إذ قال أبو صالح السمان : أنا أحدثك ما سمعت عن 
أ ميد ورات منه قال : بين أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم المعة إلى شيء يستره 
من الناس إد دخل شاب من بني أبي معط أراد أن يحتاز بين بديه فدفعه في نحره فنظر . 
فلم يحد مساغة" إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى 
نمثل قائًاً ونال من أبي سعيد!" ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إلبه ما لقي > 
ودخل أبو سعبد على مروان فقال : ما لك ولابن أخمك جاء يشكوك ؟ فقال أو سعيد : 
سمعت الني لله يقول : « إذا صلى أحدك إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجحتاز 
بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاته فإنا هو شيطان » رواه البخاري ومسل . 


۷- لا يقطع الصلاة شيء : 
ذهب علي وعؤان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفبان الثوري والأحناف 


. فل يحد مساغا : أي مرا‎ - * ١. ابو حاتم : هو ابن حبان‎ - ١ 
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إلى أن الصلاة لا يقطعبا شيء لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال : مر شاب من قريش 
بين بدي ابي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه » ثلاث مرات فاما 
انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شيء > ولكن قال الرسول ملت : « ادرؤوا ما 
استطعتم فإنه شيطان » . 
ما يباح في الصلاة 
يباح في الصلاة ما يأتي : 


١‏ - البكاء والتأوه والأنين سواء أكان ذلك من خشمة الله أم كان لغير ذلك كالتأوه 
من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه > تقول الل" تعالى : « إذا 
تتلى علنهم آنات الرحلمنر خر وا سحدآ وکا » . والاية ية تشمل المصلي وغيره. . 
وعن عبد الله بن الشخير قال : رأيت رشؤن الله لړ وف صدره أزيز كأزيز المر'جل من: 
المكاء('؟» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وقال على : ما كارن فنا 
فأرنن يزع بدر غير المقنداد بن الأسود ؛ ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الل تللم 
يصلي ويبكي حتى أصبح » رواه ابن حبان . وعن عائشة رضي الله عنما 
في حديث مرض رسول الله يلا الذي توفي فيه أن رسول الله عن قال: «مروا 
أبا بكر أن يصلي بالناس » » قالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقي لا يملك 
دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى : قالت وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي 
بكر" أن يكون أول من مقام رسول الله عنم فقال : « مروا أيا بكر فليصل بالناس ؛ 
إنكن صواحب” يوسف29©» رواه أحمد وأو داود وابن حبان والترمذي وصححه . وفي 
تصمم الرسول بلي على صلاة أبي بكر بالناس مم أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل 
على اواز 0-0 سورة بوسفه حتى بلغ إلى قوله تعالى : « إننّ) ٠‏ 


وجو 0 


تحت سشحرة 


رواه البخاري وسعيد بن 


١‏ - أي أن صدره (ص) يغلي من البكاء من خثمة الله فيسمع له صوت كصوت القدر حين يف لي 
فيه الماء . 

؟ - أن يتشاءم الناس به ويتجنبونه كا يتجنبون الإثم . 

م - أي أن عائشة مثل صاحبة يوسف في كونها أظبرت خلاف ما في الباطن » فكما أن صاحبة يوسف 
دعت النسوة وأظبرت أنها تريد إكرامبن بالضيافة مع أن قصدها الحقبقتي هو أن ينظرن إلى جال يوسف 
فبعذرونها في محبته فكذلك عائشة فانها أظبرت أن صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة 
ليكائه مع أن مرادها الحقيقي ألا يتشاءم الناس به . 

ع - النشمج : رفع الصوت بالبكاء . 
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منصور وابن المنذر. وفي رفع حمر صوته بالمكاء رد على الاي بأن البكاء في الصلاة مبطل 
لها إن ظبر منه حرفان سواء أكان من خشمة الله أم لا . وقوهم إن البكاء إن ظبر منه 
حرفان يكون کلاما غير أمسم فالبكاء شيء والكلد أ شيء آخر . 
*؟ الالتفات عند الحاحة ٠‏ 

فعن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان الني َل يصلي يلتفت يبنا وشثمالآ ولا 
يلوي عنقه خلف ظبره > رواه أحمد . وروی أبو داود أن النبي مَل جعل يصلى وهو 
يلتفت إلى الشَمْب» قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من اللىل يحرس. وعن 
أنس بن سيرين قال : رأيت أنس بن مالك يستشرف ف لشيء ١‏ وهو في الملاة » ينظر 
إلبه » رواه أحمد . فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيا ؛ لنافاته الخشوع والإقبال 
على الله » فعن عائشة كن رضي اه عنباغالت ار د كع عن التلفت في الصلاة 
فقال : « اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد »29 » رواه أحمد والبخاري والنسائي 
وأو داود . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا : « با أا الناس إيام والالتفات 
فإنه لا صلاة لاملتفت › فإن غلبم في التطوع فلا 'تغلبن في الفرائض » روا امد : 
وعن أنس قال : قال لي رسول الله ماكر : « إباك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة » إن نازول بدافقي التطوع لا في الفريضة » رواه الترمذي وصححه . 
ا لير أن النبي مَل قال : إن الله آم خی بن ز كريا خمس 

ت أن يعمل بها ويأمر بني | سرائيل أن يعملوا يها ؛ فيه : « ... وإن الله أمرك بالصلاة 

ال متسيس سه ب 
أحمد والنسائي . وعن أبي ذر أن النبي ر قال : « لا بزال الله مقبلاً على العبد وهو 
في صلاته مالم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه » رواه أحمد وأو داود وقال صحبح 
الإسناد » هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات يجمبع البدن والتحول به عن القبلة 
فو مبطل للصلاة اتفاقا للإخلال بواجب الاستقبال . ١‏ 
۳ قتل الية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى قتلها الى 
عمل كثير : 

فعن أبي هريرة أن النبي بم قال : « اقتلوا الأسْودين” في الصلاة : الحبة 
والعقرب » رواه أحمد وأصحاب السان . الحديث حسن صحبح . 


احا يري سي : أي يرفع بصرة إليه . 
؟ - الاختلاس : أخذ الشيء ء فسسرعة ؛ أي ان الشيطان يأخذ من الصلاة دسيب الالتفات . 
۴۳ — اقتلوا الأسودين : : يطلق عل الحمة والمقرب لفظ الأسودين تغليياً » ولا يسمى السود في الأصل 
إلا الحية . 
° 


- المشى اليسير الحاجة : 

قعن عائشة قالت : كان رسول الله بر يصلى في البيت والباب” عليه مغلق فجئت 
فاستفتحت فشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووآصّفّت' أن الباب في القبلة > رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وحستنه . ومعنى أن الباب في القبلة : أي جبتها فهو م 
يتحول عن القبلة حمنا تقد ا وحينا رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها 
أنه كان لم يصلى فإذا استفتح فتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يينه أو 
عن دساره ولا ستدير” القبلة > رواه الدارقطني . وعن الأزرق بن قيس قال : كارن 
أبو رة الآسامي بالآهوازة'»على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي فجعلت 
الدابة تكص" وجعل يتأخر معا . فقال رجل من الخوارج : اللهم اخز هذا الشبخ 
كيف يصلى ؟ فاما صلى قال : قد سمعت مقالكم ؛ غزوت مع رسول الله لر ستا أو 
سبعا أو مانب قشبدت أيه وتدسيره » فكان رجوعي مع دابتي أهون على من تر کا 
فتنزع إلى مألتفما" فيشى علي » وصلى أبو برزة العصر ر كعتانا“» رواه أحمد والبخاري 
والبيبقي . 


وأما المي الكثير فقد قال الحافظ في الفتح : أجمع الفقباء على أن المي الكثير في 
الصلاة المفروضة يبطلها ؛ قسحمل حديث أبي برزة على القليل . 
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فعن أبي قتادة أن النبي له صلى وأُمَامّة' بنت زينب” ابنة النبي ل على رقبته 
فإذا ركع وضعبها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته ‏ فقال عامر ول أسأله : 
أي صلاة هي ؟ قال أبن جريج : وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن مرو بن سلم : 
أنها صلاة الصبح . قال أبو عبد الرحمن”2 جوده ( أي جود ابن جريج إسناد الحديث 
الذي فيه أنها صلاة الصبح ) رواه أحمد والنسائي وغيرهما . قال الفا كاني : و كأن السر 
في حمل بلي أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن 
فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة لمبالغة في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من 
القول > وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله يلم في إحدى 


. الأهواز : بلدة بالعراق . ؟ - تنككص : أي ترجم‎ - ١ 
. لسقره‎ - ٤ . فتازع : أي تعود إلى المكان الذي ألفته‎ - + 
. هو عبد الله بن الإمام أحمد‎ - ٩ . ه - هي ابنة أبي العاص بن الربيع‎ 
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صلاة العنيشي” .« الظبز أو العضر » وهو حاما:* «حّسن أو سن » » فتقدم النبي َه 
0 للصلاة فصلى . فسحد بين ظبئري صلاته سحدة أطالهها قال : : إني رفعت” 

سى فإذا الصبي على ظهر رسول الله عل وهو ساحد فرحعت في سحودي فاما قضی 
اذ الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سحدت بين ظبري الصلاة سخدة 
أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر > أو أنه يوحى إلمك ؟ قال : «كل ذلك لم يكن » 
ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجبله” حتى يقضي حاجته » رواه أحمد والنسائي 
والحام . 


قال النووي : هذا يدل لذهب الشافعي رحمه الله تعالى » ومن وافقه أنه يجوز حمل ` 
الصبي والصبية وغيرهما من الحبوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل » وتحوز ذلك 
للإمام والمأموم . وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في 
الفريضة . وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة وقد سق أن ذلك كان في فريضة الصمح . قال : رافق سن الاك أنه 
منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي ملت وبعضهم أنه كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى 
باطلة ومردودة فانه لا دليل عليها ولا ضرورة إلبها » بل الحديث صحيح صريح في جواز 
ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع » لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه 
لكونه في معدته وثياب الأطفال تحمل على الطبارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا 
والأفعال في الصلاة لا تمطلما إذا قلت أو تفرقت » وفعل النبي تي هذا بيان للجواز 
وتنبمها به به على هذه القواعد التي ذ كرتها . وهذا يرد ما ادعاه الإمام او سلمان الخطابي 
أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغر تعمد فحملہا في الصلاة لكونها كانت تتعلق به 
ملم فم برفعہا فاذا قام بقبت معه . قال: «ولا يتوهم أنه حملا مرة أخرى عمداً لآنه عمل 
كثير و ويخعل اقلت كو i‏ لشفل لكوت 11 aS‏ 
الخطابي رحمه الله تعالى وهو باطل ودعوى مجردة » وما بردها قوله في صحيح مسلم : 
فاذا قام حملها . وقوله : فاذا رفع من السجود أعادها . وقوله قي رواية غير مسل : 0 
علينا حاملا أمامة فصلى فذ كر الحديث > وأما قضمة الخيصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة 
ر ا لا نسل أنه يشغل القلب > وإن شغله فىترتب ع رو د مف 
ذكرناه وغيره » فأصل ذلك الشغل هذه الفوائد مخلاف الخخيصة » فالص واب الذي لا 
معدل عنه أن الحديث كان لسان الجواز والتنسسه على هذه الفوائد فبو جائز لنا وشرع 
مستمر للمسامين إلى يوم الدين “ والل أعلم . 


اك - إلفاء السلام على المصي ومخاطبته وأنه يحون له أن برد بالاشارة على من ملم 
عليه أو خاطبه : 

فعن جابر بن عبد الله قال : ارسي ر سول ال يل وهو منطلة * إلى بني المنطلق_ 
فأتيته وهو يصلي على بعيره فکامته فقال بيده هکذا » ثم کته فقال بيده هکذا ( أثار 
يها ) وأنا أسمعه يقرأ و يومى” برأسه . فاما فرغ قال : « ما فعلت في الذي أرسلتك 
فإنه م يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي » ؟ رواه أحمد ومسل . ,عن عبد الله بن ٠‏ 
تمر عن صبيب أنه قال : مررت برسول الله مَل وهو يصلي فسامت فرد علي إشارة . 
وقال :لا أعلنه إلا قال إكازة با وواه اعد والتزمدى وة وه سال 
قلت لبلال : كيف کان الني بل برد عليهم حین کاوا يسمون في الصلاة ؟ قال E‏ 
يشير بيده . رواه أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذي . . وعن أنس أن الني عقن 
كان يشير في الصلاة . رواه أحمد وأبو داود وابن خزية وهو صحبح الإسناد . 

ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع أو بالبد جميعها أو بالإجاء بالرأس فكل ذلك واره. 
عن رسول الله ر . 
۷ التسبيح والتصفيق : 

يحوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا 
أخطأ وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك . فعن سهل بن سعد الساعدي عن 
الني ّل : « من نابه شيء في صلاته فلمقل سبحان الله ؛ إنما التصفيق للنساء » والتسبيح 
للرجال » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

الفتح على الامام 8 

إذا نسي الإما م آية يفتح عليه المؤتم فيذ كره تلك الآية سواء كان قرأ القدر الواجب أم 
لا ٠‏ فن أن كبر أن ای لله سل صلاة ورا فيا داد علية فا فرع قال ي : 
« أشهبدت معنا » ؟ قال : نعم . قال : « نما منعك أن تفتح علي » ؟ رواه أبو داود وغيره 
ورجاله ثقات . 
حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة : 

فعن رفاعة بن رافع قال : صلبت خلف رسول الله لر فعطست فقلت المد لله مدا 


١‏ - أما كظم التثاؤب فانه مستحب ٠‏ ففي البخاري عن ابي هريرة ان الني (ص) قال : : «إذا تثاءب 
احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل « ها » فان ذلكم من الشيطان ؛ يضحك منه » . 
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كثيراً طیبا مبار کا فيه کا يحب ربنا ويرضى . فاما صلى النبي َه قال :. « من المتككلم في 
الصلاة » ؟ فلم يتكلم أحد » ثم قال الثانية فلم بتكل أحد ثم قال الثالثة > فقال رفاعة : 
أنايا رسول الله . فقال : « والذي نفس عمد بيده لقد ابتدّرها بضع وثلاثون ملكا اہم" 
مصعد بها » رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر . 


: السجود على ثياب المصل أو عمامته لعذر‎ -٠ 
. فعن ابن عباس أن النبي بن صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها‎ 
. رواه أحمد بسند صحبح فإن كان لغير عذر كره‎ 
: تلخيص بقية الأعمال الباحة في الصلاة‎ -١ 
: لخص ابن القم بعض الأعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله ملت في الصلاة فقال‎ 
وكان لن يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقيضت رجلبا‎ 
وإذا قام بسطتہاء وكان لړ يصلى فجاءه الشطان لبقطع علبه صلاته فأخذه فخنقه حتى‎ 
سال لعابه على يده» وكان يصلي على المنبر('»اوير كع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القبقرى‎ 
فسجد على الأرض ثم صعد عليه > وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما‎ 
زال یدارا" حتی لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه وكان يصلي فجاءته جاريتان من‎ 
. بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذها بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة‎ 
ولفظ أحمد فيه : فأخذت بر كبتي في فتزع بينها أو فرق بينها وم ينصرف > وكارف‎ 
يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذافرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده‎ 
هكذا ؛ نمضت فاما صلى رسول الله قم قال : « هن أغلب » ذكره الإمام أحمد ومو‎ 
في السان . وكان ينفخ في صلاته . وأما حديث « النفخ في الصلاة كلام » فلا أصل له عن‎ 
رسول الله لړ وإنما رواه سعد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله = إت‎ 
. صح - وكان يبكي في صلاته » وكان يتنحنح في صلاته‎ 
» قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : كان لي من رسول الله لړ ساعة تبه فيها‎ 
. فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذرن لي‎ 
ذكره النسائي وأحمد > ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله يلقع مدخل من الليل‎ 
. وكان يفمل ذلك ليراه الصاون شلفه فبتعامون الصلاة منه‎ ٠ كان لمنبره (ص) ثلاث درجات‎ - ١ 
. ؟ - يدارا : اي يدافعها‎ 
. فقال بيده هكذا : اي اشار بها ليرجع‎ - © 
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والنبار و كنت إذا دخلت عليه وهو يصلى تنحنح . رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح 
في صلاته ولا برى النحنحة مبطلة للصلاة » وكان يصلي حاف تارة ومنتعلا أخرى . كذا 
قال عبد الله بن عمر » وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لبود » و يصلي في الثوب الواحد 
وفي الثوبين تارة » وهو أ كثر . 
١‏ - القراءة من اللصحف ٠‏ 

فإن ذ کوان مولى عائشة كان يؤمبا في رمضان من المصحف » رواه مالك . وهذا 
مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحماناً في صلاته م تبطل ولو نظر في 
مکتوب غير القرآن وردد ما فيه تي نفسه م تبطل صلاته وإن طال ؛ لکن یکره . نص 
عله الشافعي في الإملاء . 
E‏ الصلاة : 

فعن أبي هريرة أن النبي لر قال : « إذا نودي للصلاة أدير الشطان وله ضراط 
ن ل سيم اا ا اذا اقل هذا N‏ كيان فى 
التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا » اذكر كذا لمال يكن 
يذ كر حتى يظل الرجل لا يدري م صلى » فإن لم يدر أحد ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد 
سجدتين وهو جالس » رواه البخاري ومسلم . وقال البخاري : قال عمر : إني لأجبز 
جيشي وأنا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحبحة مجزئة” فانه ينبغي لمصلي 
أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل 
عمل من أعمال الصلاة SS‏ 
والنسائي وابن حبان عن عمار بن باسر قال : سمعت رسول الله َم يقول : 
الخ ضر نوها كله الام لان . تسعہا » نا » سمعبا » سدسها 9 
ربعبا » ثلثها » نصفها ». وروی البزار عن ابن عباس أن النبي لتر قال : قال الله عر 
وحل : « إنا أتقتل' الصلاة ة من تواضم بها لعظمىي ي و ستطل بها على خلقما؟) 
و ليت 'مصراً على معصبق عن وقطع النبار في د كري :ورحم السكين وابن السسل 
والأرملة ورحم الماك » ذلك نوره كنور الشمس ؟ أ كلؤه بعزق20 »> وأستحفظه 


. فاذا ثوب بها : اي أقيمت . ۲ - ولا ثواب فما إلا بقدر الخشوع‎ - ١ 
. خفض جناحه لجلالي . : - م يترفع عليهم‎ + 
. ه - لم يقض لبلة مصراً على المعصية . د - أكلؤه بمزتي : اي أرعاه واحفظه‎ 


YYo ١6 


ملائكني » أجعل' له في الظامة نوراً وفي الجهالة حا » ومثله في خلقي كثل الفردوس في 
الجلة » . 

وروی أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي بلي قال : « من توضأ فأحسن وضوءه » 
ثم صلی ر كعتين لا يسهو فيا غفر له ما تقدم من ذنبه » » وروی مسلم عن عؤان بن أبي 
العاص قال : قلت : ا رسول الله إن الشطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءقي 
ليسا علي" فقال بل : « ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه 
واتفل عن سارك ثلاثاً » . قال : ففعلت فأذهبه الله عني . وروي عن أبي هريرة أرن 
رسول الله لر قال : قال الله عز وجل : « قسمت الصلاة”' )بيني وبين عندي نصفين 
ولعبدي مسا سأل.» فاذا قال : « المد لله رب العالين » . قال الله عز وجل:: تحمدق 
عبدي »> وإذا قال : « الرحمن الرحم » قال عز وجل : « أثنى علي عبدي»» وإذا قال 
« مالك يوم الدين » قال مجنّدني عبدي وفو ض إلى عبدي » وإذا قال « إباك نعبد وإياك 
نستعين » قال هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » فإذا قال : « إهدنا الصراط 
المستقع صراط الذين أنعمت عليهم غير ا مفضوب علمهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال » . 


مكروهات الصلاة 

كو نمق اود ان بين العلا اقلم د كرما ر ايها مياق + 
- العبث بثوبه أو ببدنه إلا إذا دعت إليه الحاجة فانه حينئذ لا يكره : 

فعن معيقب قال : سألت النبي يلتم عن مسح الحصى في الصلاة فقال : « لا تمسح 
ا لحصى وأنت تصلى فان كنت لا بد فاعلا فواحدة” : تسوية الحصى » رواه الجاغة . وعن 
أبي ذر أن النبي لن قال : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فان الرحمة تواجبه فلا سح 
الحصى » أخرجه أحمد وأصحاب السنن »> وعن أم سامة أن النبي مَل قال لغلام له يقال 
له يسار » وكان قد نفخ في الصلاة : « تسرب وجك لله » رواه أحمد بإسناد جمد . 
؟ ‏ التخصر في الصلاة : ْ 

فعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله مير عن الاختصار في الصلاة . رواه أبو داود 
وقال : يعني بضع يده على خاصرته . 


. قسمت الصلاة : اي الفاتحة‎ - ١ 
۲۲۹ 


۴ رفع البصر إلى السماء : 
فعن أبي هريرة أن النبي لثم قا «لمَنتبسن أقوام” برفعون أبصارهُم إلى 
السماء ل ام 
۽ - النظر الى ما يلهي : 
فعن عائشة أن النبي مرم صلى في خميصة لها أعلام”" فقال : « شغلتني أعلام هذه » 
اذهيوا .يبا |! لى أبي جم 29 وأتوني بأنبحانيته 6" رواه مسم والبخاري . ٠.‏ وروی 
البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها » فقال ها النبي ملع : 


« أميطي قرامك ؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي » . وفي هذا الحديث دليل 
على أن استشات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . 


ه - تغميض العيئين : 

كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة والحديث المروي في الكراهة لم يصح . قال 
ابن القم : والصواب أن يقال : إن كان تفتمح العين لا خل بالخشوع فمو أفضل وإن كان 
يحول بينه وبين الخشوع لا في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما بشوش عليه قلبه » 
فبناك لا یکره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع 
ES‏ 


ا : كنا نسل خلف اني ل فال : «مابال هؤلاء سامون 
بأيدهم كأنها أذناب خيل شس إما يكفي أحدم أن يضم يده على فخذه ثم يقول : 
E kS‏ 

- تغطية الفم والسدل : 
فعن ابي هريرة قال : نبى رسول الله ّل عن السدل ني الصلاة > وأن يغطي الرجل 


. الميصة : هي كساء من خز او صوف معلم‎ - ١ 

. او جهم : هو عامر بن حذيفة‎ - ٢ 

© الافيجائية : كساء غليظ له وبر ولا عم له . وابو جہم كان قد اهدى النبي (ص) الخنيصة فردها 
وطلب اثبجاتيتة يدها جيرا لخاطره . 

۽ - كان قرام لدائشة ارال 

ه - الشمس : جمع موس ؛ النفور من الدواب . 


YY 


فا زوا ه الجسة والحساء . وقال : صحيح على شرط مسم . قال الخطابي : السدل 
إرسال الثوب حتى يصب الأرض. وقال الكال بن الهمام : ويصدق أيضاً على لس القاء 
من غير إدخال البدين في كمه . 

e 

ئشة أن النبي مت قال : « إذا وأضم العشاء وأقبمت الصلاة فابدء وا 

ا '“رواه أحمد ومسلم . وعن نافع أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة 
فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام » رواه الىخاري . قال الخطابي : إِنما أمر 
النسي ملت أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته ومو 
ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شبوة الطعام فيْعئْجاه ذلك عن إقام ركوعبا وسجودها 
وإيفاء حقوقها . 

- الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوها ما يشغل القلب : 

لا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي ر قال : ثلاث 
لا تحل لأحد أن يفعلين : لا يوم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد 
خانہم" ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن » فان فعل فقد دخل”؟» ولا يصلي وهو 


000 9 يتخفف » . وعند أحمد ومسل وأبي داود عن عائشة قالت : سمعت رسول 
الله ملت يقول : « لا يصلي أحد بحضرة الطعام > ولا هو يدافعه الأخيثان » . 
٠‏ - الصلاة عند مغالبة النوم ٠‏ 


عن عائشة أن النبي بر قال : « إذا نعس أحدك فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ 
فانه إدا صلى وهو ناعس لعله يذهب تستغفر فدسب” نفسه » رواه الجاععة > وعن 
أبي هريرة أن النبي لقي قال : « إذا قام أحد' كم من اللبل فاستَعئْحم القرآن على 
لسانه”' فلم يدر ما يقول فلمضطجم » رواه أحمد ومسل . 


, قال الجمبور : يندب تقد تنارل الطعام على الصلاة إن كان الوقت متسعاً وإلا لزم تقد الصلاة‎ - ١ 
. وقال ابن حزم وبعض الشافعية : يطلب تقد الطعام وإن ضاق الوقت‎ 

# داهم مدافعة الأخيثين : أي المول والقائط . 

ہے هذا في الدعاء الذي تحبر فمه الإمام ويشارك فيه المؤتمون »> خلاف دعاء الشر الذي يخص به الإمام 
قفسه قانه لا یکره 

. ه - وهو حاقن : أي حايس للبول‎ OT 

د - فاستعجم القرآن على لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلية اموم . 


۲۸ 


١ التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام‎ ١ 

فمن عبد الرحمن من شل قال : «نهى رسول الله َلثم عن نقرة الغراب » وافتراش 
السبئع » وأن يوطنّد الرجل المكان في المسجد كا وطن البعير 27 رواه أحمد وان 
خزعة وابن حبان والجام وصححه ٠‏ 


مبطلات الصلاة 

تبطل الصلاة ويفوت المقصود منبا بفعل من الأفعال الآ تة : 
١‏ و ۴ الأكل والشرب عمداً : 

قال ابن المنذر : « أجمع أهل العم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامد9) 
أن عليه الإعادة » وكذا في صلاة التطوع عند المبور لأن ما أبطل الفرض يبطل 
التطوع »0 , 
۴ - الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة : 

فعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة : يكلم الرجل منا صاحمه وهو إلى 
جنبه في الصلاة حتى نزلت « وقوموا لله قانتين » فأمر'ن بالسكوت وتنلهمنا عن 
الكلام » رواه الجاعة . وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي مر وهو في الصلاة 
فيرد علينا فاما رجعنا من عند النجائي سامنا عليه فلم برد علينا فقلنا يا رسول الله كنا 
نسلم عليك في الصلاة فترد علمنا ؟ فقال : « إن في الصلاة لشغلا »2 رواه البغاري 
ومسلم . 

فان تكلم جاهلا بالحكم أو ناسا فالصلاة صحبحة . فعز معاوية ابن الحتكم 
المي قال : بنا أنا أصلي مع رسول الله ِنَم إذ عطس رجا من القوم فقلت : 
برحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واة” أماه » ما ثُأنكم تنظرون إلي ؟ 


. حمل له مكانا خاصاً كاليعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده‎ ١ 

؟ - قالت الشافعية والحنابة : لا تبطل الصلاة بالأكل او الشرب ناسا .١‏ جاه3 »> وكذا لو كان بين 
الأسئان دون الخصة فابتلعه . 

»> - عن طاووس وإسحاق انه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير . وعن سعبد بن جبير. وابن الزبير انها 
شرب في التطوع . 

۽ - إن في الصلاة لشفلا . مائما من الكلام . 


۲۲۹ 


فجعلوا يضريون بأيدهم على أفخاذم فلا رأيتهم يصسّتونني ؛ لكني سكت”2. فما صلى . 
رسول ال مي فبأبى وأمي ما رأيت معاما قبله ولا بعده أحسن تعلمماً منه . فوالل ما 
كبري "زلا ضري ولا قتي فال إن هذه الملا 3 يسح كيزا شيم مل كلام الاين 
إغا هي التسببه” والتكمير” وقراءة” القرآن » .رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 
فبذا معاوية بن الحكم قد. تكلم جاهلاً بالحكم فلم يأمره النبي عينم بإعادة الصلاة . 
وأما عدم البطلان بكلام الناس فلحديث أبي هريرة قال : صلی بنا رسول الله مَل 
لطن أ اسر فطل قال له ذو البدين29: أقتضيرت الصلاة” أم نسيت يا رسول الله ؟ 
فقال له رسول الله يلت : هم تتقصّر ول أنس » فقال : بل قد نسيت يا رسول الله . 
فقال النبي ل : « أحتى ما يقول ذو المدين » ؟ قالوا : نعم . فصلى ر كعتين. أخريين 
م سحد سجدتين . رواه البخاري ومسلم . 

و جوز الالكىة الكلام لإصلاح الصلاة شرط ألا يكثر عرفا وألا رذ يفهم المقصود 
بالتسبيح وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامداً e‏ الصلاة | 
تىطل صلاته . ل عد فقالرجل من ورائه : إنها 


العصر » تبطل صلاته . 
٤‏ - العمل الكثر عمداً : 


وقد اختلف العاماء في ضابط القلة والكثرة » فقيل الكثير هو ما يكون بحمث لو 
رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة » وماعدا ذلك فهو قليل . وقيل هو ما 
يل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي لنس من جنس 
الصلاة إن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلاآً م يبطلها بلا خلاف » هذا هو 
الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القلمل والكثير على أربعة أوجه ثم اختار الوجه الرابع 
فقال : « وهو الصحبح المشهور » وبه قطع المصنف والجبور أن الرجوع فيه إلى العادة : 
فلا يضر ما مده الناس قليلا كالإشارة برد السلام > وخلع النعل» ورفع العامة » ووضعها 
ولدس ثوب بف ونزعه » وحمل صغير ووضعه > ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه 
وأشناء هة وأعانا عده الناس كثيراً كخطوات كثير كثيرة متوالمة وفعلات متتابعة 


. لکني سکت : اي ارادوا ان اسکت فأردت ان اکلېم لكني سكت‎ - ١ 
. ؟ - فوالله ما كبرني ني : اي ما انتهرني ار عبس في وجبي‎ 
. ذو المدين : صحابي سمي بذلك لطول کان في يديه‎ - + 
؛ - وقد سبق في مباحث الصلاة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أو أمر به كتتل‎ 
. الأسودين ونحو ذلك‎ 
° 


فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى فإن تفرق 
بأن خطا خطوة » ثم سكت زمنا » ثم خطا أخرى © أو خطوتين » ثم خطوتين بينها 
زمن إذا قلنا لا يضر الخطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأ كثر ؛ 
م يشر بلا خلاف . قال : فأما الحركات الخقيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة 
أو حل أو غقد فالصحمح المشبور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية »> لكن 
يكره . وقد نص الشافعي رحمه الله : أن لو كان يعد الآيات ببده عقداً لم تبطل صلاته > 
لكن الأولى تركه . 
ه ‏ ترك ركن أو شرط عمداً وبدون عذر : 

ما رواه البخاري ومسل أن الني بي قال للأعرابي الذي لم يحسن صلاته : « ارجع 
فصل فإنك ل تنْصّل” » وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طهارة 
أنه يحب عله الإعادة » عدا كان ذلك أو نسيانا . و كذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان 
ذلك أو نسمانا . وباخملة فكل من أخل شرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة(. 
> التبسم والضحك في الصلاة ١‏ 

نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي : وهو مول على من 
بان منه حرفان . وقال أكثر العاماء : لا بأس بالتسم » وإن غلبه الضحك ولم يقو على 
دفعه فلا قبطل الصلاة به إن كان يسيراً » وتبطل به إن كان كثيراً > وضابط القلة 
والكثرة العرف . 

قضاء الصلاة 

اتفق العاماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول الله 
علش : « إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في المقظة > فإذا نتسى أحد” صلاة أو 
نام عنها فللصلتما إذا ذكرها » . والمْعْمّى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت 
يدرك فمه الطبارة والدخول في الصلاة . فقد روى عبد الرزاق عن نافع : أن ابن تمر ٠‏ 


١‏ - فائدة : يحرم على المصلي أن يفغل ما يفسد صلاته بدون عذر » فإن وجد سب كإغاثة ملبوف 
أو انقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يحب عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع 
الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو كان قلملاً او لغيره او خافت أم تألم ولدها من البكاء أو فار القدر او 
هربت دابته ونحو ذلك . 


۲۳١ 


اش مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فم 'يصل” ما ترك من الصلاة . 
وعن ابن “جريئح عن ابن طاوس عن أبيه إذا أغمي على المريض ثم عقل لم بعد الصلاة . 
قال معمر : سألت الزهري عن المفمى عليه فقال : لا يقضي . وعن حباد بن سامة عن 
يونس بن عبيد عن الحسن البصري ومد بن سيرين اا كالا في المغمى عليه : لا يعيد 
الصلاة التي أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمد ذهب الجمبور أنه يأثم وأن القضاء 
عله واحب . وقال أبن تممية : تارك الصلاة عمداً لا شرع له قضاؤها ولا تصح منه ؛ 
بل يكثر من التطوع . وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث فأوردنا ما ذكره 
فما ملخصاً قال : وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضائا 
أبدأ» فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليشنقل ميزانه يوم القىامه ولنتب ولدستغفر 
الله عز وجل > وقال أبو حشفة ومالك والشافعي E‏ 
مالكا وأبا حنىفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي محضر وقتبها 
إن كانت التي تعمد تر کہا خمس صلوات فأقل سواء خرج وقت الحاضر أو ل يخرج فإن 
كانت أكثر من حمس صلوات بدأ بالحاضرة . برهان صحة قولن(')قول الله تعالى : « فويل 
لامصلتين الذرين” هم عن صلااتهم' ساهون » . وقوله تعالى : « فتخلّف من" 
بعد هم" خلئف” أمتاعوا الصلا 2 > وات | الشبوات فسواف يللقون غنا» . 
فلو كان العامد لترك الصلاة مدر كا لها بعد خروج وقتبا لما كان له الويل ولا لقي الغي 
كا لا ويل ولا غي“ لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدر كا لما . وأيضاً فإن الله 
تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدو د الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل في وقت 
محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتبا لان کل صلى في غير 
الوقت » وليس هذا قباس لأحدهما على الآخر بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى » 
وقد قال الله تعالى : « ومن بتعد حدود الله فد ظللم نفس » . وأيضاً فإن 
القضاء إيجاب شرع والشرع لا يحوز لغير الله تعالى على لسان رسوله نر . فنسأل من 
أوجب على العامد قضاء ما تعمد تر كه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلبا 
اهي التي عوك اله بها أم هي غيرها ؟ فإن قالوا : هي هي “ قلنا لهم : فالعامد لتر کہا 
ليس عاصما : : لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك 
الصلاة ة حتى يخرج وقتها وهذا لا يقوله مسلم » وإن قالوا : ليست هي التي أمر الله تعالى 
بها قلنا : صدقتم وني هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروه مما يأمره به الله تعالى . ثم نسأهم 


. أي ابن حزم‎ - ١ 
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عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصية ؟ فان قالوا طاعة خالفوا إجماع 
أهل الإسلام كلهم المتىقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة . وإن قالوا هي معصية صدقوا 
ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة . وأيضا فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة 
على لسان رسول الله ِنَم وجعل لکل وقت صلاة منبا أولا لس ما قبله وقتا لتأديتها 
وآخراً لیس ما بعده وقتا لتأديتها » هذا مالا خلاف فيه من أحد من الأمة فلو جاز 
أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام اشر وفنا فى ولا دي الوا من 
الكلام وحاشا لله من هذا . وأيضا فإن كل عمل على بوقت محدود فإنه لا يصح في غير 
وقته ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بسن وباله التوفيق . 
ثم قال بعد كلام طويل ولو كان القضاء واجما على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتبا 
لا أغفل الله تعالى ورسوله لر ذلك ولا نسساه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه : « وما كان 
ربك نسئا » وکل شريعة لم يأت بها القرآن ولا السنة فبي باطلة وقد صح عن رسول الله 
بل : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهل" وما له » فصح أن ما فات فلا سبيل 
إلى إدراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لا فات کا لا تفوت المنسبة أبداً » وهذا لا 
إشكال فيه والآمة أيضاً كلها جمعة على القول والحم بأن الصلاة قد فاتت إدا خرج وقتما 
فصح فوتها بإجماع متيقن ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً 
وباطلا فثدت يقبن أنه لا عكن القضاء فبها أبداً » ومن قال بقولنا في هذا حمر بن 
الخطاب وابنه عند الله وسعد بن أي وقاص وسامان الفارسي وابن مسعود والقامم بن 
عمد بن أبي بكر وديل العقيلي وحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وجمر بن عبد 
العزيز وغيرهم . قال : وما جعل الله تعالى عذراً لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن 
وقتها بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر. وقال 
الله تعالى : « وإذا كنت فيم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معّك » الآية . 
وقال تعالى : « فإن خفتم فرجالاً أو ر كسان » . وم يفسح اله في تأخيرها عن موقتها 
للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قامًا أنه يصلى قاعداً فإن عجز عن القعود 
فعلى جنب وبالتيمم إن عجز عن الماء وبغير تيمم إن عجز عن التراب . فمن أبن أجاز من 
أجاز تعمد تر کہا حتى يخرج وقتها ثم أمره أن يصلمها بعد الوقت وأخبره بأها تحزئه 
كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولااقول لصاحب ولا قياس . ثم 
قال : وأما قولنا أن يتوب من تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله ويكثر 
من التطوع فلقول الله تعالى : « فَخَدَّف من" يدهم" خف" أضّاع وا الصّلااة 
راتوا اشرات فتسواف يلقونة خا إلا من تتاب و من وحمل صالحاً 
ووا 


فأولئك بداخلون اللجنة ولا 'يظندمون يئا » ولقوله تعال : « والذين إذ ا 
فعلوا فاحشة” حشة"“ أو ظلموا أنلفسيم سكم ذ کر وااله فاستغفروا لذنوبهم » . 
وقال الله تعالى : « فمن E‏ مثنقال ذرة خمراً بره“ ومن يَعْمّل' 
مثقال درد pe‏ و . وقال تعالى م الموازرين القسّط لسوم 
القمّامة هه فا طلم نفس فس شنا » EE e EOE ER‏ 
ا ا و لخدا اح دود" 
فلا بد ضَّرورة من أن يمتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة وبزيد 
عليه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يُنهين السيئات . 


صلاة المريض 


من حصل له عذر من مرض N‏ 
قاعداً » فإن لم يستطع القعود صلى على جنه بومىء بالركوع والسحود » ويجعل سحوده 
أخفض من ر كوعه . لقول الله عز وجل : « فاد كثروا الله _قياما » » « وقلعوداً وعلى 
جنوي » . وعن عمران بن حصين قال : كانت بي بواسير فسألت الني مل عن الصلاة ؟ 
فقال : « صل قان فإن لم تستطع فقاعداً » فإن م تستطع فعلى جنبك » رواه الماعة إلا 
مسلا > وزاد النسائي» فإن لم تستطع فستلقاء « لا يكلف ا نفا إلا" واسشعها». 
وعن حابر قال : عاد الني لل مريضاً فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال : « صل 
على الأرض إن استظعت »© وإلا فأو'مىء إياء واجعل سجودك أخفض من ركو ع ك» 
رواه البسبقي وصح أبو حاتم وقفه » والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة 
المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس . وصفة الجاوس الذي هو بدل القيام أن يحلس 
متربعاً . فعن عائشة قالت : رأيت الني وَل يصل متربعا » رواه النسائي وصححه 
الحام . ويحوز أن مجلس كجاوس التشهد > وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود 
فقيل يصلي على جنبه > فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته > 
واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديث ضعيف . عن علي عن النبي لقي قال : 
« يصلي المريض قائماً إن استطاع » فان لم يستطع صلى قاعداً » فان م يستطع أن يسجد 
أومأ برأسة وجعل سجوده أخفض من ركوعه »> فان ن م يستطع أن يصلي قاعداً صلى على 
نة الاق مستقبلاً القملة > فان م يستطع أن يصلي على جنبه الأمن صلى مستلقياً 
رجلاه مما يلي القبلة » رواه الدارقطني . وقال ققوم يصلي كفا تيسر له . وظاهر 
الأحاديث أنه إدا تعذر الإيماء من المستلقي لم بحب عليه شيء بعد ذلك . 


۳ 


صلاة الخوف. 


٠‏ اتفق العاماء على مشروعمة صلاة الخوف لقول الله ال + واوا ققدت اق 


ف قلت هم الصّلاة فَلتقم طائفة ا بارا نيتيم 
A‏ ملك كر ار ور الك زر ت طائ لي ' صلوا 
فصلا مَعَك ولاح م ولحت" . ود الذي كفرأوا لو 
تغفلون عن اا لحتكثم وأمتعتكلم يصاون علنکم رانف 


ولا باح على زه کان بكم أذتى من مَطسري ا 
تضه موا أسملحتكي"”) وخذاوا حنار کم إن" الله عت للكافرين عذاباً مبيناً » . 
E‏ رجي أخائيت أو ستعة أها فعل المرء حاز . 
وقال ابن القم : أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر . وهؤلاء كاما رأوا اختلاف 
الروا ا ا ل . لکن عكن أن تتداخل أفعال 
النسي لتر وإنما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو المعتمد . وإلىك بمانها : 

: أن يكون العدو في غير جبة القبلة فبصلي الإمام في الثنائية بطائفة ر كمة ثم 
ينتطر حتى يتموا لأنفسهم ر كعة ويذهموا فمقوموا وجاه العدو . ثم يأتي الطائفة الأخرى 
فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسم بهم . فعن صالح 
ابن خوات عن سبل بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي بر وطائفة وحاه العدو 
فصل بالتي معه ركعة ثم ثبت قامًا فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو »؛ وحاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الر كعة التي بقبت من صلاته لالط ال 
سم بهم . رواه اماعة إلا ابن ماحة . 


و ب أن يكون العدو في غير جبة القبلة فيصلي الإمام بطائفة من الجيش ر كعة 
والطائفة الأخرى تجاه العدو » ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه 
العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ر كعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ر ETE‏ 
ابن عمر قال : صلى رسول الله لار باحدى الطائفتن ركعة والطائفة الأخرى a‏ 


- سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو وها ٠‏ وسواء كانت في الحضر أو السفر . 

۽ - الجبور على أن ل السلاح أثناء الصلاة مستحب » وقال بعضمم بالوجوب . 

3 - قال في الفتح : والطائفة تطلق على القلمل والكثير حتى على الواحد » فلو كانوا اك 
الخوف جاز لأحدم أن يصلي بواحد وحرس بواحد ثم يصلي الآخر ومن انها شمو بس ار 


جاعة . 


Yo 


للعدو » ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحايهم مقملين على العدو » وجاء أولئك ثم صلى 
بهم النبي ا E ESS‏ رواه أحمد والشخان 
والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة فتكون 
ركمتاها متصلتين وأن الأولى لا قصلي الر كمة الثائية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية 
من صلاتها إلى مواجبة العدو » فعن ابن مسعود قال : ثم سلم وقام هؤلاء”" فصلوا لأنفسهم 
0 1 
- أن يصلي الإما م یکل طائفة ر كعشتين فتكون الر كعتان الأولمان له فرضاً 
و الأ ا . واقتداء المفترض بالمتنفل جائز > فعن حابر أنه نر صلى 
بطائفة من أصحابه ر كعتين ثم صلی بآخرين ر كعتين ثم سم ٤‏ رواه الشافعي والنسائي . 
وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال : صلى بنا النبي بِقَع صلاة الخوف فصلى ببعض 
أصحابه ر كعتين ثم سل ثم تأخروا ؛ وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ر كمتين 
ثم سلم فصار للنبي للت أربع ر كعات وللقوم ر کعتان . وف رواية أحمد والشخين 
عنه قال : كنا مع النبي عَم بذات الر”قاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم 
تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ر كعتين فكان للنبي بتي أربع وللقوم ر كمتان . 
۽ - أن يكون العدو في جبة القبلة فبصلي الإمام بالطائفتين جميعاً مع اشترا کہم في 
اخرامة ومتابفتيم له في جمييع أ ركان الصلاة oe‏ معه طائفة وتنتظر 
الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد > وإذا فرغوا من الر كعة الأولى تقدمت 
الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة . فعن جابر قال : « شبدت مع 
رسول الله ملت صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه > والعدو بيننا بيننا وبين القبلة » فكبر النبي 
يلم فكيرنا جما ثم ركع ور كعنا جميعاً ثم رفع رأسه ال كرح ورفمنا تسيا نہ 
انمحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر " العدو > فاما قضى النبي 
لقي السجود والصف الذي يله اتحدر الصف المؤخر بالتعودبوقاموا ٤‏ تم طن :الصف 
المؤخر وتأ خر الصف المقدم “> ثم ركم النبي َل وركعنا جا ثم رفع رأسه ورفعنا 
جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يلمه الذي كان مؤخراً في الر كعة الأولى وقام 
الصف المؤخر في نحر العدو » فما قضى النبي لر السجود د بالصف الذي e‏ 
الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سم النبي وَل وسامنا مىعا » رواه أحمد ومسل 
والنسائي واس ماجة والبيبقي . 


. الطائفة الثانية . ؟ ا قواحه‎ - ١ 
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وت أن تدخا الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعاً » ثم تقوم إحدى الطائفتين 
بإزاء العدو وتصلى معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو > ثم 
تأتى الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم ثم يصلي بهم الر كعة الثانية » ثم 
تأتي الطائفة القائة في وأجساه العدو فصلون لأنفسهم ر كعة والإمام والطائفة الثانية 
قاعدون ثم يسام الإمام ويسامون جميعا . فعن ألى هريرة قال : « صلىت مع رسول الله 
لر صلاة الخوف عام غزوة جد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة »> وطائفة 
أخرى مقابل العدو وظبورم إلى القبلة » فكير فكيروا جميعا ( الذين معسبه والدين 
مقابل العدو ) ) “ثم ركم ركعة واحدة وركعت الطائفة ئفة التي معه ثم سجد فسحدت 
الطائفة التي تلبه والآخرون قيام مقابل العدو > ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا 
الى العدو فقايلوهم وأقبلت الطائفة ة التى كانت مقابل العدو فر كعوا وسجدوا ورمول الله 
يه قائم كا ر ا ا 
ثم كان السلام فلم وساموا ف كن 0 الله يئر 00 ولكل طائفة 
ركنتان » رواه أحد وأو ذاو والنسائي . 


+ - أن تقتصر كل طائفة على ر كعة مع الإمام فيكون للإمام ركمتان ولكل طائفة 
وة . فعن ابن عا با أن لب ب مل بني قر مف ان اف من مقا خا 
تانينق لكب قصل ادن ۾ خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وحاء 
أولئك فصلى بهم ركعة ولم بقضوا ر كعة > رواه ه النسائي وابن حبان وصححه . وعنه 
قال : « فرض الله الصلاة على نبيك للقي في الحضر أربعا » وقي السفر ر كعتين وني الخوف 
ركعة » رواه أحمد ومسل وأبو داود والنسائي . وعن ثعلمة بن زاهدام قال : « كنا مع 
سعد بن العاض بطر ستان فقال : أيم صلى مع رسول الله ركعة ؟ فقال حذيفة : أنا » 

مو فصلى بهؤلاء لق صلاة الخوف ؟ و ببؤلاء ر لوا 


كيفية صلاة المغرب و فى الخوف ˆ 


صلاة المغرب لا ددخلما قصر وم بقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف 
تعرض لكمفية صلاة المغرب. ولهذا اختلف العاماء : فعند الحنفية والمالكية يصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ر كعتين ويصلي بالطائفة الثانبة ركعة > وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي 


بالطائفة الأولى ر كعة وبالثانة ركمتين لما روي عن علي کرم الله وحېه أنه فعل ذلك . 


YY 


الصلاة آتناء اشتداد الخوف + ٠‏ 

إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكا 
مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومىء بالر كوع والسجود كيفا أمكن » وحمل السجود 
أخفض من الر كوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه. قال ابن تمر : وصف الني ملقم 
صلاة الخوف وقال: «فإن كان خوف” أشد من ذلك فرجالاً وركباناً ومو في البخاري 
بلفظ : فان كان خوف” أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامبم أو ر كبانا مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها » . وفي رواية لمسلم أن ابن عمر قال : فان كان خوف” أكثر من ذلك 
فصل را كبا أو قامما تومىء إياء . 

صلاة الطالب واللطلوب 

من كان طالب العدو وخاف أن يفوته صلى بالإاء ولو ماشياً إلى غير القبلة » والمطلوب 
مثل الطالب في ذلك ويلحق بها كل من منعه عدو" عن الركوع والسجود أو خاف على 
نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حبوان مفترس فإنه يصلى بالإيماء إلى حبة توجه 
إليها . قال العراقي : ويجحوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يحد معدل 
عنه » و كذا المدين والمعسر إذا كان عاجزاً عن بينة الإعسار ولو ظفر به المستحتى يسه 
ول يصدقه » وكذا إذا كان عليه قصاص برجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه . وعن 
عبد الله بن أنيس قال : « بعثني رسول الله م إلى خالد بن سفبان المذلي وكان لمحو 
عرفات فقال : « اذهب فاقتل » » قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت : إني 
لأخاف أن يكون بيني وبينه ما 'يؤختّر الصلاة » فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء إماء 
نحواه » فاما دّنّوات” منه قال لي : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب » بلغني أنك تجمع 
هذا الرجل فجئتك في ذلك . فقال : إني لفي ذلك. ففشيت معه ساعة حتى إذا أمكتني 
علواته بسيفي حتى برد » رواه أحمد وأبو داود » وحسن الحافظ إسناده . 

صلاة السفر 

صلاة السفر لها أحكام نذ كرها فيا يلي : 
-١‏ قصر الصلاة الرباعية ٠‏ 

قال الله تعالى : « وإذ! ضَّرْتم'7" في الأراض فليس عَلتيْكم”' 'جناح” أن 


١‏ - الضرب في الأرض : عبارة عن السفر فما والبروز عن محل الإقامة . والجناح : الإثم . وقصر 
الصلاة : ترك شيء منها . 


YA 


تتقلطر ”وا من الصّلاة إن خفتم" أن' يتتتكم' الذينة كفر'وا » والتقسد بالخوف 
غير معمول به . فعن يَعلى بن أمبة قال : قلت لعمر بن الخطاب أرأيت" إقصار الناس 
الصلاة وإنا قال عز وجل : « إن" خفتم' أن' يفتكم" الذي كفروا » فقد ذهب 
ذلك اليوم.؟ فقال عمر : عجيت” مما عجحبت" منه فذكرت ذلك ارسول الله ر فقال : 
« صداقة” تصلق الل" بها علمك فاقباوا صّدقته” » رواه الجماعة . وأخرج ابن جرير عن 
أبي منيب الجرشي أنه قبل لابن عمر قول الله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض» الآية. فنحن 
آمنون لا نخاف فنقضر الصلاة؟ فقال: «لقد كان لك في رسول الله أسوة” حسنة ٠‏ ». وعن 
عائشة قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فاما قدم رسول الله مي المدينة 
زاد مع كل ركعتين ر كعتين إلا في المغرب فإها وتر' النبار » وصلاة الفجر لطول قراءتها » 
وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى : أي التي فرضت بمكة . رواه أحمد والبيبقي وابن 
حبان وابن خزمفة ورجاله ثقات . قال ابن القم : وكان ملل يقصر الصلاة الرباعية 
فمصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة وم يشت عنه أنه أتم 
الصلاة الرباعية وم يختلف في ذلك أحد من الْآئمة وإن كانوا قد اختلفوا في حك القصر فقال 
بوجوبه عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب النفة . 
وقالت المالكمة: القصر سنة مو كدة آ كد من الجاعة فإذا م يحد المسافر مسافراً يقتدي به 
صلى مفرداً على القصر ويكره اقتداؤه بالقم . وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل 
من الإتقام > و كذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر . 
) مسافة القصر ١‏ 

المتمادر من الآية أن أي سر في اللفة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة ‏ وتجمع 
ويباح فيه الفطر ولم رد من السسّنة ما قد هذا الاطلاق . وقد نقل ابن المنذر وغيره 
في هذه المسألة أكثر من عشرين قولاً . ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك : 

وف اعد ومسل وأبو داود والبيبقي عن يحبى بن بزيد قال : سألت أنس بن مالك 
عن قصر الصلاة فقال أنس : كان الني ممت إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي 
ر كمتين. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وهو أصح حديث ورد في ببان ذلك وأصرَحه. 
والتردد بين الأممال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعد الخدري” قال : كارف رسول الله 


. أي اخبرني عن سبب القصر وقد ؤال الخوف الذي هو سببه كا هو صريح الآية‎ - ٠ 
6م برى الحنفية ان من صلى الفرض الرباعي اربع فإن قمد في الثانية بعد التشبد صحت صلاته مع‎ 
. الكراهة لتأخير السلام وما زاد على الركمتين نفل » وإن لم يقعد في الركمة الثائية لا يصح فرضه‎ 


۳۹ 


مله إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة . رواه سعيد بن منصور وذ كره الحافظ في التلخص 
وإقفره ه سكوته عنه . ومن المعروف أن الفر سخ ثلاثة أميال فيكون حديث أبي سعد 
رافعاً للشك الواقع في حديث أنس ومين أن أقل مسافة فصر قبها رسول الله علا 
الصلاة كانت ثلاثة أميال والفرسخ ٠٠4١‏ مةراً والميل 1744 مقراً وأقل ما ورد في مسافة 
القصر ميل واحد . رواه ابن أبي شيبة باسناد صحبح عن أبن عمر . ٠‏ وبه أخذ ابن حزم » 
وقال محتجا على ترك القصر فبا دون الممل : : بأنه عتم خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج 
إلى الفضاء لقضاء الحاجة وم بقصر . 


U‏ ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث 
مراحل عند المعض الآخر فقد كفانا مؤونة او الإمام أب القاسم الخرق قال في 
المغني : قال المصنف : ولا أرى لما صار إلمه الأَمة ححة . لان ا 
حتلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عمر وابن ن عباس خلاف ما احتج 
به أصحابنا ثم لو م يرجد ذلك ل یکن في قوم حجة مع قول الني للم وفع ٠‏ وإذام 
تثبت أقواههم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذ كروه لوجبين أحدهما أنه خالف لسنة الني 
يِه التي رويناها ولظاهر القرآن لآن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله 
تعالى : « وإدا ضر تلم في الأرض فَلذْس عل “جناح” أن' تة تتقضّروا من الصسّلاة » 
وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولا كل 
ضرب في الأرض > وقول النبي َل : « يسح المسافر ثلاثة أيام » جاء لبيان مدة المسح 
فلا يحتج , به هبنا » وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي َيل 
سفراً فقال : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي 
حرم ) 
والثاني 0 التوقيف فلا جوز المصير إليه برأي مجرد سيا وليس له أصل 
يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع 
عن خلافها و توي في ذلك افر في الطائرة أو القاطرة كا يستوي سفر الطاعة وغيره . 
ومن كان عله بقتة يقي السغر داعا مثل املاح والمكازي. فإنه يرخص له القضى والفيطى لآأنه 
مسافر حقىقة . ١‏ ` 


E 


ب 


*- الموضع الذي يقصر منه : 0 
ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأف 
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ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل اول بيوتها » قال ابن المنذر : ولا أعل أن النبي عله 
قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من ا مدينة . وقال نس : صليت الظهر مع لذبي 
للقي بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ر كعتين . رواه الماعة . 


؟- متى يتم المسافر : 

المسافقر يقصر الصلاة ما دام مسافراً فان أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة 
كذلك لآنه بعتير مسافراً وإن أقام سنين ؛ فان نوى الإقامة مدة معينة فالذي اختاره 
ابن القم أن الإقامة لا تخرج عن حك السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان 
الذي أقام فيه . وللعاماء في ذلك آراء كثيرة لخصها ابن القم وانتصر لرأية فقال : « أقام 
رسول الله مطل بتبوك عشرين” بوما بقصر الصلاة ول يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة ا 
أقام أكثر من ذلك »> ولكن اتفى إقامته هذه المدة » . وهذه الإقامة في حال السفر لا 
تخرج عن حك السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير 'مستوطن ولا عازم على الإقامة 
بذلك الموضع وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلاف كثيراً . ففي صحيح البخاري 
عن ابن عباس قال : « أقام النبي ي في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ر كمتين فنخن 
(إذا أقنا تسع عشرة نصلي ركمتين وإن زدة على ذلك أقمنا » . وظاهر كلام أحمد أن ابن 
عبان أراد مدة 'مقامه عكة زمن الفتح فانه قال: «أقام رسول الله لر بمكة ماني عشرة 
٠‏ بوم من الفتح لأنه أراد "حنيناً وم يكن ثم أُجْمَع المقام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. 
وقال غيره بل أراد ابن عباس مقامه يتنوك کا قال جابر بن عبد الله: «أقام النبي لي بتبوك 
عشرين بوما يقصر الصلاة» رواه الإمام أحمد في مسنده وقال ال مور بن خرمة: «أقمنا مع 
سعد ببعض قرى الشام أربعين لبلة يقصر ها سعد وننمها » . وقال نافع : « أقام ابن حمر 
بأذ'ر_ببحان ستة أشبر يصلى ر كعتين وقد حال الثلج بدنه وبين الدخول » وقال حفص 
ابن عسسد الله : « أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة الا قال انين 
« أقام أضخات النني لر رام شر ستعة اشر بقصرون الصلاة » . وقال الحسن : 
د أقت مع عبد الرحمن بن سَمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع » . وقال إبد ارم : 
« كانوا يقسمون بالري السنة وأكثر من ذلك وسحستان السنتين » فبذا هدي النبي علا 
وأصحابه كا ترى وهو الصواب . وأما مذهب الناس فقال الإمام أحمد إذا نوى إقامة 
أربعة أيام اتم وإن نوی دونها قصر . وحمل هذه الآثار على أن رسول الله مظن وأصحابه 


لحل 1 


م جالعو الإقامة البنة بل كانوا يقولون : اليوم تخوج غداً تخرج . وفي هذا نظر لا ' 
فى فان رسول الله لي فتح مكة وهي ما هي وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم 
قواعد الشرك ويهد أمر ما حوغا من العرب > ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام 
ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين » و كذلك إقامته بتبوك فانه أقام ينتظر العدو » ومن 
المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام وهو دم أنم لا يوافقون في 
أربعة أيام . وكذلك إقامة بن تمر بأذربيجان سا شير يقصر الصلاة من أجل الثلج . 
ومن المماوم أن مثل هذا الثلج لا يتتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تفتح الطرق » 
وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر > وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر 
يقصرون . ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجباد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال 
اتشات اث : إنه لو أقام پاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على 
ظنه انقضاء اخاجة في مدة يسيرة أو طويلة . وهذا هو الصواب » لكن شرطوا ف 
شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا 'سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة . فقالوا شرط ذلك 
احخوال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حك السفر وهي ما دون الأربعة أيام . فقال : 
من أين لك هذا الثسرط والنبي م لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك 
م بقل لخم شين ول يبين هم أنه م يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو بعل أنهم يقتدون 
به في صلاته » ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته فم يقل لهم حرفا واحداً لا تقصروا 
فوق إقامة أربع لال وبيان هذا من أهم المهمات » و كذلك اقتداء الصحابة به بعده وم 
يقولوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك . 00 


وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن نوى دونها قصر . 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن نوى إقامة خسة عشر يوما أتم وإن نوى دونها قصر. 
وهو مذهب اللسث بن سعد . وروى عن ثلاثة من الصحابة تمر وابنه وابن عباس . 
وقفال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعاً فصل أربع؟ » وعنه كقول أبي حنيفة رحمه 
الله . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إذ اقا را 21 وهو روا عن اين 
عباس » وقال الحسن : يقصر مالم يقدم مصراً . وقالت عائشة : يقصر مالم يضع الزاد 
والمزاد . والآثمة الأربعة رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها 
بقول اليوم أخرج غداً أخرج فانه يقصر أبداً إلا الشافمي في أحد قولنه فانه بقصر عنده 

١‏ - مجمعوا : يقصدو|ا. 
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إلى سسبعة عشر أو ثانبة عشر بوما ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في إشرافه 
أجمع أهل العلم أن لمساقر أن يقصر مالم يُجمْمِع إقامة وإن أتى عليه سنون . 
ه ‏ صلاة التطو ع في السفر : 

ذهب الجبور من العاماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين 
السان الراتية وغيرها . فمند البخاري ومسلم أن النبي ل اغتسل في بيت أم هانىء 
يوم فتح مككة وصلى ماني ركعات . وعن ابن عمر أنه مم كان 'يسبمّح على ظبر راحلته 
حمث کان وجبه يومىء برأسه . وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله ر يسافرونفت 
فمتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة 
لا قبلا ولا بعدها إلا من جوف اللبل » ورأى قوما حون بعد الصلاة فقال : لو 
كنت مسبحا لأقمت صلاتي © با ابن أخي صحبت رسول الله َه فلم يزد على ر کمتین 
حتى قمضه الله تعالى » وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين » وذكر عمر وعؤان وقال : 
« لقد' كان لككم' في رسولٍ الله أسئوة” حسنة” » رواه البخاري . وجمع ابن قدامة بي 
مادکره الس ويين ما ذكرة :ابن عر بان حديث الحسن يدل على أنه لا باس بفعلها 
وحديث ابن عمر یدل على أنه لا باس بتر کہا . 
٦‏ - السفر يوم الجمعة : 

لا بأس بالسفر يوم الجمعة مام تحضر الصلاة . فقد سمع عمر رجلا يقول : لولا أت 
البوم يوم جمعة لخرجت . فقال عمر : أخرج فان الجمعة لا تحبس عن سفر . وسافر أبو 
عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة » وأراد الزهري السفر ضحوة بوم الجمعة فقيل له في 
ذلك فقال : إن النسي ِف سافر يوم الجمعة . 


يجوز لمصلى أن يجمع بين الظبر والعصر تقديما وتأخير ا(" وبين المغرب والعشاء 
كذلك”" إذا وحدت حالة من الحالات الآ تة : 


. يسبحون : أي يصلون‎ - ١ 

؟ - جع التقدم : أداء الصلاتين في وقت الأول من » وجمع التأخير أداؤها في وقت الثانية . 
م - لا خلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظبر والعصر أو بين المغرب والعشاء . 
a‏ 


8 الجمع بعرفة والمزدلفة‎ ١ 


اتفق العاماء ع أن اجمع بين الظبر والعصر جع تقدم في وقت الظبر بعرفة » وبين 
المغرب والعشاء “مع تأخير 2 وقت العشاء زادلفة سلتة لفعل رسول الله ر 


؟ - الجمع في السفر : 
الجمع بين الصلاتين في 'سفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق 
نين كونسه نازلا أو شاا فع معاد انلدي علق كان فى غر اوه “كدر ]ذا لاعت 
الشمس قبل أن برتحل جمع بن الظ,. والعصر »> اذا ارتحل قمل أن تزيغ الشمس ا 
الظبر حتى ينزل العصر > وني المغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جع 
بين المغرب والعشاء »:وإن ارتحل قبل أن تقب القن اغ المغرب حتى ينزل للعشاء ثم 
نزل فجمع بينها . رواه أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث حسن . ش 


وعن كريب عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبرم عن صلاة رسول الله يلت في السفر ؟ 
قلنا : بلى . قال : كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظبر والعصر قبل ار 
يركب ©» وإذالم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظبر 
والعصر » وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينبا وبين العشاء > وإذا لم تحن" في منزله 
ركب حتى إذا كانت العشاء تزل فجمع بيني] » رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه . 
وقال فيه : وإذا سار قبل أن تزيغ الشمس أخر الظبر حتى مجمع بينها وبين العصر في 
وقت العصر . رواه السبقي بإسناد جمد وقال : واجمع بين الصملاتين بعدر السفر من 
الأمؤق المشهورة المسْتَعْمَاة فما بين الصحابة والتابعين . وروى مالك في الموطأ عن معاذ 
أن البي ميته أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظبر والعصر جميعا * ثم 
دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا . قال الشافعي : قوله : « ثم دخل ثم خرج 
لا يكون إلا وهو نازل » . وقال ابن قدامة في المفني بعد ذكر هذا الحديث : قال ابن 
عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد . وقال أهل السير إن غزوة تبوك كانت في 
سنة تسع > وني هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع 
بين الصلاتين إلا إذا جد به السير » لأنه كان يجمع وهو ازل غير سائر ماكث في خبائه 
رج فيصل الصلاتين جمیعا ثم ينصرف إلى خبائه . وروی هذا الحديث مسل في صحبحه 
قال : فكان يصلي الظهر والعصر جممعا والمغرب والعشاء جميعاً . والآخذ هذا الحديث 
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قفن ره أو كؤئه ضرعا ف الك ولا ممارض له > ولات المع رخضة من رخص 
السفر فم يختص يحالة السبر » كالقصر والمسح » ولكن الأفضل التأخير » انتهى . 

ولا تشترط النمة في المع والقصر» قال ابن تممبة : وهو قول المبور من العاماء وقال : 
والني لتر لا كان يصلي بأصحابه جميعاً وقصراً م یکن يأمر أحداً منهم بنبة المحم 
والقصر ؛ بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ر كعتين من غير جمسع ثم صلى بهم الظهر 
بعرفة ولم يعامهم أنه بريد أن يصلي العصر بعدها » ثم صلی بهم العصر ولم يكونوا نووا 
الجم وهذا جمع تقديم » وكذلك لا خرج من المدينة صلى يهم بذي الحليفة العصر ر كعتين 
ول يأمرهم بنبة قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحبح أنه لا تشقرط يحال» 
لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية » فإنه ليس لذلك حد في الشرع ولآن مراعاة ذلك 
قط مقصود الرخصة . وقال الشافعي : او صلى المغرب في بيته بنية المع ثم أتى 
الخد قصل الماد از ب وروي مثل فلك عن اعد : 


۳ الجمع في المطر : 

روى الأثرم في سننه عن أبي سامة بن عبد الرحمن أنه قال : من السنة إذا كارف يوم 
مطير أن جمع بين المغرب والعشاء . وروی البخارى أن الني عم مصعم دين المغرب 
والعشاء في لملة مطيرة . 

وخلاصة المذهب في ذلك أن الشافعية تجوز لامقم امع بين الظبر والعصر وبين 
المغرب والعشاء جمع تقديم فققط يشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها 
وافتتاح الثانية . ٠‏ 

وعند مالك أنه يحوز جمع التقدم في المسجد بين المغرب والعشاء لطر واقع أو متوقع 
وللطين مع الظامة إذا كان الطين كثيراً ينع أواسط الناس من لبس النعل و كره المع بين 
الظمر والعصر لامطر . 

وعند الحنابلة يحوز المع بين المغرب والعشاء فقط تقديا وتأخيراً بسبب الثلج والجليد 
والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الشاب » وهذه الرخصة تختص ممن يصلي جماعة 
مسجد يقصد من بعيد يتأذى بالمطر في طريقه > فأما من هو في المسجد أو يصلي في بيته 
جماعة أو شى إلى المسحد مستتراً شيء أو كان المسجد في باب داره فإنه لا يحوز له 
المع . : 


را 


> - الجمع بسبب المرض أو العذر : | 
ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعة إلى جواز المحم 
تقديا وتأخيراً بعذر المرض لان المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو قوي في 
الدليل . وفي المغني : والمرض المببح للجمع مو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها 
وتوسع الحنابلة فأجازوا المع تقديما وتأخيراً لأصحاب الأعذار وللخائف فأخازوه 
للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة » وللمستحاضة > ول ىن به سلس 
بول » وللعاجز عن الطبارة » ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه › ولمن خاف ضرراً 
قال ابن تيمبة : وأوسم المذاهب في المع مذهب أحمد فإنه جوز المع إذا كان شغل 
كا روى النسائي ذلك مرفوعا إلى الني برلل إلى أن قال : يجوز المع أيضا للطباخ والخباز 
ونحوهما من تخشى فساد ماله . ش 


٠ الجسع للحاحة‎ - o 


قال النووي في شرح مس : ذهب جماعة من الآئة الى جواز المع في الحضر للحاجة 
لمن يتخذه عادة . وهو قول ابن سيرين وأشبب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن 
القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي » وعن أبي إسحاق المروزي » وعن جماعة 
من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر . ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد ار لا 
يحرج أمته فم يعلله بمرض ولاغيره » انتبى . وحديث ابن عباس الذي يشير إلبه ما 
رواه مسلم عنه قال : جمع رسول الله نر بين الظبر والعصر » والمفرب والعشاء بالمدينة 
قي غير خوف ولا مطر . قبل لابن عباس : ماذا أراد يذل لك ؟ قال : أراد ألا حرم 
أمْنّه ٠‏ وروى البخاري ومسل عنه أن الني ع صلى بالمدينة سبع”" ومان : الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء . وعند مسلم عن عبد الله بن ثقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما 
بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس دقولون : الصلاة” الصلاة” » 
قال : فجاءه رجل من بني تم م يفتر ولا ينثي : الصلاة الصلاة .. فقال ابن عباس : 
أتعامنى بالسنة لا م لك ! قال رانك سل الله يلتم جمع بين الظمر والعصر » 


ام أي سبما جما » وثانيا جما كا في رواية البخاري . 
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والمغربٌ والعشاء » قال عبد الله بن شقيق ٠‏ فحاك في صدري من ذلك شيء > فأتيت أبا 
هريرة فسألته فصداق مقالته . 

فائدة 
دخول وقت الثانية يت ما عرد 
عما في ذمته وبرئت ذمته منها فلم تشتغل"الذمة بها بعد ذلك ؛ ولأنه أدى فرضه حال 
العذر فلم يبطل بزواله بعد ذلك ؛ كالمتيمم إذا وحد الماء بعد فراغه من الصلاة 3 


الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة 


تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسما تبسر لامصلى . فعن 
ابن عمر قال : سثل الني م عن الصلاة في السفينة ؟ قال : : « صل فسا قان إلا أن 
تخاف الغرق » رواه الدارقطني لخاد علا الح وع ن عبد الله بن أبي عتبة 
قال : صحبت جاير بن عبد الله وأا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفمنة فصلوا قماماً في 


جماعة > أمهم بعضهم وم يقدرون على الجد('2» رواه سعيد بن منصور . 
أدعية السفر 

تر ۷ ال اق ربك أ أل أ أ "أ رن راد أو أظْلم أو 
أظملم » أو أجبل أو ”حمل علي ل 2 

O 

١‏ عن علي بن ربسعة قال : رأيت عليا رضي الله عنه أتى بدابة لير كيبا » فاما 
وضع رجله في الركاب قال : سم الله » فاما استوى عليها قال : : المدلل > م لحان 
الذي سر لما هذا وما كنا له مقر نين نة" وإنتا إلى يتا لمتقلبون » © ثم 
os‏ ل 0 ٠‏ بعانك لا إل إلا أنت » قد لمت تنصي فاغقر لي > 
او ل 0 


ذ الجد : الشاطيء . ۽ - وما كنا له مقرنین : أي مطدقين قبره ٠‏ 


خض 


0 يعحب.الرب من عبده إدا قال رب اغفر لي ويقول e‏ لا يغفر الذنوب 
غيدي » رواه أحمد وابن حبان والحام وقال صحيح على شرط مسل . ش 

٣‏ - وعن الأزئدي : أن ابن عمر عامه أن رسول الله عل كان إدا استوى على بعبره 
خارجا إلى سفر كبر ثلاث ثم قال : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون > اللهم إنا نسألك في سرا هذا الس والتقوى » ومن العمل ما ترضى » 
اليم هون علينا سرا هذا وأطدو . عتا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر > والخلمفة 
في الأهل > اللهم إني أعوذ بك من" وعثاء السفر”“ وكآبة المنقلب29» وسوء المنظر في 
الأهل والمال0©, “> وإذار- جم قالهن وزاد فيهن : « آيبون تائبون عابدون اربنا حامدون» 
أخرجه أحمد ومسل . 

وعن ابن عباس : كان الني م إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : «اللهم أنت 
الصاحب في السفر > والخلمفة ي ل “ اللهم إني أعوذ بك من الضّمنة”*.في السفر 
. والكآبة في المنقلب » اللهم اطلو نا ارصن » وهوآن علينا السفر » . وإذا أراد الرجوع 
قال : « آبسون تاتون عابدون لرا حامدون » . وإدا دخل على أهله قال : «وت 
قتوبا" رتا أوابا لا بعادر" علينا سوبا » رواه أحمد والطبرانى والبزار دسند رجاله 
رجال الصحيح . ش 

۽ - وعن عبد الله بن سَّمرجس كان البي غي إذا خرج في سفر قال : « اللبم إفي 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب » والمخور بأ اللكعوتر29» ودعوة 
المظلوم » وسوء المنظر في الال والأهل » . وإذا رجع قال مثلها إلا أنه يقول : وسوء 
المنظر في الأهل والمال » » فسبداً بالأهل . رواه أحمد ومسل . 

ه - وعن ابن عمر : كان رسول الله يتم إذا غزا أو سافر فأدر كه اللمل قال : 
أرض” ربّي وربك الله أعوذ بالله من شر ”ك وتر ماافيك وسر عاخن 0 
دب عليك »> أعوذ بالل من شر کل سد وأسْود”" وحيّة وعقرب » ومن شر ساکن 
البلر > ومن شر والد وما ولد » رواه أحمد وأو داود . 


. وعثاء السفر : مشقته‎ - ١ 
. مرضهم مثلا‎ - ٣ . ؟ - وكآبة المنقلب : العودة . أي الحزن عند الرجوع‎ 
. أي أعوذ بك من صحبتهم في السفر‎ ٠ الضنة : الرفاق الذين لا كفاية هم‎ - ٤ 
. الذنب‎ : n CS ه - توباً مصدر تاب‎ 
. والخحور يعد الكور : أي أعوذ بك من الف ساد بعد الصلاح‎ - 5 
. الأسود : العظي من الحيات‎ - ۷ 
۲۸ 


+ - وعن خوالة بنت حكم السكليمية أن الني ملش قال : « من نزّل” مازلا شم 
قال : أعوذ بكامات الله التامات کلہا من شر ما خلق لم يضرءه شيء حتى تر تحل من 
منزله ذلك » رواه الجاعة إلا البخاري وأبو داود . 

۷ - وعن عطاء بن أبي مروان عن أببه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى 
أن صهيبا حدثه أن الني مله 1 بر قرية بريد دخولها إلا قال حين براها : « اللهم رب 
السموات السبع وما أظنلَلْن > ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب“ الشياطين 
وما أضللن > ورب الرياح وما ذرين » أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما 
فسا » ونعوذ بك من شر ها وشير أهلبا وشر ما فيها » رواه النسائي وابن حبان وال جا 
مها 

0 كنا نسافر مع رسول الله بلتم فإذا رأى قرية بريد أن يدخلما 
قال : :اق اليم ارك لنا فبها ( ثلاث مرات ) > اللهم ارزقنا جناها » وحببنا إلى أهلبا 

ا 

: كان رسول الله ملت إذا أشرف على أرض بريد دخوطا قال‎ e 
اللبم إني أسألك من خير هذه وخير ما حمطت فما » وأعوذ بك من شرها وشر ما‎ « 
» جعت فيها > اللهم ارزقنا جناها' وأعذنا من وبّاها » وحبينا إلى أهلبا‎ 
. صالحي أهلا إلبنا » رواه ابن السني‎ 

٠‏ - وعن ابي هريرة أن الني ملك إذا كان في سفر وأسحّر يتقول: : شع 
سامع”' محمد الله وحن بلاآئه علينا » ربنا صاحبنا وأفتضل” علمنا » عائذا بالل 
من النار »( "“رواه مسلم . 


سا 


أي 
١‏ فضل يوم الجمعة 1 
ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع . فعن. أي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله 
رل قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه لق آدم عليه السلام > وفيه 


1 , اللبم ارزقنا جناها : أي ما يحتنى منبا من كار‎ - ١ 

؟ - ممع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا : أي شبد شاهد لنا بحمدة لله وحمدة لنعمته ولحسن فضله 
علبنا . والبلاء : الفضل والنعمة . 

- هذا دعاء لله أن يكون صاحبا لنا عاصا لنا من الثار وأسيايا . 
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أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » رواه مسل وأبو 
داود والنسائي والترمذي وصححه . وعن أبي لْمّانّة السّدري رضي الله عنه أن رسول 
الله عَم قال : : « سيد الأيام يوم' الجمعة وأعظمها عند الله تعالى » وأعظم' عند الله تعالى 
من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس” خلال :.خلق الله عز وجل فنه آد م علمه السلام » 
وأهبط الله تعالى فيه آد م إلى الأرض » وفمه توفي الله تعالى آدم » وفمه ساعة لا بسأل” 
العبد” فيا شيثا إلا آنه اله تعاق له ما م سال حرام » ره تبر جاه الاين 
ملك مقرب ولا سماء ولا أرض > ولا رياح ولا جبال ولا حر إلا هن بشفقٰن من يوم 
اة روات أحمد وابن ماجة . قال العراق : إسناده حسن . 


5 الدعاء فِه‎  * 


بنبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة فعن عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه قال : قلت - ورسول الله يلتم جالس ‏ إا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بصلي يسأل الله عر“ وجل فيببا شتا إلا قفى له 
حاجته . قال عسد الله : : فأشار إل“ رسول الله تر » أو بعض ساعة . فقلت : 
صدقت اوفك ماعة . قلت أي* ساعة هي ؟ قال : « آخر” ساعة من ساعات النهار » 
قلت : إنها ليست ساعة صلاة . قال : « بلى » إن العد المؤمن ن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه 
0 في صلاة » رواه ابن ماجة . وعن ابي سعمد وأبي هريرة رضي الله عنها 
أن الني يقر قال : « إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسل يسأل الله عن وجل“ فبها 
خيراً إلا أعطاه إياه » » وهي بعد العصر » رواه أحمد . قال العراق : صحبح . وعن جابر 
رضي الله عنه عن الني لتر قال : «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة” منها ساعة لا بوجد 
عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا آتاه إياه > والتمسوها آخر ساعة بعد العصر » رواه 
التائ وأو داود والحام في المستدرك وقال صحبح على شرط مسلم وحسّن الحافظ 
إسناده في الفتح . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه : أن ناسا من أصحاب 
رسول الله ملل احتمعوا فتذ كرو | الساعة التي في يوم الجمعه > فتفرقوا وم يختلفوا أنها 
آخر ساعة من يوم الجمعة زوا سعد ی اه وجج الحافض: في الفتخ . وقال أحمد بن 
حنمل : أكثر الأحاديث في الساعة التي 'برجى فما إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر 
وبرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسل وأبي داود عن أبي مومى رضي الله عنه 
أنه سمع الني مني يقول في ساعة الجمعة : : « هي ما بين أن مجلس الإمام » يعني على المنير ' 
« إلى أن تقضى الصلاة » فقد أعل” بالاضطراب والانقطاع . 
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*-استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول(56ٍ) ليلة الجمعة ويومها : . 

فعن أوس بن اوش رضي الله عنه قال : قال رسول الله لي : « من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة : فيه خلق آدم' وفمه قبسض وفيه النفخة وفه الصعقة فأ كثروا على من الصلاة 
فيه فإن ضلاتكم مّعروضة ”علي » قالوا : يا رسول الله و كيف تعرض عليك صلاتنا وقد . 
أ رمت ؟ فقال : « إن الله عن وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » 
رواه الخخسة إلا الترمذي . 

قال ابن القم : يستحب كثرة الصلاة على الني بر في يوم الجمعة ولبلته لقوله : 
« أكثروا من الصلاة علي يوم الجبعة ولية الجبعة » ورسول الله ملت سيد الأنام ويوم 
الجمعة سبد الأيام فللصلاة عليه في هذا الموم مزية ليست لغيره > مع حكمة أخرى وهي 
أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده فجمع الله لأمته بين خيري 
الدنيا والآخرة فأعظم كرامة يحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة . فإنه فيه بعثهم إلى 
منازههم وقصورم في الجنة > وهو يوم المزيد لهم إذا دخاواالجنة . وهو عبد هم في 
الدنيا » ويوم يسعفبم الله تعالى بطلباتهم وحوائجبم ولا برد سائلهم » وهذا كله إِنما عرفوه 
وحصل لهم بسيبه وعلى يده فمن شكره وحمده »> وأداء القليل من حقه يلت أرن 
يكثروا من الصلاة عليه في هذا الموم ولبلته . | 
؛ - استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته : 

فن أن سصة الخدري أن الني َلثم قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة 
أضاء له النور ما بين الجمعتين » .رواه النسائي والسيبقي والحام . وعن ابن عر أن التي 
ّف قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان 
السماء يضيء له يوم القيامة » وغفر له ما بين الجمعتين » رواه ابن مردويه دسند لا بأس به . 
كراهة رفع الصوت بها في المساجد : 

أصدر الشبخ مد عبده فتوى جاء فيها : وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة جاء في 
عبارة الأشباه عند تعداد المككروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم”"2 وإفراد ليلته 
بالقيام > وقراءة الكهف فيه خصوصا وهي لا تقرأ إلا بالتلحين » وأهل المسجد يلغون 
ويتحدثون ولا ينصتون » ثم إن القارىء كثيراً ما يشو"ش على المصلين فقراءتها على هذا 
الوجه محظورة . 


, وقد أرمت : أي بليت . ؟ - ويكره إفراده بالصوم : يعني يوم المعة‎ - ١ 
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ه ‏ الغسل والتجمل والسواك والتطبب للمجتمعات ولا سيا الحمعة ٠‏ 


يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة“ أو مجمع من مجامع الناس سواء كارن 
رجلا أو امرأة » أو كان كبيراً أو صغيراً » مقيما أو مسافراً » أن يكون على أحسن 
حال من النظافة والزينة : فيغتسل ويلس أحسن الشاب ويتطيب بالطبيب ويتنظف 
الراك رقت سادق ذلك : 


١‏ عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي لع قال : « على كل مسل الغسّل يوم 
الجتمعة ويلدس من صالح ابه »> وإن كان له طسب مس منه » رواه أحمد والشخان . 


»ا وعن ايبن سلام رضي الله عنه أنه مم النمي يړ يقول على المنبر يوم الجمعة : 
2 ما على أحدم لو اشترى بسن لبوم الجمعة سوى لوبي مېنته ٩‏ رواه أو داود 


٣‏ - وعن سامان الفارسي رضي الله عنه قال : قال النبي مه : « لا يغتسل رجل 
يوم الجمعة » ويتطبر با استطاع من طبر » ويّدهن”" من دهنه أو يمس من طيب بيته 
معو ان العا رد عرق ود الاك ل SG‏ للإمام إذا تكلم 
إلا غفر له من الججْمّعة إلى الجامعة الأخرى » رواه أحمد والبخاري . وكان أبو هريرة 
يقول : « وثلاثة أيام زيادة » إن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها » . وغفران الذنوب 
خاص بالصغائر . لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة « مالم يَفدْش الكبائر » . 

۽ - وعند أحمد بسند صحبح أن النبي لني قال : « حتق” على كل مسلم الغسل 
والطب والسواك يوم الجمعة » . 

همه وعند الطبراني في الأوسط والكبير دسند رجاله ثقات عن أبي هريرة أن الني 
لر قال في جمعة من المع : « با معشر المسامين هذا يوم جعله الله لك عبداً فاغتسلوا 
وعلمم بالسواك » . 


١‏ - أما من لم برد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له ؛ لحديث ابن عر أن الاي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أتى المعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء » . 
قال النووي رواه البيبقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح . 

۲ - المهئة : الخدمة. روى البيبقي عن جابر أنه كان للنى صلى الله عليه وسلم برد يليسه في العيدين 
والججعة . وفي الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بملبوس غير مليوس سائر الآنام . 

؟ - يزيل شعث الشعر وياذين . 
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5 التبكير الى الجمعة : TT‏ 000 

يندب التنكير إلى صلاة الملعة لغير الإمام . قال علقمة : خرجت مع عبد الله بن 
مسعود إلى الممعة فوجد ثلاثة قد سقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة من الله 
ببعبد » إلى ممعت رسول الله عل يقول : «إن اا و العيامة عل لدو 
ترواحبم إلى اعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرايع » وما رابع أربعة من الله ببعيد» 
رواه ابن ماجة والمنذري . وعن ابي هريرة أن رسول الله ملت قال : « من اغتسل يوم 
المعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بَدَّنة ”> ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة > ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرتن”"» ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة > ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فاذا 
خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الد كر » رواه الماعة إلا ابن ماجة . ش 

وذهب الشافعي وجماعة من العاماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار فندبوا إلى 
الواح من أول النبار؟» وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة ly‏ قبل الزوال وبعده » 
وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وقال ابن رشد : وهو الأظبر لوجوب السعي بعد 
الووآل: 
۷- تخطي الرقاب : 

حكى الترمذي عن أهل العم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم المعة وشددوا في ذلك؛ 
فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والني 
َيِه خطب فقال له رسول الله لړ : «الللروايه د لطر م 6" رواه أبو داود 
والنسائي وأحمد وصححه ابن خزية وغيره . ۰ 

ونستثنى من ذلك الإما م أو من كان ا 00 
بريد الرجوع ال لی موضمه الذي قا منه لضرورة شرط أن يتحنب أذى الناس . فن 
عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صلبت وراء رسول الله ملق بالمدينة العصر ثم قام 
مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم. 
فرأى أنهم قد ععحموا من سرعته فقال : «ذكرت ت شا من تمر 29 كان عندنا فکرهت 
أن يحسني فأمر ت بقسمته » رواه البخاري والنسائي . 
7 9 عل اسان :أي كتيل الاه ؟ اتقة . 

+ - فکانا قرب كبشا أقرن : أي له قرون . 

»۽ - فندبوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طاوع الفجر . 

ه - وآنيت : أي أبطأت وتأخرت . د - التبر : الذهب الذي لم يضرب . 
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۸ - مشروعية التنفل قبلها ١‏ 

يسن التنفل قبل المعة مالم يخرج الإمام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحبة المسجد 
فانها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة حسث ضاق عنما الوقت 
فانها لا تصلى : 

١‏ - فعن ابن حمر رضي الله عنما أنه كان يطيل الصلاة قبل المعة ويصلي بعدما 
ركعتين ويحداث أن رسول الله ن كان يفعل ذلك . رواه أبو داود . 

؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني منم قال: « من اغتسل يوم الخعة ثم أتى 
الجعة فصلى ما قدر له » ثم أنصّت حتى يفرغ الإمام من خطبته » ثم يصلى معه غفر له ما 
بينه وبين امعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » روه مسلم . 

+ ل وعن حار رضي الله عنه قال : دخل رحل يوم المعة ورسول الله ر خطب 
فققال : « صلبت » ؟ قال : لا . قال : « فصل ر كعتين » رواه اماعة . وفي رواية : 
« إذا جاء أحدك يوم المعة والإمام يخطب فلير كم ر كعتين وليتجوز فيها » رواه أحمد 
ومسل وأبو داود . وقي رواية : « إذا جاء أحدك يوم الجمعة وقد خرج الإمام فلمصل 
ر کعتین » متفق عليه . 

9 تحول من غلبه النعاس عن مكانه : 

"يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس: لأن الحركة 
قد تذهب بالنعاس وتكون باعثاً على البقظة » ويستوي في ذلك يوم المعة وغيره . فعن 
ابن عمر أن الي لم قال: «إذا نعس أحدك وهو في المسجد فلبتحول من مجلسه ذلك إلى 
غيره » رواه أحمد وأبو داود والسسبقي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


وجوت صلاة الجمعة 


أجمع العاماء على أن صلاة المعة فرض عين > وأنها ركمتان لقول الله تعالى : « يِأيّها 
الذين اموا إذا نودي للصّلاة من تام الجلعّة فَاسْمّو! إلى ذ كر اف ودروا 
الت ذلك 0 خير لتم إن' 2ç‏ تم ا ل ن 0 

١‏ - ولا رواه البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله لر 


. فاسموا إلى ذكر الله : امضوا . وذروا : اتركوا‎ - ١ 
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كوك" الا كوي د الى ارد كات ا 
لاف تبع لمر 0 tT‏ بعد غد %%. 

Sg e 
۰ . رواه أحمد ومسل‎ 

؟ - وعن أبي هريرة وابن حمر أنما معا الني َيه يقول على أعواد منبره: «لمنتتهينة 
أقوام” عن' ودأعيم |الجلعات*) 0 لسختمن اله على قاوب مم م کون من 
الغافلين » رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث؛ ابن عمر وابن عباس . 

؛ - وعن أبي اعد الضمري »> وله صحبة » أن رسول الله مَل قال : « من ترك , 
ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه » رواه الخمسة » ولأحمد وابن ماجة من حديث جابر 
نحوه » وصححه ابن السكن . 

من تجب عليه ومن لا تجب عليه 


تحب صلاة امعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقم القادر على السعي كلاس 
الأعذار المسحة للتخلف عنما عن 

١و‏ ؟ - المرأة والصي > وهذا متفق عليه . 

مب المريض الذي يشت عليه الذهاب إلى الجمعة أو خاف زبادة المرض أو بطأه 
وتأخيره . وبلحق به من يقوم نتمريضه إذا كان لا من الاستمناء عنة © فمن طارى ابن ْ 
شباب رضي الله عنه عن الني مر قال : « الجمعة حق واجب على كل مسل في جماعة إلا 
أربعة : عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » . قال النووي إسناده صحيح على شرط 
البخاري ومسل . وقال الحافظ : صححه غير واحد . 


١‏ - نحن الآخرون : أي زمناً . السابقون : أي الذين يقضى هم يوم القيامة قبل الخلائق 

؟ - بيد أنهم أوتوا الكتاب : أي التوراة والإنجيل . 

ی : أي فرض عليهم تعظيمه . 

ع - اليبود: غداً والنصازى بعد غد : أي أن البود يعظمون غدا يعني السبت » والنصارى بعد غد 
يمني يعظمون يوم الأحد . ١‏ 

ه - ودعهم : أي تركهم . يخم عل قلويهم : أي يطببع عل قلويهم ريحول بينهم وبين الهدى والخيد . 
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٠‏ ؛-المسافر: وإذا كان تازلاً وقت إقامتها فان أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عايه» 
لآن النبي ر كان يسافر فلا يصلى المعة في سفره > وكان في حجة الوداع بعرفة يوم 
الجعة فصلى الظبر والعصر جمع تقديم ول يصل جمعته » و كذلك فعل الخلفاء وغيرهم . 

هو *- المدين المعسر الذي ماف الحبس > والختفي من الحا ك الظالم » فعن ابن 
عباس رضي الله عنه| أن النبي ملم قال : « من سمع النداء فلم حبه فلا صلاة له إلا من 
عذر » . قالوا : با رسول الله وما العذر ؟ قال: « خوف أو مرض » رواه ابو داود باسناد 

. ۷ سكل معذور مرخّص له فى ترك الماعة > كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك . 
فعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشبد أن مدا رسول الله فلا 
تقل : حي على الصلاة . قل : صلوا في ببوتكم فكأن الناس استنكروا فقال : فعله من 
هو خير مني > إن المعة عزمة ” وإني كرهت أن أخرجك فتمشون في الطين والدحض(). 
وعن أبي 'ملمح عن أببه أنه شهد النبي مل في يوم جممة وأصابهم مطر م تبتل أسفل 
نعاهم فأمرهم أن يصلوا في رحاههم . رواه أبو داود وابن ماجة . 
صحت هينه وسقطت عنه فردضة الظبر"" . وكانت النساء تحضر المسحد على عبد رسول 
الله لر وتصلي معه الجمعة . 


وقتها 
ذهب الجمبور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظبر . لما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبيبقي » عن أنس رضي الله عنه أن النبي ل 
كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس . وعند أحمد ومسلم أن سامة بن الأكوع قال : كنا 
نصلي مع رسول الله للقي الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجم نّمم الفي4" . وقال 
البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشمس و كذلك بروى عن عمر وعن على والنعان بن 


. إن الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض : الزلق‎ - ١ 

؟ - أما صلاة الظبر لمن صلى الجمعة ٠‏ فاتها لا تجوز اتفاقا لأن الجمعة بدل الظبر فبي تقوم مقامه 
والل لم يفرض علبنا ست صاوات ٠‏ ومن أجاز الظبر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا 
عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الأآنمة . 

> - الفيء : الظل . 


بشير وتر بن حريث رضي الل عنهم . وقال الشافعي : صلى النمي* لَه وأبو بكر و حمر 
وعؤان والآئمة بعدهم كل" جمعة بعد الزوال . 

وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العبد إلى آخر 
وقت الظبر» مستدلين با رواه أحمد ومسل والنسائي. عن حابر فال : كان رسول الله لات 
يُصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالتا فترحبا حين تزول الشمس . وني هذا تصريح بأنهم 
صلوها قبل زوال الشمس RR E‏ يحديث عبد الله بن سمدان السامي رضي الله 
عنه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار > 
شهدتها مع تمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النہار » ثم شهدتها مع عؤان 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النبار نما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره . 
رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال : وكذلك روي 
aS‏ 0 نهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم » فكان 
كالإجماع . واخات ا 
الزوال من غير إبراد : أي انتظار لسكون شدة الجر > وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا 
تقعان عقب الزوال ) أجابوا عن أثر عبد الله بن سبدان بأنه ضعيف . قال الحافظ ابن 
حجر : تابعي كبير غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه المجبول . وقا 
البخاري : لا يتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه . فروى ابن أبي شيبة 
عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس > وإسناده قوي . 


العدد الذى تنعقد به الجمعة 


لا خلاف بين العاماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة » لحديث طارق بن. 
شهاب أن النبي من قال : « الجمعة حتى واجب على كل مسلم في جماعة » واختلفوا في 
العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهباً ذكرها الحافظ في الفتح . والرأي 
الراجح أنها تصح باثنين فأكثر اقول رسول الله يلتم : « الاثنان نما فوقب) جماعة » . قال 
الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات بها بالإجماع » والجعة صلاة فلا تختص محكم 
يخالف غيرها إلا بدليل » ولا دليل على اعتبار عدد فما زائد على المعتبر في غيرها وقد 
قال عبد الحق إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث »> و كذلك قال السوطي : « ل يثبت 
في شيء من الأحاديث تعبين عدد مخصوص » انتهى . ومن ذهب إلى هذا الطبري وداود 
والنخعي وابن حزم . ش 
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مكان الجمعة 

اة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسحد وأبنية الملد والفضاء التاببع لها » 6 
00 فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين: «أرت 
n 2‏ موقن أي عام عند ونا عل لد 
ل 0 
رواه البخاري وأبو داود . وعن اللبث ن سمه أن آهل مض وسو اعلا كانوا مون 
على عبد عمر وعثان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة . وعن ابن عمر أنه كان رى اهل 
مياه بين مكة والمدينة يجسّعون فلا يعتب عليهم . رواه عبد الرازق دسند صحمح . 


مناقشة الشروط التي اشتر تر طها الفقهاء 

تقدم الكلام على أن شروط وجوب المعة : الذكورة والخرية والصحة والإقامة 
وعدم ال الموجب للتخلف عنما كا تقدم أن الماعة شرط لصحتبا. هذا هو القدر الذي 
جادت بد ا والذي کا اذا 00000 من الشروط الق ا 
الفقباء فلن له أصل رج إل ولا ستيه يو فلي ا اناه 
صاحب الروضة الندية قال : « هي كسائر الصلوات لا تخالفما لكونه م يأت ما يدل عى 
أنها تخالفها . وني هذا الكلام إشارة إلى رد ما قبل من أنه يشترط في وجوبها الإمام 
الأعظم والمصر الجامع رالعدد الحصوص » فإن هذه الشروط ل يدل عليها دلبل يفيد 
استحبابها فضلاً عن وجوبها فضلآ عن كونها شروطاً بل إذا صلى رجلان المبعة في مكان 
م يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يحب عليه > فإن خطب أحدها فقد عملا بالسسّنة > 
وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط . ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد. للوجوب على كل 
مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه مبلق في غير جماعة لكان فعلئها ”فرادى 
مُجزئاً كغيرها من الصلوات . وأما ما بروى « من أربعة إلى الولاة » فبذا قد صرح أعّة 
الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى 
ببان معناه أو تأويله » » وإنغا هو من كلام الحسن البصري . ومن تأمل فما وقع في هذه 
العيادة الفاخدلة .التي افترضها الله علبهم في الأسبوع وحعلبا شارا من شعائر الإسلام » 
وهي صلاة المعة ‏ من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتبادات الداحضة“ 


. الداحضة: : الباطلة‎ - ١ 
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قضى من ذلك العجب . فقائل يقول الخطبة كر كمتين وإن من فاتته لم تصح جمعته وكأنه 
بلغ ما وروعن ر دون اف للد عن طرق متعددة يقو"ي بعضبا بعضا ٤‏ :ؤويشد يعضها 
عضد بعض :وات هن فاتته ر كعة من ر کعتی EE E‏ أخرى وقد قت 
صلاته » ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة . وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة 
مع الإمام » وقائل يقول بأربعة » وقائل يقول بسبعة » وقائل يقول بتسعة > وقائل 
يقول باثني عشر > وقائل يقول بعشرين › وقائل يقول بئلاثين » وقائل يقول لا تنعقد إلا 
بأربعين > وقائل يقول مخمسين » وقائل يقول لا :: تنعقد إلا يسبعين » وقائل:يقول فا بين 
ذلك » وقائل يقول بجمع كثير من غير تقسد > وقائل يقول إن الجمعة. لا تصح إلا في 
مصر جامع . وحداه بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من الآلاف »> وآخر 
قال أن يككون فيه جامع وحمام » وآخر قال أن يككون فمه كذا وكذا > وخر قال إنها 
لا تحب إلا مع الإمام الأعظم فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تحب 
الجمعة ولم تشرع » ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا يوجد في كتاب الل 
تعالى ولا في سنة رسول الله مل حرف واحد ندل على ما أدعوه من کون هذاه الأمور 
المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضاً من فرائضها أو ركنا من أركانها . فبا لله العجحب 
ما يفعل الرأي بأهله » وما يخرج من رؤوسہم من الخ زعبلات الشبيبة بما يتتحدث الناس 
به في مجامعېم وما يخبرونه في أسمارم من القصص والأحاديث الملفئقة وهي عن الشريعة 
المطبرة بمعزل . يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الإنضاف وكل 
من ثبت قدمه ول يتزلزل عن طريق التق بالقيل والقال »> ومن جاء بالغلط فغاطه رد 
عليه مردود في وجه . واكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله یړ ما قال 
سبحانه : « فان تناز عتم في شير فرد ره ال الله ا )اکن 
قول الو او إلى الله ورسلوله لحي سنا أن يقولوا 

او اطا « فلاو ربك لا يؤمدون ES‏ قيما شر 
e‏ ا لا نخد وا في اقم حرجا ما قَضيّتة 0 ٠‏ 
فبذه الآنات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو حم ش 
TT‏ الله هو كتابه وحم رسوله بعد أن قمضه الله تعالى هو سننه ليس غير 

لك وم بجعل الله تعالى لأحد 70 أعلى مبلغ وجمع منه ما لا بجعم 
عيره أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دلبل علية من كتاب ولا سنة . والمجتبد » وإن 
جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل » فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي 
كائناً من كان ٠‏ وإني ا عل اك » لا أزال أكث التعجب من وقوع مثل هذا شتف ين 
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وتصديره في كتب المداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف 
هار ٤‏ وم يختص ذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور : بل 
تمع فيه الآخر* الأول كأنه أخذه من أم الكتاب » وهو حديث خرافة . وقد كثرت 
التعبينات في هذه العبادة کا سبقت الإشاره إلمها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل . 


خطية الجمعة 

ذهب جور أهل العم إلى وجوب خطة الجعة واستدلوا على الوجوب يا ثبت عنه 
لر بالأحاديث الصحمحة ثبوتاً مستمراً أنه كان خطب في كل جمعة واستدلوا أيضاً 
بقوله مَل : « صلوا ما رأيتموني أصلى » . وقول الله عن وجل : « يأ الذين آمنوا إذا 
نودي للصّلاة من يوم الجمعّة فَاسسْعو'! إلى ذكر الله » » وهذا أمر” بالسعي إلى الذكر 
فنكون واجيا لأنه لا يحب السعي لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشتالها عليه . 
ولاق الشركان مده ا5 فاجان هن الل ا نان هة فل لا شد اروب 
وَعق'الذلئل الثاني بأنه ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعبا علمها 
والخطبة ليست بصلاة » وعن الثالث بأن الذكر المأمور بالسعى إلمه هو الصلاة » غاية 
الآ أنه متزدة ينها وبين اخطية وقد رى الأقفاك غل ووب السلا واار اع ق 
وجوب الخطبة فلا ينتبض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن 
البصري وداود الظاهري والجويني )من أن الخطبة مندوبة فقط . 
استحبابتسليم الإمام إذارقى المر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال ال مأمومين له : 

فعن جابر رضي الله عنه أن الي مر كان إذا صعد المنبر سلم . رواه ابن ماجة وفي 
إسناده ابن لميعة وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي للاي مرسلاً وفي مراسي ل 
عطاء وغيره أنه َر كان اذا صعد المنبر أقبل بوجبه على الناس » ثم قال : السلام علمم . 
قال الشعبي: كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: 
النداء يوم الجعة أوله اذا جلس الإمام على المنبر » على عبد رسول الله بتي وأبي بكر 
وعمر فاما كان عؤان و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي ا مؤذن 
غير واحد . رواه البخاري والنسائي وأبو داود . وني رواية لهم : فاما كانت خلافة عئان 
و كثروا. أمر عثان يوم المعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك . 


٠ وكذا عيد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية‎ -- ١ 
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ولأحمد والنسائي : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي م على المنبر ويقم إذا نزل . و 

عدي بن ثابت عن أبمه عن جده قال : كان النبي عت إذا قام على المنبر استقبله أصحابه 
بوجوههم . رواه ابن ماجة . والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال : العمل 
على مذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ّم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا 


استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله (35) 
والموعظة والقراءة ١‏ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملت قال : « كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم »رواه أبو داود وأحمد بمعناه . وفي رواية : « الخطبة التي ليس فيها شهادة”» 
كاليد الجذماء » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال م بدل « شبادة » . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ر كان إذا ڏه تشہد قال : « المد لله نستعينه 
ونستغفره ونعود ' بالله من شرور أنفسنا . من لر الله فلا مضل له » ومن 'يضلل' فلا 
هادي له . وأشهبد أن لا إله إلا الله وأشہد أن مدا عبده ورسوله أرسله بالحق دشرا بين 
بدي الساعة . من بطع الله تعالى ورسوله فقد سد »> ومن بعصا فانه لا بضر إلا نفسه 
ولا يضر الله تعالى شيئاً » . عن ابن شهاب رضي الله عنه أنه سئل عن تشهد النبي ل 
بوم الجعة فذكر نحوه وقال : ومن يعصها فقد غوى . رواهما أبو داود . وعن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله لن خطب قايا وحلس بين الخطبتين > ويقرأ 
آيات وذ كر الناس . رواه الماعة إلا البخاري والترمذي . وعنه أيضاً رضي الله عنه 
عن الني فر أننه كان لا يطيل الموعظة يوم المعة إنما هي كامات يسيرات . رواه أو 
داود. وعن أم هشام بنت حارثة م بن النعمان رضي الله عنما قالت: نا أخدت” دق والقرآن 
المجحسد » إلا عن لسان رسول الله بل يقرؤها كل جممة على المنبر إذا خطب الناس . 
رواة افد ومسل والنسائي وأو اود وغن بعلن آم قال : معت رسول 
لله مي بقرأ على االمبر : « ونادوايا مالك » متفق عليه . وعن ابن ماجة عن 
اَي أن ال سول ع قرأ يوم المجعة « تتبارتك » وهو قائم يذاكر بأيام الله ٠‏ وي 
الروضة الندية : ثم اعم أن الخطبة الملسروعة هي ما كان يعتاده ت من ترغيب الناس 

١‏ - الجذام : الداء المعروف ء شبه الكلام الذي لا يبتدأ فيه يحمد الله تعالى بانسان مجذوم تنفيرا عنه 
وإرثادا إلى استفتاح الكلام بالجد , 

؟ - ليس فيها شهادة : أي شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله . 
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وترهيبهم فب ذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت . وأما اشتراط المد لله أو 
الصلاة على رسوله أو قراءة شيء من القرآن فجميعه ارچ عن معظم المقصود من شرعية 
الخطىة » واتفاق مثل ذلك في خطبته مله لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم > 
ولايشك ‏ متضكف شخي لمر فار ارمط a‏ لولمه 
والسلام على رسول الله . وقد کان عراف ' العرب المستمر أن أحدم إذا أراد أن يقوم 
حااها عد ادم لمن 1 » ولكن 
کک اعرد متا فسان العو مله الجمعة من الى ينات إلنه 
الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المسروع إلا أنه إذا e‏ 
رسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرنية كان أتم وأحسن 
مشر وعية القيام للخطبتين والحلوس بين جلسه خفيفة : 

فعن ابن حمر رضي الله عنها قال : كان الني ملت خطب يوم الجمعة قاما ثم مجلس ثم 
يقوم م نفعلون الوم . رواه الجماعة . وعن جار بن سمرة رضي الله عنه قال : كان الني 
نر 2 يخطب قانا ثم يحلس ثم يقوم ف ل ل ا ل 
والله د صليت معه أكثر من ألفي صلاة(). رواه أحمد ومسل وأبو داود . وروی ابن اي 
سدئة عن طاوس قال : خطب رسول الله َنم قان وأبو بكر وعمر وعئان » وأول من 
جلس على المنبر معاوية . وروي أيضا عن الشعبي أن معاوية إما خطب قاعداً لما كثر شحم 
دطته وه :. ٌْ 


وبعض الآئمة أخذ وجوب القبام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استناداً 
إلى فعل الرسول برل وصحابته » ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب . 
استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها : 

فعن عمار بن باسر رضي الله عنه قال : معت رسول الله م يقول : « ن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مينة “من فقه " فأطبلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ¢ رواه 
أحمد ومسل . Ss‏ ل وول الم دلبلا على فقه الرجل لأن الفقسه 

. المراد بها الصلوات الس . ؟ - الثنة : العلامة والمظنة‎ - ١ 
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يعرف جوامع الكل فيكتفي بالقليل .من اللفظ على الكثير من المعنى » . وعن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال : كانت صلاة رسول الله ل قصداً وخطبته قدا واه 
الجماعة إلا البخاري وأبا داود . وعن عبد الله بن أبي أوفنى رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله ی يطيل الصلاة ويقصر الخطبة . رواه النسائي بإسناد صحيح . وعن جابر رضي 
الله عنه قال : كان رسول الله يلتم إذا خطب احمرت عبناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى 
كأنه منسذر جيش يقول صبحك ومسا ]29 . رواه مسلم وابن ماجة . قال النووي : 
يستحب كون الخطبة فصبحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير ٠»‏ ولا تكون. 
ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا» ولاتكون وحشية لأنه لايحصل 
مقصودها » بل نختار ألفاظا جزلة مفبمة . وقال ابن الق : . وكذلك كانت خطبة بل 
إنما هي تقرير لأصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه » وذ كر ال جنة والنار وما 
أعد الله لأولمائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فمملاً القلوب من خطبته 
إعانا وتوحيداً ومعرفة بالله وأيامه » لا كخطت غيره الى إِنما تفيد أموراً مشتركة بين 
الخلائق » وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت فإن هذا أمر لا يحصّل في القلب إعانا 
الله ولا توحمداً له ولا معرفة خاصة ولا تذكيراً بأيامه ولا بعثا النفوس على محبته والشوق 
إلى لقائه » فبخرج السامعون وم يستفيدوا فائدة غير أنهم عوتون وتقسم أموالهم ويبلي 
التراب أجساءهم »> فيا ليت شعري أي إعان أحصّل هذا وأي توحيد وعلم نافع يحصل 
به ؟ ومن تأمل خطب الني ل وخطب أضجانة وجدها كفيلة بيان الهدي والتوحيد 
وذكن غات الب جل ا دو اغ الإيمان الكلمة والدعوة إلى الله وذ كر آلائه تعالى . 
التي تحمبه إلى خلقه وأيامه التي ت#وفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره ه الذي بحبمهم إلبه 
فيذ كرون من عظمة الله وصفاته وأسائه ما محسه إلى خلقه» ويأمرون من طاعته وشكره 
وذكره ه ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم» ثم طال العبد وخفي نور 
النبوة وصارت الشرائم والأوامر رسوماً تقوم من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها فأعطوها 
صورها وزينوها ا زينوها به فجعلوا الر سوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها وأخلوا 
بالقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصّعوا الخطب بالتسجيع والفقو وعلم البديع » 
فنقص ؛ بل عد م حظ القلوب منها وفات المقصود بها » . 
قطع الامام الخطبة للأمر يحدث . ظ 

وعن أي بريدة رضي الله عنه قال : « کان رسول الله ملل يخطبنا فجاء الحسن 

. القصد : التوسط والاعتدال‎ - ١ 
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. والحسين عل ققيصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسوال الله ملل من المنبر فحملها 
ووضعهها بين يديه ثم قال : « ضدق الله ورسوله ٤‏ اا د 
الصبيين يمشبان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها » رواه الجسة . 
أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال : انتببت إلى رسول ا 
« با رسول الله رجل غریب شال عن دينه لا يدري ما دينه ؟ فأقبل علي وترك خطبته 
حتى أنتهى إلى فأتى بكرسي من خشب قوائمه حديد فقعد عليه وجعل يعامني ما عامه 
الله تعالى » ثم أتى الخطبة فأتم آخرها » رواه مسلم والنسائي . 

قال ابن القم : وكان لر يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لأحد من أصحابه 
فبجيبه » وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها ما نزل لأخذ الحسن والحسين » وأخذها ثم رق 
بها المنبر فأتم خطبته » وكان يدعو الرجل في خطبته تعالى اجلس يا فلان » صل يا فلان > 
وكان يأمرهم مقتضى الحال في خطبته . 
حرمة الكلام أثناء الخطبة : 

ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمراً بمعروف 
أو نهنا عن منكر سوا ء كان يسمع الخطبة أم لا » فعن ابن عباس أن رسول الله لتر قال: 
« من تكلم يوم الجمعة والإما م يخطب فبو كالمار حمل أسفاراً » والذي يقول له أنصت 
و أبي شيمة والبزار والطبراني . قال الحافظ في بلوغ المرام 
حاف لان يد وعي ع ا و و 
نفر : فرجل” حضرها يلغو فبو حظه منها »> ورجل” حضرها يدعو > فبو رجل دعا الله 
إن شاء أعطاه وإن شاء منعه > ورجل حضرها بإنصات وسكوت ول يتخط رقبة مسلم 
ول يؤذ أحداً فبي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام » وذلك أن الله عز وجل 
يقول : « من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها » رواه أحمد وأبو داود باسناد جد ون أن 
هربرة أن الني يِه قال : « إذا قلت لصاحيك يوم الجمعة والإمام طب أنصت فقد 
لوت ٠»‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجة . وعن أبي الدرداء قال : جل الني يل على 
المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جني أي بن كعب فقلت له : يا أَبِيء متى أنزلت هذه 
الآية؟ فأبى أن يكاني ثم سألته فأبى أن يكاني حتى نزل رسول الله عر فقال لي أبي*: 


, لا جمعة له : أي كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظبراً‎ - ١ 
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مالك من 'جمعتك إلا ما لغوت . فاما انصرف رسول اله یړ جئته فأخبرته فقال : 
« صدق أبي* ؛ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ » رواه أحمد والطبراني . 
وروي عن الشافعي وأجمد آنا ف رقا بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه فاعتبرا حرم 
الكلام في الأول دون الثاني وإن كان الإنصات مستحياً . وحكى الترمذي عن أمد 
وإسحق الترخيص ف رد “ السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب . وقال الشافعي : لو 
عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة » ولو سلم رجل 
على رجل كرهت” ذلك ورأيت أن برد عله » لآن السلام سنة ورده فرض . . أما الكلام 
في غير وقت الخطبة فانه جائز . فعن ثعلبة بن أبي مالك قال : كانوا يتحدثون يوم الجمعة 
وعمر جالس على المنبر فاذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقفي الخطبتين 
كلتما »> »> فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكاموا . رواه الشافعي في مسنده .. وروى أحمد 
بامناد صحيح أن عثان بن عفان كان وهو على انبر والمؤذن يقم يستخبر الناس عن أخبارم 
وأسعارهم . 
إدراك ركعة من الجمعة أو دوا : 


بری أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فبو مدرك لها وعليه 
أن يضف إلبها أخرى » فعن ابن عمر عن الني بر قال : « من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة فليضف إلا أخرى وقد تمت صلاته » رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني . 
قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحبح »> لكن قوى أبو حاتم إرساله . وعن أبي 
مر أن لے مكلو قال + وتن اا من السار کان ادر کا كلها مروا ا2 

وأما من أدرك أقل من ر كعة فانه لا يكون مدر كا للجمعة ويصلي ظبراً أربعا ني 
قول أكثر العاماء . قال ابن مسعود : من ازرلفاين الكننة ركنة لضف إلا أخرق > 
ومن فاتته الر كعتان فلمصل أربعا . رواه الطبراني بسند حسن . وقال ابن عمر : إذا 
أدر كت من الجمعة ركعة فأضف إلا أخرى > وإن أدر كتهم جاوسا فصل أربعا . رواه 

وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأبو 
ش يوسف من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصل ر كعتين بعد سلام الإمام وت 


جمعنه , 


. ينوي المعة ويتمها ظبراً‎ - ١ 
o 


الصلاة في الزحام : ش 

روى أحمد والبيبقي عن سيّار قال : سمعت تمر وهو يخطب يقول : « إن رسول الله 
ل بنى هذا المسجد ونحن معه المباجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل 
منک على ظهر أخبه “ ورأى قوم يصاون في الطريق فقال : صلوا في المسجد . 
التطو ع قبل الجمعة وبعدها . 

سن صلاة أربع ر كعات أواضلاة ركست ميد صلاة الجعة » فعن أبي هريرة أن 
الني ثي قال : « من كان مني 'مصلياً بعد الجعة فليصل أربعا » رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي . عن ابن عمر قال : كان رسول الله متم يصلي يوم الجمعة ر كعتين في ببته . 
رواه الجماعة .. 

١‏ قال ابن القم : « وكان مإ إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ر كعتين وأمر من صلاها 
أن يصلي بمدها أربعا . قال شبخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى 
في بيته صلى ركمتين . قلت وعلى هذا تدل الأحاديث . وقد ذكر أبو داود عن ابن تمر 
أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا؛ وإذا صلى في بيته صلى ر كمتين. وني الصحبحين عن ابن 
عمر أنه بل كان يصلي بعد الجمعة ركمتين في بيته » » انتهى . ۰ 

وإذا صلى. أربم ر كعات قبل يصليها موصولة وقبل يصلي ر كعتين ويسم ثم بصلي 
ر كمتين والأفضل صلاتها بالبيت . وإن صلاها بالمسجد تحوّل عن مكانه الذي صلى فبه 
اأنرض , ` ّْ 

أما صلاة السنة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمبة : « أما الني بل فل 
يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيا ولا نقل هذا عنه أحد » فإن الني لر كان لا 
يُؤذ“ن على عبده إلا إذ قعد على المنْبّر » ويؤذن بلال ثم يخطب الني لړ الخطبتين » 
ثم بقم بلال فيصلي بالناس فما كان يكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسامين 
الذين يصاون معه ل ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة » ولا 
وقّت بقوله صلاة مقدارة” قبل الجمعة ؛ بل ألفاظه ر فيها التدغسب في الصلاة إذا 
قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقبت كقوله : « من بكر وابتكر ومشى وم 
بر کب وصلى ما كنتب له » » وهذا هو الأثور عن الصحابة كانوا إذا أترا المسجد يوم 
الجمعة يصاون من حين يدخلون ما تيسر . فمنهم من يصلي عشر ر كعات ومنهم من يصلى 
اثنتي عشرة ر كعة ومنهم من يصلي ثمان ر كعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك © ولهذا 

۲٦ 


كان جماهير الأة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة 'سنّة مؤقتة بوقث » مقمل زكة 'نعدد 
لأن ذلك إنما يثبت بقول الني لر أو فعله وهو لم بسن في ذلك شيئا.» لا بقوله ولا فعله . 
١‏ جتماع الجمعة والعيد في يوم واحد 

إذا اجتمع الجمعة والعد في يوم واحد سقطت لل غو سق اد قن ردن 
أرقم قال : صلى النبي ملي العبد ثم رخص في الجمعة فقال : «من شاء أن يصلي فلمصل» 
رواه المسة وصححه ابن خزيمة والحا م . وعن أبي هريرة أنه َي قال : ا 
في يومک هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا يحسّممُون » رواه بو داود .. شْ 

ويستحب للإما م أن يقم الجمعة لدشبدها من" شاء شبودها » من لم يبد المي لقولة 
عل : « وإنا يحمّعون » . وتحب صلاة الظبر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العبد 


عند الحنابلة » والظاهر عدم الوجوب . لما رواه أبو داود عن ابن الزبير أنه قال :عمدان 
اجتمعا في يوم واحد ؛ فجمّعه| فصلاهما ركمتين يككرة » لم بزد علنه| حتى صلى العصر . 


صلا العيدين 


الي العيدين في ك ة الأولى من المجرة, وهي ي تة مكدة واظب الي 

استحبات الغسل والتطيب . ولس امل الثياتب : 

فعن جعفر بن محمد عن ابه عن جده أن الني ل كان یلیس براه خحبرة2(2 في كل 
عبد .. وواه الجافعي واليفوي . وعن الحسن الستبط قال : . « أمرنا رسول الله ملي في 
العيدين أن نليس أجود ما نجد وأن نتطتب اا وا نموي بان ونا عد »> 
الحديث روام الجا وفيه إسحاق بن برزخ * ضعفه الأزدي ووبقه ابن. حنان 5 5 


ابن القم ا 
؟ ‏ الأكل قبل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى : 

سن أكل ترات وتراً قبل الخروج إلى الصلاة ة في عند الفظر و وتأخير "ذلك في عبد 
اا حت ر وان قلا كرس اميه إن كاد له ا د قال انی ان 


1 


. برد حيرة :. نوع من برود اليمن‎ - ١ 
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النبي بر لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ترات وبأ كلبن” وترآ'“رواه أحمد والبخاري . 
وعن بريدة قال : « كان النبي رقي لا يغد يوم الفطر حتى يأكل» ولا يأكل يوم الأضحى .. 
00 ا و 0 ٠‏ دفي 2 
ا 
٠‏ صلاة العيد يجوز أن تى في المسجد > ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل(» 
مالم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لأن رسول الله لر كان يصلي العبدين في المص“ 
وم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر . فعن أبي هريرة أنهم أصايهم مطر في يوم 
عبد فصلى بهم النبي لر صلاة العيد في المسجد . رواه أبو داود وابن ماجة والحام » 
وفي إسناده مجبول . قال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف . وقال الذهبي هذا حديث 
مكل 
> - خروج النساء والصبيان 0 

يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب 
والشابة والعجوز والحائض » لحديث أم عطية قالت : « أمرن أن نخلرج العواتق9) 
والحيّض في العبدين يشهدن الخير ودعوة المسامين ويعتزل الحمّض” المصلى » متفق عله 
ل م ا ا ا روا انماع 
خضب م أ او كان ا ا 


ه ‏ مخالفة الطريق 


ذهب أكثر أهل العم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العبد في طريق والرجوع في 
طريق آخر سواء كان إماماً أو مأموما . فعن جابر رضي الله عنه قال : كان النسي ملا 


. ويأكلين وتراً : أي ثلانا أو خا أو سبعا » وهكذا‎ - ١ 
. ؟ - خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العبد في المسجد الحرام أفضل‎ 
. ج - المصلى : موضع بباب المدينة الشرقي‎ 
. ۽ - العواقق : البنات الأبكار‎ 
. و - خر جت مع الني (ص) » وكان يومثذ صغير؟‎ 
۲۸ 


إذا كان يوم عبد خالف الطريق . رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال : كان النبي. 
لت إذا خرج إلى اليد يرجع في غير الطريتى الذي خرج فيه . رواه أحمد ومسلم 
والترمذدى o‏ وحور الرجوع في الطريق الدي ذهب فىه ¢ قعدد بي داود والحام 
والبخاري في التاريخ عن بكر ابن مشر . قال : كنت أغدو مع أصحاب رسول الله 
لتر إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطخان”" حتى نأتي المصلى 
فنصلي مع رسول الله ملام ثم نرجم من يطن بطحان إلى بسوتنا . قال ابن السكن : 
إسناده صالح . 
5 - وقت صلاة العيد : 

وقت صلاة العبد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال » لا أخرجه أحمد 
بن حسن البناء من حديث ندب قال : كان النبي ين يصلي بنا الفطر والشمس على 
قبد ملحن" والأضحى على قبد رمح . قال الشوكاني في هذا الحديث إنه أحسن ما 
وزد من الأحاديث في تعبين وقت صلاة العبدين . وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة 
عبد الأضحى وتأخير صلاة الفطر . 
قال ابن قدامة : ويسن تقديم الأضحى لبتسع وقت الضحية وتأخير الفطر ليتسع 
وقت إخراج صدقة الفطر » ولا أعلم فيه خلافاً . 
۷ _ الأذان والاقامة للعيدين 

قال ابن القم : كان لتم إذا انتبى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة 
ولا قول الصلاة جامعة . والسنة أن لا قعل شَي'ء* من ذلك » انتبى . وعن ابن عباس 
عطاء قال : أخبرني جاير أن" لا أذان” لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما 
يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» لا نداء يومئذ ولا إقامة . وعن سعد بن أبي وقاص : 
أن النبي مر صلى العيد بغير أذان ولا إقامة » وكان يخطب خطبتين قائ يفصل بينها 
يحلسة . رواه البزار . ا ْ 
٠‏ - التكبير في صلاة العيدين ١‏ 

صلاة العبد ركمتان يسن فيه| أن يكبر المصلي قبل القراءة في الر كعة الأولى سبع 

. بطحان : واد بالمدينة , ؟ - قبد رين : أي قدر رعين » والرمح يقدر بثلاثة أمتار‎ - ١ 


۲۹ 


تحبيرات بعد تبيرة الإحرام وق التابيه حمس ت<ميزات عير نحبیره القيام مع رفع 
البدين مع كل تككبيرة7©. فعن عمرو بن" سُعيب عن أببه عن جده أن النبي لر كبر 
في عبد اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة . وم صل قبلا ولا 
بعدها . رواه أحمد وابن ماجة . وقال أحمد وأنا أذهب إلى هذا . وفي رواية أبي داود 
والدارقطني قال: : قال النبي علد : « التكبير فى في الفطر سبع في الأولى وخمس” في 
الآخرة > والقراءة بعدها كلتسها » . 

وهذا القول هو أرجح الأقوال وإلمه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
والآئة . قال ابن عبد البر : : « دوي عن النبي ب من طرق حسان أنه كبر في العيدين 
سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة 
وأبي واقد.وجمرو بن عوف المزني ٠‏ ول يرو عنه من وجه قوي ولااضعيف خلاف هذا 
وهو أول مأ عمل به 220 انی > وقد كان یړ بسكت بين كل تكبيرتين سكتة بسيرة 
و يحفظ عنه 'ذكر معين بين التكبيرات > ولكن روى الطبراني والبنبة ي لسند قوي 
عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني علمه ويصلي على النبي لے ". 
وروي كذلك عن حذيفة وأبي مومى . والتكبير سنة لا تدطل الصلاة بتركه عمدا ولا 
ا الع ولا أعلم فيه خلافا » ورجح الشوكاني أنه إذا تر كه سبوا لا 
١‏ ادن منفة و 

م يدت أن لصلاة ة العسد سنة قبلبا ولا بعدها » وم يكن النبي ملق ولا أصحابه 
يصلون إذا: انتهوا إلى المصلى شين قبل الصلاة ولا بعدها . قال ابن عداس 0 
رسول الله ار يوم عبد فصلى ر كعتين لم يصل قبلا ولا بعدهما » رواه الماعة . و 
ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي ل فمل وذ 
البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل المد . 

أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه م يثبت فيه منع بدليل خاص 
إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . 


. رفع اليدين مع كل تكبيرة : روي ذلك عن عر وابنه عبد الله‎ - ١ 

؟ - وعند الحافية يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة ة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا بعد القراءة. 

+ - استحب أحمد والشاقمي الفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله مثل أن يقول : : سبحان الل والجد لله 
ولاك . دقال أبو حنيفة ومالك يكبر متواليً من غير فصل بين التكبير بذكر . 


يوضر 


: من تصح منهم صلاة العيد‎ ٠١ 

تصح صلاة العسد من الرجال والنساء والصميان مسافرين كاتا أو مقممين جماعة أو 
منفردين في البيت أو في المسجد أو في المصلى . ومن فاتته الصلاة مع الماعة صلى ر كعتين» 
قال البخاري : « باب" » إذا فاته العسد يصلى ر كعتين و كذلك النساء ومن في الببوت 
وای ؛ لقول الني ملت : : « هذا عيدنا أهل الإسلام » » وأ س اش مالك مولام 
ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله ونه وصلى كصلاة أمل المصر وتكبيرهم . وقال 
عكرمة : أهل السواد يجتممون في العيد يصاون ركعتين كا يصنع الإمام ا 
إذا فاته السد صلى ر كمتين . 
٠١‏ - خطبة العيد ١‏ 


الخطبة بعد صلاة المد سنة والاستاع إلسبا كذلك و كان الني 
مل يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى(. وأول شيء يبدأ به الصلاة 000 
فيقوم مقتايل الناس © والناس جلوس على صفوفهم فيعظيم ويوصيهم ويأمرمم » و 
کان بريد o‏ 
الناس على ذلك حتى خرجت' مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر > > فاما أتينا 
المصلى إذا منير بناه كثير ابن الصلت » فإذا مروان بريد أن برتقيه قبل أن يصلى فجبذت 
بثوبه فجمذني فارتفع فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غيرتم والله, . فقال.: : أبا عمك !.. 
قد دهب ما تعلم . فقلت : : ما أعلم والل خير ما لا أعلم . فقال إن الناس ل يكوترا 
يجلسون لنا بعد الصلاة فحعلتبا قبل الصلاة » متفق عليه . وعن عبد الله بن السائب 
قال : شبدت مع رسول الله برق العيد فما قضى الصلاة قال : « إن نخطب فن:أحب 
أن يحلس للخظبة فلمجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب » رواه الفسائي وأبو داود 
وابن ماحة . 


وكل ما ورد في أن للعسد خطبيتين يفصل ابينها الإمام ياوس فهو ضعيف . قال 
النووي : ل يشبت في تكرير الخطبة شيء . ' 
وطن افش الخطنة ميد ال شان وا حفط عن رسول. اذ چ 0 . قال 
ابن القم : كان لتر بفتتح خطبه كلبا بالمد لله وم يحفظ عنه في “حديث واخد أنه كان 
E‏ به وزو للك ألف ذراع . 
؟ - أن يقطع بعتا : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة :' 
۷1 


ب خطبي ال بالتخمير ؛ وإعا روى ابن ماحه في سننه عن سعد مؤدن الي 
َه أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العبدين . وهذالا 


٠‏ يدل على أنه كان يفتتحها به . وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين 


والاستسقاء فقيل : يفتتحان بالتكبير وقبل تفتئح خطبة الاستسقاء بالاستغفار 
وقمل يفتتحان بالمحد قال شيخ الإملام تفي لدی :۲ : هو الصوا ب ؛ لان الني ر قال : 
« کل ا مر ذي بال لا يبدأ فيه با مد لله فبو أجذم ». وكان مَل يفتتح خطبه كلبا بالمجد 
لله و أما قول كثير من الفقهاء : أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العبدين 
بالتكبير فلدس معهم فيها سنة عن الني يي البتة والسنة تقضي خلافه وهو افتتاح جيم 
الخطب بالجد لله . 
7 قضاء صلاة اليل ٠‏ 

قال أبو مير بن أنس : حدثتي مومق فق الأخضاز من أصحاب رسول الله ل 
قالوا : أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النہار فشبدوا عند 
رسول الله تقر أنهم رأوا الملال بالأمس فأمرهم رسول الله أت يفطروا وأن مخرجوا إلى 
عبدهم من الغد . . رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بسند صحيح . وفي هذا الحديث حجة 


. للقائلين بأن الجاعة إذا فاتتها صلاة العبد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد 


فتصلى العبد . 
۳ - اللعب واللهو والغناء ف الأعياد ٠‏ 


يلون فنا فقال 5 ا ل كيد 0 
النسائي وابن حبان بسند صحيح . وقالت عائشة : « إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول 
الله ِنَم في يوم عبد فاطتلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من 


: فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت » رواه أحمد والشيخان . ورووا أيضا عنها قالت : 
' دخل علينا أبو بكر في يوم عبد وعندنا جاريتارن یذ كران يوم بعاٹ يو ه” قتل فيه 


صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بكر : عماد الله م ز'مور الشطان « قافا ثلاث . 
فقال رسول الله َل : «ياأبا بكر إن لكل قوم عبداً وإنث اليوم عبد » ولفظ 
١‏ - فهو أجذم : أي اقص . ١‏ 
؟ - بعاث : امم حصن للأوس . ويرم بعاث يرم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للاوس 


عل الحزدج . 
يفف 


البخاري . قالت عائشة : و دخل علي" رسول الله لړ وعندي جاريتان تغنان بغناء 
بعاث فاضطجع عل الفراش وول وجا > ودخل أبو بكر فانتبرني وقال : .مز'مارة 
الشطان عند الني لار » فأقبل عليه النبي مي فقال : « دعبا » فاما غفل غَمّرتها 
فخرجتا » وكان يوم عبد يلعب السودان بالدرق7) والحراب فإمًا سألت النبي لر وإما 
قال : « تشتبين تنظرين » ؟ فقلت : نعم » فأقامني وراءه © خدي على خده وهو يقول : 
« دوتكم يا بني أر'فدة 6( حتى إذا ملات قال « حسبك »؟ قلت : نعم . قال : 
«فاذهبي » . قال الحافظ في الفتح وروى ابن السراج من طريتى أبي الزناد عن عروة عن 
عائشة أنه لتر قال يومئذ : « لتعلم .هود المدينة أن في ديننا فسخة ٤‏ إني بعثت بحشفية 
سمحة » . وعند أحمد ومسلم عن نلْبَيْشة أن النبي ي قال : « أيام التشسريق أيام أكل 
وشرب » وذكر لله عزاً وجل » . ش 
4 - فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة : 

عن ابن عباس أن النبي مَل قال : « ما من أيام العمل” الصالح” أحب” إلى الله عن 
وجل من هذه الأيام » ( يعني أيام العشر ) . قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 
لله ؟ قال : « ولا الجباد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لإ يرجع بشيء من 
ذلك » رواه الجماعة إلا مساما والنسائي . وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله نر : « ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيبن من 
هذه الأيام العشر فأكثروا فمبن من التهليل والتكبير والتحميد » وقال ابن عباس في قوله 
تعالى : « ويّناكروا اسم الله في أيام معلومات » هي ايام العشر . وكان ابن عمر وأبو 
هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكتّران ويكبر الناس بتكبيرههما . رواه 
البخاري . وكان سعد بن جبير إذا دخل أنام العشر اجتہد اجتہاداً شدیداً حتى ما يكاد 
يقدر علمه . وقال الأوزاعي : بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في 
سيبل الله يصام تهارها و'يحترس ليلها إلا أن بخص أمْر'و” بشبادة . قال الأوزاعي : 
« حدثني بهذا الحديث رجل من بي خزوم عن النبي مبلق » . وروي عن أبي هريرة أن 
النبي مَل قال : « ما من أام أحب إلى الله أن يتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة يدل 
صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل لملة منها بقيام لبلة القدر » رواه الترمذي وابن 
ماجة والسبقي . ١‏ 


, الدرى : التروس.. م - أرفدة : لقب الحبعة‎ - ١ 


YY ۱۸4 


6- استحباب التهنثة بالعيد ٠‏ 


عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله نر إذا التقوا يوم ال تقول 
بعضهم لبعض : « تقسبّل مننًا ومتك » . قال الحافظ إسناده حسن . 


: التكبير في أبام العيدين‎ - ١١ 

التككبير في أيام العيدين سنة . ففي عبد الفطر قال الله تمالى : « وَلتلكدملوا 
اللعدة” والتتكتبرٌوا الله على ما هد اكلي' ولعلكم تتشكر أون ». وفي عبد 
الأضحى قال : « وأذ' كراوا الله في ايام معد وات “". وقال: « كذّلك 
اسخترها لسك لتلكئر'وا اله على ما نهدا كم'»» وجمبور العاماء على أن التكبير في عبد 
الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطمة» وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة 
وإن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن تمر وغيره من الصحابة قال الماع هذه سنة 
تداو ها أهل الحديث . وبه قال مالك وأحمد وإسحق وأبو ثور . وقال قوم التكمير من 
لبلة الفطر إذا رأوا الملال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام . 

ووقته في عبد الأضحى من صحيح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق وهي : الوم 
الحادي عشر » والثاني عشر » والثالث عشر من ذي الحجة : قال الحافظ في الفتح : وم 
يشت في شيء من ذلك عن النبي يِه حديث وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي 
وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى . أخزجه ابن المنذر وغيره . 
وبهذا اعد الاي و أجبد و اروف ويجمد وهو مدهي حجن واي خا 

والتكبير في ام التشریق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت * بل هو مستحب في 
كل وقت من تلك الأيام . قال البخاري : وكان تمر رضي الله عنه يكبر في قمّته بمنى 
فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى يرتج منى تكبيراً . وكان ابن 
مر يكير بنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وبجلسه ومشاء تلك 
الأيام جما » وكانت مسمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يككبرن خلف أبان بن عئاب 
وحمر بن عبد العزيز لبالي التشريق مع الرجال في المسجد . قال الحافظ : وقد اشتملت 
هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفمه 
اختلاف بين العلماء في مواضع ففنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ومنهم من خص 


. قال ابن عباس : هي أيام التشريق . رواه البخاري‎ - ١ 


Y4 


ذلك بالمكتوبات دون النوافل ومنهم من خصه بالرجال دون النساء وبالاعة دؤن المنفرد 
وبالمؤداة دون المقضية وبالمقم دون المسافر وبساكن المدن دون القرية . وظاهر اختيار 
المخاري شمول ذلك للجمبع والآثر التي ذكرها تساعده . 

وأما صمغة التكبير فالأمر فا واسع > وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرازق عن 
سامان بسند صحبح قال: كبروا . الله أكبر » الله أكبر > الله أكبر كبيراً . وجاء عن حمر 
وابن مسعود : الل أكبر > الله أكبر > لا إله إلا الله . والل أكبر » الله أكبر > ولل المد . 


Yo 


ال كاة 
تعريفها : 

الزكاة اسم لما مخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء . و ممت زكاة لما يكون 
فيها من رجاء البركة > وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات فإنها مأخوذة من الزكاة » وهو 
الناء والطبارة والبركة . قال 'ل تعالى : [ لخذا من" أم والبسب" صدقة> تطب ر'هم” 
وتز 3 کہم بها14" . 
فرضہا الله تعالى بكتابه » وة ر ,له ر » وإجماع أمته . 

١‏ - روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنها : أن الني لل لما بعث معا بن 
جل رضي الله عنه إلى اليمن”" قال : « إنك تأتي قوما أهل كتابٍ » فاد عم إلى شہادة 
أن لا إله إلا الث وانتي رسول” الله “ فإن هم أطاعوا لذلك : ف أن اله عز 
وجل افترآض علمهم س صلوات في كل يوم وليلة ٤‏ فإن' هم أطاعوا لذلك فأعْلمْبم' 
أن الله تعالى افقرض عليهم صدقة في أموالهم »> تلؤخذ من" أغنيا م و 
فقرائم > فإن مم أطاعوا لذلك فإِمّاك وكرائم”" أمواهم * واتدّق_دعوة المظلوم > 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 

؟ - وروی الطبراني في لوبط والصغير » عن علي كرام الله وحبه » أن الني ملت 
قال : « إن الله فرّض على أغناء المسامين في أموالهم بقار الذي يسم فلقتراءم » 
ولن يجهد الفقراء'.إذا جاعوا أو عروا إلا ما يُصنع' أغنباوم ألا وإن> لله حاسم 
حسابا شديداً » ويعذيئهم عذابا ألما » ٠‏ قال الطبراني : تفرد به ثابت بن تمد الزاهد . 

قال الحافظ : وثاست : ثقة صدوق . روى عله المخاري وغيره » وبقمة رواته لا 
بأس بهم . 

وكانت فريضة الزكاة بمككة في أول الإسلام مطلقة > لم يحداد' فيها المال الذي تحب 
فبه » ولا مقدار ما دنفق” منه “ وإِنما ترك ذلك لشعور المسامين و كرمهم . 


. ؟ - أي واليا أو قاضيا » سنة عشر من الهجرة‎ . ١٠١+ سورة التوبة آية‎ - ١ 
. كرائم : نفائس‎ - ٣ 
, أي أن الجهد والمشقة من الجوع والعري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الأغنياء‎ £ 

۲۷ 


وفي السنة الثانية من المجرة - على المشبور ‏ فُرض مقدارها من كل نوع من أنواع 
المال » وبنت بباناً مفصلاً . 
الترغيب في أدائها : 

.2(84 قال الله تعالى : « 'خذا' من" امو الهم" صداقة تطبر'هم وتثزكتيهم' بها‎ - ١ 
أي خذ - أا الرسول - من أموال المؤمنين صدقة 'معّمّنة كالزكاة المفروضة > أو غير‎ 
> معسّنة » وهي التطواع د تطبّرم وتزكيهم بها » أي تطهرمم بها من دنس البخل والطمع‎ 
والدناءة والقسوة على الفقراء والمائسين » وما يتصل بذلك من الرذائل » وتز كي أنفسهم‎ 
بها . أي تنْتَمّيها وترفعها بالخيرات والبركات الخلقبّة والعملية » حتى تكون بها أهلاآ‎ 
. للسعادة الدنوية والأخروية‎ 

؟ - وقال الله تعالى  :‏ إن" المتتقين” في جنات وعبئون آخذرين ما ۴۲م رم 
إنتهم كانوا قبل ذلك 'محسدين » كانوا قليلآ ٠‏ من الل ما َون » وبالأسْحارر 
2 يستغفرون وفي ا حق ' للسائل وا حر وم 4 ؟ 

جعل الله أخص” صفات الأبرار الإحسان » وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من 
اللدل » والاستغفار في السّحّر تعدا لله وتقربا البه . كا يتجلى في إعطاء الفقير حقه » 
رحمة” وحنواً عله . 

م وقال الله تعالى : «والمؤمدون والمؤمتات” بعضهم أولباء' بعض يأمْرون 
بالمعروف وينْبَن عن المنكر ويُقيمُون الصّلاة ويوتلون الزكاة ويُطيعون الله 
ورول اوك ماش04 

أي إن الماعة التي يبار كبا الله ويشملها برحمته > هي الماعة التي تؤمن بالله . ويتولى 
بعضها بعضا بالنصر والحب » وتأمر بالمعروف > وتنبى عن المنكر » وتصل ,ها بيتها وبين 
الله بالصلاة وتقوي صلاتها ببعضبا » بإتاء الزكاة . 

؛ ‏ وقال الله تعالى : ب الذين إن مكدام في الأرضر أقامُوا الصّلاة وآ توا الزكاة” 
وأمر'وا بالمعراوف ونَهّو'! عن المتكرر ولله عاقمة ة* الأمدور 04). 

جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض . 

١9-16 ؟*-والزاريات‎ . ٠٠١۴ التوبة آية‎ - ١ 

۳ د الثوبة آية الا . ع س الحج آية )١‏ . 
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. وروى الترمذي عن أبي كبشة الأغاري : أن الني لله قال : « ثلأثة” أقسم”‎ - ١ 
عليين” وأحدا نكم حديثاً فاحفظوه : ما نقتص مال من صدقة » ولا أظلم عبد نظامة‎ 
فصبر عليها » إلا زاده الله بها عز"أ » ولا فكتح عبد” باب مسألة » إلا فّتح الله عليه باب‎ 

فقر » . 
ش ؟ - وروى أحمد والترمذي » وصححه » عن أبي هريرة : أن رسول الل بلي قال : 
« إن اش عر“ وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيْربيها لأحدم ا ريي أحدك 
و أو فصيله'" حتى إن اللثقمة لتصير مثل جبل أحد » . قال وكيم : 
وتصديق ذلك في كتاب الله قوله : « ألم يلموا أت الله هو بقل التو'بة عن 
عباده ويأخن' الصدقات 4 . وإ يحت الل" الر”با وير'بي الصدقات 4 . 

٣‏ - وروی أحمد - بسند صحيح - عن أنس رضي الله عنه قال : أتى رجل” من قم 
رسول الله َلثم فقال : يارمول الله : إني ذو مال كثير » وذو أهل ومال وحاضرة) 
فأخبرني كيف أصنع و كيف أنفق ؟ فقال رسول الله يبلي : « تخر ج الزكاة من مالك 
فإنها 'طبئرة” تمطبّرك » وتصل أقرباءك وتعرف حى المسكين والجار والسائل » . 

4ح وروی أيضاً عن عائشة رضي الل عنما : أن رسول الله ر قال : « ثلاث” 
أحلف عليهن > لا يجعل الله من له سهم” في الإسلام كمن لا سهم له > وأسهم الإسلام ثلاثة : 
الصلاة » والصوم » والزكاة » ولا يتولى الله عبداً في الدنيا فو لبه غيره يوم القيامة . ولا 
يحب رجل قوما إلا جعل الله معّبم . والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آم لا يستر 
الله عبداً في الدنيا إلا ستره يوم القمامة » . ۰ 

ه - وروى الطبراني في الأوسط » عن جابر رضى الله عنه قال : قال رجل يا رسول 
الله : أرأيت إن أدّى الرجل؛ زكاة ماله ؟ فقال رسول الله عَم : من ادى زكاة ماله 
دهب عنه شر ه . 

5- وروى البخاري » ومسل عن جرير بن عبد الله قال : بابعت رسول الله لر 
على إقام الصلاة > وإيتاء الزكاة > والنصح لكل مسل . 

۳ الترهيب من منعها : 
- قا الله تعالى : بإ والذرين بكنزون الدأهب والفضة ولا يفقو ا في 


,. ٠٠١٤ المهر والفلو والفصيل : ولد الفرس . ؟ - التوبة آية‎ - ١ 
. ؛ - اماعة تنزل عنده للضمافة‎ . ۷١ المقرة آية‎ > 
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سبل افش فتبنشر”م بعذاب ألم » کو می عليها في تار جم فتتكوى بها 
اجبافهم و أجلو بهم وظہو رهم ذا ما كنزاتثم لأنلف س فلأوقواما کن 
ك2 تكدراون 4 . 

٣‏ - وقال :ل« ولا يحْسمّن الذين يسْخلون با تام الل" من فضله هو خيراً لهم بل 
هو شر لهم سطواقون”"ما خلوا به يوام القيامة . ١‏ 

وروى أحمد والشخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملام : ما من صاحب 
ب N (DD‏ عوجر لمح Pg aL aN‏ رفم جع هه 
کاز لايؤدي زكاته إلا أحمي علمه في نار جسم فمجعل صفائح ¢ فتكوى بها 
اجنباه واجيبته حتى “حكم' الله" بين عباده في يوم كان مقداره” خمسين ألف سنة » 
ثم رى سبيله > إما إلى الجنة > وإما إلى النار ؛ وما من صاحب إبل لا يودي زكاتهبا 
إلا بطح لها بقاع قر'قر”” كأو'فر”" ما كانت » تستن" علبه » كاما مضى!" عليه 
أخراها ر'دّت' عليه أولاها » حتى حك الله بين عباده ه » في يوم كان مقداره' خمسين ألف 
سنة » ثم “برى سبمله إما إلى الجنة وإما إلى النار » وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها 
إلا بطح لما بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافما 'وننطحه بقرونها ليس فما 
عقئصاء!''" ولا تجلحاء"" کا مفى عليه أخراها ردت عليه أولاها » حتى يحم الله بين 
عباده في يوم كان مقدار”ه خمسين ألف سنة مما تلعدون » ثم برى سبيله ٤‏ إما إلى الجنة » 
وإما إلى النار . قالوا : فالمل يا رسول الله ؟ قال : اليل في نواصبها » أو قال : الخيل 
معقود “ف نواصمها » الخير” إلى يوم القيامة » الخيل ثلاثة “هي لرجل_ د ولرجسلر 
ستر” é6‏ ولرجل وزر » فأما التى هي له أجر فالرجل يتخذها في سمل الله و'يعدها له فلا 
تغب شیا في بطونها إلا كتب الله له أجراً » ولو رعاها في مرج29 فما أ كلت من شيء 
إلا كتب الله له بها أجراً » ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيّبها في بطونها أجر » 
حتى ذكر الاجر في أبواها وأروائها ولو استنت شرف أو شرفين كتب له يكل 
خطوة يخطوها أجر”. وأما التي هي له ستر” » فالرجل يتخذها تك رما وتجمة » لا 

. التوبة آبة عم . ؟ - يجمل ما بخلوا به من مال طوقا من نار في أعناقهم‎ ١ 

م آل عمران آية ۱۸١‏ . ع - الكنز : مال وجمت .قمه الزكاة فلم تؤد » وأما ما 
أخرجت زكاته فليس بكنز مها كثر . ه - بطح : أي سط ومد . 

- القرقر: المستوي الواسع من الأرض. ۷ دا كارا الخ : أي كأعظم ما كانت . 


۸ - تستن : أي تجري . واب ا ش 
٠‏ - الظلف لغم كالحافر للفرس . ۹ - عقصا : أي ملتوية القرنين . 


١٠‏ - جلحاء: أي التي لا قرن ها . ۳٠-المرج:‏ ا ۽ ١‏ -الشرف: : أي العلى من الارض. 


۹ 


ينسى حق ظبورها وبطونا » في عسرها ودسرها . وأما التي هي عليه وزر” » فالذي 
يتخذها أشر ا )وبطر 1" ويذه] ورا الناس فذلك الذي عليه الوزر قالوا : فالخر با 
رسول الله؟ قال: ما أنزل الله على" فسها شيئا إلا هذه الآية الجامعة”؟' القاذ “°7 «نمن يعمل 
مشقال ذر”ة خیراً بره » ون" يعمل" مثقال ذرة شرا بره 4 . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة عن الني مر قال : « من آ تاه الله مالا فلم يود" زكاته 
ماثثل له" يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان”' يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ 
بلبزمتئه - يعني شدقبه = ثم يقول أنا كنزك » آنا مالك . ثم تلا هذه الآية : « ولا 
يحسين” الذين” بخان با اتهم الله من" فضله 4 الآية 2200 . 

* - وروى ابن ماجة > والبزار » والبيبقي - واللفظ له - عن ابن جمرو رضي الله 
عنها : أن رسول الل لله قال  :‏ يا معشر المباجرين خصال خمس ‏ إن ابتثليم سن 
ونذلن” بم أعوذ الله أن تدركوهن - : ل تظهر الفاحشة" في قوم قط حتى يعلنوا با 
إلا فشا فببم الأوجاع0) التي م تكن في أسلافهم ول ينقصوا المكمال والميزان » إلا 
أخذ وا شين 5م وشدة ااؤنة وجور. السلطان . ول ينعوا زكاة أموالهم > إلا منموا 
القطر'” ' من السماء > ولولا البهائم ل يمطروا > ولم ينقضوا عبد الله وعبد رسوله » إلا لط 
عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديم » ومام تحم أمتهم بکتاب اش » إلا 
جعل بأسہم بينهم » . | ٠‏ 

؛ - وروى الشيخان عن الأحنف بن قيس قال : جلست إلى ملا من قريش فجاء 
رجل 7 خشين” الشعر والشاب وافيئة حتى قا عليهم فسلم ثم قال : يشر الكانزين 
برضف يحمى عليه في نار جهم > ثم يوضع على أحامة ثدي أحدم حتى يخراج من نفض 2180 
كتفه » ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حامة ثديه فيقزازل . ثم ولى فجلس إلى 


. الآشر : أي البطر . ؟ - البطر : شدة المرح . + - وبذخا : أي تکبرا‎ - ١ 
. ۽ - الجامعة : أي المتناولة لكل شير وبر . ه - الفاذة : أي القلية النظير‎ 


5 - الزلزلة آبة لا سام. ۷ - مثل : صور . 

۸ - الشجاع : الذكر من الحيات . والأفرع : الذي ذهب شعره من كثرة السم . 

٩‏ - زبیبتان : أي نكتتان سوداوان فوق عینبه . TSS‏ نر 
١‏ - الفاحشة : أي الزة , ٠٠‏ - الأوجاع : أي الأمراض . 

. السنين : أي الفقر . 4 - القطر : أي المطر‎ - ٠۳ 

, هو أبو ذر رضي الله عنه‎ - ٩ . بأسهم : أي حرم‎ - ١٠ 


. نغض : أي أعل الكتف‎ - ٠۸ الرضف: أي الححارة الحياة.‎ - ٠۷ 
Y4 


سارية » وتبعتئه وجلست إلبه وأا لا أدري من هو . فقلت : لا أرى القوم إلااقد 
كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقاون شيئا » قال لي خليلي . قلت : تمن خليلك ؟ 
قال : النبي ملي . أتبصر أحداً ؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار » وأا 
أرى أن رسول الل ببق برسلني في حاجة له . قلت : نعم . قال : ما أحيب؛ أن لي مثل 
أحد ذهيا أنفقه كل إلا ثلاثة دنانير » وإن هؤلاء لا يعقلون » إنما يحمعون الدنيا » لا والله 
لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله ع وجل . 
حكم مائعها : 

الزكاة من الفرائض التى أجمعت علب ا الأمة واشتبرت شبرة جعلتها من ضروريات 
الدين » بحيث لو أنكر وجويها أحد” خرج عن الإسلام > وقتل كفراً » إلا إذا كارف 
حديث عبد بالإسلام » فانه يعذر ېله بأحكامه د 

أما من امتنع ہن أدائها ‏ مع اعتقاده وجوبها ‏ فانه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه 
,ذلك عن الإسلام » وعلى الحا أن يأخذها منه قبراً ويعزره» ولا يأخذ من ماله أزيد 
منها > إلا عند أحمد والشافعي في القديم » فانه يأخذها منه > ونصف ماله عقوبة له"2» 
لمارواه أحمد » والنسائي » وأبو داود » والحام » والبيبقي عن )نز بن حكم عن أببه 
عن جده قال : « معت رسول الله متم يقول : في كل إبل سائمة» في كل أربعين ابنة لبون 
لا يفر”ق” إبل عن حسابها من أعطاها مؤتحر”)فله أجر'ها » ومن منعبها فإنا آتخذوما 
وشطر ماله عزمة”” من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل د منها شيء » . 
وسئل أحمد عن إسناده فقال : صالح الإسناد . وقال الحا في بهز : حديثه صحمح9). 

ولو امتنع قوم عن أداءًا - مع اعتقادهم وجوبها » وكانت لهم قوة ومنعة ‏ فام 
يقاتلون عليها حتى يعطوها . لما رواه البخاري »> ومسل عن ابن عمر رضي الله عنها أن 
النبي ينو قال: وأمرت” أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إل إلا الله» وأن مدا رسول 
الله » ويُقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم 
إلايحق الإسلام وحسابهم على الله » . 

وللا رواه الجاعة عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله ّلق » وكان أبو بكر > 


. ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره » للحام‎ - ١ 
. ؟ - مؤتجراً : أي طالياً الأجر . + - عزمة : أي حقاً من الحقوق الواجبة‎ 
. ولو ثبت قلنا به‎ ٠ روى البيبقي أن الشافعي قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العم بالحديث‎ - » 


۲۸۱ 


و كفر من كفر من الغرب» فقال عمر : كيف تقاتل الناس“؟ وقد قال رسول الله مين : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » من قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله تعالى . فقال : والله لأقاتلن” من فر”ق بين الصلاة والزكاة »> فإت> 
الزكاة حق” المال » والله لو منعوني عناق“ كانوا يؤدُونها إلى رسول الله ملل لقاتلتهم على 
منعها فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الحتى . ولفظ مسلم » وأبي داود » والترمذي : لو منعوني عقالآً" بدل « عناقاً » . 


على من تجب ؟. 

تحب الزكاة على المسم الحر" المالك للنصاب > من أي نوع من أنواع المال الذي تحب 
فىه الزكاة . 
ويشترط في النصاب : 

> أن يكون فاضا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى لامرء عنها » كالمطعم‎ - ١ 
. والملدس » والمسكن » والمركب » وآلات الحرفة‎ 

۲ - وأن يحول عله الحول المجري” > ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النتصاب » ولا 
بد من كاله في الحول كله. فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتُبر ابتداء الحول من يوم كاله. 

قال النووي : مذهبنا » ومذهب مالك » وأحمد » والمور : أنه يشترط في المال » 
الذي تخب الزكاة في عمنه - ويعتبر فيه الحوال »“ كالذهب » والفضة © والماشة - وجود 
النصاب في جميع الحوال » فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول » فإن كمل 
بعد ذلك استؤنف الحول' من حين يكمل النصاب . 

وقال أبو حنفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه بينها» 
حتى لو كان معه مائتا درم » فتلفت كلبا في أثناء الحول إلا درها ؛ أو أربعون شاة > 


١‏ = المراد بهم بنو يربوع وكانوا جعوا الزكاة وأرادوا أن اي م 
و دكن قنله لم في أول خلاته منة إحدى عشمرة من 
المحرة . 

؟ - عناقا : أي أنثى المعز التي م تبلغ سئة . 

ج - التحقيق أنه الحبل الذي يعقل به البعير » وأن الكلام وارد عل وجه المبالغة . 


YAY 


فتلفت في أثناء الحول إلا شاة"» ثم ملك في آخر الحول تام المائتين وتام الأربعين» وجبت 
زكاة امم . 

وهذا الشرط القند تحب يوم الحصاد . قال الله تعالى : 
«ووآاتواحقه يوم حخصاده 57 

وقال العبدري : A EL‏ ا 
والهار » فهذا تحب الزكاة فبه » لوجوده . والثاني ما 'برصّد للناء كالدراهم» والدنانير » 
وعروض التجارة > والماشة » فبذا يعتبر فبه الحول > فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه 
الحول > وبه قال الفقباء كافة » انتبى . من المجموع للنووي . 
الزكاة في مال الصبى والمجنون 

يحب على ولي" الصبي” والمجنون أن يؤدي الزكاة عنها من ماما » إذا بلغ نصابا . 

فعن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن مرو : أن رسول الله مَل 
قال: «هن و لي يتمماً» له مال فلمتتّحر له ولا یتر که حتى تأ كله الصدقة 2276 وإسناده 
ضعيف. قال الحافظ : وله شاهد مرسل عند الشافعي . وأكده الشافعي بعموم الأحاديث 
في إيحاب الزكاة مطلقاً 

وكانت عائشة رضي الله عنها 'تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها . 

وقال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذا ؛ فرأى غير واحد من أصحاب الني ل 
في مال المتم زكاة » منهم عمر » وعلى > وعائشة » وابن عمر > وبه تقول مالك > 
والشافعي » وأحمد > وإسحق »> وقالت طائفة : ليس في مال البتم زكاة . وبه يقول 
الالك المدين : 

من كان في يده مال تحب الزكاة فبه » وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينة وز کی 
الباق » إن بلغ نصابا » وإن ل يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير . 
ا ا ا البخاري معلقاً. 

وقال الرسول للل : « تؤخذ من أغنبام و'تراد” على فقر ام 

. لو باع النصاب في أثناء الحول أو أبدله بغير جنس انقطع حول الزكاة واستأئف حول آخر‎ - ٠ 

؟ - الأنعام آية +١ . ٠٠٤١‏ - أي الزكاة . 


YAY 


ويستوي في ذلك الدّيئن الذي علبه لله» أو للعباد ؛ ففي الحديث : « فدين الله أحق 

بالقضاء » وسبأتي 0 
من مات وعليه الزكاة : 

00 من مات وعليه الزكاة » فإنها تحب في مال وتلقدم على الفثرماء”' والوصية والورثة؛ 
لقول الله تعالى في المواريث : « من بعد واصلّة 'بوصي ها أو دين )227 والزكاة 
دين قائم لل تعالى . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن رجلا جاء إلى رسول الله لتر فقال : إن أُمّي 
ماتت وعلها صوم شہر » أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على مك يّنأ كنت قاضسّه” 
عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحتى أن يقضى . رواه الشيخان . 
شرط النية فى أداء الزكاة : 

الزكاة عبادة » فيشترط لصحتبها النبة » وذلك أن يقصد المزكّي عند أداها وجه 
الله ؛ ويطلب بها ثوابه ويحزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه . 

قال الله تعالى : « وما أأمر'وا إلا ليَْسْدُوا الل مخلصين له الد »2)9. 

وفي الصحمح : أن النبي لر قال : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
وى ». 

واشترط مالك والشافعي : النىة عند الآداء . 

وعند أبي حنبفة : أن النبة » تحب عند الأداء أو عند عزل الواجب . جوز أحمد 
تقديمها على الأداء زمناً يسيراً . 
أداؤها وقت الوجوب : 

يحب إخراج الزكاة فوراً عند وجوبها ؛ ويحرام تأخير أدائها عن وقت الوجوب » 
إلا إذا م يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن . 

لاارواة أجنة < والبخاري عن عقبة بن الحارث قال : صلبت مع رسول الله لړ 

٠ هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور‎ - ١ 


۲ - الغرماء : أي الدائنون . » - النساء آية ٠١‏ . 
ي - البينة آية ه . 


YA 


العصر ؛ فاما سلنّم : قام سسريعا فدخل على بعض نسائه . ثم خرج » ورأى ما في وجوه 
القوم من تعاجّبهم لسرعته ؛ قال : « ذكرت وأنا في الصلاة تبر عندنا ؛ فكرهت أن 
عمسي" أو شيك عدا فا ت سمه 0 

وروى الشافعي ؛ والبخاري في التاريخ عن عائشة : أن النسي لر قال : ما 
خالطت الصدقة” مالا قط إلا أهلكتئه » رواه الحْسَسْدي وزاد » قال : « يكون 
قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخر جلها ؛ فيلك الحرام' املال ٠.‏ 00 


التعجيل بأدائها : ) 

يحوز تعجمل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين . 

فعن الزهري : أنه كان لا برى بأسا أن 'يعجّل زكاته قبل الحول . 

وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين » 'يحزيه ؟ قال : يجزيه . 

قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأو حنيفة وبه قال الحادي» والقامم » 
قال المؤيد بالله : وهو أفضل . 

وقال مالك > وربيعة > وسقبان الثوري » وداود » وأبو عبيد بن الحارث »© ومن 
أهل البيت » الناصر : إنه لا يحزىء حتى يحول الحول . 

واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت وتسلم ذلك لا 
يضر من قال بصحة التعجيل لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع» وإنما النزاع في الاجزاء 
قبله ٤‏ انتبى . 

قال ابن رشيد : وسبب الخلاف » هل هي عبادة أو حق“ واجب لاساكين ؟ فمن 
قال : إنها عبادة » وشبهها بالصلاة » لم جز إخراجها قبل الوقت » ومن شبّهها بالحقوق 
الواجبة المؤْجّلة » أجاز إخراجها قبل الأجل على جبة التطوع  .‏ ' 

وقد احتج الشافعي اريه بحديث علي" رضي الله عنه : أن النبي مدر استسلف صدقة 
العباس قبل محلها » انتهى . 


. التب ء قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب وقد قاله يعضبم في الفضة‎ - ١ 
؟ - قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبفي أن يبادر . به فان الآفات تعرض والموانع تمنع » والموت لا‎ 
. يؤمن » والكسويف غير محمود‎ 
Ao 


بناحي ربسا يز تك ا 5 


لقول الله تعالى : «أخذا من أمو اله صدقة” 'تطبرم” وتزكيهم بها 00 
علتهيم إن صلاتك سک" هم 74 . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله َي كان إذا أت بصدقة قال : « اللبم 
صل عليهم » . وأن أبي أتاه بصدقة فقال : « اللبم صل على آل أبي أوفى » رواه 
أحمد وغيره . وروى النسائي عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله ييه - في رجل 
SG‏ ره كن al‏ ارك فية وق زب + 

قال الشافعي : السنة للإمام - إذا أخذ الصدقة - أن يدعو للتصداق > ويقول 
آجرك الل فما أعطبت » وبارك لك فبا ابق 8 


الأموال الى جب فيها الزكاة 
أوجب الإسلام الزكاة في الذهب > والفضة » والزروع »> والثار وعروض التجارة » 
والسوائم » والمعدن > والركاز . 


زكاة النقدين : الذهب 3 والفضة 


وجوما : 

جاء في زكاة الذهب والفضة > قول الله تمالى : « والنبن يكتزاون الذتهبة 
والفضة” ولا 'يثفقونتها في سبيل الله يشرام بمذاب ألم > يوام يحمى عليها في نارر 
جہنم فتكوى بها جباهئهم وجدويهم وظېو راهم هذا ما كتّزاتم”' لأنفسك فذوقوا ما 
كنم تکنز ون 4 . 

والزكاة واجبة فيا » سواء أكانا نقوداً » أم سبائك »> أم تبراً » متى بلغ مقدار” 
المملوك من كل منها نصاباً » وحال عليه الحول > وكان فارغا عن الددّيئن » والحاجات. 
الأصلية . 


٠١# وصل عليهم : أي ادع هم . ؟ - التوبة آية‎ - ١ 
. التوبة آية غم‎ - + 


۲۸٦ 


نصاتب الذهب ومقدار الواجب ١‏ 

لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً » فإذا بلغ عشرين ديناراً »> وحال.عليها 
الحول. » ففيها ربع العشر » أي نصف دينار » وما زاد على العشرين ديناراً يؤخذ ربع 
عشره كذلك » فعن علي رضي الله عنه : أن النبي لر قال : « ليس عليك شي 
- يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كانت لك عشرون ديناراً 
وحال عليها الحول ؛ ففيها نصف دينار . فما زاد فبحساب ذلك > وليس في مال زكاة” 
حتى حول عليه الحول » رواه أحمد » وأبو داود » والسيبقي » وصححه البخاري › 
وحسنه الحافظ . 

وعن زريق مولى بني فزارة : أن عمر بن عبد العزيز كته إلبه دفن اهلف : 
خذ من مر“ بك من تجار المسامين - فيا 'يديرون من أمواهم - د من كل أربعين دينارا : 
ا ا این کک ا تقض نت ملح ی ف ليث ری 
لا تأخذ منہا شيئا » واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم » إلى مثلها من الحول . رواه ابن 
أبي شيبة . 

قال مالك في الموطأ : : السنة التي لا اختلاف فيا عندنا > أن الزكاة تجب في عشرين 
ديناراً کا تحب في مائتي درم . 

والعشرون ديناراً تساوي ۸ درها وزناً بالدرهم المصري 3 
نصاب الفضة ومقدار الواجب ٠‏ 


وأما الفضة ؛ فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درم ؛ فإذا بلغت مائتي درم ففيها ربع 
العشر » وما زاد فبحسابه » قل" أم كثثر» فإنه لاعفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب . 

فعن علي رضي الله عنه : أن النبي ّي قال : « قد عفوت” لكم عن اليل ٠‏ 
والرقيق » فهاتوا صدقة الرآقة ( الفضة ) من كل أربعين درهما : درهم ؛ وليس في تسعين 
ومائة شيء » فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم » رواه أصحاب السأن . 

قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : صحبح . قال : والعمل عند 
أهل العم ؛ ليس فبا دون خمسة أواق صدقة > والأوقبة أربعون درهما ؛ وخمس أواق 
مائتا درم . 

والمائتا درم = ل ۲۷ ريالاً وح + همه قر شا مصرياً . 


YAY 


من ملك من الذهب أقل من نصاب »> ومن الفضة كذلك لا "يضم أحدهما إلى الآخر؛ 
لىكمل منها نصابا » لأنها جنسان : لا يضم أحدها إلى الثاني » كالحال في البقر والغم > 
فلو کان في يده ١49‏ درهماً وتسعة عشر ديناراً ؛ لا زكاة عليه . 
زكاة الذين : 

للدين حالتان : 

. الدّين إما أن يكون على معترف به > باذل له ؛ وللعاماء في ذلك عدة آراء‎ - ١ 
١ الرأى الأول‎ 

أن على صاحبه زكاته ؛ إلا أنه لا يازمه إخراجبا حتى يقبضه فبؤدي لما مضى > وهذا 
مذهب عل » والثوري > وأبي ثور »> والأحناف » والحنابلة . 
الرأي الثاني : 

أنه يازمه إخراج الزكاة في الحال » وإن لم يقبضه ؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف 
فبه » فازمه إخراج زكاة كالوديعة ؛ وهذا مذهب عهان > وابن عمر » وجابر » وطاووس / 
والنخعي > والحسن > والزهري » وقتادة » والشافعي . 
الرأي الثالث 3 

أنه لازكاة فيه > لآنه غير نام . فل تحب زكاته > كعروض القنية » وهذا مذهب 
عكرمة > وبروى عن عائشة > وابن عمر . 
الرأي الرابع : 

أنه بز كيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن 
أبي رباح . 

۲ - وإما أن يكون الدثبن على معسر » أو جاحد > أو ماطل به » فان كان كذلك . 
فقمل : إنه لا تحب فه الزكاة وهذا قول قتادة > وإسحاق > وأبي ثور » والحنفية > لأنه 

وقبل : بز كيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري وأبي عبد » لأنه ملوك يحوز 
التصرف فبه » فوجبت زكاته لما مضى كالد”بن على المىء > وروي عن الشافعي الزأيان . 

۸ 


وعن تمر بن عبد العزيز » والحسن » واللبث » والأوزاعي » ومالك : بز کته إذا قبضه؛ 
لعام واخد. ٠‏ 
ذكاة أوراق البنكنوت والسندات ٠‏ 

أوراق البنكنوت والسندات : هي وثائق بديون مضمونة تحب فببا الزكاة » إذا 
بلغت أول النصاب ¥ ۲۷ ريلاً مصريا لآنه عكن دفع قممتها فضة فوراً . 


زكاة الحل : 

تفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس » والدر » والباقوت › واللؤلو > والمرجان › 
والزيرجد » ونحو ذلك من الأحجار الكرية إلا إذا اتخذت للتحارة » ففمها الزكاة . 

واختلفوا في حلى المرأة » من الذهب والفضة . 

فذهب إلى وجوب الزكاة فيه » أبو حنيفة > وابن حزم » إذا بلغ نصاباً : استدلالاً . 

ما رواه مرو بن شعبب عن أيه عن جده قال : : وأتت ر الني ملت امرأتان في بدا 

اسار رشن ذه . فقال لما رسول اذ مَك :م2 أتحبّان أن بسو رکا الله يوم القمامة 
أساور من نار ؟ قالتا : لا . قال : فأديا ق هذا الذي في أيديكيا » . 

وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على الني لر » وعلينا أسورة من 
ذهب ؛ فقال لنا : أتعطبان زكاته . قالت : فقلنا: لا. قال E‏ 
أسورة من نار ؟ أديا زكاته » » قال الحيثمي > رواه أحمد وإسناده حسن . 

وعن عائشة قالت : دخل علي رسؤل اله لر فرأى في يدي فتخات" من 
وآركق”» فقال لي : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت: صنعتبن أتزيّن لك يا رسول الله ؟ فقال: 
أتؤد” بن زكاتهن ؟ قلت : لا“ أوهيننا شاء الك + قال : هو حسبك من النارا» » رواه 
أبو داود » والدارقطني » والسسبقي . 

وذهب الآنمة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة » بالغ ما بلغ . 

فقد روى البيبقي : أن جابر بن عبد الله سئل عن ال حلي ؛ أفيه زكاة ؟ قال جابر : 
لا. فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : أكثر . 


. أن يسوركا : أي أن يليسك) . ؟ - حق هذا : أي زكاته‎ - ١ 
, م - فتخات : أي خواتم . ۽ - ورق : أي فضة‎ 


ه - يعني لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها , 


۸4 ۱۹ 


وروى البيبقي : أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلى بناتها بالذهب »> ولا تركشيه ٠»‏ 
نحواً من خمسين ألفا . 

و الموطأ » عن عبد الرحمن بن القاسم عن أببه : أن عائشة كانت تلي ناك عا 
يتامى في حجرها » من الحلي فلا تخرج من 'حلسّهن الزكاة » وفبه أن عبد الله بن عمر كان 
يحل بناته وجواريه الذهب ثم لا بخرج من حلمبن الزكاة . 

قال التطابي : « الظاهر من الكتاب(" يشهد لقول من أوجبها » والأثر يؤيده » ومن 
أسقطبا ذهب إلى النظر » ومعه طرف من الآثر . والإحتباط أداؤها » . 

هذا الخلاف بالنسمة الحلي المباح » فإذا اتخذت المرأة' 'حلما ليس ها اتخاذه م إذا 
اتخذت حلية الرجال » كحلية السف فهو بحرم بورقلا اة ا ا 
أواني الذهب والفضة . 
زذكاة صداق المرأة : 

ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فمه » إلا إذا قضته » لأنه بدل عا 
ليس يال » فلا تحب فده الزكاة قبل القمض > كبئن الكتاة . ' 

ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصاباً » و يحول علمه المول > إلا إذا كان عندها نصاب 
آخر سوى المهر » فإنها إذا قيضت' من الصداق شيئا مته إلى النصاب » وز كتتث' 
يحواله. 0 

وذهب الشافعي إلى أن 1 5 زكاة الصداق »> إذا حال عليه e‏ 
الإخراج عن جميعه آخر الحول » وإن كان قبل الدخول ولا يؤر کونله معرئضاً 
السقوط بالفسخ » بردّة أو غيرها » أو نصفه بالطلاق . 

وعند الحنابلة : أن الصّداق في الذمة دن قر اه E‏ فإن 
كن على ملء ء '"" به فالزكاة واجبة فيه » إذاقبضته أت لا مفى » »> وإن كان على معسر 

و جاحد فاختيار ارق وجوب الزكاة فبه . ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . 

فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قل المخول * وأخذت النصف » فعلمها زكاة ما 
قمضته » دو ون مالم تقىضه . و كذلك لو سقط كل* الصداق قىل قىضه » > لانفساخ النكاح 
بأمر من جہتہا » فليس عليها زکاته . 


٠., اوا موم قول الله تعالى و کون الذهب والفضة »» الآبة‎ ١ 
؟ - مله : أي غني‎ 


14۰ 


ذكاة أجرة الدور المؤجرة : 

ذهب أبو حشسفة ومالك » إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد » وإما يستحقها 
بانقضاء مدة الإحارة . ْ ٠‏ 

وبناء على هذا » فمن أجّر دارآ لا تحب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها » ومول 
عليها الحول » وتبلغ نصابا . ٠‏ 

وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجسر يلك الأجرة من حين العقد » وبناء علمه » فإن من 
أحّر داره تحب الركاة ق جرا إذا بلقت نصا وحال علبها الحول » فإن المؤجر يلك 
التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات » وكون الإجارة عرضة” للفسخ لا ينع وجوب 
ركه الصا قل a‏ الاجر أخرج الزكاة منها » وإبب 
كانت ديناً فبي كالدين » حلا كان أو مؤسّة. 

وفي المجموع للنووي : وأما إذا أجّر داره أو غيرها بأجرة حالة »> وقبضها » 
فبحب عليه زكاتها بلا خلاف . 


وكا التحارة 
حكمها : 


ذهب جماهير العاماء من الصحابة » والتابعين ومن بعدهم من الفقباء إلى وجوب الركاة 

e‏ أجنداب قال : : «أمابعد: : فإن الني مله 
کان بأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعداه” للببع . 

وروق الدارقطني والسسبقي عن أبي ذر : أن الني يلثم قال : « في الإبل صدمنا » 
وفي الغغم صدقتها > وني البقر صدقتبا » وفي المَر” صدقته » . 

وروى الشافعي » وأحمد » وأبو عبيد » والدارقطني والبيبقي وعبد الرزاق عن 
آي عمرو بن حماس عن أببه قال : 2 كنت أببع الأدم والجعاب”9) تمر بي مر 
ان الخطاب رضي الث غنه فقال : أ" صدقة مالك ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين » إنما هفو 

. أي أنه يؤدي كنا حین يقبض لا مضى من سین المت إن كان مى عليبا سول أو اکا‎ - ١ 


؟ - العروض جمع عرض : وهو غير الأمان من الال . 
> - البز : متاع البيت . ¢ - الأدم : الج . والجعاب : الجفان . 
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لاف . قال : قوآمئه' » ثم أخررج صدقته » . قال في المغني : وهذه قصة يشتبر مثلها » 
و 0 » فيكون إجماعا . 

وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التحارة . 

قال ابن رسد : « والسيب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقىاس . واختلافهم في 
تصحرح. حديث ممرة » وحديث ابي در . 

اها الان الذذى اده اللميور: افر أن اروش اة التكارة هال مودت 
التنمىة » فأشبه الأحناس الثلاثة التي فا الزكاة باتفاق ‏ أعني الحرث > والماشة 
والذهب > والفضة . ۰ 
وف المثار : 

جمهور عاماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التحارة » وليس فا نص” قطعي من 
الات أو السنة > وإنا ورد فيها روايات »> يقوّي بعضها بعضا » مع الاعتبار المستند 
إل النضوض > .وهو أنغرؤضن التحازة المتداولة للانتفلال نعو © لا فرق يشا وبين 
الدراهم والدتانير التى هي أمانئها » إلا فى كون النصاب يتقلّبٍ ويتردّد بين الثمن » وهو 
اغد وان “تومو رر ف ع ال كلاق ارک ليب ا 
أو أ كثرم أن يتتجروا بنقودم » ويَتَحّرءوا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين 
أبداً » وبذلك تبطل الزكاة فيه| عندم . 

ورأس الاعتبار في المسألة : أن الله تعالى فرض في أموال الأغنماء صدقة لمواساة 
الفقراء » ومن في معناهم » وإقامة المصالح العامة > وأن الفائدة في ذلك للأغنباء » تطبير 
انفش من رذيلة البخل > وتزكيتها بفضائل ال رحمة بالفقراء » وسائر أصناف المستحقين 
ومساعدة الدولة والآمة “ في إقامة المصالح العامة ؛ والفائدة للفقراء وغبرم » إعانتهم على 
نوائب الدهر » مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد » في تضختّم الأموال » وحصرها في 
نان معدودين » وهو المشار إليه بقوله تعالى - في حكمة قسمة الفيء ‏ : # كي' لا 
يكون دأولة بين الأغنياء منك 4 » فبل بقل 3 خرچ من هذه القاصد الشرعية 
كلبا » التتُحار انر تكو نوف ثروة ة الآمة قي ایدم ؟ 
مى تصير العروض للتجارة : ' 

قال ا ا يسوي تركش" ر 


أ سو رة شی آم : ؟ - ومافي المهذب لا خرج عن معناه . 
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الأول : أن علکه بفمه كالبيع » والنكاح » والخلع » وقبول المبة » والوصية » 
والغنيمة » واكتساب المباحات » لان ما لا يثبت له حك الزكاة بدخوله في ملكه » لا 
ثبت جرد النبة » كالصوم » ولا فرق بين أن يملكه بعوض أم بغير عوض » لأنه ملكه 
بفعله » فأشبه الموروث . 

والثاني : أن ينوي عند تملكه » أنه للتجارة > فإن ل يتو عند تملكه أنه للتجارة » 
م يصر للتجارة > وإن نواه بعد ذلك . 

وإن ملكه بإرث » وقصد أنه للتجارة » لم يصر للتجارة »> لأن الأصل القنسة » 
والتجارة عارض » فلا يصير إليها بمجرد النية > كا لو نوى الحاضر السفر » ل يثبت له حك 
السفر بدون الفعل وإن اشترى عرضا للتحارة » فنوى به الاقتناء صار للقنبة » وسقطت 
الزكاة منه . 
كيفية تزكية مال التجارة : 

من ملك من عروض التجارة قدر نصاب > وحال عليه الحول قسَومّه آخر الحول » 
وأخرج زكاته ؛ وهو ربع عشر قيمته . وهكذا يفعل التاجر في تحارته كل حول » ولا 
ينعقد الحول حتى يككون القدر الذي يملكه نصاب](2» فلو ملك عتر'ضاً ؛ قيمته دورف 
النصاب » فض حزء من المحول » وهو كذلك > ثم زادت قيمة الناه به > أو تغيرت 
الأسعار » فبلغ نصابا © أو باعه بنصاب ب » أو ملك في أثناء الحول عراضاً آخر» أو أثانا» 
تم بها النصاب » ابتدأ الحول من حمنئذ ولا يحتسب يا مضى . 

وهذا قول الثوري والأحناف » والشافعي » وإسحاق »> وأبي عببد » وأبي ثور » 
وابن المنذر . 1 

ثم إذا نقص النصاب أثناء اخول» وكمل في طرفيه » لا ينقطع الحول عند أي حشمفة» 
لأنه يحتاج إلى أن تمرف قيمته في كل وقت» لبعم أن قيمته فبه تبلغ نصابا» وذلك يشق. 

وعند الحناية : أنه إذا نقص أثناء الحول > ثم زاد حتى بلغ نصابا » استأنف الحول 
عليه لكونه انقطم بنقصه في أثنائه . 

ذكاة الزروع والثمار 


وجوما : 
أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثار فقال : «يأها الذ , بن آمنوا أنفقُوا سن 


. يرى الإمام مالك أن الحول ينمقد على ما دون النصاب » فاذا بلغ في آخره نصاباً زكاه‎ - ١ 


ar 


بات ما كسمتم و ما خر جنا لك من الأر'ض .4. والزكاة .تسى نفقة > 
قال تعالى e‏ الدي ان جنات معراوشات وغير” مغر وشات والنشخل 
والزدع ختلفا أكُ” والز تون راا اة فا متشابه كدلنوا من مرم 
إذا اش وآتوا حقّه* بوم ل 
الأصناف 1 كانت تؤخذ ey‏ : 
وقد كانت الزكاة على عبد رسول الله لر : تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزيدب. 
فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنها : أن رسول الله مل بعثها إلى 
بمن يعامان الناس أُمْر دينهم > فأمرم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : 
لحنطة > والشعير » والتمر » والزبيب . رواه الدارقطني » والحاء > والطبراني > 
> وقال : رواته ثقات وهو متصل . 
قال ابن المنذر وان عبد الير : وأجمع العاماء » على أن الصدقة واجبة في الحنطة » 
والشعير » والتمر “ والزبيب . 
وجاء في رواية ابن ماجة : « أن رسول الله لث إا سن الزكاة في المنطة والشعير 
والتمر والزبيب والدرة». وفي إسناد هذه الرواية» مد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. 
الأصناف الى لم تكن تؤخذ ما : 
ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات » ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. 
فعن عطاء بن السائب : « أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى 
ابن طلحة من الخضروات » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله ملت 
كان يقول ليس في ذلك صدقة » رواه سكن والأثرم في سننه وهو مرسل 
قوي . 
وقال موسى بن طلحة : جاء الأثر عن رسول الله مكدر في خمسة أشماء : الشعير » 
والحنطة » والسّلت20 »> والزبيب » والتمر » وما سوى ذلك ما أخرحت الأرض فلا 
عشر فيه . وقال : إن معاذاً لم يأخذ من الخضر صدقة . 


١ سؤرة الأنعام آية‎ ۴ . ۲٠۷ سورة المقرة آية‎ - ١ 
, بيس السلت : نوع من الشعير‎ 


۹ 


قال السبقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل » إلا أنها من طرق مختلفة » في ؤكد بعضها 
بعضاً ؛ ومعبا من أقوال الصحابة » عمر:» وعلي” > وعائشة . 

وروى الأثرم: أن عامل عمر كتب إلبه في كروم فبما من الفر سك" والرمان ما هو 
أكثر غلة من الكروم أضمافا ؟ فكتب إلمه : إنه ليس عليها عشر » هي من العضاه . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل” العم أنه ليس في الخضروات صدقة . 

وقال القرطي : إن الزكاة تتعلى بالمقتات» دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك والأتراج فما ثبت أن الني َم أخذ منها زكاة » ولا أحد من خلفائه . 

قال ابن القم : ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخمل والرقيق » ولا المغال » رلا 
الحمير » ولا الخضروات »© ولا الأباطخ والمقاتي » والفواكه التي لا تلكال ولا تلدتخر » 
إلا العنب » والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة » وم يفرق بين ما يبس وما م يبس . 
رأي الفقهاء : 

م يختلف أحد من العاماء في وجوب الزكاة في الزروع والؤار» E‏ 
التي ج ب فمها » إلى عدة آراء نُحُملها فا يلي : 

> رأي الحسن البصري والثوري والشعي أنه لأركاة إلا في المنصوص عليه‎ ١ 
. وهو الحنطة > والشعير > والدرة » والتمر > والزييب . لأن ما عداه لا نص فيه‎ 

واعتير الشوكاني هذا » المذهب الى . 

؟-رأي ابي حنيفة : أن الزكاة واجبة في كل ما أنبتته نله الآركن * لافرق بين 
00 وغيرها > واستر ط أن قلصد بزراعته استغلال الأرض وناوؤها عادة » 

ستثنى الحطب > والقصب الفار سي" والحشيش » والشجر الذي لا مر له .. 

وانتدل لذلك يسوم قولة عام : « فا سقت السماء العشر ٠»‏ وهذا عام يتناول جع 
أفراده > ولأنه يقصد بزراعته ناء الأرض فأشه الحب . 

م مذهب أبي يوسف وحمد : أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض » بشسرط أن 
يبقى سنة » بلا علاج كثير سواء أكان مكيلا » كالحبوب» أو موزونا» كالقطن والسكر. 


. ؟ - يقصد أكثرهم‎ ٠ الفرسك : الخوخ‎ - ١ 
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فإن كان لا يبقى سنة » كالقثاء والخبار » والمطيخ » والشمام ونحوها من الخضروات 
والفواكه » فلا زكاة فبه . 

۽ - مذهب مالك : أنه يشترط فما يخرج من الأرض أن يكون ما يبقى ويمبس 
ويستنبته بنو آدم » سواء أكان مقتاتا كالقمح والشعير » أو غير مقتات » كالقرطم 
والسسم » ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه » كالتتّين » والرمان والتفاح . 

ه- وذهب الشافعي : إلى وجوب الزكاة فما تخرجه الأرض . يشرط أن يكون مما 
يقتات ويدار > ويستنبته الآدميون » كالقمح والشعير . 

قال النووي : مذهبنا : أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار . ولا في شيء 

من الحموب إلا فما يقتات ويدخر ؛ و لازكاة في الخضروات . 

وذهب أحمد : إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض » من الحبوب » 
والْار » ما يبس » ويبقى » وکال » ويستنبته الآدميون في أراضيهه 27 سواء أ كاف 
قوتا » كالحنطة > أو من القطنيات”" »2 أو من الأباريز » كالكشسْيّرة » والكراويا أو من 
البذور > كبذر الكتان » والقثاء » والخبار » أو حب البقول » كالقرطم والسسّمُسم . 

وتحب عنده أيضا > فيا جمع هذه الأوصاف من الهار البابسة كالتمر » والزبيب » 
والمشمش > والتين > واللوز » والمندق » والفستق . 

ولا زكاة عنده في سائر الفوا كه : كالخوخ > والكمثرى » والتفاح» والمشمش » والتين» 
اللتذئن لا 'يحفّفان . ولا في الخضروات : كالقثاء » والخبار » والبطيخ » والباذنجان» 
والللفت > والجزر 
زكاة الزيتون . 

قال النوو وي : وأما الزيتون > فالصحبح عندة أنه لا زكاة فيه . وبه قال الحسن 
ابن صالح » وابن أبي لبلى » وأبو عسد . 

وقال الزهري » والأوزاعي > واللسث »> ومالك » والثوري “> وأو حنسفة » وأبو 
ٹور : فمه الزكاة . 

١‏ - وإن اشقرى زرعا بعد بدو صلاحه أو ثرة بدا صلاحبا » أو ملكها ببة من جمات الملك م 
تحب فما الزكاة . 


؟ - القطنيات : هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لأنها تقطن في E‏ 
كالعدس » » والحص » والب » والجلبان » والترمس » واللوبيا » والفول . 


۲۹ 


قال الزهري > واللسث © والأوزاعي : خرص فتۇخذ زكاته زيتا . 

وقال مالك : لا خرص »> بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق > انتبى . 
سبب الخلاف ومنشؤه : 

قال ابن رسشد : وسيب الخلاف : أما بين من قصّر الزكاة على الأصناف الجمع عليها ؛ 
وبين من عداها الى لخر المقتات »> فبو اختلافهم في تعلق الزكاة هذه الأصناف 
الأربعة » هل هو لعمنها » أو لعلة فيها ؛ وهي الاقتيات ؟ 

فمن قال : لعينها » قصر الوجوب عليها . ومن قال : لعلة الاقتيات ؛ على الوجوب 
لجميع المقتات . 

وسدب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقنات ؛ وبين من عدءاه إلى جميع ما تخرجه 
E‏ من الحشيش > والحطب » والقصب معارضة . 
ار لي بمعنى الذي ؛ 09 a‏ 
العموم . وقوله تعالى : ENES‏ جنات مر وشات » » الآية . الى قوله : 
2 وآتلوا حقه وام حصادٍم ©. 

وأما القئاس فهو أن الزكاة إنما المقصود يها سده الختلّة » وذلك لا يكون - غالبا - 
إلا فبا هو قوت . فمن خصّ ص العموم بهذا القياس » أسقط الزكاة ما عدا المقتات . 

ومن غلب العموم » أوجبها فما عدا ذلك » إلا ما أخرجه الإجماع . 

والذين اتة تفقوا على المقتات © اختلفوا في أشياء » من قبل اختلافهم فيبا » همل هي 
مقتاتة أم ليست بقتاتة » وهل يقاس على ما اتفق عله أو ليس يقاس ؟ مثل اختلاف 
مالك » والشافعي ؛ في الزيتون » فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه . 

ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر : 

وسبب اختلافهم » هل هو قوت »2 أو ليس بقوت . 
نصاب زكاة الزروع والثمار : 

ذصب أكثر أهل العم إلى أن الزكاة لا تحب في شيء من الزروع والثار » حتى تبلغ 
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خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر » فإن ل 'تصّف” بأن تر كت في قشر ها 
فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

» فعن أبي هريرة : أن الني بل قال : « ليس فما دون خمسة أوسق صدقة‎ - ١ 
رواه أحمد والبسهقي بسند جمد . ش‎ 

؟ - وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن الني ي قال : « ليس فيا دون 
تة أوسق من فر ولا حين ضدقة 6 

والوسق » ستون صاعا بالإجماع » وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد » وهو حديث 
ا 

وذهب أبو حنمفة ومجاهد : الى وجوب الزكاة في القليمل والكثير » لعموم قوله ل : 
« فا سقت السماء العلشر » » ولأنه لا يعتبر له حول » فلا بعتير له نصاب . 

قال ابن القم - مناقشا هذا الرأي - وقد وردت السسّنة الصحمحة الصريحة المحكمة 
في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق » بلمتشابه من قوله : « فما سّقّت السماء' العشلر 
وما سقي ينضح أو غراب فنصف العشر » . قالوا : وهذا يعم القليل والكثير » وقد ٠‏ 
عارضه الخاص »> ودلالة العام قطعية كالخاص » وإذا تعارضا قَنْدام الأحوط' » ومو 
الوجوب . 

فبقال : يحب العمل بكلا الحديثين » ولاايحوز معارضة أحدها بالآخر » وإلفاء 
أحدها بالكلية » فإن طاعة الرسول ل فرض في هذا » وفي هذا » ولا تعارض بينها 
س محمد الله تعالى ‏ بوحه من الوحوه » فإن قوله : « فما سقت السماء العشر » عا أريد 
به التمبيز » بين ما يحب فيه العشر » وما يحب فيه نصفه > فذكر النوعين » مفرقا بينهما 
في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث »© وبيّنه نصا في 
الحديث الآخر » فكيف يجوز العدول عن الدض ا المحم الذي لا يحتمل غير ما 
أول علمه البتة » إلى المحمل المتشابه » الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه 
بالخاص الحم المبين كبيان سائر العمومات با 'يخصصّصها من النصوص ؟ انتبى . 

وقال ابن قدامة: قول الني ي : « ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة » متفق عليه. 
هذا خاص يحب تقديمه وتخصبص عموم ما رو وه به . کا خصدّصنا قوله : « في كل سائة 
من الإبل الزكاة » بقوله : « ليس فيا دون خمس ذآواد صدقة » . وقوله : « في الرقة 


. كالأرز إذا ترك في قشره‎ - ١ 
۲۹۸ 


ربع العشر » بقوله : « ليس فيا دون خمس أواق صدقة » ولأنه ل 0 
فلم تجب في يسيره » كسائر الأموال الزكتوربّة . 5 

وإغا لم يعتبر الحول » لأنه يكمل فماؤه باستحصاده > لا بمقائه من 
غيره > لآنه "مظنئة ” لكمال الذاء في نائر الآموال . والنصاب اعتثير ٤‏ بلغ حا 
يحتمل المواساة منه ؛ فلبذا اعتبر فيه . 

حققه : أن الصدقة ما تحب على الأغنماء ولا يحصل الغنى يبون النصاب » كسائر 
الأموال الزكوية . 

هذا » والصاع قدح وثلث . فيكون النصاب خمسين كيلة » فان كان الخارج لا يكال » 
فقد قال ابن قدامة : « ونصاب الزعفران والقطن » وما ألحتى با من الموزونات » ألف 
وستائة رطل بالعراقي ؛ فبقوم وزنه مقامه »(. 

قال أبو يوسف : إن كان الخارج ما لا يكال » لا تحب فمه الزكاة إلا إن بلغ قبمة 
الات من دی ها ال 

فلا تحب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قبمته خمسة أوسق» من أقل ما يكال » كالشعير 
رفوه 9نالا جك SC‏ #المروين ترام ی النضا بين 
من الأثمان . 

وقال محمد : يازم أن يبلغ خسة أمثال من أعلى ما 'نقتدار به نوعه » ففى القطن لا 
تحب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير > لأن التقدير ارسق ايى كان اغا آنه 
أعلى ما “بقدآر به نوعه . 
مقدار الواجب : 

تلت الغدر :الى عن راج ٤‏ الات القن + فا عقي .يدون" استعال 11 
بأن 'سقي” بالراحة - ففيه عشر الخارج ؛ فإن 'سقي بآ لة أو اء مشترى» ففيه نصف 
ال 

١‏ = فعن معاذ رضي الله عنه : أن الني مت قال : « فيا تسقّت السماء' والبّعل”"»» 
والسيل العشم » وفها 'سقني_بالنتّضح نصف” العشر » رواه البيبقي » والحا ك » وصححه . 

> وعن ابن عر رضي الله عنما : أن الني مر قال : «فما سقّت السماء‎ - ٣ 
» والعيون » أو كان ثريا العشر > وفها 'سقئي بالنتّضْح نصف العشر » رواه البخاري‎ 

. درها تقريبا‎ ١٠ الجسة الأوسق تساوي ألفا وسئائة رطل عراتي » والرطل العراقي‎ - ٠ 

؟ - البعل والءثري : الذي يشرب بعرقه دون مقي , والنضح : السقي من ماء بثر أو نهر بساقية , 

۲۹۹ 


وغيره . فإن كان قى تارة” بآ ل > وتارة بدونها » فإن كان ذلك على حبة الاستواء 
ففيه ثلاثة أرباع العشر . ش 

قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا ؛ وإن كان أحدها أكتر كان حك الأقل تابعا 
للأكثر » عند أبي حنسفة » وأحمد » والثوري » وأحد قولي الشافعي . 

وتكاليف الزرع من حصاد و مل ودياسة > وتصفية وحفظ »> وغير ذلك من خالص 
مال المالك » ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة . 

ومذهب ابن عماس وابن تمر رضي الله عنها : أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه 
وره . 

عن جابر بن زيد : عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنها ‏ في الرجل يستقرض 
فينفق على ُرته وعلى أهله ‏ قال : قال ابن تمر : يبدأ بما استقرض فبقضبه وز كّي 
ما بقي . 

قال : وقال ابن عباس رضي الله عنما : يقضي ما أنفق على الثمرة © ثم" بز كي ما 
بقي". رواه بجی بن آدم في الخراج . 

وذكر ابن حزم عن عطاء : أنه يسقط ما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة 
ز کسی › وإلافلا. 
الزكاة في الأرض الخراجية : 

تنقسم الأرض إلى : 

ا وهي الأرض التي أسلم أهلبا علا طوعا » أو فتحت عنوة وقمت* 
بين الفاتحين > أو التي أحماها المامون . 

؟ ‏ وخراجية : وهي الأرض التي فتحت عنوة » وتركت في أيدي أهلبا > نظ“ 
خراج معلوم. . ظ 

والزكاة ما تحب في أرض العشر » تحب كذلك في أرض الخراج » إذا أسلم أهلبا » 
أو اشتراها المسم ؛ فيجتمع فيها المشر والخراج ؛ ولا يمنع أحدها وجوب الآخر . 


. قوله : قال الخ» أي قال جابر‎ - ١ 
؟ - اتفق ابن عباس وابن مر على قضاء ما أنفق عل الثمرة وزكاة الباقي » واختلفا في قضاء ما أنفى‎ 
. عل أهه‎ 
. عشرية : أي التي تحب فيها زكاة العشر‎ - + 
fee 


قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العاماء . 

ومن قال به » عمر بن عبد العزيز »> ورسعة» والزهري “ ونحبى الأنصاري » ومالك» 
والأوزاعي » والحسن بن صالح » وابن أبي لملى »> واللمث » وان المبارك » وأحمد > 
وإسحاق » وأبو عسد » وداود » واستدلوا على ذلك » بالكتاب والسنة » والمعقول 


- أي القباس - . 
أما الكتاب فقول الله تعالى : يا أا الذين آمنوا أنفقوا من ' سات ما كسبتم 
وما أخرجنا لك' من الأرض 2١04‏ » فأوجب الإنفاق من الأرض مطلقا » سواء كانت 


الأرض خراجمة » أو عشرية . 

وأما السسّئّة فقوله علمه الصلاة والسلام : « فما سقت السماء العشر » وهو عام د يتناول 
العشرية والخراجية . 

وأما المعقول > فلآن” الزكاة والخراج حقتان بسببين مختلفين لمستحقين فلم ينع أحدهما 
الآخر » كا لو قتل الحرم صيداً ملو كا . 

ولآن العشر وجب بالنص” » فلا نعه الخراج الواجب بالاجتباد . 

وذهب أبو حشسفة : إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية » وإنا الواجب فيها الخراج 
فقط کا كانت » وأن من شروط وجوب العشر أن لا تكون الأرض خراجية . 
أدلة أي حنيفة ومناقشتها : 

استدل الإمام أبو حشفة لمذهبه : 

١‏ - مما رواه ابن مسعود أن الني لر قال : «لايحتسع عشر وخراج في أرض 
مسم ). 

وهذا الحديث جمع على ضعفه > انفرد به يحبى بن عنيسة > عن أبي حنيفة > عن حماد 
عن إبراهم النخعي عن علقمة » عن ابن مسعود » عن عن الني ملم . 

قال البسقي في معرفة السان والآثار : « هذا المد كور إنما برويه أبو حنسفة عن حماد 

عن إبراهم من قوله » فرواه يحمى هكذا مرفوعاً . ويحبى بن عنبسة مكشوف الأمر في 
الضعف اروايته عن الثقات » الموضوعات . قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيا أخيرنا به ' 
أبو سعيد الماليني عنه » . 

وضعفه كذلك الكمال بن الام من أمة الحنفة". 

. ۲١۹۷ سورة البقرة » آية‎ - ١ 

؟ - رجح الكمال مذهب الجبور » وناقش مذهبه با لا بخرج عن مضمون هذا النقاش , 
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٣‏ وما رواه أحمد ومسل وأبو داود عن أبي هريرة . ان الني يل قال : « معت 
العراق قفيزها > ود, رها » ومنعت الشام مدا ودينارما > ومنعت مصر إرديبا 
ودينارها » وعدم" من حبث بدأتم > قالها ثلاثا » شبد على على ذلك لحم أبي هريرة ودمه ۸ 

وليس في هذا الحديث دلالة على عدم 00 من الأرض الخراجمة » فقند أوتله 
العاماء على معنى ل عنهم . أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع 
ل a‏ 

قال النووي - عقب التأويلين ‏ : لو كان معنى الحديث ما زعموه » للزم أن لا تحب 
زكاة الدراهم والدنانير والتجارة > وهذا لا يقول به أحد . 

٣‏ - وروي : « أن دهقان بهر الملك » لا أل » قال عمر بن الخطاب : سلدّموا إلبه 
الأرض » وخذوا منه الخراج . وهذا صريح في الآمر بأخذ الخراج > دون الأمر بأخذ 
العشير » . ` 

وهذه القصة » يقصد بها أن الخراج لا سقط بإسلامه » ولا يازم من ذلك سقوط 
العشر » وإنما ذكر الخراج > لأنه رما بتوهم سقوطه بالإسلام كالجزية » وأما العشر » 
معاوم أنه واجب على الجر المسلم فلم حتج إلى ذ كره ٠‏ 5 أنه ل يذ كر أخذ زكاة الماشة 
منه » و كذا زكاة النّقد ين ؛ وغيرهما » أو لن الدهقان لم يكن له ما يحب فيه العشر . 

؛ - « وأن عمل الولاة والأثمة على عدم المع بين العشر والخراج » . 

وهذا منوع با نقله ابن المنذر > من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينها . 

ه - « وأن الخراج يبان" العشسر : فإن الخراج وجب عقوبة بينا العشر وجب عبادة 
لل تر ا اله 
العتنوة' والقهر ا ل 
ارظن الخراج » أو التي أحماها وسقاها بماء الأعبار الضعان- 1 


2-5 أن سیب کل“ من الخراج والعشر واحد » وهو الأرض الناممة » حقىقة ©» أو 
حكما » بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لما » لا مجحب فيها خراج ولاعشر »2 وإذا 


» وجه الدلالة في الحديث : أنه إخبار عا يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه المقوق‎ - ١ 
. وأنها عبارة عن الخراج ؛ فلو كان العشر واجبا لذكره ممه‎ 


۲ 


كان السبب واحداً » فلا يحتمعان معا في أرض واحدة . لأن السبب الواحد لا يتعلق به 
حقان من نوع واحد » ما إذا ملك نصاباً من الساعة للتحارة سنة» فإنه لا يازمه زكاتان». 


ش ات أف الأثر لين كلتك فإن سيب العشر الزرع الخارج من الأرض > 

والخراج يحب عن الأرض » سواء زرعبا أم أهملها . 

وعلى تسلم وحدة السبببة » فلا مانم من تعلدّى الوظيفتان بالسبب الواحد » الذي هو 
الأرض »> كا قال الكمال بن امام . ٠‏ 
زكاة الخارج من الأرض المؤجرة : 

رى جهور العاماء : أن من استأجر أرضاً فزرعبا فالزكاة عليه » دون مالك الأرض . 

وقال أبو حنفة : الزكاة على صاحب الأرض . 

قا نانك وقنه#والسعت في اختلافهم » هل العثمر حتى الأرض أو حت الزرع ؟ 

فاما كان عندم ا لأحد الأمرين » اختلفوا في أيما أولى أن ينسب إلى موضع 
الإنفاق . وهو كون الزرع والآرض لالك واحد . 

فذهب المبور : إلى أنه ما تحب فيه الزكاة » وهو الحب . 

وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض . 

ورجح ابن قدامة رأي الجبور فقال : : « إنه واجب في الزرع » فكان على مالكه > 
كزكاة القسمة » فوا إذا أعده للتجارة » » وكعشر زرعه في ملكه » ولا يصح قوهم 0 
من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها » لوجب فما › وإن لم تزرع > كالخراج » 
ولوجب على النامّي > كالخراج» ولتقد“ر بقدر الأرض لا بقدر الزرع » ولوجب صرفه 
إلى مصارف الفيء » دون مصرف الزكاة . 
تقدير النصاب في النخيل والأعنات با رگش دون الكيل : 

إذا أزهى النخيل والأعناب » وبدا صلاحا » اعتُبر تقدير النصاب فيها بالخرص 
دون الكيل » وذلك بأن بحصي الخارص الأمين العارف » ما على النخيل » والأعناب > 

من الرطب والعنب » ثم يقداره ترا وزبساً » لبعرف مقدار الزكاة قنه > فإذا جفّت 
الؤار أخذ الزكاة التي سبى تقديرها منها . 

فعن أبي مد الساعدي رضي الله عنه قال : غزوت مع النبي بم غزوة تبوك › 


5 الخرص : الحزر والتخمين‎ - ١ 
۳ 


فما جاء وادي القرى 2 إذا امرأة في حديقة لها » فقال الني ملم : « اخرصوا» وخر ص 
رسول الله به عشرة أوسق > فقال لها : أحلصي ما يخرج منها » رواه البخاري . 

هذه سنة رسول الله لر » وعمل أصحابه من بعده وإلمه ذهب أكثر أهل العم . 

وخالف في ذلك الأحناف : لآن الخرص ظن وتخمين » لا يازم به حم . 

وسنة رسول الله مل أهدى ؛ فإن الخرص ليس من الظن في شيء » بل هو اجتهاد 
في معرفة قدر الثمر » كالاجتهاد في تقوم المتلفات . 

وسبب الخرص > أن العادة جرت بأكل الؤآر رطب > فكان من الضروري إحصاء 
الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم. ومن أجل أن يتصرف أرباها بما شاؤوا » ويضمنوا 
قثا رالزكاة. 

وعلى الخارص » أن يترك في الخرص الثلث » أو الربم » توسعة على أرباب الأموال» 
لأنجم يحتاجون إلى الأكل منه » ثم وأضيافهم وجيرانهم . 

وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الربح » فلو أحصي الزكاة 
من الثمر كله » دون استثناء الثلث > أو الربع © لأضَّرٌ بهم . 

فعن سمل بن أبي تحثمة": أن الني ملل قال : « إذا خرصت فخذوا ودعوا الثلك » 
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع »” رواه أحمد وأصحاب السان إلا ابن ماجة . رواه 
الحا م وابن حبان وصححاه . 

قال الترمذي : والعمل على حديث سمل » عند أكثر أهل العم . 

وعن بشير بن يسار قال : بعث تمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الأنصاري على 
خراص أموال المسامين > فقال : إذا وجدات القوم في نخلهم قد خ رفو ا0 فدّع ا 
يأكلون » لا تخراصه عليهم . 

وعن مکحول قال : « كان رسول الله ل إذا بعث الخرداص قال : خففوا على 
الناس > فإن في المال العريّة » والواطئة والآ كلة » رواه أبو عبمد . وقال : الواطئة 
« السابلة » سوا بذلك » لوطئهم بلاد الؤار مجتازين . والآ كلة : أرباب الثار » وأهلوم » 
ومن لصق بهم . ۰ 

. يري مالك أنه واجب . وعند الشافمي وأحمد : سنة . ؟ - تصرم : تقطع‎ - ١ 

* - يتبع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالثلث إذا كثروا » والربع إذا قارا . 

؛ - خرفوا : أي أقاموا في نخلهم وقت الخريف . 

۳4 


الأكل من الزرع ١‏ 

جوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه » ولا بحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد » 
لآن العادية جارية به » وما يؤكل شيء يسير . وهو يشبه ما يۇ كمه أرباب الهار من ثمارهم . 
فإذا حصد الزرع وصفي الحب » أخرج زكاة الموجود . 

سثل أحمد عما يأ كل أرباب الزروع من الفريك ؟ قال : لا باس أن اکل منه صاحبه 
ما حتاج إلبه . وكذلك قال الشافعي واللسث وابن حزم (). 


ضم الزروع والثمار 9 

تفق العاماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض » وإن اختلفت في الجودة » 
والرداءة » واللون » و كذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة بعضبا الى 
بعض » و كذا أنواع سائر الحبوب2©9. 

راقرا أنضا على أن" 'عر'وض التجارة تضم إلى الآمان وتضم الأمان إليها »> إلا أن 
الشافعي لا يضما إلا إلى جنس ما اشتريت" به » لآن نصابها معتير به . 

واتفقوا على أنه لا يم جنس إلى جنس آخر > في تكميل النصاب » في غير الحبوب 
والثان: 

فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر . 

فلا يضم الإبل إلى المقر في تكميل النصاب > والؤار لا يهم جنس إلى غيره > فلا 
يضم التمر إلى الزبيب . 

واختلفوا في ضم الحبوب الختلفة » بعضها إلى بعض > وأولى الآراء وأحقبا : أنه لا 
يفم شيء منها في حساب النصاب » ويعتبر النصاب في كل جنس منبها قامًا بنفسه » لأنها 
أجناس ختلفة » وأصناف كثيرة » بحسب أسماا » فلا يضم الشعير إلى الحنطة > ولا هي 
إليه » ولا التمر إلى الزييب » ولا هو إلبه » ولا ا ص إلى العدس . 

وهذا مذهب أبي حنيفة > والشافعى » وإحدى الروايات عن أحمد » وإليه ذهب 
كن بن غاا ١‏ 

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر » ولا إلى الغم > ولا البقر 


. قال مالك وأبو حشيفة : بحسب على الرجلى ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب‎ - ١ 
؟ - إن ضم الجيد إلى الرديء أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد منما » فإن كان الثمر أصنافاً أخذ‎ 
7 . من وسطه‎ 


۲۰ ووم 


.إلى الغم > ولا التمر إلى الزبيب > فكذا لا ضم في غيرها > وليس القائلين بضم الأجناس 
دلبل صحيح فبا قالوه . 
مق تجب الزكاة في الزروع والثمار : 

تحب الزكاة في الزروع إذا اند الحب وصار فریکا » وتحب في التار إذا بدا 
صلاحها » ويعرف ذلك باحمرار البلح > وجريان الحلاوة في العنب27, 

ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه بعد 
اشتداد لحب“ بدأو" صلاح الثمر فزكاة زرعه » وره عليه » دون المشتري » لأن سبب 
الوجوب العقد وهو في ملكه . 


إخراج الطيب في الزكاة : 

ار الله سبحانه المز كي بإخراج الطيب من ماله > ونهاه عن التصدأق بالرديء » 
فقال : « يَأيها الذرين آمنثوا نفغوا من طيّبات ما كسم وما أخرسئنًا لك من الأر'ض 
ولا سمو(" الخبيث”" منه تنفقون ولستم بآخذريه إلا أن تغمضوا فمه2 واعاموا أن 
الله غني” مید , 

دوى أبو داود » والنسائي » وغيرهما ٤‏ عن سبل بن حنيف > عن أبيه قال : « نهى 
رسول الله َه عن لونين من التمر : الجعرئور"» ولون الحسيق0©. 

وكان الناس يمون شرار مارم فيخرجونا في الصدقة . فنبوا عن ذلك » 
ونزلت : « ولا تممموا ال خث منه تنفقون » . 

وعن البراء قال : في قوله تعالى :. « ولا تىمموا الخنيث منه تنفقون » نزلت فمنا 
معنشر الأنصار » كتا أصحاب نخل » فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته » 
وكان الرجل يأتي التو » والقنوين فيلعلقه في المسجد > وكان أهل الصفة9» بيس لهم 
طعام » فكان أحدم إذا جاع > أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البسر' والتمر » فبأكل > 
وكان ناس ممن لا برغب في الخير » يأتي الرجل بالقنو فيه الشسّيص »© والحشّف والقنو قد 


. هذا مذهب المهور » وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب يخروج الزروع وظبور الثمر‎ - ١ 


؟ - تىمموا : أى تقصدوا. + - الخبيث : أي الرديء غير الجيد . 
غ - تغمضوا : أي تتغاضوا.في أخذه . ه - سورة البقرة آية ٠٠۷‏ . 


75 - الجعرور والحبيق : فوعان رديثان من التمر . 
م - أهل الصفة : أي فقراء المهاجرين . 


1 


. انتكسر » فبعلقه » فأنزل الله تعالى : « ولا تسمموا الحبيث منه تنفة ودوك اكد 
إن تغمضوا فيه » . 

قال : لو أن أحدكم ادى إلىه مثل” ما أعطى لم يأخذه إلا على إغاض وحماء . 
قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا يصالح ما عنده . رواه الترمذي وقال : حسن صحبح 
غریب . : 

قال الشوكاني : فيه دليل على أنه لا موز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي 
وجبت فمه الزكاة »> نصا في التمر » وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيبا الز زكاة 
وكذلك لا يحوز لامصداق أن يأخذ ذلك . 


اال 

ذهب حمبور العاماء إلى أنه لا زكاة في العسل . قال البخاري . : اليس في زكاة العسل 
شيء يصح '“. وقال الشافعي : e,‏ ألا يؤخذ عند © لآن النات والآثار ثابتة فما 
يؤخذ منه » وليست ثابتة فبه » فكان عفواً . وقال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة 
في العسل خبر يثبت » ولا إجماع > فلا زكاة فيه » وهو قول امور . ٠‏ 

وذهب الحنفة » وأسيب !إل أن في العسل زكاة > أنه وإن لم بصح في اياب 
حديث »> إلا أنه جاء فيه آثار بقوّي بعضبا بەضا > ولآنه يتولد من نور الشجر ©» 
والزهر » وکال ولدخر » فوجمت فىه الزكاة كالحب” والتمر » ولأن الكثلئفة فه 
دون الكلفة في الزروع والمار . 

واشترط أبو حنيفة في إيحاب الزكاة في العسل » أن يكون في أرض عشرية » وم 
جر ع قوق کر تلان كفت 

وعكس الإمام اش فاشترط أن يبلغ نصاباً » وهو عشسرة أفراتى > والفر ق 
سن شر رطة عراف 5 

وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية » أو العشرية . 

وقال أبو بوسف : نصابه عسرة أرطال . 

وقال تمد : بل هو خسة أفراق . والفرق : سنة وثلائون رطا ٠‏ 


. ص)‎ ١ أي عن الني‎ - ١ 
٠. در . وهذا ظاهر كلام أحمد‎ «+٠ : الرطل العراق‎ - » 


¥ 


زكاة الخيوان 
جاءت الأحادرث الصحيحة > مصرحة بإيحاب الزكاة في الإبل > والبقر » والغتم > 
وأجمعت الآمة على العمل . ٠‏ 
وبشترط لايجاب الزكاة فيا : 


١‏ - أن تبلغ نصابا . ؟ - وأن يحول علمها الحول 

٣‏ - وأن تككون سائة » أي راعية من الكلا المباح في أكثر العام" . والجبور على 
اعتبار هذا الشرط > ولم يخالف فيه غير مالك » واللمث » اي 
مطلقا : سواء ء كانت سائّة » أو معلوخة » عاملة” “أو غير عاملة . 

لكن الأحاديث جاءت مصرسة بالتقبيد بالسائمة > وهو يفيد بمفبومه : أن المعلوفة. 
لا زكاة فيها » لأنه لا بد للكلام من فائدة » صوناً له عن الغو . 1 

قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً قال بقول مالك » واللمث > من فقباء الأمصار . 
زكاة الابل ١‏ 

لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا > فإذا بلغت خا > سائمة » وحال عليها الحول » 
ففبها شا“ فإذا بلغت عشراً » ففمها شاتان ؛) وهكذا كاما زادت خمسا زادت شاة . 
فإذا بلغت خساً وعشرين » ففيها بنت مخض ( وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية ) 
أو ابن لون( ( وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة ) . 

فإذا بلغت سا وثلاثين ففمها ابنة لون . 

وفي ست وأربعين حقة” ( ( وهي التي للها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ) 

وني إحدى وستين جناعة ( ع a‏ 

وفي ست وسيعين بنتًا لمون . 

وقي إحدى وتسعين حتقتان » إلى مائة وعشرين . 


١‏ - هذا رأي أبي حنيفة وأحد . . وعند الشافعي : إن علفت قدراً تعيش بدونه وجمت فما الزكاة 
وإلا فلا » وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر , 

؟ - عاملة : أي معدة للحمل وغيره . 

+ - شاة : أي جذع من الضأن ؛ وهو ما أتى عليه أكثر السنة . أو ثني من اللءز : وهو ما له سلة . 

٤‏ - لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب أاث غږ ابن لبون عند عدم وجوه بنت الا ؛ 
فإذا كانت الإبل كلها ذكورا حاز أخذ الذكور . 


۳۰۸ 


فإذا زادت » ففي كل أربءين » ابنة لبون . وفي كل خمسين حقة . 

فإذا تبان أسنان الإبل في فرائض الصدقات» فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ‏ وليست 
عنده جذعة > وعنده حقة فإنما تلقل منه » ويجعل معہا شاتين إن استيسر له » أو 
شرن رها + 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده إلا جذعة - فإنما تقل منه ويعطيه 
المصّدق عشرين درها » أو شاتين . 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده . وعنده ابنة لبون - فإنها تقبل منه» 
وحمل معبا شاتين » إن استيسرت له » أو عشرين درهما . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده إلا حقة - فإنها تقبل منه > 
ويعطبه المصّد”ق عشرين درها أو شاتين . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - ولدست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض - 
فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين » إن استيسرتا له أو عشرين درهما . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة خاض - وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ‏ فإنه يقبل 
منه » ولدس معه شيء . 

ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل » فليس فيما شيء » إلا أن يشاء را . 

هذه فريضة صدقة الإبل » التي عمل .ها الصدايق رضي الله عنه » بمحضر من 
الصحابة » ولم يخالفه أحد . 

فعن الزهري عن سام عن أبيه قال : « كان رسول الله للت قد كتب الصدقة > وم 
يخرجبا إلى عمّاله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي » ثم 
أخرجبا عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها » قال : فلقد هلك عمر يوم هلك > وإن 
ذلك لمقرون بوصته » . 
OSS‏ 

وأما البقر فلا شيء فما حتى بغ فلي سائة »فإ بلقت تلايا فة وسال 
علمها الحول » ففيها تببع » أو تدمعة ( وهو ماله سنة ) ولا شيء فيها غير ذلك حتى 


٠‏ - قال الشوكاني : ذلك وغره يدل على أن الزكاة واجبة في العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان 
ذكر ذلك عبتا » لأنها تختاف باختلاف الأزمنة والأمكنة . 
؟ - يشمل الجاموس . 


۳۹ 


تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين ففيها 'مسينة0)( وهي ما لها سنتان ) ولا شيء'فنها حتى 
تبلغ ستين » فإذا بلغت ستين » ففيها تديعان . 

وفي السبعين 'مسينئة > وتبيع وني الثانين ‏ مسنتان » وفي التسعين ‏ ثلاثة أتباع . 

وفي المائة > مسنة » وتبيعان . وفي العشرة والمائة » مسنتان وتبيع . وفي العشرين 
والمائة » ثلاث مسنات » أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين » تببع » وفي كل 
روعي انس 
زكاة الغتم 29 : 

لازكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول » 
ففيها شاة ؛ إلى مائة وعشرين > فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فضما شاتان » إلى 
مائتين» فإذا بلغت مائتين وواحدة > ففيبا ثلاث شباه » إلى ثلاثمائة » فإذا زادت على 
ثلاثمائة » ففي كل مائة شاة . 

ويؤخذ الجذع من الضأن > والثني” من المعز . 

هذا ويحوز إخراج الذكور من الزكاة اتفاقاً » إذا كان نصاب الغم كله ذكوراً . 
فان كان إناثا » أو ذكوراً وإناثا > جاز إخراج الذكور عند الأحناف » وتعدّنت الأنثى 
عند عيرم . 


حكم الأوقاص ١‏ 

الأوقاص : جمع وقص» وهي ما بين الفريضتين» وهو باتفا العلماء عفو لا زكاة فبه. 

فقد ثبت من كلام الني مر في صدقة الإبل : « فإذا بلغت خمساً وعشرين > ففبها 
بنت مخاض أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين» إلى خمس وأربعين > ففيها بنت لبون أنثى» . 

وفي صدقة البقر يقول : « فإذا بلغت ثلاثين فيبا عجل تابع > جذع أو جنعة » 
حتى تبلغ أربعين » فاذا بلغت أربعين » ففيها بقرة 'مسئة » . 

وفي صدقة الغم يقول : « وقي سائهة الغنم » إذا كانت أربعين » ففمها شاة » إلى 
عسرين ومائة » . 

فما بين الخمس والعشيرين » وبين الست والثلاثين من الإبل وقص” » لا شيء فما . وما 
بين الثلاثين » وبين الأربعين من البقر وقص كذلك . وهكذا في الغم . 


اهت الأحذاف أنه جوز إخراج المسنة والمسن . وقال غيرم : يازم في الأربعين مسنة أنثى » 
فقط إلا إذا كانت كلما ذكورا فإنه يحوز الإخراج منما اتفاقا , 
ل - يشمل الضأن والمعز » وما جنس واحد » يضم أحدها إلى الآخر بالإجماع » كا قال ابن المنذر . 
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. ما لا يؤخذ من الزكاة : 

يحب مراعاة حتى أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم » فلا يؤخذ من كرامها 
وخمارها » إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك . كا يحب مراعاة حتى الفقير .. 

فلا جوز أخذ الحموان المعسب »© عا يعتبر نقصاً عند ذي الخبرة بالحبوان »> 31 
كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال . 

١‏ - ففي كتاب أو بكر : « ولا تؤخد في الصدقة هرمة› ولا ذات عوار9)) 
ولا تنس 2. SS‏ 

۲ - وعن سفبان بن عبد الله الثقفي : و أن عمر رضى الله عنه نهى المصداق أت 
بأخذ الأ كولة"» والرثبى”؟؟» وال ما خض“ وفحل الغم 0 

ب عن عمد الله بن معاوية الغاضري ي : أن الني ملقم قال : « ثلاث من فعلبن فقد 
طعم طعم الإيمان : من عبد اوس واا إله الهو » وأعطى زكاة ماله » طمبة 
بها نفسه ٤‏ رافدة عليه" كل عام » ولا بعطي الهرمة » ولا الّر نة 0 
ولا الشرط!"» ولا اللشمة'»› لكان من ريط ار فإن ا 
يأمرك شه » رواه أبو داود » والطبراني » بسند جيد . ء: 
زكاة غير الانعام 1 

لازكاة في شيء من الحبوانات غير الأنعام . 

فلا زكاة في الخيل والمغال وامير » إلا إذا كانت للتحارة . 

فعن على رضي الله عنه : أن الني بر E SE‏ 
ولا صدقة فيه| » رواه أحمد » وأبو داود بسند جيد . 

ن ألى هريرة : أن رسول الل لَه ستل عن الجر ار انال : ماحاء 

م إلا هذه الآية الفذة : « فمن يعمل مثقال ذرة. خيراً بره ومن يعْسّل' مثقالة 
اوأر | بر عورا للد وده نقد بكيم 


وعن حارثة بن مضر”ب : أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام » فقالوا : يا أمير 


٠ ذات عور : أي الموراء‎ ٣ هرمة : أي الى سقطت أسنانما‎ - ١ 

مات الأكولة: أي العاقر من العاة : - الربى : أي الثاة التي و 
ه - الماخض : أي التي حان ولادها . د - فحل الغم : أي التيس المعد للنزو 

ر - من الرفد » وهو الإعانة : أي معينة له على أداء الزكاة . م - الدرئة : أي الجرباء 8 
4 - الشرط : اي صغار المال وشراره . ٠‏ ا - اللثيمة : اي البخيلة باللين. . 


۳1۱ 


المؤمنين : إنا أصبنا رقبقا ‏ ودواب” » فخذ من أموالنا صدقة تطبرتا بها » » وتكورن لنا 
زكاة ؛ فققال : : هذا شيء ل يفعله اللذان قبا" ولكن انتظروا حتى أسأل المسامين . 
أورده الهمثمي > وقال : رواه أحمد » والطبراني في الكبير » ورجاله ثقات . 


وروى الزهري عن سامان بن يسار : أن أهل الشا م قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه : «خذ من خيلنا ورقينا صدقة ؛ فأبى ثم كنب إى حمر فأبى » کر أيضاً » 
فكتب إلى عمر . فكتب إلمه عمر: : « إن أحبُوا فخذها منهم » وارددها علیہ" وارزق 
رقبقهم » رواه مالك والسبقي . 
زكاة الفصلان والعجول والحملان”” . 

من ملك نصاباً من الإبل » أو المقر » أو الغم » فجت" في أثناء الحول » وجبت 
زكاة الجميع » عند تام حول الكبار وخر ج عن الأصل وعن النتاج» زكاة المال الواحد» 
في قول أكثر أهل الع . 

لا رواه مالك » والشافعي > عن سفبان بن عبد الله الثقفي ارين لان 
قال : تعد عليهم السخلة9؟» يحملبا الراعي » ولا تأخذها » ولا تأخذ الأكولة » ولا 
الربى؛ ولا الماخض > ولا فحل الغم » وتأخذ الجنّعة والثنبة » وذلك عَدال بين غذاء(» 
الملل وخماره » . 

وبرى أبو حنيفة » والشافعي » وأبو ثور : أنه لا بحسب النتاج ولا يعتد به » إلا أن 
تكون الكبار نصاباً . 

وقال أبو حشفة أيضاً : تضم الصّغار إلى النصاب » سواء كانت متولدة منه › أم 
اشتراها » وتز کی يحواله . 

واشترط الشافعي : أن تكون متولدة من نصاب » في ملكه قبل الحول . 

اشا من ملك نصاباً من الصغار » فلا زكاة عليه » عند أبي حنيفة » وحمد» وداود» 
والشعي » ورواية عن أحمد . 

لا رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » والدارقطني » والبببقي ؛ عن سويد بن غفلة 

. وأا بكر رضي الله عنه‎ ٠ بقصد ال ي عليه الصلاة والسلام‎ - ١ 

؟ - أي عل الفقراء منهم 

م : وهي الصغار التي ل يتم لها سنة . 

٤‏ - السخلة : امم يقم عل الذكر والأنثى » » من أولاد الغنمء ساعة تضعه الشاةء ضأنا كاذت » أو معزاً. 

هو غذاء : جمع غذي كفني » وهي السخال , 
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قال : « أتانا 'مصداق رسول الل يلت » فسمعته يقول : « إن في عبدي أن لا نأخذ من 
راضم لبن » الحديث . وفي إسناده هلال بن حباب > وقد وثقه غير واحد ؛ وتككم فبه 
وعند مالك > ورواية عند أحمد : تحب الزكاة في الصغار كالكبار ؛ لأما تعد مع 
غيرها » فتلعد منفردة . 
وعند الشافعي وأبي يوسف : بحب في الصغار واحدة صغيرة منها . 


ما جاء في الجمع والتفريق 9 

: عن 'سويد بن غفلة . قال : اتنا 'مصد"ى رسول الله علد » فسمعته يقول‎ ١ 
إا لا نأخذ من راضع لبن > ولا نفر”ق بين 'مجتمع > ولا نجمع بين متفرق . وأتاه رجل‎ « 
. بناقة كو'ماء(' فأبى أن يأخذها » رواه أحمد > وأبو داود » والنسائي‎ 

٣‏ - وحلاث أنس: « أن أا بكر كتب إلبه » هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله لتر على المسامين » وفمه : « ولا 'يحمع بین متفرق › ولا فر “ق بين مجتمع 
خشسة” الصدقة» وما كان من خلمطين» فإنها يتراجعان بينم بالسوية»"رواه البخاري. 

قال مالك في الموطأ : معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعونف 
شاة » وجبت فيها الزكاة » فبجمعونها حتى لا يحب عليهم كلهم فيبا إلا شاة واحدة أو 
يكون الخلمطين مائتا شاة وشاة » فنكون علا فمبا ثلاث شاه » فيفرقوما » حتى لا 
بکون على كل واحد منبا إلا شاة واحدة). 

وقال الشافعي : هو خطاب ارب المال من جبة» وللساعي من جبة ؛ فأمر كل منها أن 
لا يحدث شيئا » من المع والتفريق خشية الصدقة . 

فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة » فيجمع » أو يفرق لتقل » والساعي يخشى أن 
تقل الصدقة ؛ فبجمع أو يفرق لتكثر*! ففعنى قوله : خشية الصدقة ؛ أي خشية أرن 


. -تقة كوماء : أي عظيمة السنام . وأبى أن يألحذها ء لأنما من خيار الماشية‎ ١ 

؟ - قال الخطابىي : معناه أن يكون بينها أربعون شاة مثل » لكل واحد منها عشرون » وقد عرف 
كل منما عين ماله ؛ فيأخذ المصدق من أحدهها شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة . 

+ - مثال المع بين المفترق , ۽ - تمثيل للتفريق بين المجتمع . 

ه - كأن يكون لكل واحد من الخليطين أربعون شاة » فيفرق الساعي بينها » لبأخذ منها شاتين ؛ 
بعد أن كان عليها شاة واحدة أو يكون لشخص عشرون شاة » ولآخر مثلبا ٠‏ فيجمع بينها ليأخذ شاة » 
بعد أن كان لا تحب على واحد ملها . 
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تكثر أو تقل › فلما كان محتملا N‏ 
فحمل عليها معا . 

وعند الأحناف : أن هذا نبي” للسّعاة أب اماه ا 
كثرة us JS O:‏ > فتقسم عليه إلى أربعة » ثلاث مرات » 
لتجب فيما ثلاث شياه » أو يجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر : حمث يوجب 
م ع 

مثل أن مكون لواح ماثة شاة وشاة » > ولآخر مثلبا » فيجمعها الساعي لبأخذ ثلا 
ا 
هل للخلطة تأثر ؟: 

ذهب الأحناف : إلى أنه لا تأثير للخلطة > سواء كانت خلطة شمو ع أو خلطة 
جوا" فلا تجب الزكاة في مال مشترك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على انفر اده 

فإن الأصل الثابت امجمع عليه > أن الزكاة لا تعتبر إلا ملك الشخص الواحد . 

وقالت المالكىة : خلطاء الماشية الك واحد في الزكاة ولا أثر للخلطة إلا إذا كارف 
كل من الخليطين يملك نصابا » رط اتاد الراعي » والفحل » واالمراح - المبيت س ونمة 
الخلطة . وأن يكون مال كل واحد متابزاً عن الآخر > وإلا كانا ثتريكين » وأن بکون 
كل من أهلا للزكاة . ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي . ۰ 

وما يؤخذ من المال يوز “ع على الشركاء بنسبة ما لكل » ولو كان لأحد الشسركاء مال 
عر عار اعدن ر ش 


وعند الشافعية : أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة » ويصير مال الشخصين » 
أو الا شخاص کال واحد ٠‏ ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة » وقد یکورن في 
تكثيرها > وقد يكون في تقليلها . 


مثال أثرها في الإيحاب : رجلان » رورس سور ا ل 
ولو انفردا م يحب شيء . 

ومثال التككثير : خلط مائة شاة بمثلبا» حب على كل واحد شاة ونصف» ولو انفردا» 
وجب على كل واحد شاة فقط . 

ومثال التقلمل > ثلاثة : لكل واحد أربعون شاة خلطوها » يحب عليهم جميعا شاة 4 
أي أنه يحب ثلث شاة على الواحد ولو انفرد لزمه شاة كاملة . 

. هي ما كان المال مشتركاً ومشاعا بين الششركاء‎ - ١ 

؟ - هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة » ولكنها متجاورة غختلطة في المواح والمسرح الخ . 
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. أن يكون الشركاء من أهل الزكاة‎ - ١ 
. وأن يكون المال الختلط نصابا‎ - ٣ 
روان شی عليه حول اهل‎ 


و وان لا و واد مق لال عن لخر في لرا والسرح وارب واراعي 
وامخلب . 


م ل إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي » دون ' 
غنوها » قن الأهوال . 1 


زكاة الركاز والمعدن 
ار كاز مشتق من ركز يركز : إذا خفي > ومنه قول الله تعالى : « أو تسمع لهم 
ركزاً » أي صوتاً خفا . 


والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية9©). 

قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فمه عندنا » والذي سمعت أمل الم قروق | 
الركاز إنما هو دفن بوجد من دفن الجاهلىة » مام يطلب مال » ولم يتكلف 0 
کسیر عمل ©» ولامؤونة . 

ااا رک ف كرح بو يل اک و ا فين 
برکاز . 

وقال أبو حنيفة : هو امم لما ر كزه الخالق » أو المخلوق . 
معنى المعدن وشرط رأكاته عند الفقهاء .0 

والمعدن : مشتق من عدن في المكان » يعدن عدون > إذا أقام به إقامة » ومنه قوله 
تعالى « جنات عدن » لأنما دار إقامة وخلود . 

. المراح : أي مأواها لي . ؟ - المسرح : أي المرتع الذي ترعى فيه‎ - ١ 

+ - المحلب : أي الموضع الذي تحلب فيه. ا 

۽ - دفن : أي المدفون من كنوز الجاهلية » ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم » ونقش صورم ونحو ذلك؛ . 


فان كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة » وليس بكنز وكذلك إذا لم يعرف » هل هو من .دفن الجاهلية أو 
الإسلام ؟ 
f‏ 


ولام 


وقد اختلف العاماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة . 

فذهب أحمد : إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها » مما له قدمة » 
مثل الذهب » والفضة » والحديد » والنحاس > والرصاص » والماقوت > والزبرجد » 
والزمرد > والفيروزج » والبلور » والعقىق » والكحل > والزرنيخ » والقار'؛ والنفطا"» 
والكبريت » والزاج » ونحو ذلك . 

واشترط فبه » أن يبلغ الخارج نصاباً بنفسه > أو بقيمته وذهب أبو حنمفة : إلى أن 
الوجوب يتعلق بككل ما ينطبع » ويذوب بالنار » كالذهب » والفضة > والحديد » 
والنكاس . 

أما المائع » كالقار » أو الجامد الذي لا يذوب بالنار » كالباقوت »> فإن الوجوب لا 
يتعلق به » وم يشترط فيه نصابا » فأوجب الخفس › في قليله » و كثيره . 

وقصر مالك والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة » واشترطا 
- مثل أحمد ‏ أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً » والفضة مائتي درم » واتفقوا على أنه لا 
يعتبر له الحول » وتحب زكاته حين وجوده » مثل الزرع . 

وجب فيه ربع العشر عند الثلاثة وف ف مرف الركاة عددم + 

وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء . 
مشر وعية الزكاة فيه 

الأصل في وجوب الزكاة في الركاز » والمعدن » ما رواه الجاعة عن أبي هريرة : أن 
الني لاو قال : « العجماء' جر ها جبار””" والبثر جبار”؟» » والمعدن جبار » وفي الركاز 
الخمس » . قال ابن المنذر : لا نعم أحدآً خالف هذا الحديث > إلا الحسن » فإنه فرق بين 
ما وجد في أرض الحرب > وأرض العرب فقال : فيا يوجد في أرض الحرب الخس »> وفما 
يوجد في أرض العرب الزكاة . 

وقال ابن القم : وفي قوله : « المعدن جبار » قولان : 

أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدناً » فسقط علبه » فقتله > فو جمار » 
ويؤيد هذا القول » اقترانه بقوله : المئر جار » والعجماء جبار . 

. القار : اي الزفت . ؟ - النفط : اي البترول‎ - ١ 

© - اي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئاً فبو جيار » أي هدر . 

۽ - والبئر جبار : معناه إذا حفر إنسان بثرآ فتردى فيه آخر » فبو هدر . 
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والثاني : أنه لا زكاة فيه ... 00 | ٠‏ 

ويؤيد هذا القول » اقترانه بقوله : « وفي الركاز امس » ففرق بين المعدن > والركاز 
فأوجب الخفس في الركاز » لأنه مال مجموع بؤخذ بغير كلفة ولا تعب > وأسقطها عن 
المعدن » لآنه يحتاج إلى كلفة » وتعب في استخراجه . 


صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : 

الركاز الذي يحب فيه اجس »> هو كل ما كان مالا ؛ كالذهب » والفضة » والحديد > 
والرصاص » والصّفر » والآنمة » وما أشبه ذلك . 

وهر متهي .اا حاف واا و ا > وان المنذر » ورواية عن مالك > 
وأحد قولي الشافعي > وله قول آخر : أن اجس لا يحب إلا في الأمان : الذهب والفضة . 

مكانه : لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية : 

١‏ - أن يحده في موات ؛ أو في أرض لا يعم لما مالك ؛ ولو على وجهبا » أو في 
طريق غير مسلوك » أو قرية خراب » ففمه الخس بلا خلاف » والأربعة أخماس له . 

لما رواه النسائي عن عمرر بن شعبب عن أببه عن جده قال : 

سئل رسول الله ن عن اللقطة فقال اا 180731 أو و 
فعرفها سّنة > فإن جاء صاحبها » وإلا فلك29» ومام یکن في طريق مأتي > ولا قرية 
عامرة » ففبه وفي الركاز الس » . 

؟ - أن يجده في ملكه المنتقل إليه > فمو له > لأن الركاز مودع في الأرض ٠‏ فلا 
يملك بملكها وإنما بالظبور عليه » فينزل منزلة اللماحات » من الحشيش » والحطب > 
والصيد الذي يحده في أرض غيره » فيكون أحى به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل 
الملك عنه : أنه له » فالقول قوله > لأن يده كانت عليه » لكونها على محله . وإن / بدّعه 
فهو لواجده > وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحتابلة . 

وقال الشافعي : هو مالك قبله » إن اعترف به وإلا فو لمن قبله كذلك » إلى أول. 
مالك . 

وإن انتقلت الدار بالمراث 'حكم أنه ميراث »> فان اتفقت الورثة على أنه م يكن 

لمورثهم > فو لأول مالك E‏ فهو كالال الضائع الذي لا يعرف 
له مالك . 


١-ماني‏ : اي مسلوك . 7 
E‏ إن بعرت عاسيا ٠‏ فبي لمن وجدها إن كان فقير] » وإلا تصدق بها . 
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لطر رمد : هو لأول. مالك للأرض »> أو لورثته » إن عرف »© وإلا 
000 

د 

ونقل عن أحمد أنه ا »> وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو 
يوسف ». لما تقدم من أن الر كاز لا ملك ملك الأرض » إلا إن ادعاه المالك » فالقول 
قوله » لأن يده علبه تبعا لاملك » وإن ل بدّعه فبو لواجده . 

وقال الشافعي : هو امالك » إن اعترف به » وإلا فمو لأول مالك . 

تقدم أن الر كاز هو ما كان من دفن الجاهلية » وأن الواجب فمه الخس »© وأما 
الأزبعة أخماس الباقبة > فبي لأقدم مالك للأرص إن عرف > وإن كان متا فلورثته 
إن عرفوا» وإلا وضع في بيت المال . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد . 

وقال أحمد وأبو يوسف : هي لمن وجده هذا مام يدعه مالك الأرض فإن ادعى 
ملكه » فالقول قوله اتفاقاً . 

وبحب الخس في قلبله و كثيره » من غبر اعتبار نصاب فيه . عند أبي حنيفة» وأحمد» 
وأصح الروايئين عن مالك وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . 

وأما الحول » فإنه لا دشترط بلا خلاف . 

حور العاماء : على أن الس واجب على من وجده » من مسل ٤‏ وذمي » وكبير » 
وصغبر » وعاقل © ومجنون » إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى 
الإخراج عنها غْ ٠‏ 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل الل : على أن الذي“ في الر كاز 
يحده : المس » قاله مالك » وأهل المدينة » والثوري » والأوزاعي » وأهل العراق » 
وأصحاب الرأي © وغيرهم . 

وقال الشافعي : لا يجب الخس إلا على من تحب علمه الزكاة لآنه زكاة . 

مصرف الس - عند الشافعي ‏ مصرف الزكاة . 
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Ee‏ والبيبقي عن بشر المئعمي » عن رجل من قومه قال : سقطت علي 
جَرة من دير قد بالكوفة » عند جباية يشر > فيها أربعة آلاف درم » فذهبت بها إلى 
علي رضي الله عنه » فقال : أقسمبا خمسة أخماس › فقسمتبا » فأخذ على منبا خا » 
وأعطاني أربعة أخماس » فاما أدبرت دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : 
نعم » قال : فخذها » فاقسمها بينهم . 5 

وري أو سنيف © ومالك واد : أن مصرفه مصرف الفيء » لما رواه الشعبي : 
رضي الله عنه > فأخذ منها اجس » مائتي دينار . ودفع إلى الرجل يقبتها » وجعل عمر 
رضي الله عنه يقسم المائتين > بين من حضره من المسامين » إلى أن أفضل منها فض ». 
فقال : أبن صاحب الدنانير ؟ فقام إلبه » فقال عمر : خذ هذه الدنانير فبي لك » . 

وف المغني : ولو كانت زكاة حص بها أهلبا » وم برده على واجده > ولآنه يجب على | 
الذمي > والزكاة لا تحب عليه . 


زكاة الخارج من البحر 


المجبور : على أنه لا تحب الزكاة في كل ما يخرج من البحر » من لۇلۇ » ومرجان » 
وزبرجد » وعنبر > وسمك »> وغيره إلا في إحدى الروايتين > عن أحمد إذا بلغ ما يخرج 
من ذلك نصابا » ففيه الزكاة > ووافقه أبو يوسف » في اللؤل » والعنبر . 

قال ابن عباس رضي الله عنما » ليس في العنبر ز كاة > وإنما هو شيء دسر( البحر . 

وقال جابر : ليس في العنبر زكاة » إنما هو غنممة لمن أخذه . 


الال المستفاد 


من استفاد مالا » مما يعتبر فيه ا حول - ولا مال له سواه - وبلغ نصاباً » أو كان له 
مال من جنسه لا يبلغ نصابا » فبلغ بالمستفاد نصاباً » انعقد عليه حول الزكاة من جمنئذ . 

فإدا تم وال وجبت الزكاة فمه ٠.‏ 

وإن كان عنده نصاب ل يَخْل” المستفاد من ثلاثة أقسام : 

-١‏ أن يكون المال المستفاد من نمائه كربح التجارة » ونتاج الحبوان » وهذا يتبع 
الأصل في حّوئله » وزكاته . 
١‏ دسره : أي قذفه البحر . 
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فمن كان عنده من 'عروض . التتجارة» أو الحيوان » ما يبلغ نصاباء فريحت العروض» 
وتوالد الحموان أثناء الحول » وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الأصل » والمستفاد » 
وهذا لا خلاف فيه . 

٣‏ - أن يكون المستفاد من جنس النصاب » وم یکن متفرع عنه أو متولداً منه 
بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث ‏ فقال أبو حنسفة : : يضم المستفاد إلى 
النتّصاب » ويكون تابعا له في الحول » والزكاة » وت زكى الفائدة مع الأصل . 

وقال الشافعي وأحمد : يتسع' المستفاد” الأصل في النصاب » ونستقلبل' به حول 
جديد » سواء كان الأصل نتقئداً » أم حموانا . مثل أن يكون عنده مائتا درهم » ثم 
استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه بز كي كد من » عند تام حوله . 

ورأي مالك مثل رأي أبي حنبفة » في الحموان » ومثل رأي الشافمي وأحمد » في 
النقدين . 

م« أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده . 

فهذا لا يضم إلى ما عنده في حال ولا نصاب » بل إن كان نصابا استقل به حولاً» 
وز كاه آخر الحول » وإلا” فلا شيء فيه » وهذا قول جمور العاماء . 
وجوت الزكاة في الذمة لا في عين المال : 

مذهب الأحناف » ومالك » ورواية عن الشافعي » وأحمد : أن الزكاة واجبة في 
عين المال . والقول الثاني للشافعي » وأحمد : أنها واجبة في ذمة صاحب الال لا في 
عين المال . 

وفائدة الخلاف تظبر » فيمن ملك مائتا درهم مثا » ومضی علبها حولان » دون 
أن تر کی . 

فمن قال : إن الزكاة واجبة في العين > قال : إنها تز كى لعام واحد فقط > لآنها بعد 
العام الأول » تكون” قد نقصت عن النصاب قدار الواجب فيها » وهو خمسة دراهم . 

ومن قال : إنها واجبة في الذمة > قال إنها تز كى زكاتين » لكل حول زكاة » لأن 
الزكاة وجبت في الدمة » فم تؤثر في نقص النصاب . 

ورجح ابن حزم » وجوبها في الذمة > فقال : لا خلاف بين أحد من الأمة ‏ من زمننا 


إلى زمن رسول اذ يق - - في أن من وجيت عليه زكاة بر” © أو شعير » أو تمر » أو 


ل ع ل ص ري 


° 


ا 
١‏ ل 
a‏ 


غير تلك الإبل » ومن غير تلك البقر » ومن غير تلاك الغنم > فإنه لايم ذلك ٠‏ ولا 


يكره ذلك له » بل سواء أعطى من تلك العين » أو مماعنده من غيرها » أو مما, 


يشترى » أو مما يوهّب » أو ما يستقرض . فصح يقيناً : أن الزكاة في الذمة » لا في 
العين » إذ لو كانت في العين > لم يحل له البتة » أن يُعطي من غيرها » ولَوجَب منعه 
من ذلك کا ”ينع آمن' له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريكه » من غير العين » 
التي هم فبها شر كاء > إلا بتراضيه) » وعلى حك الببع . 

وأيضا فلو كانت الزكاة في عبن المال . لكانت لا تخلو من أحد وجبين لا ثالث لما . 

وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزء من أجزاء ذلك الال » أو تكون في شيء 
مله بغار عله . 

فلو كانت في كل جزء منه رم عليه أن يدبع منه رأسا » أو حبة فا فوقبا » لأن 
أهل الصدقات في ذلك الجزء شر كاء وكرام عليه أن يأكل منها شيئا لما ذكرتاه » 
باطل بلا خلاف ولازمه أيضا أن لا يخرج الشاة إلا بقسمة مصححة مما بقي » كا يفعل في 
الشر كات ولا بد . 

وإن كانت الزكاة في شيء منه بغير عبنه فمذا باطل . وكان يازم أيضاً مثل ذلك » 
سواء بسواء . لآنه كان لاا يدري » لعله يدبع أو يأكل الذي هو حت أهل الصدقة ؟ 
فصح ما قلنا يقبن . 
هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء : 

إذا استقر وجوب الزكاة في المال » بأن حال عليه الحول »> أو حان حصاده » وتلف 
المال قبل أداء زكاته > أو تلف بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء 
كان التلف بتفريط منه » أو بغير تفريط . 


وهذا معنى > على أن الزكاة واجبة في النمة »© وهو رأي ابن حزم ٤‏ ومشپور 


فدهت انید . 

وبرى أبو حنفة : أنه إذا تلف المال كل » بدون تعد من صاحبه سقطت الزكاة » 
. وإن هلك بعضه» سقطت حصته ‏ بناء على تعلق الزكاة بعين المال» أما إذا هلك بسبب 
تو منه » فإن الزكاة لا تسقط . 

وقال الشافعي والحسن بن ص الح » وإسحق »> وأبو ثور وان المنذر : إن تلف 
النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة » وإن تلف بعده لم تسقط . 

ورجح ابن قدامة هذا الرأي فقال : والصحيح - إن شاء الله - أن الزكاة تسقط 
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بتلف الال > إذا لم يفرط في الآداء » لآأنها تحب على سبيل المواساة > فلا تحب على نجه 
يحب أداؤها مع عدم المال » وفقر من تحب عليه . 

ومعنى التفريط > أن يتمكن من إخراجما فلا يخرجبا » وإن م يتمكن من إخراجباء 
فلس قرط »© سواء ء كان ذلك لعدم المستحى" 6 أو لمُعد المال عنه » أو لكون الفرض 
لا يوجد في المال » ويحتاج إلى شرائه فلم يحد ما يشتريه » أو كان في طلب الشراء » أو ' 
نحو ذلك . 

وإن قلنا بوجوبما بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أد"اها » وإلا أنظر بها الى 
مسرته » وتمكنه من أدائا » من غير مضرة عليه » انه لزم إنظاره » بدين الآدمي » 
فبالزكاة التي هي حت الله تعالى » أولى . 
ضياع الزكاة بعد عزطا : 

لو عزل الزكاة لمدفعبا الى مستحقيها » فضاعت كلما > أو بعضبا .. فعلمه إعادتما » 
لأنا في ذمته حتى يوصلبا الى من أمره الله بإيصاها اليه . 

قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن ابي شيبة » عن حفص بن غياث > وجرير » , 
والمعتمر بن سلوان التيمي وزيد بن الحباب > وعبد الوهاب بن عطاء . قال حفص : عن د ' 
هشام بن حسان » عن الحسن البصري . وقال جرير : عن المفيرة عن أصحابه . وقال 
المعتمر : عن معمر عن حماد . وقال زيد : عن شعمة عن الحكم . وقال عبد الوهاب : 
Es‏ 

تفقوا کلہم فم فيمن أخرج زكأة ماله »> فضاعت : أنها لا تحزىء عنه . وعلسه 

اه 

قال : ورويئنا عن عطاء : أنها تحزىء عنه . 
تأخير الزاكاة لا ر يسقطها ١‏ 

من مضى عليه سنون »> ول يؤد ما عليه من زكاة » لزمه إخراج الزكاة عن جميعبا > 
سواء علم وجوب الزكاة » أم م يعم » وسواء كان في دار الإسلام » أم في دار الحرب() . 

وقال ابن المنذر : لوغلب أهل البغي على بلد » ولم يؤد” أهل ذلك الملد الزكاة أعواما» 
ثم ظفر بهم الإمام > أخذ منهم زكاة الماضي » في قول مالك والشافعي وأبي ثور . 

١‏ - هذا مذهب الشافءعي 


رقف 


دفع القيمة بدل العين : 
لا يحوز دفع القيمة بدل العين المنصوص علبها في الزكوات إلا عند عدبا > وعد 
وذلك لأن الزكاة عمادة » ولا يصح أداء العبادة إلا على الجبة لامور ا شرعا » 
ولبشارك الفقراء الأغنساء في أعمان ا 1 
وفى حديث معاذ : أن التى علخ بع إن امن فقال : «خذ الحب من الحب” » 
والشاة من الغم ¢ والمعير من الإبل > والمقرة من المقر » روآه ابو داود 52 
والبيبقي والحا؟ “ وفيه انقطاع » فإن عطاء لم بسمع معاد : 
قال الشو كاني : « الحق أن الزكاة واجبة من العين » لا بيُعدّل عنما إلى القممة إلا 
لعذر » . 0 
وجوز أبو حنيفة إخراج القبمة » سواء قدار على العين أم لم يقدر » فإن الزكاة عق 
Ew e e 8‏ 
ر 
وخر لأصحاب الني ع بالمدينة 5 
الزكاة في الال المشترك : 
ان ا ا 00 ا ة على واحد منهم » 
هذا 5 غير الخلطة 55 الحيوان الق تقدم 0 علسبا والخلاف فا 5 
ا والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أن من ملك نصاباً » من أي 
فوع من أنواع الال » قباعه قبل المول » أو وهبه » أو أتاف جزءاً منه » بقصد الفرار من 
الزكاة لم تسقط ال زكاة عنه » وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا » عند 
قرب الوجوب » ولو فعل ذلك في أول الول ل تحب الزكاة » لآن ذلك ليس يمظنة 
للفرار . 1 


. الخيص : الثوب من الخز اه عنان‎ - ١ 
الام‎ 


وقال أبو حنيفة والشافمي : تسقط عنه الزكاة » لأنه نقص قبل تام ال حول » ويكون 
ا عا 2 
۰ استدل الأولون بقول الله تعالى : « إننّا ا واف "يار AE‏ الله إذ* 

أقسّموا لمر مسا 'مصبحين"' ولا انون فطاف” علا طائف” من ريك 
وم ناعون فأصسّحت گا «O,‏ فعاقبهم الله بذلك » ار ل 8 

زلا قصد إسقاط تصيية انق ف اشقا قل يفطل »يا لو طلّتى امرأ 
في مرض موته . 

ولأنه لما قصد قصداً فاسداً » اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده »> كمن فقتل 
موراثه » لاستعحال ميراثه » عاقبه الشارع بالحرمان . 
مصارف الزكاة : 

مصارف الزكاة ممانبة أصناف > حصرها الله في قوله : « إنما الصّدّقات” للفقراء©) 
والمّساكين والعاملين كلها والمولدّفة “قلوابيثم' وفي الرآقاب والغارمينة وفي سبيل. 
اشر وان السبيل. فريضة من انر و الله" عم أحكم» 0 

me‏ « أتبت رسول الله مله فبايعته » فأتى رجل 

ل : أعطني من الصدقة » فقال : إن اللهلم يرض يحم ني > ولا غيره في الصدقات حتى 

eT‏ أحزاء . فإن كنت من تلك الأجزاء عط واوا 
داود . وفبه عبد ال رحمن الإفريقي » متكل فبه . 

وهذا هو بيان الأصناف الهانبة المذكورة في الآية . 
5 الفقراء والمساكين : 

وهم الحتاجون .الذين لا يحدون كفايتهم »> ويقابلهم الأغنياء المكفيون ما 
يحتاجون إلبه . 

وتقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنبا » هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة 
الأصلمة + له ولأولاده » من أكل > وشرب »> وملبس» ومسكن » ودابّة » وآلة حير'فة» 
ونحو ذلك ما لا غنى عنه . 


. لبصرمنما : يقطعون ثارها وقت الصباح . ۲ - يقولون + إن شاء الله‎ - ١ 


م - الصرم ؛ الليل المظم , ۽ - سورة القل آیات ١١‏ الى ١؟.‏ 
ه - اللام لملك ٠‏ أو الاستحقاق » أو بتقدير مفروضة » 5 يدل عليه آخر الآية وهو « فريضة من 
الله »© , 5 - سورة التوبة آبة SD‏ 
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فكل من عدم هذا القدر » فو فقير » يستحق؛ الزكاة . 

ففي حديث معاذ : « 'تؤخّنا من أغنيائهم وتشرد على فقراهم » . 

فالدي تؤخذ منه » هو الغنى المالك للنصاب . 

والذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يلك القدار الذي يملكه الغني . 

وليس هناك فرق بين الفقراء » وبين المساكين » من حمث الحاجة والفاقة » ومن حمث 
استحقاقهم الزكاة > والمع بين الفقراء والمساكين في الآية » مع العطف المقتضي للتغابر ؛ 
لا يناقض ما قلناه » فإن المساكين ‏ وهم قسم من الفقراء ‏ لهم وصف خاص بهم» وهذا 
كاف في المغايرة . 

فقد جاء في الحديث 4 ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال » 
ولا يفطن لهم الناس” فذكرتهم الآية » لآنه رما لا يفطن إليهم » لتسَجَمُّلهم . 

فعن أبي هريرة : توول الله لتر قال : « لس المسكين الدي تردةه التمرة” 
والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان إا المسكين الذي يتعفف' > اقرءوا إن شئتم : « لا 
يسألون الننّاس إلْحافاً » . وفي لفمظ : ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترداه 
اللقمة' واللقمتان » والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا يحد غنى يغنيه » ولا 
يفطن له » فيتصداق عليه » ولا يقوم فيسل الناس » رواه البخاري ومسل . 
مقدار ما يُعطى الفقر من الزكاة : 

من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسدهُ حاجته » فسُعطى من الصدقة » القدار الذي 
مخرجه من الفقر الى الغنى > ومن الحاحة الى الكفاية» على الدوام ؛ وذلك يختلف باختلاف 
الأغوال و الأشخاض: 

قال عمر رضي الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا . يعني في الصدقة . 

وقال القاضي عبد الوهاب : ل عد مالك لذلك حد"! » فإنه قال 'يعْطى من له 
المسكن » والخادم » والدابة التي لا غنى له عنما . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل” للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه » 
ودستغنى به مدى الحماة . 

فعن قبيصة بن حار ق الملالي قال: تحملت حال“ فأتيت رسول الل لتر أسأله فيها. 
فقال: أقم' حتى تأتينا الصدقة » فنأمر لك بها . ثم قال : « يا قبيصة إن المسألة لا 


. حمالة : أي دينا لاصلاح ذات البين‎ - ١ 


تحل” إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حالة فحت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورجل 
أصارةة اة ")اسك ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش». أو قال: 
سدادا(')من عبش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من دوي ایی( من قومه : 
لقد أصابت فلاناً فاقة > فحلت له المسألة > حتى يصب قواما من عيش أو قال : سداداً 
من علش »© فما سواهن المسألة - با قسيصة ‏ فسلحت”»> با كلبا صاحسبا سحت ۲( رواه 
أحمد » ومسل » وأبو داود » والنسائي . 

هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة ؟: 

القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغنى . 

١‏ فعن عبيّد الله بن عدي الخبار» قال: أخبرني رجلان أنها أتيا النى مر في حجة 
الوداع وهو يقس الصدقة فسألاه منها » فرفع فبنا البصر وخقَضه فرآنا حفن“ 
فقال : « إن سنا أعطىتكا » ولا ا ا ا روا او 
داود ٤‏ والنساني . 

قال الخطابي : هذا الحديث أصل » في أن "من ل بعلم له مال فأمره مول على العلدام . 
وفمه دليل على : على : أنه لم يعتبر في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد » دون أن يقم إلبه 
الكسب » فقد يكون من الناس من برجم إلى قوة بدنه > ويكون مع ذلك أخرق اليد لا 
يعتمل > فمن كان هذا سبيله » م يمنّع من الصدقة > بدلالة الحديث . 

٣‏ س وعن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو > عن الني لر قال : « لا تل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي” © رواه أبو داود » والترمذي > وصححه . 

وهذا مذهب الشافعي > واسحق > وأبي عبد وأحمد . 

وقال الأحناف : يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يلك مائق" درم فصاعداً . 

قال النووي : سئل الغزالي عن القوي من أهل الببوتات الذين لم تحر عادتهم بالتكسب 

. الجائحة : أي ما أتلف المال كالحريق‎ - ١ 

؟ - سداد : أي ما تقوم به حاجته ويستغني به » وهو بمعنى السداد . 

+ فاقة : أي الفقر والحاجة . ع الحجا : أي العقل . 

ه ب السحت : أي الخرام . 5 - جلدين : أي قويين . 

۷ - أي يكتسب قدر كفايته » قاله الشركاني . 

ه - المرة: شدة أسر الخلق» وصحة البدن التي يكون معبا احقال الكد والتعب. وسوي: سلم الأعضاء. 

٩‏ - أي أقصاء. 

۳۲٦ 


بالبدن » هل له أخذ الزكاة من سبم الفقراء ؟ قال : نعم . وهذا صحبح ا 
المعتين حرفة تليق به . 
المالك الذى لا يجد ما يفى بكفايته : 

ومن ملك نصابا > على أي نوع من أنواع الال - وهو لا يقوم بكفايته » لكثرة 
عياله » أو لغلاء السعر - فمو غني » من حيث أنه يملك نصاباً » فتحب الزكاة في ماله » . 
وفقير من حيث أن ما يملكه لا يقوم.بكفايته » فبعطى من الزكاة كالفقير . 

قال النووي : ومن كان له عقار » ينقص دخله عن كفايته » فېو فقير » يعطى من 
الزكاة نمام كفايته » ولا يكلف ببعه . 

وفي المغني قال المممونى : ذا كرت أبا عبد الله أحمد بن حنيل - فقلت : قد يكون 
للرجل الإبل والغنم > تحب فبها الزكاة وهو فقير » وتكون له أريعونة شاء © وتكوة لها . 
الضيعة لا تكفيه » فيّعطى الصدقة ؟ قال: نعم » وذلك لانه لا يملك ما يغنيه » ولا يقدر 
على كسب ما يكفيه » فحاز له الأخذ من الزكاة» کا لو كان ما يملك » لا تحب فمه الزكاة. 


۴ العاملون على الزكاة ١‏ 

وهم الذين يوليهم الإمام أو نائبه» العمل على جمعها» من الأغنباء » وهم الجباة » ويدخل 
فيهم الحفظة ها » والرعاة للأنعام منها » والكتبة لديوانها . 

وبحب أن يكونوا من المسامين » وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة » من آل 
رسول الله ر » وهم : بنو هاشم » وبنو عبد المطلب . 

فعن المطلب بن رببعة بن الحارث بن عبد المطلب : أنه > والفضل بن العباس 
انطلقا إلى رسول الل قم قال : ثم تكلم أحدنا » فقال : يا رسول الله > جئناك لتؤمّرنا 
على هذه الصدقات فنصيب ما يصبب الناس من المنفعة » وذؤدي إلبك ما يؤدي الناس » 
فقال : « إن الصدقة لا تنبغي لحمد» ولا لآل عمد » إنما هي أوساخ الناس » رواه أحمد » 
ومسلم . وفي لفظ : « لا تحل محمد » ولا لآل مد » . 

ووز أن مكونوا من الأغنماء . 

فعن أبي سعيد : أن النبي ّي قال: « لا تحل الصدقة لغني » إلا لخمسة : لعامل علمها» 
أو رجل اثتراها بماله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين » تلصداق عليه 
منها فأهدى منبا لغني » رواه أحمد » وأبو داود » واين ماجة » والمحا؟ » وقال : صحبح 
على شرط الشبخين » وأن أخذم من الزكاة > إنما هو أجر نظير أعمالهم . 


YY 


فعن عبد الله السعدي : أنه قدم على عمر بن الخطانٍ رضي الله عنه من الشام » فقال : 
أل أخغبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسامين فتعطى علمه عمالة" فلا تقبلها ؟ قال : 
أجل » إن لي أفراسا وأعبداً » وأنا خير » وأريد أن يكون على صدقة على المسامين > 
فقال عمر : إني أردت الذي أردت » وكان الني بي يمطيني الال فأقول : أعطه من هو 
أفقر إلبه مني “ وإنه أعطاني رة مال » فقلت له : أعطه من هو أحوج إلبه مني » فقال: 
« ما آتاك الله عز وجل من هذا المال » من غير مسألة > ولا إشراف فخذه فتموله أو 
تصداق به > ومالاً » فلا تتبعه نفسك » رواه المخاري والنسائي . 

وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية . 

فعن المستورد بن شداد : أن الني ملت قال.: « من ولي الناس عملا وليس له منزل 
فليتخذ منزلاً » أو ليست له زوجة فلمتزوج» أو ليس له خادم فلمتخذ خادما » أو ليست 
له دابة فلمتخذ دابة » ومن أصاب شيئا سوى ذلك فمو غال” » رواه أحمد» وأبو داود » 
وسنده صالح . 

قال الخطابي : هذا يتأول على وجبين : 

أحدها : أنه إِنما أباح اكتساب الخادم » والمسكن » من عمالته » التي هي أجر مثله» 
وليس له أن يرتفق بشيء سواها . 

والوجه الثاني : أن للعامل السكنى والخدمة > فإن ل يكن له مسكن » ولا خادم 
استؤجر له من يخدمه » فسكفيه مبنة مثله » ويكترى(" له مسكن يسكنه » مدة ممقامه 
فى عمله . 


؛ - والمؤلفة قلوهم 9" : 

وهم المماعة الذين يراد تأليف قلويهم وجمعها على الإسلام أو تتا عليه » لضعف 
إسلامهم » أو كف شرم عن المسامين » أو جلب نفعبم في الدفاع عنهم . 

وقد قسمهم الفقباء إلى مسامين » و كفار . 

أما المسامون فهم أربعة : 

ا قوم من سادات المسامين وزعمام » کا أعطى أبو بكر رضي الله عڼه عدي بن 
حاتم » والزبرقان بن بدر » مع حسن إسلامه! ٤‏ لمكانته) في قومه) . 

٣‏ ل زعماء ضعقاء الامان من المسامين » مطاعون في أقواءهم 'برجى بإعطاعم تثسيتيمء 


. رؤق العامل عل عمل‎ - ١ 
. ؟ - يكترى : أي يستأجر . م هذا الكلام منقول من تفسير المنار‎ 


۳۲۸ 


وقوة إمانهم » ومناصحتهم في الجباد وغيره » كالذين أعطام الني مله العطايا الوافرة من 
غنائم هوازن . 

وهم بعض الطْتُلقاء من أهل مكة» الذين أساموا » فكان منهم المنافق » ومنهم ضعيف 
لإعان » وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك » وحسن إسلامه . 

۴ - قوم من المسامين في الثغور » وحدود بلاد الأعداء 'يعطو'ن ؛ لما برجى من 

قال صاحب المنار : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطة وهؤلاء الفقباء يدخلوتها في 
سهم سبيل الله ؛ كالغزو المقصود منها : وأولى منهم بالتأليف في زماننا » قوم من المسامين 
يتألفهم الكفار لبدخلوم تحت حمايتهم » أو في دينهم . 

لم ا ا جد E O O‏ 
تنصيره »> وإخراحه من حظيرة ر ؛ ونم من يؤلفونه لأجل الدخول في اتوم » 
ومشاقة الدول الإسلامية » والوحدة الإسلامية > أفلدس المسامون أولى بهذا منهم 

و من المسلدن يناج لني خباية الركاة.» وأخذها من لا يمطبها » إلا بنفودهم 
وتأثيرهم - إلا أن يقاتلوا - فختار بتأليغهم » وقبامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف 
الضررين وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار فهم قسمان : 

١‏ من برجى إعانه بتألىفه » مثل صفوان بن أمبة » الذي وهب له الني لل 
الأمان يوم فتح مكة » وأمبه أربعة أشبر لمنظر في أمره ويختار لنفسه » وكان غائياً » 
خر إلى حنين > وقد أعطاء النبي مله إبلا كثيرة : عبلة ؛ كانث في واد فقال : هذا عطاء 
من لا خشى الفقر . وقال : والله لقد أعطاني النبي بلي » وإنه لأبغض الناس إلى © نما 
زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إل" . 

۲ - من يخشى شره » فيرجى بإعطائه کف شره . 

قال ابن عباس : إن قوما كانوا يأتون النبي ملت » فان أعطام مدحوا الإسلام > 
وقالوا : هذ دين حسن »> وإن منعبم ذمُوا وعابوا . 


۳۲۹ 


وكان من هؤلاء أبو سضان بن حرب “ والأقرع بن حابس > وعبينة بنحصن > وقد 
أعطى النبي مي كل واحد من هؤلاء > مائة من الإبل . 

کک E‏ 0 
E‏ ال“ الأب درق رف :متا ان 
النبي َنم يعطيكموه » تأليفا لم على الإسلام. » وأغنى عتم » فان ثبتشّم' على الإسلام » 
. وإلا فبيننا وبينكم السيف « وقشل افق من ركم" من شاء فلىۇمن ومن شاء 
فللكفر پا » فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه » فقالوا : الخلىفة أنت أم عمر ؟ 
بذلت لنا ا خط فمزقه عمر > فقال : هو إن شاء . 

قالوا : إن أبا بكر وافق تمر > ول ينكر أحد من الصحابة كا أنه ل ينقل عن عثان 
وعلي : إنها أعطيا أحداً من هذا الصنف ويجاب عن هذا : بان هذا اجتباد من عمر » 
وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء » بعد أن ثبت الإسلام في أقواممم “ وأنه لا 
1 عن الإسلام » و كون عڻان وعل” م يعطيا أحداً من هذا الصنف» 

لا يدل على ما ذهيوا إلبه » e‏ ا ا 
'الحاجة إلى تأليف أحد من الكفار > وهذا لا ينافي ثبوته » لمن احتاج إلمه من الآئة » 
على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة فها المرجع الذي لا يجوز العدول عنه حال. 


وقد روى أحمد » ومسم “عن اتن د أت اله ي علق لم يکن 'يسأل” شيا على 
الإسلام إلا أعطاه ؛ فأتاه رجل فسأله» فأمر له دشاء کا جات ) من اد الصدقة » 
فرجع إلى قومه فقال : با قوم أساموا » فان مدا يعطي عطاء من لا خشى الفاقة » . 
قال الشو كاني : « وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجبائي» والبلخي > وا 
ل 

ا لال اماي قا سكي را يرا نر 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك » 
بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفبان » وعبينة » والأقرع » وعباس بن مرداس . 


, ٠۹ سورة الكبف آية‎ - ١ 
. وأحمد ء ورواية عن الشافمي‎ ٠ ؟ - وكذا مالك‎ 


۳۰ 


والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إلمه . فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطمعونه 
إلا للدنيا » ولا يقدر على إدخاهم إلا بالقسر”" والعّلتب » فله أن يتألفيم » ولا تكون 
لغشو" الإسلام تأثير » لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة . 

وفي المنار : «ووهذاهو الحق في حملته » وإنما جيء الاجتباد في تفصله من حيث 
الاستحقاق » ومقدار الذي يعاْطى من الصدقات › ومن الغنائم إن وجدت » وغيرها من 
أموال المصالح والواجب فيه الأخذ برأي أهل الشورى > كا كان يفعل الخلفاء في الأمور 
الاجتهادية » وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر » فإن 
هذا لا بطر د » بل الأصل فيه ترجمح أخف الضررين . وخير المصلحتين » . 
ه ‏ وف الرقات 8 

ويشمل المكاتبين » والأرقاء فبعان المكاتبون مال الصدقة لفك رقاءهم من الرق » 
ويشترى به العسد » ويعتقون . 

فعن البّراء قال : جاء رجل الى الني لتر فقال : ددني على عمل » يقربني من النة» 
ويبعدني من النار » فقال : « أعتتى النّسمة وفك الرقبة » فقال : يا رسول الله» أو ليسا 
واحداً ؟ قال : «لا. عتتى الرقبة » أن تنفرد بعتقبا » وفك الرقبة أن تعين بثمنها » 
رواه أحمد > والدارقطنى » ورحاله ثقات . 

وعن أبي هريرة أن الني لنم قال : 

« ثلاثة كلهم حتى على الله عونه : الغازي في سبيل الله » والمكاتب الذي بريد الأداء » 
والناكح المتعفف 6( رواه أحمد » وأصحاب السنن » وقال الترمزي : حسن صحيح . 

قال الشو كاني : قد اختلف العاماء في المراد بقوله تعالى : « وفي الرقاب » فروى 
على بن أبي طالب » وسعيد بن جنير » والليث > والثوري »© والعترة » والحنفية © 
والشافعية » وأكثر أهل العلل : أن المراد به المكاتبون » يعانون من الزكاة على الكتابة . 

وروي عن ابن عباس » والحسن البصري » ومالك » وأحمد بن حنمل »> وأبي ثور » 
وأبي عبيد ‏ وإلمه مال البخاري > وابن المنذر ‏ : أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب 
واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حك الغارمين » لأنه غارم » وبأن شراء 


۹ القمر 5 ع الذي يرود المفان بالزواج 8 


۴۳1 


الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب » لأنه قد بعان” ولا دعت يعتق » لأن المكاتب عبد » : 
ما بقي عليه درم » ولآن الشراء يتيسر في كل وقت » يخلاف الكتابة . : 
وقال الزهري : إنه مجحمع بين الأمرين » وإلىه أغَار اف“ وهو الظاهر » لأن 
الآية تحتمل الأمرين 
وحديث البراء المذكور » فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقبا » وعلى أن المتق »> 
وإعانة المكاتبين على مال الكتاب » من الأعمال المقربة إلى الجنة » والممعدة من النار . 


5 والغارمون 
وم الذين تحملوا الديون » وتعذر عليهم أداؤها » وهم أقسام :التي عن ل 


أو ضمن ديناً فلزمه » فأجحف ماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة » أو في معصية 
تاب منہا » فبؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم 


١‏ روى أحمد » وأبو داود» وابن ماجة › والترمذي » وحسنه ٤‏ عن أنس رضي 
الله عنه : أن الني بر قال : « لا تحل المسألة إلا لثلاث : لذي فقر 'مداقع" أو لذي 
غو 1 مفظ!*) » أو لدي دم موجع ۲ . 


mR‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : : أصبب رجل في عبد 
رسول الله یړ في ثار ابتاعبا2» فكثر دينه » فقال الني نم : « تصدقوا عليه » 
فتصدق الناس عليه » فم يبلغ ذلك وفاء دينه > فقال النبي ملت لغرمائه : « خذوا ما 
وجدتم » وليس لك إلا ذلك »9 . 

۳ س وتقدم حديث قبيصة بن مخارق قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله لر أسأله 
فيها » فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها » الحديث . 


. مؤلف كتاب منتقى الاخبار‎ - ١ 
. ؟ - مدقع :أي دی أي می ماتيا لاقن زهي لازن التي لا نبات فيها‎ 
. غرم : أي ما يلزم أداؤه تكلفاً » » لا في مقابة عرض‎ - ٣ 
. ۽ - مفظم : أي شديد » نيع » مجاوز لاحد‎ 
ه - هو الذي يتحمل دية عن قريبه » أو صديقه القاتل » يدفعبها إلى أولياء المقتول » وإن لم يدفعبا‎ 
. قتل قريبه » أو صديقه القاتل الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه‎ . 

د + أ من أل فار اختزاها . 

ا أن لي كم :135 یچو يناكم م ماق مشر لي يا وطاق حق الغرماء 
فيا بقي . 

۳Y 


قال العاماء : والمالة > ما تحمل الإنسان » ويلتزمه في دمته بالاستدانة > لىدفعه في 
إصلاح ذات البين » وقد كانت المرب إذا وقعت بينهم فتنة > اقتضت غرامة في د 1 5 
غيرها ؛ قام أحدم فتبرع بالتذام ذلك والقيام به ٤‏ حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة ولا 
شك أن هذا من مكارم الأخلاق . 

وكانوا إذا علموا أن أحدم تحمل حمالة بادروا إلى معونته > وأعطوه ه ما تبرأ به ذمته» 
وإذا سأل في ذلك ل بعد نقصا في قدره » بل فخراً . 

ولا ر يشترط في أخذ الزكاة فيها » أن يكون عاجزاً عن الوفاء بها يل الاد 
وإن کان في ماله الوفاء . 


: وفي سبيل الله‎ ١ 

سيمل الله » الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم » والعمل . 

وجمبور العلماء » على أن المراد به هنا الغزو » وأن سيم ( (سبيل الله) ) يعطى للمتطوعين 
من الغزاة » الذين ليس لهم مرتب من الدولة . 

فبؤلاء لهم سم من الزكاة » » 'بمْطّو'نه » سواء كانوا من الأغنماء أم الفقراء . 

وقد تقدم حديث رسول الله ر : 

« لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة : الغازي في سسل الله . .. الخ ». 

والحج لبس من سبيل الله > التي تصرف فما الزكاة > أنه مهرون على ا مستطيع > 
دون غيره . 

وني تفسير المنار : : يجوز الصمرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج > وتوفير الماء » 
والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن / يوجد لذلك مصرف آخر . 

وفمه : ولي « سبل الله » وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة » التي هي ملاك 
أمر الدين » والدولة . 

ا ا ولاها بالتقدم » الاستعداد للحرب » بشراء السلاح » وأغذية اده 
وأدوات النقل > وتحبمز الغزاة . 

ولكن الذي تحبز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال » إن كان مما يبقى > 
كالسلاح » والخيل » وغير ذلك لأنه لا يملكه دان > بصفة الغزو التي قامت به > بل 
دستعمله في سيبل الله > وسبقى بعد زوال تلك الصفة منه في سسل الله > يخلاف الفقير › 
والعامل عليها » والغارم والمؤلف » وابن ن السبيل »> فإنهم لا يرون ما أخذوا » بعد فقد 
الصفة التي أخذوا بها . 


rrr 


ويدخل في مومه إنشاء المستشفىات العسكرية » وكذا الخيرية العامة > وإشراع 
الطرق > وتعببدها » ومد الخطوط الحديدية العسكرية » لا التجارية » ومنها بناء البوارج 
المدراعة “ والمناطيد > والطبارات الحربىة > والحصون » والخنادق . ٠‏ 

ومن أهم ما ينفق في سسل الله » في زماننا هذاء إعداد الدعاة إلى الاسلام » وإرسالهم 
إلى بلاد الكفار » من قبل جمعيات منظمة تدهم بالمال الكاني » كا يفعله الكفار في نشر 
ويدخل فيه النفقة على المدارس» للعلوم الشرعية > وغيرها ما تقوم به المصلحة العامة . 

وني هذء الحالة يعطى منها معامو هذه المدارس » ما داموا يؤدون وظائفيم 
المسروعية » التي ينقطعون بها عن كسب آخر ولا 'يعطى عام غني لأجل عامه » وإن كان 
دفيد الناس به » انتهى . 
۸ - وابن السبيل 1 

اتفق العاماء : على أن المسافر المنقطع عن بلده يُعطى من الصدقة » ما يستعين به على 
تحقيق مقصده > إذا لم يتيسر له شيء من ماله ؛ نظراً لفقره العارض . 

واشترطوا أن يكون سفره في طاعة » أو في غير معصة . 

واختلفوا في السفر المباح . 

والختار عند الشافعية : أنه يأخذ من الصدقة » حتى لو كان السفر للتفرج » والتنزه . 

وابن السبيل عند الشافعية قسمان : ش 

. من ينشىء سفراً من بلد مقم به » ولو کان وطنه‎ ١ 

؟ - غريب مسافر » يحتاز بالبلد . 

وكلاهما له الحق فى الاختينن الركاة ور وحن نو رة كقارعة ول ا 
يقضي به دينه . | 

و مالك » وأحمد : ابن السبيل المستحق للزكاة » مختص بالمحتاز دون المنشىء ولا 
يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من الال ببلده » ما يفي بقرضه . 

فإن لم يحد مقرضا > أو لم يكن له مال يقضي منه قرضه > أعطي من الزكاة . 

توزيع الزكاة على المستحقين »> كلهم > أو بعضهم : 

الأصناف الؤانية > المستحقون للزكاة » المذكورون في الآية هم : الفقراء والمساكين » 
والعاملون عليها » والمؤلفة قلو.هم > والأرقاء » والغارمون » وأبناء السبمل ؛ والمجاهدون . . 


كي 


وقد اختلف الفقباء في توزيع الصدقة عليهم : 

فقال الشافعي وأصحابه : إن كان مفرق الزكاة E A‏ سقط نصب 
العامل » ووجب صرقبا إلى الأصناف السبعة الباقين إن و جدوا » وإلا فللموجود منهم 
ولا يحوز ترك صنف منهم “عع وود © فإن و كاين نهو * 

وقال إبراهم النخعي : إن كان المال كثيراً » يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف » 
وإن كان قليلآً جاز أن يوضع في صنف واحد . 

وقال أحمد بن حنبل : تفريقها أولى » ويحزئه أن يضعه في صنف واحد . 

وقال مالك : يحتبدوا بتحري مو'ض الحاجة منهم » ويقدم الأولى فالاأولى “> من 
أهل الخلة 2١‏ والفاقة » فإن رأى الخلة في الفقراء في عام > أكثر » قدمهم » وإن رآها في 
أبناء السبيل في عام آخر » حوها إلييم . 

وقالت الأحناف » وسفبان الثوري : هؤ خير يضعبا في أي الأصناف شاء . 

وهذا مروي عن حذيفة » وابن عباس » وقول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح . 

رال أو سف اهرما إل تحص واس س اعاتا 


سبب اختلافهم ومنشؤه : 

قال ابن رشد : و معارضة اللفظ لامعنى » فإن اللفظ يقتضي القسمة 
بین م » والمعنى , يقتضي أن يؤر 0 ا 
و 

ومن المحة ا ار أو داود عن فا ا الني علا أن 
TT‏ كرس يك أن نور تداق 


حقك » . 
ترجيح رأي الجمهور على رأي الشافعي : 
قال في الروضة الندية : وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد »> فبذا المقام خليق 


بتحقيق الكلام . 


. الخلة : بفتح الخاء » الحاجة‎ - ١ 
fo 


والحاصل : أن الله سبحانه ‏ جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثانية > غير سائغة 
لغيرم . ) 
5 واختصاصها بهم لا يستازم أن تكون موزّعة بينهم على السسّوية » ولا أن يقسط كل ما 

حصل من قليل أو كثير عليهم . بل المعنى أن جنس الصدقات > لجنس هذه الأصناف . 
۰ وت عليه شيء من جنس الصدقة > ووضعه في جنس الأصناف » فقد فمّل ما 
أعره الله به» وسقط عنه ما أوجبه الله عليه» ولو قبل : إنه يحب على المالك - إذا حصل 
له شيء تحب فيه الزكاة ‏ تسفنسيطه على جميع الأصناف الثانية > على فرض وجب ودهم 
جميعا » لكان ذلك - مع ما فيه من الحرج والمشقة ‏ مالفا لا فعله المسامون » سلفهم » 
و ٠‏ 
وقد يكون الحاصل شيئا حقيراً » لو فط على جميع الأصناف لا انتفع كل صف 
بجا حصل له ولو كان نوعاً واحداً » فضلاً عن أن نكون عدداً . 

إذا تقرر لك هذا » لاح لك عدم" صلاحية ما وقع منه مر من الدفم الى سامة بن 
صخ )١(‏ من الصدقات للاستدلال بها . 

ول برد ما يقتضي إحاب توزيع كل صدقة على جمبع الأصناف . و كذلك لا يصلح 
للاحتجاج > حديث أمره ملي لمماذ : أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وبردها في 
فقرائجم » لأن تلك أيضا صدقة” جماعة من المسامين > وقد صرفت في جنس الأصناف > 
وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي > وذكر الحديث المتقدم » ثم قال : لن في 
إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي »> وقد تکل فيه غير واحد . وعلى فرض صلاحمته 
للاحتجاج » فالمراد بتجزئة الصدقة تحزئة مصارفها » کا هو ظاهر الآية التي قصدها لر : 
ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسها » وأن كل جزء لايحوز صرفه في غير الصنف المقابل 
له لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره > وهو خلاف الإجماع من 
المسامين . 
وأيضا لو سم ذلك »> لكان باعتبار نوع الصدقات التي تجتمع عند الإمام » لا باعتبار 
صدقة كل فرد » فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل بجوز إعطاء بعض المستحقفين 
بعض الصدقات > وإعطاء بعضهم بعضا آخر . 

نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر”من الأقطار “> وحضر عنده ججميع 
الأصناف الؤانية » كان لكل صنفر حى في مطالبته بجا فرضه الله » وليس عليه تقسبط 


١‏ - كان عليه كفارة لم يجدها » فأمره الرسول (ص) أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق ويؤدي 
كفارته منہا . 
الس 


ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء » بل له أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض 
الآخر » وله أن عطي بعضهم دون بعض » إذا رأى في ذلك صلاحا عائداً على الإسلام 
وأهله . | 

مثا : إذا 'جمعت لديه الصدقات حضر الجباد » وحقدّتٍ المدافعة عن حوزةا 
الإسلام من الكفار > أو البغاة » فإن 1 إيثار صنف الجاهدين بالصرف إليهم > وات 
استغرق جع الحاصل من الصدقات » وهكذا إدا اقتضت المصلحة إيثار غير الجاهد, ب 
من بحرم عليهم الصدقة : 

ذكره فيا سبق مصارف الزكاة » وأصناف المستحقين » ويقي أن فة كر أصنافً ا 
تحل؛ لهم الزكاة » ولا يستحقونها وهم : 

وراك hn CS‏ : وهذا ما اتفقت علمه كامة الفقباء . ففي الحديث : « تؤخيذ 
من أغنيامم »© وتر د “على فقر ام » 

والمقصود بهم أغنياء المسامين وفقراؤم دون عيرم ٠‏ 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : : أن النامي” لا يعطى ا 
الآموال ا . 

ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوهم کا تقدم ببانه . 

ويحوز أن يعطوا)من صدقة التطوع » » ففي القرآن : « وبطليمون الطعام على حبّه 
مسكينا ويقيما وأسيرا » . 

وفي الحديث : « صلي أمك » وكانت مشركة . 

م ينو هاشم : والمراد بهم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر > وآل العباس > 
وآل الحارث . 

قاله ان قدامة : لانعم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروض؟ ` 

وقد قال الني بن : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد > إنما هي أوساخ الناس » 
رواه مسل . 

وعن أبي هربرة قال : أخذ الحسن قرة من تمر الصدقة ‏ فقال الني يله : « كخ كخ 
( لمطرحبا ) أما شعرت أنا لا نأ كل الصدقة » متفق عليه . 


١ك-‏ هذا هو أرجح الآراء وأحقبا 8 
؟ - أن يعطوا الخ : أي جوز إعطاء صدقة التطوع للزميين . 


۲۲ وغرضا 


واختلف العاماء في بني | اطلب » فدهب الشافمي:: إلى أنه لشن: لمع الاد من 
الزكاة » مثل بني هاشم . ١‏ 
رواء الشاقمي 6' وأحمد » والبخاري ٤‏ عن بير بن مطعم قال : لما کان يوم 
خياد » وضع النبي ره سهم ذوي القربى في بني هاشم > وبني المطلب © وترك بني 
توفل ٤‏ وبني عبد شمس» فأتيت أناء وعفان بن عفان رسول الله لر فقلنا : يا رسول الل 
هؤلاء بنو هاشم > لا تنكر فضلهم للموضم الذي وضعك الله به منهم > فنا بال إخواننا 
بني المطلب أعطيتهم وتر كتنا > وقرابتنا واحدة ؟ فقال النبي ثي : « إنا وبني المطلب 
لا نفترق في جاهلية ولا إملام » وما نحن وهم شيء واحد » وشْسّك بين أصابعه » . 
قال جرم فف أنه ا يموق اد برق ن حكني في شيم أصد 6 اپ 
شيء واحد بقّص” كلامه » عليه الصلاة والسلام > فصح أنهم آل محمد > وإذ هم آل 
وعن أبي حنيفة : أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة » والرأنان روايتان 
عق امد 
وكا حرم رسول الله عن الصدقة على بني هاشم > ح رما كذلك على مواليهم”"". 
فعن أبي رافع مولى رسول الله قي : أن النبي مَل بعث رجلا من بني مخزوم على 
لصدقة > فقال : أصحبني كيا قصبب منها . قال : لا ٤‏ حتى آتي رسول الله لكك > 
فأسأله » وانطاق فسأله » فقال : « إن الصدقة لا تحل انا » وإن مولي القوم من 
أنفسهم » رواه أحمد ‏ وأبو داود > والترمذي » وقال : حسن صحيح . 
راخف اق جه التطلوع “هل حل ف أم غ لدي + 
قال الشو كاني - ملخصا الأقوال في ذلك واعم أن ظاهر قوله : « لا تحل لنا 
الصدقة » عدام حل صدقة الفرض والتطوع » وقد نقل جماعة > منهم الخطابي » الإجماع 
على تحريها » عليه ل . ) 
وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قول . و كذا في رواية 
عزن E‏ 
. وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . 
وها 1ل الني ملت » فقد قال أكثر الحنفية - وهو الصحيح عن الشافعية » 


۹ مواليهم : أي الأرقاء الذين أعتقرم . 
A‏ 


والحنابلة > و كثير من الزيدية ‏ إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض » 'قالوا : لأن 
الحرم عليهم إغا هو أوساخ الناس » وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع . 

وقال في البحر : إنه خصص صدقة التطوع القملس على الحبة واهدية »> والوقف . 
وقال أبو بوسف › وأو العماس : : إنها تحرام 0 الفرض » لان الدليل م 
يفصل7" . 

۽ - الآباء والأبناء : 

اتفق الفقباء : على أنه لا يحوز إعطاء الزكاة إلى الآباء والأحداد » والأمبات »> 
والحدات ¢ والأنناء راتا الآبناء »“ والشات اسان ¢ لانه حب على امز كي أن ينفى 
على آبائه وإن علوًا » وأبنائه » وإن نزلوا› و إن كانوا فقراء E‏ »© فإدا 
دفع الزكاة إليهم فقد جلب لنفسه نفعاً » بنع وجوب النفقة عليه . 

واستثنى مالك الجد » والجدة » » وبني البنين » فأجاز دفعها إليهم لسقوط نفقتهم”». 
هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء » فإن كانوا أغساء »> وغزوا متطوعين في سبيل الله » 
فله أن 'يعطيهم من سهم سل الله » کا له أن يعطبهم من سهم الغارمين > لآنه لا يحب 
عليه أداء ديونهم » ويعطيهم كذلك من سهم العاملين > إذا كانوا بهذه الصفة ٠‏ 
0 3 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العم NENE‏ 

ا ا 5 
إلا إدأ كانت مدينة فتُعطى من سهم الغارمين » لنؤدي دينهاأ . 
5 صرف الزكاة في وجوه القرب : 

لا يحوز صرف الزكاة > إلى القركب التي يُتقرآب بها الى الله تعالى غير ما ذكره في 
آية : « إِنما الصّدقات” للفقراء والمساكين » فلا تدفع لبناء المساجد والقناطر » وإصلاح 
الطرقات » والتوسعة على الأضماف > وتكفين الموتى » وأشاه ذلك . 

قال أبو داود : نشوك الجن و 


. هذا هو الراجح‎ - ١ 
؟ - برى ابن تيممة أنه يحوز دفع الزكاة إلى الوالدين » إذا كان ل ستطينع أن يندق عا د2ا في‎ 
. حاجة إليها‎ 


۳۳۹ 


يقضى من الزكاة دين المست”'وقال : يقضى من الزكاة دين الحي » ولا يقضى منها دن 
المت لان الميت لا يكون غارما . قبل : فإنما يعطى أهله . قال : إن كانت على 
أهله فنعم . 
من الذي يفوم بتوريع الزكاة : 

كان رسول الله ل يمع ؛ نوابه » لمجمعوا الصدقات »> ويوزعبا على المستحقين » 
وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلث . لا فرق بين الأموال الظاهرة والماطنة”. 

فاما جاء عؤان » سار عى النبج زمنا » إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة > ووجد 
أن في تتبعها حرجا على الأمة وني تفتيشها ضرراً بأرباءها» ففوتض أداء زكاتها الى أصحاب 
الأموال . ْ 
وقد اتفق الفقباء : على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم» إذا كانت 
الزكاة زكاة الأموال الماطنة . 

لقول السائب بن بزيد : “معت عؤان بن عفان يخطب على منبر رسول الله عَم يقول : 
« هذا شهر زكاتكم » فن كان منكم عليه دين" فليقض ديته » حتى تخلص أموالكم 
فتَؤدوا منها الزكاة » رواه البيبقي بإسناد صحبح . 

وقال النووي : لا خلاف فيه ؛ ونقل أصحابنا فره إجماع المسامين . 

وإذا كان لملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة “> فبل هذا مو الأفضل ؟ أم 
الأفضل أن يؤدوها للإمام لمقوم بتوزيعها ؟ 

الختار عند الشافعية : أن الدفع إلى الإمام » إذا كان عادلاً أفضل . 

وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعبا بنفسه » فإن أعطاها للسلطان فجائز . 

أما إذا كانت الأموال ظاهرة ؛ فإمام المسامين ونوابه م الذين لهم ولاية الطلب > 
والآعة غ مالك ا اف 

ورأي” الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة » كرأمم في الأموال الباطنة . 
براعءة رب الال بالدفع الى الامام مع العدل والخور ١‏ 

إذا كان للمسامين إمام يدين بالإسلام يحوز دفع الزكاة إلبه عادلاً كان أم جائرا » 


١‏ - لآن الغارم هو الميت » ولا يمككن الدفع إليه وإن دفعها للغريم صار الدفمع إلى الغريم » لا إلى 
الغارم . 

؟ - الأموال الظاهرة : هي الزروع والؤار والمواشي والمعادن . والباطنة : هي عروض التجارة والذهب 
والفضة والركاز . 


° 


وتبرأ ذمة رب الال بالدفع إليه إلا أنه إذا كان لا يضم الزكاة موضعبا ؛ فالأفضل له أن 
يفرقما بنفسه على مستحقيها إلا إذا طلبها الإمام أو عامله عليها”" . 

فعن أنس قال : أتى رجل من بني تم » رسول الله يلتم فقال : حسي يا رسول الله » 
إذا أديت” الزكاة إلى رسولك فقد برئت” منبا إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله ملع : 
«ونعم » إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها » فلك أجرها ‏ وإثمبا على من بدالها » 
واه اعفد 

؟ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أن الني ر قال: : «إنها ستكون بعدي أو ٠‏ 
وأمور تنكرونما . قالوا : با رسول الله فما تأمرنا » قال : تسُودون الح" الذي عليكم > 
وتسألون الله الذي لكم » رواه البخاري ومسل . 

: وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله ر - ور جل يسأله  فقال‎ - ٣ 
ارايت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقّهم ؟ فقال : « اسمعوا وأطبعوا»‎ 
فاا عليهم ما نلوا » وعلدك ما مّلع » رواه مسلم . قال الشو كاني : والأحاديث‎ 
> المذكورة في الباب » استدلء بها المبور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجوار‎ 
. وإجزاما‎ 

هذا بالنسبة لإمام المسامين في دار الإسلام . 

وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة » فقال الشخ رشيد رضا : 

ولكن أكثر المسامين م يبق هم في هذا العصر حكومات” إسلامية » تقم الإسلام 
بالدعوة إلبه » والدفاع عنه والجباد الذي يوجبه وجوبا عينبا» أو كفائياً» وتقم حدوده» 
وتأخذ الصدقات المفروضة » کا فرضہا الله > وتضعبا في مصارفها التي حد“دها بل سقط 
أكثرم تحت سلطة دول الافرنج > وبعضهم تحت اة مات ت أن 
ملحدة فيه . 

ولبعض الخاضعين لدول الافرنج رؤساء من المسامين الجغرافنين »> اتخذم الافرنج "لات 
لإخضاع الشعوب لهم » ياسم الإسلام حتى فما دمون به الإسلام > ويتصرفون بنفودهم 
وأمواهم الخاصة بهم » فما له صفة دينىة » من صدقات الزكاة » والأوقاف وغيرهما . 


: هذا » ولا يشترط أن يقول المعطي للزكاة - سواء أكان الإمام أم رب المال - أن يقول للفقير‎ - ٠ 
إنها زكاة 2 بل کي بره الإعطاء.‎ 


5 الأثرة : إستكثار الإنسان بلشيء دون إخوانه‎ Si 


۳۱ 


فأمثال هذه الحكومات » لا جوز دفع شيء من الزكاة لحا » مہا يكن لقب رئسها › 
ودينه الرسمي . ش 

وأما بقايا الحتكومات الإسلامية » التي يدين متا » ورؤساؤها بالإسلام » ولا سلطان 
عليهم للأجانب في بيت مال المسامين > في التي يحب أداء الزكاة الظاهرة لأممتها . وكذا 
الباطنة » كالنقدين إذا طلبوها » وإن كانوا جائرين في بعض أحكاءهم » كا قال الفقهاء » 
اني 

استحباب اعطاء الصدقة للصالين . 

٠‏ الزكاة تعطى للمسلم » إذا كان من أهل السهام » وذوي الاستحقاق » سواء أ كاف 
صالحاً أم فاسع" إلا إذا عثلم أنه سيستعين يها على ارتكاب ما حرم الله » فإنه نع منها 
سد" للذريعة » فإذا لم يعلم عنه شيء » أو عل أنه سينتفع بها فإنه يُعطى منها . 

وينبغي أن بخص المز كي بزكاته أهل الصلاح والعلم > وأرباب المروءات والخير . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن الني بم قال : « مثل المؤمن » ومثل 
الإيمان ؛ هثل الفرس في آخبته يحول » ثم برجم إلى آخسته. وإن المؤمن يسهو ثم برجم 
الى الإيمان » فأطعموا طعامك الأتقباء » وأولوا معروفك المؤمنين » رواه أحمد بسند 
جبد » وحسنه السبوطي . 

وقال ابن تيمية : فمن لا يصلي من أهل الحاجات » لا يعطى شيئاً حتى يتوب »> ويلتزم 
أداء الصلاة . 

وهذا حتى > فإن ترك الصلاة » إثم كبير » لا يصح أن 'بعان مقترفه > حتى بحدث 


طے اس 


لله نويه . 
وبلحق بتارك الصلاة العايثون » والمستبترون الذين لا يتورعون عن منكر »> ولا 
فبؤلاء لا تعطو'ن من الزكاة إلا إدا كان العطاء بوجههم الوحبة الصالحة » ويعيلهم 
على صلاح أنفسهم » بإيقاظ باعث الخير » واستثارة عاطفة التدين . 
١‏ - الفاستى : هو المرتكب للكبيرة » أو المصر عل الصغيرة . 
؟ - الآخية : عروة أو عود يفرز في الحائط لربط الدواب ٠‏ يعني العبد يبعد بترك أعال الإيهان » 
ثم یود إلى الإیان الثايت نادم على تر که متدار کا ما فاته » كالفرس يبعد عن آخبته ثم يعود إلا . 


4م 


بي المزكي ألا يشتري صدقته 

عر ام ره 

فين عبد اشن عر ری اش علي + أن غر ری اه عا کل عل فر ق 
سبمل الله » فوجده يباع » فأراد أن يبتاع'") . فسأل رسول الله لتر عن ذلك ؟ فقال : 
لا تنْتئه » ولا تعد في صدقتك » رواه الشخان وأبو داود والنسائي . 

قال النووي : هذا نبي تنزيه لا حرم » فنكره من تصدق بشيء أو خرجه في زكاته » 
أو كفارة نل »> ونحو ذلك من القربات أن يشتريه من دفعه مو إلمه > أو به » أو 
يتملكه باختماره » فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه . 

وقال ابن بطال : كره أكثر العاماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا . 

وقال ابن المنذر : رخص في شراء الصدقة امسق وعكرمة ورففة والاوزاعن:. 

ورجح هذا الرأي ابن حزم » » واستدل يحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله علا : « لا تحل الصدقة لغنى إلا لخخسة : لغاز في سسل الله » أو لعامل 
عليها > أو لغارم » أو لرجل اشتراها ماله » أو لرجل كان له جار مسككين فتصدق على 
المسكين » فأهداها المسكين للغني » . 

إستحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب 

إذا كان للزوجة مال » تحب فمه الزكاة » فلبا أن تعطي لزوجما المستحتى من زكاتها > 
إذا كان من أهل الاستحقاق » لآنه لا يحب علبها الإنفاق عليه . 

وثواها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجني . 

فعن أبي سعمد الخدري رضي الله عنه : أن زينب امرأة ابن مسعود قالت : يا ني الله 
إنك أمرت الموم بالصدقة » وكان عندي حلى » فأردت أن أتصدق به» فزعم أبن مسعود 
أنه وولده احق من تصدقت به علموم . فقال الني عَم : « صدق أبن مسعود © زوحك 
وولدك أحتى من تصدقت به عليهم » رواه البخاري . 

وهذا مذهب الشافعي واين ن المنذر وأبي يوسف وعمد وأهل الظاهر ورواية عن أحمد . 


١‏ — أي حمل عليه رجلا في سيل الله . ومعناه أن عر أعطاه الفرس وملككه إياه 0 ب 
بمعةه , ؟ - بيتاعه : أي يشتريه . 


rir 


وذهب أبو حنيفة وغيره : إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها. وقالوا : إن 
حديث زينب ورد في صدقة للتطوع لا الفرض . 

وقال مالك : إن كان يستعين مما يأخذه منها على نفقتما فلا جوز . وإن كان بصرفه 
في غير نفقتها جاز . ١‏ 

وأمااسائن الآقارى #الإضؤة واا خيرات والأعمام والأخوال والعمات والخالات » 
فإنه يحوز دفع الزكاة إليهم » إذا كانوا مستحقين » في قول أكثر أهل العم . 

لقول الرسول بر : « الصدقة على المسكين صدقة”"' »> وعلى ذي القرابة اثتتان : 
صله وصدقة “"'رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه . 

إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العباد 

قال النووي : ولو قدر على كسب يلبق بحاله » إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم 
الشرعبة » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل » حلت له الزكاة > لأرنف 

وأما من لا يتأتى منه التحصمل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب > وإن كارت 
مقمماً بالمدرسة »> هذا الذي ذ كرناه هو الصحيح المشهور . 

قال : « وأما من أقبل على نوافل العسادات - والكسب ينعه منها » أو من استغراق 
الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق » لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه » مخلاف 
المشتغل بالعلم » . 
إسقاط الدَّين عن الزكاة : 

قال النووي في المجموع : « لو كان على رجل معسر دبن” » فأراد أن يجعله عن ز كاته 
وقال له : جعلته عن زکاتي فوجبان : أصحها| لا يحزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة » 
لآن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقماضها . 

والثاني : يحزئه » وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ؛ لأنه لو دفعه إلبه ثم أخذه 
منه جاز » فكذا إذا لم يقبضه . 

كا لو كانت له درام وديعة » ودفعها عن الزكاة » فإنه يحزئه سواء قيضها أم لا . 

. أي فما أجر الصدقة , ؟ - أي فيها أجران : أجر صلة الرحم » وأجر الصدقة‎ - ١ 

tt 


أما إذا دفع الزكاة بشرط أن بردها إلبه عن دّينه فلا يصح الدفع > ولا تسقط 
الزكاة بالاتفاق » ولا يصح قضاء الدتبن بذلك بالاتفاق ولو نويا ذلك » ولم يشترطاه جاز 
بالاتفاق > وأجزأه عن الزكاة > وإذا رده إلبه عن الدّين برىء » 
نقل الزكاة ١‏ 

أجمع الفقهاء على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها من باد إلى أخرى »© إذا استغنى 
أهل بلد المزكّي عنما . 

أما إذا ل يستغن قوم المز كي عنما » فقد جاءت الأحاديث مصرحة بأن زكاة كل بلد 
تلضف في فقراء أهله » ولا تنقل إلى بلد آخر » لأن اللقصود من الزكاة > إغناء الفقراء 
من كل بلد > فإذا أبيح نقلها من بك مع وجود فقراء بها = أفضى إلى بقاء فقراء ذلك , 


الملد حتاجين . 
ا « أخبرام : أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائم وترد 
إلى فقرائهم 


5 : قدم علنا علينا 'مصد”ق رسول الله بتر فأخذ الصدقة من أغنيائنا 
فجعلبا في فقرائنا » فكنت غلاماً يتسا » فأعطاني قلوصاً» رواه الترمذي وحسنه . وعن 
عمران بن حصان : أنه استلعمل على الصدقة > فاما رجع قبل له : أن المال ؟ قال : 
ولامال أرسلتني ؟ أخذناه من حيث كنا نأ.هذه على عبد رسول الله ن » ووضعناه حيث 
كنا نضعه . رواه أبو داود وابن ماجة . 

وعن طاووس قال : كان في كتاب معاذ : من خرج من حلاف إلى حلاف > فإف 
صدقته وعشره في مخلافا' عشیرته . رواه الأثرم في سننه . 

وقد استدل الفقهاء ,هذه الأحاديث : على أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في فقراء أهل.» 
واختلفوا في نقلبا من بلدة إلى بلدة أخرى» بعد إجماعبم على أنه يجوز نقلها إلى من يستحة 
إذا استغنى أهل بده عنہا » کا تقدم . 

فقال الأحناف : يكره نقلبا > إلا أن ينقلما إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة 
الرحم > أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده > أو كان نقلما أصلح لامسامين > أو من دار 
الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب عل ؛ أو كانت الزكاة معجلة قبل تام الحول > فإنه 
في هذه الصور جميعبها » لا يكره النقل . 


١‏ - مخلاف :+ أي بلد. 


ا لايحوز نقل الزكاة > وبحب صرفبا في بلد المال » إلا إذا فقد.من 
متم الزكاة »اي الوك الذي وجيت فيه 

فعن حمرو بن سعبب : عاد نحن انول اناك ENA‏ 
حتى مات الني ار ثم قدم على عبر » فرداه على ما كان علبه > فبعث إلمه معاد .بثلث 
صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال :ل أك جابيا ولا اة جزية ٤‏ ولك بتاك 
لتأخذ من أغنناء الناس » فتراد على فقراءهم . فقال معاذ : ما بعثت” إلبك بشيء وأنا 
أجد أحداً يأخذه مني > فما كان العام الثاني بعث إلبه بشطر الصدقة » فتراجعا بمثل 
ذلك » فاما كان العام الثالث بعث إلمه بها كلها » فراجعه عمر بمثل ما راجعه» فقال معاذ: 
ما وجدت” أحداً يأخذ مني شيئاً ا 

وقال مالك : لا يحوز نقل الزكاة إلا أن بقع بأهل بد حاجة » فينقلها الإما م الم 
على سبمل النظر والاجتباد . 

وقالت الحنابة : لا موز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . وبحب صرفما في 
موضع الوجوب أو قربه » إلى ما دون مسافة القصر . 

قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن الزكاة 'يبعّث” بها من بلد إلى بلد ؟ قال : لا . 
قبل : . وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . فان استغنى عنما فقراء أهل بلدها جاز نقلبا » 
واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم . 

قال ابن قدامة : فان خالف ونقلها أجزأته » ني قول أكثر أهل العلم . 

فان كان الرجل في بلد » وماله في بلد آخر » فالمعتير بماد المال » لآنه :الجر 
ويتد إلبه نظر المستحقين . 

فان کان بعضه حيث هو > وبعضه في بلاد أخرى › أدى زكاة كل مال » حمث هو . 

هذا في زكاة المال » أما زكاة الفطر » فانها تلفركق” في البلد الذي وجيت عليه فيه » 
سواء كان ماله فيه » أم لم يكن لأن الزكاة تتعلق بعينه ‏ وهو سبب الوجوب لا المال. 
و ا 

تقدم الكلام على من تحل* لهم الصدقة > ومن تحرام عليوم . 

ثم إنه لو أخطأ المز كي » وأعطى من تحر'م' عليه > وترك تمن تحل* له دون عامه ؛ 

تبسن تسن له خطوٌه ه » فېل يحززئه ذلك » وتسقط عنه الزكاة » أم أن الزكاة لا تزال ديناً فى 
ة٤‏ حتز قا رما ؟ ١‏ 

اختلفت أنظار الفقباء في هذه المسألة . 


۳٦ 


فقال أبو حنيفة : ومد والحسن وأبو عبيد » 'يجزئه ما دفعه ولا يطالب” بدفع زكاة 
اخرى . 1 1 
فعن معن بن بزيد قال كان أبي أخري دنانير » يتضدق بها فوضعما عند رجل في 
المسجد» فجئت فأخذتها فأتيته بها. فقال: والله ما إياك أردت فخاصته إلى النبي عام . 
فقال : « لك ما نيت يا يزيد » ولك ما أخذت با معن » رواه أحمد والبخاري . 


والحديث > وإن كان فمه احمّال كون الصدقة نفلا » إلا أن لفظ : « ما » في قوله : 
« لك ما نويت » يفيد العموم . 

وهم أيضا في الاحتجاج حديث أبي هريرة أن النبي مث قال : « قال رجل :© 
لأتصّدّقن اللبلة بصدقة > فخرج بصدقته » فوضعبا في يد سارى فأصبحوا يتحدثون : 
قدت اللبلة على سارق فقال:: اللبم لك المد لأتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته 
فوضعبا في يد زانية » فأصبحوا يتحدثون : تصق اللبلة على زانية » فقال : اللبم لك 
المد على زانية ؛ لأتصدقن بصدقة ؛ فخرج بصدقته فوضعبها في يد غني" . فأصبحوا 
يتحدثون » تصدق اللىلة على غي فقال : اللبم لك المد على زانية » وعلى سارق > وعلى 
غني » فاتي “٥‏ فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته . وأما 
الزانية فلعلها أن تستعف به عن زناها . وأما الغني فلعله أن يعتبر » فينفق ما آتاه الله عز 
وجل » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

ولأن النبي َر قال للرجل الذي سأله الصدقة : «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك» وأعطى الرجلين الجلدين . وقال: « إن شتا أعطمتكا منها » ولا حظ فيها لغني» 
ولا لقوي” مكتسب » . 

قال في المغني : ولو اعتبر حقيقة الغني لما ا كتفى بقوهم . 

وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وإبن المنذر : إلى أنه لا مجزئه دفع 
الزكاة إلا من لا يستحقها إذا تبين له خطؤه وأن عليه أن يدفعها مرة” أخرى إلى أهلها » 
لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج من 'عبدته» كديون الآدميين . 

. من بني إسرائيل . ؟ - وهو لا يعم‎ - ١ 

م حمد الله على تلك المال » لآنة لا محمد على مکروه سواه , 

۽ - فأفي : أي رأى في منامه . 
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ومذهب أحمد : : إذا أعطى الزكاة من ينه فآ » فبان غنيا » ففيه راان 
رواية بالإجزاء “ ورواية بعدمه . 

aT‏ قبا قا زان لياه 
إلبه م يحزئه الدفع إلبه » رواية واحدة . لآنه يتعذر معرفة الفقير من الغني دون غيره : 
« سهم الجاهل” أغشياء من التتَعفتف » . 

يحوز للمتصدق أن يظبر صدقته » سواء أكانت الصدقة صدقة فرض أم نافلة دون أن 
برائي بصدقته » وإخفاؤها أفضل . 

قال الله تعالى : إن ”تند وا الصّدقات فنعمًا هي وإن' ”تخلفوها وتؤتوها الفقراء 
فو خير” لک 4 . 

TS 
ظله يوم لا ظل إلا ظلنّه : الإمام العادل » وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قله معلق‎ 
بالمساجد » ورجلان تحابا في الله عز وجل » اجتمعا علمه > وتفرقا علمه » ورجل تصدق‎ 
» بصدقة فأخفاها حتى لا تعل ثماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه‎ 
. » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها » فقال : إني أخاف الل عز وجل‎ 
١ زكاة الفطر‎ 

زكاة الفطر : أي الزكاة التي تحب بالفطر من رمضان . 

وهي واجبة على كل فرد من المسامين » صغير أو کسیر » ذكر أو أنثى > حر أو عبد . 

روئ اللعارى رمتل عن فر رضي اف ان 

« فرض رسول الله ْف زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر » أو صاعاً من شعير » 
على العبد » والحر » والذكر > والأنثى > والصغير » والكمير . من المسامين » . 
حكمتها : 

شرعت زكاة الفطر في شعبان » من السنة الثانية من الهجرة لتكون 'طبرة للصائم > 
مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث » ولتكون عونا للفقراء والمعوزين . 

روى أبو داود » وابن ماجة » والدارقطني . عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 


. ۹ صورة المقرة > آية‎ - ١ 


۳۸ 


فرض زول الث اه 2 الفطر 'طبثرة”'' للصائم > من اللغو9) والرفث”"و'طعمة 0 ل “89) 
لامساكين » من أداها قبل الصلاة » فبي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة » فبي صدقة 
من الصدقات » . 


على من جب ؟: 
تحب على الحر المسم » المالك لمقدار صاع > يزيد عن قوته وقوت عباله > يوم ولملة©. 
وتحب عليه » عن نفسه »> وعمن تلزمه نفقته » كزوجته > وأبنائه » وخدمه الذين 
يتولى أمورهم » ويقوم بالإنفاق علمهم . 


. 


٠ فدرها‎ 

الواجب في صدقة الفطر صاع“ من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط”" 
أو الآرز أو الذرة أو نحو ذلك ما يعتبر قوت . 

وجوز أبو حنيفة إخراج القدمة . وقال : إذا أخرج المز كي من القمح “ فإنه يحزىء 

قال أبو سعيد الخدري : « كنا » إذا كان فينا رسول الله ملت نخرج زكاة الفطر عن 
كل صغير » و کسیر » حر » ومملوك » صاعاً من طعام > أو صاعا من أقط »> أو صاعاً من 

شعير > أو صاعا من تمر » أو صاعاً من زيدب › E‏ 

ما٤‏ فكل الناس على المنبر > فكان فسا کل به أن قال : إني أرى أن مدن" من 
ES‏ . قال أبو سعد : فأما أنا » فلا 
أزال أخر جه أبداً ما عشت » رواه الجاعة . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العم يرون من كل شيء صاعا »> وهو 
قول الشافعي » وإسحاق . 


. طبرة : تطبيراً . ؟ - اللغو : هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفمل‎ - ١ 
, الرفث : فاحش الكلام . ¢ - طدعمة : طعام‎ - + 
ه - هذا مذهب مالك والشافمي رأحمد . قال الشوكاني : وهذاهوالحق , وعد الأحئاف لا بد من‎ 


ملك النصاب . 

+ - الصاع أربعة أمداد . والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ريساري قدحاً وثلث قدح أو 
قدحين . ب - الأقط + ؛ لبن ممفف م ينزع زبدته . 

۸ - المدان : نصف صاع . ٩‏ - سمراء :أي قح . 
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وقال: د بعض أهل العلم : من كل شيء صاع إلا البر فإنه حزىء E‏ 
سفيان > وابن الممارك > وأهل الكوفة . ٍ 


مق تجب ؟: ظ 
اتف الفقباء : على أنها تحب في آخر رمضان » واختلفوا في تحديد الوقت »> الدي 


فقال الثوري »> وأخمد » وإسحق > والشافعي في الجديد » وإحدى الروايتين عن 
مالك : إن وقت وجوبها > غروب الشمس > او اه ا و 

وقال أنو حنيقة > والليث > والشافعي > في القديم ا 
وقت وجوبها طلوع الفحر » من يوم العبد . 

وفائدة هذا الاختلاف »> في المولود يولد قل الفحر » من يوم فيه وه متب 
الشمين > هل تحب عليه أم لا تحب ؟ فعلى القول الأول لا تحب > لأنه ولد بعد وقت . 
ال E E‏ 
تعجيلها عن وقت الوجوب : 

جمهور الفقباء : على أنه يحوز تعجبل صدقة الفطر قبل العبد بيوم أو ببومين . 

قال ابن مر رضي الله عنما : أمرنا رسول الله لل بزكاة الفطر » أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة . 

قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها » قبل ذلك » بالبوم » أو البومين . واختلفوا فيا 
زاد على ذلك . 

فعند أبي حنيفة > يجوز تقديها على شبر رمضان . 

وقال الشافمي : يجوز التقد يم من أول الشير . 

وقال مالك ومشبور مذهب أحمد : جوز تقديما بوما أو يومين . 

واتفقت الأئمة : على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب > بل تصير ديا 
في ذمة من ازمته » حتى تؤدى »> ولو في آخر العمر . 

واتفقوا : على أنه لا يحوز تأخيرها عن يوم العيد”" إلااما نقل عن ابن سيرين » 
والنخمي ٠‏ أنها قالا : يحوز تأخيرها عن يوم العيد . 

وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس 


. وجزموا بأنها تحزىء إلى آخر يوم الفطر‎ -٠ 
0٠ 


وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق » لاما زكاة » فوجب أن يكون في تأخيرها 
إثم »كا في إخراج الصلاة عن وقتها . 

lT‏ ا 
الصلاة » في صدقة من الصدقات 2 
مصرفها : 

مصرف زكاة الفطر » مصرف الزكاة > أي أنها توزع على الأصناف الؤانية المذكورة في 
آية : « إنما الصدقات للفقراء » . 

والفقراء هم أولى الأصناف بها » لما تقدم في الحديث فرص“ رسول الله َل زكاة 
الفطر » طبرة للصائم » من اللغو والرفث » وطعمة لامساكين . 

ولا رواه البسقي » والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنها قال : فرض رسول الله 
لف زكاة الفطر » وقال : « أغنوم في هذا اليوم » . وفي رواية للبيبقي : « أغنوهم عن 
طواف هذا اليوم » ش 

وتقدم الكلام على الكان الذي تؤدى فيه » عند الكلام ل تقل اكا . 
إعطاؤها للذمي : 

أجاز الزهري > وأبو حنيفة » ومحمد > وابن شبرمة > إعطاء الدمي من زكاة الفطر 
لقول الله تعالى : « لا ینا کر الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين وم يخرجوع من ديار أن 
تبروهم وتقسطوا إلمهم إن الله يحب المقسطين » . 

هل في المال حق سوى الزكاة؟ 

ينظر الإسلام إلى المال نظرة واقعبة » فبو في نظره عصب الحساة > وقوام نظام 
الأفراد والجاعات . 

قال الله تعالى : « ولا تؤتوا السفباء أموالك التي جعل الله لك قياما » . وهذا يقتضي 
أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء » والكساء » والمسكن » وسائر 
الحاجات الأصلية » التي لا غنى عنما » حتى لا يبقى فر د" مضيع” > لا قوام له . 

وأمثل وسيلة > وأفضلبا لتوزيم المال » وللحصول على الكفاية > وسيلة الزكاة » 
فبي في الوقت الذي يضبق بيبا الغني » ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية » وتحلبه 
شظف العيش > وأم الحرمان . 


١‏ - أي التي يتصدق بها في سائر الأوقات 
ادم 


والزكاة ليست منه مما الغني للفقير » وإنما هي حى استودعه الله يد الغني > ليؤديه 
لأهله » ولموزعه على مستحقيه . ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة الككبرى وهي : أن الال 
ليس وقفا على الأغنماء دون غيرهم »> وإنما المال للجمبع : أي للأغنياء والفقراء » على 
النواء : 

يوضح هذا قول الله تعالى ‏ في حكمة تقسم الفيء ‏ : « كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منك » أي هذا التقسم » لثلا يكون المال متداولاً بين الأغنياء » بل يحب توزيعه 
على الأغنباء والفقراء . 

والزكاة » هي الم الواجب في المال » متى قامت يحاجة الفقراء وسدت خلة المعوزين 
و كفت البائسين » وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف . 

فاذا ل تكف الزكاة وم تف بحاجة الحتاجين » وجب في المال حق آخر سوى الزكاة 
وهذا الحق لا يتقيد' ولا يتحدد إلا بالكفاية » فيؤخذ من مال الأغنياء القدر الذي يقوم 
بكفاية الفقراء . 

قال القرطبي : قوله تعالى : « وآتى المال على حبه » استدل به من قال : إن في المال 
حقاً» سوى الزكاة » وبها كال البر . وقبل : المراد الزكاة المفروضة ؛ والأول أصح . 

لما أخرجه الدارقطني » عن فاطمة بنت قيس »> قالت : قال رسول الله يلتم : « إن 
في المال حقا سوى الزكاة » ثم تلا هذه الآية : « ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المسرق 
والمغرب » إلى آخرها . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه؛ والترمذي في جامعه؛ وقال : هذا حديث ليس إسناده 
بذاك ؛ وأبو حمزة » ميمون الأعور » يضعف . وروى بيان » وإسماعيل بن سالمى هذا 
الحديث عن الشعبي من قوله ؛ وهو أصح . 

قلت : والحديث وإن كان فيه مقال » فقد دل على صحته معنى ما في هذه الآية 
نفسبا » من قوله تعالى : « وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فذكر الزكاة مع الصلاة > وذلك 
دلمل . على أن المراد بقوله : « وآتى الال على حه » ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك 
يكون تكراراً » والل أعل . 

واتفق العاماء : على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة > بعد أداء الزكاة » فانه يحب صرف 
المال إليها . 

قال مالك رحمه الله : يحب على الناس فداء أسراهم » وإن استغرق ذلك أموالهم > 
وهذا إجماع أيضا » وهو تقوي ما اخترته » وباك التوفيق اه . 


For 


وفي تفسير المنار » في قوله تعالى : « وآتى الال على حمّه ». قال : أي وأعطى الال 
لأجل حبه تعالى » أو على حبه إياه أي المال . 

قال الاستاذ الإمام“: وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآني » وهو ر كن من أركارف 
البر » وواجب كالزكاة » وذلك حيث تّعررض'” الحاجة ' إلى البذل » في غير وقت أداء 
الزكاة بأن يرى الواجد مضطراً » بعد أداء الزكاة أو قبل تام الحول . وهو لا يشترط فيه 
نصاب معين” » بل هو على حسب الاستطاعة . 

فاذا كان لا يملك إلا رغيفاً » ورأى مضطراً إلبه : في حال استغنائه عنه بأن م یکن 
حتاجا إليه لنفسه » أو لمن تحب عليه نفقته » وجب عليه بذله . 

وليس المضطر وحده > هو الذي له الحتى في ذلك » بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي 
من غير الزكاة « ذوي القربى » وهم أحق الناس بالبر والصلة » فان الإنسان إذا احتاج 
- وفي أقاربه غني ‏ فان نفسه تتوجه إلبه بعاطفة الرحم . 

ومن المفروز في الفطرة : أن الإنسان يأل لفاقة ذوي رحمه وعدا مهم > أشد ما يام 
لفافة غيرم » فانه بون بهوانهم > ويعتن بعز'تهم » فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم 
وذوو قرباه بائسون »> فبو بريء من الفطرة والدبن » وبعيد من الخير والبر » ومن كارف 
أقرب رجا » كان حقه 1 كد > وصلته أفضل . 

« واليتامى » فانه لموت كافلهم تتعلق كفالتهم و كفايتهم بأهل الوأجد واليسار من 
المسامين > كيلا تسوء حالم » وتفسد تربيتهم » فيكونوا مصاباً على أنفسهم وعلى الناس. 

« والمساكين » فانهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم وسكنت نفوسهم للرضا 
بالقلبل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم » ومواساتهم على المستطيع . ٠‏ 

« وابن السبيل » المنقطع في السفر » لا يتصل بأهل ولا قرابة » كأرن السبيل أبوه 
وأمه و رحمه وأهله . 

وهذا التعبير >كان من اللطف » لا برتقي إلبه سواه . 

وفي الآمر بمواساته وإعانته في سفره » ترغيب من الشرع في السياحة > والضرب في 
الأرض . 

« والسائلين » الذين تدفعهم الحاجة العارضة » إلى تكفتُف الناس . وأختّرتم لأنهم 
يسألون» فيعطيهم هذاء وهذا . وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره. والسؤال حرام ششرعا» 
إلا لضرورة » يحب على السائل أن لا بتعداها . 

, الشيخ جمد عبده‎ - ١ 
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« وفي الرقاب » أي في تحريرها وعيتقيها وهو بشمل ابتياع الأرقاء » وعنتقهم وإعانة 
المكاتبين على أداء نجومبه١)‏ ومساعدة الأسرى على الافتداء . 

وفي جعل هذا النوع من البذل حقاً واجبا في أمؤال المسامين » دليل على رغبة 
الشريعة في فك الرقاب » واعتبارها أن الإنسان 'خلتى” لمكون حر" » إلا في أحوال 
عارضة » تقضي المصاحة العامة فسما » أن يكون الأسير رقمقاً » وأخدّر هذا عن كل ما 
سبقه » لأن الحاجة في تلك الأصناف » قد تكون لحفظ الحباة » وحاجة الرقيق إلى 
الحرية » حاجة ” إلى الكمال . 

ومشروعبة البذل لهذه الأصناف » من غير مال الزكاة ؛ لا تتقمد بزمن » ولا بامتلاك 
نصاب محدود » ولا يكون المبذول مقداراً معمنا بالنسبة إلى ما ملك » ككونه 'عشيرا » 
أو ربع 'عشر أو 'عشر المشر مثلا ؛ وإنما هو أمر مطلق بالإحسان مو كول إلى أر'يحيّة 
الممدْطي وحالة المعطى . 

ووقاية الإنسان المحترم من الملاك والتلف > واجبة على من قدر علمبها » وما زاد على 
دلك فلا تقدير له . 

وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامّة » التي حث علها الكتاب العزيز » لما فسا 
من الحماة الاشترا كىة المعتدلة الشريفة فلا يكادون بمذلون شيئا لهؤلاء الحتاجين إلا القليل 
النادر لبعض السائلين » وهم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقا » لأنيم اتخذوا السؤال 
حر'فة » وأكثرهم واجدون » انتهى . 

وقال ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد » أن يقوموا بفقراتهم » 
ويب رم السلطان على ذلك > إن ل تقم الزكوات بهم » ولا في سائر أموال المسامين يهم » 
فقا لهم بما يأ كلون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف » بثلل 
ذلك » ويمسكن بكم من المطر > والصيف » والشمس »2 وعيون اارّة . 

برهان ذلك : قول الله تعالى : ۾ وآت ذا القلر'بى حقه” والمسكين وابن السبيل_4» 
وقال تعالى: ف وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والّتامى والمساكين والجار ذي القسربى 
والجار الجنب22» والصاحب بالجنب > وابن السبيل وما ملكت" أيمانتكم 4 . 

فأوجب تعالى حى المسكين » وابن السبيل > وما ملكت اليمين من حق ذي القربى »> 
وافترض الإحسان إلى الأبوين » وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت البمماين » 


. نجومهم : أي الأقساط . ؟  الجار الجتب : أي الجار البعيد‎ - ٠ 
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والإحسان يقتضي كل ها.ذكرنا » ومنعه إساءة بلا شك . وقال تعالى : « ما سكم 
في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولل نك نطعم المسكين » . 

فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة . 

وعن رسول الله م - من طرق كثيرة » في غاية الصحة ‏ أنه قال : « من لا برحم 
الناس لا برحمه الله » . 

ومن كان على فضلة”" ورأى المسلم” أخا' جائعا 'عريانة ضائعا فلم بغش » فما رحمه 

وعن عؤان النبدي : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه : « أن أصحاب 
الصنّفّة ؛ كانوا ناسا فقراء ؛ وأن رسول الله يِل قال : « من كان عنده طعام اثنين 
دليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة ؛ فليذهب بخامس أو سادس » . 

وعن ابن حمر رضي الله عنما : أن رسول الله مي قال : « المسلم أخو المسلم لا يظامه 
ولا يسلمه » , 

ومن تر که جوع » ويعرى > وهو قادر على إطعامه و کسوته فقد أسامه . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله مني قال: «من كان معه فضل 
ظبر > فلعدا به على من لا ظېر له » ومن کان له فضل من زاد > فلمعد به على من لا 
زاد له . قال : فذكر من أصناف الال ما ذكر » حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في 
فضل ». 

وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم خر بذلك أو سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وبکل ما في هذا الخبر نقول . 

ومن طريق أبي موسى الأشمري رضي الله عنه عن الني َر قال : « أطعموا الجائع » 
وعودوا المريض > وفكوا العاني ». 

والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا كثيرة جداً . | 

وقال تمر رضي الله عنه : « لو استقبلت من أمري ما استديرت لأخذت فضول أموال 
الأغنباء » فقسمتها على فقراء المباحرن 2-6 ٠‏ 

وهذا إسناد في غاية الصحة » والجلالة . وقال علي رضي الله عنه : « إن الله تعالى 


. فضلة : أي زيادة عن الحاجة‎ - ١ 
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فرض على الأغنياء في أمواهم بقدر ما يكفي فقراءهم » فإن جاعوا » أو عروا » وجبدوا 
. فبمنع الأغنياء » وحتق' على الله تعالى أن يحاسبّهم يوم القيامة “ ويعذيهم عليه . 

وعن ابن تمر رضي الله عنما : أنه قال : « في مالك حتى سوى الزكاة » . 

وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي“ وابن تمر رضي الله عنهم » آم قالوا كلهم 
من سألهم : « إن كنت تسأل في دم موجم » أو غرم 'مفلظع © أو فقر مدقم © فقد 


وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلؤائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادم في » 
فأمرهم أبو عبيدة » فجمعوا أزوادهم في مز ودين » وجعل يقوتهم إياها على السواء . 

فبذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم » ولا خالف هم منهم . 

وصح عن الشعبي » ومجاهد » وطاووس > وغيرم » كلهم يقول : في الال حم * 
سوى الزكاة . 

ثم قال : ولا يمحل لمسم اضطر أن يأكل ميتة » أو لحم خنزير وهو يحد طعاما » فيه 
فضل” عن صاحبه لمسل > أو لذمي” » لآنه يحب فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع . 

فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى المبتة » ولا إلى لحم الخنزير » وله أن يقاتل 
على ذلك » فإن قتل » فعلى قاتله القوتد”"2 وإن قتل المانع فإلى لعنة الله > لأنه منع 
حقاً » وهو من الطائفة الباغبة . قال تعالى : « فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الل » . ومانع الحق باغ على أخبه > الذي له الح . 

وءبذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه > مانم الزكاة . وبالله تعالى التوفيق > 
اننيئ..: 

وإئما سردنا هذه النصوص © وأكثرنا القول في هذه المسألة لنبين مدى ما في الإسلام 
من ر-مة » وحنان > وأنه سبق المذاهب الحديثة سبقا بعبداً » وأنها في جانبه كالشمعة 
المضطربة أمام الضوء الباهر » والشمس المادية . 
صدقة التطوع 

دعا الإسلام إلى البذل » وحض عليه في أسلوب يستهوي الأفئدة > ويبعث في النفس 

الأرْيَحمّة » و'يثير' فيها معاني الخير والبر » والإحسان . 


. تقدم الحديث في أول الكتاب مرفوعا إلى الني (ص)‎ - ١ 
. ؟ - فعلى قاتله القود : أي يقتل به‎ 
كوم‎ 


١‏ - قال الله تعالى : « مثل' الذين 'يثفقون أموالم في سَبيل الله شل حب 
أنبتت' سبلم سابل في كل" سُنة مائة َة والله يضاعف لمن نشاء وال واسع” . 
علم €. 

٣‏ - وقال : لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحمون وما تنفقوا من شيء فإن الله به 
علم 4 . 

۳ ب وقال : « وأنفقوا ما جعلكم 'مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم 
أجر كبير 4" . 

١‏ - وقال رسول الله ّي : « إن الصدقة تطفىء غضب الرب” » وتدفع ميتة 
السوء » رواه الترمذي وحسّنه . 

- وروي كذلك : ان اسول الث َنم قال : « إن صدقة المسم تزيد في العمر 
وتنم ميتة السوء'" ويلذهب الله بها الكبر والفخر » . 

: وقال من : « ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا وملكان ينزلان فبقول أحدهما‎ - ٣ 
. اليم أعط منفقاً خلفا » ويقول الآخر : اللبم أعط مسكا تلفا » رواه مسل‎ 

؛ - وقال بن : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » والصدقة حفياً تطفىء 
غضب الرب ©» وصلة الرحم تزيد في العمر » وكل معروف صدقة »> وأهل المعروف في 
الدنيا » هم أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا » هم أمل المنكر في 
الآخرة » وأول من يدخل الجنة أهل المعروف » رواه الطبراني في الأوسط > وسكت 
عليه المنذري . 
أنوا ع الصدقات : 

وليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر » بل القاعدة العامة » أن كل 
معروف صدقة . وإليك بعض ما جاء في ذلك : 

: قال رسول الله يللد : « على كل مسم صدقة. فقالوا : با ني الله فمن م يحد ؟ قال‎ ١ 
ببده فبنفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن ل جد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملبوف7».‎ 0 
لوا : فإن م جد ؟ قال : فلبعمل بالمعروف وليمسك عن الشر » فإنما“ له صدقة » رواه‎ 
. البخاري وغيره‎ | 

. ۷ ؟ - سورة الحديد آية‎ . ۲٠۱١ سورة المقرة آية‎ - ١ 


م - مبتة السوء : أي سوق العاقبة 0 
€ - الملبوف : أي المستغيث سواء أ كان مظلوما أم عاجزاً 85 م0 — أي هذه الخصلة ٠.‏ 


باهم 


ال ل 0 
متاعه علمبا صدقة » ويميط الأذى عن الطريق صدقة » والكامة الطسسة صدقة > وكل 
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خطوة شى شي إلى الصلاة صدقة » رواه أحمد وغيره . 


٣‏ ب وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال" : ( قال رسول الل ملي ) : « على كل 
نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدققة منه على نفسه قلت : يا رسول الله من أبن 
أتصدق » وليس لنا أموال ؟ قال : لأن من أبواب الصدقة: الک وديس ان ا را 
لله » ولا إله إلا الله > وأستغفر الل » وتأمر بالمعروف > وتنبى عن المنكر » وتعزل الشوك 
عن طريق الناس » والعظم > والحجر > وتهدي الأعمى » وتسمع الأصم والأبم » حتى 
يفقه > وتدل المستدل على حاجة له قد عامت مكانها > وتسعى دشدة ساقىك إلى اللبفان 
المستغيث > وترفع بشدة ذراعبك مع الضعيف > كل ذلك من أبواب الصدقة » منك على 
نفسك » ولك في جماع زوجتك أجر » الحديث » رواه أحمد واللفظ له » ومعناه أيضا 
في مم . ظ 

ae‏ قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته » ويكون له فسا أجر ؟ 
قال : : « أرأيتم لو وضعها في حرام أ كان عليه فيا وزر ؟ فكذلك إذا وضعبا في الحلال 
كان له أجر » . 


۽ - وعن أي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ل قال سس ناجم 
إلا علمها صدقة ٠‏ في كل يوم طلعت فيه الشمس . قىل : با رسول الله مق أت ن لنا صدقة 
معديال وم فال : إن أبواب الخير لكثيرة : التسبيح » والتحميد » والتكبير > 
والتبلتل وال بالمحروف »© والنبي عن المنكر » وقبط الأذى عن الطريق > وتسمع 
الأصم » وتبدي الأحمى » وتدل” المستدل” على حاجته » وتسعى بشدة ساقبك مع اللہفان 
المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف MX EL SR‏ 
ابن حبان في صحبحه > والسسهقي مختصراً وزاد في رواية : «وتسلمئك في وجه أخىك 
صدقة » وأماطتك الححر » والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة »> وهديك الرحل 
في أرض الضالة صدقة » . 


. يعدل : أي يصلح بين متخاصين بالمدل‎ - ١ 
؟ - ها بين القرسين ليس في مسند الإمام أحمد وإنما 1را إثباته هنا لأن ما بعده إلى قوله «عل نفسه» في‎ 
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٩‏ ه ‏ وقال : ۰« من استطاع منكم أن يتقي النار فلتصدق ولو دشی وه ثمرة فمن لم 
يحد فبكامة طيبة » رواه أحمد ومسل . 


5 - وقال : « إن الله عز وجل ٠‏ يقول يوم القيامة : با ابن آدم : مرضت فلم تعدني » 
قال : يا رب »> كمف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال : أما عامت» أن عبدي فلاناً 34 
فلم تعده ؟ أما لو عدته لوجدتني عنده . يا ابن آدم : استطعمتك فلم تطعمني » قال : 
رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما عامت أنه استطعمك عبدي فلان 
تطعمه » أماعامت أنك لو أطعمتة لوحدث ذلك عندي . اان اد م استسقمتك فم 
تسقني . قال الي تير e o‏ 

. سقيته لوجدت ذلك عندي » رواه مسم‎ ON 
وقال يل : «لايغرس مسا غرساً ولا بزرع زرعاً فبأ كل منه إنسان ولا دابة‎ - ۷ 
. ولا شيء إلاكانت له صدقة «( رواه المخاري‎ 

۸ - وقال عليه الصلاة والسلام : « كل معروف صدقة > ومن المعروف أن تلقى 
أخاك بوجه طلق > وأن تفرغ من دلوك في إنائه » رواه أحمد والترمذي وصححه . 

أول التاتئ بالصداقة أولاة التصناق واهة رافارية: ولايحوز التصداق على أجني 
وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عماله . 
فلسبداً بنفسه » وإن كان فضل فعلى عباله » وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته ؛ أو قال : 
ذوي رحمه » ون كان فضل فما هنا وها هنا » رواه أحمد ومسل . 

۲ - وقال لړ : «تصدقوا. قال رجل : عندي دينار . قال: تصدق به على نفسك. 
قال : عندي دینار آخر . قال : تصدق به على زوجتك . قال عندي دينار آخر . قال : 
تصدى به على ولدك . قال : عندي دينار آخر . قال تصدى به على خادمك . قال 
عندي دينار آخر . قال أنت به أبصر » رواه أبو داود والنسائي والحا؟ > وصححه . 

gS‏ « كفى المرء 8 أن يضيع من 2 من دقوت » رواه 


مسل وأبو داود . 


. شق قرة : أي نصف ترة » وهذا فد أنه لا ينبغي أن يستقل الإنسان الصدقة‎ -١ 


0۹ 


وقال. يِل : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ۲“ رواه الطبراني والحام 
وصححهة . 
إبطال الصدقة : 

يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق علبه © أو يؤذيه أو راي بصدقته . 

لقول الله تعالى : « يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن والآذى كالذي ينفق 
ماله ررئاء الناس ٩۲‏ 

وقال رسول الله للت : « ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إلييم » 
وک ولهم عذاب ألم . قال أبو ذر رضي الله : خابوا وخسروا » من هم يا رسول 
الله ؟ قال : المسبل” والمنان“» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » 
التصدق بالحرام : 

لا يقل الله الصدقة قة إذا كانت من حرام . 

١‏ قال رسول الله مر : « أيها الناس' إن الله طيّب” لا يقبل” إلا طا » وإن الله 
او > فقال عز وحل :و يأنها الر” سل كلوا من السات 
واعملوا سالا إني بَا تَعْمّاو تَعْمّلون علم 4“. وقال  :‏ بايا الذبن آمَدُوا كلوا من 
طيبَات ما رز فئتام 4. ثم ذكر الرجل 'بطيل السفر » أشلمّث أغلْبرَ كاه 
إلى السماء : يا رب" » يا رب" » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » ومليسه حرام » وغذي 
بالحرام فأنى يستجاب له » رواه مسل . 

؟ - وقال ملاع : « من" تصدفق بعدال" تمرة » SES‏ 
إلا الطنّب فإن الله تعالى يتقبلبا بىمىنە ثم ریا لصاحبها کا رربي أحدم فلو 
تی تكوة:مقل الخبل » ارواء السشغاري.: 


. الكاشح : أي الذي يضمر العدارة‎ - ١ 

؟ - سورة المقرة آية ٠٠٤۲‏ . > - المسبل : أي الذي بجر ثوبه خيلاء . 

۽ - المن: ذكر الصدقة والتحدث بها » أو استخدام المتصدق عليه » أو التكبر عليه لأجل إعطائه . 
والأذى : إظبار الصدقة » قصد إيلام المتصدق عليه » أو توبيخه . 

ه - سورة المومنون آيه ١ه‏ . 5 - سورة المقرة آية ١٠۷١‏ . 

. العدل » بكسر العين » معناه في اللغة : المثل . والمراد به هنا ما يساوي قيمة مرة‎ ٠ 


۳1 


صدقة المرأة من مال زوجها : 

جوز امرأة » أن تتصدق من بيت زوجبا » إذا عامت رضاه . ويحرام عليها » إذا 
| تمم . 

فعن عائشة قالت : قال الني مر : « إذا أنفقت المرأة من طمام بيتها ¬ غير 
ملفسدّة كان لما أ حر ها ما أنفقت » ولزوجبا أجر'ه بما كسب » وللخازن مثل ذلك » 
لا تقض بيشي اع يمشن كينا رو ری 

وعن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله يلم يقول - في خطبة عام حجة الوداع - 
« لاتتفق المرأة شيئاً من بيت زوجہا إلا بإذن زوجبا » قيل : با رسول الله ولا 
الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » رواه الترمذي وحسنه . 

ودستثنى من ذلك النّزرر ' اليسير » الذي جرى به العرف فإنه يحوز لما أن تتصدق 
به » دون أن تستأذنه . 

فمن أسماء بنت أبي بكر : أا سألت الي يِل » فقالت : إت الب رجل 
شديد » ويأتيني المسكين فأتصد “ی علمه من بيته » بغير إذنه > فقال رسول الله لر : 
وار داكولا ت 0 فرعي" الله عليك » رواه أحمد والبخاري ومسل . 
جواز التصدق بكل الال ١‏ 

يجوز للقوي” المكتسب أن يتصد”ق بجميع ماله . 

قال عمر : « أمرنا رسول الله بلتم أن نتصدق »> فوافق ذلك مالا عندي » فقلت 
اليوم أسيق” أنا بكر إن سقته يوم » فجت بنصف مالي » فقال رسول الله ملف : 
ما أبقئت” لأهلك ؟ فقلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ماله > فقال رسول الل مر : 
ما أب بقئت لأهلك ؟ فقال : أبقيت” لمم الله ورسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شيء 
نذا » ووه ان د »؛ وصححه . 


وقد اشترط العاماء لجواز التصدق يجميع المال » أن يكون المتصداق قوي مكتسباً 


. الذي جرت به العادة‎ ٠ إرضخي : أي أعطي القليل‎ - ٠١ 

؟ ‏ لا توعي : أي لا تدخري الال في الوعاء فيمنعه عنك . 

+ - قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالمستحب أن يفعل وأن يقتصر على الثلث . 
غ - إن : حرف نفي » أي ما سبقته . 


۳۹1 


صابراً غير مدن » ليس عنده من يحب الإنفاق عليه . فإد ال تتوفر هذه الشروط » فإنه 
حمنئذ یکره 3 

فعن جابر رضي الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله ملقم إذا جاء رجل يشل بيضة 
من ذهب > فقال : يا رسول الله » أصمت” هذه من معدن فخذها > فبي صدقة ما أملك' 
و فأعرض عنه رسول الله لر ثم أتاه من قبل كته الاسر فاعرضن رول اله 
عله 3 ثم أتاه من خلفه فأخذمينا رسول الله ا فحذفه "ا » فلو أصابته لأوجعته أو 
عقرته" ثم قال : « يأتي أحد؟ ماله كله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكففا الناس » 
إنما الصدقة عن ظهر غني » رواه أبو داود والحام وقال : صحبح على شرط مسلم . وه 
مد بن إسحق . 
جواز الصدقة على الذمي والحربي 

تحوز الصدقة على الذمي' والحربي و'يثاب” المسم على ذلك » وقد أثنى الل على قوم 
فقال : « و يطعمون الطعام على 'حبّه _مسكيناً ويتيما وأسيراً » والأسير حربي . 

وقال تعالى : ذلا ينباء الله عن ان م يقاتلوم في الدين وم خرجوک من دیا رک 
أن تروم" وتقسبط وا إلهم إن ا سحب المقسطين ها . 


وعن أسماء بنت ابي بكر قالت : قدمت عل أي وهي 'مشركة فقلت : بارسول 
کک علي وهي راغبة أفأصلبا ؟ قال : « نعم صل اَمَك » . 


على الخيوان : 


سمي 000 « بينا رجل يشي بطريق 
اشتد عليه العطش »2 فوجد بثراً فنزل فما فشرب ثم خرج فإذا كلب لث الثرى من 
العطش . فقا الرجل : لقد بلغ هذا الكلب” من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني » 
فنزل المثر » نملا 'خفه' ماءً . ثم أمسكه بفمه حتى رق فسقى الكلب > فشكر الله 
له » فغفر له . . قالوا : يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال: «في كل كمد 
زا 


- رکنه : أي جائيه . ؟ - فحذفه : أي رماه با . 
م - عقرته : أي جرحته . ۽ - يتكفف : أي يمد كفه . 
ه - سورة اللممتحئة آية م . 5 - رقي : أي صعد. 


1: 


؟ - ورويا : أنه لر قال : « بيغا كلب “يطيف” بر كيّة > قد كاد يقتله العطش > إذ 
رأته بغي” من بغايا بني إسرائيل فنزعت "موقبا'» فاستقت له به» فسقته فغفر لها به». 

روى أحمد ومسل : أن رسول الله ملت قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة : صدقة جارية » أو عم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . 
شكر المعروف 3 

١‏ - روى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن تمر رضي الله عنها : أن 
رسول الله ملكي قال : « من استعاذ بالله فأعذوه » ومن سألك بالله فأعطوه ومن 
استجار بالله فأجيروه » ومن أتى إلنكم معروفاً فكافئوه » فإن لم تحدوا فادعوا له حتى 
تعاموا أن قد كافأتموه » . 

٣‏ - وروی أحمد عن الأشعث بن قيس - بسند رواته ثقات ‏ : أن رسول الله ملل 
قال : « لا يشكر الله من لا تشر الناس » . 

۳ - وروى الترمذي - وحسنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنما : أن رسول الله 
عَم قال : « من 'صنع معّه معروف” > فقا لفاعله : جزاك الله خيراً » فقد أَبْلم 
في الثناء » . 


وش 


ييا 


الصيام 


الصيام يطلتى على الإمساك . قال الله تعالى : « إفي نذار'ت للرحمن صواما » أي 


ا 


١‏ عن أبي هريرة : أن رسول الله لر قال : قال الله عز وجل : « کل عمل ابن 
أحدك فلا يرفث” ولا يصخّب”" ولا يحبل7" » فإن شاقه أحد” أو قاتل فليقل : إني 
صائم » مرتين » والذي نفس محمد بيده لوف فم الصائم أطبب عند الله يوم القيامة 
من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحها : إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقي ربه فرح 
بصومه » رواه أحمد ومسل والنسائي . 

۲ - ورواية البخاري وأبي داود : « الصيام 'جنّة” فإذا كان أحدك صائًا » فلا 
يرفث ولا يحبل > فإن ار قاتله أو شاقه فليقل : إني صائم مرتين > والذي نفس محمد 
بيده »> لخلوف فم الصائم أطبب عند الله من ريح المسك ؛ يترك طعامه وشرابه وشهوته ' 


۳ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي مر قال : الصيام” والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة » يقول الصيام أي“ رب منعته الطعام والشبوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول 
القرآن : « منعته النوم بالليل » فشفعني فيه فَسْشفعان ») رواه أحمد بسند صحيح . 


. إضافته إلى الله إضافة تشريف‎ - ١ 

؟ - هذا الحديثت بعضه قدمي وبعضه نبوي . فالنبوي » من قوله : والصيام جنة » إلى آخر الحديث . 
> - جنة : أي مانع من المعاصي . ؛ - الرفث : أي الفحش في القول . 

م - لا يصخب : أي لا يصيح . د - لا تحبل : أي لا يسفه . 

۷ - الخاوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم . م - أي : حرف نداء بممنى « يا » أي «يا رب». 
۹ - أي تقبل شفاعتها . 


۳4 


؛- وعن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله ب فقلت : مرني بعمل يدخلني اجنة . 
قال : و عليك بالصوم فانه لا عدال” له“ ثم أتيته الثانية فقال : عليك بالصيام » رواه 
أحمد والنسائي والحاك وصححه . 

ه - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي لنم قال : « لا يصوم عبد 
بوما في سبيل الل إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجبه سبعين خريفا » رواه اجماعة إلا 
أيا داود . 

٠‏ - وعن سبل بن سعد : «أن الني بم قال : إن للجنة باب يقال له : الريان » يقال 
يوم القيامة : أبن الصائمون ؟ فاذا دخل آخرم أغلق ذلك الباب » رواه البخاري ومسل ٠‏ 
أقسامه ١‏ 

الصيام قسمان : فرص وتطوا'ع . والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. صوم رمضان‎ -١ 

؟ - صوم الكفارات . 
مواضعبا . 

صوم رمضان 
حكمه ' 

صوم رمضان واجب بالكتاب » والسنة والإجماع . 

فأما الكتاب : فقول الله تعالى :ل يأيها الذین آمّنوا كبعلم الصيام کا كتيب 
على الذين من قبْلك لعلك تتقون74©. وقال :.«شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
الناس وبينات من الحدى والفرقان » فمن شد متم الشبر فليصمه 1 . 

وأما السنة : فقول الني مَل : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله > 
وأن محمداً رسول الله > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصبام رمضان وحج البيت » . 


. لا عدل له : أي لا مثل له , ؟ - كتب : أي فرض‎ ١ 
. ٠۸١١ ع شيد : حصر . ه - سورة البقرة آبة‎ . ٠۸۳ م - سورة البقرة آية‎ 
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CE‏ اي سنا وا ا 
لا .إلا أن قرع ٤‏ .' 

وأحمعت الأمة : على وحوب صبام رمضان ay‏ الإسلا م » التي أعلمّت 
من الدين بالضرورة » وأن منكره ه كافر مرتد عن الإسلام . 


وكانت فرضبته يوم الاثدين للماتين خلتا من سُعمان من السنة الثانية من المحرة 7 


: فضل العمل فيه‎ SEA 

عن أبي هريرة : أن النبي مني قال : الما حضر رمضان - « قد جاءم شر 
aS‏ ل 
الشياطين» فيه لبلة” خير” من ألف شبر» من حرم خيرها فقد حرم » رواه أحمد والنسائي 
والبيبقي . 

۲ - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد - وهو يحدث عن رمضان - قال: 
فدخل علينا رجل من أصحاب محمد مَل فاما رآه عتبة هابه فسكث . قال : فحدث عن 
رمضان . قال : معت رسول الله ملي يقول في رمضان : « تغلق أبواب النار وتفتح 
أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين . قال : وينادي فيه ملك : با باغي الخير أبشر » ويا 
باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان » رواه أحمد والنسائي وسنده جمد . 


» وعن أبي هريرة : أن النبي ل قال : « الصلوات المس والجعة إلى الجعة‎ - ٣ 
. ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينبن إذا اجتْنبّت الكبائر » رواه مسل‎ 


؛ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي انر قال a‏ 
وعرف حدوده » وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله» رواه أحمد والبيبقي 


سند جد . 


ه - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِل : «من صام رمضان إعانً واحتسابً”؟ 
SS‏ وروا اسلدر سينا الجن 


. احتساباً : أي طالب وجه الله وثوابه‎ - ١ 
۳٦ 


١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله يلت قال : « عرى الإسلام 
وقواعد الدين ثلاثة > عليبين” الس الإسلام > من ترك واحدة منهن فمو بها كافر حلال 
الدم : شبادة أن لا إله إلا الله » والصلاة المكتوبة » وصوم رمضان » رواه أبو لى 
والديامي وصححه الذهبي . 

۲ - وعن أبي هريرة : أن النمي ملت قال : « من أفطر يوم من رمضان › في غير 
راخصة رخصبا الله له لم تقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه » رواه أبو داود 
وابن ماجة والترمذي > وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة ررفعئه” : من أفطر يوماً 
من رمضان من غير عذر ولا مرض ل يقضه صوم الدهر » وإن صام* . وبه قال ابن 
مسعود . 

قال الذهبي : وعند المؤمنين 'مقركر” : أن من ترك صوم رمضان بلا مرض › أنه شر" 
من الزاني و'مدمن المر » بل يشككثون في إسلامه ويظنون به الزندقة » والانخلال . 
بم يشت الشهر ١‏ 

بشت شر رمضان برؤية ال هلال ولو من واحد عدل أو | كال عداة شعبان ثلاثين بوماً. 

١‏ - فعن ابن عمر رضي الله عنها قال : « تراءى الناس الملال فأخبرت' رسول الله 
مل : أني رأيته' » فصام » وأمن الناس بصيامه » رواه أبو داود وال جا کم وان حباف 
وصححاه . 

۲ - وعن أبي هريرة : أن النبي ملت قال : « صوموا لرؤيته0"» وأفطروا لرؤيته » 
فان غنم علك فأ كملوا عدة شعبان ثلاثين يوم » رواه البخاري ومسل . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم . قالوا : تلقبل' شهادة” رجل, 
واحدر في الصيام » وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال النووي: وهو الأصح . 

وأما هلال شوال » فشنت بإ کال عدة رمضان ثلاثين يوما ولا تقل فيه شهادة 
العد'ل الواحد »عند عامة الفقباء . 

واشترطوا أن بشبد على رؤيته » اثنان ذوا عدل © إلا أبا ثوار فإنه م يفر”ى في ذلك 
بين هلال شوال » وهلال رمضان »> وقال : يقبل فهما شهادة الواحد العدل . 


. المراد بالرؤية : الرؤية الليلية‎ - ١ 
انان‎ 


قال ابن رشد : « ومذهب أبي بكر بن اللذر › هو مذهب أبي ثور » وأحسبه 
مذهب أهل الظاهر . 

وقد احتج أبو بكر بن المنذر » بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر » والإمساك عن 
الكل » بقول واحد » فوجب أن يككون الأمر كذلك.» في دخول الشبر وخروجه » إذ ٠‏ 
كلاهما علامة تفصيل زمان الفطر من زمان الصوم » . 

وقال الشوكاني : وإذا لم برد ما يدال“ على اعتبار الاثنين في شبادة الإفطار من الأدلة 
الصحيحة ؛ فالظاهر أنه يكفي فيه قياس على الاكتفاء به في الصوم . 
وأيضا > التعبد بقبول خبر الواحد » يدال“ على قبوله في كل موضع > إلا ما ورد 
الدليل بتخصيصه > بعدم التعبد فبه يخبر الواحد » كالشبادة على الأموال ونحوها » 
فالظاهر ما ذهب إلبه أبو ثور . 
اختلاف المطالع : 

ذهب ابجبور : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . 

نمتى رأى املال أهل” بد “> وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول لي : 
« صوموا لرؤیته » وافطروا لرؤيته » . 

وهو خطاب عام جميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية هم جميعا . 

وذهب عكرمة > والقامم بن عمد » وسالم » وإسحاق » وا لصحيح عند الأحناف > 
والحتار عن الشافعية : أنه يعتبر لأهل كل بد رؤيتهم » ولا يازمهم رؤية غيرهم . 

لمارواه كريب قال : قدمت' الشام » واستبل” علي هلال رمضان وانا بالشام » 
فرأيت الملال لبة الجمعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر » فسألني ابن عباس - ثم ذكر 
الهلال ‏ فقال : متى رأيتم الحلال ؟ فقلت : رأيناه لبلة الممة . فقال : أنت رأيته ؟ 
فقلت : نعم > ورآه الناس > وصاموا > وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ؛ 
فلا نزال' نصوم” حتى نكمل ثلاثين» أو نراه » فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصمامه ؟ 
فقال : لا . هكذا أمرنا رسول الله ّل . رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

وقال الترمذي : حسن > سحيح > غريب > والعمل على هذا الحديث » عند أهل 
العلم » أن لكل بلد رؤيتهم . 


۳۹۸ 


وني فتح العلام شرح بلوغ المرام : الأقرب لزوم أهل باد الرؤية » وما يتصل بها من 
الجبات التي على سمتبا ٠‏ 
من رأى املال وحده : 

اتفقت أمة الفقه : على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . 

وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه . 

واختلفوا في رؤيته هلال شوال » والحق أنه بفطر كا قال الشافعي > وأبو ثور . 

فإن الني سم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية » والرؤية حاصلة له يقيناً » وهذا أمر 
مداره الحس > فلا يحتاج إلى مشار كة . 

للصيام ر کنان تار کب منه| حقيقته : 

. الإمساك عن المفطرات » من طلوع الفجر إلى غروب الشمس‎ - ٠ 

لقوله تعالى : « فالآن” اشر وهن وابتتغوا ما كسب الله لكلم وكلوا واششربًوا 
عن بن لكي اللخمْط* الأبيض من الخمط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللىل 4 , 

والمراد با خبط الأبيض » والخبط الأسود بياض النبار وسواد الليل . 

لما رواه البخاري ومسلم : أن عدي بن حاتم قال : لما نزلت « حتى یتین لکم 
الخبط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود » وإلى عقال أبيض » فجملتما 
فذكرت له ذلك فقال : « إِنما ذلك سواد اللبل » وبياض النبار » . 

. 4 النية : فول أف ان و وما ادا إلا لسَسْيْدوا الله خلصين له الدين‎ - ٣ 
. » وقوله يلت : « إنا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى‎ 

ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شبر رمضان . 


و - هذا هو الشاهد ٠‏ ويتفق مع الواقع . ؟ ‏ سورة البقرة آية ٠١١۷‏ . 
م - سورة البينة آية ه 
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د لحديث حفصة قالت : قال رسول الله لل : « من ام يُجلمع22 الصيام قبل الفجر » 

فلا صيام له » رواه أحمد وأصحاب السأن » وصححه ابن خزيمة » وابن حبان . 

وتصح في أي جزء من أجزاء اللبل > ولا يشترط التلفظ يها فإنها عمل قلي* » لا دخل 
السان فيه » فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى » وطلبا لوجبه الكرم . 

فمن تسر بالليل » قاصداً الصّيام » تقرباً إلى الله بهذا الإمساك » فهو ناو . 

ومن عزم على الكف عن المفطرات » أثناء النبار » مخلصا لل > فهو ناو كذلك وإن ر 
وقال كثير من الفقهاء : إن نية صيام التٌطواع تجزىء من النهار إن لم يكن قد طعم . 

قالت عائشة : دخل علي البي ر ذات يوم فقال : « هل عندم ثيء » ؟ قلنا : 
لا . قال : « فإني صائم » رواه مسل » وأبو داود . 

واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشهور من قول الشافعي . 
وظاهر قولي ابن مسعود » وأحمد : أنها تجزىء قبل الزوال » وبعده » على السواء . 
على من يجب : 

أجمع العلماء : على أنه يحب الصيام على المسم العاقل البالغ > الصحيح المقم > وبحب أن 
تكون المرأة طاهرة من الحيض »> والنفاس . 

فلا صيام على كافر > ولا مجنون » ولا صي » ولا مريض » ولا مسافر » ولا حائض » 
ولا نتفساء » ولا شيخ كبير » ولا حامل » ولا مرضع . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا » كالكافر » والجنون “ وبعضهم يطلب من وله 
أن يأمره بالصيام » وبعضهم يحب علبه الفطر والقضاء » و بعضهم أب رخص هم في الفطر 
وتحب عليه الفدية » وهذا بيان كل” على حدة . 
صيام الكافر . والمجنون / 

الصيام عبادة إسلامية > فلا تجب على غير المسامين » والجنون غير مكلف » لأنه 
مساوب المقل الدي هو مناط التكاليف > وني حديث علي رضي الله عنه : أن الني ملت 
قال : « ريع القلم عن ثلاثة : « عن الجنون حتى 'يفيق” > وعن النائم حتى يستيقظ > 
وعن الصبي حتى يحتلم » رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي . 


. يجمع : من الإجماع » وهو إحكام الامة رالعزية‎ - ١ 
- 


والصي - وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه بيغي لوي" أمره أن يأمره به » 
لمعتاده من الصغر » ما دام مستطيعاً له » وقادراً عليه 5 

فعن الر“سّسّع بنت مُعوذ قالت : أرسل رسول الله ر - صبيحة عاشوراء - إلى 
قری الأنصار : من کان أصبح صائاً فلت صومه ٤‏ ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقبة 
بومه »6 فكنا نصومه بعد ذلك › ونصوام صمماننا الصغار منم © ونذهب إلى المسحد 
فنجمل لهم اللتّعبة من العسبن(") فإذا بكى أحده من الطعام أعطيناه إياه » حتى يكون 
عند الإفطار . رواه المخاري > ومسلم . 
من يرخص هم في الفطر » وتجب عليهم الفدية : 

برخص الفطر للشيخ الكبير » و المحوز » والمريض الذي لا أيراجى برؤّه © 
راغات الأعمال الشاقة » الذين لا يحدون متسعا من الرزق» غير ما يزاولونه من أعمال . 

ھۇلاء مما رخص لهم في الفطر » إذا كان الصيام يحبدهم ويشق علمهم مشقة 

وعليهم أن يطعموا عن کل يوم مسكينا » وقُدار ذلك بنحو صاع" أو نصف صاع ١‏ 
أو مد » على خلاف في ذلك » ولم يأت من السدّندّة ما يدل على التقدير . 
قضاء عله » رواه الدارقطني والحام وصححاه . 

وروى البخاري عن عطاء : أنه مع ابن عباس رضي الله عنها يقرأ : « وعلى الذين 
بطىقونه فدية طعام مسكين » قال ابن عباس ليست بمنسوخة » هي للشيخ الكبير » 
والمرأة الكبيرة ؛ لا يستطبعان أن يصوما » فبطعمان7"مكان كل يوم مسكينا . 

والمريض الذي لا يرجى بره 6 ويجبده الصوم © مثل الشخ الكير » ولا فرق . 
و كذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال . 

قال الشبخ محمد عبده : فالمراد ين « يطيقونه » في الآ » الشيوخ الضعفاء والزمئنئ”' 
ونحوه كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري 


من متاجمه . 
١‏ - العهن : الصوف . ؟ - الصاع : قدح وثلث. 
+ - مذهب مالك وان حزم أنه لا قضاء ولا فدية . ۽ - المرضى مرضا مزمتا لا يبرأ . 
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ومنهم الجحرمون الذين يحم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شتى الصيام عليبع > 
بالفعل » وكانوا يلكون الفدية . 

والحبلى والمرذع : إذا خافتا على أنفسما » وأولاد ها“ أفطرتا ؛ وعلمها الفدية » ولا 
قضاء عليه » عند ابن حمر » وابن عباس . 

روى أبو داود عن عكرءة > أن ابن عباس قال في قوله تعالى ‏ : « وعلى الذين 
يطيقونه » كانت رخصة للشيع الكبير » والمرأة الكبيرة » وها يطيقان الصيام » أن 
يفطرا » ويطعا مكارن كا يوم مسكيناً » والحبلى » والمرضع ‏ إذا خافتا ( يعني على 
أولادهما  )‏ أفطرتا » وأطعمتا . رواه البزار . 

وزاد في آخره : وكان ابن عباس بقول لام ولد له حبلى : «أنت بنزلة الذي لا يطرقه» 
فعليك الفداء » ولا قضاء عليك » وصحح الدارقطني إسناده . 

وعن نافع أن ابن تمر سل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : تفطر » 
وتطعم مكان كل يوم مسكينا ممن حنطة . رواه مالك › والبسبقي . 

وني الحديث : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وعن الحبلى والمرضع 
الصوم » . 

وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور : أنه يقضيان فقط * ولا إطعام عليها . 

وعند أحمد والشافعي : أنما - إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا ‏ فعلمه القضاء 
والفدية » وإن خافتا على أنفسه) فقط » أو على أنفسبا وعلى ولدهما > فعليه) القضاء » 
لاشو 

من يرخص لم في الفطر. ويجب عليهم القضاء : 

يماح الفطر لامريض الذي يرجى برؤه » والمسافر » وجب علمها القضاء . 


قال الله تعالى : « ومن كانة ميتلكلم أمريضا أو" على سفتر فسعدئة” من' ايام 


ا زه 


آخر » 


ورى أحمد » وأبو داود » والبيبقي » بسند صحبم » من حديث معاذ » قال : إن اط 


. معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن‎ - ١ 
. ٠۸۵ سورة المقرة آية‎ - ٣ . ؟ - المد : ربع قدح من قح‎ 
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تعالى فرض على النبي ملقم الصيام فأنزل: « يأيها الذين آمَدُوا كتنب علنْکلم الصيام كا 
كتيب على الذين من قبل 1" إلى قوله : « وعَلى الذين 'بطيقونه فداية” طعام' مسكين »م 
فكان من شاء صام . ومن شاء أطعم مسكينا . فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله تعالى أنزل 
الآية الأخرى : « شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 إلى قوله :« فن" شبد متك 
الشهر فلصمئه م فأثبت صيامه على المقم الصحمح بط ورخص فيه للمريض والمسافر > 

والمرض المبيح للفطر » هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم » أو يخشى تأخر برئه". 

قال في المغنى : « وحكي عن بعض السلف : أنه أباح الفطر بكل مرض › حتى من 
وجع الإصبع والضرس © لعموم الآية فيه » ولان المسافر يباح له الفطر > وإن لم يحتج 
إلله » فكذلك المريض > وهذا مذهب البخاري » وعطاء » وأهل الظاهر . 
أو العطش > فخاف الملاك » زمه الفطر وإن كان صحرحا مقيماً وعلبه القضاء . 

قال الله تعالى  :‏ ولا تقتلوا أنفسك إن" الله كان بم رحا . وقال تعالى : « وما 
جعل علیک في الدين رمن حرج 4 . 

وإذا صام المريض » وتحمّل المثقة » صح صومه > إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه 
عن الرخصة التي بحبها الله » وقد يلحقه بذلك ضرر . 

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عبد رسول الله ب » وبعضهم يفطر » متابعين في 
ذلك فتوى الرسول مر . 

قال حمزة الأسامي : با رسول الله » أجد مني قوة على الصوم في السفر > فبل علي 
جناح ؟ فقال : « هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها » فحّسّن” > ومن أحب” أن 
يصوم فلا جناح عليه » رواه مسام . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : د سافرنا مع رسول الله لر إلى مكة . 
ونحن صيام . قال : فنزلنا منزلاً > فقال رسول الله ر : « إن قد دنوتم من عدوم 
والفطر' أقوى لكم » فكانت رخصة » نهنا من صام > ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلاً 
آخر » فقال : إنكم مصبّحو عدو » والفطر أقوى لكم » فأفطروا » فكانت عزمة"» 

. ٠۸۴ سورة البقرة آية‎ - ١ 

؟ - يعرف ذلك » إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن . 

م« سصورة النساء آية ۲۹ . ع - سورة الحج آية ۷۸ . 
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.فأفطرنا » ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله ملع > في السفر » روإه أحمد ومسل 
وأبو داود . 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال کو كنا تعزو مع رسول الله عنم في 
رمضان فنا الصائم » ومنا المفطر » فلا يحد” الصاء ثم على المفطر'" ولا الفطر على الصائم » 
ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن »> وبرون أن من وحد ضعفا فأفطر › 
فإن ذلك حسن » رواه أحمد ومسل . 

وقد اختلف الفقباء في أا أفضل ؟ 

فرأى أبو حنيفة » والشافعي » ومالك : أن الصيام أفضل » لمن قوي عليه » 
والفطر أفضل لن لا يقوى على الصيام . 

وقال أحمد : الفطر أفضل . 

وقال حمر بن عبد العزيز : أفضلها أيسرهما » فمن يسبل عليه حينئذ » ويشق عليه 
قضاؤه بعد ذلك » فالصوم في حقه أفضل . 

وحقق الشوكاني » فرأى أن من كان يشق عليه الصوم » ويضره » و كذلك من كان 
معرضاً عن قبول الرخصة » فالفطر أفضل و كذلك من خاف على نفسه العحب أو الر”باء 
- إذا صام في السفر ‏ فالفطر في حقه أفضل . 

وما كان من الصيام خالا عن هذه الأمور » فمو أفضل من الإفطار . 

ا ل 
مام س بن کر سء سام اناس » لل : إن الناس قد شتی 
راناس تطروت ار “وام نض » قلق 0 
أولئك العصاة ة ٠»‏ رواه مسل والنسائي » والترمذي وصححه . 

واما إذا نوى الصوم ¬ وهو مقم - ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمبور العاماء 
إلى عدم جواز الفطر له » وأجازه أحمد وإسحاق . 


, فلا يحد الصائم على المفطر : أي لا يعيب عليه‎ - ١ 
. فأبوا » وخالفوا الرخصة‎ ٠ ؟ - الغمم : امم واد أمام عفان . > - لأنه عزم عليهم‎ 
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ا رو اااي ج و - عن محمد بن کعب قال : أتدت يت في رمضان انس بن 
مالك » وهو بريد سفراً ٤‏ وقد رلت | راحلته » ر ات اد فدعا بطعام 
فأكل » فقلت له : 'سنّة ؟ فقال : سنة . ثم ركب 

وعن عبيد بن جبير قال در كيك مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط”" في 
ا : افترب > فقلت : ألست بين السوت . فقال أبو 

: أرغعت عن سنة ر سول الله مائو" ؟رواه أحمد وأبو داود » ورجاله ثقات . 

sS‏ والحديثان يدلات على أن لمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع 
الذي أراد السفر منه . 

وقال : قال ابن العربي : وأما حديث أنس فصحمح › يقتضي جواز الفطر » مع أهبة 
الف وقال + هذا هو اطق 

والسفر المح للفطر > هو السفر الذي تقصر الصلاة بسدبه . ومدة الإقامة التي يجوز 
للمسافر أن 'بفطر فما » هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك 
في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العاماء وتحقيق ابن القم . 

وقد روى أحمد وأبو داود والسبقي والطحاوي » عن منصور الكلبي : أن د حبة بن 
خلمفة خرج من قرية من دمشق مرة > إلى قدر عقبة“ من الفسطاط في رمضان > ثم إنه 
أفطر © وأفطن معه نان 

وكره آخرون أن بفطروا » فاما رجع إلى قريته » قال : والله لقد رأيت البوم أمراً 
ما كنت أظن أني أراه» إن قوما رغبوا عن هدي رسوا الله لتم وأصحابه ؛ يقول ذلك 
لذن صاموا » ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إلبك . 

وجميع رواة الحديث ثقات » إلا منصور الكلي > وقد وثقه العجلي . 
من يجب عليه الفطر والقضاء معا : 

تفق الفتباء : على أنه يحب الفطر على الحائض والنفساء » ويحرام عليه| الصيام “ وإذا 
صاما لا يصح صومها! » ويقع باطلاً » وعليه قضاء ما فاتها . 


1ل سدم عا عبر زعو ص 

؟ ‏ الفسطاط : مصر القدعة 1 5 استفبام إنكاري . 

»> - أي أن المسافة التي قطمما من القرية التي م ج منها تعدل المسافة التي بين مصر القدية وميت عقية 
الحاو رة لامبابة » وقدرت هذه المسافة بفر سخ . 


Yo 


روى البخاري ومسبم » عن عائشة > قالت : « كنا نحيض على عبد رسول الله ملل 
فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . 


الأيام المي عن صيامها 

جاءت الأحاديث مصرحة بالنبي عن صيام أيام نبنا فيا يلي : 
١‏ النبي عن صيام يومي العيدين : 

أجمع العاماء على تحرسم صوم يوسي العيدين » سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعا . 

لقول حمر رضي الله عنه : « إن رسول الله ملل نبى عن صيام هذين اليومين آم 
يوم الفطر » ففطرم من صومك”"» وأما يوم الأضحى » فكلوا من نسكك 16" رواه أحمد 
والأربعة . 

ا 

: عند الله بن حاذافة يطوف في منى‎ A u 
أن لا تصوموا هذه الأيام » فانها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل » رو ام أخهين‎ « 


باستاد جد . وروى الطبراني في الأوسط » عن ابن عباس رضي الله عنها 0 


الله عاو أرسل صائحاً ر يصيح” : أن لا تصوموا هذه الأيام » فانها أيام أكل وشرب © 
وبعال 8 


وأجاز أصحاب الشافعي » صا م أيام التشريق » فيا له سبب » من نذر أو كفارة 
أو قضاء . 

أما ما لا سبب له » فلا يحوز فيها بلا خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب 
في الأوقات المنبي عن الصلاة فما . 
*- النبي عن صيام يوم الجمعة منفرداً : 

يوم الجمعة عبد أسبوعي للسامين » ولذلك : نهى الشارع عن صيامه . 


. أي الفطر من صيام رمضان . ؟ - النسك : الأضاحي‎ - ١ 
, بعال : أي جماع الرجل زوجته‎ - ٣ 


۳۷ 


وذهب الجبور : إلى أن النبي للكراهة“ لا للتحرم إلا إذا صام يوم قبله » أو يوم 
بعده » أو وافى عادة له » أو كان يوم عرفة » أو عاشوراء» فإنه حينئذ لا يكره صيامه. 

فعن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله يلثم دخل على 'جوبرية بنت الحارث وهي 
غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري إذن » رواه أحمد والنسائي سند جيد . 

وعن عامر الأشعري قال : سمعت رسول الله نر يقول : « إن يوم المعة عيدم فلا 
تصوموه » إلا أن تصوموا قله أو بعده » رواه البزار دسند حسن . 
فإنه يوم طعام وشراب » وذكر . رواه ابن شيبة بسند حسن . 

وف الصحبحين من حديث جابر رضي الله عنه : أن الني يلتم قال : « لا تصوموا 
يوم المعة > إلا وقبله يوم » أو بعده يوم » . 

وفي لفظ لمسلم : « ولا تخصُوا لبلة المعة > بقيام من بين اللبالي > ولا تخصنُوا يوم 
الجعة > بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك » . 
> - المبي عن إفراد يوم السبت بصيام : 

عن يسر السامي » عن أخته الصماء : أن رسول الله ملت قال : « لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيا افقرض علبك”"“وإن ل يحد أحدك إلالحا("عنب» أو عود شجرة فلبمضغه». 
رواه أحمد وأصحاب السنن » وال حا > وقال : صحيح على شرط مسلم وحسنه الترمذي » 
"وقال : ومعنى الكراهة في هذا » أن يختص الرجل يوم السبت بصيام » لأن الود 
يعظمون يوم السبت . 

وقالت أم سامة : كان النبي مث يصوم يوم السدت ويوم الأحد » أكثر ما يصوم من 
الأيام » ويقول : « إنها عبد المشر كين » فأنا أحب أن أخالفهم » رواه أحمد والسيبقي » 
والحام وابن خزية » وصححاه . 

ومذهب الأحناف والشافمية والحنابلة » كراهة الصوم يوم السبت منفرداً » هذه 
الأدلة . 

. والآدلة المذكورة حجة عليها‎ ٠ وعن أبي حنيفة ومالك : لا يكره‎ - ١ 

؟ - ويشمل القضاء والنذور والنفل . إذا وافق عادته » أو كان يرم عرفة ونحو ذلك ... 

م -لها: أي فشر . 

YY 


وخالف في ذلك مالك » فجوز صبامه منفرداً » بلا كراهة » واللحديث حجة عليه . 
ه ‏ المي عن صوم يوم الشك 9 
قال عمار بن ياسر رضي الله عنه : « من صام الموم الذي شك فيه فقد عصى أب القاسم 
نّم » رواه أصحاب السأن . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحمح > والعمل على هذا عند أكثر أهل العم > وبه 
يقول سفيان الثوري 0 وعبد الله بن المبارك » والشافعي » وأحمد » 
وإسحق » و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل البوم الذي يشك فيه . 
ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شبر رمضان »© أن يقضي یوما مكانه('»» فإن صامه 
موافقته عادة له جاز له الصيام حمنئذ بدون كراهة . 
فعن أبي هريرة : أن الني لتر قال : « لا تقدموا"» صوم رمضان بوم ولا يومين » 
إلا أن يكون صوم يصومه رجل » فليصم ذلك الوم » رواه الماعة . 
وقال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العم » كرهوا أن يتعجل 
الرجل بصمام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . 
- النبمي عن صوم الدهر 8 
يحرم صيام السسّنة كلا » بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها . 
ل ل ا 
فان أفطر تومي العيد » وأيام التشريق > وصام بقية الآيام انتفتت الكراهة > إذا 
كان من يقوى على صيامها . 
قال الترمذي : وقد كرره قوم من أهل العلم صيام الدهر > إذا لم يفطر يوم الفطر » 
ويوم الأضحى » وأيام التشريق . 
فمن أفطر في هذه الأيام » فقد خرج من حل الكراهة ولا يككون قد صام الدهر كله. 
هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحق . 
١‏ - وعند الحنفية : إن ظبر أنه من رمضان وصامه أجزأ عله . ؟ - تقدموا : أي تتقدموا . 


۳۷۸ 


وقد أقر الني مل حزة الأسامي على سرد الصيام »> وقال له : د'صم إن شئت 


وافطر إن شت » . وقد تقدم . 

والأفضل أن يصوم يوما » ويفطر يوم » فإن ذلك أحبة الصيام إلى !لله > وسبأتي . 

- الغبي عن صيام المرأة » وزوجها حاضر . إلا بإذنه : 

نبى رسول الله يِه المرأة أن تصوم » وزوجہا حاضر حتى تستأذنه . 

فعن أبي هريرة: أن الني ملي قال: «لا تلصم المرأة يوم واحداً » وزوجها شاهد إلا 
بإذنه » إلا رمضان » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

وقد حمل العاماء هذا النبي على التحريم > وأجازوا لازوج أن يفسد صيام زوجته 
لو صامت » دون أن يأذن لها » لافئتياتبا”" على حقه » وهذا في غير رمضان ک) جاء في 
الحديث »> فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج . 

وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه » إذا كان غائبا » فإذا قدم » له أن يفسد صمامها. 

وجعلوا مرض الزوج »> وعجزه عن مباشرتها » مثل غيدته عنها . في جواز صومبها » 
دون أن تاذ 
المي عن وصال الصوم”) 

 تارم عن أبي هريرة : أن الني مر قال : «إياكم والوصال » - قالها ثلاث‎ - ١ 
قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : « إنكم لستم في ذلك مثلي » إني أبيت يطعمنيا""‎ 
. ربي ويسقيني »© فاكلفوا من الأعمال ما تطبقون » رواه البخاري ومسل‎ 

وقد حمل الفقهاء النبي على الكراهة . 

وجوز أحمد وإسحق وان بن المنذر » الوصال إلى السحر » مالم تكن مشقة على الصائم. 

لما رواه البخاري عن أي سعيد الخدري رضي الله عه أن الني لر قال : ولا 
تواصلوا » فأك أراد أن يواصل » فتليواصل' حتى السحر » . 

. لافتياتها : أي لتعديها على حقه‎ - ١ 

؟ - وصل الصوم متابعة بعضه بعضاً دون فطر أو سحور . 

+ - يطعمني الخ : أي يحمل الله له قوة الطاعم والشارب . 

۳۹ 


صيام التطوع 

رغب رسول الله لتم » في صيام هذه الأيام الآ تبة . 
صيام ستة أيام من شوال : 

روى الجاعة - إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري : أن الني ملي 
قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شو ال فكأنما صام الدهر ». 

وعند أحمد : أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة » ولا فضل لأحدهما على الآخر . 

وعند الحنفية والشافعية » الأفضل صوبمبا متتابعة » عقب العيد . 
صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : 

> عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلثم : « صوم يوم عرفة‎ ١ 


يكفثر سنتين »> ماضية”» ومستقبلة” > وصوم يوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية » رواه 

؟ عن حفصة قالت : « أربع م يكن يدعبن رسول الله ْنم : صيام عاشوراء » 
والعشر" » وثلاثة أيام من كل شهر © والر كعتين قبل الغداة » رواه أحمد والنسائي . 

۴ عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ثي : « يوم عرفة > ويوم النحر > 
وأيام التشريق » عيدنا ‏ أهل الإسلام - وهي أيام أكل وشرب » رواه الخسة > إلا ابن 
ماجة » وصححه الترمذي . 

»۽ عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله يللم عن صوم يوم عرفة بعرفات » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 

قال الترمذي : قد استحب أهل العم » صيام يوم عرفة إلا بعرفة . 

ه عن أم الفضل : اہم شكنُوا في صوم رسول الله عله يوم عرفة » فأرسلت” 
إليه بلبن » فشرب » وهو يخطب الناس بعرفة . متفق عليه . 


» هذا لمن صام رمضان كل سنة » قال العاماء : الحسنة بعشرة أمثاففا ورمضان بعشرة شهور‎ - ٠ 
. والأيام الستة بشهرين‎ 
. ؟- أي من ذي الحجة‎ 


نبا 


صيام المحرم . وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها . ويوما بعدها ١‏ 

١‏ - عن أبي هريرة قال : سل رسول الله بلي : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ 
قال : الصلاة في جوف الليل . قبل : ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال : شهر ال«) 
الذي تدعونه الحرم . رواه أحمد ومسل وأبو داود . 

٣‏ س عن معاوية بن أبي سفيان قال : ممعت رسول الله ملل يقول : « إن هذا يوم 
عاشوراء » ول 'يككتب' علبک صيامه » وأنا صائم » فمن شاء صام » ومن شاء فَلسفمطر"» 
متفق عليه . 
في الجاهلية » وكان رسول الله ّي يصومه > فاما قد م المدينة صامه > وأمر الناس 
بصيامه . فاما 'فررض رمضان قال : من شاء صامه ومن شاء تر که » متفق علبه . 

۽ - عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قدم الني متم المدينة فرأى الببود تصوم 
عاشوراء . فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم" صالح »> نجى الله فيه موسى > وبني إسرائيل من 
عدوم » فصامه مومى فقال لر : « أنا أحق بموسى منك » فصامه » وأمر بصامه » 

ه - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان يوم عاشوراء » تعظمه السبود » 
وتنخذه عبداً » فقال رسول الله م : « صوموه أنتم » متفق عليه . 
وأمر يصمامه » قالوا : يا رسول الله > إنه يوم تعظمه اليبود والنصارى ... فقال : إذا 
كان العام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم التاسع > قال : فلم يأت العام المقبل » حتى 
توفي رسول الله مړ . رواه مسل وأبو داود . 

وفي لفظ > قال رسول الله به : لئن بقبيت“ إلى قابل. لأصومن التاسع : ( يعني 
مع يوم عاشوراء ) رواه أحمد ومسل . 

وقد ذكر العاماء : أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 


المرتبة الأولى : صوم ثلاثة أيام : التاسع > والعاشر » والحادي عشر . 


. الإضافة التشريف‎ - ١ 
۳۸۱ 


المرتبة الثالثة : صوم العاشر وحده . 
التوسعة يوم عاشوراء ١‏ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عله : أن رسول الله ي قال : ومن وسع على 
نفسه » وأهله يوم عاشوراء » وسّع الله عليه سائر سنته » رواه البيبقي في الشعب » وابن 
عند البر . 

وللحديث طرق أخرى » كلبا ضعيفة . ش 

ولکن إذا ضُم" بعضبا إلى بعض » ازدادت قوة” » كا قال السخاوي . 
صيام أكثر شعبان : 

كان رسول الله لر يصوم أكثر شعبان . قالت عائشة : «هارأيت رسول الله ملل 
استكمل صيام شبر قط © إلا شهر رمضان » ومارأيته في شبر أكثر منه صباما في 
شعبان » رواه البخاري ومسل . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنما قال : قلت : با رسول الله ٤‏ أرك تصوم من شهر 
ورمضان» وهو شر ”ترفع فبه الأعمال إلى رب العالمين. فأحت أن يرفع عملي وأنا صائم». 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزعة . 

و تخصص صوم يوم النصف منه ظا أن له فضماة على غيره »> مام يأت به دليل 
en‏ 
صوم الأشهر الحرم : 

الأشبر الحرم : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب . ويستحب الإكثار من 
الصيام فيها . 

فعن رجل من باهلة : أنه أتى الني ب فقال : يا رسول الله» أنا الرجل الذي جئتك 
عام الأول » فقال : فما غيّرك » وقد كنت حسن الهيئة ؟ قال : ما أكلت طماما إلا 
بليل منذ فارقتك» فقال رسول الله ملت : ل عذبت نفسك ؟ ثم قال : صم شمر الصبر» 
ويوما من كل شبر . قال : زدني »> فن بي قوة . قال : صم يومين . قال : زدني . قال : 


AY 


صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك . وقال بأصابعه الثلاثة» 
فضمها ٤‏ ثم أرسلها"". رواء أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيبقي بسند جيد . 

وصيام رجب » ليس له فضل زائد على غيره من الشهور » إلا أنه من الأشبر الحرم . 

وم برد في السنة الصحيحة : أن الصيام فضيلة بخصوصه > وأن ما جاء في ذلك ما لا 
ينتبض للاحتجاج به . 

فال ابن حجر : ٠ل‏ يرد في فضا » ولا في صيامه ؛ ولافي صيام شيء منه معين » 
ولا في قيام ليلة خصوصة منه » حديث صحبح يصلح للحجة » . 
صوم يومي الاين . والخميس 1 

عن أبي هريرة : أن الني بل كان أكثر ما يصوم الاثنين » والخيس » فقيل ل١٠‏ 
فقال : « إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس » فيغفر الله لكل مسل » أو لكل مؤمن » 
إلا المتهرجريئن > فيقول : أخت رهما » رواه أحمد بسند صحيح . 

وفي صحبح مسل: أنه َل سبل عن صوم يوم الإثنين ؟ فقال : « ذاك يوم و لدت 
فيه » وأنزل علي فيه » أي نزل الوحي علي فيه . 
صيام ثلاثة يام . من كل شهر : 
ثلاثة أام » البيض : ثلاث عشرة > وأربع عشرة > وخس عشرة . وقال : هي كصوم 
الدهر » رواه النسائي » وصححه ابن حبان . 

وجاء عنه َلثم : أنه كان يصوم من الشهر : السبت » والأحد » والاثنين . ومن 
الشبر الآخر : الثلاثاء » والأربعاء » والخيس . وأنه كان يصوم من غرة كل هلال › ثلاثة 
أيام . وأنه كان يصوم : اليس > من أول الشبر » والإثنين الذي يليه » والإثنين 
الذي يليه . 
صيام يوم وفطر يوم: 

عن أبي سامة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله علد : 


. أرسلبها : أي أشار إلبه بصيام ثلاثة أيام وقطر ثلاثة أخرى‎ - ١ 
, فقيل له : أي سمل عن الباعث على صوم يومي الميس » والاثنين‎ - 0 
TAY 


لهد أخبرت”أنك تقوم الليل وتصوم النہار. قال: قلت: لوسرل اش . قال : فصم » 
وافطر » وصل' >2 ونم »> فإن لجسدك عليك حقاً » وإن ازوجك عليك حقاً » وات 
لور نك سا۲ وإن حسبك أن تصوم من كل شر ثلاثة أيام . قال : فشدادت 
فشداه علا قال : فقلت يا رسول الله : إني أجد قوة . قال : فصم من كل جمعة ثلاثة 
أيام . قال : فشددت فشدد علي" . قال : فقلت : يا رسول الله إني أجد قوة . قال : صم" 
صوم ني الله داود » ولا تزد عله . قلت : رسرل O‏ كان سيا ارجا 
الصلاة والسلام ؟ قال : كان يصوم يوما » ويفطير' يوما . رواه أحمد > وغيره . 

| وروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مقع : « أحب؛ الصيام إلى 
الله ضعام' داود » وأحب؛ الصلاة إلى الله صلاة داود » كان ينام نصفه > ويقوم ثلثه > 
وينام سداسّه » وكان يصوم یوما » ويفطر يوما . 


جواز فطر الصائم المتطوع 

> س عن أم هانىء رضي الله عنها : « أن رسول الل يِه دخل عليها يرم الفتح‎ ١ 
فأق شراب »> فشرب »2 ثم ناولني » فقلت : إني صائة . فقال : إن المتطواع أمير” على‎ 
› نفسه » فإن شت فصومي »© وإن شت فأفطري » رواه أحمد » والدارقطني‎ 
. والسبقي‎ 
ؤرواة الحا وقال : صحيح الإسناد . ولفظه : « الصائم المتطواع أمير نفسه إن شاء‎ 
. » صام » وإن شاء أفطر‎ 

وعن أبى نجحيفة قال : آخى الني مده » بين سامان » وأبي الدر'داء » فزار سامان 
أبا الدرداء » > فرأى أم 7 الدرداء متبذالة » فقال لما : ما ثأنك ؟ قالت : أخوك أب 
ازا لس له سا في السا سما أو ارد »قشم .له اا فان : كل فإني 
ئم » فقال : : ما أنا با كل حتى تأكل » فأكل > فلما كان اللبل » وذهب أبو الدرداء 
يقوم » قال : نم » فنام » ثم ذهب » فقال : نم » فاما كان في آخر الليل قال : قم الآن ؟ 
فصليا » فقال له سامان : إن لربك عليك حقا > ولنفسك عليك حقا » ولأهلك عليك 
حقا > فأعط کل ذي حت حقه . فأتى الني لړ فذ کر له ذلك ؛ فقال الني ي : 
ش صدق سامان . رواه البخاري » والترمذي . 


. زورك : أي ضيفك‎ - ١ 


A 


فأتاني هو وأصحابه » فاما وضع الطعام > قال رجل من القوم : إني صائم > فقال 
رسول الل يَلِْه: « دعام أخوم » وتكلف لکم » ثم قال : « أفطر' وصلم' يوم مكانه » 
إن شئت » رواه السبقي بإسناد حسن » کا قال الحافظ . ' 

وقد ذهب أكثر أهل العم إلى جواز الفطر » لمن صام متطوعا » واستحبوا له قضاء 
ذلك اليوم » استدلالاً هذه الأحاديث الصحبحة الصريحة . 

اداب الصيام 

يستحب للصائم أن براعي في صيامه الآداب الآتية : 
١‏ - السحور 3 

وقد أجمعت الأمة على استحبابه » وأنه لا إثم على من تر كه » فعن أنس رضي الله 
عنه : أن رسول الله من قال : « تسحروا فإن السحور بركة 6" رواه البخاري ٠‏ 
وعن المقدام بن مَعْديكرب » عن الني نر قال : « علبك بهذا الستحور » فإنه 
الغذاء المبارك » رواه النسائي » بسند جمد . 

وسبب البركة : أنه يقوتي الصائم وينشطه » وون عليه الصيام . 
مم جج 

ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله » ولو يحرعة ماء . فعن أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : « السحور بركة » فلا تدعوه ولو أن جرع أحدم جرعة ماء » فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين » رواه أحمد . 
وقته ١‏ 

وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر » والمستحب تأخيره . 

فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « تسحترنا مع رسول الله مره » ثم قنا إلى 
الصلاة » قلت : كم كان قدر ما بينه) ؟ قال : خمسين آية » رواه البخاري » ومسل . 


, السحور بالفتح المأكول » وبالفم المصدر والفعل‎ - ١ 


Ao Yo 


إوعن عرو بن ميمون قال : « كان أصحاب محمد م أجل إخابن إفطارا وأبطام 
سحوزاً » رواه السبقي بسند صحيح . 

وغن أي ذر الغفاري رضي الله عله مرفوعاً : « لاإ تزال أمتي خر 2 ما عَجلوا 
الفطر 1 .أخروا السحور » وفي سنده سلبان بن أبي عثان » وهو مجمول . 
الشك في طلوع الفجر : 

ولو شك في طلوع الفجر » فل أن يأكل » ويشرب » حتى يستيقن طلوعه 2 ولا 
E‏ فإن الله ر وجل سمل اية الأكل والشرب التبن تف ب 00 
من الجر 4" . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنها : « إني اتسر فإذا شككت أمسكت ؛ 
فقال ابن عباس : كل' » ما شککت حتى لا تشك » . 

»قال أو داود : قال أبو عمد الله"): 0 إذا شك في الفحر بأ کل حتى يستيقن 
طلوعه » . 

وهذا مذهب ابن عباس » وعطاء » والأوزاعي » وأحمد . 

وقال النووي : وقد اتفتى أصحاب الشافعي على جواز الأكل للاك في طلوع 
القن : 


۲ و ع 

» لا يزال الناس خير » ما عَجلوا الفطر‎ « : E EEE 
. رواه البخاري ومسل‎ 

وينبغي أن يكون الفطر على رات وتراً » فإن م جد فعلى الماء . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول الله م 'بفطر على ر'طّبات قبل أن 
يُصلي » فإن م تككن فعلى تمرزات » فإن ! م تكن » اخس وات "امن ماء . زوا أو 


داود والحام وصحدحه ر 5 


. هو أحمدين حثيل‎  ؟‎ . ٠۸۷ سصورة البقرة آية‎ - ٠ 
ب حسا : أي شرب . ش‎ + 


۳۸٦ 


. وعن سامان بن عامر : أن التي مل قال : «إذا كان أحدك صائًا » فليفطر على 
التمر » فإن لم يحد التمر فعلى الماء » فإن الماء طبور » رواه أحمد والترمذي وقال : : حسن 
م 

وني الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة ا مغرب بهذه الكيفية » فإذا صلى 
تناول حاجته من الطعام بعد ذلك » إلا إذا كان الطعام موجودا » فإنه يدأ به » 
اش : قال رسول الله ملل : « إذا “قدام العشاء فابدءوا به قبل ضلاة المغرب > 
TT‏ الشخان . 

- الدعاء عند الفطر و أثناء الصيام : 

روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن الني َر قال : « إن للصائم . 
عند فطره دعوة ما ترد ¢ وكان عبد الله إدا أفطر يقول : « اللبم إني أسالك 
- برحمتك التي وسعت كل شيء - أن تغفر لي » . 

عاسو د روصو راطا ا n‏ ۰ 
الله تعالى » . 

وروی مرسلاً : أنه بے كان يقول : « اللبم لك صمت » a o,‏ 

وروی الترمذي لسند حسن - أنه یر قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم 
حتى يفطر"؛ والإمام العادل » والمظلوم » . 

e‏ ا 
وتحصل له التقوى ا 0 ال ل 5 
كتب”" على الذين” من فلم لمك تدقون », 

وليس الصبام محرد إمساك عن الأكل والشرب » وسائر ما: بى الله عنه . 

فمن أبي هريرة : أن الني بإ قال : « ليس الصيام من الأكل والشرب © إفا الصيام. 

من اللغو » والرفث » فإن سابك أحد > أو جل علبك » فقل إني صائم إن صائم » 
رواه ابن خزية وابن حبان والحام وقال و 


سد دستفاد مته استحماب الدعاء طول مدة الصيام . 


AN 


وروی المجاعة ‏ إلا مساماً - عن أبي هريرة : أن الني مَلِث قال : 0 من لم یدع( 
قول الور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طمامه وشرابه )7ء . 

وعنه أن الني ِنع قال : « راب" صائم ليس له من صيامه إلا الجوع' » وراب قائم 
ليس له من قمامه إلا السبر » رواه النسائي وابن ماجة والحام وقال : صحيح على شرط 
المخاري . ١‏ 
و المتواك + 

ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام » ولا فرق بين أول النہار وآخره . 

قال الترمذي : « ول بر الشافعي بالسّواك » أوتل النبار وآخره بأسا » . 

وكان الني بل يتسوك » وهو صائم . وتقدم ذلك في هذا الكتاب» فليُر جع إلبه. 
الحود ومدارسة القرآان : 

الجود ومدارسة القرآن مستحَّّان في كل وقت » إلا أنما آ كد في رمضان . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : كان رسول الله ا أجود 
الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان فد ارسله القرآن فر سول الله ملت أجود بالخير من الريح المرسلة”". 
۷ _ الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان : 

١‏ - روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها: أن الني ري : «كان إذا دخل 
العشر الأواخر أَحْمى اللبل » وأبقظ أهله » وش المنزّر » . 

وني رواية لمسل : « كان يجتهد في المشر الأواخر ما لا يحتبد في غيره » . 

۽ - وروی الترمذي وصححه » عن علي رضي الله عنه قال : « كان رسول الله لړ 
بوقظ أهله في العشر الأواخر > ويرفع المثزر » . 

مباحات الصيام 
بباح في الصيام ما يأتي : 
و نزول الماء والانفماس فيه . 


. يدع : أي يترك‎ - ١ 
. ؟ - أي ليس لله إرادة في قبول صيامه » أي أن الله لا يقبل صيامه‎ 
١ . ع أي في الإسراع والعموم‎ 

AA 


خا رواه أبو بكر بن عبد الرحمن » عن بعض أصحاب الني ملع : أنه حدثه فقال : 
« ولقد رأيت رسول الله ملقو يصب“ على رأسه الماء وهو صائم » من العطش أو من الحر » 
رواه أحمد ومالك وأبو داود بإسناد صحيح . 

وفي الصحبحين عن عائشة رضي الله عنما : أن الني نر : « کان يصبح” أجشا » 
وهو صائم ؛ ثم يغتسل » . 

فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصّوأمه صحمح . 

؟ - الاكتحال : والقطرة ونحوهما مما يدخل العين > سواء أوتجد طعمه في حلقه أم م 
يحده » لآن العين ليست منفذاً إلى الجوف . 

وعن أنس : « أنه كان يكتحل وهو صائم » . 

وإلى هذا ذهبت الشافعية» وحكاه ابن المنذر» عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي 
وأبي حنمفة وأبي ثور . وروي عن ابن عمر وأنس وان أبي أوفى من الصحابة . 

وهو مذهب داود . ولم يصح في هذا الباب شيء عن الني مر » کا قال الترمذي . 

- القبلة : لمن قدر على ضمط نفسه . 

فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنما قالت : « كان النبي جن يقبل وهو صائم » 
ويباشير وهو صائم » وكان أملكم لإرابه » . 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : « هششت”"يوما > فقبلت” وأنا صائم» فأتيت النبي 
ملف فقلت : صنعت البوم أمراً عظيما » قبّلت وأنا صائم » فقال سول الل يه : 
أرأيت لو قضمضت باء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك » قال : ففم ٠»‏ 

قال ابن المنذر : رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي 
والحسن وأحمد وإسحاق . 

ومذهب الأحناف والشافعبة : أنها تكره على من حر“ کت شبوته » ولا تكره لغيره» 
لعن الآول تركيا , 

ولا فرق بين الشيخ » والشاب في ذلك » والاعتبار بتحريك الشهوة »> وخوف 
الإنزال . فإن حركت شهوة شاب » أو شبخ قوي » كرهت . وإن ل تحركها لشخ أو 
شاب ضعبف » ل تككره › والأولى تر کہا . ۰ 
وسواء قبّل الخد أو الفم أو غيرهما . وهكذا المباشرة بالبد والمعانقة لما حك القبلة . 


. هششت : أي نشطت . ؟ - فقم : أي ففم السؤال‎ - ١ 
۳۸۹ 


۽ - الحقنة : مطلقاً سواء > أكانت للتغذية » أم لغيرها > وسواء أكانت في العروق > 
أم تحت ال جلد » فإنها وإن وصلت الى الجوف > فإنها تصل إلبه من غير المنفذ المعتاد . 

ه - الحجامة: فقد احتجم النبي لثم وهو صائم( إلا إذا كانت تضعف الصائم 
فإنها تكره له » قال ثابت البّناني لأنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عبد رسول 
الله مده ؟ قال : « لا » إلا من أجل الضعف » رواه البخاري وغيره . 

والفصد”' مثل الحجامة في الحم . 

؟ - المضمضة والاستنشاق : إلا أنه تكره المبالغة فما » فعن لقيط بن صبرة أرن 
النبي مر قال : « فإذا استنشقت فأبلغ » إلا أن تكون صامًا » رواه أصحاب السان . 

وقال الترمذي : حسن صحمح . 

وقد كره أهل العم السعوط9» للصائم > ورأو'! : أن ذلك يفطر > وفي الحديث ما 
يقري قرهم . 

قال ابن قدامة : وإن تمضمض > أو استنشق في الطبارة فسبتى الماء إلى حلقه » من 
غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه » وبه قال الأوزاعي و! إسحاق والشافمي في أحد 
قولبه » وروي ذلك عن ابن عباس . 

وقال مالك وأبو حنسفة : يفطر » لأنه أوصل الماء الى جوفه » ذاكراً لصومه فأفطر 
كا لو تعمد شريه . 

قال ابن قدامة ‏ مرححاً الرأي الأول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه > من غير 
إسراف ولا قصد » فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه > وءبذا فارى المتعمد . 

۷ - و كذا يباح له ما لا يكن الاحتراز عنه كبلع الريق > وغبار الطريق > وغربلة 
الدقيق والنخامة ونحو ذلك . 

. والشيء بريد شراءه‎ > rls 

وكان الحسن ع ع اکور لانن اوا وعو عا ور ن فيه ارا 

وأما مضغ العلك”)فإنه مكروه » إذا كان لا ب فقت هله راء 

ومن قال بكراهته : الشعبي والنخعي والأحناف والشافعي والنابلة . 


اب الحجامة : أحذ الدم من الرأس . ۲ - رواه البخاري . 
+ - الفصد : أي أخذ الدم من أي عضو . 

, السعوط : أي وضع الدواء في الأنف‎ - ٤ 

8 - قال ابن عباس : دخول الذباب في حل الصائم لا يفطر . 

. الملك : أي اللبان‎ - ٦ 

۳۹۰ 


لحي الحا رسام E‏ إلى الجوف. » فبو كالخصاة » يضعبا 
في مه . E‏ 

E E a aS 

قال ابن تبسة : و.” شم الروائح الطببة لا بأس به للصائم . 

وقال ا والحقنة » وما يقطر في إحلبله ومداواة المأمومة والجائفة » 
فبذا ما تنازع فبه أهل العلم » منم من لم يفطثّر بشيء من ذلك > ومنهم من فطر بالجميع 
لا بالكحل » ومنهم من فطدّر باجمبع > لا بالتقطير » ومنهم من لا يفطتّر بالكحل » ولا 
بالتقطير » ويفطر بم سوى ذلك . 

ثم قال - مرجحا الرأي الأول - : والأظبر أنه لا يفطر بشيء من ذلك » فإرن 
الصيام من دين الإسلام » الذي يحتاج إلى معرفته الخاص” “ والعام” . 

فلو كانت هذه الأمور ما حرا الله ورسوله > في الصيام » ويفسد الصوم بها . لكان 
هذا مما يحب على الرسول سانه ؛ ولو ذ ذكر ذلك لعَلمّه الصحابة ؛ وبلغوه الأمة . كا بلغوا 
سائر شرعه . 

فما لم ينقل أحد من أهل العلم > عن النبي بي في ذلك » لا حديثا صحبحا » ولا 
ضعيفا » ولا مسندا » ولا مرسّلا عللم أنه م ينكر شيئا من ذلك . 

قال : فإذا كانت الأحكام التي تعلمة بها النلوى » لا بد أن ينها الرسول ل ساناً 
عاماً » ولا بد أن تنقل الأمة ذلك . 

0 ان ؛ ونحوه مما تعم به البلوى ؛ کا تعم؛ بالدهن » والاغتسال » 
والبخور » 

. لننه النبي علا »كا بين الإفطار بغيره ؛ فلنا لم يبين ذلك؛ 
علم أنه مق تحنس الطب والتخور » والدهن . 

والىخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وقد اا : 

والدهن يشربه البدن » ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان > وى 
بالطيب قوة جيدة . 

فامالم ينه الصائم غن ذلك دل على جواز تطبه > وتبخره » وادهانه » و كذلك 

اكتحاله . | 

وقد كان المسامون في عبده يلا يرع أعدم » إما في اطبا وإما في يره 
مأمومة » وجائفة » فلو كان يفطر ؛ لبين لهم ذلك . ۰ 

فما م ينه الصائم عن ذلك علم أنه م يجعله مفطمّراً . 

۰۱ 


ثم قال : فإن الكحل لا يغذي البتة » ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه > لآ من أنفه» 
ولا فنه : 

وكذلك الحقنة0©لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن ؛ كا لو شم شيا من المسہلات > أو 
فزع فزعا » أوجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل إلى المعده . 

والدواء الذي يصل إلى المعدة » في مداواة الجائفة ")و المأمومة لاايشيه ما يصل إلا 
غات 

واه سبحانه قال : د كتيب ب لينم الصتبام جا کنیب على الذین من" قبليك » . 

وقال لر : « الصّوام' 'جنّة”» > وقال : « إن الشيطان يحري من ابن آدم مجرى 
د فيو جاه اطع لمم . ش 

لصائم ني عن الأكل والشرب » لآن ذلك سبب التقوى ؛ فترك الأكل والشرب 

0-7 الكثير » الذي يجري فيه الشيطان › إنما تولد من الغذاء > لاعن حقنة » 
.ولا كبحل » ولا ما يقطر في الذكر > ولا ما ثبداوى به اللأمومة والجائفة » » اتتهى . 

۸ - ويباح للصائم » أن يأكل » ويشرب > ويجامع > حتى يطلع الفجر > فإذا طلع 
الجر ».وق امه:طعام » وجب عليه أن يلفظه » أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع . 

فإن لفظ »> أو نزع »> صح صومه » وإن ابتلع ما في نمه من طعام » مختاراً » أو 
استدا م الجاع » أفطر . 

روى البخاري ومسل عن عائشة رضي ا : أن النبي عَلِنْمٍ قال : « إن بلالا 
يؤذن بلسلر » فكلوا » واشربوا » حتى يؤذن ابن أ ا 

. ويباح للصائم أن 'يصبح جني ؛ وتقدم حديث عائشة شة في ذلك‎ - ٩ 


٠‏ والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من اللدل» جاز لما تأخير الغسل إلى الصبح» 
وأصبحتا صائتين » ثم عليها أن تتطبرا للصلاة . 


ما يبطل الصيام 
ما يبطل الصيام قسمان : 
سما بيبطل » ويوجب القضاء . 
۲ - وما يبطله » ويوجب القضاء » والكفارة . 


. يقصد الحقنة الشرجبة » فإنها لا تفطر الصائم‎ - ١ ٠ 
؟ - الجائفة : أي الجراحة التي تصل إلى الجوف . والأمومة : أي الشجة في الرأس تصل إلى أم‎ 
. الدماغ ومداواتها ليست تغذية‎ 
AY. 


فأما ما يبطله » وبوجب القضاء فقط فبو ما يأتي : 

65 + الأكل والشرب عمد] : 

فان أكل أو شرب ناسا » أو مخطئا » أو مكرهاً » فلا قضاء عله ولا كفارة . 

فعن أبي هريرة أن النبي م قال : « من نسي" وهو صائم - فأ كل أو شرت : 
فليم صومه » فانما أطعمه الله وسقاه » رواه الماعة . 
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم » وبه يقول سفيان اللوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وروى الدارقطني والسبقي والحام وقال: - صحيح على شرط مسل عن أبي هريرة 
أن النمي تر قال : : «من أفطر في رمضان - ناسياً - فلا قضاء علمه ولا كفارة » » 
قال الحافظ بن ححر : إسناده صحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي مم قال : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
تي ه ابن ماجة والطبراني والحام . 

- القيء عمداً : فان غلبه القيء » فلا قضاء عليه ولا كفارة . 

فمن أبي هريرة : أن لبي إل قال : : « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء » 
استقاء”) عمداً فلنقض » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن 
والدارقطني والحا م وصححه . 

قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العم . في أن من ذرعه القيء » فانه لا قضاء 
عليه » ولا في أن من استقاء عامداً » فعليه القضاء . 

4مه- الحيض » والنفاس ©» » ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس > وهذا مما 
50007 

- الإستمناء 0 » سواء أكان سببه تقبيل الرجل ازوجته أو مہا إلبه » أو كان 

ا ر ء ويوجب القضاء . 

فان كان سببه جرد النظر ا ال 

وكذلك المذي » لا يؤثر في الصوم » قل أو كثر 

۷ - تناول ما لا يتغذى به › من النفذاممتاد ‏ إلى الجوف مثل تعاطي اللح الكثي» 
فبذا يفطر في قول عامة أهل العم . 


ذ١-‏ ذرعه : أي غلبه . 
0 - استقاء : أي تعمد القيء واستخرجه » بشم ما يقيئه » أو بإدخال يده . 
+ - الاستمناء : أى تعمد إخراج المي بأي سبب من الأسباب . 

ركذا 


۸ - ومن نوئ الفطر - وهو ضائم س بطل صومه 4 وإ إن 2 :يتناؤل مفطراً . 
م سن اسع لد SG‏ 
| صيامهلامحالة. ٠‏ 
SS‏ 
ودهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري وبجاهد ا 
صومه صحيح » ولا قضاء عليه . لقول الله تعالى : د لیس علي لجناح” فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعَمّد ت' قلوبلم 0 ۰ 

ولقول رسول الله مُه : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ ... » وتقدم . 

وروى عبد الرزاق قال : حدثنا معمّر عن الأعمش عن زيد بن وهب » قال : 
« أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب > قرأنك عسات( عر جت من بنت حفص ة 
فشربوا » ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شى على الناس ؛ فقالوا : نقضي هذا 
الوم » فقال عمر م ؟ والله ما تحانفنا الإثم 20 . ظ 

وروی البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما قالت : « أفطرنا بوماً من 
رمضان في غم » على عبد رسول الله ن ثم طلعت الشمس » . 

قال ابن تيمبة : وهذا يدل على شيثين : | 

الأول : يدل على أنه لا بسحب“ مع الغم التأخير إلى أن يتيقن الغروب › فانهم | 
يفعلوا ذلك » ولم يأمرمم به الني يِل » والصحابة = مع نبيهم ب أعل وأطوع لل ورموله» 
ممن جاء بعدم . 

Cs‏ « ا لبر با ابلك 
ل فطرهم فامالم ينقل ينقل دل" على أنه لم يأمرهم به . 
ش وأما ما يبطله ويوجب القضاء ا اا 


فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى الني مني فقال: لكت يا رسول الله. قال : دو 


؟ - ما تجانفنا » التجانف : الميل . أي لم نمل لارتكاب الإثم . 


۳4 


أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأني في رمضان . فقال : هل تحد ما تعتتى رقبة ؟ قال : 
لا ٤‏ قال : فبل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فبل تجد ما تطعم 
ستين مسكننا ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فأتى النبي ملق بعر 2١‏ فيه قر » فقال : 
تصدكق بهذا > قال : فبل على أفقر منا ؟ نما بين لابتيها"» أهل' بيت أحوج إليه منا ؟ 
فضحك النبي مَل » حتى بدت نواجذه » وقال : إذهب فأطعمه أهلك96©رواه الماعة. 

مدهت ازز أن المرأة » والرجل سواء » في وجوب الكفارة علي » ما داما 
قد تعمدا الماع ¢ مختاربنر 2 نهار رمضان”؟ ناو رين الصيام ٠.‏ 

فإن وقم الماع نسيانا > أو لم يكونا مختارين » بان أكرها عليه أو لم يككونا ناويين 
الصيام » فلا كفارة على واحد منه) . 

فان أكرهت المرأة من الرجل» أو كانت مفطرة لعذر وجسّت الكفارة عليه دونها . 

ومذهب الشافعي : أنه لا كفارة على المرأة مطلقا » لا في حالة الاختبار » ولا في 
حالة الإكراه . وإِنما يازمبا القضاء فقط . قال النووي : والأصح ‏ على املة - وجوب 
كفارة واحدة عليه خاصة » عن نفسه فقط > وأنه لا شيء على المرأة > ولا يلاقما 
الوجوب » لأنه حق مال مختص” بالماع » فاختص به الرجل » دون المرأة كالمهر . 

فال أوداوة نكل اخ عن أت أهل ى رمضان © غلبا كفارة ؟ قال : ما 
سمعنا أن على امرأة كفارة . 

قال في المغني : ووجه ذلك : أن النبي بلي : «أمر الواطىء ني رمضان أن يعتتق 
رقبة » ول يأمر في المرأة بشيء » مع عامه بوجود ذلك منها » اه . 

والكفارة على الترتدب المذكور في الحديث » في قول جور العاماء . 


فيجحب العتق أولاآً > فان عجز عنه صام شهرين متتابعين" فان عجز عنه > أطعم 


. صاعاً‎ ١6 العرق : مكيال يسع‎ - ١ 

؟- لابنيها : جع لابة . وهي الأرض التي فيبا حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المديئة أفقر منا. 

٣‏ - يستدل بهذا ٠‏ من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعسار » وهو أحد قولي الشافعي » ومشمور مذهب 
أحمد » وجزم به بعض المالكية » والمهور على أن الكفارة لا تسقط بالإعسار . 

۽ - فان كان الصيام قضاء رمضان ٠‏ أو نذرا وأفطر بالماع ٠‏ فلا كفارة في ذلك . 

هم - هذه إحدى الروايتين » عن أحمد, 

- ليس فبهها رمضان ولا أيام العيدين والتشريق . 


۳۹0 


۰ ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله(" وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى » 
إلا إذا عجز عنما » ويذهب المالكية » ورواية”لأحمد : أنه مخسّر بين هذه الثلاث فاا 

لا روى مالك » وابن جريج . عن حميد بن عبد الرحمن > عن أبي هريرة : أن رجلا 
أفطر في رمضان فأمره رسول الله متم أن يكفر بعتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين 
أو إطعام ستين مسكيناً . رواه مسل و « أو » تفيد التخبير . 

ولأن الكفارة بسبب مخالفة » فكانت على التخمير > ككفارة الممين . 

قال الشوكاني : وقد وقع في الروايات > ما يدل على الترتيب والتخمير > والدين رووا 
الترتيب أكثر > ومعبم الزيادة . 

وجمع المبلب والقرطبي » بين الروايات »© بتعدد الواقعة . 

قال الحافظ: وهو بعيد » لأن القصة واحدة » والخرج متحد > والأصل عدم التعدد. 


وأجمع بعضهم حمل الترتيب على الأولوية » والتخبير على الجواز . وعكسه بعضهم » 
اسن 

ومن جامع عامدا في نهار رمضان وم يكفر » ثم جامع في آخر يوم منه فعلبه كفارة 
واحدة » عند الأحناف > ورواية عن أحمد؛ لآنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 
استيفائها » فتتداخل . 

وقال مالك والشافعي » ورواية عن أحمد : عليه كفارتان » لآن كل يوم عبادة 
مستقلة » فاذا وجبت الكفارة بافساده لم تتداخل كرمضانين . 

وقد أجمعوا : على أن من جامع في رمضان » عامداً و فر » ثم جامع في يوم آخر » 
فعليه كفارة أخرى . 
علمه كفارة واحدة . 

فان كفّر عن اماع الأول م يكفر ثانيا » عند جور الآئمة 5 

وقال أحمد : علبه كفارة ثانبة . 
١ 5‏ - مذهب أحمد لكل مسكين مد من قمح ٠‏ أو نصف صاع من تر أو شعير ونحوها . وقال أبو حنيفة: 
من القمح نصف صاع ومن غيره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدا من أي الأنواع شاء . وهذا رأي 
ابي هريرة وعطاء والأوزاعي » وهو أظبر . فان العرى الذي أعطي للأعرابي يسع واصاعا . 

۳۹٦ 


فضاء ر مضاد” 

قضَاء رشان لا حب على الفرر » بل جب وجوباً موسّعاً في أي وقت » و كذلك 
الكفارة . 

فقد صح عن عائثة : أا كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان“ ولم تكن 
تقضمه فور ا عند قدر تما على القضاء . 

والقضاء مثل الأداء » بمعنى أن من ترك أياماً يقضبها دون أن بزيد علبما . 

ويفارق” القضاء الأداء » في أنه لا يازم فيه التتابع » لقول الله تعالى : « ومن كارت 
مركا أوعل در فعداة ناا أخر + . أي ومن كان مريضا » أو مسافراً فأفطر > 
فليَصُم عدة الأيام » التي أفطر فيها ؛ في أيام أخر > متتابعات أو غير متتابعات » فان 
الله أطلق الصيام ول يقيده . 
رمضان - : « إن شاء فرق » وإن شاء تابع » . 

وإن خر القضاء حتى دخل رمضان آخر > صام رمضان الحاضر © ثم يقضي بعده 
ما عليه > ولا فدية علبه » سواء كان التأخير لعذر » أو لغير عذر . 

وهذا مذهب الأحناف » والحسن البصري . 

ووافق مالك والشافعي وأحمد وإسحق والأحناف » في أنه لا فدية عليه » إذا كان 

وخالفوم فيا إذا لم يكن له عذر في التأخير » فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر 
ثم يقضي ما عليه بعده » ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام . 

وليس هم في ذلك دليل يكن الاحتجاج به . 

فالظاهر ما ذهب إلمه الأحناف » فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . 

أجمع العاماء : على أن من مات - وعلمه فوائت من الصلاة ‏ فإن وليه لا يصلي عنه > 
هو ولاغيره » و كذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . 


- رواه أحد ومسل 1 
۳۹۷ 


فإن مات وعليه صيام وكان قد تكن من صيامه قبل موته فقا الختلف الفقباء في 
فذهب جور العلماء > منهم أبو حشيفة » ومالك > والمشمور عن الشافمي : إلى أن 
وله لا يصوم عنه وتطعم عنه مد" »عن كل بو« : | 
والمذهب الختار عند الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه » ويبرأ به المت » 
ولا يحتاج إلى طعام عنه . 
والمراد بالولي » القريب »> سواء كان عصمة » أو وارثا » أو غيره) . 
ولو صام أجنبي عنه > صح » إن كان بإذن الولي » وإلإ فإنه لا يصح . 
واستدلوا بجا رواه أحمد » والشيخان » عن عائشة : أن النبي نر قال : « من مات 
وعلبه صيام صام عنه وليه » زاد البزار لفظ : إن شاء". 
وروت خت « وأصحاب السئن : عن ابن عماس رضي الله عنه) : أن رجلا جاء إلى 
النبي ر“ فقال : يا رسول الله. إن أمي ماتت وعليها صيام شمر أفأقضيه عنها ؟ فقال: 
٠‏ « لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فدين اله أحق أن مقضى «. 
قال النووي : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه 
حققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث فمذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 
التقدير في البلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها : 
اختلف الفقباء في التقدير » في البلاد الى يطول نبارها » ويقضير لملا » والملاد الى 
يقصر نهارها » ويطول ليلما » على أي البلاد يكون ؟ ظ ۰ 
فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فبا التشردع > كمكة والمدينة » 
وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 
ليلة القدر 
- لبلة القدر أفضل لبالي السنة لقوله تعالى : « إنمًا الاه في ليله القتدار_. وتما 
اراك ها ل القن لبو العدن عر من الف ك أ الل :فنا © س اة 
والتلاوة » والذكر . خير من العمل في ألف شر » ليس فما لملة القدر . 
١‏ - يرى الحنيفة أن الواجب نصف صاع من تنح » وصاعا من غيره . 
؟ - سندها حسن . ٠‏ 
+ - أي القرآن : ( شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) . ؛ - سورة القدر . 
۳۹۸ 


ويسلتحب ذ لديا اومن لش رار من مدان قد م ل ل ين 

ع إذا دخل العشر الأواخر أحما الليل وأبقظ أهلء » وسد “ المنزرا 0١‏ 
أي الليالي هي ؟ 

و ETS e‏ 
شر الأواخر " 

وأكثرم على أنها ليلة الساببع والشرين . 

روى أحمد - بإسناد صحيح - عن ابن تمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله 
مَل : « من كان محرا فلستدّحرّها ليلة السابع والعشرين » . 

وروى سد » وأحمد » وأبو داود » والترمذي - وصححه - عن أبي بن كعب أنه 
ا ا إله إلا هو ¢ لي ا محلف ما BS‏ 
ا ا 
5 ها والدعاء فيها 3 

١‏ - روى البخاري ومسل » عن أبي هربرة : أن النبي مَل قال : « من قام ليلة 
الفدار إعانا واحتسابا » 'غفر له ما تقدام من" ذنبه » . 

وروی أعند > واين ماحة »> والترمذي - وصححه س - عن عائشة رضي الله 
عنب قالت : قلت : با رسول الله » أرأيت إن عامت »© أي لبلة لبلة القدار » ما أقول 
فما ؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو* تحب العفو فاعف عني . 


. أي اعتزل النساء واشتد في العبادة‎ - ٠ 


۳۹۹ 


0 الاعتكاف 
١-معناه ١‏ 0 ش 
الاعتكافة لزوم الشيء وحبس النفس عليه » خيراً كان أم شراً . قال الله تعالى : 
« ما هذه التنّائيل' التي أننتم لها عاكفئون » » أي مقسمون متعبدور لا . 
والمقصود به هنا لزوم المسجد والإقامة فبه بنمة التقرب إلى الله عز وجل . 
 "‏ مشروعيته ١‏ 

وقد أجمع العاماء على أنه مشروع » فققد كن النبي م يمتتكف في كل رمضان 
عثسرة أيام > فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشربن يوم . رواه البخاري وأبو 
داود وابن ماجة » وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده » وهو وإن كان قربه › 
إلا أنه م برد في فضله حديث صحيح . قال أبو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف في 
تجضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا » إلا شيا ضعفا , ' 
> أقسامه ٠‏ 

الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب» فالمسئون ما تطوع به المسلم تقرباً إلى الله» 
وطلما لثوابه » واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه » ويتأكد ذلك في العشر 
الأواخر من رمضان لما تقدم » والاعتكاف الواجب ها أوجمه المرء على نفسه » إما 
بالنذر المعلّتى » مثل أن يقول : لل على أن أعتكف كذا » أو بالنذر المعلق كقوله : 
إن شفا الله مريضي لأعتكفن” كذا » وفي صحيح البخاري أن النبي يِل » قال : 
« من نذر أن يطبع الله فليطعه » وفيه : أن تمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني 
نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال : « أوف بنذرك » . 
؟ - زمانه ١‏ 

الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر » فإن نذر الاعتكاف 
يوم أو أكثر وجب الوفاء نا نذره . 

والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد > فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية 
الاغتكاف » طال الوقت أم قصر ويثاب ما بقي.في المسجد . فاذا خرج منه ثم عاد إليه 
جدد النية إن قصد الاعتكاف ۶ فعن يعلى بن أمية قال : إني لأمكث في المسجد ساعة 
ما أمكث إلا لأعتكف . وقال عطاء : هو اعنكاف” ما مكث فيه » وإن جلس في 
المسجد احتساب الخير فبو معتكف » وإلا فلا . ۰ 

ولمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء > قبل قضاء المدة التي نواها . فعن 
4٠.٠٠‏ 


عائشة أن النبي لړ » كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه , وأنه 
أراد مزة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائل' فضرب . قالت عائشة: 
فلما ريت ذلك أمرت ببنائي فضرب . وأمر غيري من أزواج النبي بي ببنائه فضرب. 
فاما صلى الفجر نظر إلى الأبنية » فقال : ماهذه ؟ لبر“ تردن )» قالت : فأمر 
ببنائه فقو" ص٠‏ وأمر أزواجه بأبنيتبن فقواضت > مم خر الاعتكاف إلى العشر 
الأول ( يعني من شوال ) » فأمر رسول الله َل > نساءه بتقويض أبنيتبن وترك 
الاعتكاف بعد نيته منبن دليل على قطعه بعد الشروع فيه . وني الحديث أن لارجل أن 
ينع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإليه ذهب عامة العاماء. واختلفوا فما لو أذن لها هل 
له منعها بعد_ذلك؟ فعند الشافعي وأحمد وداود: له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع. 
ه شروطه : 

يشترط في المعتكف أن يكون مسلا > ميزاً طاهراً من الجنابة والحيض والنفاس » 
فلا يصح من كافر ولا صبي غير میز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء . 
5 أركانه : 

حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنمة التقرب الى الله تعالى » فلو م بقع المكث 
في المسجد أو / تحدث نية الطاعة لا ينمقد الاعتكاف . أما وجوب النية فلقول الله 
تعال:: لاوما أعوو1 إلا لتعيدوا الله مخلصين له الددن ». ولقول الرسول مي : « وإما 
الأعمال بالننات » إِنما لكل امرىء ما نوى » . 

وأما أن المسحد لا بد منه فلقول الله تعالى : « ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساحد »» ووجه الاستدلال » أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد / بخص تحر م 
المماشرة بالاعتكاف في اللسحد لأنها منافية للاعتكاف © فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف 
إنما بكون في المساجد . 


۽ - في هذا دليل على جواز اتخاذ الممتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه مام 
يضق على الناس » وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لثلا يضيق عل غيره وليكون أخلى .له وأكمل 
لانفراده . 

م - البر : الطاعة » في شرح مسلم سبب انكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف ٠2‏ بل 
أردن القرب منه لغيرتين عليه أو غيرته علمهن فكره ملازمتهن المسجد » مع أنه بجمع الناس ويحضرء 
الأعراب والمنافقون » وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض فمن فيبتذلن بذلك . أو لأنه (ص) 
رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد » قصار كأنه في منزله يحضوره مع أزواجه » وذهب المهم من مقصود 
الاعتكاف » وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك » أو لأنبن ضقن المسجد بأبنيتين » 


انتهى . م - أزيل وهدم . 
١ ۳٦‏ 


- راي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف : 

اختلف الفقباء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه » فذهب أبو حشسفة وأجمد 
ش وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيها الصلوات الس وتقام فيه الجماعة » 
لما روي أن الني ر قال : «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح » وان 
الدارقطني . وهذا حديث مرسل ضعيف لا يحتج به . 

وذهب مالك والشافعي وداود » الى أنه يصح في كل مسجد لأنه م يصح في تخصيص 
بعص المساجد شيء صريح . 

وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف فى المسحد الجامع» لأن الرسول از 
اعتكف في المسجد الجامع ٠‏ ولأن الجاعة في صلواته أكثر» ؛ ولا يمتكف في غم 2001 
وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته . 


وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان اما في المسجد أو صحنه » ويصعد على ظبهر 
المسجد لأن كل ذلك من المسجد ٠‏ فان كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن 
ق . وعن مالك 
ورواية عن أحمد ٠‏ أنها ليست منه > فلدس ن لامعتكف أن يخرج إلمها . 

وجمهور العاماء على أن المرأة ة لا يصح ها أن تعتكف في ماحد ا لان مسجد 
البيت لا يطلق عليه اسم مسجد »> ولا خلاف في جواز بيعه ؛ وقد صح أن أزواج الني 
عله » اعتكفن في المسجد النبوي 


صوم المعتكف 


امكف إن صام فحسن > وإن لم بصم ف ا روي البخاري عن ابن 
رضي الله عنما أن عمر قال : با رسول الله إلي نذر ت في الجاهلية أذ سكف له 
اد رام . فقال : « أوف بنذرك » > ففي أ E‏ اله مله * له بالوفاء بالنذر 
دلبل على أن الصوم ليس شر طا في صحة الاءتكاف » إذ أنه لا يصح الصيام في الل . 
وروی سعيد بن منصور عن أبي سبل »© قال كان ارا ن آهل اناف الت 
حمر بن عبد العزيز > فقال : ليس عليها صيام ٠‏ إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري : 
لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له حمر : عن الني مث ؟ قال : لا . قال : فعن أبي بكر ؟ 
قال : لا . قال : فعن عمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال عن عؤان ؟ قال ل 
فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاوو سا فسألتها > فقال طاووس : کان فلات لأ برى 


t۲ 


عليها صباما إلا أن تحمل على نفسبا . وقال عطاء : ليس عليها صياها إلا أن تحمل على 
نفسبا . قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا » فقال الحسن البصري : اتف 
اعتکف من غير صيام أجزأه » وإلبه ذهب الشافعي . وروي عن علي وابن مسعود أنها 
قالا : إن شاء صام وإن اء أفطر » قال الأوزاعي ومالك : لا اعتكاف إلا بصوم » 
وهو مذهب أهل الرأي » وروى ذلك عن ابن مر » واس عباس © وعائشة » وهو فول 


سعد بن المسيب > وعروة بن الزبير » والزهري . 


وقت دخول المعتكف والخروج منه 

تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد . فمتى دخل العتكف' المسجد 
ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكة) حتى يخرج » فان نوى اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان » فانه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس »© فعند البخاري عن 
أن سعد : أن الني مَل » قال : « من كان اعتكف معي فليمتكف العشر الأواخر»» 
والعشير اسم لعدد الليالي > وأول الليالي العشر لملة إحدى وعثسرين أو ليلة العشرين . 

وما روي أنه مړ : ر کان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه » . 
معناه أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد . أما وقت دخول المسجد 
للاعتكاف فقد كان أول الليل . ١‏ 

و اعتتكف العشر الأواخر من رمضان فانه خرج بعد غروب الشمس آخر يوم من 
الشبر عند أبي حنيفة والشافعي . وقال مالك وأحمد : إن خرج بعد غروب الشمس 
أحزأه » والمستحب عندهما أن يبقى في المسجد حتى مخرج إلى صلاة العيد . 

وروی الأثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة : أنه كان يببت في المسجد ليلة 
الفطر » ثم يغدو كا هو إلى العيد » وكان ‏ يعني في اعتكافه ‏ لا 'يلقى له حصير ولا 
مضل علش غل »> كان مجلس كأنه بعض القوم » قال : فأتيته في يوم الفطر فاذا في 
حجره أجوابرية 'مزاينة > ما ظننتما إلا بعض بناته » فإذا هي أمّة له » فأعتقها » وغدا 
كا هو إلى العسد . وقال إبراهيم : كانوا حون لمن اعتكف الءشر الأواخر من رمضان أن 
يببت ليلة الفطر في المسجد » ثم يغدو إلى المصلى من المسجد . 

ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام سماة » أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل. في اعتكافه 
قبل أن يتين له طلوع الفجر » ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس » سواء كان ذلك 
۰ في رمضان أم في غيره » ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسماة » أو أراد ذلك تطوعا » 


t۳ 


فانه يدخل قبل أن يتم غروب جمبع قرص الشمس ويمخرج إذا تبسن له طلوع الفجر . 
قال ابن حزم : لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس » وتامه بطلوع الفجر > ومبدأ النوم 
اعتکاف شهر أو أراده تطوعا » فسدأ الشهر من أول لملة منه . فيدخل قبل أن يتم 
رمضان وغيره . 
ما بست حب للمعتكف ومايكره له 

ت الف كين أن يكثر من نوافل العبادات » وبشغل نفسه بالصلاة وتلاوة 
القرآن والتسبيح والتحميد والتبليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على النبي 
صلوات الله وسلامه عليه والدعاء ومو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل 
المرء خالقه جل ذكره . 

ومما بدخل في هذا الماب دراسة العم واستذ كار كتب التفسير والحديث ¢ وقراءة 
سير الأنبباء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين » ويستحب له أن يتخذ خباء في 
صحن المسجد اقتداء بالنبي مَل . 

ويككره له أن يشغل نفسه با لا يعنيه من قول أو عمل » لا رواه الترمذي وابن ماجة 
عن أبي بصرة أن النبي بزلل » قال : « من حسن إسلام المرء ركه ما لا يعنيه » . 

ويككره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك ما يقرب الى الله عز وجل » فقد 
روى البخاري وأبو.داود وابن ماجة عن ابن عباس قال : بينا النسي لر » يخطب > 
إذا هو برجل قائم فسأل عنه . فقالوا : أو اسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل 
ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي رل  :‏ مره فلبتكم وليستظل ولبقعد ولتم صومه » . 
وروی ابو داود عن علي رضي الله عنه : أن النبي ر » قال : « لا یتم بعد احتلام » 
ولا ”صمات يوم إلى اللمل »230 , 


يماح لمعتكف ما يأق : 


- أي لا يسمى من فقد أباه يتمماً بعد بلوغه » والصمات من السكوت . 


tet 


معتكفا » فأتيته أزوره لبلا » فحدثته ثم قمت فانقلبت » فقام معي ليَقئْلبّي)» و کان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد » فر رجلان من الأنصار » فاما رأيا النبي ر » أسرعا. 
فقال النبي ملت : « على رسكا » إنبا صفية بنت 'حسّي” > قالا : سبحان الله با رسول 
الله » قال : إن الشيطان يحري من الإنسان مجرى الدم » فخشيت أن يقذف في قلوبكا 
شناح او قال شرا “رواه البخاري ومسل وأبو داود . 


٣‏ ترحىل شعره وحلق تى رأسه وتقلم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن 
ولبس أحسن الشاب والتطيّب بالطب »© قالت عائشة : كان رسول اث لر > يكون 
معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلَل الححرة » فأغسل رأسه . « وقال مسدد 
فأ رجاه »وأا حائض . رواه البخاري ومسل وأبو داود. 

جد اشرو a‏ لازي ميا" »> قالت عائشة : کان رسول الله ملت > إذا 
اعتكف 'يدني إلى رأسه فأر له » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . رواه 
البخاري ومسل وغيرهما . وقال ابن المنذر : أجمع العاماء على أن امعتكف أن يخرج من 
معتكفه للغائط والمول » لأن هذا ما لا بد منه » ولا يمكن فعله في المسجد » وفي معناه 
الحاجة إلى الا كول والمسروب إذا لم يكن له من يأتبه به فله الخروج إلبه» وإن بغته القيء 
فله أن خرج لمقيء خارج المسجد » وكل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسحد فله 
Ea Se a‏ الماك ١‏ 
وتطبير البدن والثوب من النكإسة . 


روى سعيد بن منصور قال : قال علي ا ا اق 
الجعة » ولمحضر الجنازة » ولمعد المريض ولبات أهله يأمرم يحاجته وهو . وأعان 
رضي الل عنه ان أخنه بسبعراثة درم عن عطائه أن ينثقري بها خادما . فقال : إلى كنت 


3 


cS e 


١‏ - بردها لبيتها » بان ا ا ا و ححة لمن 
رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في راجب » وأنه لا ينع المعتكف من إتيان معروف . 

؟ ‏ حكي عن الشافعي : أن ذلك كان منه شفقة علا » لأا لو ظنا به ظن سوء كفرا فبادر إلى 
إعلامها ذلك لثلا لكا ء وفي تاريخ ابن عساكر عن ابراهم بن جمد قال : كنا في مجلس ابن عبينة والشافمي 
حاضر حدث هذا الحديث ٠‏ وقال للشافمي : ما فقبه ؟ فقال : اذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن 
بم ظن السوء » لا أن الي (ص) اتهمبم » وهو أمين الله في أرضه . فقال ان عبينة : جزاك الله حيرا ب أب 
عبد الله ما يحيئنا منك إلا كلام تحية . 

+ - تصليحه بالمشط . 


كان يرخص لامعتكف أن يتسع الجنازة ويعود المريض ولا مجلس . وقال إبراهم النخعي: 
كانوا يستتحبون لاممتكف أن ر يشترط هذه الخصال - وهن له وإن لم بشترط ‏ عيادة 
المريض » ولا يدخل مقف » وباتي المعة » ويشهد الجنازة » ويخرج إلى الحاجة . قال : 
EIEN,‏ سقيفة إلا لحاجة . قال الخطابي » وقالت طائفة : لمعتكف أرن 
يشهد الجمعة ويعود ايض وبشهد الجنازة . روي ذلك عن على رضي الله عنه »> وهو 
قول سعيد بن جبير » والحسن البصري والنخعي . 

وروى أبو داود عن عائشة : أن الني لر > كان ير بالمريض وهو معتكف © فيمر 
هر ولا يعر سال عل .وها روی عا من آنا عل السك ألا بره 
مريضاً معناه أن لا يخرج من معتكفه » قاصداً عبادته » وأنه لا يضيق علبه أن يمر به 
فيسأل غير معرج عليه . 

؛ - وله أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه » مع الحافظة على نظافته وصيانته > 
وله أن يعقد العقود فيه كعقد النكاح وعقد الببع والشراء > ونحو ذلك . 


ما بيبطل اللاعتكاف 


يبطل الاعتكاف بفعل شيء ما يأني : 

اتروع من المسجد لغير حاجة عمداً وإن قل» فإنه يفوت المكث فبه > وهو 
ر کن اسن أركانة :. 

؟ - الرادة . لمنافاتها للعبادة » ولقول الله تعالى : « لأن أشر كت لمحبطن عملك » . 

م > ؛ 4ه - ذهاب العقل يحنون أو سكر . والحمض » والنفاس » لفوات شرط 
التميز والطبارة من الحىض والنفاس . 

٦‏ - الوطء لقول الله تعالى : « ولا تتقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد » تلك 
حدود الله فلا تقربوها» . 

وَل مانن ) بالامس بدون شبوة » فقد كانت إحدى نسائه لتر ترجّله وهو معتکف › 


اطا الق واللسين لشبوة E‏ قد أساء + لأنه قد أتى با يحرم عليه» 
ولا لتساك اعتكافه إلا أن يز 0 وقال مالك : يقساك اعتكافه نا مماشرة حرمة فتفسد 


1 


Ny 0‏ قال ابن رشد : وسبب اختلافهم » هل 


الإسم المشترك ٤‏ بن الحقمقة والجاز له تموم أم لا وهو :أحد أفواع :الاسم م المشترك . سن 
هن إلى أن له عموما قال : إن المباشرة في فوله تعالى : ورلا باشووهن وأتم عاكفود 
قال : يدل إما على الماع» وإما على ما دون الماع» فاذا قلنا : إنه يدل على الماع باجماع» 
بطل أن يدل على غير الماع» لآن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومن أجرى: 
الإنزال بمنزلة الوقاع » فلأنه في معناه » ومن خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة . 


قضاء الاعتكاف 


من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاؤه وقيل : يحب .. 

قال الترمذي : واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما 
نوى . فقال مالك : إذا انقضى اعتكافه وجب عله القضاء » واحتجوا بالحديث : أرنف 
النى لر > خرج من اعتكافه فاعتكف عشراً من شوال . وقال الشافعي : إن م يكن 
علمه نذر اعتكاف أو شيء أوحبه على نفسه وكان متطوعا . فخرج فليس عليه قضاء » 
إلا أن يحب ذلك اختماراً منه . قال الشافعي : وكل عمل لك أن لا تدخل فيه » فاذا 
دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة . 

أما من نذر أن يعتكف يوما أو أيام ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى 
قدر علمه باتفاق الأمة » فان مات قبل أن يقضيه لا يقضى عنه . وعن أحمد : أنه يحب 
على ولمه أن يقضي ذلك عنه . روى عمد الرازق عن عبد الكرم بن أمية قال : سمعت 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول : إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف » فسألت' ابن عباس 
فقال : اعتکف عنبا وصم . وروی سعد بن منصور : أن عائشة اعتكفت عن خا 
بعد مامات . ٠‏ 

المعتكف يلزم مكانا من المسجد » وينصب فيه الخيمة : 

١‏ - روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنه|: أن رسول الله ملك » كان يمتتكف 
الشر الأواشر من رمضات . قال نافع : وقد أراني عبد الله بن تمر المكان الذي كارن 
يعتكف فيه رسول الله مَك . 

؟-وروي عله أنه لړ » كان إذا اعتکف طرح له فراش > أو يوضع له سرير 
ووا أمطوانة ا و : 


. هى أسطوافة ربط بها رحل من الصحابة نفسه حت تاب الله عليه‎ - ١ 


وك 


۳ - وروي عن أبي سعيد الخدري أن الي جلث » اعتكف في قبة تركية على سدتها(") 
٠ 0‏ ۰ و 

من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه 
الوفاء بنذره في المسجد الذي عمنه > لقول رسول الله ْم : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا » . 

أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يحب عليه الاعتكاف في المسجد 
الذي عبنه » وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء » لآن الله تعالى م يجعل لعبادته مكاناً 
معيناً > ولآنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر» إلا المساجد الثلاثة » فقد ثبت 
أن رسول الله نر قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من 
المساجده إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
عائة صلاة » . 

وإن نذر الاعتكاف في المسجد النوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لاه 
أفضل فته : ش 


. سدتها : أي بايها وإنما وضع الحصير على بايها حتى لا ينظر فيا أحد‎ ٠ 
۰۸ 


أدب السنة في الرض والطب 


المرض : جاءت الأحاديث مصرحة ة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب . 
نذ کر بعضها فیا يلي : 

١‏ - روى البخاري ومسم عن : أن البي لړ قال : «من برد الله به 
خيراً بصب منه » . 

٣‏ - ورويا عنه أنه لر » قال : « ما بصب المسم من نصّب ولا وصب ولام ولا 
حزن ولا أذى > حتى الشو كة اکا إلا کر اف ا من غفا 

م - روى البخاري عن ابن مسعود . قال : دخلت على رسول الله عل » وهو 
يوعك > فقلت با رسول الله إنك توعك وعكا شديداً » قال أجل : إني أوعك کا يوعك“ 
أذى شوكة نما فوقہا إلا كفسّر الله بها سيئاته ما تحط الشحرة ورقبا » . 

؛ - وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ّم : « مثل المؤمن كمثل الخامة 
من الزرع من حبث أتتها الريح كفأتها » فاذا اعتدلت تكفمًا بالبلاء » والفاجر كالأرزة 
صماء معتدلة حتى بقصمبا الله إذا شاء » . 

الصبر عند الملرض 

على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر > فنا أعطي العبد عطاء خيراً وأوسع له 
من الصير . 

-١‏ روى مسلم عن صبيب بن سنان أن الني متي قال : « عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير - ولیس ذلك لأحد إلا لمؤمن - إن أصابته سراء شكر فكان شير له وإن. 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » . 

۲ - وروى البخاري عن أنس قال : سمعت رسول الله َلثم يقول : « إن الله تعالى 
قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها الجنة » يريد عينبه . 


, الجنائز : جع جنازة . من جنزه إذا ستره‎ - ١ 
. أي اشتد به‎ ٠» الوعك : حرارة المى وألمها . يقال : وعكه المرض وعكا ووعكة فبو موعوك‎ - ٢ 


۹ 


٣‏ - وروی البخاري ومسلم عن عطاء بن راع عن اتن عباس فال : ألا أريك امرأة 

من أهل الجنة ؟ فقلت : بلى . فقال : هذه المرأ ة السوداء » أتت النبي مر » فقالت : 
1 اضرع » وإني أتكشف ؛ فادع الله تعألى لي . فقال : إن ست صبرت ولك الجنة > 
وإن شت دعوت الله تعالى أن يعافيك ؟ فقالت : أصبر . ثم قالت : إني أتكشف فادع 
الله تعالى لي أن لا أتكشف فدعا ها . 


شكوى المريض 

حوز للمريض أن بشكو الطبيب والصديق ما يحده من الال والمرض ما لم يككن ذلك 
غل ميل ار ا ازع “> وقد تقدم قول الرسول بر : « إني أوعك كا يوعك 
رجلان متم » وشكت عائشة فقالت لرسول الله له : وا رأساه » فقال : بل أنا » 
وارأساه . وقال عبد الله بن الزبير لأسماء - وهي وجعة - : كيف تحدينك ؟ قالت : 
وحعة . 

وينبغي أن محمد المريض ربه قبل ذكر ما به . قال ابن مسعود : إذا كان الشكر 
فل الشكوى فليس بشاك » والشكوى إلى الله مشروعة » قال يعقوب : « إِنما أششكو 
بئي وحزني إلى الله » وقال الرسول : « اللبم إليك أشكو ضعف قوتي ... » الخ . 


المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح 


وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري : أن الني متم قال : « إذا مرض العبد أو 
بتار كني ا ع بطل ابقل امتح ان 


عيادة المريض 
من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطميبا لنفسه ووفاء بحقه . قال 
ابن عباس : عبادة المريض أول يوم سدثّة وبعد ذلك تطوع . وروى البخاري عن أبي 
موسى أن الني مر » قال : « أطعموا الجائع > وعودوا المريض > وفكوا العاني © 
وروى البخاري ومسل « حتى المسم على المسم ست : قبل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : 
إذا لقبته فسلم عليه > وإذا دعاك فأجبه > وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد 


ف دو لګ ٠. ٠. ٠.‏ ا 
الله فشمته > وإدا مرض فعده > وإذا مات فاتىعه » . 


. الماني : الأسير‎ - ١ 
14٠ 


١ فضلها‎ 

-١‏ روى ابن ماجة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله م : « من عاد مريضا 
نادى مناد من السماء طت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً » . 

؟ - وروی مسلم عن ابي هريرة أن رسول الله لر » قال : « إن الل عز وحلل 
يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت” فم تعدني . قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال أما عاست أن عبدي فلانا مرض فل تعده » أماعامت أنك لم دته 
لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فم تطعمني . قال : يارب كيف أطعمك وأدت 
رب العالمين ؟ قال : أما عامت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ٠‏ آما عامت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ با ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ؟ قال : بارب شيف 
أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عدي فلان فم تسقه . آم علمت زان لي 
سقيته لوجدت ذلك عندي » . 

٣‏ ب وعن ثوبان : أن الني مَل » قال : « إن المسم إذا عاد اه ا لمل م زل في 
خرافة الجنة حتى برجم . قبل يا رسول الله : وما خرفة الحنة ؟ قال : حناها ٠»‏ 


3 -_- وعن على رضى الله هه قال "عتا ر ا ا د م ل ھا م مس 


نعود متف غدوة الا خا 16 * ا شاک 1 و ا سل 
عليه معو 3 ألف 5 00 تمدق وقال : 
ادات العيادة + 

ستحب فى العمادة أن ندعو العائد لامريض بالشفاء والعافمئة و بوصيه بالصير 


۶ 


والاحتال » NNR J,‏ التي تطمب نفسه “ وتةوي روحه ٤‏ فقد روي 
عنه مالم # انه قال « اا | فقسو أله في الأجل فإن ذلك لا برد 
7 وهو بصنب نفس الى بض » وان لرا 25 لامه .عليه إدا دخل على من 
بعود قال : اباس طبور ان شاء أ > ايح افیف العبادة وتقلمملها ا 


واس اى »نما تر من اتر 
د اخريف و لير اغرود ان ف 
> - فنفسوا له : أي طمعوه في طول أجله . 


عيادة النساء الرجال 


قال المخاري : « باب . عبادة النساء الرجال » وعادت أم الدرداء رجلا من أهل 
المسحد من الأنصار وروي عن عائشة أنها قالت : لما قدم رسول الله لتر المدينة وعك 
أبو بككر وبلال رضي الله عنما . قالت : فدخلت عليها فقلت : يا أبت كيف 
تحدك ؟ ويا بلال كيف تحدك ؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته المى يقول : 


كل امرىء مصسّح في أهله والموت أدنى من شراك نعل 
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول : 
ألا لبت شعري هل أببتن لية بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه نة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قالت عائشة : فحئت إلى رسول الله نر » فأخيرته . فقال : « اللهم حمب إلبنا 


المدينة كحبنا مكة أو أشد » اللہم وصححبا وبارك لنا في مدها وصاعبا » وانقل اها 
فاجعلما بالمحفة » . 


عيادة المسلم الكافر 
لا بأس بعيادة المسلم الكافر” . قال البخاري : «باب. عبادة الشرك» وروي عن أنس 


رضي الل عنه أن غلاما لمبود كان يخدم الني عل > فرض فاته الني مَل » بعوده . 
فقال : أسلم » فأسلم . وقال سعيد بن المسيب عن أببه »> لما حُضر أبو طالب جاءه 


الني بره . 
العيادة فى الرمد 
روى أب داود عن زيد بن أرقم . قال :-عادني رسولالل ل > من وجع کان 
طلب الدعاء من المريض 
روى ابن ماجة عن تمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مر » « إذا دخلت على 


<1۲ 


20 


مريض مره فلبدع لك . فإن دعاءه. كدعاء ال لالكة ٠»‏ . و : وإسناده 
صحيح ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع . 
التداوى 

أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث . 

: د روی أحمد وأضتيصاب: الان وصححه الترمذي عن أسامة بن شريك . قال‎ ١ 
0 تيت الني َه وأصحابه‎ 
ارام‎ ٤ داء واحد‎ yT 

» روى النسائي وابن ماجة والحاع وصححه أنس ابن مسعود : أن الني لر‎ - ٣ 
. قال : « إن الله م يُنزل” داء إلا أنزل له شفاء فتدا وو ا»‎ 


٣‏ - وروی مسلم عن جاير : أن رسول الله ل »> قال : « لكل داء دواء »فإذا 
أصب دواء” الداع ریء دادن الله © . 


التداوي بحرم : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخ وغيرها من المحرمات » 
و استذاوا بالأسماديت الاش" 
سويد سأل النى لتر » عن الجر دصتعبا للدواء ؟ فقال : « إنها لست بدواء » ولكنها 
داء » فأفاد الحديث حرمة التداوي مها » وأخير بأنها دآء . 

۲ - وروى البيبقي وصححه ابن حبان » عن أم سامة : أن الني ملت » قال : « إن 
الله لم يجعل شفاءم فبا حرم علب » وذكره البخاري عن ابن مسعود . 

عات وزو أو اوهد عن أبي الدرداء : أن الني لر » قال : « إن الله أنزل الداء 
والدواء » وجعل لكل داء دواء » فتداووا ولا تتداووا يحرام » وفي سنده إسماعيل بن 
عياش . وهو ثقة في الشامسين » ضعيف في المحازيين . 

۽ - وروی أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أي هريرة قال : « نهى رسول 
الله ر > عن الدواء الحمدث »2 د يعني السم » . 


. أي في قرب الاستحابة . ۲ - من السكون والوقار‎ - ١ 
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,والقطرات القليلة غير الظاهرة » والتي لا يكون من ثأنها الإسكار » إذا اختلطت . 
بالدواء المر كب لا تحرم > مثل:القليل من الحرير في الثوب . أفاده في المنار . 


الطبيب الكافر 


وني كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح : وقال الشبخ تقي الدين : إذا كان الببودي 
أو النصراني خميراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستتطب"" کا يجوز له أن يودعه 
لمال وأن يعامله » با قال الله تعالى : « ومن" أهْل اللكتاب من إن تأمئه” بقتطار 
يؤده إلَنْك » متم من" إن' تأمثه بديتار لا وده إليلك إلا" ماداملت 
عله فان «. 

وني الصحبح : أن الني بر لما هاجر استأجر رحلا مشر کا هادياً خريتا”" وائتمنه 
على نفسه وماله . وكانت خزاعة عمناً لرسول الله ملت مسامهم وكافرهم » وقد روي : 
أن التي جلي“ أمر أن ستطب الحارث بن كلدة ؛ وكان كافراً . وإذا أمكنه أرنف 
يستطب مساما » فبو کا لو أمكنه أن يودعه أو يعامله » فلا ينبغي أن يعدل عنه » وأما 
إذا احتاج إلى ائغان الكتابي » أو استطنبابه فل ذلك > ول يكن من ولاية اليهود 
والنصارى المنبي عنما » وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا » فإن الله تعالى يقول : 
« ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ف ا 

وذكر أبو الخطاب في حديث صلح الحديبية وبعئْث” النبي ملل » عينا له من خزاعة 
وقبوله خبره : أن فيه دللا على جواز قبول المتطبب الكافر فيا يخبر به من صفة العلة 
ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيا يصفه . وكان غير مظنون به الرآيبة . 

جواز استطباب المرأة 


يوز لارجل أن يداوي المرأة » وتجوز امرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
قال البخاري : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل . ثم روى عن ربع بنت معواد 
بن عفراء . قالت : كنا نغزو مع رسول الله مَل » نسقي القوم » ونخدمهم ونرد القتلى. 
والجرحى إلى المدينة . وقال الحافظ في الفتح : جوز مداواة الأجانب عند الضرورة » 
وتقدر بقدرها فا يتعلق بالنظر » والجس باليد وغير ذلك . وقال ابن مفلح في كتاب 
الآداب الشرعية : فإن مرضت امرأة وم يوجد من يطبها غير رجل » جاز له منها نظر ما 


۱ - عل طبیاً . ؟ - الخريت + الماهر بالهداية 
04 


تدعو الحاحة إلى نظره منها » حتى الفرجين » وكذا الرجل. مم الرجل . قال ابن 
حمدان : وإن لم يوجد من 'دطمه سوى امرأة » فلا نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه 
حتى فرجبه . قال القاضي : يجوز للطميب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة » 
و كذلك يحوز لامرأة والرجل ٠‏ أن ينظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة »2 انتبى . 


العلاج بالرقي ("2 والأدعية 


بشرع العلاج بالرق والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله » وكانت باللفظ العربي 
المفبوم لآن ما لا يفهم » لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك »> فعن عوف بن مالك » 
قال : كنا نرتي في الجاهلية . فقلنا : .ا رسول الله > كيف ترى في ذلك ؟ فقال : 
« أعرضوا علي رقا کر . لا بأس بالرقي مالم يكن فيه شرك » رواه مسل وأبو داود» وقال 
الرببع : سألت الشافعي عن الرقبة فقال : لا بأس أن ترق بكتاب الله » وبما تعرف من 
ذكر الله . قلت : أيرقي أهل الكتاب المسامين ؟ قال : نعم » إذا رقوا با يعرف من كتاب 
أن 


بعض الأدعية الواردة فى ذلك 


› روى البخاري ومسل عن عائشة : أن الني لله »> كان بعواذ بعض اهل‎ -١ 
مسح بيده البمنى ويقول : « اللهم رب الناس أذهب البأن”2 اشف وأنت الشافي » لا‎ 
. » شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقما‎ 


؟ - وروی مسلم عن عؤان بن أبي العاص أنه شك إلى رسول الله یړ » وجعا يحده 
في جسده . فقال له رسول الله لث : « ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : بامم 
الله . وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » > قال : 
ففعلت ذلك مراراً فأذهب الله ما كان بي » فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم . 

+- وروی الترمذي عن عمد بن سام قال : قال لي ثابت المناني : با مد» إذا 
اشتكيت فضع يدك حمث تشتكي ؛ ثم قل : سم الله أعوذ بعزة الله من شرا أحد من 
وجعي هذا » ثم ارفم يدك » ثم أعد ذلك وتراً » فان أنس بن مالك حدثني : أن رسول 
الله ملم » حدثه بذلك . 


. الرقي : جمع رقية » مثل مدي » جمع مدية : وهي الأدعية التي يدعى بها للمريض‎ - ١ 
؟ - البأس ؛ الشدة . ش‎ 
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؛ - وعن ابن عباس : أن النبي مل » قال : « من عاد مريضا م يحضر أجل » فقال 
عنده سبع مرات : أسأل الله المظم رب العرش العظم أن يشفيك . إلا عافاه الله من 
ذلك المرض » رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن . وقال الجاى : صحبح على شرط 
الىخاري . 

ه - وروی البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي مقي » يعواذ الحسن والحسين : 
أعبذكا بكامات الله التامة من كل شيطان وهامّة . ومن كل عين لامّة() ويقول إن أبا 0 
كان يعوذ با إسماعيل وإسحاق . 

+ - وروی مسم عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول الل لتم » عاده في مرضه 
فقال : « اللبم اشف معدا » اللبم اشف سعدا » الهم اشف سعدا » . 


الي عن التمائم 

نبى رسول الله ملقو » عن التّائم : 

١‏ فعن عقبة بن عامر : أن رسول الله َر » قال : « من علق تميمة فلا أتم الله له 
ومن علتى ودعة فلا أودع الله له » رواه أحمد وال حا ك » وقال : صحبح الإسناد . 

والتمسمة : هي الخرزة التي كان العرب يعلقونبا على أولادهم يمنعون بها العين في زعم“ 
فأبطل الإسلام ونبى عنه > ودعا رسول الله ر على من علق تميمة بعدم الام » لما قصده 
من التعليق . 

؟ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه دخل على امرأته» وفي عنقها شيء معقود» 
فحذبه فقطعه . ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله غنیاء أن يسركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا . ثم قال : معت رسول الله مقي > يقول : « إن الرهى والتائم والتولة شرك » . 
قالوا : يا أبا عبد الله هذه التائم والرقى قد عرفناها » نما التولة ؟ قال : شيء يصنعم»ه 
النساء يتحمين إلى أزواجبن27©. رواه الحا ک وابن حبان وصححاه . 


. كلبق‎ ٠ وقد تطلق عل ما يدب من الحيوان‎ ٠ المامة : كل ذات مم قاتل تجمعم على هوام‎ - ٠ 
. واللامة : الي تصيب بسوء‎ 

؟ - يقصد إبراهم عليه السلام . 

م - قيل : هي خيبط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شيء يتحبب به النساء إلى قاوب الرجال ؛ 
أو الرجال الى قلوب النساء . 
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> وعن عمران.بن حصين أن رسول الل مَل أبفر عل عضت رسل فة أرا‎ - ٣ 
قال : من صفر' » فقال : « ويحك ما هذه » ؟ قال : من الواهنة . قال : « أما إا لا‎ 
ويه إلا رها » البزماسك + فإنك ا عت ومن عمك » ما نفعت دا روا اح‎ 


والواهنة : عرق يأخذ في المنككب وني اليد كلباء وقيل : مرض يأخذ في العضد وقد 
علق الرجل حلقة من نحاس . ظناً منه أنها تعصمه من الأ » فنهاه الرسول عنبا » وعدها 
من الا 

4- وروی أبو داود عن عسى بن حمزة قال : دخات على عبد الله بن حكم وبه 
حمرة» فقلت: ألا تعلق تمبية ؟ فقال: : نعوذ بالله من ذلك» قال رسول الله مر : «من علق 
شا شيا وكل إلبه » . 
هل يجوز تعليق الأدعية الواردة فى الكتاب والسنة ؟ 

روى مرو بن شعيب عن ابه عن حده عبد الله بن مرو بن العاص أن النبي مال 
قال : « إذا فزع أحدك في النوم فليقل : أعوذ بكامات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده » ومن همزات الشباطين وأن يحضرون فانما لن تضره » . وكان عبد الله بن گرو 
يعامبن من عقل من بنيه » ومن لم يعقل:كتبها في صك ثم علقها في عنقه . رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي » وقال : حسن غريب » والحام وقال : صحبح الإسناد . 

وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد . وذهب ابن عباس 
وابن مسعود وحذيفة والاساف وبعض الشافعىة ورواية عن أحمد : إلى أنه لا جوز 
تعليق شيء من ذلك لما تقدم من النبي العام في الأحاديث السابقة . 


000 مراض معدية » يحوز منعه من السستكن بين الأصحاء ولا اور 
الأصحاء ء » فإن النبي مله قال : « لا يورّدن مض على مصح » » فنبى صاحب الإيل 
المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح مع قوله : «لاعدوى ولاطيرة»» 
وكذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم لببايعه» أرسل إلبه بالبيعة» ولم يأذن له في دخول 
المديئة . 


, صفر : نحاس‎ -١ 
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البي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بما. 

نبى رسول الله ميلد » عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها » 
لا في ذلك من التعرض للبلاء . وحتى يكن حصر المرض فى دائرة محددة» ومنعا لانتشار 
الوباء .. وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي . روى الترمذي وقال : حسن صحيح . عن 
أسامة بن زيد : أن النبي بر » ذكر الطاعون فقال : « بقبة رجز أو عذاب أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل »> فادا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منہا » وإذا وقع بأرض 
ولستم بها فلا تببطوا عليها » . وروى البخاري عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب 
خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر'ع لقبه أمراء الأجناد » أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . قال ابن عباس » فقال عمر : أدع لي المباجرين 
الأولين » فدعام فاستشارم » وأخبرهم أن الوباء قد وقم بالشام > فاختلفوا » فقال 
بعضهم : قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجسع عنه . وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله ملت » ولا نرى أن “تقد مهم على هذا الوباء » فقال : ارتفعوا عني » 
ثم قال : أدع لي الأنصار . فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان » فقالوا : ET‏ 
ترجع بالناس» ولا تقد مهم على هذا الوباء . فنادى عمر في الناس : إني مصبّح على ظبر» 
فأصبحوا عليه . قال أبو عسّيدة بن الاح أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك 
رأيت لو كان لك إيل هبطت 
وادياً له عدأ وتان : إحداهما خصبة > والأخرى أجدابة » أليس إن رَعَنْت الخصبة 
رعمتها بقدر الله > وإن رعبت الجدبة رعبتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن 
عوف »© وكان متغيباً في بعض حاجاته » فقال : إن عندي في هذا عاماً . سمعت رسول 
الله ن » يقول : « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها » وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه » قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . 

استحباب ذكر الوت والاستعداد له بالعمل 

رغتّب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح وعد ذلك من دلائل 
الخير . فعن ابن عمر رضي الله عنما » قال : « أتيت النبي لر » عاش عششرة > فقام 
رجل من الأنصار » فقال : « يا نبي الله من أكنْيّس” الناس وأحزم الناس ؟ قال : أكثرهم 
ذكراً اموت » وأكثرم استعداداً لاموت »> أولئك الأكياس . ذهبيوا بشرف الدنيا 
وكرامة الآخرة » . وعنه قال : قال رسول الله يلت : « أكثروا من ذكر هاذه() 


. هاذم : قاطع » والمراد به الموت‎ - ١ 
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قاها يا أبا عبيدة » نعم نفر' من قدر الله إلى قدر الله . أ 
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اللذات » رواها الطبراني بإسناد حسن . وعن أبن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله 
عل » في قول الله تعالى : « فمن أبر د الله" أن' ديه شرح ' صداراه” للإسملام » 1 
قال: « إذا دخل النور” القلب” انفسح وانشرح» . قالوا: هل لذلك من علامة يعرف اء 
قال : « الإنابة إلى دار الخلود » والتنحلي عن دار الغرور > والاستعداد للموت قبل لقاء 
الموت » رواه ابن جرير » وله طرق مرسلة ومتصلة دشد بعضها بعضا . 


كراهة نى الموت 
يكره لامرء أن يتمنى الموت أو يدعو به » لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك » لما 
رواه الماعة عن أنس: أن النبي َه قال: «لا يَتَمَنينةَ أحداع الوت لر" نتزل” به» 
فإن کان لا بد متمنياً لموت فلمقل فلمقل: اللهم حبني ما كانت الحياة خيراً لي“ وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً بي » 
وحكمة النبي عن تني الموت ما جاء من حديث أ م الفضل أن النبي مَل » دخل على 


العماس “ وهو تُشتكي فتمنى الموت فقال : ديا عباس ياعم رسول الله لا ڌ 
إن كنع يننا تزداد” إحسانا إلى إحسانك خير لك » وإن كنت مسيئا فإن تۇر" 


تستعتب" خير لك . فلا تمن الموت » a Mes‏ 

فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له مني اموت دورن كراهة ؛ فما حفظ عن 
رسول الله ملا “> قوله في دعائه : « اللهم إني أسالثك فمل الخيرات وترك المتكرات 
وجب “المساكين » وأث تغفر في وتر مني > وإذا أردت فتنة” في قومي فتوفتّي غير 
مفتون » و اجا لشيس e‏ ربعي زا يقرب إلى حبك » رواه الترمذي 


وقال : حسن صحيح . 
وفي الموطنأ عن عمر رضي الله عنه أنه دعا . فقال : « اللهم كبرت سني» وضعفت 
قوتي “ وانتشرت رعبي »2 فاقبضني إلبك غير مضكّم ولا مفراط » . 


١‏ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال : با رسول الله أي الناس 


. تستعب : تسترضي الله بالاقلاع عن الإساءة والاستغفار منها . والاستعتاب : طلب إزالة العتاب‎ - ١ 
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خير ؟ قال : «من طال عمره وحّسن عمله . قال : فأي الناس شر . قال : من طال 
مره وساء عمله » رواه أحمد والترمذي وقال : حسن صحمح . 

۲ ¬ وعن أي هريرة : أن النبي لي » قال : « ألا أنبيئع يخيرك » ؟ قالوا : نعم با 
رمول الله. قال : « خباركم أطولك أعماراً. وأحسنكم أعمالاً» رواه أحمد وغيره بسند 
مد ف 

العمل الصالح قبل الموت دلبل على حسن الختا 

و سمه والترمذي والحام وابن حبان عن أنس أن النبي ل » قال : « إذا 
أراد الله بعبد خيراً استعمله » قيل : كيف يستعمله ؟ قال : « يوفقه لعمل صالح قبل 
الموت ثم يقبضه عليه » : 

استحباب حسن الظن بالل 


ينبغي أن يذ كر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه لما رواه مسم عن جابر قال : 
سمعت رسول الله علا يقول قبل موته بثلاث' : « لايمون أحدك إلا وهو بحسن الظن 
الله » . وفي الحديث استحباب تغلب الرجاء وتأميل العفو لملقى الله تعالى على حالة هي 
عي لوال إلى الله سبحانه إذ هو الررحمن الرحم »> والجواد الككريم > يحب العفو 
والرجاء وفي الحديث: « 'يبعث كل أحد على ما مات عليه » . 

وروى ابن ماجة والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي ر » دخل على شاب 
وهو في الموت > فقال : كمف تحدك ؟ قال : أرجو الله وأ ماف ذنوبي . فقال تَر : رلا 
يحتمعان في قلب عبد في مثل هذا المواطن إلا أعطاه الله ما برجوه وأصّنه مما يخاف' » . 

استحياب الدعاء والذ ٠‏ حضم عند الست 
ات و حصر 0 

يستحب أن بحضر الصالحون من أشرف على الموت فمذكروا الله . 

اجو ا ومسل وأصحاب السأن عن أم سامة قالت : قال رسول الله لر : 
« إذا حضرتم المريض » أو الممت فقولوا خيراً » فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » . 
قالت : فاما مات أنو سامة » أتيت النبي مَل » فقلت : با رسول الله > إن أيا سامة قد 
مات . قال : « قرلي ا ل ف : فأعقبني 
الله من هو خير منه « محمدا لر » . 


. أي بثلاث لبال‎ - ١ 


٣‏ - وفي صحيح مسل عنما قالت : دخل رسول الله لم على أبي سامة وقد شق 
بصره فأغمضه »> ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضي ناس من أهله فقال : 
دلا تدعوا على أنفسكم إلا يخير » فإن الملائكة بد ومنون على ما تقولون ٤»‏ ثم قال: «اللهم 
اغفر لأبي سامة وارفع درجته في المبديين » وأخلفه في عقبه الغابرين7© واغفر لنا وله يا 
رب العالمين . وأفسح له في قبره » ونور له فيه » . 


بسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآ تىة : 

١‏ - تلقين الحتضر «لا إله إلا الله» لما رواه مسم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله مين قال : « لقنوا مو ۴ : لا إله إلا الله » 
وروی أو ارد و صححه الحاكم عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله لر : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . 

والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشبادة . فإن كان ينطق بها 

والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام » فإن شارد اللب لا يمكن 
تلقبنة > والعاجز عن الكلام بردد الشهادة في نفسه . قال العاماء : وينبغي أن لا يلح عليه 
في ذلك . ولا يقول له : قل لا إله إلا الله » خشية أن يضجر » فيتكم بكلام غير لائق ؛ 
ولكن يقو لما بحيث 'يسمعه 'معّرضا له > لمفطن له فبقولها . وإذا أتى بالشهادة مرة لا 

وجمهور العاماء على أن الحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ « لا إله إلا الله » لظاهر 
الحديث وبرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحمد وهو يتوقف علمها . 

۲ - توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن لما رواه السيبقي والحاكم وصححه عن 
أبي قتادة : أن النبي بر لما قدم المدينة » سأل عن البراء بن معرور؟ فقالوا : توافتي » 

١‏ - الغابرين : الباقين » أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من 
الناس . 

؟ - أي المحتضرين الذين هم في سباق الوت من المامين » أما غيرم فيفرض عليمم الإسلام . 
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وأوصى بثلث ماله لك » وأن يوجه للقبة لما احتاضر . فقال الني ملم : « أصاب 
الفطرة » وقد رددت ثلث ماله على ولده . ثم ذهب فصلى عليه وقال : اللهم اغفر له 
وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت » قال الحاكم : ولا أعلم في توجيه الحتضر إلى القبلة 
غيره . 


وروى أحمد : أن فاطمة بنت الني لر عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها . 


وهذه الصفة التي أمر الرسول لت النائم أن ينام عليها » والتي يكون عليها المت 
في قبره . وني رواية عن الشافعي : أن الحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع 
رأسه قليلاً ليصير وجه إلا » والأول الذي ذهب إليه الجبور أولى 3 


٣‏ قراءة سورة يس . لا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان 
وصححاه » عن معقل بن بسار رضي الله عنه أرن رسول الله لر قال : « يس قلب 
قرات لا نفروها رجل بريه اف والدار الأخرة إلا لعفن له وافرؤوها عل موتك 
قال ابن حبان : أراد به من' حضرته المنية » لا أن المت يقرأ عليه » ويؤيد هذا المعنى 
ما رواه أحمد في مسنده عن صفوان قال كانت المشيخة” يقولون : إذا قرئت بس عند 
اموت 'خفف عنه بها وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبى الدرداء وأبي ذر قالا : قال 
رسول الله بين : « ما من مبت يموت فتقرأ عنده يس إلا هون الله عليه » . 

۽ ب تغميض عمنيه إذا مات »> لما رواه مسل : أن الني مل دخل على أبي سامة > 
وقد شق بصراه فأغمضه ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » . 

٠‏ ه- تسجيته صيانة له عن الاتكشاف وستراً لصورته المتغيرة عن الأعين . فعن 
عائشة رضي الله عنما : أن النبي” بل حين توفي سجي برد حبر رواه البخاري 
و 

ويحوز قبيل الميت إجماعاً » فقد قيّل رسول الله ل عؤان بن مظعون وهو ميت > 
وأكب أبو بكر على رسول الله ملكو بعد موته فقيل بين عينيه وقال : يا نبياه » 
فام 


, فعلت : أي استجيت الدعاء‎ - ١ 

؟ - أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضطراب والوقف وجبالة بعض الرواة . ونةل عن الدارقطني أنه 
قال : هذا حديث «ضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح . 

اج جع شيخ + ؛ - سجي : غطي . حبرة : ثوب فيه أعلام . 


۲¥ 
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متى تحقق() موته › فيسرع وله بغسله ودفنه لمحافة أن 
> والصلاة علمه لما رواه أبو داود وسكت عنه . عن الحصين بن وحوح أن طلحة 
ن NE‏ فأتاه النبي ملت يعوده » فقال : « إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت» فآذنوني ب" وعجلوا > فإنه لا ينبغي لجيفة مسل أن تحبس بين ظبري أهله » . 
ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي . فإنه ينتظر ما لم يخش عليه الغير . روى أحمد 
والترمذي عن على رضي الله عنه : أن النبي م قال له : « يا علي ثلاث لا تؤخثرها 
الصلاة إذا أتت »> والجنازة إذا حضرت »> والآأم' إذا وجدت كفا » . 

۷ - قضاء دينه > لما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي »> وحسنه » عن أي هريرة 
أن النبي مظنم قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » أي أمرها موقوف 
لا حك لها بنجاة ولا بهلاك أو محبوسة عن الجنة » وهذا فيمن مات وترك مالا يقضى منه 
دينه . أما من لا مال له ومات عازما على القضاء » فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه » 
ومثله من مات وله مال وكان تحبا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته . فعند البخاري من 
حديث أبي هريرة : أن النبي” ثي قال : « من أخذ أموال الناس بريد أداءها أدى الله 
عنه » ومن أخذها بريد إتلافها أتلفه الله » وروى أحمد وأبو نعم والبزار والطبراني عن 
النبي مير قال : « يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل 
فقول : يا ابن آدم فم أخذت هذا الدثين » وفم ضبعت حقوق الناس ؟ فقول : يارب 
إنك تعل' أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ول أضيّم » ولكن أتى على إما حرق وإما 
سرق » وإما وضيعة » فقول الله : صدق عبدي . وأنا أحق من قضى عنك ؛ فبدعو 
الله شيء فيضعه في كفة ميزانه » فترتجح حسناته على سيئاته » Es‏ بفضل 
رحمته » . 

وقد كان الي علا > يمتنع عن الصلاة على المديون » فاما فتح الله عليه البلاد » 
وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه > وقال في حديث البخاري : « أن 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن مات وعليه دين » ول يترك وفاء > فعلينا قضاوه . ومن 
ترك مالا فلورثته » . 
وني هذا ما يدل على أن من مات مديناً استحق أن 'يقضى عنه من بيت مال المسامين > 
ل ا 


١‏ - لا بد من تحقق الموت بواسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المسارين لهم في المعرفة » ولا سيا من 
توقع أن يغمى عليه . 
؟ - آذوني : أعدوني + - الام : من لا زوج ها , 
1 


إسبتحبات الدعاء والاسترجا ع عند الموت ١‏ 

اج رزو اأ ومسم عن أم سامة رضي الله عنما قالت : سمعت رسول الله ملل 
يقول : « ما من عبد تصيبه مصيبة فبقول : إنا لله وإنا اليه راجعون الم أجلرني في 
مصمبق وأخلف' له خيراً منہا إلا آجره الله تعالى في مصمبته » وأخلف له خيراً منبا » . 
قالت : فاما توفي أبو سامة قلت كا أمرني رسول الله يلم » فأخلف الله لى خيراً منه 
« رسول الله له » . 

؟ - وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله مي قال : 
« إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم . 
فقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : ثماذا قال عبدي ؟ فىقولون : 
حمدك واستراجع . فيقول الله تعالى : « ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمدُوه بيت المد » 
قال : حديث حسن . 

« - وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله لر قال : يقول الله تعالى : « ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفئًّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » . 

۽ - وعن ابن عباس في قول الله تعالى : « الذين إذًا أصابتليم' 'مصيبة” قتالوا 
إنئا ش وإنمًا له راجمئون أولِك عَلَيْبم' صلّوات” من رهم ورحلمة” . 
وأواشكة م اللتدون » قال : أخبر الله عز وجل : أن المؤمن إذا سلشم لامر الله 
ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخير : الصلاة من الله ؛ والرحمة ؛ 
وتحقيق سبل الهدى . 

استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته 

استحب العاماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون هم 
أجر المشار كة في تجبيزه » لما رواه المجاعة عن أبي هربرة أن النبي ت نعى للناس 
النتّجاثي في البوم الذي مات فيه > وخرج بهم إلى المصلى » فصفة أصحابه »> و كبر 
عليه اربع . وروى أحمد والبخاري عن أنس : أن النبي مَل نعى زيداً » وجعفراً » 


. » الاسترجاع قول : « إا لله وإ إلبه راجعون‎ — °١ 
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وابن رواحة . قبل أن يأتبهم خبرم . قال الترمذي : لا بأس بأن بعلم الرجل' قرابتته 
وإخوانه موت الشخص . وقال المسبقي : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب 
الصاح لموت الرجل على أبواب المساجد » ولو وقف على حلت المساجد . فأعم الناس 
بموته لم يكن به بأس . 

وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسّنه عن حذيفة . قال : إذا مت فلا 'تؤادني بي 
أحداً » فإني أخاف أن يكون نميا . وإني سمعت رسول الله مه ينبى عن النعيا'" فإنه 
محمول على النتّعّي الدي كانت الجاهلية تفعله . وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف © 
بعثوا راكنا إلى القبائل » يقول : نعاء فلانا أي هلكت العرب مهلك فلان » ويصحب 
ذلك ضجيج وبكاء . 


اک الت 


ا أجمع العاماء » على أنه يجوز البكاء على المت » إذا خلا من الصراخ والنوح . ففي 
الصحبح : أن رسول الله بلي قال : « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب > 
ولكن يعذب بهذا أو پرحم وآشار إلى لسانه » . وبكى لوت ابنه إبراهم وقال : « إن 
العين تدمع » والقلب يحرن » ولا نقول إلا ما برضي رينا » وإنا بفراقك با إبراهم » 
لمحرونون » وبكى لوت أَمَلْمَة بنت ابلته زينب ؛ فقال له سعد بن عبادة با رسول الله 
أتبكي ؟ أو / تنه زينب » فقال : « إنما هي رحمة جعلبا الله في قلوب عباده وَإِنما برحم 
الله من عباده الرحماء » وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رخص في البكاء من 
غير لوح ٠‏ 

فإن كان البكاء بصوت ونباحة » كان ذلك من أسباب أل الميت وتعذيبه . 

فعن ابن عر قال : لما طعن عمر أغمي عليه » فصيح عليه فاما أفاق قال : أما عاتم 
أن رسول الله به قال : « إن الميت ليعذب ببكاء الحي » . وعن أبي موسى قال : لما 
أصبب تمر جعل صبيب يقول : واأخاه » فقال له عمر : يا صبيب أما عامت أن رسول 
لله ّل قال : « إن المبت ليعذب ببكاء الحي » .موعن المغيرة بن شعبة قال : “معت 
رسول الله من تقول : « من نمح عليه فإنه يعذب با نيح عليه » روى هذه الأحاديث 


البخاري ومسلم ۰ 


. النعي : الإخبار بمرت الشخص‎ - ١ 
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ومعنى الحديث » أن المت يتألم ودسوءه نوح أمل عليه » فإنه بسمع بكاءهم » 
وتعرض أعمالهم عليه » وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب يسبب بكاء أهل عليه » 


فإنه لا زر وازرة وزو أخرئ ٠.‏ 


فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال : إن أعمالم تعرض على أقربائكم من 
موتاكم فإن رأوا خيرأ فرحوا به »> وإذا رأوا شرا كرهوا. وروى أحمد والترمذي 
عن أنس أن رسول الله لر قال : « إن أعمالكم تعرض على أقاربسيم وعشائرم من 
الأموات » فإذا كارن خيراً استبشروا به . وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا 'قتلبلي' 
حتى تہدہم کا هديتنا » . ۰ 

وعن النعمان بن بشير قال : أغمى على عبد الله بن رواحة » فحعلت أخته عمرة 
تبككي : واجبلاه » واكذا » واكذا » تعدد عليه فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قبل 
ی : أنت كذلك . رواه البخاري . 


النياحة 

النباحة مأخودة من النوح » وهو رفع الصوت بالبكاء . وقد جاءت الأحاديث 
مصرحة بتحريها » فعن أبي مالك الأشعري : أن النبي ل قال : « أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتر كونين : الفخر في الأحساب<"» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة » وقال : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران › ودرع من جرب 2976 رواه أحمد ومسلم . وعن أم عطية قالت : 
« أخذ علمنا سول الل لر أن لا ننوح » رواه البخاري ومسلم . وروی البزار بسند 
رواته ثقات أن رسول الله َي قال : « صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة . مزمار عند 
نعمة » ورنة عند مصيبة ». وفي الصحبحين عن أبي موسى أنه قال : «أنا بريء من برىء 
مله رسول الله عن إن رسول الله للم بريء من الصااقة » والحالقة والشاقة »©. 


. الفخر في الاحساب : التعاظم بمناقب الاباء . الطعن في الأنساب : نسبة الرجل المرء لغير أبيه‎ - ١ 
. الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر‎ 

؟ - السربال : القميص . والجرب : تقرح الجلد . والقطران : يقوي شعلة النار » فيكون عذاب 
النائحة بالنار بسيب هذين التميصين أشد عذاب . 

ج - الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة . الحالقة : التي تحلق رأسها عند المضيبة . الشاقة : 
أي التي نشق . 
1 ۹ 


وروى أحمد عن أنس قال : أخذ الني لر على النساء حين بايعهن » أن لا ينحن > 
فقلن : يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية » أفنسعدهن في الإسلام ؟ فقال : لا 
إسعاد في الإسلام . ظ 

الإحداد على اليت 

عون لافرأة أن تحد" على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم ينعا زوجها > ويحرم عليها أن 
تحد علمه فوق ذلك > إلا إذا كان الميت' زوحبا » فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدّة > 
مي ل له أن الذي 000 
ل نا مسري إلا ثوب عم 77 + ولاک e‏ 0 
ولا منشط إلا إذا طبرت » عرف كنل قنيطا» أىأطفات 0 


والإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب . وإنما 
وجب على الزوجة ذلك مدة العدة » من أجل الوفاء لازوج >“ ومراعاة لحقه . 


استحباب صنع الطعام لأهل الت 


عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله مله : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؟ فانه 
قد اتام أمر يشغلهم » رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي . وقال : حسن صحيح . 
واستحب الشارع هذا العمل > لأنه من البر والتقرب إلى الآهل والجيران » قال 
الشافمي : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل اميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعيم » 
ل ال 
1 د إتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن لأنه إعانة 0 1 
تفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه > ا في ذلك من 
CGS‏ م 


. الإسعاد : المساعدة في النياحة‎ - ١ 

؟ ب تد : من باب نصر وضرب . + ل عصب : برود بمائية . 

۽ - القسط والأظفار : وعان من لمو التي يتليب به . والنبذة : القطمةء أي يجوز فا رضع الطيب 
عند الغسل عل الحيض لإزالة الرائحة الكرية 


يفف 


قال : كنا نعد الإجتاع إلى أهل الىت > وصنيعة الطعام بيد دفنه من النياحة . وذهب 
قال ابن قدامة : فان دعت الحاجة إلى ذلك جاز » فانه رعا جاءهم من يحضر متهم من 
القرى والأماكن البعيدة » ويبيت عندم » ولا يمكنهم إلا أن ضيفوه . 


جواز إعداد الكفن والقبر قبل اللوت 


قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن الني ّي فلم 'ينكر عليه» وروي عن 
سبل رضي الله عنه أن امرأة جاءت الني ملي ببردة منسوجة > فما حاشيتها'' أتدرون 
ما البردة"“؟ قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت : تما ببدي » فجئت لأكسوها » 
فأخذها الني َلثم محتاجا إليها فخرج إلبنا » وإنها إزاره » فحسّنها فلان فققال : 
أكسنيما . ما أحستها . قال القوم : ما أحسنت 2 لبسها النبي لر محتاجا إليها » ثم 
سألته» وعامت أنه لا برأ“ قال : إني والله ما سألتئه لأليّسها إنما سألته لتكون كفني. 
قال سبل : فكانت كفنه . 


قال الحافظ معلقاً على الترجمة : وإنما قيد ( أي البخاري ) الترجمة بذلك . أي بقوله: 
« فل ينكر ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة » كان على الصحابي في طلب 
البردة » فاما أخبرهم بعذره م ينكروا ذلك عله » فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد 
منه امیت > من كفن ونحوه في حال حماته . وهل يلتحق بذلك حفر القبر ؟ ثم قال :. 
قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إلبه . قال : وقد حفر جماعة 
من الصالحين قبورهم قبل الموت : وتعقبه الزين بن المنير : بأن ذلك لم يقع من أحد من 
الصحابة . قال : ولو كان مستحبا لكثر فيهم . 


وقال العيني : لا يازم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه . لأن ما رآه 
المسامون حسناً فمو عند الله حسن ؛ ولا سا إذا فعله قوم من العاماء الأخبار . 


قال أحمد : لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره »> ويوصي أن يدفن فمه . وروي 
عن عؤان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك . 


. حاشيتا الثوب : تاحيتاه اللتان في طرفها الهدب . ؟ - مقول سبل‎ - ١ 


۲۸ 


استحباب طلب اموت في أحد الحرمين 


ستحب طلب الموت في أحد الحرمين : الحرم اللكي » والحرم المدني » لما رواه 
البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن حمر رضي الله عنه قال : « اللبم ارزقني شهادة” في 
سيلك » واجعل موتي في بلك رسولك مَل » فقلت : أنى هذا ؟ فقال : يأتيني به الله إن 
شاء الله » وروى الطبراني عن جاير : أن النبي ملت قال : « من مات في أحد الحرمين 
بعث آمنا يوم القيامة » » وفيه موسى بن عبد الرحمن » ذكره اين حبان في الثقات » وعبد 
الله بن المؤمل ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان . 


موت اله لفحأة07) 


روى أبو داود عن عبيد بن خالد السثامي - رجل من أصحاب النبي بي - قال مرة 
عن النبي مقر » ثم قال مرة : عن عبيد . قال : وموت” الفحأة أخذة آسف ©29. وقد 
روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة > 
وني كل منہا مقال . وقال الأزدي : و لهذا الحديث طرق > وليس فيها صحيح عن النبي 
يل . 

وحديث عمد هذا الدي أخرجه أو داود » رحال إسناده ثقات . والوقف فيه لا 
يؤثر » فان مثله لا يؤخذ بالرأي فكيف وقد أسنده الراوي مرة ٠‏ ش 

ثواب من مات له ولد 


١‏ - روى البخاري عن أنس عن النبي مله قال : « ما من الناس من مسل يتوفى له 
ثلاثة لم يبلغوا الحنث” © إلا أدخل الل الجنة بفضل رحمته إياثم » . 


۽ - وروی البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النساء قلن 
للنبي ملت : إجعل لنا يوما . فوعظبن وقال : « أبما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا 
لما حجابا من النار » . قالت امرأة : واثنان . قال : « واثنان » . 


. أي الموت بغتة‎ - ١ 

؟ - آسف : غضبان وإِما كان موت الفجأة يكرهه الناس لآنه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب 
والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح . 

+ - الحنث : الإثم » أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليمم الإثم . 


۹ 


أعمار هذه الأمة 
السبعين”" وأقلهم من يجوز" ذلك » . 
اموت راحة 


روى البخاري ومسل عن أي قتادة رضي الله عنه : أن رسول الله مَل مر عله 
محنازة فقال : م مستريح ومستراح منه r‏ فقالوا با رسول الله : ما المستريح ما 
المستراح منه ؟ فقال : « العبد المؤمن يستريح من نصب”' الدنيا » والعبد الفاجر يستريح 
منه العباد”' والبلاد والشحر والدواب © ٠.‏ 


تجهيز اميت 
يحب تجبيز المت > فيغسل ويكفن ويصلى علبه ويدفن ... وتفصيل ذلك فيا يلي : 


غسل اليت 
-١‏ حكمه ٠:‏ 


برى جمهور العاماء أن غسل المت المسم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع 
المككلفين» لأمر رسول الله مق به » ولحافظة المسامين عليه . 


” - من يجب غسله ومن لا يجب : 
يجب غسل اميت المسم الذي لم يقتل في معر كة بأيدي الكفار . 


*- غسل بعض البت ١‏ 
واختلف الفقباء في غسل بعض المت المسلم . فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى 
أنه يغسل ويكفن ويصلى علمه ؛ قال الشافعي : بلغنا أن طائراً ألقى بدا بمكة في وقعة 
١‏ - السبعين : أي السبعين سنة ١.‏ » - يجوز : أي يتجارز . 
> - أي هذا الميت إما مستريح وإما مستراح منه , 
+ - فصب الدنيا : تعبا . م - من أذام . 


غرف 


الحل١١2)»‏ فعرفوها بالخاتم . فغساوها وصلدّو'! عليها وكان ذلك محضر من الصحابة . 
وقال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل » وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويصلى 
على ما وجد من المت المسم > ويفسل ويكفن إلا أن يكون من شيد . قال : وينوى 
بالصلاة على ما وجد منه » الصلاة على جميعة : جسده وروحه . 0 

وقال أبو حسفة ومالك : إن وجد أ كثر من نصفه غسل وصلي عليه : وإلا فلا غسل 
ولاصلاة . 
؛ ‏ الشهيد لا يغسل : 

الشبيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنب "22 ويكفن في 
ثابه الصالحة للكفن . ويكمل ما نقص منها ؛ وينقص منبها ما زاد على كفن السنة » 
ويدفن في دمائه ولا يغسل شيء ملها . روى أحمد : أن ر سول الله نر قال : « لا 
تغسلوهم فان كل جرح »> أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة » » وأمر صلوات الله وسلامه 
علبه بدفن شبداء أحد في دمام ولم يفسلوا ولم يصل” عليهم . قال الشافعي : لعل ترك 
الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بكاوم" لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك . واستغنوا 
إكرام الله نهم عن الصلاة عليهم » مع التخفيف على من بقي من المسامين » لما يكون فيمن 
قاتل من جراحات» وخوف عَوٴدة العدو » رجاء طلبهم وهم بأهليم › وم" أهليم بهم. 

وقبل : الحكمة في ترك الصلاة عليهم : أن الصلاة على اميت » والشبيد حي > أو أن 
الصلاة شفاعة » والشبداء في غنى عنما لآنهم يشفعون لغيرهم . 
ه الشهداء الذين يغسلون ويصل عليهم + ٠‏ 

أما القتلى الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار » فقد أطلق الشارع عليهم لفظ 
الشبداء » وهؤلاء يغسلون » ويصلى عليهم » فقد غسل رسول الله ر من مات منېم في 
حماته . وغسل المسامون بعده عمر وعثان وعليا » وهم جميعا شبداء » ونحن نذكر هؤلاء 
الشبداء فما يلي : 

١‏ عن جابر بن عتبك أن النبي يلقع قال : « الشبادة سبع سوى القتل في سبيل 


۰ . كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد‎ - ١ 
» الشهيد الجنب : لا يفسل عند المالكية » والأصح من مذهب الشافعية » ورأي جمد وأبي يوسف‎ - 0 
ويشبد هذا » أن حنظة استشمد جتباً فم يغسله الني (ص) . ش‎ 
. م كاومهم : جر وحوم‎ 
۳۱ 


الله : المطعون() شبيد > والغرق" شهيد » وصاحب ذات الجنب”"2 شبيد » الجنب ' 
والمبطون”" شبيد » وصاحب الحرق شېد » والذي يموت تحت المدم شيد » والمرأة 
ش قوت يجملع'' شهيدة » رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح . 

: وعن أبي هريرة : أن النبي مل قال : « ماتعدون الشبيد فيكم ؟ قالوا‎ - ٣ 
» يا رسول الله » من قتل في سبيل الله فبو الشبيد . قال : إن شهداء أمتي إذاً لقتيل‎ 
قالوا : فمن ثم يا رسول الله ؟ قال : من قتل في سبيل الله فبو شهيد » ومن مات في سبيل‎ 
> ا فېو شېيد > ومن مات في الطاعون فهو شبيد » ومن مات في البطن فېو شبيد‎ 
. والغريق ید » رواه مسل‎ 

٣‏ - وعن سعيد بن زيد : أن النبي لړ قال : « من قتل دون ماله فهو شبمد © ومن 
قتل دون دمه فهو شهبد ٤‏ ومن قتل دون دينه فېو شبيد > ومن قتل دون هله فبو شېد» 
زواء أنه والترمذي وصححه . 

5- الكافر لاا يغسل : 

ولايحب على المسم أن يغسل الكافر » وجوزه بعضهم » وعند المالكنة والحنابلة : 
أنه ليس سم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه » ولا يدفنه > إلا أن يخاف عليه 
الضياع فيجب عليه أن يواريه ‏ لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيبقي : « أن علياً 
رضي الله عنه قال : قلت للنبي َيِه إن عمك الشيخ الال قد مات . قال : اذهب 
فوار أباك » ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني . قال : فذهبت › فواريته » وجثته . فأمرنی 
فاغتسلت . فدعا لي » . ۰ 

قال ابن المنذر : ليس في غسل المت منة تتبع . 

صفة الغسل 

الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بلماء مرة واحدة ولو كان جنا أو حائضا » 

والمستحب في ذلك أن يوضع اميت فوق مكان مرتفع ويحرد من ثبابه"“ويوضع عله ساتر 


. المطعون : من مات بالطاعون . ؟ - الغرق : الغريق‎ - ١ 
, ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنما الجى والسعال‎ - + 
. المبطون : من مات بوت البطن . ه - مجمع : أي التي قوت عند الولادة‎ - ٤ 


5 - في سبيل الله : أي في طاعة الله . 

۷ - رأى الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقا لا ينع وصول الماء إلى البدن لأن الني 
صلى الله عليه وسم غسل في قميصه . والأظبر أن هذا خاص به صارات الله وسلامه عليه فإن تجريد المت 
فيا عدا العررة كان مشهوراً . 

11 


بستر عورته ما لم يكن صبباً » ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره 
وينغي أن يكون الغاسل ثقة أميناً صالحا > لمنشسر ما براه من الخير » ويستر ما يظبر له 
من الشر . فعند ابن ماجة : أن رسول الله بز قال : « لمغسل موتا كم المأمونون » 
وتحب النية عليه > لآنه هو المحاطب بالغسل . ثم يبدأ فيعصر بطن ا ميت عصراً 
رفيقاً » لإخراج ماعسى أن یکون بها » ويزيل ما علع بدنه من نجاسة . على أن يلف 
على بده خرقة بسح بها عورته فإت لس العورة حرام . ثم بوضئه وضوء الصلاة » 
لقول رسول الل ي : « ابدأ مامنما ومواضع الوضوء مها » ولتجديد سمة المؤمنين 
في ظبور أثر الغرتة والتحجمل “ ثم يغسله ثلاثا الماء والصابون » أو الماءالقراح . 
مدا بالبمين » فإن رأى الزيادة على اللات بعدم حصول الإنقاء بها أو لشيء 
كغر غسل نخسا » أو سبعا » ففي الصحبح : أن رسول الله بر قال : واعسلفانوير! : 
ثلاثا أو خسا أو سما » أو أكثر من ذلك إن رأيتن ٠»‏ . قال ابن المنذر : إا فوض 
الرأي إليبن الشرط المذكور وهو الإيتار » فإذا كان اميت امرأة ندب نقض شرا 
وغسل وأعيد تضفيره وأرسل خلفبها » ففي حديث أم عطية : أنبن جعلن رأس ابنة 
النبي ملام ثلاثة قرون . قلت : نتقتضنته وسَِعَلْنَه ثلاثة قرون؟ قالت : نعم . 
وعند مسل فضفرنا شعرها ثلاثة قرون : قرنيها وناصيتها . وني صحبح ابن حبان الأمر 
بتضفيرها من قوله عل : « واجعلن ها ثلاثة قرون » . 

فإذا فرغ من غسل ا ميت جفف بدنه بثوب نظيف » لثلا تبتل أكفانه > ووضع عاب 
الطسب »> قال رسول الله ر : « إذا أجمرت”" المست فأوتروا » رواه السبقي والحام 
وان حبان وصححاه . 

وقال أبو وائل : كان عند على رضي الله عنه مسك »> فأوصى أن يحنط به . وقال : 
هو فضل حنوط رسول الله ر . 
وجبور العلماء » على كراهة تقلم أظفار اميت وأخذ شيء من شمر شاربه © أو إبطه 
أواغانتة © وحور :ذلك ان حرم 

واتفقوا فيا إذا خرج من بطنه حدث بعد الفسل وقبل التكفين » على أنه يحب غسل 
ما أصابه من نحاسة » واختلفوا في إعادة طبارته فقمل : لا يحب7». وقيل : يحب 
الوضوء . وقمل : يحب إعادة الغسل . 

. قال إن عبد ر ل عم أحدا قال يمجارزة السبع » وكره الجارزة أحمد وان المنذر‎ ٠ 


؟ - قرون : أي ضفائر . ع - أجمرتم : بخرتم . 
ع - هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك . 


1 ۲۸ 


يي 


5 والأصل الذي بنى عليه العلماء أ كثر اجتبادهم في كنفية الغسل ما رواه الماعة عن أم 
عطية قالت : « دخل غلينا رسول الله مل حين توفست ابنته فقال : اغسلئها ثلاثا » أو 
خجسا» أو أكثر من ذلك س إن رأيتن س ياء وسدر » , واجملن في الأخيرة كافوراً » أو 
شیا من كافور » فاذا فرغتن فآ ذنني(") » فاما فرغنا آذناه فأعطانا _حقوه فقال : أشعرنها”؟) 
إياه ». يمني إزاره ٠.‏ 

وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة » وذلك وقت تحضر 
فيه الملائكة . وفيه أيضا تبريد » قو قرو وخاصة في تصلب بدن الىت » وطرد 
الهوام عنه ومنع إسراع الفساد اليه “ وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو 


التيمم للميت عند العجز عن للاء 

إن عدم الماء ينم . المست » لقول الله تعالى : « فإن"' إ' تجدواماء فَتَسَمَّمُوا »» 
ولقول رسول الله ب : ه أجعلت لي الأرض مسجد وطبورا » . 

و كذلك لو کان الجسم بحيث لو غسل لتهركى . 

و كذلك المرأة قوت بين الرجال الأجانب عنما » والرجل يموت بين النساء الأجنببات 
عنه ؛ روى أبو داود في مراسيله والبيبقي عن مکحول : أن النبي ل قال : «إذا 
ماتت المرأة مع الرجال » ليس معهم إمرأة غيرها . والرجل مع النساء. ليس معهن رجل 
غيده فإنها يمان » ويدفنان » وهما بمنزلة من لم يجد الماء » . 
| ويسم المرأة ذو رحم حرم منهأ بيده » فان لم يوجد 2 يممها أجنبي بخرقة يلفها على 
يده . هذا مذهب أبي حنسفة وأحمد “> وعند مالك والشافعي : إن كان بين الرجال ذو 
رحم حرم منها غسّلها » لأنما كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . 

قال في المسوى عن الإمام مالك إنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة ولس 
معا نساء يغسلنها ولا من ذوي ال حرم أحد يلي ذلك منها » ولا زوج يلي ذلك كُمّت' » 
يمسح يوجهها و كفيها من الصعيد . 


؟ - أشعرنا : أجعلنه شمار؟ . والشعار : الثوب الذي يلي الجسد . والمقوة : الإزاز » وهو في 
الأصل : معقد الإزار , و 
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غسل أحد الزوجين الآخر ٠‏ 
تفى الفقباء على حواز غسل المر أ زوجب » قالت خائثة ب "ل اشظيلت فق ري اغا 
ل E‏ . روا ه أجمد وأبو داود والجام وصححه . 
واختلفوا في جواز غسل الزوج اا6 اعا اور" 8 
ش لا روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنما رواه :ا الدار قطي وال ر 
الله ملت لعائشة نشة رضي الله عنما : « لو مت“ قبلي لغسلتك و كفنتك » رواه ابن ماجة . 


وقال الأحناف مدر للزوج غسل زوجته م إلا الزوج ا 
والأحاديث حجة عليهم . 
غسل المرآة الصبي 
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من هل العم على أن الرأ ة تفسل الصبي 
الصغير . 


الكفن 
١‏ حكمة : ش 
تتكفين اليت ها يليه ا 


00 علي رأ أن ل عل رجه من الا 


؟* ‏ ما يستحبافية ١‏ 


الس و أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معبن” .. أن امرأة بين رجال لا نساء 
» غسل النساء الرجال وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف . يصب الأء ا الجسد دوت 

ا . أن يعوض التيمم :عن الغسل عند فقد الماء . : 

؟ ‏ الإذخر : حشيشة طببة الرائحة » تسقف بها البيوت فوق الخشب . 


{o 


١ |‏ - أن يكون حسنا > نظيفاً ساتراً للبدن . لما رواه ابن ماجة والترمذي وحسئنه . 
١‏ عن أبي قتادة أن النبي مه قال : « إذا ولي أحدك أخاه فلبحسن كفنه » . 

؟ - وأن يكرن أبيض. لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس: 
أن النبي بلقي قال : « المْبّوا من ثيابم البیض فانها خير ثبابک . و كفنوا فيها موتاکى . 

عب وأن مر » ويبخر > ويطيب ؛ لما رواه أحمد والحام وصححه عن جابر : أن 
عباس رضي الله عنم أن تجسر أكفانهم بالعود . 
| ؛ - أن يكون ثلاث لفائف لارجل > وخمس لفائف لامرأة » لما رواه الجاعة عن 
عائشة قالت : كفن رسول الله ْم ني ثلاثة أثواب بض سحولية 'جدد ليس فيبا قىص 
ولا عمامة . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصحاب النبي ملم 
وغيرم . قال : وقال سفيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » إن شئت في قيص 
ولفافتين » وإن شئت في ثلاث لفائف . ويحرىء ثوب واحد إن ل يحدوا ثوبين . والثوبان 
يمحزيان > والثلاثة لمن وجد أحب إليهم > وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق > وقالوا : 
تكفن المرأة في خمسة أثواب . 

وعن أم عطبة أن النبي لني تاوما إزاراً ٠.‏ ودرع”" وخمار ا" وثورین". وقال ابن 
المنذر : أكثر من تحفظ عنه من أهل العم برى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 
” - تكفين المحرم 0 

إذا مات احرم غسل كا يغسل غيره من ليس حرم و كفن في ثياب إحرامه » ولا 
تغطى رأسه ولا.يطيب لبقاء حك الإحرام > لما رواه الجاعة عن ابن عباس قال : بيغا 
رجل واقف مع رسول الله بر بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته9»» فذكر ذلك للنبي 
لتر . فقال : « اغسلوه بماء وسدر > و کفنوه في ٹوږ()» ولا حاطو ولا غا 
رأسه فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً » . 

وذهبت الحنفية والمالكية الى أن الحرم إذا مات انقطع إحرامه » وبانقطاع إحرامه 
يكفن كالحلال » فبخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب . وقالوا : إن قصة هذا الراجل 


. الدرع : القميص . ؟ - الخار : غطاء الرأس . > - تلف فسا‎ - ١ 
. وقصته : أي دقت عنقه . ه - في ثوبيه : إزاره ورداءه‎ - ٤ 
. تحنطوه : تطيبوه بالحنوط » وهو الطيب الذي يوضع لميت‎ - ١ 
. تخمروه : تستروه‎ - ٠ 
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هذا عام في كل حرم . والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره » مام 
يقم دلبل على التخصيص . ش 
؛ ‏ كراهة المغالاة فى الكفن ١‏ 

ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه » أو أن يتكلف الإنسان في ذلك 
ما لدس من عادته . 

قال الشعبي : إن علي کرم الله وجبه قال : لا تلغال لي في كفن » فاني معت رسول 
الله يل قول : لا تغالوا في الكفن فانه 'يسلب سلبا سربعاً » رواه أبو داود وفي 
إسناده أبو مالك وقنه مقال ۰ 

وعن حذيفة قال : لا تغالوا في الكفن » اشتروا لي ثوبين نقيين . وقال أبو بکر : 
اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم ٠‏ قالت عائشة : إن هذا حى . 
قال : إن الحي أولى بالجديد من الميت . إنما هو لامبلة7"». 
ه ‏ الكفن من الخرير : 

لا يمحل للرجل أن يكفن في الحرير ويحل لامرأة » لقول رسول الله يه في الحرير 
والذهب : « إنها حرام على ذكور أمتي حل لإنائها » . 

وكره كثير من أهل العم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف وإضاعة امال 
والمغالاة المنبي عنما وفرقوا بين كونه زينة ها في حباتها » وكونه كفنا لها بعد موتها . 
قال أجمد: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شيء من الحرير » وكره ذلك الحسن وابن 
الممارك وإسحتى » قال ابن المنذر : ولا أحفظ عن غيرم خلافيم . 
5 الكفن من رأس الال : 

إذا مات المست وترك مالاً » فتكفينه من ماله » فإن لم يكن له مال فعلى من تازمه 
نفقته » فإن لم يكن له من ينفق عليه » فكفنه من بيت مال المسامين » وإلا فعلى المسمين 
أنفسهم . 

والمرأة مثل الرجل في ذلك ؛ وقال ابن حزم : وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس 


. الخلق : غير الجديد . ؟ - المهلة : القيح السائل من الميت‎ ٠ 
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ماما ولا يازم ذلك زوجها » لأن أموال امسن محظورة إلا بنص قرأن أو منة » قال 
ول اله بر :. « إن دماءم وأموالك عليم حرا م » وإنما أوجب الله تعالى على الزوج 
© النفقة والكيوة والركاد ي ا ا 
: ولا لقبر إسكانا . 
5 الصلاة على اليت 
١‏ حكمها : 
7 من المتفق عليه بين أئمة الفقه » أن الصلاة على الست » فرض كفاية » لأمر رسول الله 
َل يا ولحافطة المسامين عليها . روى البخاري ومسل عن أبي هريرة : أن النبي مل 
كان يو تى بالرجل المتوفى علمه الد بن فيسأل هل ترك لدّينه فضلا ؟ فإن 'حدث أنه ترك 
وقاء صلى . وإلا » قال للسامين : د صلوا على صاحيكم » . 
>" - فضلها ١‏ 
١‏ - روى الماعة عن أبي هريرة : أن الني لم قال : « من تبع جنازة وصلى 
عليها » فله قيراط»: ومن تبعها حتى فرغ منها فله قيراطان . أصغرهما مثل أحد 
أو" أحدهما مثل أحد » . 
0 ب وروی مسلم عن خاب رضي لله عنه قال : يا عبد الله بن عمر » ألا تسمع ما 
E RE‏ ا 


علمهأ ثم زجع کان له مثل ا فأرسل ابن عن ردى شعي E‏ 
يسألها عن قول أبي هريرة ثم برجم إلبه فيخبره ما قالت . فقال : قالت عائشة : صداق 


أبو هريرة . فقال ابن تمر رضي الله عنما : لقد فرطنا في قراريط كثيرة . 
۳ ۔ شروطها : 
صلاة الجنازة يتناو هما لفظ الصلاة > فيشترط فما الشروط التي تفرض في سائر 


8 1١ 1 0 

١‏ - القميراط جب دن الدرهم 9 رقبل في معناه : إن العمل يتجسم على قدر جرم الجيل الذ ور تقلا 
ميزان . ش ؟ ‏ ار :للشك. 

+ - في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة , 
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الصلوات المكتوبة من الطہارة الحقيقية. وااطبارة من الحدث الأكبر . والأصغر واستقبال 
القثلة وستر العورة ..روى مالك عن افع : أن عبد الله بن عم رضي الله عنهها كان يقول : 
لايصلى الرجل على الجنازة إلا وهؤ طاهر . وتختلف.عن سائر الصلوات المفروضة ؛ 
في أنه لا يشترط فيها الوقت » بل تؤ تؤدى في جميع الأؤقات متى حضرت ».واو في 
أوقات النبي(2 » ك الأحناف والشافعية وة أجد وابن الممارك وإسحق 

۔ أركاها : ۰ 

ا ا وو 
ل ل لم 

ا 2 حققة النمة وأن محلبا الة قلب وأن التلفظ بها غير مشروع . 

= اقيم لقادر عليه : وهو ركن عند ججهور اللاء > فلا تصح الصلاة على الميت 
من صلى علمه راكبا أو قاعداً من غير عذر . قال في المغني : لا يحوز أن يصلي على الجنائز 
وهو راكب لأنه يفوت القيام الواحب © وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور : : ولا 
أعلم فيه خلافا > ولستحب أن شض تة عل ماله أثثاء اء القيام کا لد 
وقبل : لا . والآول أولى . 

م - التكبيرات الأربع + لأرواء كاري وخ عن غا : أن لني بل صلى على 
النجائي فكبر أربم) . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصحاب 
الني ملت وغيرهم . . يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات ٠‏ » وهو قول سفيارنف 
ومالك » وابن المبارك والشافمي وأحمد وإسحق . 

رفع اليدين عند التكبير : د 

: والسنة عدم رفع اليدين في ضلاة اجنازة » إلا في أول تكبيرة ت فقط ؛ لأنه لم يأت عن 
الد ي مله أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط . قال الشوكاني 
ب وسڏ كلاف ومنافقة أدلة كل - : رادل الو كي رصا الول 


» لذبي‎ ١ براحم « فقه السنة ». بصدد <« أرقات‎ - ١ 
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دي يماح الاستجاج به عن الني ملت . . وأفعال الصحابة وأقوا فم لا حجة فيها » 
فبنبغي أن بة يقتصر على الرفع عند تكميرة الإحرا م لأنه لم شرع في غيرها » إلا عند 
الانتقال من ر كن إلى ركن كا في سائر الصلوات » ا د ا 

4 4ه - قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على الرسول”" لما رواه الشافعي في 
مسنده عن أبي أمامة بن سمل أنه أخبره رجل من أصحاب الني مبلق أن السنة في الصلاة 
على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكميرة الأولى سرا في نفسه » 
ثم يصلي على النبي للا . ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات » ولا يقرأ في شيء 
م ٤‏ ثم يسم سراً في نفسه9). قال في الفتح : وإسناده صحيح . وروى البخاري عن 
طلحة بن عبد الله قال : صلبت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب » فقال : 
إنها من السنة . ورواه الترمذي وقال : : والعمل على هذا عند بعض أهل العم من الصحابة 
وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى . وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحق . ٠‏ وقال بعضهم : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة » إنما هو الثناء على الله تعالى » 
والصلاة ة على نبيه لثم » والدعاء لمبت » وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة . 

ومن حجج القائلين بفريضة القراءة : أن رسول الل مده سماها صلاة بقوله : « صلوا 
على صاحبك » وقال : « لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن » . 
صيغة الصلاة والسلام على رسول الله وموضعها : 

وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة . ولو قال اللهم صل على محمد » 
لكفى . واتباع اللأثور أفضل مثل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على 
إبراهم وعلى آل إبراهم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كا بار کت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهم في العالمين إنك حميد يجيد . 

ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كا هو الظاهر > وإن م ررد ما يدل على تعبين 
موضعبا. 

5 الدعاء ٠‏ 
وهو ر کن باتفاق الفقباء » لقول رسول الله م : « إذا صلبتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء » رواه أبو داود والسيبقي وابن ل¿ حبان وصححه 

. مذهب أي حنيفة ومالك أنها ليسا ركنين » وسيأق كلام الترمذي في ذلك‎ - ١ 


؟ - رأي امور أن القراءة والصلاة عل الني والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة للإمام فإنه 
يسن له الجهر بالتكبير والتسلم للإعلام .. 
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يتحقق بأي دعاء مها قل" » والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات الأثورة 
الآثية ؛ 

١‏ - قال أبو هريرة : دعا رسول الله مَل في الصلاة على الجنازة فقال : « اللبم أنت 
رها » وأنت خلقتها وأنت رزقتها » وأنت هديتها للإسلام » وأنت قبضت روحبا » 
وأنت أعلم بسر"ها وعلانيتها » جثنا شفعاء له » فاغفر له ذنبه » . 

؟ - وعن وائلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبي نر على رجل من المسامين فسمعته 
يقول : « اللبم إن فلان بن فلان في ذمتك وحنل جوارك »2 فقبه' من فيتنة القبر 
وعذاب النار ؛ وأنت أهل الوفاء والحق . اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور 
الرحم » رواها أحمد وأبو داود . 

٣‏ عن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله ر - وقد صلى على جنازة س 
يقول : « اللېم اغفر له وارحمه » واعف عه وعافه وأكرم نزاله » ووسّع مداخل 
واغسله اء وثلج وبرآد » ونقئّه من الخطايا ها تسى الثوب” الأبسض” من الدّنس »> وأبدله 
داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وز وجا خيراً من زوجه »> وقه' فتنةَ القر 
وعذاب” النار » رواه مسلم . 

؛ عن أبي هريرة قال : صلى رسول الله ملت على جنازة فقال : « اللبم اغفر لينا 
وممّتنا » وصغيرنا وكبيرنا > وذكرنا وأنثانا > وشاهدنا وغائينا » اللهم من أحميته منا 
فأحيه على الإسلام » ومن توفمته منا فتوفتّه على الإيمان » اللبم لا تحر منا أج ره » ولا 
تلضلكًنا بعده » رواه أحمد وأصحاب السان . 

فاذا كان المصلّى عليه طفلا استحب أن يقول المصلى : « اللبم اجعمل لنا سلفاً 
وفركطا وذخراً » رواه البخاري والبيبقي من كلام الحسن . 

قال النووي : وإن كان صا أو صبية اقتصر على ما في حديث : « اللبم اغفر لحينا 
وممة ميتنا ... الخ » . وضم إلبه : « اللهم اجعله فرط لأبويه وسلفا وذخراً وعظة واعتباراً 
شفبعاً وثقمّل به موازينها » وأفرغ الصبر على قلويه| » ولا تفتنها بعده » ولا تحرمها 
أحره ». 
موضع هذه الأدعية : 

قال الشوكاني : وأعم أنه لم برد تعيين موضع هذه الأدعبة > فإذا شاء المصلي جاء ما 


١‏ - الذمة : الحفظ . والحيل : العبد 


يختار منها دفعة» إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التككبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة» 
أو بفرقه بين كل تككبيرتين ».أو: يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعبة » ليكون 
مؤديا جمبع ما روي عنه ب . ٠‏ ۰ 

قال : والظاهر أنه بدعو 0 الألفاظ ةل هده الأحاديث »> سواء كان المست 
ذكراً > أو أنئئ © ولا مخو"ل الضمائر المذ كرة ا ايت 
أن مَرججعها الميث :وفوا كال عن کروی 
¥ - الدعاء بعد التكبيرة الرابعة 3 

يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة » وإن كان المصلي دعا بمد التكبيرة الشالثة Ul.‏ 
رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر علا أريعا » ثم قام بعد 
الرابعة قدار ما بين التكييرتين يدعو . ثم قال : کان رسول الله پیر يصنع في الجنازة 
هكذا . وقال الشافعي :: تقول ها : اللبم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده . وقال 
ابن أبي هريرة : كان المتقدمون وة بعد الراتعة اوور لاد ا 
الآخرة جسنة وقبا عذاب النار . 
8- السلام : 

وهو متفق على فرضيته بين الفقماء ما عدا أبا حنسفة القائل بأن التسلممتين يننا وشمالاً 
واجنتان وليستا ركنين » استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة > وليل الصلاة 
التسلم . وقال ابن مسعود : التسلم عى الجنازة مثل التسلم في الضلاة . 

وأقله : السلام عليم » أو سلام علي . 

وها أحيه إل أن اتتسليية الاسدة هن اة “ سماعن یه » ولا باس إن 
سم تلقاء وجبه © استدلالاً بفعل رسول الله علا وبفعل الأصجاب الذ, ن كانوا يسلمون 
تسلىمة واحدة ©» ولم يعرف لهم حالف في عصرم . 

e‏ تسليمتين » يبدأ الأولى ملتفتا إلى يمبنه ويختم بالأخرى ملتفتا إلى 

ه . قال ابن حزم : والتسلممة الثائية ذ كر وفعل خير . : 


كيفية الصلاة على اللنازة 
أن:يقفٍ ‏ المصلي بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على من حضر من الموتى 
‘AY‏ 


رافعاً يديه مع تكبيرة الإحرام» ثم يضع يده الممنى على اليسرى ويسرع في قراءة الفاتحة» . 
م انرس عل e‏ لاق كرا رعو م ب 


موقف الإمام من الرجل والرأة 


ف اة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل » Es‏ ديت أبن أنه صلل 
على جنازة رجل © فقا فقام عند رأسه » فاما رافعت » أتي جنازة امرأة > فصلى عليما فقام : 
وسطباا"»» فسثل عن ذلك» وقيل له : مكذا کان رسول الل يي يقوم من الرجل جيف . 
قت » ومن المرأة حيث قت . قال : نعم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي 
وحسنه . قال الطحاوي : وهذا أحب إلمنا » فقد قواته اله 1 التي رويناها عن 
التي يله 000 
الصلاة على أكثر من واحد | 

إذا اجتمع أكثر من مبت وكانوا ذكوراً أو أناثا صفوا واحداً بعد واحد بين الإمام ' 
والقملة لنكونوا جممعا بين ا “> وصلى عليهم جميعا . 
صلاة واحدة . 0 5 

وإن كانوا رجالا ونساءً جاز أن يصلى على الرجال وحدم والنساء وحدهم > وجاز 
أن يصلى عليهم جميما ؛ وصفت الرجال أمام الإمام » وجعلت النساء مما يلي القبلة.. و 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنما أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء » فجعل الرجال ما 
بلي الإمام » وجعل النساء مما يلي القبلة > وصفهم صفاً واحداً . ووضعت جنازة أم كلثوم 
بنت على امرأة عمر > وابن لها يقال له زيد ‏ والإمام يومئذ سعيد بن العاصض > وفي 
الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة . فوضع الغلام ما يلي الإمام . 
قال رجل : فأنكرت ذلك» فنظرت الى ابن عباس وأبى هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة. 
فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هي السنة . رواه النسائي والبيبقي . قال الحافظ : وإسنادة 
e‏ 

وفي الحديث : أن الصي إذا را امرأة ان الصبي ما لي الاما 07 
مما يلي القبلة . 

وإن كات قيه رجال ونسناء وصبيان كان الصبيات ما يل الرجال . 
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استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها 
ستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثه صفوف27» وأن تككون مستوية » لما 
يوا مالك بن هرذ قان : قال رسول الله ملل : « ما من مؤمن يموت فيصلكّي عليه أمة 
من المسامين سسلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له » > فكان مالك بن هبيرة يتحرى 
إذا قل أهل الجنازة أن يحعلبم ثلاثة صفوف » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
والترمذي وحسنه » والحا م وصححه . 
قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يحملبم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كان وراءه 
أربعة كيف يحعلبم ؟ قال : جعلهم صفين » في كل صف رجلين » وكره أن يكونوا ثلاثة 
فيكون في كل صف رجل واحد . 
استحباب الجمع الكثر 
وستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة : أن النسي مر قال : « ما من 
مىت يصلى عله أمة من المسامين يبلغون مائة » كلهم شْفّعون”له إلا باش ال 
رواه أحمد ومسل والترمذي . وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله لقع يقول: دما من 
رجل مسل يموت » فيقوم على جنازته أربعون رجلا » لا شر کون بالل شيا إلا شُفعيُم 


م 01 
الله فيه » رواه أحمد ومسل وابو داود . 


المسبوق فى صلاة الخنازة 

من 'سبى في صلاة الجنازة بشيء من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعاً فإن م 
يقض فلا بأس . وقال ابن عمر والحسن وأبوب السختباني والأوزاعي : لا يقفي ما فات 
من تكبير الجنازة » ويسم مع الإمام . وقال أحمد : إذا ‏ يقض ل يبال » ورجح صاحب 
المغني هذا المذهب فقال : وللناقول ابن عمر » وم يعرف له في الصحابة حالف . وه 
روى عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض 
التكمير . قال : «ماسمعت فكبري › وما فاتك فلا قضاء علىك » وهذا صريح . 
ولانہا تكميرات متوالمات فلا يحب ما فاته منها كتكبيرات العيدين . 


. أقل صف اثنان‎ - ١ 
. ؟ - يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . + - قبلت شفاعتهم‎ 
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من يصلى عليهم ومن لا بصل عليهم 

اتفق الفقباء على أنه يصلى على المسم ذكراً کان أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً ؛ قال 
ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستبل يصلتّى علبه“. 
فعن المغيرة بن شعبة عن الني يلثم قال : « الراكب خلف الجنازة » والماشي أمامها قريباً 
منها عن ينما أو عن يسارها > والسّقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمففرة والرحمة » 
رواه أحمد وأبو داود. وقال فمه : والماثي يشي خلفہا وأمامبا » وعن ينها وبسارها 
قريب منها . وفي رواية : « الراكب خلف الجنازة والماشي حبث شاء منبا » والطفل 
يصلى عليه » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . 

الصلاة على اسقط )١‏ 

السقط إذا م يأت عليه أربعة أشبر فإنه لا يفسّل > ولا يصلى عليه > ويثلف في 
خرقة > ويدفن من غير خلاف بين حمبور الفقباء . 

فإن أتى عليه أربعة أشبر فصاعداً واستبل غسل وصثلتي عليه باتفاق . فإذا م 
يَسْتبل فإنه لا يصلّى عليه عند الأحناف ومالك والأوزاعي . والحسن» لمارواه 
الترمذي »> والنسائي > وابن ماجة والسسبقي عن جابر أن الني مَلِثْرٍ قال : « إذا استبل 
السّقط صَلتَى عليه وورث » ففي الحديث اشتراط الاستبلال في الصلاة عله . 

وذهب أحمد وسعبد وابن سيرين وإسحق إلى أنه يغسل ويصلى عليه . للحديث 
المتقدم . وفبه : والسقط يصلى عله ولأنه نسمة نفخ فيها الروح » فيصلى عليه كالمستبل . 
فإن النى لر أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشبر » وأجابوا عما استدل به الأولون 
بأن الحديث مضطرب » وبأنه معارض »> با هو أقوى منه » فلا يصلح للاحتجاج به . 

الصلاة على الشهيد 
الشبمد هو الذي قتل في المعر كة بأيدي الكفار . 
وقد جاءت الأحاديث الصحبحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه . 


. الاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حماة الطفل‎ - ١ 
. ؟ - السقط : الولد ينزل من ؛طن أمه قبل مدة المل وبعد تبين خلقه‎ 
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۰ ۱ د روى البخاري عن جابر لحي راس ا لوصا وم 
يفسلهم وم يصل عليم . . 

وروی اعدرا ی داد وخی عن ان E‏ > ودفنوا 
بدمائهم » وم صل عليهم . 


وحاءت أخادیث أخزى صحبحة مصرحة بأنه يصلى عليه 


١‏ - روى البخاري عن عقبة بن عامر : أن النبي لر خرج يوم فصلى على أمل 
ل اه 2 
فيسل يم نول ال بي 00 م يؤتى بنسعة فيصل عليهم » وحمزة 

كانه حشى صل يم رسول اله مله » رواه البيبقي وقال : هو ا في الماب . 
وهو مرسل . 

وقد اختلفت راء الفقهاء تما لاختلاف هذه الأحاديث 2 ناد بطي اا 
ورجح بعضهم بعض الروايات على بعض . 

فمن ذهب مذهب ار ابن حزم » فجوز الفعل والترك قال : فان صلی 
هذا الرأي ابن اقم قال ووا ب في مسال : إنه غير بين الصلاة عليهم وتركبا جيه 
الآ ثار بككل واحد من الآمرين' > وهذه إحدى الروايات عن أحمد » 00 
مذهبه . قال : والذي يظبر من أمر شهداء أحد : : أنه ) يصل عليهم عند الدفن . و 
قتل معه بأحد سبمون نفس » فلا يجوز أن تخفى الصلاة علييم . 

وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح وصريح » وأبوه عبد الله أحد . 
القتلى بومئذ . فله من الخبرة ما ليس لغيره »> وبرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن 
المسدب روابات الفعل : . فقالوا.. :. بوجوب الصلاة على الشببد » ورجح مالك والشافعي 
وإسجاق .وإحدى الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عليه . قال الشافعي 
في الام مرجحا ما ذهب إلمه : ب حافت الأخبار كأنها عبان من وجوه متواترة أن النبي 
ا و : أنه صلى عليهم و كبر على حمزة سبعين تكبيرة 
لا يصح » وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحبحة أن يستحي على 
| نفسه ..قال.: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث : أن ذلك كان بعد 
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يمان سنين . قال ET‏ 0 
بذلك . ولاايدل على نسخ الحك الثابت . 


من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ظ 

من جرح في الممر كة وعاش حياة مستقرة ثم مات » يغسل ويصلى عليه » وإن كارف 
يشبر سبيداً » فإن الني يلقع غسل سعد بن معاذ » وصلى عليه بعد أن مات بسبب 
إصابته بسهم قطع أ كنحل فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم انفتح جرحه ات 
سهبداً رحمه الله . 

فإن عاش عيشة غير مستقرة فتکلم أو شرب ثم مات» فإنه لا یغسل ولا يصلى عليه . 1 
قال في المغني » وفي فتوح الشام : إن رجلا قال : أخذت ماء لعلتي أسقي به ابن عمي إن 
وجدت به حياة . فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه . فاذا رجل ينظر إليه؛ 
فأومأ لي أن أسقبه » فذهيت إلبه لأسقيه » فاذا آخر ينظر إلبه . فأومأ لي أن أسقيه 
حتى ماتوا كلهم . وم يفرد أحد منهم بغسل ولا صلاة » وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


الصلاة على من قتل في حذ 
من فقتل في حد غسل وصلى عليه » لما رواه البخاري عن ججائر : أن رجلا من أسم . 
جاء إلى النبي ينر فاعترف بالزنا الاح ع ل عه ان رات » فقال:. 
أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت”9"؟ قال : نعم . . فأمر به فرجم بالمصلتى ”> 
فاما أذلقته الححارة فر“ 7 م مات . فقال له - أي عنه - : : الني يله , 
خيراً وصلى علمه . وقال أحمد : ما نعل أن الني مَل ترك الصلاة على أحد إلا على الغا“ 
وقاتل نفسه . ٠‏ 
الصلاة على الغال وقاتل نفسه وسائر العصاة 
ذهب جمبور العاماء إلى أنه يصلى على الغال”؟» وقاتل نفسه وسائر العصاة . قال " 
النووي : قال القاضي : « مذهب العاماء كافة : الصلاة على كل مسلم ومحدود وروم 
٠١‏ - الأكحل : عرق في اليد . ٠+ ١‏ أحصنت : أي تزوجت. 
+ - المصلى : المكان الذي كان يصلى فيه الميد . ؛ء - الغال : الذي مرق من التيمة قبل القسمة , 
4Y‏ 


وقاتل نفسه وولد الزنا » » وما روي أنه مث م يصل على الغال وقاتل نفسه » فل له 
لازجر عن هذا الفعل كا امتنع عن الصلاة على المدين وأمرهم بالصلاة عليه 

ا : ويصلى على كل مس » بر » أو فاجر » مقتول في حد أو حربة أو في 

بغي > ويصلي عليهم الإمام وغيره » وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر وعلى من قتل 

ا ٠‏ ولو ا ا 
جا تراد و سار على EEE‏ : « إنما المُؤمثو 
إِخنوّة” » . وقال تعالى : « والمؤمنون والمُؤمتات ؛ تضم أوالباءم كش ف 
منع الصلاة على مسلم > فقد قال قولاً عظيما » وإن الفاستى لأحوج إلى دعاء إخوانه 
المؤمنين من الفاضل المرحوم !! 

وصح أن رجلا مات بخيبر » فقال رسول الل وَل : « صلو على صاحمم إنه قد غل" 
في سبيل الله » » قال : ففتشنا متاعه » فوجدنا آخرّزاً لا يساوي درهمين . 


ا ا 
منه("2» وعلى المرجوم » وعلى الذي يفر من الزحف فقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة 
على من قال : « لا إله إلا الله »» قال تعال : و .من" بعد أما تبسن هلم أنهم' أصحاب” 
المحم ) . 

وصح عن إبراهم النخعي أنه قال : لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة» 
والذي قتل نفسه يصلى عليه » وأنه قال : السنة أن يصلى على المرجوم > وصح عن قتادة 
أنه قال: ما أعل أحداً من أهل العلم اجتنب الصلاة عمن قال : «لا إله إلا الله» » وصح عن 
ابن سيرين : ما أدر كت أحداً يتام من الصلاة على أحد من أهل القبلة . 


وعن أبي غالب : قلت لأني أمامة الباهلي : الرجل يشرب الخر» أيصلى عليه ؟ قال : 
نعم . لعله اضطجع مرة على فراش فقال : دلا إله إلا الله » فغفر له . وصح عن الحسن 
أنه قال : يصلى على من قال : « لا إله إلا الله » وصلى إلى القبلة . إنما هي شفاعة . 


الصلاة غ الكافر 


لايحوز لمسلم أن يصلي على كافر » لقول الله تعالى : « ولا تنْصّل” على أحد متم 
مات أبداً »ولاتقم على قبْره > إنتبم كفر'وا بالل ورسُوله » . وقال : « ما 


. يقاد منه : أي يقتص مله‎ - ١ 
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2 هم 


كان النسبي” واد ن را أن ا N‏ 
من ! بعد ما تعن مم آم امعان" المحم 5 وماکان استغقار' إبراهم 
لابه إلا" عن مواعدّة وعدهًا إا فلا و ك E‏ عد و لله تسر أ منه»ء 

و كذلك لا يصلى على أطفالهم لأن هم حم م إلا من يحكمنا بإسلامه » بأن اسل 


أحد أبويه أو يموت أو نسبى منفرداً من أبويه أو من أحدهما » فإنه يصلى علمه . 


الصلاة على القير 
تحوز الصلاة ة على الميت بعد الدفن في أي وقت > ولو صلل عليه قبل دفنه » وقد 
تقدم أن رسول الله بل صلى على شهداء أحند بعد تمان سنين ؛ وعن زيد بن ثابت قال : 
« خرجنا مع الني بل » فاما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد » فسأل عنه ؟ فقسلل : 
فلانة E‏ ألا 1 ذنتموني" يها ؟ قالوا : با رسول الله كنت قائلآ"2 صان » 
فكرهنا أن نؤذيك . فقال : لاتفعلوا » لا یوق فیک میت ما كنت بان أظبرم إلا 
آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة . ثم أتى القبر فصفنا خلفه وكبّر عليه أربعا » رواه 

أحمد والنسائي والبيبقي وال ماک وابن ن¿ حمان وصححاه . 


قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني وغيرهم » وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحق » وفي الحديث : أن الرسول بم صلى على القبر بعد ما 
صلى عليها أصحابه قبل الدفن » لأ: نهم ما كانوا ليدفذوها قبل الصلاة علمها . 

وقي صلاة الاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك لبس خاصاً به صلوات الله 
عليه . قال ابن القم : رادت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله : « لا تجلسوا على 
القبور » ولا تصلوا إليها » وهذا حديث صحيح > والذي قاله هو الذي صلى على القفبر 
فبذا قوله وهذا فعله > ولا يناقض أحدها الآخر » فإن الصلاه المنبى عنما إلى القبر غير 
الصلاة التي على القبر > فبذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص عكان › بل فعلها في غير 
المسجد أفضل من فعلبا فبه > فالصلاة علمه على قبره من جنس الصلاة يد 
فانه المقصود بالصلاة في الموضعين > ولا فرق بين كونه على النعش » وعلى الأرض > وبين 
I E IS‏ 


a a E آذنتموني : أي أعلمتموني‎ - ١ 
, قائ : من القيلولة » وهو اللوم وقت الظبيرة‎ ٠ 


۹ ۲۹ 


إلى تخاذها مساحد » وقد لعن رسول الله مد من فعل ذلك »© فابن ما لعن فاعله وحذر 
منه ؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق كا قال : « إن من شرار الناس من تدر كهم الساعة وهم 
حماء » والذين يتخذون القبور مساجد » الى ما فعله جلث مراراً متكررة . 
الصلاة على الغائب 

تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر » سواء أ كان البلد قريباً أم بعيداً > فيستقبل 
المصلي القملة » وإن لم يكن الملد الذي به الغائب جبة القبلة » ينوي الصلاة عليه “> ويكير . 
ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر > لما رواه الماعة عن أبي هريرة أن الني ملأ 
نعى للناس النجاشي في الموم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصف أصحابه 
و كبر أربع تكبيرات . قال ابن حزم : ويصلى على المبت الغائب بإمام وجماعة > وقد 
صلى رسول الله يلتم على ( النجاشي رضي الله عنه ) ومات بأرض الحبشة » وصلى معه 
أصحابه صفوفا وهذا إجماع منهم لا يحوز تعديه . 

وخالف في ذلك أبو حنسفة ومالك » وليس فا حجة يمكن أن يعتد بها . 

الصلاة على البت فى المسجد 


لا بأس بالصلاة على الممت في المسجد »> إذا لم يخش تلويثه » لا رواه مسم عن عائشة 
قات : ما صلى رسول الله ملت على سمل بن بيضاء إلا في المسحد. وصلى الصحابة على 
أبي بكر وعم في المسجد بدون إنكار من أحد لأنها صلاة كسائر الصلوات . 

وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالاً بقول رسول الله َلثم : « من صلى 
ى جنازة في المسحد فلا شيء له 2006 » فبي معارضة بفعل رسول الله َل وفعل أصحابه 
من جبة » ولضعف الحديث من جبة أخرى > قال أحمد بن حشل : هذا حديث ضعيف > 
ارد به صالخ مولى التوأمة > وهو ضعبف . وصحح الملا هذا الحديث فقالوا : إت 
الذي في النتسخ الصحبحة المشبورة من سنن أبي داود بلفظ : « فلا شيء عليه » أي من 
الوزر . قال ابن القم : وم يكن من هدي رسول الله لتر الراتب الصلاة على الميت في 
المسحد. وإنا كان يصلى على الجنازة خارج المسجد > إلا لعذر > وريا صلل أحباناً على 
المت كا صلى على ابن ببضاء » وكلا الأمرين جائز » والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 


. أي لا شيء له من الثواب‎ - ١ 


الصلاة على الحنازة وسط القمور 
كره المبور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القمور ر > روي ذلك عن على وعبد الله 
بن مرو وابن عباس . وإلبه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحق وان ن المنذر : لقول 
رسول الله مقي : « الأرض كلما مسجد » إلا المقبرة والجام » . 
وفي رواية لأحمد : ا لان النسي ي صلى على قير وهو في المقبرة . 


وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقبع » وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن 
ا 
جواز صلاة النساء على الحنازة 
يحوز لامرأة أن تصلي على الجنازة مثل الرجل > سواء أصلت منفردة أو صلت مع 
المجاعة : فقد انتظر عمر أم” عبد الله حتى صلت على علتبة . وأمرت عائشة أن 'يؤتى 
ا ان ل . وقال النووي : وينبغي أن تسن هن المجماعة کا فى 
غيرها » وبه قال الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد والأحناف » وكال :اليك 
يصلين فرادى . 
أول الناس بالصلاة على البت 
اختلف الفقهاء فيمن هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة . فقيل : أحق الناس 
الوصي ا ا 0 عقت 0 وإلى 
ثم الأ > ثم ابن الأ » ثم العم ٤‏ ل م 
الشافعي وأبي يوسف . ومذهب أبي حنيفة ومد بن الحسن أن الأولى : : الوالي إنتف 
حضر ي 2 e e‏ ة المىت ¢ م الأقرب فالأقرب على 
TT‏ 
يشرع في حمل الجنازة والسير يها أمور نذ كرها فيا يلي : 
١‏ - يشرع تشيمع الحنازة وحملبا » والمنة أن دوو عا على النعش » حنى يدور على 
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جميع الجوانب » روئ ابن ماجة والسسبقي وأبو داود الطبالسي عن ابن مسعود . قال :. 
من اتبع جنازة فلبحمل بحوانب السرير كلها فانه من السنة”"» ثم إن شاء فليتطوع وإن 
شاء فلمدع » وعن أبي سعيد : أن النبي قال : « عودوا المريض > وامشوا مع الجنازة 
تذ كرك الآخرة » رواه أحمد ورجاله ثقات . ١‏ 

: الإسراع بها » لا رواه الجاعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لړ‎ - ٣ 
أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونه إلمه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه‎ « 
عن رقابم » . وروى أحمد والنسائي وغيرهما » عن أبي بكرة قال : لقد رأيتنا مع‎ 
5 رسول الله علا وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا" . وروى البخاري في التاريخ‎ 
النبي لي أسرع حتى تقطعت نعالنا » يوم مات سعد بن معاذ. قال في الفتح : والحاصل‎ 
أنه يستحب الإسراع بها “ لكن بحيث لا ينتبي إلى شدة يخاف معبا حدوث مفسدة‎ 
المت أو مشقة على الحامل أو المشيع لتلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على‎ 
المسم . وقال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالمبت عن الدفن . لآن التباطق ربا‎ 
. أدى إلى التباهي والاختيال‎ 

م المشسى أمامها أو خلفبا أو عن ينها أو شمالها قريباً منا > وقد اختلف العاماء 
0 

فاختار المور وأكثر أهل العم مشي أمامها وقالوا : إنه الأفضل › لأن الرسول ل 
وأا بكر وعمر كانوا يمشون أمامها . رواه أحمد وأصحاب السان . 

وبرى الأحناف أن الأفضل للمشسع أن يشي خلفبها » لأن ذلك هو المغبوم من أمر 
رسول الله ني باتباع الجنازة > والمتبع هو الذي يمشي خلف . 

ويرى أنس بن مالك أن ذلك كله سواء » لما تقدم من قول رسول الله مر : 
« الراكب يسير خلف الجنازة » والماشي شي خلفها وأمامها وعن يينها وعن يسارها . 
قريباً منبا » . 

والظاهر أن الكل واسع > وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه » فعن 
عبد الرحمن بن أبزى : أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة وكان علي عشي خلفها » 
فقيل لعلى : إنها يمشيان أمامها . فقال : إنها يعامان أن المي خلفها أفضل من الي 

. قول الصحابي : من السنة كذا يعطي حك المرفوع الى البي (ص)‎ - ١ 

؟ - الرمل : المشي السريم مع هز الكتفين , 

tor 


أمامها » كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فنا » ولكنما تسبلان بسبلان للناس . 
رواه السبقي وان أبي شيبة » قال الحافظ : وسنده حسن . 

اما الكو عند تشييم الجنازة فقد كرهه المبور اإلالمذر »> وأجازوه بعد 
الانصراف بدون كراهة . لحديث ثوبان : أن الني مله أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى 
أن بر کا ؛ فما انصرف أتي بدابة فر كب » فقيل له . فقال : « إن الملائكة كانت 
عشي “ فل أكن لار كب ب وهم يمشون » فاما ذهدوا ركبت» رواه أبو داود والبسېقي والحام» 
وقال: صحمح على شرط الشبخين» وخرج ر سول الله عر مع جنازة ابن الدحداح ماشا 
ورجع على فرس . رواه الترمذي > وقال : حسن صحمح . 
1 ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله ثي « الراكب يشي خلفها » فإنه يكن 
أن يكون لببان الجواز مع الكراهة . 

ويرى الاحناف أنه لا بأس بالر كوب »> وإن كان الأفضل الي إلا من عذر" » والسنة 

زا كت أن یکوت حلت المازة للحديث المتقدم » قال الخطابي في الراكب : لا أعامهم 
اختلفوا في أنه يكون خلفہا . 


ما یکره مع الحنازة 
یکره ه في الجنازة الإتىان بفعل من الأفعال الآتمة : 
١‏ - رفع الصوت بذ كر أو قراءة أو غير ذلك . قال ابن المنذر : رويناعن قيس 


ابن عاد أنه قال : كان أصحاب رسول الله نر يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : 
عند الجنائز » وعند الذكر » وعند القتال . 
وكره سعيدك بن المسدب و سعد بن حمر والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول 
قال فضيل بن مرو : بينا ابن عمر في جنازة إذ سمم قائلاً يقول : استغفروا له غفر 
الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . 


وقال الذووي : واعم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع 
الجنازة » فلا يرفع صوت بقراءة » ولا دكن لا ا لانه أسكن لخاطره وأجمع 
لفكره فيا يتعلق بالجنازة > وهو المطلوب في هذا الحال . فبذا هو الحق ولا تغتر بكثرة 


tor 


ما يخالفه > وأما ما يفعله الجبلة من القراءة ارم بالتمطبط وإخراج 'الكلام عن 
موضعه فحرا م بالإجماع .. 


وللشخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت الذکر قال فيا در اناا كرسي اما 
الجدازء قفتي م الفتخ »في باب الجتائر : کر الماتن أها م الجنازة رفع الصوت بالذ كر > 
فإن أراد أن يذ كر الله فلمذ كره في نفسه . واا محدث ل يکن في عبد الني عي 
ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم » فهو مما يازم منعه 

؟ - أن تتبع بنار » لأن ذلك من أفعال الجاهلية . قال ابن المنذر : يكره ذلك كل 
من 'يحنفظ عنه من أهل العلم . قال البيبقي : وني وصية عائشة وعبادة بن الصامت وأبي 
ش هريرة » وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم : أن لا تتبعوني بنار . 
وروى ابن ماجة : أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت قال : لا تتبعوني _بجمر". 
قالوا: أو معت فبه شيئا ؟ قال : نعم من رسول الله لتر . 

فإن كان الدفن لبلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به ؛ وقد روى الترمذي عن ابن 
فان أن الني لر ددخل قبراً لبلا فأسرج له سراج . وقال : حديث ابن عباس 

+ - قعود المتبع لما قبل أن توضع على الأرض »> قال البخاري : من تبع جنازة فلا 
يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال . فإن قعد أمر بالقيام » ثم روى عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي مر » قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا . من تبعبا فلا يقعد حتى 
NE a u‏ 
الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضم » فجاء أبو سعد رضي الله عنه فأخذ بد مروان 
فقال : قم فوالله لقد علم هذا أن النبي بلي نانا عن ذلك » فقال أبو هريرة : صدق . 
رواه الحاكم » وزاد : أن مروان لما قال له أبو سعيد : قم » قام . ثم قال له : م أقمتني ؟ 
فذكر له الحديث . فقال لأبى هريرة : فما منعك أن تخبرنی ؟ فقال : كنت إماماً فحلست 

وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأحناف والنابلة والأوزاعي وإسحق . 

وقالت الشافعية : لا يكره الجلوس لمشمها قبل وضعبا على الأرض . 


اح المحمر : على وزن منبر ء ما يوضع فيه الجر والبخور . 
؟ - في إسناده أبو حريز مولى معارية وهو جبول . 


tot 


واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتبي إلبه . قال 
الترمذي : روي عن بعض أهل العم فن أصحاب النبي ملم وغيرهم > أنهم كانوا يتقدمون 
الجنازة ويقعدون قبل أن تنتبي إلبهم » وهو قول الشافعي . فإذا جاءت وهو جالس 
لم يقم للها . وعن أحمد قال : إن قام م أعبه » وإن قعد فلا بأس . 


۽ - القيام لها عندما تمر : لما رواه أحمد عن واقد بن مرو بن سعد بن معاذ . 
قال : شبدت جنازة في بني سلمة »-فقمت فقال لي نافع بن جبير : إجلس فإني سأخبرك 
في هذا بشت : حدثني مود بن الحاكم الزأرقي أنه سمع على بن ابي طالب رضي الله 
عنه يقول : كان النبي م أمرنا بالقيام في الجنازة . ثم جلس بعد ذلك : وأمرنا بالجلوس. 
ورواه مسم بلفظ : رأينا النبي ڪن قام فقمنا » فقعد فقعدنا . يعني في الجنازة » قال 
الترمذي 3 حديث على حسن صحمح وفيه اربعة من التابعين بءضبهم عن بعص ¢ والعمل 
على هذا عند بعض أهل العم . قال الشافعي : وهذا أصح شيء في هذا الباب . 

وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » . وقال أحمد : 
إن شاء قام : وإن شاء لم يقم » واحتج بأن النبي لي قد روي عنه أنه قام ثم قعد . 
وهكذا قال إسحق بن إبراهم . 

ووافی أحمد وإسحق اين حب وابن الماحشون من المالكية 5 قال النووي 
والختار : أن القيام مستحب » وبه قال المتولي وصاحب المذهب . 

قال ابن حزم : ويستحب القبام للجنازة إذا رآها المرء . وإن كانت جنازة كافر 
حتی توضع أو تخلفه» فإن لم يقم فلا حرج استدل القائلون بالاستحباب با رواه الماعة عن 
ابن تمر عن عامر بن ريبعة عن النبي مَل قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتهى 
تخَلتفك أو توضع ». ولأحمد : وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تحاوزه. وروی 
البخاري ومسلم عن سبل بن حنيف وقيس بن سعد أنها كاتا قاعدين بالقادسية . تمروا 
علمها يحنازة فقاما . فقمل لما : إنها من أهل الأرض - أي من أهل الذمة - فقالا : إن 
رسول الله ينه مرت به جنازة فقام. فقيل له : إا جنازة .بودي . فقال : أو ليست 
نفساً ؟ وللبخاري عن أبي لملى قال : كان ابن مسعود وقيس يقومان لاحنازة . 


والحكمة في القيام » ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله 


ههة؛ 


ابن عمرو.مرفوعا: «إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس». ولفظ ابن حبان: إعظاما 
لله تعالى الذي يقبض الأرواح . ظ ٠‏ 

وجملة القول : أن العاماء اختلفوا في هذه المسأله فنبم من ذهب إلى القول بكراهة 
القيام للجنازة . ومنهم من ذهب إلى استحبابه > ومنهم مزورأى التخيير بين الفعل 
والترك ولكل ححته ودلمله . والمكلف إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له 
قلبه . والل أعم . 

م6- اتباع النساء لها : لحديث أم عطبة قالت : « نهنا أن نتبع الجنائز “ول بعزم(1) 
علمنا » رواه احمد والبخارى ومسل وابن ماجة . وعن عبد الله بن عمرو قال : « بينا نحن 
شي مع النبي لتم إذ يضر بامرأة لا نظن أنه عرفها » فاما توجبنا إلى الطريق وقف 
حتى انتبت إلمه » فإذا فاطمة رضي الله عنها . فقال : « ما أخرجك من بيتك با فاطمة ؟ 
قالت : أتيت أهل هذا البدت » ف حملت“ إلمهم ممتهم » وعزيتهم . فقال : لعلك بلغت 
معهم الکدی"؟ قالت : معاذ الله أن أكون قد بلفتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك 
ما تذكر . قال : لو بلغتما ما رأيت الجنة حتى براها جد أببك » رواه أحمد والحا م 
والنسائي والسسبقي » وقد طعن العاماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحيح لآن في سنده 
ربمعة بن سيف وهو ضعبف الحديث » عنده منا كير . 


وروى ابن ماجة والحام عن محمد بن الخنفية عن علي رضي الله عنه . قال : « خرج 
النبي لن فاذا نسوة جلوس » فقال: ما يحلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل 
تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا . قال : هل تدلین فيمن یدل ؟ قلن : 
لا . قال : فارجعن مأزورات )غير مأجورات » 5 وقي إسناده دينار بن تمر . قال أبو 
١‏ - أي لم يوجب علينا . قال الحافظ في الفتح : « ولم يعرم علينا » أي لم يؤكد علينا في المنم كا أكد 
علمئا في غيره من المنبيات » فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحر . وقال القرطبي : ظاهر سباق 
أم عطية أن النهي نبي تنزيه » وبه قال جمهور أهل العلم » ومال مالك إلى الجواز » وهو قول أل المدياة » 
ویدل على الجواز ما رواه ابن أبي شدسة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هربرة : « أن رسول الله 
(ص) كان في جنازة » فرأى تمر امرأة فصاح بها . فقال : « دعبا يا عمر » . 

الحديث : وأخرجه ابن ماجة والنسائي من هذا الوجهء ومن طريق أخرى عن محمد بن عرو بن عطاء 
عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة » ورحاله ثقات , وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة على أن النبي 
من الشارع على درجات أ ه. 

؟ - الكدى : القبور . 

» - تنزلن الممت في القبر . ۽ - مأزورات : آثمات . 
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حاتم : ليس بالمشهور . وقال الأزدي : متروك وقال ا لخلبلي في الإرشاد كذاب . وهذا 
مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبو أمامة وعائشة ومشزوق والحسن والتغعى والآوزاعي 
وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة . 

وعند مالك : أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقاً » ولا خروج شابة في جنازة 
من عَظُمّت' مصيبته علہا دشرط أن تتكون مستترة ولا يترتب على خروجبا فتنة . 

وبری ابن حزم أن ما استدل به اجبور غير صحيح > وأنه يصح للنساء اتباع 
الجنازة . فيقول : 

ولا نكرٌه اتباع النساء الجنازة » ولا منعهن من ذلك . 

جاءت في النبي عن ذلك آثار ليس شيء منبا يصح © لأنها إما مرسلة » وإمّا عن 
مجبول > وإما عمن لا يحتج به . 

ثم ذكر حديث أم عطية المقدم وقال فيه : لو صح مسنداً لم يكن فيه حجة ؛ بل 
كان يكون كراهة فقط » بل قد صح خلافه كا روينا من طريق شعبة : عو و کی عن 
هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان عن محمد بن مرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول 
اله ملي كان في جنازة » فرأى عمر امرأة » فصاح بها . فقال رسول الله يلتم : « دعبا با 
عمر » فإن العين دامعة » والنفس مصابة » والعبد قريب ». 

قال : وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك . 

ترك الحنازة من أجل المنكر 

قال صاحب المغني : فان كان مع الجنازة منكر براه أو يسمعه » فان قدر على إنكاره 
وإزالته أزاله » وإن م يتقدر على إزالته ففبه وجبان : أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط 
فرضه بالإنكار ولا يترك حقا لباطل . والثاني برجم لآنه يؤدي إلى استاع محظور ورؤيته 

الدفن 

 همکح‎ ١ 

أجمع المسامون على أن دفن المبت ومواراة بدنه فرض كفاية . قال الله تعالى : « ألم 
نعل الأرض” كفاتاً . أحْباء وأمئواتاً » . 


. إسناد هذا الحديث صحيح‎ - ١ 
to 


: الدفن ليلا‎  * 

برى جمهور العاماء أن الدفن باللمل كالدفن بالنبار سواء دسواء . فقد دفن رسول الله 
َلثم الرجل الذي كان برفع صوته بالذكر لبلا » ودفن على فاطمة رضي الله عنها ليلآ > 
و كذلك دافن أبو بكر وعهان وعائشة وابن مسعود . 

وعن ابن عباس : « أن الني ملو دخل قبراً للا فأْر ج له بسراج فأخذه من قبّل 
القبلة وقال : « رحمك الله . إن كنت لاواها تلاآء للقرآن » و کسر عليه أربعاً » رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن . قال : ورخّص أكثر أهل العم في الدفن بالليل . 

وإنما يحوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن لملا شيء من حقوق المت والصلاة عليه . 
فاذا كان يفوت به حقوقه > والصلاة عليه وتام القبام بأمره » فقد نى الشارع عن الدفن 
بالليل و کرهه . روى مسام : أن الني لر خطب يوم فذكر رجلا من أصحابه قَلْبْض 
فكلفئّن في كفن غير طائل ودفن لبلا » فزتجّر الني يفي أن 'يقبّر الرجل بالليل إلا أن 
يضطر إنسان إلى ذلك » . وروی ابن ماجة عن جابر قال : قال رسول الله ملا : ولا 
تدفنوا موتام بالليل إلا أن تضطروا » . 
۳ الدفن وقت الطلو ع والاستواء والغروب . 

اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغسّر ا مىت فانه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدورن 
كراهة . أما إذا م يخش عليه من التغير » فانه يحوز دفنه في هذه الأوقات » عند الجهبور 
ما لم يتعمد دفنه فيها فانه حينئذ يكون مكروها > لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان 
عن عقبة قال : « ثلاث ساعات كان النمي عير ينبانا أن نصلى فمها أو قر فمها موتانا: 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظبيرة حتى بل الشمس »> وحين 
| ضف الشمس للغروب حتى تغرب » . 

وقالت الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا للحديث المذكور . 
؟ - استحباب إعماق القبر ١‏ 

القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب راأحته » وتمنع السباع والطبور 


عنه > وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب » إلا أنه ينبغي 


. قضيف : تيل وتجنح‎ - ١ 
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تعميق القبر قدر قامة » لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر . “قال : 
فشكو آل رول ال كه يوم أحد . فقلنا : يا رسول الله » احفر علبنا لكل إنسان 
شديد » فقال رسول الله لَه : « احفروا » وأعمقوا » وأحسنوا » وادفنوا الاثنين 
والثلائة في قبر a‏ : فمن ذقدم يا رسول الله ؟ قال : قدموا أكثرمم قرآنا » 
وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد » . 

وروى ابن أبي شببة وان المنذر عن عمر أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . 


واف اة وأحمد يعمق قدر نصف القامة . وإن زاد فحسن . 


ه ‏ تفضيل اللحد على الشق : 

اللحمد هو الشى في جانب القدر حبة القملة » ينصب عليه الین فيكون كالبيت 
المسقف . والشى حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللتّبن يوضع فيه المنث ودسقف 
عليه شيء > وكلاهما جائز » إلا أن اللحد أولى ‏ لما رواه أحمد وان ماحة عن أنس قال: 
اا وق بزع و لامعل كنا رصعل لد وار يدرس قال 1:: ن روا 
ونبعث إلا » فأعا سيق تركناه » فأرسلوا إلا » فسبق صاحب اللحد > فلحدوا له ». 
واهَذا كنول عن الوا اما ما ندل عل اوا للد قاروا اجو اصحات ای 
وحسنه الترمذي عن ابن عباس : أن النبي متم قال : « اللحد لنا » والشتى لغيزنا » . 
5 صفة إدخال الميت القبر : ش 

من السنّة في إدخال المت القبر أن 'يدخّل من مؤخّره إذا تبسر » لما رواه أبو داود 

وام بن آي شيبة والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد : أنه أدخل ميتا من قبل رجلي» 
اق 

فإن لم يتسر فكيفما أمكن . قال ابن حزم : ويدخل المت القبر كيف أمكن > إما 
من القبلة > وإما من دير القملة » وإما من قبل رأسه > وإما من قبل رجليه > إذ لا نص في 
شيء من ذلك . 


۷ استحباب توجيه المت فى قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن: 
السنة التي جرى عليها العم » أن يجمل الميت في قبره على جنبه الاين ووجبه + اه 


٠ س اللين : الطوب النيء‎ ٩ 
t0۹ 


القملة . ويقول واضعه : « بسم الله وعلى ملة رسول الله » أو : وعلى سنة رسول الله » » 
ويحل أربطة الكفن . ۰ 

فعن ابن عمر ‏ عن النبي ملت قال : « كان إذا وضع المبت في القبر . قال : يسم 
الله وعلى ماة رسول الله > أو : وعلى سنة رسول الله » رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماحة > ورواه النسائي مسئنداً وموقوفاً . 

كره جمبور الفقباء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك لامست ني الققبر . ويرى ابن 
حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت المت » لا رواه مسلم عن ابن عباس . قال : 
اط في قبر رسول الله مر قطمفة حمراء قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله 
المعصوم من الناس ول ينع منه > وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم » لم 
ينكره أحد منهم . 

واستحب العاماء أن بوسد رأس المت بلّمينة أو کر او وات ودفضى نخده 
الأمن إلى اللبينة ونحوها » بعد أن ينحّى الكفن عن خده » وبوضع على التراب . قال 
عمر : إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا يخدي إلى التراب » وأوصى الضحاك أن تحل عنه 
العقد ويبرز خده من الكفن > واستحبوا أن يوضع شيء خلفه من لسن أو تراب يسنده» 
لا يستلقي على قفاه . 

واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد » أن يمد ثوب على المرأة عند إدخاها في القبر دون 
الرجل > واستحب” الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء . 
٩‏ ۔ استحباب ثلاث حثيات على القبر 

ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جبة رأس المت > 
لا رواه ابن ماجة : « أن النبي مر صلى على جنازة » ثم أتى قبر المت فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثا » » واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحثية الأولى : « منها خلقنا ك » > 
وفي الثانية : « وفيها نعيدم » > وفي الثالثة : « ومنها نخرجك تارة أخرى » » لما روي : 
أن النبي ّم قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . 

وقال أحمد : لا يطلب قراءة شيء عند حثو التراب لضعف الحديث . 
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: استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن‎ -٠ 

ستحب الاستغفار لامست عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له > لآنه يسأل في هذه 
الحالة . فعن عؤان قال : « كان النبي مث إذا فرغ من دفن المبت وقف عليه» فقال : 
استغفروا لأخكم وسلوا له التشست فانه الآن يسأل » رواه أبو داود والام وصححه » 
والبزار» وقال : لا يروى عن النبي لتر إلا من هذا الوجه . وروى رزين عن علي : 
أنه كان إذا فرغ من دفن المت قال : اللبم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به 
فاغفر له ووسع مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتقتها على القبر 
بعد الدفن . رواه السبقي سند حسن . 
١‏ ۔ حكم التلقين بعد الدفن : 

استحب بعض أهمل العم والشافعي أن يلقن المت بعد الدفن لما رواه سعيد بن 
منصور عن راشد بن سعد . وضمرة بن حبيب » وحكم بن عمير" قالوا : إذا سوي 
على المت قبر'ه » وانصرف الناس عنه كانوا يستحمون أن يقال لاميت عند قبره : يا فلان 
قل : لا إله إلا الله . أشبد أن لا إله إلا الله ( ثلاث مرات ) با فلان قل : ربي الله > وديني 
لإسلام » ونبي مد ب »ثم ينصرف . 

وقد ذكر هذا الأثر الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وروى الطبراني من حديث 
أبي أمامة أنه قال : « إذا مات أحد من إخوانك فسويتم التراب على قبره فليقم أحدم 
على رأس قبره ثم لبقل : با فلان” بن فلانة » فانه يسمعه ولا يحيب . ثم يقول : يا فلان بن 
فلانة » فانه يستوي قاعداً . ثم يقول : با فلان بن فلانة فانه يقول : أرشدنا يرحمك الله» 
ولكن لا تشعرون . فلمقل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة” أن لا إله إلا الله 
وأن مدا عبده ورسوله » وأنك رضت بالله ربا“ وبالإسلام دينا» ويمحمد نبياء وبالقرآن 
إماما » فان منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد بيد صاحبه » ويقول : انطلق يناما 
بعد نا عند من لسن حجته » فقال رجل با رسول الله : فان لم يعرف أمه ؟ قال : 


يا 


نله إلى أمه حواء : با فلان بن حواء » . 
قال الحافظ في التلخيص : وإسناده صالح وقد قواه الضباء في أحكامه . وني إسناده 
عاصم بن عبد الله وهو ضعيف . وقال الهيثمي بعد أن ساقه: في إسناده جماعة لم أعرفهم. 
قال النووي : هذا الحديث وإن كان ضعبفا فيستأنس به » وقد اتفق علماء احدثين 
١‏ - المت : أي المكلف أما الصغير فلا يلقن . ؟ ‏ هؤلاء تابعيون . 
3 


وغيرهم على المساحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب »> وقد اعتضد بشوامد 
كحديث : « واسألوا له التثيست » . ووصية عمرو بن العاص وهما صحيحان » ولم بزل 
أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن . وذهبت المالكية في المشبور 
عنهم “ وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه . 

وقال الآثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه » إذا دفن المست > يقف الرجل 
ويقول : با فلان بن فلانة ... قال : مارأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة . يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مرم . عن أشياخهم : أنهم كانوا يفعلونه » وكان 
إسماعيل بن عياش يرويه . يشير إلى حديث أبي أمامة . 


السنة في بناء المقابر 


من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر » لبعرف أنه قبر » ويحرم رفعه زيادة 
على ذلك . لا رواه مسلم وغيره عن هرون : أن ثمامة بن سُلُفّي” حدثه . قال : كنا مع 
ی بارس و فتوثي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره 
فسوى. ثم قال : معت رسول الله ر يأمر بتسويتها » وروي عن أبي اساج الأسّدي. 
قال : قال لي علي" بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله مر : أل 
تدع قثالاً إلا طمّسئته » ولا قبراً مشرفا إلا" سوتيته . قال الترمذي : « والعمل على 
هذا عند بعض أهل الع . يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه 
قبر > لكيلا يوطأ ولا مجلس علمه » . وقد كان الولاة .هدمون ما بني في المقابر ‏ ما زاد 
على المسروع - عملا بالسنة الصحيحة . قال الشافعي : وأحب ألا بزاد في القبر تراب من 
غيره > وإنا أحب أن بُشخص على وجه الأرض شبراً أو نحوه » وأحب أن لا يينى ولا 
يحصص » فان ذلك يشبه الزينة والخيلاء . وليس اموت موضع واحد منها > ول أر قبور 
المباجرين والأثماد ةة وقد رأيت من الولاة" من يهدم ما بني في المقابر » ول أر 
الفقباء يعد ون علمه ذلك . 

قال الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فبه حرم » وقد 
صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك > والقول بأنه غير 
محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير - كا قال الإمام يحبى والمهدي في الغنث - 
لا يصح > لأن غاية ما فيه أهم سكتوا عن ذلك > والسكوت لا يكون دلبلا إذا كان في 
الأمور الظنية » وتحريم رفع القبور ظن . 
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ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولباً القباب والمشاهد المعموزة على 
القبور » وأيضا هو من اتخاذ القبور مساحد > وقد لعن رسول الله َلثم فاعل ذلك . 

aS‏ اتنا الود 

منها اعتقاد الجبلة فمبا كاعتةاد الكفار في الأصنام #وعظموا ذلك »فظنوا أنا قادرة 
على حلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب » 
وسألوا منها ما يسأل العباد من رمم » وشدوا إلا الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا 
وبالملة : إنهم لم بدّعوا شيا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه . فإنا لله وإنا اليه 
خسوا 

ومع هذا المنكر الشنيم »> والكفر الفظيع » لا تحد من يغضب لله ويغار حمنّة 
للدين الحنيف لا عاما » ولا متعاما » ولا أميراً ولا وزرا ولا ملكا . وقد توارد إلينا من 
الأخبار مالا نشك معه أن كثيراً من هؤلاء القدوريين أو أكثرهم إذا توجبت عليه عبن 
من جبة خصمه » حلف ,الله فاجراً . فإذا قبل له بعد ذلك ؛ بشيخك ومعتقدك الولي 
الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحى > وهذا من أبين الآدلة الدالة على أن شر كهم قد 
بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين » أو ثالث ثلاثة . 

فيا عاماء الدين ويا ملوك الإسلام أي رزء للإسلام أشد من الكفر » وأي بلاء لهذا 
الدبن أضر عليه من عبادة غير الله > وأي مصمبة يصاب ا المسامون تعدل هذه المصيبة > 
وأي منكر يحب إنكاره إن م يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ؟ 

لقت سيعت .لو امت سا ١‏ الكج “لا اة لن ادى 
وآن :ارا تفخت ا أضاءت ,ولکن .انت تفخ ى راد 

وقد أفتى العاماء .هدم المساجد والقباب التي بنبت على المقابر . قال ابن حجر في 
الزواجر”" : وتحب المبادرة هدم المساجد والقباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد 
الضرار » لأنها أسست على معصية رسول الله مَل » لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور 
المشرفة . وتحب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر » ولا يصح وقفه ونذره . 


١‏ - كانت هذه الفتوى في عبد الملك الظاهعر حين عزم على هدم کل ما في القرافة في البناء» فاتفق 
عاماء عصره على أنه يحب على ولي الأمر هدم ذلك كن . 1 


or 


تفق الفقباء على جواز تسنم القبر وتسطيحه . 

قال الطبري : لا أحب أن يتعدى في القبور أحد المعشين من تسويتها بالأرض > أو 
رفعها مسنمة قدر شبر على ما علمه عمل المسامين » وتسوية القبور ليست بتسطيح . وقد 
اختلف الفقهاء في الأفضل منبا »> فنقل القاضي عياض عن أ كثر أهل العم : أن الأفضل 
تسنىمہا ؛ لأن سفيان الغار حدثه أنه رأى قبر النبي بلي مسنما . رواه البخاري . وهذا 
رأي أبي حضشفة ومالك وأحمد والمزني و كثير من الشافعية . وذهب الشافعي إلى أن 
التسطبع أفضل لأر الرسول ّل بالتسوية . 

تعليم القبر بعلامة 

يحوز أن يوضع على القبر علامة » من حجرة أو خشب يعرف با > لما رواه ابن ماجة 
عن أنس أن النبي مف « أعلم قبر عئان بن مظعون بصخرة » أي وضع عليه الصخرة 
لمتبين به » وقي الزوائد : هذا إسناد حسن رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي 
وداعة . وفيه : أنه حمل الصخرة فوضعماعند رأسه وقال : : داتعم بها قبر أخي » 
وأدفن إلبه من مات من أهلي » . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن 
متجاورة لأنه أيسر لزيارتهم وأ كثر للترحم عليهم . 

خلع النعال في القابر 

: قال جرير بن حازم‎ ٠ ذهب أكثر أهل العم إلى أنه لا بأس باي في المقابر بالنعال‎ ٠ 
وأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالما . وروى البخاري ومسل وأبو داود‎ 
والنسائي عن أنس عن النبي ملت . أنه قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى‎ 
افا إنه ليسمع قرع نعالهم » وقد استدل العاماء بهذا الحديث على جواز المي في‎ 
امخابر بالنمل > إذ لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا يها . وكره الإما م أحمد المشي بالنعال‎ 
السسّيّتية "ني القابر » لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . عن بشير مولى رسول الله‎ 
عن : أن رسول الله لث نظر إلى رجل يشي في القبور عليه نعلان . فقال : « ا صاحب‎ 
النتيتين وينحك ألنق بيك » فنظر الرجل > فاما عرف رسول الله بم‎ 
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خلعه) فرمى بها . قال الخطابي : بشبه أن يكؤن إنما كره ذلك لا فيه من الخيلاء > 
وذلك أن نعال السدت من لباس أهل الترفكه والتنعم . ثم قال : فأحب لر أن يكون 
دخوله المقادر على زي" التواضع ولباس أهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم 
العذر . فإذا كان هناك عذر عنم الماشي من الخلم كالشوكة أو النحاسة انتفت الكراهة . 
الي عن ستر القبور 

لا حل سقر الأضرحة > لا فيه من العبث وصرف الال في غير غرض شرعي وتضليل 
العامة » روى البخاري ومسل عن عائشة أن الني مل خرج في غزاة . فأخذت :طا 
فسترته على الباب »> فاما قدم رأى النمط » فجذبه حتى هتكه > ثم قال : « إن الله م 
بأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » . 


جاءت الأحاديث الصحبحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاد 
الشرج عليها م 

١‏ - روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة : أن التي لش قال : « قاتل الله المبود 
اتخذوا قبور أنسمام مساجد » . 

و روى أحمد وأصحاب السنن إلا ان ماجة » وحسنه الترمذي > عن ابن عباس 
قال : « لعن رسول الله طلقم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » . 

م وي صحبح مسلم عن عبد الله البجلي قال : سمعت رسول الله لق قبل أن يموت 
مخمس > وهو يقول : « إن أبرأ إلى الله أن یکون لي منک خليل . فإن الله عز وجل قد 
اتخذنى خللاً » کا اتخذ إبراهم خلملاآ ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت ابا بكر خلياً » 
وإن من کان قبل انوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد > ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد » إني أنها م عن ذلك » . 

۽ - وفمه عن ألي هريرة قال : قال رسول الله ملع : « لعن الله النبود والنصارى 
اتخذوا قبور انام مساجد » . 

ه- وروی البخاري ومسل عن عائشة : أن أم حبيبة وأم سامة ذكرتا كنيسة 
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راما بالحبشة فیہا قصاوير - لرسول الي » فقال رسول اف َع : :إن أولئك 
إدا كان فسهم الرجل. الصالح فمات بدو على قبره مسحداً وصواروا فبه .تلك الصور » 
أولبك شر شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

قال صاحب المغني : ولانحوز اتخاذ المساحد عل على القمؤر لقول النمي ر : « لعن الله 
E‏ الات لي رواه أبو داود والنسائي ولفظه : 

005 نبي عا من فب » ا فائدة وإفراطا 
.ني تعظم القبو ر شه تعظم الأصنام “ ولا نحوز اتخاذ المساحد على القمور لمذا الخير » 
ولآن ال ي مي قال : E r‏ انام ماحد يحذر مثل ما 


0 .9 متفی عليه aS‏ دم ل 
أن ابتداء عبادة ا الأموات باتخاذ مور a a‏ علا . 


ي الشارع عن الذبح عند القبر تئ لما كانت تفعلله الجاهلية ¢ وبعداً عن التفاخر 


والمماهاة . فقد روى أبو داود عن أ أنس قال : قال رسول الله نر : «لاعقر في 
الإسلام » وكا عنم الور زاف : كانوا يعقرون عند القير بقرة أو شا . 


قال ان :. كان أهل اجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » دقولون : 
نجازيه على فعل > لأنه كان يعقرها في حياته » فيطعمها الأضاف ؛ فت ن نعقرها عند قبره 
لتأ كلها السماع والطير : فىكون ملعي بعى مماته کا كان مطعما 2 حماته . قال الشاعر : 


عقرت . على قبر النجاشي تاقتي بأسض عضب أخلصته صاقل 


على قر من لو اننى مت فله لمانت عله عند قاری رواحل 


١‏ - قال معلقة : يشير إلى ما رراه البخاري عن ابن عباس من سوب اتخاذ قوم وح للأصنام : و 
وسواع ويغوث ويعوق وسر » وحاصل : أن هذه اسا رجال صالحين اتخذ الناس فم صوراً بعد موتهم 
يكرا ا تدا م .قا تب فی زيمم الشيطان عبادة صورم وغاثا جم بتعظيمها والتمسح بيبا 
0 والتقرب إلنها:. اوم TE‏ ا“ وكذلك فمل الناس بقبور الصالحين » 
٠‏ :وصعرى ذلك هن۱۲ اؤئنمين 0 أهل الکتاں ب فالمسفين » فالأصنام في ذلك سواء . ٍ 
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ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه..إذا عقرت راجلته عند قرا نحشي في التقيامة 
رکا ٤‏ ومن ل يعقر عنه حشر راجلا aT ٤‏ من ير الپ 5-7 
مويك 
. النبي عن الجلوس على القبر والإستناد إلمه والمشي عليه : 

لا محل القعود على القبر ولا الاستناد إليه » ولا" اق عله لازاه عرد حر م 
قال : رآني رسول الله لت متكنا على قبر . فقال : : و لا تؤة صاحب هذا القبر ‏ أ لا 
تؤذه » رواه أحمد بإسناد صديح . وعن أبي هريرة قال : .قال رسول الله للم : : ولان 
مجلس أحدكم على جمرة فتحرق شىابه فتخلص إلى حلره خر E‏ ا على قير » 
رواه أحمد » ومسم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . ب E‏ 

والقول بالحرمة مذهب ابن حزم »لما ورد فيه من الوعيد > قال : وهو فول قاعة من 
السلف » منبم أبو هريرة . 

ومذهب امور ن قل سكووء قل ردي + بار اني لا ر 
الأصحاب في الطرق كلما : نه بکره الجلوس > وأرادوا به كراهة التنزيه » ا هو 
مشبور في استعمال الفقباء » وصرح به كثير منهم > قال : وبه قال جور العاماء منهم 
النخعي واللبث وأحمد وداود » قال : ومثله في الكراهة الإتكاء عليه والإستناد اليه . 

وذهب ابن عر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز امود على ألقين . قال في 
الموطأ : إنما نبى عن القعود على القبور فما نرى « نظن » للذاهب يقصد لقضاء حاجة 
الإنسان من المول أو الغائط . وذكرقى ذلك دتا قمغا بوفعك أجه هذا التأوفل: 
وقال : ليس هذا شيء . وقال النووي : yy‏ 
ابن حزم من عدة وجوه . 

وهذا الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاحة »> فأما إذا كان الجلوس لا » فقد اتفق 
الفقباء على حرمته » کا اتفقوا على جواز المي على القبور إدا كان هناك ضرورة تدعو 
إلمه » م إذا م يصل إلى قبر ميته إلا بذلك . ٠‏ 


المي عن نخصيص القبز والكتابة عليه * 


عن حاير قال : : د نبى رسول الله يل أن يحصص القبر وأن يقعذ عليه وأن يبنى 
عليه » رواه ه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصجحه,. ولفظه : : «انهى أن 


OY 


تحصص القىور u‏ )0( وف اظ هان : 
« أن يبنى على إلقبر أو يزاد عليه أو يحصص أو يكتب عليه » . 

والتتخصص مع اه الطلاء ا حص ؛ وهو الجر المعروف . وقد حمل المهور النبي على 
الكراهة » وحمله ابن حزم على التحريم . وقبل الحكمة في ذلك : إن القبر للملى لا للمقاء » 
وإن تخصصه من زدئنة الدننا » ولا حاحة للمست إلمبا » وذكر بعضهم أن الحكمة في 
النبي عن تحصمص القبور 1 ولخو لقا » ويؤيده ما جاء عن زيد بن أرقم أنه 
قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ويحصصه : جفوت ولغوت > لا يقر به شيء مسته النار . 

ولا باس ا 00 سه منهم الحسن 

وعن حعفر بن e‏ يك رفم yT‏ وطن 
لت عرض القردة رتل ا ور وزكر السام وسكت حاط عله 

اط اا > كرهوا بناءه بالآجر أو الخشب أو دفن المت فى 
Ta Ty‏ 
وجاز دفن الممت في تابوت من غير كراهة . فعن مغيرة عن إبراهيم قال : کانوا يستحبون 
اللن ويكرهون الآحر » ويستحبون القصب ويكرهون الخشب . وفي الحديث النبي 
عن الكتابة على القمور “> وظاهره عدم الفرق بين كتابة | سم المت على القبر وغيرها . 
قال الحا م بعد تخريج هذا الحديث TT‏ . فان أنه المسامين 

ES 

عت ال o E‏ 
منت . ووافقهم الشافعية إلا أنهم قالوا : إذا كان القمر ذل ار الح ليت E‏ 
عليه وما يميزه لمعرف:.: 

ويرى المالكية : أن الكتابة إن كانت قرآناً حر مت » وإن كانت لسان إسمه أو 
تاريخ موته فبي مكروهة . 
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وقالت الأخناف : إنه يكره تحريا الكتابة على القبر إلا إذا خيف ذهاب أثره فلا 

وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجر لم نکر"ه ذلك . 

وفي الحديث : النبي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منه » وقد بوب على هذه 
الزيادة البيبقي فقال : « باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لثلا برتفع » . قال 
الشوكاني : « وظاهره أن المراد بالزيادة عله » الزيادة على ترابه . وقبل : المراد بالزيادة 
عليه أن يقبر على قبر ميت آخر » » ورجح الشافعي المعنى الأول فقال : يستحب أن لا 
يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإنما استحب ذلك للا برتفع القمر ارتفاعاً 
كثيراً قال : فإن زاد فلا بأس . 


دفن أكثر من واحد في قبر 

هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر » فإن دفن أكثر من 
واحد كره ذلك إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وقلة الدافنين أو 
ضعفهم . فإنه في هذه الحالة يحوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد . لما رواه أحمد ‏ 
والترمذي وصححه : أن الأنصار جاؤوا إلى الني ملم يوم أحد . ا ايسول 
الله أصابنا جرح وجبد فكيف تأمرنا ؟ فقال : احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا 
الرجلين والثلاثة في القبر . قالوا : فأ.هم نقدم ؟ قال : أكثرهم قرآناً » . وروی عبد 
الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد » 
فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه . 


ايت فى البحر 


قال في المغني : إذا مات في سفيئة في البحر » فقال أحمد رحمه الله : ينتظر به إن 
كانوا برجون أن يحدوا له موضعا يدفنونه فبه حبسوه يوما أو يومين ما ل يخافوا عليه 
الفساد فإن م يحدوا غسل > و كفن » وحنط ويصلى عليه » ويثقل بشيء ويلقى في الماء » 
وهذاقول عطاء والحسن . قال الحسن : يترك في زنسل »> ويلقى في المحر . وقال 
الشافعي : بربط بين لوحين لمحمله البحر إلى الساحل »© فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن 
ألقوه في البحر م يأثوا » والأول أولى » لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه > وإلقاؤه 
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5 وم اشر لا دكا اول . ١‏ 


و ابطريد على الى 


لا بشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبر » وأما ما رراه البخاري وغيره عن ابن 
عباس أن النبي برقي مر" على قبرين فقال : « إنما يعذبان » وما يعذبان في كبير » أما هذا 
. فكان لا يستنزه من المول > وأما هذا فكان يمشي بالنمية » ثم دعا بعسيب رطب فشقه 
.. بإثنين » ثم غرس على هذا واحداً » وعلى هذا واحداً » وقال : : لعله يخفف 0 
سنساء». فقد أجاب عنه الطابي بقوله : و أها خر ناه سى العسيب على القبر » وقو 

« لعله خفف عنما ما يببسا » فإنه من ناحية التبرك بأثر الني لتر ودعائه الك 
عنها و كانه بل جعل مدة بقاء النداوة فيه حداً لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب 
٠‏ عنهها » .وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في البابس . والعامة في 
كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم » وأرام دهبوا إلى هذا ولیس لا 
تماطوة وجه 


وما قاله الخطابي صحيح » وهذا هو الذي فبمه أصحاب رسول الله بزلل > إذ م ينقل 
عن أحد منهم أنه وضع جريداً ولا أزهاراً على قبر سوى بريدة الأسامي »> فإنه أوصى 
1 أن يحعل في قبره جريدتان » رواه البخاري . ويمعد أن يكون وضع الجريد مشروعاً 
ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . قال الحافظ في الفتح : و کان بريدة حمل 
الحخديث على عمومه » وم بره خاصاً بذينك الرجلين . قال ابن رشد : ويظهر من تصرف 
لبخاري أن ذلك خاص با > فلذلك عقبه بقول ابن تمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد 
الر حمن : انزعه ا علام فإعا دظله عمله . 


وفي كلام ابن عمر ما دشر بأنه لا تأثير لا يوضع على القبر » بل التأثير للعمل الصالح . 


اللرأة قوت وف بطنها جين سي 


4 “N! 3 ده‎ ORDA : 5 EINES 
دا ھا دت المر د هھ ق بصديا جما حی و حب سك رطن ہا لإخراج ان إذا كانت‎ 


1 نه وم E E‏ الام E‏ 
مب هھ مرحو د "ادس تس لاب لډ اة 4 ما المهماتل . 


ل د ah‏ 1 كا راد متم في 
مقبرة لدست عقبرة النصارى ولا المسامين » واختار هذا الإمام أحمد لأنا كافرة لا تدفن 
في مقبرة المسامين ¢ فمتأذوا بعذاءا » ولا ف مقيرة الكفار لان ولدما مسم فمتأذى 

تفضيل الدفن في اللمقابر . ٠‏ 

قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسابين أحب إلى أبي عند الله من الذفن في النبوت 
لأنه أقل ضرراً على الأحماء من ورثته » وأشبه بمساكن الآخرة وأكثر اللدعاء. E‏ 
عليه » وم بزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . 0 

فإن قبل : فالني به قبر في بيته » وقبر صاحباه معه . قلنا : الت عا :إا 
فعل ذلك لثلا يتخذ قبره مسجداً . رواه البخاري . ولآن الني ل كان يدفن أصحابه 
بالبقسع »> وفعله أولى من فعل غيره » وإنما أصحابه رأوا تخصنصة بذلك ولأنه روي : 
« يدفن الأنساء حمث بموتون » وصمانة له عن كثرة الطر ا » وتنا له عن غيره .2 

وسئل أحمد عن الرجل بوصي أن يدفن في داره ؟ قال : يدفن في المقابر مع المسامين . 


المي عن سب الأموات 
E‏ المسامين ولا ذكر مساو هم٤‏ لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنبا : أن رسول الله مر علش قال : « لا تسيوا الأموات فإنهم قد أقضوً! إلى ما قدآموا » . 
e Is‏ اق مر رضي الله عنما أن الني ملت قال : 
« أذكروا محاسن موتا ؟ و كفوا عن مساوم » » أما المسامون المعلنون بفسق أو بدعة > 
أو عمل فاسد فإنه یماح ذ کر مساوم إذا كان فيه مصلحة تدعو إلمه ؛ كان لتحذير من 
حالهم والتنفير من قولهم وترك ١ل‏ لإنتداء بي 6 وإن لم تكن فيه مصلحة فلا جوز > وقد 
روى البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه قال : « مروا يجنازة فأثنتّو! عليها خيراً . 
فقال الني ل : وجمّت' . ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا » فقال : وجمت . فقال 
تمر رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة » وهذا 

أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار . أنتم شبداء الله في الأرض » . 
وحوز سب أموات الكفار ولعنهم . قال الله تعالى : « لعن الذين. كفزوا من بني 
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إسرائيل ... » . وقال : « تدّت' يدا أبي لهب وتسب” »2 ولعن فرعون وأمثاله » وسبه 
مشهور في كتاب الله . وفمه : « ألا لمنة الله على الظالمان » . 


قراءة القران عند القبر 
اختلف الفقباء في حك قراءة القرآن عند القبر » فذهب «إلى استحبابها الشافمي وحمد 
ابن الحسن لتحصل لامست بر كة الجاررة » ووفقها القاضي عياض والقرافي من المالكية » 
ويرى أمد ؛: أنه لا پاس پا . وكرهبا مالك وأبو حنفة لأنما ‏ ترد با السنة . 


فيان الق 


اتفق العاماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فبه وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم 
أو عظم › فإن بقي شيء منه فالحرمة باقبة ميعه » فان بلي وصار تراب جاز الدفن في 
موضعه وجاز الإنتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به ولو 
حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لا يتم الحافر حفره ولو فرغ من الحفر . وظبر شيء 
من العظم جعل في جنب القبر وجاز دفن غيره معه . 

ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر - إن کان م يهل عليه التراب - 
وٴصلي عليه . ثم أعيد دفنه » إن كان أهيل عليه الراب حرم فش قبرء وإخراحية ماله 
ات رساك ورور[ عر اعد وس يعت وار و I‏ يوي د 
أنه يندش » ويصلى عليه . 

تحور اة الثلائة نيش القبر لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك في القبر» وتوجمه 
من دفن إلى غير القبلة إليها » وتغسيل من دفن بغير غسل »© وتحسين الكفن » إلا أن يخشى 
عليه أن يتفسخ فيترك . 

وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه مثلة » والاثلة منبي عنها . 
قال ابن قدامة : إنما هو مثلة في حت من تغير وهو لا يندش . قال : وإن دفن بغير كفن 
ففمه وجہان : أحدها بترك » لأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب والثاني 
ينبش ويكفن » لآن التكفين واجب » فأشه الغفسل . 

قال أحمد : إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش عنما . وقال في الشيء 
سقط في القبر حكل الفا ور م - ينيش . قال : إذا كان له قبمة - يعني ينبش = 
قبل : فإن أعطاه أولماء المست ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شيء بريد . 
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وق وره فى فلك ها رؤاةالشارى عن ان قال أتى التي لتر عبد ادن آي 
بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج » فوضعه على ر كبتبه ونفث عليه من ريقه وألبسه 
تمصا . وروي عنه أيضاً » قال : دفن مع أبي رجل فم تطب نسي حتى أخرجته 
فجملته في قبر على حدة . | 

وقد بوب البخاري لهذين الحديثين . فقال : « باب : هل 'يترج المت من القبر 
واللحد لعلة » ؟ وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله لث يقول 
حين خرجنا إلى الطائف » فمررنا بقبر . فقال رسول الله ّل : هذا قبر أبي رغال > وكان 
بهذا الحرم يدفع عنه > فاما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه . 
وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس» 
فأستخرجوا الغصن » . قال الخطابي : فيه دليل على جواز نبش قبور ال مشر كين إذا كان 
فبه أرب أو نفع لامسامين . وأنه ليست حر'متهم في ذلك كحرمة المسامين . 


نقل اليت 

يحرم عند الشافعية نقل اميت من بلد إلى باد إلا أن يكون يقرب مكة أو المدينة أو 
بدت المقدس »> فانه يحوز النقل إلى إحدى هذه الملاد لشرفما وفضلبا . 

ولو أوصى بنقله إلى غير هذه الأماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته لما في ذلك من تخر 
دفنه وتعرضه للتغير . 

ويحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحبح > كأن دفن من غير غسل > أو إلى غير 
القلة » أو لحتى القمر سمل أو نداوة. قال في المنباج : وندشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام 
إلا لضرورة > كأن دفن بلا غسل أو في أرض > أو ثوبين مغصوبين »> أو وقع مال › أو 
دفن لغير القبلة . 

وعند المالكىة : يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر . قبل الدفن وبع هه لمصلحة > 
كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكل الشبع »> أو لزيارة أهله له » أو لدفنه بينهم > 
أو رجاء بر كته لامكان المنقول إلمه ونحو ذلك . فالنقل حمنئذ جائز مالم تنتبك حرمة 
المت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه . 


. کان إخراجه له بعد مضي ستة أشبر على وفاته‎ - ١ 
r دده‎ 


لوقف الا ا : يكره النقل من يبلن إلى يلد » ودستحب. أن يدفن كل في مقبرة الملد 
الؤزمات بها »ؤلا.ياس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ملين لآن المسافة إلى المقاير قد تبلغ 
هذا المقدار ويحرم النقل بعد الدفن إلا العذر ا تقدم 1 ولو مات ابن.لامرأة ودفن في غير 
بلدها وهي غائبة ولم تصبر ؛ وأرادت تقل » لاتجاي إلى ذلك . 

وقألت الحنابلة : يستحب دفن الشبيد حيث قتل . قال أحمد : أما القتلى > فملى 
حديث جابر أن الني يِه قال : « إدفتوا القتلى في مصارعبم » وان ماق أن 
رسول الله 4 لَه : « أمر بقتلى أحد أن بردوا إلى مصارعهم » فأما غيرم فلا ينقل الميت 
من يلد إلى بك آخر إلا لغرض صحبح » وهذا مذهب الأوزاعي وان ع المنذر . قال عبد الله 
ابن ملمكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش ا فما قدمت 
عائكة أت قبره قالع واف و عفر تك مهافت إلا صت مت “وار شك 

ما زرتك. لأن ذلك أخف لؤنته وأسم له من التغير» فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. 

قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل الزهزي 
و ع e‏ من العقيق إلى المدينة . 

0200000700000 التعزية 

العزاء : الصبر . والتعزية التصبير والمل على الصبر بذ كر ما يسلى المصاب ويخفف: 
حزن ر ۰ 
حكمها : 

التعزية مستحبة ولو كان ذميا ‏ لما رواه ابن ماجة والبيبقي بسند حسن عن عمرو بن 
حزم عن الني مقر قال : « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصمية إلا كساه الله عز وجل من 
حلل الكرامة يوم القيامة » وهي لا تستحب إلا مرة واحدة . 

وينبغي أن تكون التعزية لميع أهل المبت وأقاربه الكبار والصغار والرجال 
والنساء١'».‏ سواء أ كان ذلك قبل الدفن أم بعده > إلى ثلاثة أيام » إلا إذا كان المعزتي أو 
الى غاب »فلاباس بالتعزية بعد اثلاث . ش 
ألفاظها: ر | 
والتعزية ل أن لفظ 0 المضببة وحمل الصبر والسلوان » فان اقتصر على 
اللفظ الوارد كان أفضل . 


. استثنى العلماء الشابة الفاتنة » فقالوا : لا يعزيها إلا محارمما‎ - ١ 
"Vt 


ا .. قال. : أرسلت ابنة الني مإ 
: إن ابن بي قبض فأتنا : فأرسل يقرىء.السلام ويقول الها فا بولسا 


0 » وکل شيء عبده بأحل مسمی > فلتصىر “٠‏ ولتحتسب ۾„ 


و ی الطبراني والحام وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه » أنه مات ابن له فكتب إلبه رسول الله بلقي يمزيه بإبنه » فكتب إليه : : وسم 
الله الرحمن الرحم . من مد رسول الله إلى معاذ بن جبل . سلام عليك » فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو > أما بعد : فأعظم الله لك الأجر وأممك الصبر » ورزقنا وإباك ' 
الشكر > فان أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة » منك 
الله به في غبطة وسرور » وقبضه منك بأجر كثير » الصلاة والرحمة والهدى » إن 
احتلنبته فاصبر » ولا يخبط جزعك أخرك فتند م » واعلم أن الجزع لا يرد ميتبا » ولا ش 
يدفم حزناً » وما هو نازل فكأن قد9) . والسلام » . 


وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن عمد عن أببه عن جده . قال ا 
الله مر » وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : « إن في الله عزاء عن كل وان 
كل هالك » ودر كا من كل فائت » فبالله فثقوا » وإياه فأرجو » فان المصاب من حرم 
الثواب » وإسناده ضعبف : 00 


قال العاماء : فان عزّى مسلا بمسلم قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك © و 
لجل 


وإن عزى مسلا بكافر قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك . 


وإن عزى كافراً مسل قال : أحسن الله عزاءك وغفر لتك » وإن عزى كافراً بكافر ٠‏ 
قال : أخلف الله عليك . 0 ا 0 


7 قال النووي : هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهات كثيرة من أصول‎ - ١ 
: وفروعه وآدابه والصبر عل النوازل كلما والهموم والأمقام » وغير ذلك من الأعراض بوشن أن شهال‎ 
00 , فلم يأخذ ماهو لم » بل أخذ ما هو له عندك في معنى العارية‎ ٠ » ما أخذ : أن المالم كله ملك لش تمالى‎ 
ومعنی : له ما أعطى أن ما وهبه لم ليس ليس ار عن ملکه » » بل هو له سبحانه يفمل فيه ما يشاء » وکل"‎ 
» فلا تجزعوا » فان من قبضه قد انقضى أجل المسمى » محال تأخره أو تقدهه‎ ٠ شيء عنده بأجل مسمی‎ 
5 ۰ 00 . فاصبروا » واحتسيرا ما نزل بم‎ ٠ فاذا عتم هذا كله‎ 

؟ - هذه رواية ضعيفة لا تثبت » فان ابن معاذ مات بعد وفاة الي (ص) ات . فكأن قد :أي 
فکان قد رقع ما هو ازل . N BEE‏ 


{Vo 


وأما جواب التعزية فمؤمن المعزى ويقول لامعزّي : آحرك الله . وا عمد إن 
شاء صافح المعزي وإن شاء م يصافح . وإذا رأى الرجل شى ثوبه على المصيبة عزاه ولا 
بترك حقاً لباطل » وإن ناه فحسن . 


OEE 


السنة أن بعزّّى أهل؛ المبت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يحلس أحد 
سواء أكان 'معزءى أو معزي . وهذا هو هدي السلف الصالح » قال الشافمي في الآم : 
أكره الأتم وهي الجاعة وإن م يكن الهم بكاء فان ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنّة مع 
ما مضى فيه من الأثر . قال النووي : قال الشافعي وأصحابه رحمبم الله : يكره الجلوس 
القدزية 2 قال ا وى اطلوين أن يجتمع أهل الميت في بدت ليقصدم من أراد التعزية » 
بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لما. 
صرح به المحاملٍ ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه . وهذه كراهة تنزيه إذا م يكن 
معبا محدث آخر » فان ضم إلمها أمر آخر من البدع احرمة - كا هو الغالب منها في 
العادة ‏ كان ذلك حراما من قبائح ال حرمات » فانه محدث » وثبت في الحديث الصحيح: 
« أن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


وذهب أحمد وكثير من عاماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب المتقدمون من 
الأحناف » إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية . من غير ارتكاب 
محظور . ٠‏ 

وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتّاع للتعزية » وإقامة السرادقات » وفرش 
السط » وصرف الأموال الطائلة من أجل الماهاة والمفاخرة من الآمور الحدثة والبدع 
المنككرة التي يحب على المسامين اجتنايها » ويحرم عليهم فعلها » لا سما وأنه بقع فيها كثير 
ما خالف هدى الكتاب ويناقض تعالم السنة > ويسير وفق عادات الجاهلية » كالتغني 
بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة » وترك الإنصات والتشاغل عنه شرب الدخارن 
وغيره . ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه عند كثير من ذوي الأهواء فلم يكتفوا 
بالأيام الأول > بل جعاوا يوم الأربعين يوم تحدد لهذه المنكرات وإعادة هذه البدع . 
وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة وذ كرى ثانبة > وهكذا ما لا يتفق مع 
عقل ولا نقل . 


۷٦ 


زيارة القبور 

زيارة القمور مستحمة للرجال e e‏ السنن عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه : أن الني ّم قال : « كنت نهبتكم عن زبارة القبور “> فزوروها . فإنها 
as‏ وکان النبي ابتداء لقرب عدم بالجاهلية » وفي الوقت الذي لم يكونوا 
يَتورعون فيه عن هلجر الكلام وفحشه » فاما دخلوا في الإسلام واطمأنوا به وعرفوا 
أحكامه > أذن لهم الشارع بزيارتما . 

وعن أبي هريرة : أن الني ر زار قبر أمه فبكى وأيكى من حوله » فقال الي 
یھ : «استأذنت ربي أن استغفر لها » فل وذ ن لي » واستأذنته افا قبرها فأذ ن 
لي “ فزوروها » فإنها نها تذكر الموت » رواه أحمد ومسل وأهل السان إلا الترمذي . 

ولا کان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار » جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى 
نفسه» فإن كانوا ظالمين وأخذم الله بظامهم » استحب البكاء وإظبار الافتقار إلى الله عند 
المرور بقبورهم وبمصارعهم > لمارواه البخاري عن ابن ع أن رول الل َلثم قال 
لأصحابه - يعني لا وصلوا الحجر . ديار غود س : «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تکونوا با كين » فان لم تکونوا با کین فلا تدخلوا عليهم لا يصييم ما أصابهم » . 


صفة الزيارة 
إدا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه المت وسل عليه ودعا له » وقد جاء في ذلك : 
١‏ عن بريدة قال : كان الني َلثم يعامهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائليم : 


« السلام عليم هل“ الديار من المؤمدين والمسامين »> وإنا إن شاء الله بم لاحقون » أنت 
فرطنا ونحن لک تسع “ ونسأل الله لنا ولك العافية » رواه أحمد ومسل وغيرها . 


؟ - وعن ابن عباس : أن الني يري مر بقبور المدينة » فأقبل عليهم بوجبه فقال : 
« السلام علي يا أهل القبور . نغقر الله لنا ولككم . أنتم سلفنا ونحن بالأثر » رواه 
الترمذي . 


م - وعن عائشة قالت : « كان النبي ین كلما كان لملتها » بخرج من آخر اللمل إلى 


. أهل : منصوب عل الاختصاص أو النداء‎ - ١ 


يفف 


البقبع فبقول :. السلام عليككم دار قوم مؤمنين » وأناكم ما توعدون غداً مؤْجّلون » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » رواه مسلم . 

۽ - وروي عنما قالت : قلت : كيف أقول هم يا رسول الله ؟ قال : « قولي 
السلام على أهل ..الديار من المؤمنين والمسامين > ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » 
وإنا إن اء الله بكم لاحقون » . 

وأما ما يفعله بعض من لا عار لهم » من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولما » 
فبو من البدع المنكرة » التي يحب احتتابها ويحرم فعلها > فإن ذلك بالكعمة زادها الله 
شرفاً. ولا .يقاس :علا E E‏ لد ا ل 
الابتداع . 4 

قال ابن القم : كان النبي ل إذا زار القبور بزورها للدعاء لأهلما . والترحم عليهم 
والاستغفار هم »> فأبى المشسر كون الإدعاء اميت والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج 
والاستعانة به » والتوجه إلمه ©» لك ف لر » فإنه هدي توحيد 0 
المت > وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى امىت > وم ثلاثة أقسام إما أن 
دعو ممت“ أو يدعوا به“ أو عندهة »© وبروت الدعاء عنده ول من الدعاء ٤‏ المساحد ¢ 
ومن تأمل هدي رسول الله َم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين . 


زيارة النساء 


رعس مالك رمن السات ووو اة عن الد وأ كر العاف زيار الا 
للقمور » لذيت عائشة : كيف أقول لهم يا رسول الله - أي عند زيارتها للقبور - وقد 
تقدم عن عبد الله بن آي ملتيكة . أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت : اام 
المؤمنين من أبن أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت لما : أليس كان نهى 
رسول الل عل أعن زيارة القبور ؟ قالت نعم . كان :هى عن زيارة القبور ؛ ثم أمر 
بزیار تپا ر ا ا 
صحيح . وفي الصحبحين عن أنس : أن رسول الله لر مر بامرأة عند قبر تبکي على 
صبي .لما > فقال لها : « اتقي الله “ واصبري » . فقالت : وما تبالي جمصمبتى . فاما ذهب 
قىل لها : انه سول الله لقي فأخذها مثل الموت »> فأتت بابه » فم تجد على بابه بوابين » 
فقالت :٠با‏ رسول: الله :. لم أعرفك . فقال : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » ووجة 
الاستدلال أن الررسول بي رآها عند القبر فلم ينكر عليها ذلك . 
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ولآن الزيارة من 2 عد » وهو أمر يشترك فيه الرجال والتشماء» 1 


كره قو ا جزعبن > ولقول رسول الل يلتم : « لعن 
7 رات القبور » رواه أحمد وابن ماحة والترمذي وصححه . قال الترطبي : اللعن” ' 
المذكور في الحديث إنما هو لامكثرات من الزيارة لا تقتضمه الصبغة من المالغة > ولغل ' 
السبب ما يفضي إليه ذلك من تضيبع حتى الزوج والتبرج TT‏ وغو 
دلك » وقد بقال : إذا أمن جيم ذلك فلا مانع من الإذن هن » لأن تذ كر الموت يحتاج a‏ 
إليه الرجال والنساء . قال الشوكاني - تعليقاً على كلام القرطبي : وهذا الكلام هو" . 
الذي ينبغي اعقاده في المع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 00 


الأعمال التي تنفع الت 


وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله لر ؟ ۰ 
من المتفى عليه : أن امیت ينتفع جا كان سببا فيه من أعمال البر في حباته » ا : 

مسلم وأصحاب السان عن أبي هريرة أن النبي برلل قال : « إذا مات ابن آد م انقطع عمل : 
إلا من ثلاث : صدقة حارية » أم عل ينتفم به » أو ولد صالح يدعو له » وروى ابن 
ماجة عنه أنه مر قال : « إن مما يلحتى المؤمن من عمله وحسناته بعد موته » علماً علمه 
وة او ولد اغا تركه أو مصحفا ورثه » أو مسجداً بناه » أو پيا بناه لابن 
السبيل» أو نرا أكراه أو صدقة أخرجبا من ماله في صحته وحماته » تلحقه من بعد 5 
موته » > وروی مسلم عن جرير بن عبد الله : أن النبي ملي قال : « من سن في الإسلام ‏ 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم » ومن 5 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها » ووزر من يعمل بها من بعده من 0 
ينقص من أوزارم شيء » . أما ما ينتفع به من أممال البر الصادرة عن غيره فبيانها . 
فما يلي : 

: E e : الدعاء والاستغفار له > وهذا جمع عليه لقول الله تعالى‎ - ١ 
٠ رتا اغلفر' لتا والإخنواننا الدين سمقئونا بالإمان » ولا تحمل في‎ : Es 
: قلوبتا غلا للذين 5 مثوا » بنا إنك رؤوف راحم »» وتقدم قول الرسول له‎ 
إذا صليتم على المت فأخلصوا له الدعاء » . وحفظ من دعاء رسول الله مَل اللي‎ « 


۹ 


اغفر لحمّنا ومستنا » . ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة 
والغفران دون إنكار من أحد . 

. »« س الصدقة : وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن المست ويصله ثوابها سواء 
كانت من ولد أو غيره . لا رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة : أن رجلا قال 
للسي علا : إن أبي مات وترك مالآ ول بوص > فبل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : 
نعم . وعن الحسن عن سعد بن عمادة : أن أمه ماتت . فقال : « با رسول الله إن أن 
ماتت > أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقي الماء » . 
قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد والنسائي وغيرها . 


ولا شرع إخراجما عند المقابر » ويكره إخراجها مع الجنازة . 
- الصوم : لما رواه البخاري ومسل عن ابن عباس قال : « حاء رجل إلى البي 
لر فقال : با رسول الل إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضبه عنها » ؟ قال : لو كان 
على أمك دَيْن أكنت قاضيه؟ عنها قال : نعم . قال: «فدين الله أحق أن يقضى» . 


۽ الج : لما رواه البخاري عن ابن عباس : أن امرأة من جبينة جاءت إلى الني 
الق فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فل تحج حتى ماتت أفأحج عنما ؟ قال : « 
عنہا » أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضبته ؟ اقضوا فالل أحى بالقضاء » . 

ه - الصلاة : لما رواه الدارقطني أن رجلا قال : يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما 
في حال حياتها فكيف لي يبرهما بعد موتها ؟ فقال ملاع : « إن من البر بعد الموت أن 
تصلى لما مع صلاتك > وأن تصوم فما مع صيامك » . 

؟ - قراءة القرآن : وهذا رأي الجور من أهل السنه قال النووي : المشبور من 
مذهب الشافعي : أنه لا يصل » وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى 
أنه يصل . فالاختمار أن يقول القارىء بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته 
إلى فلان . وني المغني لابن قدامة : قال أحمد بن حنبل : المبت يصل إلبه كل شيء من 
الخير » للنصوص الواردة فيه > ولآن المسامين يحتمعون في كل مصر ويقرؤون > ويهدون 
لموتاهم من غير نكير » فكان إجماعاً . 

والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الممت › دشترطون أن لا يأخذ القارىء على قراءته 
' أجرا . فإن أخذ القارىء أجراً على قراءته حرم على المعطي والآخذ ولا ثواب له على 
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قراءته » لما رواه أحمد والطبراني والبيبقي عن عبد الرحمن بن شبل : أن الني مَل قال : 
د ؛فروّوا القرآن » واعملوا ... ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فبه » ولا تأكلوا بهولا 
تسسلكثروا به ) . 

قال ابن القم : والعبادات قسمان : مالمة وبدنية »؛ وقد نمه الشارع بوصول ثواب 
الصدقة على وصول سائر العبادات المالية » ونبه بوصول لواب الصوم على وصول سائر 
العبادات البدنية » وأخبر بوضول ثواب الحج الى كب من المالية والبدنية » فالأنواع 
الثلاثة ثابته بالنص والاعتبار . ٠‏ 

اشتراط النية 

ولا بد من نبة.الفعل عن الىت . قال ان عقيل : إذا فعل طاعة من صلاة وصيام 
وقراءة قرآن وأهداها » بأن جعل ثوابها للمبت المسم » فإنه يصل إلبه ذلك وينفعه 
بشرط أن تنقدم نية المدية على الطاعة وتقارنها » ورجح هذا ابن القم . 

أفضل ما ہدی للحي 

قال ابن القم : قيل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه “ فالعتق عنه » والصدقة أفضل 
من الصيام عنه » وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصد“ق عليه وكانت دائمفة 
مستمرة > ومنه قول الني يلت : « أفضل الصدقة سقي الماء » وهذا في موضع يقل فبه 
الماء ويكثر فيه العطش > وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة »> و كذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص 
وتضرع » فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة > والوقوف للدعاء 
وبالجلة : فأفضل ما يهدى إلى الميث العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه. 


إهداء الثواب إلى رسول الله كا 
قال ابن القم : قبل : من الفقهاء المتأخرين من استحمه » ومنېم من لم بستحبه ورآه 
بدعة > فإن الصحابة م يكونوا يفعلونه > وأن الني لني له أجر كل من عمل خيراً من 
أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه الذي دل أمته على كل خير وأرشدم 
ودعاهم إليه > ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقض من 


۸۱ ۳١ 


أجيرم ٤‏ “ وکل هدى وعم » فنا نالته أمته على بده » فله مثل أجر من اتبعه » أهداه إلبه 
أو م هده . 


أولاد المسلمين وأولاد المشر كين 


من مات من أولاد المسامين الذين لم يبلغوا الحم فهو في الجنة » لما رواه البخاري عن 
عدي بن ثابت : أنه سمع البراء رضي الله عنه قال : لما توفي إبراهيم عليه السلاء"»» 
قال رسول الله يللم : « إن له مرضما ني الجنة » . قال الحافظ في الفتح : وإبراد البخاري 
له في هذا الباب »> بشعر باختمار القول : : « إلى أنهم في الجنة » وروي عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله لر e a‏ ة من الولد لم يبلغوا الحنئث 
إلا أدخل الله الجنة بفضل رحمته إياهم » . 
e,‏ كر ابيا E‏ » بأن يدخلبا 
هو » لأنه أصل الرحمة وسيبها . 
وها أو لاد المسر كين فهم مثل أولاد المسامين » في دخوهم . قال النووي : 
وهو المذهب الصحمح الحتار الذي صار إلمه الحققون دم دما كنا 
مع "بين" حتسّى نسْعث رآسُولا » . وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة 
فان لا يعذب غير العاقل من باب أولى. ولا رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صريم 
عن عمتا قالت : قلت يا رسول الله > من في الجنة ؟ قال : « الني في الجنة > والشببد في 
الجنة » والمولود في الجنة » . قال الحافظ : إسناده حسن . 


سؤال القبر 
فى آهل ال و ابا عق ]نكل رمان سال بد جوع + علي ام اشن ف 
ا م 
أعماله > وجوزي بالخير خيراً وبالشر ثيراً » وأن النعيم أو العذاب على النفس والندن 
.امم “قال ابن القيم : مذهب سلف الآمة وأئتها : أن المىت إذا مات ت > يككون في نعيم 
أو غذاب © وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ٤‏ وأن الروح تبقى 0 
منغمة أو معذبة > وأنها تتصل بالمدن أحياناً ويحصل له معا النعيم أو العذاب > ثم إذا 


. ابن الي عليه السلام‎ - ١ 


كاذ انوع القيافة الكبرى أعىدت الأرواح إلى الأجساد » ss‏ 
ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسامين والسبود والنصارى 


وقال المروزي : قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد ‏ : عذاب القبر حق لا يكره 
[ ا فال مهل ...وال مل فلك لأن عند اش ىعات كران : هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها ونقر بها » وکل ما جاء عن الني ملت بإسناد جيد أقررنا به » فإنا إذا 
م نقر بما جاء به رسول الله لړ . ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أمره. قال الله تعالى : 
« وما آتاكم ال سول فسخناوه' » . قلت له : وعذاب القبر حت ؟ قال : حق . 
يعذبون في القبور . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القبر » وممنكر 
ونكير » وأن العبد يسال في قبره : ف « بشنت الل" الذين آمثوا بالأقتوال الشات 
في الحياة الدأنيًا وني الآخرة » في القمر . 

وقال اخم بن القاسم : قلت : يا أبا عبد الله » تقر بمنكر ونكير » وما بروى في 
عذاب القبر ؟ فقال : سبحان الله .. . نعم قر" بذلك ونقوله . قلت هذه اللفظة تقول : 
منكر ونكير هكذا . أو تقول : ملكين ؟ قال : منكر ونكير . قلت : يقولون : 
ليس في حديث منكر ونکیر . قال : هو هكذا يعني انیا منكر ونكير . 

قال الحافظ في الفتح 4 وذهت يك بن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال بقع على 
الروح فقط » من غير عو'د إلى الجسد . وخالفمم الممور فقالوا : تماد الروح إلى الجسد 
أو بعضه كا ثبت في الحديث » ولو كان على الروح فقط لم يكن للمدن بذلك اختصاص » 
ولا ينع من ذلك كون ال ميت قد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعمد الحماة إلى جزء من 
الجسد ويقع عليه السؤال كا هو قادر على أن يجمع أجزاءه . والحامل للقائلين بأن السؤال 
بقع على الروح فقط » أن المت قد يشاهّد في قبره حال المسألة لا أثر فيه > من إقعاد 
ولا غرة ولا ى »ركذ لك ضر ر لصاوي . وجوابهم أن ذلك 
غير ممتنع في القدرة ؛ بل له نظير في العادة » وهو النائم . 0 » ولا » لا 
يدر كه جليسه » بل المقظان قد يدرك ألا ولذة لما يسمعه أو يفكر فبه » ولا يدرك ذلك 
جليسه وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد » وأحوال ما بعد الموت على ما 
قبله . والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعبم عن مشاهدة ذلك وستره 
عنهم »> إبقاء عليهم لثلا يتدافنوا ؛ وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور 
الملكوت إلا من شاء الله . وقد ثبتت الأحاديث با ذهب إلمه المبور > كقوله : « إنه 
ليسمع خفق نعاهم » وقوله : « تختلف أضلاعه لضمة القبر »> وقوله : « يسع صوته إذا 


AY 


ضربه بالمطراق »2 وقوله : « يضرب بين أذنمه »> وقوله : « فمقعدانه » وكل ذلك من 
صفات الأحساد . ٠‏ 

ونحن نذ كر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة : 
١س‏ روى مسل عن زيد بن ثابت قال : بينا رسول الله لر في حائط”" لبي 
النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت” به فكادت تلقيه 0 0 
أربعة » فقال : من يعرف أصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل : أنا . قال : فمتى مات 
هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الأشراط . فقال : ا 
لا تدافنوا لدعوت الله ان ْمَك من عذاب القبر الذي أسمم منه > ثم أقبل علينا 
بوجبه . فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . فقالوا : نعوذ ,الله من عذاب النار . قال : 
تو ذو] ف ن هذ ات اققا د رة :إل مو غد الد قال شعو ةنبال 
من الفتن ما ظبر منها وما بطن ٠‏ قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظبر منها وما بطن . قال : 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال > قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال . 

؟ - وروى البخاري ومسل عن قتادة عن أنس : أن الني ملم قال : « إن العبد 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه > وإنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان فيقعدانه » 
فبقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ - محمد فأما المؤمن فمقول : أشبد أنه 
عبد الله ورسوله . قال فمقولان : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة » فنراهما جميعاً . وأما الكافر » والمنافق » فبقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
فقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس . فىقولان : لا دريت ولا تليت »2 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صبحة فيسمعما من يلمه » غير الثقلين» . 

* - وروی البخاري ومسم وأصحاب السان عن البراء بن عازب أن رسول الله عام 
قال : المسلم إذا سئل في قبره فَشبد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله > فذلك 
قول الله : « بشت الله الزين آمنوا بالتقوال الثابت في الحياة الدأنيا وي الآخرة » 
وني لفظ : نزلت في عذاب القبر . يقال له : من ربك ؟ فقول : الل ربي > ومد ندبي > 
فذلك قول الله : « ّت الله الذين آمسُوا بالقول الثابت في الحماة الدنيا وفي 
الآخرة ». 


١ , الحائط : اليستان . ؟  حادت : مالت‎ ٠١ 
دعاء عليه : أي لا كنت داريا ولا تاليا . أو إخبار بحاله فانه م يكن قد‎ ٠ لادريت ولا تليت‎ - © 
: . عم بنفسه ولا مسأل غيره من العاماء‎ 
At 


؛ - وني مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم أن النبي ملم قال : « إن المت إذا 
وضع في قبره إنه دسمع خفق نعالهم حين يولون عنه . فإن كان ممن كانت الصلاة عند 
رأسه » والصيام عن ينه » والزكاة عن شماله » وكان فعل الخيرات من الصدقة » والصلة » 
والمعروف والإحسان عند رجلىه » فىؤتی من قل رأسه » فتقول الصلاة : ما قبلي 
مدخل . ثم يؤتى من يمبنه » فيقول الصيام : ما قبَلي مدخل . ثم يُؤتى من يساره » 
فتقول الزكاة : ماقبلي مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه » فقول فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان : ما قبلي مدخل . فبقال له : اجلس فبجلس > قد 
مثّلت' له الشمس وقد أخذت للغروب © فقال له : هذا الرجل الذي كان فيك ما تقول 
فمه ؟ ومادا تشهد به عليه ؟ فقول : دعوني حتى أصلي › فىقولان : إنك ستصلي ©» 
أخبرن عما نسألك عنه ؟ أ رأينتك”'هذا الرجل الذي كان فبك ما ة تقول فىه ؟ 


وما تشبد به علمه » فقوله : عمد . أشهد أنه 0 جاء بالحق من عند الله » 
فيقال له : على ذلك حميت” » وعلى ذلك مت . وعلى ذلك تبعث إن ثاء الله » ثم يفتح 
له باب إلى الجنة . قبقال له + هذا مقعدك.وما أعد الل لك فبا . فازداد غبطة وسرور] » 
ثم يفسح له في قمره سبعون ذراعاً ويثور له فبه » ويعاد الجسد أا بدىء منه وتجعل 
TT‏ . وهي طبر معلى في شجر الجنة » قال : فذلك قول الله تعالى : 

نيت" الله الذين آمنوا بالقوال الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . وذكر في الكافر 
ل ير : ثم يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فمه أضلاعه . فتلك المعيشة 
الضنك التي قال الله تعالى : «فإن له مَعيشة ضتكا ونحتشرا”' > يوم القسّامة أعمى» . 


ه - وي صحيج البخاري عن سمرة بن جندب قال : كان النبي نر إذا صلى صلاة 
أقبل علمنا بوجبه فقال : من رأى منكم الليلة رؤا ؟ قال : فإن رأى أحد رؤا قصها » 
فقول ما شاء الله » ا : هل رأى أحد منكم رؤا ؟ قلنا : : لا . قال : 
لكي رایت اللبلة رجلين أتياني فأخذا ببدي > وأخرحاني إلى الأرض المقدسة » فإذا 
رجل جالس . ورجل قائم ببده كوب من حديد » يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه » 
ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله » قلت : ما هذا ؟ 
قالا : انطلق » فانطلقا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 

- آرأتك : أغيرا . 

۴ لسمته : روحه . 
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بصخرة أو فر" فيشدخ بها رأسه . فإذا ضربه تدهده” الحجر فانطلق إلبه, ليأخذه فلا 
برجم إلى هذا حتى يلتم رأسه . وعاد رأسه كا هو » فعاد إلبه فضربه . قلت : ما هذا ؟ 
قالا : انطلق » فانطلقنا إلى نقب مثل التنور » أعلاه ضيق »> وأسفله واسع يوقد تحته 
نار . فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتمهم اللبب من تحتهم . فإذا اقترب ارتفعوا حتى 
كادوا يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق > فانطلقنا حتى أتينا 
على نهر من دم » فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة > فأقبل الرجل 
الذي في النبر » فإذا أراد أن خرج رمى الرجل حجر في فيه فرده حيث كان »> فجعل 
کاما جاء لیخرج رمى في فبه حجر »> فرجع کا كان فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق » 
فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فما شحرة عظيمة » وفي أصلها شخ وصببان » 
وإذا رجل قريب من الشجرة » بين يديه نار بوقدها . فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا 
م أر قط أحسن منہا . فيها شبوخ وشبان » ثم صعدا بي » فأدخلاني داراً هي أحسن 
وأفضل » قلت : طوءفتاني الليلة فأخبراني عما رأيت ؟ قالا : نعم » الذي رأيته يشق 
شدقه. كذاب بحداث بالكذية . فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى بوم القيامة > 
والذي رأيته يشدّخ رأسه »> فرجل عامه الله القرآن فنام عنه بالليل » ولم يعمل به بالنهار» 
يفعل به إلى يوم القنبامة » وأما الذي رأيته في النقب فبم الزناة »> والذي رأيته في النهر 
فا کل الربا » وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهم وأما الصسان حوله فأولاد 
الناس والذي يوقد النار » فمالك خازن النار » والدار الأولى دار عامّة المؤمنين . وأما 
هذه الدار فدار الشداء » وأا جبريل وهذا مبكائيل » فارفع رأسك » فرفعت راسي 
فإذا قصر مثل السحابة . قالا : ذلك منزلك » قلت دعاني أدخل منزلى » قالا : إنه بقي 
لك عمر لم تستكمله »> فلو استكملته أتيت منزلك . قال ابن القم : وهذا نص في عذاب 
المرزخ > فإن رؤيا الأنساء وحي مطابق ١‏ في نفس الأمر . 

٠‏ - ودوى الطحاوي عن ابن مسعود أن النبي لي قال : « أمر بعد من عباد الله 
أن 'يضرب ب قبره مائة جلدة > فلم بزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة » فامتلاً 
قبره عليه تارا فاما ارتفع عنه أفاق » قال : علام جلدقوني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير 
طبور > ومررت على مظلوم فم تنصره » . 


۷ - وعن أنس : أن الني ملت سمع صوتا من قبر > فقال : « متى مات هذا » ؟ 
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فقالوا : مات في الجاهلية فر" بذلك وقال : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعك 
عذأب القبر » رواه النسائي ومسل . 


۸ = وعن ابن حمر رضي الله عنما عن الني يزه قال : «هذا الذي ترك له العرش7"» 
فتحت له أبوابالسماء » وشبده سبعون ألفاً من الملائكة » لقد ضم ضمة”) . ثم فرج عنه» 
اا ا 


الأرواح 

عقد ابن القم فصلا ذ كر فيه أقوال العاماء في مستقر الأرواح ثم ذكر القول الراجح 
فقال : قبل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت . 

نمنها : أرواح في أعلى علبين في اللا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » وهم متفاوتون في مناز همم » کا رآ الي يلقع ليلة الإسراء . 

ومنها : أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت »> وهي أرواح 
بعض الشبداء لا جعم ؛ بل من الشبداء من تحيس روحه عن دخول الجنة لدبن عليه 
اوضر الم عع ريت باو حص GE‏ 
ردول انعا مان إو كم في سمل الله ؟ قال : الجنة » فاما ولى » قال : إلا الدّين 

ومنهم من يكون محبوساً على باب الجئة» كا في الحديث الآخر : رأيت صاحبك محبوساً 
على باب الجنة . 


ومنهم من يكون محبوساً في قبره كحيديث صاحب الشملة التي غلا ثم استشهد » 
فقال الناس : هنيئاً له في الجنة » فقال النبي لتر : « والذي نفسي بيده » إن الشملة التي 
غلبا لتشتعل عليه ناراً في قبره » . 

ومنهم من يكون مقره باب الجنة ا في حديث ابن عباس : « الشهداء على بارق نهر 
بباب الجنة في قبة خضراء بخرج عليهم رزقهم من الجنة بككرة وعشيا » رواه أحمد وهذا 
يخلاف جعفر بن ابي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير با٤‏ في الجنة حيث شاء. 

. ضة القبر‎ ٠# , هو سعد بن معاذ‎ - ٠ 

م« هذا نص الحديث , 

ع - غلبا : أي سرقها من الغنيوة قبل القسمة . 
CAY‏ 


ومنهم من يككون محبوسا في الأرض » / تتَعْل روحه إلى ال لا الأعلى » فاا كانت 
روحا سفلية أرضية » فان الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية » كا لا تجامعها في 
الدنيا » والنفس التي لم تكتسب في الدنبا معرفة ربها وحبته وذكره والأنس به والتقرب 
إلبه » هي أرضية سفلىة » ولا تكون بعد المفارقة لمدنها إلا هناك » ا أن النفس العلوية 
التي كانت في الدنىا عاكفة على حبة الله وذكره » والتقرب إلمه » والأنس به » تكون بعد 
المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها » فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة » والله 
تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في الإدزخ ويوم المعاد ويجعل روحه ( يعني المؤمن ) مع 
القسم الطيب ( يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه ) فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها 
وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معبم هناك . 


ومنہا أرواح تکون في تنور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم » تسبح فيه» 
وتلقم الحجارة » فليس للأرواح - سعبدها وشقيها = مستقر واحد » بل روح في أعلى 
علبين » وروح أرضية سفلبة لا تصعد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب » وكان لك بها فضل اعتناء عرفت 
حجة ذلك » ولا تظن أن بين الآ ثار الصحبحة في هذا الباب تعارضا » فانها كلبا حق 
يصدق بعضبها بعضا » لكن الشأن في فبمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأنا غير 
أن البدن» وأنها مع كونا في الجنة فبي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فبه > وهي 
أسرع شيء حر كة وانتقالاً وصعوداً وهبوطا » وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة > وعلوية 
وسفلية » وما بعد المفارقة صحة ومرض > ولذة ونعم > وال أعظم ما كان لما حال 
اتصاها بالبدن بكثير » فنالك الحبس والآلم والعذاب والمرض والحسرة > وهنالك اللذة 
والراحة والنعم والانطلاق » وما أشبه حالما في هذا البدن يحال البدن في بطن أمه ؟ 
وحالتها بعد المفارقة يحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار » فلمذه الأنفس أربع 
دور »كل دار أعظم من التي قبلا . 

الدار الأولى : في بطن الام > وذلك الحصر والضيق والغم والظامات الثلاث . 

والدار الثانية : هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فبا الخير والشر 

وآاسنات السعادة والشقاوة: 

والدار الثالثة : دار البرزخ > وهي أوسع من هذه الدار وأعظم »> بل نسيتها إلا 
كنسية هذه الذان إلى الأول :. 


۸۸ 


والدار الرابعة: دار القرار وهي الجنة والنار فلا دار بعدهما والله ينقلبا في هذه الدور 
طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يلق بها سواها وهي التي 
خلقت لها وهمئت للعمل'الموصل لها إلا . 

ولا في كل دار من مذه الدور حم و شأن غير شأن الدار الأخرى » فتبارك الله 
فاطر ها و ik‏ وملتها وتحسبا ومسعدها ومشقمها . الذي فاوت بينها في درجات 
سعادتها وشقاوتها ما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقما » فمن عرفا 
كا ينبغي » شېد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك كلل وله المد كله» وبيده 
الخير كله > وإليه برجم الأمر كله > وله القوة كلها > والقدرة كلهاء والعز كله » والحكمة 
كلها » والكال المطلق من جميع الوجوه » وعرّف بعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله > 
وأن الذي جاءوا به هو الى الذي تشد به العقول وتقر به الفطر . وما خالفه فهو 
الماطل ... وبال التوفيق . 

الذكر 

الذكر : هو ما يحري على اللسان والقلب » من تسببح الله تعالى وتنزيبه وحمده والثناء 
عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والمال . 

١‏ وقد أمر الل بالإكثار منه فقال : « يا أيها الذين آمسّنوا اذ' كثروا الله ذ كرا 
كثيرً » ووه بكلرة" وأصيا » . 

۲ - وأخبر أنه یذ کر من يذكره فقال : « فاذ كثروني أذ كثر' كلم' » » وقال في 
الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسل : « أنا عند ظن عبدي بي( وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ون ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» 
وإن اقترب إلى" شبراً تقر"يئت إلبه ذراعا » وإن اقترب إلى" ذراعا اقتربت إليه باع وإن 
أتاني يشي أتيتله هر'ولة” »9), 

: وأنه سبحانه اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق > فقال رسول الله للقي‎ - ٣ 
سيق المفر "دون ». قالوا : وما المغر "دون يا رسول الله ؟ قال : « الذ اکرو"‎ « 
. الله كثير والذ”اكرات » رواه مسل‎ 

. أي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعره قبله » ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا‎ - ١ 

؟ - أي أنه كاما زاد إقبال العبد على ربه كان الله له بكل خير أمرع , 
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۽ - وأنهم م الأحماء على الحقيقة » فعن أبي موسى : أن النسي يلت قال : « مثل 
الذي يذكر ربه والذي لا يذ كر مثل الحي والميت » رواه البخاري . 

ه - والذكر رأس الأعمال الصالحة » من وفّقى له فقد أعطي منشور الولاية > ولهذا 
كان رسول الله مُه يذ كر الله على كل أحيانه ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي . فأخبرني بشيء أتشبثا!'» به ؟ فبقول له : « لا بزال” فوك 
رطنْبا من ذكر الله » » ويقول لأصحابه : « ألا أنبئم يخير أعمالم وأزكاها عند ملك 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والوررق/"وخير لك من أن تلقو ا 
عداو“ ؟ فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقك » ؟ قالوا : بلى با رسول الله . قال : « ذكر 
الله » رواه الترمذي وأحمد والحام وقال : صحيح الإسناد . 

٠‏ - وأنه سبيل النجاة . فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي مقر قال : « ماعل 
آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله » من ذكر الله عز وجل » رواه أحمد . 
< ”«- وعند أحمد أنه بلي قال : « إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التبلمل 
والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش» لمن دوي” كدوي النحل يذ كرن بصاحبهن» 
أفلا "يحب أحدگ أن يكون له ما بذ كر به » ؟ 


حد الذكر الكثر 


أمر الله جل ذكره » بأن 'يذكر ذكراً كثيراً » ووصف أولي الألباب الذين ينتفعون 
بالنظر في آياته بأنهم : « الكّذين” يذ كرون الله قياما وقعوداً وعلى لجنو پم" 2 
«والذاكرين الل كثيراً والذاكرات أعدد الله لهم مغفرة” وأجِدراً عظيما » . وقال مجاهد: 
لا یکون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حتى يذ كر الله قاما وقاعداً ومضطجعا . 

وسئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » 
فقال : إذا واظب على الأذكار امأثورة المثبتة صباحا ومساء وني الأوقات والأحوال 
الختلفة ليلا ونهاراً . كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات > وقال على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس رضي الله عنهها في هذه الآيات . قال : إن الله تعالى م يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها حداً معلوما وعَذّر أهلبا في حال العذر » غير ال كر » فان الله ل 
يجعل له حداً ينتبي إلبه. وم يعذر أحداً في تر که إلا مغلوباً على تركه» فقال: «اذ' كثروا 


, أتشبث : أي أتك به . ؟ - الووق ؛ الفضة‎ - ١ 
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الله قباماً وقلعوداً وعلى جُنوب؟» بالليل والنار » في البر والبحر » وفي السفر والحضر» 
والغنى والفقر » والسقم والصحة > والسر والعلانية » وعلى كل حال . 


شمول الذكر على الطاعات 


قال سعبد بن جبير : كل عامل لله بطاعة لله فو ذاكر لله » وأراد بعض السلف أرن 
بخصص هم ذا العام » فقصر الذكر على بعض أنواعه » منهم عطاء حبث يقول : مجالس 
الذكر هي مجالس الحلال والخرام > كيف تشتري وتببع > وتصلي وتصوم » وتنكح 
وتطلق وتحج وأشياء من ذلك . وقال القرطبي : مجلس ذكر يعني مجلس عل وتذ كير » 
وهي امالس التي يذ كر فبا كلام الله وسنة رسوله > وأخبار السلف الصالحين » وكلام 
الآثمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع . 


أدب الذكر 


المقصود من الذكر تزكية الأنفس وتطبير القلوب > وإيقاظ القمائر . وإلى هذا تشير 
الآية الكرية : « وأقم الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر > ولذكر الله أكبر' » 
أي أن ذكر الله في النبي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة وذلك أن الذاكر حن 
ينفتح لربه جنانه ويلبج بذ كره لسانه مده الله بنوره فيزداد إعانا إلى إيمانه » ويقينا إلى 
يقينه > فيسكن قلبه للحتی ويطمان به « الذين آمنوا وتطمان قلويهم بذ کر الله » ألا بذ کر 
الله تطمان القلوب » . 

وإذا اطمأن القلب للحتى اتحه نحو المثل الأعلى » وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه 
نوازع اموى > ولا دوافع الشبوة . ومن ثم عظم أمر الذكر » وجل خطره في حياة 
الإنسان » ومن غير المعقول أن تتحقتى هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان » فان. 
حر كة اللسان قلياة الجدوى مال تكن مواطئة لاقلب » وافزافقة له » وقد ارد اله إلى 
الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر . فقال : « واذ'كثر' رك في 
نتفلسك ضرعا وخخيفة ودول الجر من القسوال بالغدو والآصال » ولا تسكن 
من الغافلين » . e‏ 

والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكر سراًء لا ترتفع به الأصوات » وقد مع 
رسول الله من جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار » فقال : « يا 
أها الناس أر'بعوا على نفك » فان لا تتدعون أصم ولا غائ » إن الذي تدعونه 
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سميع قريب ٠‏ أقرب” إلى أحدك من عق راحلته » . كا تشير إلى حالة الرغبة والرهية 
التي يحسن بالإنسان أن يتصف با عند الذكر . 

ومن الأدب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر البدن طب الرائحة » فان ذلك 
ما يزيد النفس نشاطا > ويستقبل القبلة ما أمكن > فان خير احالس ما استقبل به القبلة. 

استحباب الاجتماع في مجالس الذكر 

يستحب الجلوس في _حلدى الذكر . وقد جاء في ذلك ما يأتي : 

١‏ عن أبن حمر رضي الله عنما » أن رسول الله بر قال : « إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا » . قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : « حلت الذكر » فان لله تعالى 
سيارات من اللائكة يطلبون حى الذ كر . فاذا توا عليهم حفُوا بهم » . 
فقال: ما أَجِْلسم ؟ قالوا : جلسنا نذكر' الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به 
علمنا . قال : « آلله . ما أجلسك إلا ذاك » أما إني م أستحلفك تهمة لك » ولكنه أتاني 
جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بي الملائكة » . 

۴ - وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهها » أنهها شهدا على 
رسو ل الله ملي أنه قال : « لاايقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا تحفتهم الملائكة » 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرم الله فسمن عنده » . 

فضل من قال : لا إله إلا الله مخلصا 

١‏ عن أبي هريرة : أن النبي مم قال : « ما قال عبد : لا إله إلا الله 'مخلصا إلا 
فتحت له أبواب” السماء حتى يفضي إلى العرش”" ما اِْتدنِيّت' الكبائر » رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن غريب . 

؟ - وعنه أنه م قال : « جد”دوا إمانم . قبل : يا رسول الله» و كدف نیدد 
إيماننا ؟ قال : أكثروا من قول : لا إله إلا الله » رواه أحمد بإسناد حسن . 


م س وعن جابر : أن النبي مر قال : « أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء: 
المد لله » رواه النسائي وابن ماجة والجام وقال : صحيح الإسناد 5 


١‏ - يففى إلى العمرش: أي يصل هذا القول إليهء وهذا كقول الله تعالى : « إليه يصعد الكل الطيب». 
t4۲‏ 


١‏ - عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ملق قال : « كامتان خفيفتان على 
اللسان » ثقبلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله ويحمده » سبحان الله 
العظم » رواه الشيخان والترمذي . 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عه عن النبي يِه قال : : « لأن أقول سبحان الله > 
والجد لله > ولا إله إلا الله > وال أكر » أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » ع 
والترمذي . 

۴ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « ألا أخبرك بأحب 
الكلام إلى الله ؟ قلت : أخبرني يا رسول الله . قال : إن أحب” الكلام إلى الله : سبحان 
الله وتحمده » رواه مسلم والترمذي . ولفظه اح اكد إل روصل ها فكي 
الله لملائكته : « سبحان ربي ويحمده سبحان ربي و حمده ». 

ش ۽ عن جابر رضي الله عنه عن النبي َر قال : من قال سبحان الله العظم وتحمده 
غرست له نخلة في الجنة » رواه الترمذي وحسنه . 

ه - وعن أبي سعيد أن النبي ملم قال : « استكثروا من الباقيات الصالحات » . 
قىل : وما هن با رسول الله ؟ قال : « التكبير » والتهلمل » والتسبيح » والمد لله » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » رواه النسائي والحام وقال : صحبح الإسناد . 

؟ - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي مير قال : لقبت إبراهم ليلة أسري بي 
فقال : « يا عمد أقرىء أمتك مني السلام »> وأخبرهم أن الجنة طمبة التربة » عذية الماء » 
وأنها قىعان()» وأن غراسها ا ا والمد لل » ولا إله إلا اله > ا 
رواه الترمذي والطبراني »> وزاد « ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

۷ - وعند مسلم : أن النبي يلتم قال : « أحب الكلام . إلى الله أربع - لا يضرك 
بأنّبن بدأت - : 'سبحان الله » والمد لله > ولا إله إلا الله » والل أكبر » . 

۸ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي جني قال : « من قرأ بالآتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه » زواه البخاري ومسل . 0 7 
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أي « أجزأتاه عن قيام تلك اللية » وقبل كفتاه ما يكون من الآفات تلك اللملة > 
وقال ابن خزية في صحيحه « باب ذكر أقل ما يحزىء من القراءة في قيام الليل » . ثم 
ذكره. ش 

٩‏ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي بإللي  :‏ أيعجز أحدم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا : أننا يطبق ذلك يا رسول الله ؟ فقال 
َبّْهِ : الله الواحد'' الصمد ثلث القرآن » رواه البخاري ومسل والنسائي . 

٠‏ - وعن أبي هريرة : أن رسول الله لر قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله المد وهو على كل شيء قدير » في يوم مائة مرة » كانت له عدا 
عشر رقاب › وكتدت له مائة حسنة » وحمت عنه مائة سيئة » وكانت له _حرازاً من 
الشطان توامه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به » إلا أحد عمل أ كثر 
من ذلك » رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

وزاد مسلم والترمذي والنسائي : « ومن قال سبحان الله ويحمده » في يوم مائة مرة » 
حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » . 

نضا ا تعفار 

عن أنس رضي الله عنه قال : معت رسول الله يلثم يقول : «ياابن آدم إنك ما ٠‏ 
دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك - ولا أإلي » يا ابن آدم لو بلغت 
ذنويك عنان ' السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم إنك لو أتبتني 
بقراب" الأرض خطايا ثم لقيتني لا تسرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة » رواه القرمذي 
وقال : حديث حسن غريب . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل 
ثم فرجا » ومن كل ضبق مخرجاً » ورزقه من حيث لا يحتسب » رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة والحام » وقال صحبح الإسناد . 

الذكر اللضاعف وجوامعه 


١‏ س عن جوَيْرة رضي الله عنها : أن النبي بل خرج من عندها » ثم رجع بعد أن 


. يقصد سورة الإخلاص‎ - ١ 
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أضحى وهي جالسة . فقال : «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت: نمم . قال 
النبي : لقد قلت بعدك أربع كامات ثلاث مرات » لو وأزنت' با قلت منذ اليوم 
لوز تېن“ : سمحان الله وبحمده » عد خلقه ورضاء نفسه وزرنة” عراشه ومداد 
كاماته » رواه مسلم وأبو داود ٠:‏ 

م ودخل رسول الله لر على امرأة وبين يدها نوى أو حصۍ > تسح الله به . 
فقال : أخمرك ما هو أدسر علمك من هذا » وأفضل . فقال : « سبحان الله عدد ما خلق 
في السماء > وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض > وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك > 
وسبحان الله عدد ما هو خالق » وال أكير مثل ذلك » وامد لله مثل ذلك » ولا إله 
إلا اله مثل ذلك » رلا حول ولا قوة إلا الله مثل ذلك » رواه أصحاب السان والحاكم 
وقال : صحيح على شرط مس . ۰ 0 

م وعن ابن عمر رضي الله عنهها : أن رسول الله بر حدثهم أن عبداً من عباد 
لل قال : « ا رب لك المد كا ينبغي لال وجبسك © ولعظم 'سلئطانك فمّضلت" 
بالملكّئن > فل يريا كيف يكتبانها » فصّعدا إلى الساء فقالا : يا ربنا إن عبدك 
قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها ؟ قال الله - وهو أعلم ما قال عبده ‏ ماذا قال 
عبدي ؟ قالا : يارب » إنه قد قال : ا رب لك المد كا ينبغي للجلال وجبك ولعظم 
سلطانك . فقال الله لما : أكتباها کا قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها » رواه أحمد 
وابن ماحة . 


عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 


١‏ - عن َر رضي الله عنها قالت : قال رسول الله م : « علسكن بالتسبيح 
والتبلمل والتقديس » ولا تتغلفلن فتنسين الرحمة » واعقدنة بالأنامل فإنهن مسۇولات › 
ومسْتنْطّقّات” ۲ رواه أصحاب السأن والحا م بسند صحبح . 


٣‏ - وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها : رأيت رسول الله قي يعقد التسببح 
بىمىنه . رواه أصحاب السأن . 

۽ - فعضلت : اشتدت وعظمت . FE‏ 

؟ - في هذا دليل على أن التسببح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز المد عليها .| 


4۹0 


. الترهيب من أن مجلس الإنسان مجلسا لا يذكر اله فيه ولا يصلى 
عن أبي هريره : أن رسول اله بے قال : « ما قعد قوم معدا م يذكروا الله فنه 
و يصاوا على الني يلتم إلا كان عليهم حر يوم القيامة » رواه القرمذي وقال : 
ش حيدق © ورواه أحمد بلفظ : ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا کان علمه ر۶٠‏ 
وما من رجل يشي طريقا فم یذ کر الله تعالى إلا كان عليه ترة » وما من رجل آوى إلى 
فراشه فلم یذ کر الله عز وجل إلا كان علمه ترة ٠.‏ وفي رواية إلا كان عليهم حسرة” » وإن 
دخلوا الجنة الثواب : 

وني فتح العلام : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على الني يِه في الجلس > 
لا سيا مع تفسير القدة بالبار أو العذاب © فقد فسرت بها > فإن التمذيب لا بكون إلا 
لترك واجب أو فعل محظور »> وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه نر معا . 


١‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بے : « من جلس جلا فك فيه 
لغطئه”' فقال قبل أن يقوم من مجلسه : 'سبحانك اللهم ويحمدك > أشهد أن لا إله إلا 
أنت “ أستغفر'ك وأتوب إليك “ إلا فر اله له ما كان في مجلسه ذلك » . 

٤ 
ما يقوله من اغتاب اناه المسلم‎ 

روي عن الني َر » أنه قال : « إن كفارة الغببة أن تستغفر لمن اغتدته » تقول 
اللبم اغفر لنا وله » . 

والمذهب الختار أن الاستغفار لمن اغتيب وذ كر محامده يكفّر الغسبة ولا يحتاج إلى 
إعلامه أو استسماحه . 

٠‏ الدعاء 
١‏ الأمر به : 

أمر الله الناس أن يدعوه ويضرعوا إليه ؛ ووعدهم أن يستجبب هم ويحقق لهم 
سۇم . ظ ظ 

١‏ - شترة ؛ معناها الحسرة أو النقص ٠‏ أن التبعة . ظ 

؟ - لغط : من بإب نفع . واللغط : كلام فيه جلبة واختلاط . + - كفر : أي ستزا. 

ah 


- فقد روی أحمد وأضيعان السان عن النعيان و رسول الله ملق قال : 
إن الدعاء هو العمادة. ثم قرأ : «أداعوني أستتجب' لكم > إن" الذين 


ل J,»‏ سے ي نا 


تستتكبراون عن عباد تي سند خلون جبنم داخرين » . 

٣‏ - وروی عبد الرزاق عن الحسن : : أن أصحاب رسول الله مُه سألوه : أبن ربنا؟ 
فأنزل الله : « وإذا سالك عبادي عنّي فإني قر يب * أجيب” دَعوّة” الداع إذا 
دعان » . ۰ 

« - وروی الترمذي وان ماجة عن أبي هريرة : أن الني لر قال : « ليس شيء 

؛ - وروى الترمذي عنه : أنه صلوات الله عليه ولاق قال :امن مره نت 
ستجمب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء » . 

ه- وروی أبو يعلى عن أنس عن الني وَل فما برويه عن ربه عز وجل . قال : 
« أربع خصال : واحدة منبن لي » وواحدة لك > وواحدة فما بيني وبينك > وواحدة 
فما بينك وبين عبادي . فأما التي لي > لا ترك بي شيئا ؛ وأما التي لك ؛ فا حملت من 
خير جزيتك عليه . وأما التي بني وبينك ؛ فمنك الدعاء وعلى" الإجابة . وأما التي بينك 
وبين عبادي ؛ فارض لهم ما ترضى لنفسك » . 

اس وتيك طن عاك فرك ومنل بال اش حت غه 

١4‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله اثر : : «لا غي حدر من 
قار ¢ والدعاء ينفم ما نزل وما م ينزل ٤‏ وإن البلاء لسترزرل فلقاه الدعاء” 
فيعتلجان إلى يوم القبامة » رواه البزار والطبراني وال حاكم وقال : صحبح الإسناد . 

م - وعن سامان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله تر قال : : لا برا القضاء 
إلا الدعاء؛ » ولا يزيد في العْمْر إلا المر » رواه الترمذي وقال كنك شي عرسا 

- وروى أبوعوانة وابن ¿ حبان : : أن رسول الله ملت قال : « إذا دعا أحدم 
فَلْيُعظم الرغبة >فإنه لا يتعاظم عن الل شيء » . ظ 

- آدابه : 


للدعاء آداب ينبغي مراعاتها نذكرها فما يلي : 


, يمتلحان : بتصارعان ويتدافعان‎ -١ 


۹۷ ۳۲ 


: تحري الحلال‎ E 


ا أخرج المافظ بن مر دوية عن ابن عباس قال : تلبت هذه الآية عند النبي إل : « ما 
اشا الاس کنو | ماني الأرآض لحلالا يبا » » فقام سعد بن أبي وقاص فقال ا 

رسول الله : ادع الله أن يجحعلني مستجاب الدعوة فقال : « يا سعد » أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة » والذي نفس عمد بيده إن الرجل لبقذف اللقمة الحرام في جوفه ما 
يتفبل منه أربعين يوم > وأا عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » . 

٠‏ وني مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبي هربرة قال : قال رسول الله تع : « يا 
ينها الناس إن الله طيب لا يقبل إلاطيباً . وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . 
فقال : « يا أيثبا الرسُل” كوا من الطديبات واعلمّلوا صالحا . إنتي با تعْمّلون 
علیم » وقال : « يا يها الذین آمَنوا كلوا رمن" باحر مارزقثناكم' » . ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » ومطعمه حرام » وملبسه حرام ٤‏ وغذي بالحرام يمد 
. يديه إلى السماء : يارب »يارب > فأنى يستجاب لذلك . 
*- استقبال القبلة إن أمكن » فقد خرج النبي يستسقي فدعا واستسقى واستقبل 
القبة.ى ا 0 
٣ <٠‏ ملاحظة الأوقات الفاضلة والحالات الشريفة > كيوم عرفة > وشهر رمضان > 
, ويو الجمعة » والثلث الأخير من اللبل » ووقت السحر » وأثناء السجود » ونزول الغسث » 
. وبين الأذان والإقامة » والتقاء الجبوش » وعند الوجل » ورقة القلب . 

عد من أن انان قال : قيل : يا رسول الله > أي الدعاء أسمع ؟ قال : « جوف 
اليل الآخر » ودير الصلوات اللكتوبات » رواه الترمذي بسند صحيح . 

٠‏ . ب ب وعن ألي هريرة أن النبي يِه قال : « أقرب ما يكون المد من ريه وهو 
ساجد > فا كثروا الدعاء فقن" أن يسْتتجاب” لم » رواه مسل . 

.. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منثورة في ثنايا الكتب . ظ 

لاحر البدين تحذاو المنكبين . لا رواه أبو داود عن ابن عباس قال : المسألة أن 
ترفع يديك حذاو متتكبيك » أو نحوهما » والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة » 
والابتهال أن تمد يديك جمبعا » وروي عن مالك بن يسار أنه لر قال : « إذا سألم الله 

فاسألوه ببطون أكفم > ولا تسألوه بظهورها » . وروي عن سامان» أنه ب قال: « إن 
ربک تبارك وتعالى تحبي” كرم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إلبه أن بردهما صقرا . 


A 


م- أن يبدأ محمد الله وتمحيده والثناء عله “> ويصلي على النمي الما © رواه ابو داود 
' والنسائي والترمذي وصححه عن فضالة بن عبید أن رسول الله ملل سمع رجلا يداعو في 
0 » وم يصل على النبي . فقال : « عجل هذا » ثم دعاه » فقال له » 

وا لقره * د إذا صلی أحدك فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز ٤‏ ؛ والثناء عليه » ثم يصلي على 
ادي » ثم يدعو بعد با يشاء » . 57 

+ - حضور القلب وإظبار الفاقة والفم اعة 00 ان AT‏ 
المخافتة والجبر . قال الله تعالى : د ولا تجبر بصلاتك”) ولا تخافت پا وابتغ بين ذلك 
سبلا » وقال : « ادعوا رد تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » . قال ابن جرير: : 
تضرعا . تذللآ واستكانة لطاعته : وخفية يقول : مخشوع قاوبك وصحة اليقين بوحدائيته 
وربوبيته فما بينم وبينه » لا جبار مراءاة . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : 
رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله َنم : « أيا الناس أريعوا على أنفسع فانک 
لاتدعون أصم ولاغائا إا تدعون سمبعا بصبرا » إن الذي تدعون أقرب إلى أحدم من 
عنق راحلته » با عمد الله بن قيس ألا أعلمك كامة من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله » . وروى أحمد عن عبد الله بن تمر أن زسول الله بلقي قال : « القلوب أوعية > 
وبعضها أوعى من بعض فإذا سألم الله أيها الناس - فاسألوه وأنم موقدون بالإنجابة » 
فإنه لا يستحيب لعبد دعاه عن ظبر قلب غافل » . : 


7+ - الدعاء بغار إثم أو قطنعة رحم © لما رواه أحمد ن أي مسد أن النبي عله 
قال : : وما من مسل يدعو الله عز وجل بدغوة ليس فيها إثم ولا قطبعة رحم إلا أغطاء 
الله ها إحدى ثلاث خصال : : إما أن بعل له دعوته ».وإما أن يدخرها لهي الآخرة » 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلبا . قالوا : إذ نكثر:؟ قال. ذاه كر ووه 

الم سعدم استبطاء الإا اروا مالك عن آي و النبي َي قا قال : 
« ستجاب لأحدک مام يعجل يقول : دعوت فلم يستجب الي » 3 

٩‏ - الدعاء مع الجزم بالإجابة . لما ا رواه آي داود عن أي هرر آنا رول الله م 
قال : « لا يقولن أخدكم E‏ شت » الهم ارح إن شت 8 ليمزم المسألة 
فإنه لا مكره له » . 
ش ٠‏ - اختمار جوا الکو مثل و 0 الانيا أحسلئة > وني | 9 : 
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- صلى: أي دعا , ` + - بضلاتك : أي بدعائك . ١ ٠”‏ 
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حسنة» وأقنًا عذاب النّار ». فقد كان النبي لړ ستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما 
سوى ذلك . وف سان ابن ماجة : أن رجلا أتى النبي ن فقال : يا رسول الله أي 
الدعاء أفضل ؟ قال : سل ربك العفو والعافية في الدنبا والآخرة ثم أتاه في الوم الثاني 
والثالث فسأله هذا السؤال وأجيب بذلك الجواب. ثم قال لث : « فإذا أعطيت العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة فة . أفلحت » وفيه : أن رسول الله ل قال : ما من دعوة 
يدعو بها العبد أفضل من : « ال, . إن أسألك المعافاة في الدنبا والآخرة » . 

: تحلب الدعاء على فسه وأهله وماله‎ - ١ 

فعن جابر أن رسول الله بر قال : « لا تدعوا على أنفسك » ولا تدعوا على أولاد ¢ 
ولاتدعوا على خدامكم »© ولا تدد | على أموالكم . لا توافقوا من الله تمارك وتعالى 
ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم » . 

۲ - تكرار الدعاء ثلاث : 

فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ّل كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثا . 
رواه أو ذاوة. 

۴۳ - إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه : 

قال الله تعالى : « ربسا اغْفر' لتا ولإخواننا الذين سيقئُونا بالإيان » . 

وعن ابي بن كعب قال : كان رسول الل يلتم إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه . 
رواه الترمذي بإسناد صحبح . 

4- مسح الوجه باليدين عقب الدعاء وحمد الله وتمجمده والصلاة والسلام على 
رسوله لر : 

وقد روي مسح الوجه بالبدين من عدة طرق كلها ضعيفة > وأشار الحافظ إلى أن 
مجموعها تبلغ به درجة الحسن . 

دعاء الوالد الصائم والمسافر وللظلوم 

روى أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن : أن النبي ب قال : « ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظاوم » . 

وروی الترمذي بسند حسن : أن النبي ر قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم 
حين يفطر > والإمام العادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لما أبواب 
السماء . ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين » . 


+ .وم 
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١‏ س روى مسل وأبو داود عن صفوان بن عبد الله رضي الله عنه قال : قدمت الشام 
فأتدت أب | الدر'داء في منزله فلم أجده » ووجدت أم الدرداء فقالت : أتريد الح العام ؟ 
قلت : نعم . قالت : فادع الله لنا بخير » فإن الني يلدع كان يقول : دعوة المسلم لأخبه 
بظبر الغسب مستجابة » عند رأسه ملك موكل » كاما دعا لآخمه يخير » قال الملك الموكل 

به : آمين ولك مل( . قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء . فقال لي مثل ذلك 


؟ ‏ ولأبى داود والترمذي : أن الني لر قال : أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب 
لغائب . 


۳ - ورو اعن عمر قال : استأذنت الني سل في العمرة فأذن لي وقال : « لا تنسنا 
يا أتغي” من دعائك فقال عمر : كامة يسرني أن لي بها الدنيا » . 

بعض ما ورد فما ينبغي أن يستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل : 

١‏ عن بريدة : أن رسول الله م مم رحلا يقول : « اللبم إفي في سالك بأني أشبد 
أنك أنت الث" لا إله إلا أنت الأحد EN‏ ي ل يلد“ وم بود وم یکن له 
كنفو ا أحد » فقال : « لقد سألت الله له بالإسم الأعلظحم الذي إذا سئل به أعطى وإذا 
دعي به أجاب » رواه أبو داود والترمذي وحسّنه . 


قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه » وم برد في 


هذا الماب حديث أجود إسناداً مله . 

؟ ‏ وعن معاذ بن جبل أن الني مر سمع رجلا » وهو يقول : يا ذا الجلال”) 
والأكرام » فقال : « قد اسئتجيب” لك فسّل' » رواه القرمذي وقال : حسن . 

سا وعن أنس قال : مر رسول الله ي بأبي عياش ( زيد ان الصامت الزأرقي ) 
وهو يصلى ويقول : « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد » لا إله إلا أنت » يا حنان » يا 
منان » يا بديع السموات والأرض > يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قبوم » فقال رسول 


. ممثل : أي وأدعو لك مثل ذلك . ؟ - الصمد : الذي يقصد في الحوائج‎ - ١ 
. م كفواً : شیا . ۽ - الجامع لصفات العظمة‎ 
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» الله يلتم + لقد سألت الل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى‎ ٠ 
۰ زواه أحمد وغيره » وقال الحاکم : صحبح على شرط مسل‎ 0 

© وت وصق فعاو فال ست رون ا ل يقول : « من دعا ببؤلاء الكامات 

الخمس > ل يسأل الل شيثا إلا أعطاه : لا إله إلا الل > وال أكبر » لا إله إلا الله وحده 

.لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير > لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
لباه »م زواه الطبراني بإسناد حسن . 


أذ كار الصباح و المساء 


00 أذكار الصباح تسدىء وقتها من الفحر إلى بح الشمس © كان المساء ما بين 
العصر والغروب . 

» أبي هريرة أن الني ينر قال : « من قال حين يصبح‎ E 
جسني : سبحان الله وبحمده مائة مرة » لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد‎ 
قال مثل ما قال أو زاد عليه » . ش‎ 

٣‏ - وروي أيضا عن ابن مسعود قال : کان ال ي مله إذا أمسى . قال : «أمسينا 
: وأمسى الملك لل والحمد لل »> لا إله إلا الله وده لا شرك له > له الملك وله الحمد وهو 
“على كل شيء قدير . رب ل اللبلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر 
ما في هذه اللملة وشر" ما بعدها » رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك 
:من عذاب: 5 النار وعذاب ف القبر » وإدا أصبح قال ذلك أيضا : أصبحنا وأصبح 


.1 .الك لله 6 


۰ ا داود عن عبد الله بن حبيب قال : قال رسول الله يه : قل . 
اقلت : يا رسول الله ما أقول ؟ قال : : «قل هو الله أحد » والمعودتين حين مسي وحين 
ا ا ل ا ا ل 
. ۽ د وروي أيضاً عن أبي هريرة : أن النبي لي كان بعلم أصحابه > يقول : « إذا 
أصبح أحدكم فليقل : الهم بك أصبحنا وبك أُمْسينا » وبك تحبا وبك نموت » وإليك 
النشور . ؤإذا أمسى فليقل : اللبم بك أمسينا وبك أصبحنا » وبك نحا وبك غوت 
وإلىك المصير » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ه - وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن الني م قال : « سبد الاستغفار . 


0۰۲ 


اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك » :وأنا على عبدك.ووعد.ك ما استطعت > 
أعوذ بك من شر ما صنعت” › أبوء لك بنعمتك علي“ 0 وأبوء بذني فاغفر.إ: ..فانه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها حين يمسي فمات من لبلته دخل الجنة > ون E‏ تكن 
يصبح فمات من يومه دخل الجنة ».. 


وني ا ا ا ی ا :: مرفي 
شيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : « اللبم عا الغيب.والشمادة فاط 
السموات والأرض ؛ ربكل شيء ومليككته» أشبد أن لا إله إلا أنت > أعوذ بك من شر 
نفسي وشر * الشطان وش ر كه ؛ وأن نقترف سوءاً على أنفسنا د جره إلى مسم . قله 
إذا أصبحت وإذا أمسيت » وإذا أخذت مضجعك ».. قال الترمذي جديث حسن 
۷ - وفي الترمذي أيضاً عن عؤان بن عفان قال : قال رسول لش چا 5200 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل لبلة ٤‏ سم الله الذي لا يضر“ مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السمبع العلم ثلاث مرات فىضره شيء » » قال الترمذي حديث حسن 
امتحيح : 

م س وقيه فيه ابا عن قات وخيده إن رسول الل ل قال :د من قال حين يمسي وإذا 
أصبح : : رضيت بل ربا والإلام ناء وبحمد َك فیا کان حقا ع ا نا يد برضرته» 
وقال حديث حسن صحيح . : 

و - وفي الترمذي أيضا عن أنس ٠‏ أن رسو ال كو قال ا 
أو يمسي : اللهم إني أصبحت اش وأشيد حملّة عرشك وملائكتك وجميم خليك 
أنك أنت اش لا إله إلا أنت وحدك لا لي 
. الله رايعه من النار » فن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار » .ومن قالها ثلاثا أعتتى 
ثلاثة أرباعه من النار > ومن قانها ربعا أعتقه الله من النار » . 0 

٠‏ - وف سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام .أن رسول الل ل قال : من قال 
حين يصبح : «اللبم ما أصبح بي من نعمة أو بأجد من خلقك فنك وحداك لا شر يك لك» 
لك المد ولك الشكر › فقد ای شكر يومه ومن sS‏ 
شكر لىلته » . 


2. أوء: أي أعترف‎ ١ ٠ 


١‏ - وفي السان وصحبح الحا م عن عبد الله نن عمر قال :ل يكن الي ي يدع 
هؤلاء الكامات حين يمسي وحين يصبح : « اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة » 
الهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي > اللهم استر عوراتي وآمن 
رواعاتي > الهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن بيني وعن شمالي ومن فوقي» وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي » . قال وكبع : يعني الخسف هم 

١‏ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة : أنه قال لأبيه : ا أبت إذ ى أسمعك تدعو كل 
غداة : « اللهم عافني في بدني » اللهم عافني في معي > اللهم عافني في بصري > لا إله إلا 
أنت » تعيدها ثلاثا حين تصبح » وثلاثا حين تمسي ؟ فقال : : إني معت رسول الله مَك 
يدعو بهن » فأنا أحب*ة اا ادق هن روا اداو 


اللبم إني NET‏ را 
الانيا والآخرة » ثلاثة مرات إذا أصبح وإذا أمسى » كان حقا على الله أن تم عليه » . 


وروي عن أنس : أنه لن قال: « أيئجز” أحد م أن يكون كأبي ضضم ؟ قالوا : 
ومن أبو ضمغم يا رسول الله ؟ قال : كان إذا أصبح قال : اللبم وهبت نفسي وعرضي لك. 
فلا دشت يشم من شتمه ولا يظلم من د ظامه ولا يضرب من ضربه » . 


دددي عن ا عله عن الي بره قال Ts‏ 
ا كفاه ان عانقا هين د الدنيا والآخرة » . 


وروي عن طلق بن حبيب قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء قد 
احترق بيتك . فقال : ما احترق - لم يكن الله عر وجل لبفعل ذلك بكامات ممعتبن 
من رسول الله ملت > من قاها أول نباره لم تصبه مصيبة حتى يمسي » ومن قالهما آخر 
النبار لم تصبه مصيبة حتى د يصبح : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » عليك تو كلت وأنت 
رب العرش العظم > ما شاء اله کان ٤‏ ومام يشأ لم يكن > لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم » أعل أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بككل شيء علا » اللهم إفي 
أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » إن ربي على صراط 
مستقم » . وني بعض الروابات أنه قال : : انجضوا بنا » فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى 
داره » وقد احترق ما حو ها » ولم يصبها شيء . 


0۰4 


أذكار النوم 


١‏ - روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنها . قالا : كان الني مل إذا 
أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللبم أحبا وأموت » > وإذا استبقظ قال : « المد لله 
الذي أحمانا بعد ما أماتنا وإلبه النشور »» وكان من هديه أن يضع يده اليمنى تحت خده 
ويقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاثاً» ويقول: «اللبم رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظ م » ربنا ورب كل شيء > فالق الحب والنوى منزل التوراة 
والإنخيل والقرآن > أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس 
قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء › وأنت الظاهر فليس فوقك شيء > وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». وكان يقول : المد لله الذي 
أطعمنا وسقانا و كفانا » وآوانا » فک من لا اني ولا 'مؤوي » وكان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ثم قث فما فقرأ فما : « قل هو الله أحد » و« قل أعوذ برب 
الفلق » و « قل أعوذ برب الناس » » ثم مسح يها ما استطاع من جسده » يبدأ بها على 
رأسه ووجبه » وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات . 

ارات يقول المضطجع : باسمك ربي وضعت” جني » وبك أرفعه » إن أمسكت 
نفسي فا رحمها » وإن أرسلتما فاحفظبا ما تحفظ” به عبادك الصالحين . 

وقال لفاطمة : سبحي الله ثلاثا وثلاثين » واحمديه ثلاثا وثلاثين » و كبريه ربا 
وثلاثين . 

وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره : « اللهم فاطر السموات والأرض ... الخ » » 
كا أوصى بقراءة آية الكرسي > وأخبر بأن من يقرأها لا بزال عليه من الله حافظ . 

وقال للبراء: إذا أتيت مضجمّك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجم على شقك الأيمن» 
وقل: اللبم أسامت” نفسي إلبك ووجبت وجبي إليك » وفوضت” أمري إليك > وألجأت 
ظهري إليك رغبة ورّهبة” إليك > لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنت” بكتابك 
الذي أنزلت” ونيك الذي أرسلت» ثم قال: فإن مست”» مت على الفطرة» واجعلبن آخر 
ماتقول9), 


. النفث : نفخ لطيف بلا ريق‎ - ١ 
. ؟ - ذكرة الأحاديث المتقدمة بدون تخريج اختصار] » وكلبا صحيحة‎ 
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دعاء . الانتباه' من النوم 

» المد لله الذي رد علي روحي‎ « SRE 
: . » وعافاني في جسدي » وأذن لي بذكره‎ 

وكان إذا استبقظ قال : : ل إل إلا أنت سبحانك » اليم أستتفرك لني » وأسالاك 
CE‏ ا تزغ ' قلي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة” إنك 
أنت الوهاب . 

وصح أنه قال ۰ تعن نا من اليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا * شريك له » له 
الملك » وله المد وهو على كل شيء قدير > المد لله > وسبحان الله » ولا إله إلا الله » وال 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالل » ثم قال اه » فإن 
توضأ وصلى قبلت صلاته . 1 


الذكر عند ا والأرق والوحشة 


a 
النوم فلىقل : أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده » ومن مزات‎ 
الشناطين» وأن يحضرون © فإنها لن تضره . قال : وكان ابن عمر يعامها من بلغ من ولده»‎ 
٠ ` ومن م يلغ منهم كتببا في صك وعلدّقباافي عنقه . وإسناده حسن.‎ 

عن خالدين الوليد رضي ي الله عنه : أنه أصابه أرق فقال رسول الله بإ : ألا أعانك 

کات إذا قلت فت قل : « اللبم رب السموات السبع وما أظلت > وري الارن 
وما أقلت » ورب الشياطين وما أضلت > كن لي جاراً من شر“ خلقك كلهم جيعا . أن 
يفاط علي أحد منهم » أو أن يبغي علي . عز جارك > وجل ثناؤك ولا إله غيرك . أو لا 
إله إلا أنت . ا ٠‏ 

رواه الطيران فى الک واگ رط اتاد عل . إلا أن عبد الرحمن بن سابط م 
يسمع من خالد » ذكره الحافظ المنذري . 

0 ن ألسني عن البذاء بن عازب : أن رجلا إشتكى إلى رسول الله ل 
الوحشة فقال : « قل : سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح » جلئّلتة 
السفوات 0 بالعزة والجبرؤت » © ققالها الرجل > فأذهب الله عنه الوحشة . 


١‏ - التعار : السبر والتقلب عل الفراش ليآ مع كلام اه . قاموص , والمراد ».من استبقظ بالليل ولا 
يستطيع المود إلى النوم . ر 


كمه ٍِ 


ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره 


١‏ عن جار رضي الله عنه عن رسول الله ملم أنه قال : « إذا رأى أحدك الزؤيا 
يكرهبا . فلسصى عن بساره ثلاثاً » وليستعذ بالله من الشيطان الرجم واي 
جنبه الذي كان عليه » رواه مسل وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 

؟ - وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي به يقول : « إذا رأى أعدم الرقلاً . . 
يحبها فإنما هي من الله » فلبحمد الله عليها » ولمحدث با رأى . وإذا رأى غير ذلك ا“ 
يكره فانما هي من الشطان تلود لاسن هاوه يدكرها اجنام 1 تقر ؛ 
زوا و الترهدي وال : حديث حسن صحبح . 7 

الذكر عند لبس الثوب 

١‏ - وروى ابن السني : أن النبي يلقع كان إذا لبس نوب » أو تمصا » أو رداء » أو 
عمامة” يقول : « اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له . وأعوذ بك من شره وشر 
ماهو له » . ش 7 

؟ - روي عن معاذ بن أنس : أنه ِنع قال : « من لبس وبا جديداً ؟ فقال :.الجد 
لله الذي كساني هذا » ورزقشه من غير "حول مني ولا قوة » غفر الله له ما تقدم من. 
ذنبه » » وتستحب التسمية كذلك » فإن كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فو ناقص . 


الذكر إذا لبس وبا جديدا. 57 

۱ عن أبي سعبد الخدري قال: كان رسول اش لے إذا استجد” ثوبا ماه باسمه حمامة ' 

أو تميصا أو رداء - ثم يقول : اللبم لك المد أنت كسو'تتنبه » أسألك خيره وخير ما 
صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » رواه أبو داود والترمذي وحسنه:.: 
۲ - وروى الترمذي عن عمر قال : سمعت رسول الله یړ يقول : «من لبس نويا ٠‏ 
جديداً فقال : امد لله الذي كساني ما أواري”(" به عورتي »> وأتحمل به في حياتي ثم 
عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصداق به كان في حفظ الله وني كنف الله عز وجل » وفي . 
Eo‏ ر وجل ا وي 


. أراري : أي أستر‎ - ١ 


مايقول لصاحمه إذا رأى عله ثوب جديداً . 

- صح أنه للم قال لأم خالد ‏ بعد أت ألبسها خميصة”- : « أبلى وأخلقي » 

۲ - ورأى على تمر رضي الله عنه ثوباً فقال : « اللْبَس جديداً . وعش حممدا» ومت 
شبمداً سعدا » رواه ابن ماجة وابن السنى . 

روى ابن السني عن أنس قال : قال رسول الله لت : « أستر ما بين أعبن الجن" 
وعورات بني آدم » أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه : سم الله الذي لا إله 
إلاهو». 


١‏ - روى أبو داود عن أنس أن رسول الله م قال : « من قال = يعني إذا خرج 
من بده ب : سم الله تو کلت على الله > ولا حول ولا قوة إلا الله . قال له : كفيت 
ووقبت وهديت > وتنحى عنه الشيطان فقول لشطان آخر “كن لكوع هدق 
و كفي ووقي » . 

۲ - وفي مسند أحمد عن أنس : « بسم الله آمنت بالله » اعتصمت بالله » تو کلت على 
الله » لا حول ولا قوة إلا بالله » حديث حسن . 

۴ - وروى أهل السان عن أم سامة قالت : ما خرج رسول الله ولل من بيتي إلا رفع 
طرف إل ل ee‏ أو ازل 
أذكار دخول ازل 
١‏ - في صحبح مسلم عن جابر قال : سمعت رسول الله لتر يقول : «إذا دخل ٠:‏ 
الرجل بیته فذكر الله تعالى عند دخوله » وعند طعامه » قال الشطان : : لا مبیت لم 
ولا عشاء . وإذا دخل فلم يذ كر الله تعالى عند دخوله » قال الشبطان”: أد' ركتم' المبيت"» 

فإذا لم یذ کر الله تعالى عند طعامه قال : أدر كتم المبيت والعشاء». 


۲ - وفي سان أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله عل is‏ 


لمءة 


ولج الرجل بيته فلمقل ال ان دالت غير الول رغير ازج “ نسم الله ولجنا 
وسم الله “خرجنا » وعلى الله ربنا توكلنا » ثم ليسم على أهله » . 

۳ - وفي الترمذي عن أنس قال : قال لي رسول الل مَل : « يا بني إذا دخلت على 
ا خاديك حدق مح : 


ينبغي لامرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول : « ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله » فإنه لا برى بها سوءاً . فإن رأى ما دسوءه فلمقل : المد لله على كل حال . قال الله 
تعالى : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالل » . 

وروى ابن السني عن أنس . قال : قال رسول الله مده : « ما أنعم الله على عبد نعمة 
في أهل ومال وولد فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت » . 

وعنه زلم أنه كان إذا رأى ما بره قال : « امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » 
وإذا رأى ما بسوؤه قال : المد لله على كل حال » رواه ابن ماجة . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحبح الإسناد . 

الذكر عند النظر فى الراة 

١‏ - روى ابن السني عن على رضي الله عنه : أن اني َي كانت إذا نظ في الرآء 

قال ا ل ع حير ايا 


E E 
ما يقال عند رؤية أهل البلاء‎ 
: روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة : أن الني لر قال : « من رأى مبتلى فقال‎ 
المد لله الذي عافاني مما ابتلاك به » وفضلي على كثير من خلس تفضيلاً » لم يصبه‎ 
لك اباي‎ 
من ا ممه‎ I o يسمعه المبتلى‎ 
. ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة‎ 
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الذكر عند صياح الديكة والتبيق والنباح 
:.زوى البخاري ومني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني لَه قال: «إذا سمعتم نيق 
الجر فشعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانا » وإذا سمعتم صباح الديكة فسلوا الله 
من فضله ؛ فإنما رأت ملكا » . 


. وعند أبي داود  :‏ إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق امير باللبل فتعوذوا بالله منهن » 

فإنمن برين مالا ترون ». 
الذكر عن الريح إذا هاجت 

روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله َه يقول : 
« الريح من روح( الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها » 
وساوا الله تخيرها » واستعمذوا بالله من شرها» . 

وفي صحبح مسل عن عائشة قالت : كان الني ملاع إذا عصفت الريح قال : « الليم 
إن أسالك خيرها وخیز ما فيها وخير ها أرسلت:ية * وأغوذ فك من شر ها وكو ميا 
Î‏ 


: ا ل ا الرعد والصواعى قال : 
« اللهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » وسنده ضعيف . 
:27 *“” الذكر عند رؤية املال 


١ 1‏ - روى الطبراني عن عبد الله بن عمر قال : کان رسول الله ملاو إذا رأى املال 
قال : « الله أكبر > الهم اح للا والسلامة والإسلام » والتوفيق لا 
تحپ وترضى »ريا وربك الل" » . ش : 

۰ لذب عد أبي داؤد مرس عن قتادة. : أن ني اله ملم كان إذ! رأى الملال قال : 
« هلال خير.ورشد » هلال خير:ورشد.» آمنت بالل الذي خلقك > ثلاث مرات »2 ثم 
قول :الاه الذي ذهب بشن كذا وساء شیر كذا . 


١‏ - روح : رحة, 
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١‏ - روى البخاري. ومسم عن ابن عباس : أن رسول الله لم كاكف. دقول عند 


لب رن عدم الحلم' > لا إله إلا الل رب العرش E E‏ 


رب السموات ورب * الأرض > ورب العرش الکرم 4 


؟ - وني التدمذي عن أنس أن الني ب OP e‏ دا 


قوم رتك امعت 4 
+ - وفيه عن أبي هريرة : أن الني ل كارف إذا أهه الأمر رفع رأ إلى لاء 
فقال : « سبحان الله العظم » وإذا اجتبد في الدعاء قا ل : « يا حي يا قيوم' . 
؛ - وفي سان أبي داود عن أبي بكرة : أن رسول الله بق قال اعرات! 


المككروب : اللهم رحمتك أرجو » فلا تتككلني إلى نفسي طرافة عين » وأصلح لي ثأفي , 


كنك 6ل إله إلا أنت » . 


و وق أيضاعن أساء نت عدن قات : قال لي رسول املع : : ألا أعامك كامات :1 
تقولمنهن عند الكرب أو في الكرب : الل 01 ربي لا أشرك به شيا » وروا إا 


١‏ - وني الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله ّم : « دعوة ذي 


النون إد دعا وهو في بطن الحوت : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ا م 


بدع بها رجل في شيء قط إلا استحيب له » . 


وفي رواية له : إني لأعم كامة لا يقولها متكروب ل ات كل أ ین 
عليه السلام . 


۷ - وعند أحمد وابن حمان عن ابن مسعود عن الني له قال : : دها أصاب عيداً 


7 ولاخزن فقال : الهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصبتي ببدك > ماف و 
حكمك » عدل ني" قضاؤك > أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك » أو أنزلته في" 


كتابك » أو عامته أحداً من خلقك » أو استأثرت به في عل الغبب عندك »> أن تحمل 


القرانا رتنع فلي © ونور صدري © وأحلاء أحزني » ل إلا أذهب الل ممه 


وحزنه . وأبدله مكانه فرحاً » . 


. حزبه : نزل به أمر مهم‎ - ١ 


الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم 

روى أبو داود والنسائي عن أبي موسى : أن الني لړ كان إذا خاف قوما قال : 
« اللبم إنا نجعلك ني نحورهم > ونعوذ بك من شرورم » . 

وروى ابن السني : أنه يلت كان في غزوة فقال : « با مالك يوم الدين إياك أعبد 
وإياك أستعين » قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعبا الملائكة من بين يديها ومن خلفها. 
. وروي أيضاً عن ابن تمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله ملي : « إذا خفات” 
سلطانا أو غيره فقل : لا إله إلا الله الحلم' الكرم » سبحان الله رب" > سبحان الله 
رب” السموات السبع ورب العرش العظم» لا إله إلا أنت عز“ جارك » وجل“ ثناؤك € 

وروى البخاري عن ابن عباس قال : « حسلبنا الله وعم الو كيل » قاها إبراهم 
عليه السلام حين ألقي في النار > وقالها جمد ملم حين قال له الناس : إن النئّاس” قد 
جمعوا لم . 

وعن عوف بن مالك : أن الني مل قضى دين رجلين . فقال المقضي علمه لما أدير : 
حسبنا الله ونعم الى كيل . فقال الني مقر : « إن الله يلوم على العجز » ولكن عليك 
بالكيس' فإذا غلبك أمر فقل : حسي الله ونعم الو كيل » . 


روى ابن السني عن أنس : أن رسول الله يت قال : « اللبم لا سبل إلا ما جعللته . 
سبلا . وأنت تجعل اللحرن ”)سلا » . 
ما يقول إدا تعسرت معيشته 


روى ابن السني عن ابن عمر عن الني لي : « ما ينع أحدكم إذا عسر عليه أمر 
معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: سم الله على نفسي ومالي وديني »2 اللهم رضي 
بقضائك > وبارك لي فا قُدكر حتى لا أحب” تعجيل ما أخثرات » ولا تأخير ما 
عحلت ». 
-٠‏ الكيس : العمل . ؟ ‏ الحزن : غلاظ الأرض وخشنها . 
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الذكر عند الذين 

ل ا ل د رن 0-00١‏ 
BE‏ 0 دما إلا كام اث عك قل ١‏ :الي اكثفني 0 
حعرامك » وأغلني بفظلك عت" سواك ». 

؟ - وقال أبو سعيد : دخل رسول الله ب المسجد دات يوم » فإدا هو برحل من 
الأنصار > يقال له أبو أمامة » فقال : « يا أبا أمامة » مالي أراك جالسا في المسجد في غير 
وقت صلاة ؟ قال : هموم لزمتني وديون يا رسول الله . قال : أفلا أعامك لاما إذا قلته 
يي ا > قلت : بلى با رسول الله . قال : قل إذا أصحت 
وإذا أمسدت : الهم إني أعوذ بك من اهم والحزتن » وأعوذ بك من العحئز والكسّل › 
وأعوذ بك من الجين والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدّبن وقبر الرآجال » قال : ففعلت 
ذلك فأذهب الله همي » وقضى عني ديني . 

مايقول إذا نزل به ما یکره أو غلب عل أمره 

روى ابن السني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بني : « لَسْترجع أحدك في كل 
شيء حتى في شسع نعله “٤‏ فإنها من المصائب » . 

يسترجع : يقول إدا نزل به ما بسوءه حتى ولو انقطع الشسع : « إنتا شه وإنشا 
إلْنّه را جئئون » . والشسم : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامما . 

وروى مسل عن أبي هريرة : أن الني مني قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من امون الشتعيف © وى كل خين © ارصن عل ها يتقعك 6و ا ستعن بالله ولا تعحز » وإدا 
أصابك شيء » فلا تقل : « لو أني فعلت كذا . كان كذا و كذا » ولكن قل : قدر الله » 
وما شاء فعل » فإن لوأ تفاتح عمل الشيطان » . 


١‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي هر بره أن النمي ا قال : « يأتي الشيطان 


. جبل ضبر : جبل لطيء‎ - ١ 
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أحدك فبقول : من خلق. كذا » من خلق كذا » حتى يقول : من خلق ربك ٤‏ فإذا بلغ 

۲ - وفي الصحيح : أنه م قال : لا بزال الناس يتساءلون حتى يقال : خلتى الله 
الخلق فمن خلقى الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فلمقل : آمنت“ بالله ورسله . ' 

روى المخاري ومسلم عن سلمان .بن صرد قال : كنت جالساً مع النمي للدم » 
ورجلان يستمّان : أحدها قد احمر وجه وانتفخت أوداجه » فقال النبي لر : « إني 
لأعلم كامة لو قالها ذهب عنه ما يحد > لو قال : أعوذ بالل على الشيطان الرجم » ذهب 
عله ). 

من جوامع أدعية الرسول ك 

. قالت عائشة : كان النبي من بحب الجوامم من الدعاء ؛ ويدع ما بين ذلك‎ - ١ 

ونحن ذذ كر من هذه الآدعية ما لا غنى لامرء عنه : 

عن أنس رضي الله عنه قال : كان أ كثر دعاء المي لت : « اللبم ربّنا آتنا في 
الدنيا حسنة وي الآخرة حسئّة وقنا عذاب النار ۰4 

وروی مسل : أن رسول الله عله عاد رحلا من المسامين قد خفت فصار مشل 
الفرخ » فقال رسول الله للم : هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه ؟ قال نعم . كنت 
أقول : اللبم ما كنت معاقبي به في الآخرة فسَجنَّل لي في الدنيا . فقال رسول الله مه : 
« سبحان الله . لا تطبقه أو لا تستطبعه © أفلا قلت : اللبم تنا في الدأنيا حسئة وفي 
الآخرة حسدة وقنا عذاب النار » . 

۴ - وروى أحمد والنسائي : أن سعدا سمع ابنا له يقول : اللهم إني أسألك الجنة 
وغرفها و كذا وكذا » وأعوذ بك من النار وأغلالهًا وسلاسلها . فقال سعد : لقد 
سألت الله خبرأ كثيراً » وتعوذت به من شر كثير . وإني معت رسول الله ملم يقول: 
سيكون” قوم" يعتدون في الدعاء » يحَسْبك أن تقول : « الهم إني أسألك من الخير 
كله ماعامّت منه ومام أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ما عامت” منه وما لم أعلم » . 


, خفت : ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر‎ - ٠ 
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وروا عن ابن عباس قال : كان من دعاء النبي يړ : « رب أعنتي ولا تعن علي » 
وانصرني ولا تنصر' علي » وامكر لي ولا فكر عل » واهدني ويسر الهدى لي وانصرني 
على من بغّى على » رب اجعلني لك شكتاراً » لك ذكتاراً » لك رتاب)”"2» لك 
مطنواعا » لك أواها”2» إليك منيباً » رب تقبل توب > واغسل حوبي ”> وأجب 


دعوتي » وثبت ححتي ٤‏ وسداد لساني » واهد فلي ؛ واسلثل* ستخيمة” أصدري » ٠.‏ 


وروی مسام عن زيد بن أ ارقم قال : لا أقول لک إلا ىا كان رسول الله م يقول : 
كان يقول وا ا اعرد يلك اس رال ورا واهرم » وعذاب 
القبر » اللهم آت نفسي تقواها »> وز كنبا أنت خير من زكاها » إنك ولا ومولاها » 
الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع © ومن دعوة 
لاستحاب ها » . 

وفي صحبح الحاكم أن رسول الله ميث قال : » أتعمون أا الناس أن تحنبدوا في 
الدعاء ؟ قالوا : نعم يا رسول . قال : قولوا : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » . 

وعند أحمد » قال النبي ملم : « أللظوا" بيا ذا الجلال والإكرام . 

وعنده أيضا كان رسول الله بم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك» والميزان 
بيد الررحمن عز وجل »2 يرفع أقواما ويضع آخرين . 

وعن ابن حمر رضي الله عن » كان رسول الله متم يقول : « اللهم إني أعوذ بك من 
زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفجأة نقمتك وجميع سخطك » . 

وروى الترمذي : أن النبي بل قال : « الهم انفعني با عامتني » وعامني ما ينفمني » 
وزدني عام » وال مد لله على كل حال » وأعوذ بالله من حال أهل الثار » . 

روى مسل : أن فاطمة جاءت الى النبي بلي تسأله خادما . فقال لها : قولي « اللهم 
زب السموات السع :ورب العرش العظع ”ربا ورب كل افير مزل التوراة 
والإنحسل والقرآن » فالق السب والنتُوى » أعوذ ذ بك من شر كل" شيء أنت آأخذ' 
بناصيته » أنت الأول فلدس قىلك شي ؛ وأنت الآخر' فلس بعدك شيء» وأنت الظاهر 


. رهاباً : كثير الرهبة والخوف . + - التأره : شدة الحرقة . والمنيب : كثير الرجوع إلى الله‎ - ١ 
. الحوبة : الإثم . غ - السخيمة : الغلل والحقد‎ - » 
. ه ألظوا : أي الزموا هذه الدعوة ودارموا عليها‎ 
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فليس فوقك شيء > وأنت الباطن' فليس دونك شيء »> اقض عني الدين » وأغلنني من 
افق ر ١ 00 ٠‏ 0 دنا 

وروی أيضا : أنه م كان يقول : « اللهم إني أسألك ادى والتقى والعفاف 
والغنى » . 

روى الترمذي » وحسنه » والحام عن ابن عمر قال : قاما كان رسول الله عار يقوم 
من مجلس حتى يدعو ببؤلاء الكامات لأصحابه : « اللهم اقسم لنا من حشدتك ما تحول به 
بيننا وبين مَعنْصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا به تجنّنك » ومن المقين ما تون به علينا 
مصائب الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا > وقوتنا ما أحميتنا > واجعله الوارث منا » 
واجعل ثأرنا على من ظامنا > وانصرنا على من عادانا > ولا تجعل مصييتنا في د يننا » ولا 
ص الها ]كير هنا رلا تلم ع رلا تعلط علا دولا ره 

الصلاة والسلام على رسول الله کی 

قال الله تعالى : « إن الله وملائكته 'يصلدُون على الى > با أمها الذين منوا 

كلاو عكر مشر ١ ۰ E‏ 
معنى الصلاة على رسول الله عي 

قال المخارى : قال أبو العالىة : « صلاة الله تعالى ثناؤه علمه عند الملائكة > وصلاة . 
الملائكة الدعاء » . ۰ 

وقال أبو عسى الترمذي » وروى عن سفبان الثوري وغير واحد من أهل العم قالوا: 
«صلاة الرب الرحمة » وصلاة الملائكة الاستغفار » . 

قال ابن كثير ؛ والمقصود من هذه الآية » أن الله سمحانه وتعالى أخبر عباده بممنزلة 
عبده ونببه عنده في اللا الأعلى » بأنه يُنى عله عند الملائئكة المقربين » وأن ال لائكة 
تصل عليه »م آمر تعاق أهل العال السقل بالصلاة والتسلم. عاك الحم الثناء عليه من 
من أهل العالمين » العلوي” والسفلى جميعاً . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » ونذكر بعضما فما يلى : 

١‏ - روى مسلم عن عبد الله بن حمرو بن العاص رضي الله عنما أنه سمع رسول الله 
للش يقول : « من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً » . 

؟ - وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله م قال : « أو'لى 


0۱ 


الناس بي يوم القيامة أكثراهم علي صلاة”» . قال الترمذي : « حديث حسن » أي أحقهم 
بشفاعته وأقربهم مجلساً منه . 

٣‏ - وروی أبو داود بإسناد صحيح عن ابن هريرة : أن رسول الله ملقو قال : « لا 
تجعلوا قبري عبداً وصلوا على فإن صلاتك تبلغني حبث كنم » . 

۽ - وروى أبو داود والنسائي عن أوس رضي الله عنه : أن رسول الله ملو قال : 
« إن من أفضل أيامم يوم المعة > فأكثروا عل" من الصلاه فبه » فإن صلاتك معروضة” 
على ». فقالوا: يا رسول الله» و كيف تعرض صلاتئنا علبك؟ وقد أرمُت: أي (بليت"). 
قال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنساء » . 

ه - وقي سان أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحبح : أن رسول الله 
ِنَم قال : « ما من أحد يسام علي" إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » . 

- روى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري قال : « أصبح رسول الله من 
بوما طب النفس يرى في وجبه البشر » »© قالوا : يا رسول الله أصبحت الوم طب 
النفس برى في وجبك الشر . قال : « أجل > أتاني آت من ربي عز وجل > فقال : من 
صل علنك من أمتك ضلاة” کنب الث له يبا غشير حستات » وغنا غنه عشير سيئات » 
ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلہا » » قال ابن كثير : وهذا إسناد جمد . 

ان ادن هريرة رضي الله عنه عن النبي علا قال : « من سر َه أن يكال له 
بالمكبال الأوفى - إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل : اللهم صلل على مد النبي” 
وأزواجه أمبات المؤمنين وذريّنه وأهل بَيْته كا لذت على آل إبراهم إنك حميد 
جبد » رواه أُبو داود والنسائي . 

۸ - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله بتر إذا ذهب ثلثا الليل. 
قام فقال : « با أيها الناس اذكروا الله . اذكروا الله . جاءت الراجفة( تتبعها الرادفة9» 
جاء الموت با فبه » جاء الموت با فيه . قلت : ا رسول الله » إني إ كثر الصلاة علىك » 
فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ما شئت . قلت : الربع ؟ قال : ما شئت . فإنف 
زدت فو خير لك . قلت : النصف ؟ قال : ما شئت . فإن زدت فمو خير لك . قلت : 
فالثلثين . قال : ما شت » فان زدت فمو خير لك . قلت : أجعل لك صلاتي كلا" . 
قال : « إذن تكفي همك ويغْفّر لك ذنبك » رواه الترمذي . 


. الراجفة : النفخة الأولى . ؟ - الرادفة : النفخة الثانية‎ - ١ 
. أي أجمل مالسي كلا في الصلاة والسلام عليك‎ - + 
يلك‎ 


هل جب الصلاة والسلام عليه كلا ذكر اسمه 


ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي ر كاما ذكر» طائفة من العلماء» منهم الطحاوي 
والحليمي » واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه . عن أبي هريرة : أن رسول 
اله ملم قال : « رغم أنف” رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » وراغم نف" رجل 
دخل عليه شر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له > ور غم > أنف' سحل اور نة 
أنواه الكبر فلم يدخلاه الجنة » . 


ولحديث أبي ذر” : أن رسول الله مر قال : « إن أبخل الناس من ذكرت عنده فم 


E‏ ا 2 ا لي 


O TT 00000‏ وم القيامة > فان شاء 
عذبهم » وإن شاء غفر لهم » رواه الترمذي وقال : حسن . 
استحبات كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه 
استحب العلماء الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه علمه - كلا كتب اسعه » 
إلا أنه لم برد في ذلك حديث يصح الاحتحاج به . 
وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيراً 
ما يكتب اسم النبي لن من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني أنه كان يصلي 


عله لفظا . 
الجمع بين الصلاة والتسليم 


قال النووي : إذا صلي على النبي لاا فليجمع بين الصلاة والتسلم » ولا يقتصر على 
أحدها فلا يقل : صلى الله عليه فقط » ولا عليه السلام فقط . 


الصلاة على الأنبياء 
تستحب الصلاة على الأنساء والملائكة استة 
وأما غير الأنبباء فإنه يحوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العاماء » وقد تقدم قوله ملت : 


. الترة : النقص‎ ٠ 


« الم صل" على مد النبي وأزواجه أمبات المؤمنين الخ ... » . وتكره الصلاة عليهم 
استقلالاً » فلا يقال : حمر صلى عليه وس . 


صبيعة الصلاة والسلام عليه 00 


وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصَلي 
علىك يا رسول الله . كيف نصلى عليك ؟ قال : فسككت رسول الله ملت حتى نينا أنه 
م يسأله ٤‏ ثم قال رسول الله مل : «-قولوا : اللبم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت 
على آل إبراهم » وبارك على محمد وعلى آل محمد کا بار كت على آل إبراهم في العالمين إنك 
حميد مجيد . والسلام ما قد عاتم » . 

وروی ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ل : إذا صليتم على رسول الله 
متو فأحسنوا الصلاة فانم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له فعامنا . قال : 
قولوا اللمم اجعل صلواتك » ورحمتك وبركاتك على سمد المرسلين » وإمام المتقدمين » 
وخاتم النسين محمد عبدك ورسولك إمام الخير » وقائد الخير > ورسول الرحمة . اللمم 
ابعثه مقاماً يغبطه به الأولون . اللہم صل على محمد » وعلى آل محمد کا صليت على إبراهم 
TS‏ اراركتو رواجم برد 


إبراهم » إنك حميد جمد . 
eG‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ل قال : « سافروا تصحواء واغزاوا 
0 تستفنو ات رواو أهد 6 ووی المناوى 0 


الخروج للا يحبه الله 
عن ابي هريرة أن النبي مَل قال : « ما من خارج يخرج من بيته إلا بمابه رايتان : 
راية ” بيد ملك » وراية بيد شيطان » فإن خرج لما حب الله عز وجل - اتبعه الملك 
برايته » فلم بزل تحت راية الملك > حتى برجم إلى بيته > وإن خرج لما أسخط الل » 
اتتبعه الشيطان برايته » فلم بزل تحت راية الشبطان » حتى برجم إلى بيته » رواه أحمد 
والطبراني » وسنده جيد . 


, تقدم بعض الصيغ الواردة فى ذلك‎ - ١ 


616 


الاستشارة والاستخارة قبل الخروج 
ينبغي لمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه . 
لقوله تعالى : « وشاو راهم" في الأمر » . 
وقوله تعالى - في وصف المؤمنين - : « وأعر'هلم' شورتى دتم . 


قال قتادة : ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أر'شد أمرهم . 


فعند جمد > عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن النبي لي قال : « من 
سعادة ابن آدم استخارة الله » ومن سعادة ابن آدم رضاه با قفى الله > ومن سقوة ابن 
آدم تر که استخارة الله » ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضی الله » . 

قال ابن تبمية : « ما ندم من استخار الخالى وشاور الخلوقين » . 
وصفة الاستخارة : 

أن يصلى ر كعتين من غير الفريضة > ولو كانتا من السنن الراتبة » أو تحبة المسجد . في 
أي وقت» من الليل أو النار » يقرأ فسا بما شاء بعد الفاتحة » ثم يحمد الله ويصلى على 
نبمه ملت » ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري . من حديث جابر رضي الله عنه . قال: 
كان رسول الله يلتم يعامنا الاستخارة في الأمور كلما" كا يعامنا السورة من القرآن يقول : 

« إذام أحدك بالأمر > فليركم ركمتين من غير الفريضة ثم لبقئل : اللهم إفي 
أستخير'ك(" بعلمك . وأستقدر'ك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقد ر 
ولا أقدر > وتعل ولا أعم > وأنت علام” الغيوب » اللبم إن كنت تعلم أن هذا الأمر“ 
خر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله * - فاقدر'ه لي » 
وبسّره لي » ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي » في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري » أو قال - عاجل أمري وآآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه » واقدر لي 


١‏ - قال الشوكاني : هذا دليل على العموم » وأن المرء لا حتقر أمراً لصغره وعدم الاهيام به فيترك 
الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عايه أو في تركه ضرر عظم » ولذلك قال 
ابي (ص) : « ليسأل أحدم ربه » حتى شع نعله > . 

؟ - أستخيرك : أي أطلب منك الخيرة أو الخير . 

. يجمع بينها‎ - ٤ , يسمي حاجته هنا‎ - ٣ 


o۰ 


احير حيث كان» ثم أرضني به». قال: وبسمي حاجته - أي يسمي حاحته - عند فوله: 
« اللبم إن كان هذا الأسر » . 

وم يصح" في القراءة فيبا شيء مخصوص »2 کا م يصح شيء في استحباب تككرارها . 

قال الذدووي : ينغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له > فلا ينبغي أن يعتمد 
على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينبفي لمستخير ترك اختياره رأسا » 
وإلافلا يكون مستخيراً لله » بل يكون غير صادق في طلب الخيرة » وفي التبرئي من 
العلم والقدرة » وإثباتيا لله تعالى » فإذا صدى في ذلك تبرأ من الحول والققوة» ومن 
اختماره لنفسه . 

استحباب السفر يوم الخميس 

روى البغاري : أن رسول اله ین قلا كان يخرج © إذا أراد سفراً » إلا يوم 

اجيس . 
استحباب الصلاة قبل الخروج 

عن المطعم بن المقدام رضي الله عنه : أن رسول الله مر قال : « ما خف أحد” 
عند أهله أفضل من ر كعتين بر كما عندهم حين بريد سفراً » رواه الطبراني وابن عساكر 
وة تفل 6 أو مول 

- روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه) : أن النبي ملت نى عن الوحدة : أن 
ببست الرجل . حده 2 أو يسافر وحده. 

» وعن حمر بن شعيب عن أببه عن جده : أن النبي علد : « الراكب شيطان‎ - ٣ 
.» والراكبان شطانان » والثلاثة رتكب”‎ 

استحباتب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منم 2 
ودعائه هم 

١‏ - روى ابن السني » وأحمد > عن أبي هريرة : أن الرسول مل قال : « من أراد 

أن يسافر فَلْيّقُل' لمن يخلّف : أستودعلى الله الذي لا تضبم ودائعئه » . 


o۲۱ 


۲ - وروی أحمد عن عمر رضي الله عله : أن النسي رلته قال : « إن الله إذا 
استلودع شيثاً حفظه » . 

٣‏ - ويروى عن أبي هريرة : أن رسول الله ني قال : « إذا أراد أحدم سفراً 
فلْمُودّع إخوانه » فإن الله تعالى جاعل في دعام خيراً » . 

۽ - والسنة أن يدعو الأهل والأصحاب والمودعون للسافر بهذا الدعاء المأثور . 

قال سام : « كان ابن عمر رضي الله عنما يقول للرجل - إذا أراد سفراً ‏ : أد'ن 
مني أوداعئك » كا كان رسول الله لم يودعنا» فمقول : أستودع الله دينك » وأمانتك" 
وخواتم عملك » . 

وفي رواية : أن النبي ّم كان إذا ودع رجلا » أخذ بيده > فلا يدعلها حتى 
يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله يللع » وذكر الحديث المتقدم. قال الترمذي: 
جسن صح 

ه - وعن أنس قال : « جاء رجل الى النبي بن » ققال : با رسول الله أريد سفراً 
فزوأدنى » فقال : زوادك الله التقوى »> قال : زدنى »> قال : وغفر ذنبك . قال : زدنى » 
قال : ويسر لك انر سها كنت ٠‏ ۰ 

قال الترمذي : حديث حسن . 

+ - وعن أبي هريرة : أن رجلا قال: «يا رسول الله > إني أريد أن أسافر فأوصني» 
قال : عليك بتقوى الل عر وجل ٤‏ والتكبير على کل شرف فاما ولى الرجل قال 
الهم اطدْو”" له البعد وهون عليه السفر » . 

قال الت مذى : حديث حسن : 


طلب الدعاء من السافر فى موطن الخبر 


قال عمر رضي الله عنه : استأذنت النبي لتر في العمرة »> فأذن لي ٤‏ وقال : ملا 
تنسنا با أخي من دعائك » »2 فقال : « كامة ما يسرني أن لي بها الدنيا » . 


رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


» قال الخطابي : الأمائة  هنا أهله » ومن يخلفه » وماله الذي عند أمينه » وذكر الدين هنا‎ - ١ 
ن تر طت ال ران ا عا بش أمر ا‎ 
. ؟ - الشرف : المكان المرتفع > اطو : قرب‎ 


رفن 


أدعية السفر 


ما يقول المسافر عند الخروج : 
ستحب لامسافر نولت دا لخر عن بيك سام ويم اكه تر كلت على 10 
ولاحول ولا قوة إلا باك » اللهم إني أعوذ بك أن أضل اك ٤‏ أو أل" أو أزل » 
أو أظلم أو أظدّم » أو أجبل أو محل علي » . 
ثم يتخير من الأدعبة المأثورة ما بشاء . وهاك بعضيا : 


١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان النمي ر إذاأُ زان اکن إن نفس 
قال : « اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل > اللهم إني أعوذ بك من 
الفتّمتَة”" في.السفر » والكآبة في المتقلب» اللهم اطوٍ لنا الأرض » وهوان علمنا السفر» 
وإذا أراد الرجوع قال : « آسون تائمون عابدون لرينا حامدون » . وإدا دخل على 
أهله قال : « توباً تو" ارتا أو'ياً » لا 'يغادر' علينا حوبا » رواه أحمد والطبراني 
والبزار » بسند رجاله رجال الصحيح . 


؟ - وعن عبد الله تسر'جس قال : كان النبي جلثي إذا خرج في سفر قال : « اللهم 
ای أعوذ بك من وعلثاء ا لسفر وكابة المنقلب ¢ والحدور بعد الكوار »> ودعوة 
المظلوم > وسوء المنظر في المال والأهل » . 


وإذا رجع قال مثلها » إلا أنه يقول : « وسوء المنظر في الأهل والمال» فيبداً بالأهل» 
رواه أحمد ومسلم ٠.‏ 
مايقوله المسافر عند الركوب 3 


عن على بن ربمعة قال : رأيت علي رضي الله عنه أتيّ بدابة لبر كبها » فاما وضع 
رجله في ال کاب قال : دسم الله . فاما استوى عليها قال : الم له د« لحان الذي 
سر لنا هذا وما كنا له مقررنين 227 وإننًا إلى ريّنا ل:قلبون » . ثم حمد الله ثلاث > 
و كبر ثلاث » ثم قال : سبحانك > لا إله إلا أنت قد ظامت نفسي فاغفر لي » إنه لا تعفر 

. الضبنة » مثلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية لهم : أي أعوذ بك من صحبتمم في السفر‎ - ١ 

؟ - توبا : مصدر تاب . وأربا : مصدر آب » وها يعني رجع . والحوب : الذنب . 

۳ رالحور بعد الكور : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح : 

ع - وما كنا له مقرئين : أي مطيةين قبره . 


لان 


الذنوب إلا أنت؛ ثم ضحك . فقلت: مم" ضحككت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول 
الله م فمل مثل ما فعلت » ثم ضحك › فقلت' : مم" ضحككت” يا رسول الله ؟ قال : 
« يُعجب' الرب" من عبده ذا قال رب اغفر لي » ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب غيري » رواه أحمد وابن حبان وال محا وقال : صحيح على شرط مسلم . 

وعن الأز'دي : أن ابن حمر رضي الله عنها عامه أن رسول الله م كان اذا استوى 
على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال : « سبحان الذي سخر لنا هذا » وما كنا له 
مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » » اللهم إنا نسألك في سَفّرنا هذا السر والتقوى » 
ومن العمل ما ترضى »> اللبم هون علينا سَفّرنا هذا واو عنا بعد » اللهم أنت 
الصاحب في السفر > والخليفة في الأمل » اللبم إني أعوذ بك من وعنثاء السفر)› 
وكآبة المنقلب9 > وسوء المنظر في الأهل والمال . وإذا رجع قالهن › وزاد فين : 
« آيبون تائبون عابدون > لربنا حامدون » أخرجه أحمد ومسلم . 
ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : 

عن ابن حمر رضي الله عنها: كان رسول الله لر إذا غزا أو سافر فأدر كه اللبل قال: 
« يا أرض” > ربّي وربك الل » أعوذ بالله من شرك وشر” ما فبك وشر ما 'خلق فيك 
وش ما دب عليك» أعوذ بالله من شير كل أسّد وأسود(؟2» وحيّة وعقرب »© ومن شر" 
ساكن البلد > ومن شير والد وما ولد » رواه أحمد وأبو داود . 
ما يقوله المسافر إذا نل من لا : 

عن خولة بنت حكم السسّاميّة : أن الني مير قال : « من نزّل مازلا ثم قال: أعوذ 
بكامات الله النامّات29 كلبا من شر" ما خلق »2 لم يضرا شيء” حتى برتحل من منزله 
ذلك » رواه اماعة » إلا البخاري وأبا داود . 
ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : 

عن عطاء بن أبي مروان عن أببه : أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى : أن 


. وعثاء السفر : مشقته‎ - ١ 

۲ - كآبة : أي حزن . المنقلب : المودة ٠‏ والمعنى أي أعوذ بك من الحزن عند الرجوع . 
+ - وسوء المنظر في الأهل والمال : أي مرضمم مثا . 

. الأسود : العظم من الحيات‎ - ٤ 

ه ‏ التامات : أي الكاملات ؛ والمراد بككامات الله : القرآن . 


oY 


« الهم رب" السموات السبع وما أظللنَ * ورتب الأرضين السبع وما أقللن > ورب 
الشباطين وما أضللن » وربة الرياح وما ذريْن + أسألك خير هذه القرية وخير أهلبا 
وخير ما فيها » ونعوذ' بك من شرّها وشر آهلبا وشر ما فيها » . 

رواه النسائي وابن حبان » والحا م وصححاه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنما قال : كنا نسافر' مع رسول الله لر » فإذا رأى قرية 
بريد أن يدخلما قال : « اللهم بار ك لنا فيها » ثلاث مرات» اللبم ارزقنا جناها » وحبينا 
إلى أهلبا وحنب صالحي أهلبا ليا » رواه الطبراني في الأوسط يسند جد . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الل مر إذا شرف على أرض بريد 
دخوهما قال : « اللبم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعتت فيها » وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جمعت فما ؛ اللهم ارزقنا تجناها"“ وأعذنا من ويَاهًا > وحبينا إلى 
أهلبا » وحَبّب صالحي أهلها إلبنا » رواه ابن السّي . 
ما يقوله المسافر وقت السحر 3 

عن أبي هريرة : أن النبي لر إذا قر و انيضر" رل ا 
محمد الله وسن بلائه علمنا » ريّنا صاحئّنا وأفضل علينا » عائذا بالله من النار» » 
رواه مس . 
ما بقوله المسافر إذا علا شرفا . أو هبط واديا أو رجع : 

١‏ - روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : كنا إذا صعدنا كرتا > وإذا 
نزلنا سنا . 

١!‏ وروی البخاري عن ابن حمر رضي الله عنها : أن النبي لړ كان إذا قفل”) 
من الحج أو العمرة « ولا أعامه إلا قال : الغزو » كلا أوفيل' )على ثنمة”" أو فدفد" كر 
١‏ - اللبم ارزقنا جناها : أي ما يحتنى منها من مار . 

؟ - أسحر : أي انتهى في سيره إلى السحر » وهو آخر الليل . 

© - ممع سامم محمد الله وحسن بلائه علمنا: أي شبد شاهد لنا حمدء اللهء وحمدة لنعمته» وسن فضله 
علينا . والبلاء : الفضل والنعمة . 

۽ - هذا دعاء لله أن يكون صاحياً لنا » وعاص) لنا من النار ومن أسبابما . 

ه - قفل : أي عاد . 5 - أوفى : أي أشرف . 

۷ - الثنية : الطريق العالي في الجبل . 

م - الفدفد : أي الموضم الذي فيه غلظ وارتفاع . والمراد الطريق الوعر . 


oo 


ثلاث » ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد وهو على كل شيء 
قدير » آيبون تائبون » عابدون ساجدون » لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر 
عبده ٤‏ وهرم الأحزاب وسحلاهة » . 

: روى ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنما قال : قال رسول الله مل‎ - ١ 
أمان” أمتي من الغرق - إذا ر كبوا - أن يقولوا : « يسم الله مجريها وآمثر'ساها إن رربي‎ 
والأرض” مسا قبضته” يوم‎ ٤ لغفور” راحم » > « وماقدار وا الله احق فدارم‎ 
. » القيامة والسّموات” مطويات يسمينه 'سبحانته وتعالى عا يشر كون‎ 


ركوب البحر عند اضطرابه 


لا يحوز ركوب المحر عند اضطرابه 5 
لحديث أبي عمران الجوئني' قال : حدثنى بعض أصحاب النسي لر قال : « من بات 
فوق بيت ليس له إجار”' فوقع نمات + فقد برئت منه الذمة220» ومن ركب المحر عند 


ارتحاحه”" مات فقد ر ت منه الذمة » رواه أحمد سند 5 
رتا بر رو سند صحيح 


. إجار :سور‎ - ١ 
. الذمة : حفظ الله له » والمراد أن الله يتخلى عن حفظه‎  ؟‎ 
. م ارتحاجه : اضطرابه‎ 


هد 


دج 

قال الله تعالى : « إن أول بئت وضع للناس للذي بتکة ”"'مبار کا ودی 
للعالمين” #اقيه نات بيات RE‏ 1 براهم” 4 Es‏ آمنا ٭ وله على الناس 
ج البدت E,‏ اله 2 > ومن كفر فإن الل غي عن العالمين » 7 
تعريفه : 

هو قصد مكة ؛ لآأد! ء عمادة الطواف . والسعي والوقوف بعرفة » وسائر للناسك > 
استحابة ا الله » وامتغاء مرضاته . 

وهو أ حل أركان الإسلام المسة 2 وفرض من الفر انض الي عات" ا 
ال 

فلو أنكر وحوبه منكر كفر وارتد عن الأسلام . 

والختاء دی ميو اماه © أن اعاب كان ا يمينا بعد الهدرة ٤‏ 500 
قوله تعالى : « وأتموا احج والعمرة” لله » . 

وهذا ممنى على أن الإقام براد به ابتداء الفرض . 

وبؤديد هذا قراءة علقمة ٤‏ ومسروق © وإبراهم النخعي : 0 وأقيسشوا » رواه 
الطبراني سند صحيح . 

ورجح ابن القم » أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر . 
ذا 1 

رغمّب الشارع في إداء فريضة الحج » وإليك بعض ما ورد في ذلك : 
ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : 

عن أبي هريرة قال : سثل رسول الله لر أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إمان الله 
ورسوله » . قبل : ثم مادا ؟ قال : « ثم جباد في سبيل الله » . قىل : ثم مادا ؟ قال : 
«حّج تمبرور » . والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم . 

وقال الحسن : أن يرجم زاهداً في الدنيا > راغبا في الآخرة . 

وروي مرفوعاً - بسند حسن - أن بره إطعام الطعام » ولين الكلام . 


١‏ - ببكة : أي بمكة 


ما جاء فى أنه جهاد : | 

- عن الحسن بن علي رضي الل عنها : أن رجلا جاء الى الني بلقي فقال : إني 
RS‏ الحج » رواه عبد الرزاق 
والطبراني ورواته ثقات 

1- وعن أبي هريرة : أن رسول ل اغ قال وتخا الكستير © والفست 2 
والمرأة : الحج » رواه النسائي بإسناد حسن . 

٣‏ - وعن عائشة رح اا ا اقات : با رسول الله » ترى الجهاد أفضل العمل“ 
أفلا تجاهد ؟ قال : أفضل الجهاد : حَجّ مبرور » رواه البخاري ومسل . 

0 : قلت : با رسول ال ألا نفزو ونجاهد ممع ؟ قال : 
« لكثْن أحسن الجباد وأجمله : المج > حج مبرور » . قالت عائشة : « فلا أدع” ا 
بعد إذ سمعت هذا من رسول اث بلي » 
ما جاء في أنه يمحق الذنوب : 

١‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عام : : «من حج فل يرافث' ولم يَفسّق 
رجع كيوم ولداته أمه ٩‏ . رواه البخاري » ومسل . 

۲ - وعن عمرو بن العاص قال : لما جعل الله الإسلام في قلي أتبت” 0 
فقلت” : ابْسمط' يدك فلأبايمئْك . قال : فبسط فقبضت” يدي فقال : مالك يا عمرو ؟ 
قلت : أشترط » قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لي . قال أما لت أن ار 
هدم ما قبله > وأن الحجرة ة تهدم ما قبلها » وأن الحج يهدم ما قبله » رواه مسل . 

٣‏ ب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله عل قال : « تابعوا )بين 
الحج والعمرة » فإنها نيان الفقر والذنوب » كا ينفي الكير' خبثالحديد » والذهب » 
والفضة » وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » رواه النسائي » والترمذي » وصححه . 
ماجاء في أن الحجاج وفد الله : 


عن اى هريرة أن رسول الله لر قال تجا » والعمّار © وفد ' الله » إن دعوه” 
أجايهم » وإن استغفروه غفر لهم » . 


, ايرفث : جامع . يفسق : : بعصي . کموم ولدته مه : أي بلا ذنب‎ ١ 
. ؟ - تابعوا : أي والوا بينها وأتبعوا أحد النسكين الآخر بحيث يظبرا‎ 
, حيث :ورسخ . . الكير : الآ التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار‎ - © 


o۲۸ 


رواه النسائي » وابن ماجة > وابن خزية ». وابن حبان في صحيحيها » ولفظما : 
« وفد الله ثلاثة 3 الحاج » والمعتمر > والغازي » 5 
ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة : 

١‏ - روى البخاري ومسل » عن أي هريرة قال : : قال رسول الله مره : لعمرة إلى 
العمرة كفارة” لما بينها » والحج المبرور ليس له جزاء ” إلا الجنة . 

- وروی ابن جركيج - بإسناد حسن - - عن جاير رضي الله عنه : أن رسول الله 
یړ قال : « هذا الميت” دعامة الإسلام» فمن خرج بهذا البيت ما حاج أو متف 


كان مضموناً عل على الله » إن قمضه أن يُدخله الجنة » وإن رده“ »> رده بأجر وغنسمة » . 


00 ٍْ النفقة فى الحج 
عن بريدة قال : قال رسول الل لر : « النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله : الدرهم 
دسبعمائة ضعف » رواه ان أبى شببة > وأحمد » والطبراني » والبيبقي > وإسناده حسن . 


الحح يحب مرة واحدة 

أجمع العاماء على على أن الحج لا يتكرر > وأنه لا يجب في العمر إلا ووا إلا ان 
ينذره فمحب الوفاء بالنذر وما زاد فبو تطوع . 

فعن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله م فقال ا اقاس نھ ک0 
OS EE‏ : اکل عا م یا رسول الل ؟ فسكت حتى قاها ثلاثا 
ثم قال - عل : « لو قلت : نه م ٤‏ لواجبت »ولا انتطعتم »> ثم قال : « دروني ما 
تر كتكم » فإنما أهلك م من كان قبلكم كسارة سؤالحم > واختلاقم على أثييائهم »> فإذا 
أمرتكم دشيء فأتوا منه ما استطعمم » وإدا بستكم عن شيء فداعوه » رواه البخاري 
ومسل . 

وعن ابن عباس رضي ا قاع قال + خطننا رسول اش علش >“ فقال ٠.٠‏ أا اناس 
كتب عليكم الحج » فقام الأقرع بن جادس »* فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : 
« لو قلتها لوجمت ؛ ولو وجمت ل تعملوا ہا > وم تستطيعوا » الحج مرة » شمن زاد فهو 
تطوع » . 


0 ع اك 
رواه أحمد » وأبو داود » والنساثي » والحا م وصححه . 


. ديم : أي يقصد . 1 ۽ - كتب : أي فرض‎ ١ 


۳ 2ه 


وجوبه على الفور أو التراخي 

ذهب الشافعي > والثوري > والأوزاعي ا باون احرج يل 
التراخي » فيؤدى في أي وقت من العمر» ولا يام من وجب عليه بتأخيره متى أد”ا ە قىل 
الوفاة » لأن رسول الله مَل أخر الحج إلى سنة عشرة > وکان معه أزواجه و کشر من 
أصحابه » مع أن إيجابه كان سنة ست فاو كان واجبا على القور لا أختره ملت . 

0 : فاستدالنا على أن الحج فرضه مرة في العمر > أوله البلوغ > وآخره أن 

أني به قبل موته . 

oy‏ رول لبي ا وأو نوست إل أن 
الحج واجب على الفور . 

لحديث ابن عباس رضي الله عن أن رسول الله يلت قال : « من أراد الج 
فلدَءَحّل' “ فإنه قد يمرض المريض » وتضل الراحلة » وتككون الحاجة » . 

رواه أحمد » والسيبقي » والطحاوي > وابن ماجة . 

وعنه أنه یق قال : « تعجتلوا الحج - يعني الفريضة ‏ فإن أح دع لا يدري ما 
بعرض له » رواه أحمد ‏ والبيبقي » وقال ها بحاس لش ور E‏ 


وحمل الأولوان هذه الأحاديث على النتدب » وأنه يستحب تعجيله والمادرة به می 
استطاع المكلف أداءه ۰ 


شروط وجوب الحج 
اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الح » الششروط الآتمة : 
ا 0-0 اي 4 الحرية . م2 الاستطاعة . 
A,‏ 5 او ار SS‏ 
وني الحديث : أن النبي ملت قال : « رفع القم عن ثلاث : عن النائم حتى 
دستيقظ »> وعن الصبي حتى بشب > وعن المعتوه حتى يعقل »(0. 
والحرية شرط لوجوب الحج » لأنه عبادة تقتضي وقتاً » وبشترط فهبا الاستطاعة » 


, تقدم الحديث عنه في هذا الكتاب‎ - ١ 


or. 


بينا العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع . .وأما الاستطاعة » فلقول الله تعالى : : ولله 
ا تمن اسنشسطاع إليه 00 
بم تتحقق لع EN‏ 

تتحقق الاستطاعة التي هي شرط e‏ 

» أن يكون المكلف صحيح المدن > فإن عجز عن الحج لشيخوخة > أو زمانة‎ -١ 
أو مرض لا برجی شفاؤه » لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال » وسبأنى في « مبحث‎ 
. » الحج عن الغير‎ 

۽ د أن تكون الطريق آمنة » يحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . 

فلو خاف على نفسه من قطاع الطريتق » أو وبا » أو خاف على ماله من أن يسلب 
منه > فبو من ن لم يستطع إلبه سبيلا . 

وقد اختلف العاماء فما يؤخذ في الطريق ا الله هل بعد" عذر 
مسةطا للحج أم لا 

فن ااي رفو ن امار عدار معا الدع فو إن َل المأخرة.: 

وعند المالكية : لا تمد عذراً ؛ إلا إذا أجحف بصاحمه أو تكرر أخذه . 

م » ) أن يكون مالكا للزاد والراحلة . ش 

والمعتبر في الزاد : أت علك ما بكفه مما يصح به بدنه » ويكفي من يعوله كفاية 
فاضلة عن حوائحه الأصلية ؛ من مليس ومسكن “٠‏ ومر كب » وآلة حرفة"حتى يؤدي 
الفريضة وبعود. 

والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإباب » سواء أكان ذلك عن طريق البر ٤‏ 
أو البحر » أو الجو . 

1345 لساري لابه الى لني عن متك 

فأما القريب الذي بمكنه المشي » فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه » لأنها مسافة قريبة 
يمكنه المشي إلا . ش 1 


. أي فرض الله على النان حج البيت من استطاع منهم إلبه سبي‎ - ٠ 
ولا وناب كنود ا دن‎ ٠ لا تباع الثياب التي يلدسبا‎ - ۲ 
. تفضل عنه من أجل الحج‎ 


اسه 


وقد جاء في بعض روايات الحديث : أت رسول الله لقع > فسر السسل «الزاد 
والراحلة . ١‏ ۰ 

فعن أنس رضى الله عنه > قال : قبل با رسول الله ما السبيل7"؟ قال : « الزاد 
والراخلة ورواة الدارقطني وض 

قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذي من حديث ابن عر أيضاً ؛ وفي 
إمتاده ضعف . ٠ ٠‏ 

وقال عبد الحق : طرقه كلبا ضعمفة > وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك 
ندا > والصحيح رواية الحسن المرسلة » وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله َي 
قال "وم هلك ادا ورا تملغه إلى بيت الله ول حج ؛ فلا عليه أن يموت إن شاء 
وديا » وإن شاء نصرانياً » وذلك أن الله تعالى يقول : « ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبلا » رواد د الترمذي » وني اسناده « هلال » بن عبد الله » وهو 
مجہول > و « الحارث » و كنابه الشعبي وغيره . 

والأحاديث > وإن كانت كلها ضعيفة » إلا أن أكثر العاماء يشترط لإيحاب الج الزاد 
والراحلة لمن نأت داره ففن م يحد زاداً ولا راحلة فلا حج عليه . 

قال ابن تسسة : فبذه الأحاديث س مسندة من طرى حسان »© ومرسلة > وموقوفة س 
تدل على أن هناط الوجوب الزاد والر احلة ؛ مم عل النبي ل ا کا التانين 

قدرون على المي . 

> الله قال : في الحج : « من استطاع إلبه سبيلآ » إما أرن يعني القدرة 
المعتبرة في فب العيادات س وهو مطلق المكنة ‏ أو قد, رآ زائداً على ذلك » فإن كان 
المعتبر الأول 1 تحتج إلى هذا التقسد » م حتج إلبه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر 
ودر زائد على ذلك » ولیس هو إلا الال 

وأيضاً فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة > فافتقر وحوما إلى ملك الزاد والراحلة » 
اليا 

0 له تعالى : ر ولا عا لى الذين لا حدون ما فقون حرج" « 

لى قوله : «ولا على التذين إذا ما أتو'ك لتحملهم » قلت لا أجدا ما أحملكم عليه » . 

وف الممذب : وإن وحدما يشتري به الزاد والراحلة وهو عماج إلمه لين علي ٤‏ 


۷ أي ما معذى م السبيل ¢ المذ كور ف الآية 8 
۴ س الأصل : أي الجهاد امقيس عليه ٠‏ فإنه أصل يقاس عليه يه الفرع ٠رهو‏ الحج 
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م يازمه » حال كان ادبن أو مؤجلاء لأن ادبن الحال” على الفور » والحج على التراخي » 
فقدام عليه » والمؤجل بحل" عليه » فإذا صرف ما معه في الحج م يحد ما يقضي به ادبن . 

قال: وإن احتاج إامه لمسكن, لا بد من مثله » أو خادم 0 إلى خدمته > لم يازمه . 
وإن اتساج إلى الشكاح = وهو يخاف العنت - قدام انكاح » لأن الحاجة إلى لى ذلك على 
الفور » وإن احتاج إلبه في بضاعة يتدّجر فما » لبحصئل منبها ما يحتاج إلبه للنفقة » فقد 
ل E‏ ش 

وني المغني : إن كان دين على مليء باذل له يكفيه للحج ازمه » لآنه قادر » وإن كان 
على معسر » أو تعذار استمفاؤه عليه لم يلزمه . 

وعند الشافعية : أنه إذا يذل رجل لآخر راحلة من غير عوض ل يازمه قبولها » لأرن 
عليه في قبول ذلك منثة » وني تحمل المنة مشقة » إلا اذا بذل له ولده ما يتمككن به من 
الحج لزمه ؛ لأنه أمكنه الحج من غير منة تازمه . 

وقالت الحنابلة : لا يازمه الحج ببذل غيره له » ولا يصير مستطيعا بذلك » سواء كان 
الماذل قريب أو أجنساً . 

1032ل كوت: و اذاه اوتيتول لمالا 

ه - أن لا يوجد ما بنع الناس من الذهاب إلى الحج » كالحيس والخوف من سلطارن 
جائر ينع الناس منه . 


حج الصبي والعبد 

لا حب علا الحج » لکنا اذا حجا صح منها » ولا يجزما عن حجة الإسلام . 

قال ابن عباس رضي الله عنما : قال الني ملق : « أعا يا صي“ حج ثم بلغ الحنث"' 
فعليه أن يحج حجة أخرى . أا عبد حج ثم أعتق > فعلمه أن يحج حجة أخرى » رواه 

وقال السائب بن يزيد : حج أبي مع رسول الله مل في حجة الوداع » وأنا ابن سبع 
سنين . رواه أحمد والبخاري والترمذي » وقال : 

قد أجمع أهل العم : على أن الصبي اذا حج قبل أن يدر لك فعليه الحج اذا أدرك » 
وكذلك المملوك اذا حج في رقئه ثم أعتى فعليه الحج اذا وجد إلى ذلك سبلا . 


١‏ الحنث : الإثم » أي بلغ أن يكتب عليه إثم 
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وعن ابن-عباس رضي الله عنها يه .. فقالت: 
ألهذا حي" ؟ قال : « نع ولك أجر"» ظ 
ا وعن جابر رضي الله عنه قال: د حجنا مع رسول الل يل ومنا النساءوالصبيان» 
فلمينا عن.الصسان > ورمينا عنهم » رواه أحمد وابن ماحة . ْ 

ثم إن كان الصبي ميزاً أحرم بنفسه وأدتى مناسك الحج» وإلا أحرم عنه وليه" ولبى 
عنه وطاف به وسعى > ووقف بعرفة » ورمى عنه . 

ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة» أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام» كذلك السب اذا أعتق . 
وقال مالك » وابن المنذر : لا يحزم » لأن الإحرام انعقد تطو'عا» فلا ينقلب فرضاً. 


حج الرأة 
فبيظل ا ی ال فوا و ا اروت خانملا 
الوجوب التي تقدم ذ كرها > ويزاد عليها بالنسبة امرأة أن يصحمها زوج أو محرم9). 
فعن ابن عباس رضي الله عنما قال : سمعت رسول الله يلثم يقول : « لا يخلورن 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم » ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل ٠‏ فقال : 
بأرسول الله إن امرأتي خرجت حاجلة » وإني اكتتبت في غزوة كذا و كذا . فقال : 
« انطلق فحلج مع امرأتك » رواه البخاري ومسل » واللفظ لل . 


وعن نحمى بن عماد قال : كتدت اعرأة من أهل الرءي' إلى إبراهم النخعي : إني م 
أحج ححة الإسلام * وأنا موسرة » ليس لي ذو حرم > فكتب إلبها : « إنك من لم يجحعل 
الله له مسلا » . 

9ه أكثر أهل العم عل أن الصبي يثاب عل طاعته وتكتب له حسنانه دون سبځاته؛ وهو مروي عن ممر. 

ا أي فما تتكلفين من أمره بالحج ٠‏ وتعليمه إياه , 

ا قال النوري : الولي الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز هو ولي ماله وهو ابوه أو جده أو الوصي من 
جبة الحا ك . أما الأم فلا يرصح إحرامها إلا إذا كانت رصية أر منصوبة من جبة الماكم . وقيل : يصح 
إحرامما وإحرام العصبة وإن لم يكن هم ولاية . : 

۽ - قال الحافظ في الفتح : وضايط الحرم عند العاماء : من حرم عليه تكاحها عل التأنيد سيب مياح 
لحرمتها . فخرج بالتأبيسد : أخت الزوجة أر عمتها . والمباح : أم الموطوءة بشببة وبنتها , ونحرمتها : 
الملاعنة , 

© اسم هذا الأمر لاندب : فانه لا يازم الزوج أر الحرم السفر مم المرأة ¢ إذ لم يوجد غيره »لما في الحج 
من المثتة ء ولآنه لا يحب عل أحد يذل منافع نفسه » ليحصل غيره ما يحب عليه . 
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وإلى-اشتراط هذا م جملة الاستطاعة » ا 
والنخعي والحسن والثوري وأحمد وإسحق . 

قال الحافظ : والمشهور عند الشافعمة اشتراط الزوج. أو ا حرم أو النسوة الثقاة »؛ وفي 
قول : تكفي امرأة واحدة ثقة » وني قول ارو 
تسافر وحدها » اذا كان الطريق آمنا . ٠‏ 

وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . 

وني « سبل السلام » : « وقال جماعة من الآثمة : يجوز للعجوز السفر من غير حرم » 

وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير حرم ولا زوج - اذا وجدت رفقة مأمونة > 
أو كان الطريق آمناً ‏ ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال : « بينا أنا عند رسول 
الله لتر إذ أتاه رجل فشكا إلمه فاقة » ثم أتاه رجل آخر فشكا إليه قطع السبيل » فقال: 
يا عدي هل رأيت الحيرة20؟ قال : قلت : لإ أرها > وقد أنبئت عنما . قال : فإن طالت 
بك حماة لترين الظعمنة”" ترتحل من الحبرة حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف إلا الله » . 

واستدلوا أيضا بأن نساء النبي ملت حججن بعد أن أذن فمن عمر في آخر حجة 
حجبا » وبعث معن عؤان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف . 
وكان عمان ينادي : ألا يدنو أحد منبن > ولا ينظر إلمبن » وهن في الهوادج على 
الإبل . ش 

واذا خالفت اسوك مرح ا لوه 

وني سبل السلام : قال ابن تبمبة : « إنه يصح الحج من المرأة بغير حرم © ومن غير 
المستطيع » . 

وحاصله O‏ لعدم الاستطاعة » مثل المريض © والفقير » 
والمعضوب »؛ والمقطوع طريقه » ا ». وغير ذلك › اذا تكلفوا شود 
المشاهد » أجزأم الحج . : 

ثم منهم من هو حسن في ذلك » كالذي بحج ماشيا » ومنهم من هو مسيء في ذلك » 
كالذي يحج بالمسألة » والمرأة تحج بغير جرم . ١‏ 

وإفا أجزأم» لأن الألية امة » والممصية إن وقعت في الطريق» لا في نفس المقصود. 

. الحيرة : قرية قريبة من الكوفة‎ - ١ 

؟ - الظعينة : أي الهودج فيه امرأة أم لا . اه . قاموش 
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وفي المغني : لو تجشم غير المستطيع المشقة م( وسار بغير زاد وراحلة فحج . كان حجه 
استئذان المرأة زوجها 


يستحب لمرأة أن تستأذن زوجما في الخروج إلى الحج الفرض » فان أذن لها خرجت 
وإن ل يأذن ها خرجت بغير إذنه » لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة » لأنما 
عبادة وجبت عليها» ولاطاعة لخلوق في معصية الخالق. وها أن تعجل به لتبرىء ذمتها» 
كا ها أن تصلي أول الوقت » وليس له منعها » ويليق به الحج المنذور > لأنه واجب عليها 
كحجة الإسلام . وأما حج التطوع فله منعبا منه . 

لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهها » عن رسول الله ِنَع في امرأة كان 
ها زوج وما مال » فلا يأذن لما في الحج ‏ قال : «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجبا». 

من مات وعليه حج 

يحج عنه من ماله » کا أن عليه قضاء ديونه . 

فعن ابن عباس رضي الله عنما أن امرأة من جہمنة جاءت إلى النبي َي فقالت : إن 
أمي نذرت أن تحج > ولم تحج حتى ماتت > أفأحج عنما ؟ قال : « نعم » 'حجئي عنها . 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه ؟ اقضوا الله > فالله أحتى بالوفاء » رواه 
البخاري . 

وني الحديث دلبل على وجوب الحج عن المىت » سواء أوصى أم لم يوص » لآن ادبن 
يحب قضاؤه مطلقاً » و كذا سائر الحقوق المالمة من كفارة » أو زكاة » أو نذر . 

وإلى هذا ذهب ابن عباس » وزيد بن ابت » وأبو هريرة » والشافعي » ونحب 
إخراج الأجرة من رأس امال عندم . 

واف أنه يقدم على دين الآدمي اذا كانت التركة لا تتسع للحج والد"ين» لقوله للم : 
و فالله أحق بالوفاء » . 

وقال مالك : إنما يحج عنه اذا أوصى . أما اذا لم يوص فلا يجج عنه » لأن المج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبل النيابة . واذا أوصى حج من الثلث . 
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الحج عن الغير 

من استطاع السبيل الى الحج ثم عجز عنه » بمرض أو شخوخة > ازمه إحجاج غيره 
عنه لأنه أيس من الحج بنفسه لعجزه » فصار كالميت فينوب عنه غيره . 

ولحديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : با رسول الله » إن فريضة الله 
على عباده في الحج » أدر كت أبي شيخا كييراً لا يستطيع أن يشت على الراحة > 
أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » > وذلك في ححة الوداع . رواه الماعة » وقال الترمذي : 
تسل صح + 

وقال الترمذي أيضا : « وقد صح عن النبي ملو في هذا الباب غير حديث »2 والعمل 
على هذا عند أهل العم من أصحاب النبي ني وغيرهم » يرون أن يحج عن الميت . 

وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق . 

وقال مالك : اذا أوصى أن بحج عنه » 'حج عنه . 
قول ابن الممارك والشافعى() . 

وني الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة » والرجل يحوز 
له أن يحج عن الرجل والمرأة » وم يأت نص يخالف ذلك . 


إذا عوفى المعضوب25) 

إذا عوني المريض بعد أن حج عنه نائبه فإنه يسقط الفرض عنه ولا تازمه الإعادة > 
لئلا تفضي إلى إيجاب حجدّتين » وهذا مذهب أحمد . 

وقال المهور : لا تحزئه » لأنه تبين أنه لم يكن مبئوسا منه > وأن العبرة بالانتهاء . 

ورجح ابن حزم الرأي الأول » فقال : إذا أمر النبي لت بالج عمن لا يستطبيع 
الحج » راكبا » ولا ماشياً » وأخبر أن دين الله 'يقفى عنه فقد تأدى الدين بلا شك 
وأجزأ عنه 5 

وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص . ولا نص 
هبنا أصلاً بعودته 8 


١‏ - وهذاقول أحمد والأحنف. 


؟ - المعضوب : الزمن الذي لا حراك له . 


ولو كان ذلك عائداً لبن عليه الصلاة والسلام ذلك . إذ قد بقلوى الشيخ فيطيق 
الركوب. , 2 
فإذا م يخبر النبي قم بذلك فلا يجوز ور ا a‏ 


شرط الحج عن الغير 


قلاط فس غج عن غير أن ركوة قدنيق 4 اطع عن نة : 

لما رواه ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله ملم مم رجلا يقول: « لَك عن 
شبرمة > فقال : أحجحت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : قحل عن نفسك » ثم حب 
عق شرم رو اه او اود وان اة 1 
كان موقوفا فليس لابن عباس فنه مخالف . 

وهذا قول أكثر أهل العم : أنه لا يصح أن يحج عن غيره من م يحج عن نفسه مطلقا» 
مستطيعا كان أو لا » لأن ترك الاستفصال » والتفريق في حكايه الأحوال > دال على 
الو 


ٍ أفتى ابن عباس وعكرمة » بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام 
انه حزیء عنبا . 
وأفتى ابن عمر »> وعطاء : بأنه يندأ بفريضة الحج » ثم يفي بنذره . 
ل صرورة في الاسلام 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله لاه : لاصّرورة في الأسلام » 
رواه أحمد وأبو ذاود . : : 
قال الخطابي : الصرورة > تفسر تفسيرين : 
أحدها : أن الصرورة » هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل > على مذهب 
رهمانية النصارى » ومنه قول النابغة : 
لو ابا عرقت لأشمط راهب .عب الإ ضرورة م 
أدنا لببجتهاا وحسن حديثها وطاها رشداً وإن لم برشد 
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والوجه الآخمر أن الصّرورة هو الرجل الذي لم يحج . 

معناه على هذا : أن سنة الدين أن لا سقى أخن عن الاس بستطيع ا ايع 
فلا يكون صرورة في الإسلام . 

وقد يستدل به من يزعم أن الصّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . 

وتقدير الكلام عنده أن الصّرورة إذا شرع في الحج عن تار فار الحج عنه > 
وانثلية عن فرضه لعصل متي النفي »افلا يكرت صرورة + 

وهذا مذهب الأوزاعي » والشافعي » وأحمد» وإسحاق وقال مالك والثوري: حجه 
عل ها نواه .: 

وإليه ذهب أصحاب الرأي 

وقد روي لعن الت ن »> وعطاء ؛ والنخمي . 


الاقتراض للحج 
a‏ أوفى قال : سألت رسول الله ملم عن الرجل لم حج “ أو 
تستقرض” ج ؟ قال : «لا» . رواه السبقي . e‏ 


ا د 
ويحزىء الحج وإن كان المال حراما ويام عند الأكثر من العلماء . 


وقال الإمام أحمد : لا بجزىء » وهو الأصح لا جاء في الحديث الصحبح : « إن" الله 
طيّب لا يقبل' إلا طيّبا » . وروي عن أبي هريرة أن النبي عله قال : « إذا تخرج 
الحا حاجا بنفقة طيبة ١‏ » ووضع ر جل في الغراز" فنادى : لبيك اللهم لسك ناداه 
مئاد . من السماء : لسك وسعد اك زادك حلال » وراحلتك حلال وححّك مبرور غير 
ا © وإذا خرج بالنفقة 0 : لسك » E‏ ش 
السماء : لا لبيك ولا سعديك » زاد'ك حرام » ونفقتك حرام » وححك مأزو ر() غبر 


حرام 
مأحور » . 
١‏ - طيبة : حلال . ؟ - الغرز : ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب . 
تالبك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة , 
¡ - مبرور : مقبول › لا يخالطه وزر . ه - مأزور :.جالب للوزر والإثم . 


o4 


قال المنذري : رواه الطبراني في الأو سط ٤‏ ورواه الأصبهاني من حديبث اسل مول 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : اختلف في الركوب والمشي الحجاج أيها 
أفضل, ؟ 

قال المهور الر كوب أفضل» لفعل النسي بر » ولكونه أعون على الدعاء والابتبال » 
ولما فيه من المنفعة . 

وقال إسحق بن راهويه : المشيء أفضل لما فيه من التعب . 

وحتمل أن يقال : يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النسي ملت رأى شبخا ادى بين ابنيه 
فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشى» قال : إن الله عز“ وجل عن تعذيب هذا نفسه 
لغني” » وأمره أن يركب » . ٠‏ 


لا بأس للحجاج أن يتاجر » ويؤاجر ويتكسب » وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة . 

قال ابن عباس : « إن الناس في أول احج(" كانوا يتبايعون بمنى وعرفة » وسوق 
ذي المجاز ومواسم الحج » فخافوا الببع وهم حرام . 

فأنزل الله تعالى : «.ليس عليك 'جناح ۳ أن تتبتغوا فضلاآً من ربك في مواسم 
الحج ب رواه البخاري > ومسلم > والنسائي . 

وعن ابن عباس أيضا » في قوله تعالى : « ليس عل جناح أن" تبتغوا فضلاً من 
ربكم » قال : « كانوا لا يتجرون بمنى » فأمروا أن بجروا إذا أفاضوا من « عرفات » 
زواة أو اوك 


وعن أبي أمامة التيمي : أنه قال لابن عمر : إني رجل أ كري“ في هذا الوجه وإن 


. هادى : يعتمد عليها في لمشي‎ - ٠ 

۲ - أي في الإسلام . » - ذو الجاز : موضم محوار عرفة , 

۽ - أي لا إِثم علب » وأن تبتغوا فضلاً من ريم مع سفركم لتأدية ما افترضه الله علدكم من الحج ؛ 
فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل تركها . 

ه - أكري : أي أؤجر الرواحل للركوب . 
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ناسا يقولون لي : إنه ليس لبك حج . فقال ابن عمر : أليس تحر م' وتنليّي » وتطوف 
بالميت > وتفيض من عرفات > وترمي امار > قال : قلت : بلى » قال : فإن لك ححا » 
جاء رجل إلى النبي ت فسأله عن مثل ما سألتني » فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية : 
« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » » فأرسل إلمه وقرأ عله هذه الآية » 
وقال : « لك حم » رواه أبو داود » وسعمد بن منصور . 

وقال الحافظ المنذري أبو أمامة لا يعرف اسمه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها :أن رةه سألة فقال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم 
فأنسك معبم المناسك » أل ار أ فال ن عتا : نعم « أولئك لمم نصيب” مما 
کسبوا » والله سريع الحساب » . 

رواه البسمقي > والدارقطني . 


روى مسلم قال سا لي a‏ 
حاتم » قال أبو بكر : حدثنا حاتم بن إسمعيل المدني » عن جعفر بن عمد » عن أببه > 
قال : 

« دخلنا على جار بن عبد الله رضي الله عنه » فسأل عن القوم حتى انتبى إل ؛ 
فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين » فأهوى بيدي' الور اسن > فنزع زرئي الأعلى » 
ثم نزع زرتي الأسفل » ثم وضع كفه بين ثدبي” "> وأنايومئذ غلام شاب > فقال : 
مرحم بك يا ابن أخي » سل عا شنت ؟ فسالتةات وهو أعى ع وحضر وقت الصلاة » 
فقام في نساجة ١‏ ملتحفاً .ها » كاما وضعبا على منككبه رجع طرفاها إلبه من صغرها 
ورداؤه إلى جنبه على المشحب”). 

فصلى بنا » فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله بی »> فقال بيده : فعقد تسعا . 
فقال : إن رسول الله ينه مكث تسع سنين7 ل بحج > ثم أذءن في الناس في العاشرة : 
أن رسول الله لر حاب" فقدم المدينة دشر" كثير کلہم بلتمس أن یات“ برسول الله عل » 
ويعمل مثل عمله . 

. فساحة : ثوب كالطملسان‎ - ١ 


۲ - مشجب : امم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن « الشماعة » , 
+ - مكث تسع سنين : أي بالمدينة . 


لها 


o۱ 


فخر جما معه .حتى. اتينا دا الحليفة »© فولدت «١‏ اسماء ». بنت عميس عمد بن ابي 
بكر .» فأرسلت' الى رسول الله ملت : كيف أصنع نع ؟ قال : «. اغتسلى واستثفري!')بثوب 


واحرمي » . 


فصلى ر سول الله للت في المسجد ثم ر كب « القصوناء ») حتى إذا استوت به ناقته 
على الببداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش © وعن ينه مثل ذلك » 
وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله يِه بين أظبرنا » و 
ينزل القرآن » وهو يعرف تأويه » وما عمل به من شيء عملنا به . 

فأهل”"بالتوحيد : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن المد 
والنعمة لك والملك ٠‏ لا شريك لك » > وأهلء الناس بهذا الذي لون به » فم براي 
رسول الله لړ عليهم شيئا منه » ولزم رسول الله مړ تلبيته . 

قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج . لسنا نعرف العمرة » حتى اذا أثينا 
البيت معه » استلم الركن > فرّمّل"” ثاثا > ومشى أربعا » ثم نفذ الى مقام ابراهم عليه 
السلام » فقرأ « واتخذوا من مقام إبراهم مصلدى » . 

فكان يقرأ في الر كمتين : « قل هو الله أحد » و « قل يأبها الكافرون » . ثم رجم 
الى الر كن فاستامه » ثم خرج من الباب الى الصفا . 

فاما دنا من الصفا قرأ : « ان الصفا والمروة من شعائر الله » أبْدأ ما بدأ الله به » 
فبدأ » بالصّفا » فترقفي عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة » فود الله و كبره 
وقال : ٠‏ 0 

د لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد » وهو على كل شيء قدير » 
لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده ٤‏ ونصر عمده ؛ وهزم الأحزاب وده £0 ثم دعا 


١‏ - الاستثفار ؛ أن نشد في رسطبا شيئاً » وتأخد خرفة عريضة تجعلبا على محل الدم ولشد طرفمها من 
قدامبا رمن وراها في ذلك المشدود في رسطبا لنع سيلان الدم . 

؟ - القصواء : امم ناقة الي (ص) . 

+ - أهل : من الأهلال ؛ وهو رقع الصوت بالثلبية . 

ل و معناه : هزمبم بغير قتال من الآدميين ولا يسبب من جېتهم . . والمراد 
بالأحزاب : الذين تحزبوا على رسول الله (ص) يوم الخندق . 


يدك 


بين ذلك ».:قال مثل هذا ثلاث هرات » ثم نزل الى المروة » حتى اذا. انصست قدماه 5 
بطن الوادي سعى حتى اذا صعدنا فشى > حتى اذا أتى المروة > ففعل على المزوة كا فعل 
على الصفا . : 

حتى اذا كان آخر طوافه على المروة » فقال : « لو أني استقبلت من أمري ما 
ا اهدي » ل ا ¢ 
ولمجعلها تمر 5). 

فقام سراقة بن مالك بن خثعم > فقال : بارسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشك 
رسول الله عي أصابعه » واحدة في الأخرى > وقال : « دخلت ل تيد 
لا بل لبد ا 


وقدم على من اليمن بدن النسي م لر » فوحدة فاطمة رضي الله عنها من حل ٤‏ 
ولست شاباً صسغا » وأ كتحلت' EE MN‏ ر 


قال : فكان على يقول بالعراق : فذهبت الى رسول الله يلقع محرةش]”'' على فاطمة ' 
للذي صنعت © مستفتيا لرسول الله بث فما ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك 
عليها . فقال : صدقت' صدقت' » ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ شْ 

قال : قلت : « اللبم إني أهل" با أهل” به رسولك » . 

قال : فإن معي اهدي فلا نحل . 

قال : فككان جماعة اهدي الذي قدم به علي من الممن ؟ والذي أتى به النبي لم » 
مائة . 

قال : فحل' الناس كليم وقصروا » إلا النبي بل » ومن كان معه هداي” . 

فاما کان يوم التروية)» توجېوا الاش فأهلوا بالحج » ور کب رسول د ۰ 
فصلى بها الظبر والعصر » والمغرب » والعشاء » والفحر . 

ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس » وأمر بقبّة من شتَعّر تضرب له بنمرة . 

. التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقضى عتايها‎ - ١ 
. ؟ - يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة‎ 


ef 


فسار رسول الله لا > ولا تشك قردش” إلا أنه واقف” عند المشعر الحرام » كا كانت 
قريش تصنع في الجاهلية29. 

فأجاز")رسول الله ْف حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له مر > فنزل 
ا إذا زاغت الشمس > أمر بالقصواء فرحلت”له . فأتى بطن الوادي؟» فخطب 
الناس » وقال : 

« إن دماءم وأموالكم حرام عليكم » كحرمة يومكم هذا » في شبرك هذا ٤‏ في 
بلدكم هذا » ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة » 
وإن أول دم أضع من دمائنا » دم ابن رببعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد > 
فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوعوأول ربا أضع ربانا » ربا عباس بن عبد المطلب > 
فإنه موضوع کل » فاتقوا الله في النساء فإنك أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكامة الله » ولكم عليين" أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرّح ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقد تر کت فيكم 
ما لن تضلوا بعده » إن اعتصمتم به : كتاب الله » وأنتم تسألون عني › فا أنتم قائلون ؟ 
قالوا : نشبد أنك قد بلغت وأد”يت ونصحت > فقال : بإصبعه السبابة" يرفعها الى السماء 
ينكتها الى الناس » اللہم أشهد » اللہم فاشهد ثلاث مرات . 

ثم أذ “ن » ثم أقام فصلى الظبر »> ثم أقام فصلى العصر > وام يصل” بين شيا ثم 


١‏ - كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام ٠‏ وهو جبل بالمزدلفة يقال له فرح ٠‏ وقيل : إتت 
المشعر الحرام كل المزدلفة » وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات ٠‏ فظنت قريش أن الني 
(ص) يقف في المشمر الحرام عل عادتهم ولا يتجارزه . فتجاوزه النبي (ص) الى عرفات ٠‏ لأن الله تعالى 
أمره بذلك في قوله تعالى : « ثم أفيضوا من ححيث أفاض الناس » أي سائر الناس العرب » غير قريش 
وإنا كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم » وكانوا يقولرن : نحن أهل حرم الله » فلا لخرج منه . 

۽ - فأجاز : أي جاوز المزدلفة وم يقف بها ٠‏ بل توجه الى عرفات . 

م - فرحلت ؛ أي جعل عليها الرحل . » - بطن الوادي : هو وادي عرفة . 

ه - موضوع : أي باطل . 

د - فقال بأصيعه السبابة : أي يقلبها ويردها إلى الناس مشيرا إليهم . 

+ - فصلى الظبر ثم قام فصلى العصر ولم يصل بينها الخ : فيه دليل على أنه يسرع المع بين الظبر 
والعصر هناك في ذلك اليوم » وقد أجمعت الأمة عليه » واختلفوا في سببه . فقيل : بسيب النسك وهو 
مذهب الإمام أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . وقال أكثر أصحاب الشافءي : هو يسيب السفر . 


ott 


ركب رسول الله بم حتى أتى الموقف فجعل “بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » ٠‏ 
وجعل: جمل المشاة(''بين يديه واستقبل القبلة . ا 

فم يزل واقفاً حتى غريت الشمس ©» ودهبت الصفرة قلىلا حتى غاب القرص ؛ 
وأردف أسامة خلقه . 

ودفع رسول الله ل » وقد شق" للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رحله("ويقول بيده الممنى(؛؛: « أا الناس . السكينة السكينة» كاما أتى جبلاً من الجبال 
من أرخى لها قلبلاً حتى تصعد » حت أت المزلفة فضل .يا المتري واليقاء بأذان واد 
وإقامتين » وم يسبّح بينها شيئا . 

ثم اضطجع رسول الله ملت حتى طلع الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . 

ثم ركب القصواء > حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبالة فدعاه و كبره وهلله 
ووحّده » فلم بزل واقفا حتى أسفر جد . 


فدفع قبل أن تطلع الشمس » وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر 
أبيض وسيم" فاما دفع رسول الله بلقم .مرت به 'ظمئن” يحرين فطفق الفضل ينظر 
إلسبن » فوضع رسول الله مي يده على وجه الفضل فحول الفضل وجه إلى الشى الآخر 
ينظر » فحول رسول الله مر يده من الشى الآخر على وجه الفضل > يصرف وجبه من 
الشق الآخر ينظر » حتى أتى بطن 'عحسّر . فحر”ك قلبلا » ثم سلك الطريق الوسطى””) 
التي تخرج على الجمرة الكبرى ؛ حتى أتى امرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة منہا مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادي . 


. جبل المشاة : أى مجتمعهم . ؟ شنق : اي ضم وضيق‎ - ١ 

+ - المورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه » قدام واسطة الرحل » اذا مل من الر كوب . 

غ - يقول بيده : اي يشير بها قائلا : إلزموا السكينة . وهي الرفق والطمأنينة . 

ه - وسيما : اي جميلا . 

. الظعن : جمع ظمينة » وهي البعير الذي عليه امرأة » ثم سيت به المرأة مجازاً ملاسما اابعير‎ - ٠ 

۷ - قوله ثم سلك' الظريق الوسطى : فيه دليل على أن ساوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات 
سنة . وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق « ضب » 
لبخالف الطريق ا كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق الذهاب والإياب . 

م - قوله » رمى من بطن الوادي: اي یھ تكو اومن » و« عرفات » و« الزدلفة » عن يله 
5 عن يعار 1 : 


oto o 


ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث وستين بسده ثم أعطى علا فنحر ما غيز) و أشر كه 

في هديه » ثم أمر من كل بدنة به ببضعة”" فجعلت في قدر ء قیلخت > فأ كلا من ممما وششريا 
من مرقهأ . 

ثم ركب رسول الله يلد » فأفاض إلى السيت0 © فصلى مكة الظبر . 

فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : « انزعوا9»بني عبد المطلب » فلولا 
ماس سدس اه سح 

قال العاماء : واعم أن هذا حديث عظم مشتمل على حمل من الفوائد » ونفائس من 
مهات القواعد » ,١5‏ القاضي عياض : قد تككل الناس على لام وأكثروا » 
وصنف فيه أو بكدر بن المنذر جزءاً كبيراً أخرج فيه من الفقه مائة ونيف وخمسين نوعاً . 
وقالې : ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه . 

قالوا : وفمه دلالة على أن غسل الإحرام بالقنا و الان و لر ها بالاو 
وعلى استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامه| » وأن بكون الإحرام عقب صلاة 
فرض أو نفل » وأن برفع الحرم صوته بالتلبية » ويستحب الاقتصار على تلبية النبي 
0 . فإذا زاد فلا بأس » فقد زاد عمر : لسك ذا النعاء والفضل الحسن »> لبيك مرهوباً 
منك وءرغوبا إلىك . 


وأنه ينبغي للحاج القدوم اول الى مكة لىطوف طواف القدوم وأن بار 
- الحجر الأسود - قبل طوافه وبرمل في الثلاثة الأشواط الأولى والرمّل أسرع المشي 


ك يأقي بعد تام طوافه مقا امم وياد e‏ 


١‏ - قوله ٠‏ فنحر ثلاثاً وستين الخ : وفيه دلبل من استحباب تکشر اهدي وكان ب الني (ص) في 
تلك السنة مائة بدنة . وغير : اي بقي . 

۲ - البضعة : اي قطعة اللحم . 

+ - فأفاض الى البيت : اي طاف بالبيت طواف الإفاضة » ثم صلى الظبر . 

خ ‏ انزعوا : اي استقوا بالدلاء وانتزعوها بالرشاد (الجبال) . 

ىم فلولا ان يغليم الناس على الخ : : معناه 3 خرقي ان دعتقد الناس ذلك من مناسك ال جع ريون 
عليه يحيدث يغليونم ويدفعونم عن الاستقاء لاستقيت مت معم لكثرة ة فضيلة هذا الاستقاء :: : 
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ثم يجعل المقام بينه وبين البيت وينصلي ركعتين . 


ويقرأ فسها في الأول دينب حوره Gs‏ لكاي مد 


الفاتحة ‏ سورة ( الإخلاص ) . 
ودل کک Sees‏ 


تفى العاماء : على أن الاستلام سنة . وأنه لسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ٠‏ 


ويرقى 3 أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث -< 


مرات ويرمل في بطر ن الوادي وهو الذي يقال له : « بين المبلين » وهو - أي الرمل ‏ - 
مشسروع في كل مرة من السبعة الأشواط . لا في الثلاثة الأول كا في طواف القدوم بالبيت »> 


وأنه برقى أيضاً على المروة كا رق على الصفا وبذ كر وبدعو . وبټام ذلك تتم عمرته . 

فإن حلق أو قصر صار حلالاً . 

وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم ملت بفسخ الحج الى العمرة . 

وأما من كان قارنا » فإنه لا يحلق ولا بقصّر » ويبقى على إحرامه ثم في يوم التروية 
- وهو الثامن من دي الححة - يحرم من أراد الحج من حل من عمرته » ويذهب هو ومن 
كان قارنا إلى منى منى » والسنئة أن يصلي نى الصلوات الخس > وأن يبيت بها هذه الليلة 
- وهي لبلة التاسع من ذي الحجة - . 

ومن السّنة كذلك أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس > ولايدخل 
« عرفات » إلا بعد زوال الشمس . وبعد صلاة الظبر والعصر جميعاً ب « عرفات » فإنه 
ق نزل بتمِرة وليست من عرفات . 

ولم يدخل - ر - الموقف إلا بعد الصلاتين .. 

00 أن يصلى بينها شدئاً » وأن يخطب الإما م الناس قبل الصلاة »> وهمذه 
إحدى اللخطب امنود فى اطع 

والثانة ایی الت را بسو اا م الي ا و سح 
صلا ر 

والثالثة - أي من الخطب المسنونة - يوم النحر . 

والرابعة : يوم النتّفئر الأول . 

وفي الحديث سنن وآداب هنما : 

أن يحعل الذهاب الى الموقف عند فراغه من الصلاتين . 

وأن يقف - في عرفات - راكنا أفضل . 
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وأن يقف عند الصخرات »> عند موقف النى ملي > أو قريباً منه . 

وأن يقف مستقمل القملة . 

وأذنقى فق الوا حى ر ب القن 

ويكون في وقوفه داعا لله عز وجل > رافعا يديه الى صدره » وأن يدفع بعد تحقق 
غروب الشمس بالسكينة > ويأمر الناس بها إن كان مطاعا . 

فاذا أتى المزدلفة نزل وصلى المغرب والعشاء حمعاً بأذان واحد وإقامتين » دون أن 
يتطوع بينهها شين من الصلوات . 

وهذا امع متفق :2 ی عله بين العاماء . 

وإِئما اختلفوا فى سديه . 

فقيل : إنه 'نسلك» وقبل : لأنهم مسافرون - أي السفر - هو العلة لمسروعية المع. 

ومن السان : المبيت بمزدلفة » وهو جمع على أنه نسك وإغا اختلفوا في كونه ‏ 
امتا دو الدب "أو اة 

ومن السنة » أن يصلى الصبح في المزدلفة ثم يدفم منها بعد ذلك > فبأتي المشعر الحرام 
فىقف به ٤‏ وبدعو. 

والوقوف عنده من المناسك + 

ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفاراً بلمغا ؛ فبأتي بطن سر فيسرع السير فيه » 
لأنه محل غتضب الله فيه على أصحاب الفبل “ فلا ينبغي الأناة فيه » ولا المقاء فبه . 

فإذا أتى المرة ‏ وهي جمرة العقبة ‏ نزل ببطن الوادي ورماها سبع حصيات » 
كل حصاة كحبة الباقلاء ‏ أي الفول ‏ يكر مع كل حصاة . 

ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر فبنحر » إن كان عنده هد'ي ثم يحلق” بعد نحرة . 

ا O‏ اي 


وسيل ال اع عليه اوسرام ده وطء النساء . 
اما ادا رمى حمر ة العقىة“ و ميطف هذا الطراف فانه ل له کل شيء ما عدا ناء . 
هذا هو هدي ' رسول الله لړ في حجه وال تي به مقتد به = عل صللا لم - ومتثل” لقوله: 


0 خذوا عني مناسكم © وججه صحيح 5 
وإليك تفصبل هذه الأعمال وبيان آراء العاماء > ومذهب كل منهم » في كل عمل من 
أعمال الحج . 


4ه 


المواقيت 
المواقيت جمع مبقات . كمواعيد ومبعاد » وهي مواقت زمانية ومواقيت مكانية . 
المواقيت الزمانية : 


هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فبها » وقد بينما الله تعالى في قوله : 
« يسلألونتك عن الأهلة قل' هي مواقت للناس والح » . وقال : « الحج؛ أشنهر” 
مَعلومات » أي وقت أعمال الحج أشبر معلومات . 

والعاماء معون : على أن المراد بأشر الحج شوال » وذو القعدة . 

واختلفوا في ذي الحجة : هل هو بكامله من أشبر الحج » أو عشير” منه ؟ 

فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد الى الثاني . 

ودف مالك إلى الأول 

ور حه ابن حزم فقال : قال تعالى : الحج أشبر معلومات . 

ولا يطلق على شهرين » وبعض آخر أشهر . 

وأيضا : فان رمي ا جار وهو من أعمال الحج ‏ يعمل يوم الثالث عشر من ذي” 
الحجة » وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج ‏ يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف 
منهم . فصح أنها ثلاثة أشهر . 

وثمرة الخلاف تظبر » فبا وقع من أعمال الحج بعد النحر . فمن قال : إن ذا الحجة كله 
من الوقت . قال : لم يازمه دم التأخير . 

ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يازمه دم التأخير . 


الاحرام بالحج قبل أشهره : 


ذهب ابن عباس » وابن عمر » وجابر » والشافعي : الى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا 
ف اش : 

قالء البخاري : وقال ابن عمر رضي الله عنما : أشهر الحج شوال» وذو القعدة» وعشر 
من دي الححة . وقال ابن عماس رضي الله عنبها: من السنة9) أن لا حرم بالحج إلا 5 اشير 


ج 


. وقالوا فيمن أحرم قيلما أحل بعمرة ولا يحزئه عن إحرام الحج‎ - ١ 
؟ - قول الصحابي : من السئة كذا . يعطي حك المرقوع إلى الني (ص)‎ 
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ا 
“وبرى الأحناف ومالك وأحمد : أن الإحرام بالحج eT‏ 
ورجح الشوكاني الرأي الأول » فقال : إلا أنه يقوي المنع من الإحرام قبل أشهر 
الحج » أن الله سبحانه ‏ ضرب لأعمال الحج أشهراً معلومة . والإحرام عمل من أعمال 
الحج . فمن ادّعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل . 
المواقيت المكانية : 
المواقبت المكانبة : هي الأماكن التي حر م منها من بريد الحج أو العمرة . 
ولا يحوز لحاج أو مغتمر أن يتجاوزها » دون أن يحرم . وقد بيّنها رسول الل ر : 
فجعل مبقات أهل المدينة « ذا الخليفة » ( موضع بينه وبين مكة ٠٠١‏ كباومتر يقم 
في شماها ) . ۰ 
ووقتّت7" لآهل الشام « الجحفة » ( موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها ٠۸۷‏ 
كبلومتر . وهي قريبة من « رابغ » و« رابغ » بينها وبين « مكة » 4 کىلومتر . 
وقد صارت « رابغ » مبقات أهل مصر » والشام » ومن بر عليها » بعد دهاب معام 


«ولجحفة » ) . 
وميقات أهل نجد « قرن المنازل » ( جبل شرق مكة يطل على عرفات ٠‏ بينه وبين 
مككة 4و كىلومتر ) . 
وميقات أهل اليمن « يللم » ( جبل بقع جنوب مكة » بينه وبينها ؛ه كلومتر ) . 
ومبقات أهل العراق « ذات عر'ق » ( موضع في الشمال الشرق لمكة > بينه وبيتما 
44 ككملومتر ) . 
وقد نظمما بعضهم فقال : 
عر'ق العراق يامم البمن ‏ وبسذي الحليفة يحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت بها ولأهمل نجد قران' فاستينٍ 


. وقت : أي حدد‎ - ١ 


هذه هي المواقبت التي عبنها رسول الله لړ » وهي مواقنت لكل من مر بها » سواء 
كان من أهل تلك الجبات أم كان من جهة أخرى7" . ٌْ 

وقد جاء في كلامه لر قوله : « هن من ولمن أتى عليبن من غيرهن لن أراد الحج 
أو العمرة 4. 

أي إن هذه المواقىت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها . ٠‏ 

وإن لم يكن من أهل تلك الآ فاق المعبنة. فانه يحرم منها اذا أتى مكة قاصداً النسك. 

ومن كان بمكة وأراد الحج » فيقاته منازل مكة . 

وإن أراد العمرة » فيقاته الحل › فيخرج إلبه ومحر م منه وأدنى ذلك « التنعم » ٠.‏ 

ومن كان بين الممقات وبين مكة » فسقاته من منزله . 

قال ابن حزم: ومن كان طريقه لا قر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء» 
برآ أو حرا . 
الاحرام قبل الميقات : 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العم على أن من أحرم قبل الميقات أنه حرم ؛ ومسل 
يكره ؟ قبل: نعم» لأن قول الصحابة: « وقنّت رسول الله لتم لأهل المدينة ذا الحليفة» 
بقضي بالإهلال من هذه المواقبت > ويقضي بنفي النقص والزيادة » فان لم تكن الزيادة 
حرمة » فلا أقل من أن يكون تر كبا أفضل . 


اللإإحرام 

تعريفه : 

هو نبة أحد النسكين : الحج » أو.العمرة > أو نيتها معأ : وهو ر كن » لقول الله 
تعالى : « وما أمروا إلا لبعبدوا الله مخلصين له الدب » . وقول الرسول بم : « إنما 

وقد سبق الكلام على حقيقة النبة"2 وأن محلا القلب . قال الكال بن الام : وم تعلم 
الرواة لنسكه ينر . روى واحد متهم : أنه سمعه لث يقول : نويت العمرة > أو 
نويت الج . 

١‏ - فإذا أراد ااشامي المج فدخل المدينة ففيقاته ٠‏ ذو اطليفة » لاجتيازه ليما ولا يؤخر حتى يأقي 


« رابخ » التي هي ميقاته الأصلي » فان أخر أساء ولزمه دم عند الجمبور . 
؟ - « باب الرضوء » من هذا الكتاب . 


أوه 


آدابه 3 

للإحرام آداب ينبغي مراعاتها » نذكرها فما يل : 

١‏ - النظافة : وتتحقق بتقلم الأظافر » وقص الشارب » ونتف الإبط » وحلق 
العانة » والوضوء . أو الاغتسال » وهو أفضل . وتسريم اللحبة > وشعر الرأس . 

قال ابن حمر رضي الله عنما من السنة أن يفتسل”22 إذا أراد الإحرام » وإذا أراد 
دخول مكة . رواه البزار والدارقطني والحا © وصححه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أن الني لي قال : « إن النفساء والحائض تغتسل9») 
وأتحر م” > وتقضي المناسك كلها » غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطبر » رواه امد 


وأبو داود والترمذي وحسنه . 

٣‏ التحرد : من الشاب الخيطة ولبس ثوبي الإحرام » وها رداء بيلف النصف 
الأعلى من المدن > دون الرأس » وإزار” كلف" به النصف الأسفل منه . 

وينيغي أن يكونا أبيضين » فإن الأبسض أحب الشاب إلى الله تعالى . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : انطلق رسول الله ل من بعد ما ترجّل » وادّهن » 
ولبس إزاره ورداءه » هو وأصحابه . الحديث رواه البخاري . ` 

م التطبب : في البدن والثباب > وإن بقي أثره علبه بعد الإحراء”. 

فعن عائثة رضي الل عنما قالت : « كأني أنظر إلى وبيض” الطبب في مفر تى رول 

الله يلثم وهو بحرم » رواه البخاري ومسل . 

ورويا عنبا أا قالت : كنت أُطبّب” رمول الل ملل لإحرامه قبل أن بحرم » 
ولحله”»قبل أن يطوف بالبيت . 


. أي يفتسل بنية غسل الإحرام‎ - ١ 
؟ - قال الخطابي : في أمره عليه الصلاة والسلام » الحائض والنفساء بالاغتسال » دلمل على أن ااظامر‎ 


أولى بذلك . 
وقيه دليل على أن الحدثع إذا أحرم 3 أجزأه إحرامه 8 
+ - كرهه بعض العلماء » والحديث حجة عليهم . ٤‏ - وبيض : أي بريق . 


ه - المراد بالاحلال » بعد الرمي : الذي يحل به الطيب وغيره ولا ينع بعده إلا من النساء ا سبأتي . 
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وقالت : « كنا نخرج مع رسول الله لث إلى مكة » فننضح _جباهنا بالمسك عند 
الإحرام » فإذا عرقت إحدانا > سال على وجبها فيراه الني نر فلا ينباا » رواه أحمد 
وأبو داود. 

؛ - صلاة ركعتين : ينوي بها سنة الإحرام » يقرأ في الأولى منه| بعد الفاتحة سورة 
« الكافرون » > وق الثانية سورة « الإخلاص » . 

قال ابن عر رضي الله عنما : كان الني مَل بر كم بذي الحليفة'© ر كمتين . رواه 
سل 

وتجزىء المكتوبة عنها » كا أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد . 

أنواع الإحرام 

الإحرام أنواع ثلاثة : 

١‏ - قران . ؟- وتملم. م« وإفراد. 

وقد أجمع العاماء : على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة . 
من أهل” بعمرة > ومنا من أهل” حج وعمرة» ومنا من أهل بالحج » وأهل” رسول الله مله 
بالحج . 

فأما من أهل" بعمرة » فحل” عند قدومه » وأما من أهلً بحج » أو جمع بين الحج 
والعمرة » فلم يحل" » حتى كان يوم النحر > رواه أحمد والبخاري ومسلم ومالك . 
معنى القران° : 

أن يحرم من عند الممقات بالحج والعمرة معا . ويقول عند التلبية : « لبيك محج 
وحمرة ) . 

وهذا يقتضي بقاء ا حرم على صفة الإحرام الى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جيعاً . 

أو يحرم بالعمرة » ويدخل عليها الحج” قبل الطواف" . 

. ذو الحليفة : أي المكان الذي أحرم منه النبي (ص)‎ ١ 


۽ - سمي بذلك »لا فيه من القران واجمع بين الج والعمرة » بإحرام واحد . 
+ - يطلق عل هذا لفظ : « قتع » » في الكتاب والسنة . 


oor 


معن الت لتمتع م 
والتمتع : هو الاعتار في أشهر الحج » ثم مح من عامه الذي اعتمر فبه . 

وسمي تتعاً » للانتفاع بأداء النسكين في أشبر الحج > في عام واحد » من غير أرن 
ار 1 1 
زل . 

وصفة التمتع : أن حرم من المبقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلسة: « لسك 
بعمرة » . ش ٠‏ 
eT a‏ وشحلل تلب نان حرا 
ويلبس تیاب SS‏ أن بجيء بوم التروية » 


قال في انتم : والذي ذهب إليه الجهور : أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين 


الحج والعمرة ة في سفر واحد في أشهر الحج E‏ 
مكمسا . 


فمتی اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا . 
والإفراد أن بحرم من يريد الج من اليقات بالج وحده “ ويقول في التلمبة : « لبيك 
بحج » ويبقى نحرماً حتى د تنتبي أعمال الحج » ثم يعتمر بعد إن شاء . 
أي أنواع النسك أفضل ؟ 
اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع9" . 0 
فذهب الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران » إذ أن المفرد . أو ال 
يأتي بكل واحد من النسكين بكال أفعاله . 


١‏ - هذا الاختلاف مبني عل اختلافهم في حج رسول الله (ص رایع أنه كان قارن أن کان قد 
ساق اهدي . 
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والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . 

وقالوا ب في التمتع والإفراه = قولان : أحدها أن التمتع أفضل» والثاني أن الإفراد 
أفضل . 

وقالت الحنفعة : القران أفضل من التمتع » والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد . 

وذهبت المالكمة الى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران . 

وذهبت الحنابلة الى أن التمتع أفضل من القران » ومن الإفراد . 

وهذا هو الأقرتٍ ال الششر ٤‏ والأسبل عل الناسي2"0, 

وهو الذي تناه رسول الله بلي لنفسه وأمر به أصحابه . 

روى مسلم عن عطاء قال : معت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أهللنا 
E‏ - ملل بالحج خالصا وحده > فقدم الني للم صبح رابعةر مصت من 
ذي الححة فأ مرا أن تحل . قال : حلدّوا وأصمبوا النساء > وم يعزم عليه" » ولکن 
أحلبن لهم . 

فقلنا : : لمال يكن بيننا وبين عرفة الاين امن 8 'نفضي ' الى نسائنا e‏ 
تقط ا 

فقام النبي له فينا » فقال ك » واک 0 
هدي للات ک) تحلون » ولو استقبلت من أمري ما استديرت” ل أستى الهدي ' > فحلوا 

فحللنا » وسمعنا » وأطعنا . 


جواز إطلاق الإحرام 
٠‏ أحرم إحراما مطلقا » قاصداً أداء ما فرض الله علبه > من غير أن 'يِعّيّن نوعا 
من حرمو 2 ا عبن 
من هذه الأنواع الثلاثة » لعدم معرفته بهذا التفصيل » جاز وصح إحرامه . 
قال العاماء : ولو اهَل ولسّى - کا يفعل الناس - قضص ها للنسك > ولم يسم شي 
E‏ راقرا مي بت ناء" 7 


. مغن - ارين - وأمثانا من لا يموق سه هدي + فإن ساق ادي كان اران أفضل‎ - ١ 
. ؟ - م يعزم عليبم ؛ أي ام يوجبه‎ 


o00 


طواف القارن والمتمتعم وسعيها وأنه ليس لأهل إلا الإفراد 


عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أل المباجرون » والأنصار » 
وأزواج النبي لر ني حجة الوداع » وأهللنا » فاما قدمنا مكة » قال رسول الله ِنَم : 
« إجعلوا إهلالك بالحج عمرة: إلا من قل الهدني وطفنا بالميت وبالصفا والمروة > وأتينا 
النساء ولبسنا الثياب > وقال : من قاد اهدي فإنه لايحل له حتى يبلغ الحدي محل . ثم 
أمرنا عشيّة التروية أن نهل بالحج > فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت » وبالصفا 
والمروة » فقد تم حجنا وعلينا الحد'ي' ) قال الله تعالى : « من متم بالعمرة الى الحج 
فما استسر من اهدي » فمن م جد و أيام في الحج وسبعة إذا رجعمم تم الى 
أمصار؟ 276 الشاة تحري . فجمعوا نسكين في عام » بين الحج والعمرة ادا اوق 
كتابه وسنة ندمه علي راع اللكاين و امل مک قال اكنال + « دلك لن م 
يكن اهل حاضري المسجد الحرام » . وأشبر الحج التي ذكر الله تعالى : شوال » 
وذو القعدة وذو الحجة . فمن تمتع في هذه الأشبر فعليه دم أو صوم » رواه البخاري 

١‏ - وفي هذا الحديث دلبل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران29» وأنهم 
يحجون حجنا مفرداً ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول 
الله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 

واختلفوا في من هم حاضرو المسجد الحرام . 

فقال مالك : م أهل مكة بعينها » وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه . 

وقال ابن عباس وطاووس وطائفة : م أهل الحرم . 

قال الحافظ : وهو الظاهر . 

وقال الشافعي: : من كان أهله على أقل مسافة تة تقصر فسا الصلاة . واختاره ابن جرير. 

وقالت الأحناف : من كان أهله بالممقات أودوقه : 

والعبرة بالمقام لا بالمنشأ . 


؟ - وفيه : أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولاً : ويغني مذا طواف 
القدوم الذي هو طواف التحبة » ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف يعرفة > ويسعى 
كذلك بعده . 


لذ — أمصار؟ : أي أرطانم . 
۲۳ - يرى مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد : أن لمكي أن يتمتع ويقرن » بدون كراهة ٠‏ ولا شيء علمه. 


كوه 


أ.! القارن فقد ذهب الجبور من العاماء : إلى أنه يككفيه عمل الحج »> فيطوف ران 
واحداً أ ودسعى سعبا واحداً للحج والعمرة » مثل المفرد" . 

. فعن جابر رضي الله عنه » قال : « قترآن رسول الله مل الحج والعمرة‎ - ١ 
. وطاف لما طوافاً واحداً » رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ 
طواف واحد وسعي” واحد > رواه الترمذي وقال : حسن صدمح غريب © واش‎ 
. » الدارقطني وزاد : « ولا يحل منها حتى يحل منه| جميعاً‎ 


۴ - وروی مسلم : أن رسول الله ملقو قال لعائشة : « طوافك بالبيت “ وبين الصفا 
والمروة كفيك لححك وعمرتك » . ش 


وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين > والأول أولى لقوة أدلته . 

۽ - وني الحديث أن على المتمتع والقارن هديا > وأقله شاة » فمن ل يحد هديا فليم 
ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى هله . 

والأولى أن يصوم الآيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 

ومن العاماء من جوز صماها من أول شوال . منهم : طاووس وجاهد . 

وبرى ابن حمر رصي الله عنم أن يصوم قبل يوم التروية » ويوم التروية > ويوم عرفة . 

لمشيس O‏ عا 


إلا لمن لا جد المدي » رواه البخاري . 


وإذا فاته صبام الأيام الثلاثة في الحج » لزمه قضاؤها . 

وأما السبعة الأيام » فقيل : يصومها إذا رجع الى وطنه» وقمل : إذا رجع الى رحله. 
وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق . وهو مذهب بجاهد وعطاء . 

ولا حب التتابع في صيام هذه الأيام العشر . وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي . 


. أي طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة‎ - ٠١ 
. ؟ - والفرق بينها أنه في حالة القران يقرن بينها في نيته عند الإحرام‎ 


ooN 


التلبية57") 


حكمها ١:‏ 1 
أجمع العاماء على أن التلسسة مشروعة . 
فعن أم سامة رضي الله عنما قالت : سمعت رسول الله عل يقول.: « يا آل جمد » 
من حج منک فليبل7" في حجه أو(" حجته » رواه أحمد وابن حبان . 
ممه اعرد أخرهاء فذهب الشافعي وأحمد: 
: 000 0 دون أن يازمه شيء > لأن الإحرام عندهما 
aE‏ 
نراق الخد 00 ا e‏ 
يس الهدي فلا إحرام له . 
0 وهذا مبني : على أن الإحرام عندهم مر كب من النية وعمل من أعمال الحج . 
فاذا نوى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك > فسبح » أو هلل » أو ساق الهدي 
وام يلب ٠‏ فإن إحرامه ينعقد > ويازمه بترك التلبية دم . 
ومشبور مذهب مالك : : أنها واجبة » يازم بتر كما أو ترك اتصالهما بالإحرام مع 
الطول دم . 1 : 


لنظها ٠ ٠‏ 
٠‏ روى مالك عن افع عن ابن عمر رضي الله عنبها: : أن تلبية رسول اف إل : « لىك“ 
اللبم لبيك » لسك لا ۾ شريك لك لسك » إن الحمد والنعمة لك والملك» لا * شرىك لك» . 


. » بنزلة التبليل من « لا إله إلا الله‎ ٠ التلبية : من لبيك‎ - ١ 
؟ - ليل + أي ليع صوته إلتليية . م أو ات‎ 


ا 


همه 


قال نافع : وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه| يزيد فبها : « نك » ليك » لبيك 
وسعديك”'والخير ديك : لبيك والر”غباء" إلىك » والعمل . 
وقد استحب العاماء الاقتصار على تلسة رسول الله ملت » واختلفوا في الزيادة عليها . 
فذهب الجبور : إلى أنه لا باس بالزيادة عليها » كا زاد ابن عر وكا زاد الصحابة 
والنبي ل يسمع ولا يقول لهم شيئا » رواه أبو داود والبيبقي . 
وكره مالك » وأبو بوسف : الزيادة على تلسة رسول الله لدم . 
فضلها : 
حرم ضحي يومه"" لبي حتى تغيب الشمس » إلا غابت ذنوبه فعاد کا ولدته أمه » . 
؟ - وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله م : « ما أهل” مل قط . إلا يشر > 
ولا كيّر مككيّر قط إلا شر ». قبل: با نبي الله : بالجنة ؟ قال : «نعم» رواه الطبراني» 
وسعد بن منصور . 00" 
٣‏ ب وعن سهل بن سعد : أن النبي ر قال : « ما من مسلم لبي إلا لبى من عن 


يمىنه وشاله › من ححر »© أو شحر » أو هدارا حتى تنقطمع الأرض ‏ من هاهنا 
وهاهنا » رواه ابن ماجة > والسبقي »> والترمذي » والحا؟ » وصححه . 


استحباب الجهر بها : 
١ 0‏ عن زيد بن خالد : أن النبي لتر قال : جاءني جبريل عليه السلام ‏ فقال : 
« مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتتّلبية » فإنها من شعائر الحج » . 

رواه ابن ماجة » وأحمد » وابن خزية > والحام وقال : صحيح الإسناد . 

؟ - وعن ابي بكر رضي الله عنه : اذروسول الله ملت سئل : أي الحج أفضل ؟ 
فقال : « الع" والثم")» رواه الترمذي > وابن ماجة . a‏ 


. وسعديك : أي إسعاد بعد إسعاد من المساعدة والموافقة على الشيء‎ - ١ 

؟ - الرغباء : أي الطلب والمسألة . والعنى الرغبة إلى من بيده اخير » وهو للقصود العمل . 
+ - يضحي :.أني بظل يرمه . ع - المدر : أي الحمى ,. ٠‏ 1 

- فل و رقع الموت اليا ؛ ٠‏ - الثج : نخر اهدي . 
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٣‏ - وعن أبي حازم قال د كان أضحان رمول الله يلر إذا أحرموا » ل يبلغوا 


الروحاء حتى تبح(" أصواتهم » 
وقد استحب ار هد > هذه الأحاديث 
يليه » aT‏ 20 
۰ وهذا بالنسسة للرجال : 


أما المرأة فتسمع نفسها ومن يلا “> ویکره ه لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . 

وقال عطاء : يرفع الرجال أصواتهم 

وأما المرأة فتسمع نفسها » ل وف صلق 
ألمواطن التى تستحب التلبية فيها : 

تستحب التلبية في مواطن : عند الر كوب > أو النزول » وكاما علا شرفا"»› أو 
تقبط واديا"» أو لقي ركبا » ونی دبر كل صلاة بون هنا | 

قال الشافعي : ونحن نستحبها على كل حال . 
وقتها : 

يبدأ الحرم بالتلبية من وقت الإحرام » إلى رمي _جمرة العقيبة يوم النحر » بأول 
حصاة ثم يقطعبها . 

فإن رسول الله ّل » م يزل يلبي حتى بلغ المرة . رواه الجاعة . 

وهذا مذهب الثوري > والأحناف » والشافعى » وجمهور العاماء . 

قال اقل رطاف رمن بعتن لي لراك مب قلي 

وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها > هذا بالنسبة الح . 

وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الجر الأسوه . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها : « أن النبي ملل كان يسك عن التلبية في العمرة إذا 


اتل الحجر » . 
١‏ - تبح ؛ أي تغلظ وتخشن . ف 
۴ - الشرف : المكان المرتفع . * - الوادي : المكان المنخفض . 


01۰ 


رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح والعمل عله عند أكثر أهل العلا''. 


استحباب الصلاة على النبى َة والدعاء بعدها 
عن القاسم بن عمد بن أبي بكر قال : يستحب للرجل - اذا فرغ من تلميته - أن 
يصلي على النبي مل . 
وكان النمي نر إذا فرغ من تلىسته سال الله مغفرته ورضوانه »© واستعساذه 
الناس » رواه الطمراني وغيره . 


وت قد 


الاغتسال وتغير ا 8 
ثباءهم . 
قا د ET‏ : 
وعن جابر رضي الله عنه قال ال ال ويغسل ثوبه . وعن عبد الله بن حنين: 
أن ابن عباس > والمسور بن خرمة اختلفا الأب وا٠‏ فقال ابن عباس يفل ايم 
رأسه . وقال المسور : لا يغسل الحرم رأسه . قال : : فأرسلني ابن عباس الى أبى أيوب 
الأنصاري » فوحدته يغتسل بين القرتين!*) » وهو نسير بوب © فسامت عليه » فقال : 
من هذا ؟ فقلت : أنا عند الله بن حنين . أرسلني إليك ابن عباس » سالك : كيف كان 
رسول الله لړ غتسل » وهو حرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأء*) » 
حتى بدا لي رأسه ثم قال : الإنسان يصب عليه الماء »> أصبب > قصب على رأسه » ثم 
حرك رأسه ببده » فأقبل بها وأدير » فقال : : هكذا رأيته وله يفعل م 


إلا الترمذي . 
١‏ - قال : اذا أحرم من المدقات قطع التلبية بدخول الحرم . وان أحرم من الجعرانة أو النعم قطمبا 
إذا دخل ببوت مكة : 
؟ ‏ مايعبا : أي لا يصنمع . ع الأبواء : اسم مكان . ع - القرنين : طرفي البثر . 


ه ‏ طأطأ : أي أزاله عن رأسه . 


٦۱ ۳٦ 


وزاد البخاري في رواية > فرجعت لم فقال السور لابن عباس :: لا 
مار يك أبدا .. : 
حاله ‏ أي یال ره 


قال ابن المنذر. :جرال أ قرم يب أن تسل من ااي » راخت واف 
عدا ذلك . 

وروى مالك في الموطأ عن نافع رو 
حرم إلا من الاحتلام . ش 
نه ٠‏ ودوى عن مالك : أنه كره ه لامحرم أن يغطي رأسه في الماء . 
: :0 ومحوز استعال الصابون وغيره من كل ما بزيل الأوساخ كالآشنان والسدرا' والخطمي”". 

وعند الشافعمة والحنابلة » يجوز أن يغتسل بصابون له رائحة » و كذلك موز نقض 
الشعر وامتشاطه » وقد أمر النبي بر عائشة فقال : « انقضي رأسك وامتشطي » 
رواه مسلم . 

قال النووي : نقض الشعر والامتشاط جائزان عندة في الإحرام حيث لا ينتف 
شرا ولك كن الامتشاط إلا لمذر » » ولا بأس حمل متاعه على رأسه . 


؟ - لبس التبان : 

وروی البخاري » وسعبد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لاترى بالتئتان بأ 
محر . : 
۳ تغطية وجهه : 


روى الشافعي و ور عن القاسم قال : کان عؤان بن عفان » وزيد 
انات ررر رين اع عت رون رر رم عر مون . 
0000 وعن طاووس : يغطي الحرم وجبه من غبار » أو رماد . 
وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم ٤‏ وثم محرمون . 


س أماريك : أي أجادلك . ؟ ‏ السدر : ورق النبق . 
8 التبان : صروال قصير » > قال الحافظ : هذا رأي رأته عائثة » والأكثرون عل أنه لا فرق بين 
التبان والسراويل » ٠‏ في منعه لمحرم , 
4 - يخمرون : أي يسترون . 
oY‏ 


؛ ‏ لبس الخفين للمرأة : 


لا رو اه أه داود » والشافعى عن عائشة : أن رسول الله للت قد كان رخص للنساء 
روا ةو داود + والسافغي جن رسو و 


. في الخفين . 
ة تغطة را ايا : 


قالت الشافسة : لا شيء على من غطى رأسه ناسيا » أو لبس ققيصه اسيا . 

قال عطاء + لآ فى هلبه رس اھ ال: 

وقالك الاعات :عله القدية. . 

وكذلك الخلاف فما إذا تطبّب ناسيا > أو جاهلاً . 

وقاعدة الشافعمة : أن الجبل والنسان » عذر” ينع وجوب الفدية في كل حظور > ما 
e‏ و الحلق والقل23> على الأصح عندم . وسسأتي ذلك في 
- موضعه . 
> الححامة . وفقء الدمل . ونز ع الضرس ٠‏ وقطع العرق ٠‏ 

قد ثبت أن رسول الله ملل احتجم وهو محرم وسط رأسه'" . 

وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدأمّل » ويربط اجرح » ويقطع العرق اذا 
احتاج . 

وقال ابن عباس رضي الله عنها : الحرم ينزع' ضرسه > و ويفقأ القراحة" . 

قال النووي : اذا أراد ا حرم الححامة لغير حاحة » فإن تضمنت قطع شمر فبي 
حرام ؛ لقطع الشعر » وإن م تتضمنه جازت عند اجخهور » وكرهها مالك . 

وعن الحسن : فيا الفدية » وإن م يقطع شعراً . 

ا وتحب الفدية . 

وخص أهل الظاهر الفدية د ا 
۷ حك الرأس والحسد : 

فعن عائشة رضي الله عنما : أنها سئلت عن الحرم حك جسده؟ قالث : نعم » 
فلمحكتلكه وليشداد . رواه البخاري » ومنل » ومالك . وزاد : ولو ربطت يداي وم 
أجد إلا رجلي لحتككات . ش 


. القل : أي قص الأظافر‎ - ١ 
 . ؟ - قال أبن تممية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر‎ 


oY. 


. وروي مثل ذلك عن ابن عباس » وجابر » وسعيد بن جبير » وعطاء > وإبراهم 
النخعي . . 
۸ - النظر في المرآة وشم الريحان + 
المرآة » ويتداوى بأ كل الزيت والسمن . ش 
وعن حمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو حرم ويتسوك وهو حرم . 
وقال ابن المنذر : «جمع العلداء على أن للمحرم أن يأ كل الزيت والشحم والسمن » وعلى 
وك الاأعناف والمالكية المككث في مكان فيه روائح عطرية » سواء أقصد ثمها أم 
لم بقصد . 
وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم علمه > وإلا فلا . 
وقالت الشافعية : ويحوز أن يحلس عند العطار في موضع يبخر» لأن في المنع من ذلك 
مشقة » ولآن ذلك لبس بطيب مقصود . والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في 
موضع قربة > كالجلوس عند الكعبة وهي تحمر » فلا يكره ذلك » لأن الجاوس عندها 
قربة » فلا يستحب تر كبا لأس مباح .| 
وله أن يحمل الطبب في خرقة أو قارورة ولا فدية علمه . 
-١ ١‏ شد اطمیان في وسط المحرم لبحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولیس الخاتم : 
قال ابن عباس : لا بأس بالمِميان » والخاتم » للمحرم . 
٢‏ - الاكتحال ٠‏ 58 
قال ابن عباس رضي الله عنها : يكتحل الحرم بأي كحل إذا رمد » مالم يكتحل 
بطبب > ومن غير رمد . 
وأجمع العاماء على جوازه للتداوي لا لازينة . 
١‏ - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : | 
الشجرة > فيستظل به وهو حرم . أخرجه ابن أي شدمة . 


لمن" 


وعن أم الخُصّيْن رضي الله عنها قالت : ر ححجحت ملع رسول الله ل حجة 
الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد » وبلالاً » أحدها آخذ يخطام ناقة الني ي » والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر » حتى رمى جمرة العقبة » أخرجه أحمد » ومسلم . 

وقال عطاء : يستظل الحرم من الشمس » ويستكين من الريح والمطر . 

وعن إبراهم النخعي : أن الأسود بن يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يَسْتكين” به من 


ت 


اللطر > وهو حرم . 
الخضاب بالحناء : 


ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم" على الحرم » ذ كرأ كان أو نثى » الاختضاب بالحناء > 
في أي جزء من البدن ما عدا الرأس 

وقالت الشافعية : جوز لارجل الخضاب بالحناء حال الإحرام في جميع أجزاء جسده» 
ما عدا المدين والرجلين » فبحرم خضبه] بغير حاجة » و كذا لا يغطي رأسه يحناء ثخينة . 

وكرهوا لامرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا اذا كانت 'معتدّة من وفاة . فيحرم 
نا ذلك +2 سرع علج الحضات اذا تان دنا * ول اتح جلتدة + 

وقالت الأحناف والمالكية : لا جوز لامحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من 
البدن » سواء أكان رجلا أم امرأة » لأنه طب والحرم منوع من التطبّبٍ . 

وعن خولة بنت حكم عن أمبا : أن الني ل قال لآم ساهة : « لا تطبّي وأنت 
محرمة »> ولا تمسّى الحناء فإنه طب » رواه الطبراني في الكمير » والسقبي في المعرفة » 
وانن عمد البن فى التمبيد .. 
٥‏ ۔ ضرب الخادم للتأديب : 

فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : « خرحنا مع رسول الل لر حجاجا » حتى إذا 
كنا بالعر'ے(؛ فنزل رسول الله جلثم » ونزلنا » فحلست عائشة الى جنب رسول الله 
عر » وجلست إلى جنب أبي بكر » م 
واحدة »> مع غلام لأبي بكر > فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام »> فطلم » وليس 
معه بعيره ٤‏ فقال : أن بعيرك ؟ قال : أضالته المارحة . فقال أبو بكر ا 
تلْضلل ؟ فطفق يضربه » ورسول الله م يبتسم » ويقول : انظروا لهذا الحرم ما 


3 العرج : اسم موضع بين مككة والمدينة‎ - ١ 
. ؟ - الزمالة : أداة المسافر وما يكون معه في السفر‎ 


وده 


.نصنع ؟ فما يزيد رسول الله بل على أن يقول : انظروا لهذا الحرم ما يصنع . ويبتسم » . 


رواه أحمد وأبو داود » وابن ماجة . 


: قتل الذيات والقراد والنمل‎ N 
فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عله وهو حرم فقال : ألق_عنك‎ 
. وقال ابن عباس رضي الله عنها : لا بأس أن يقتل الحرم القرادة والحآمّة”"‎ ٠ 
. ويحوز نزع القراد من البعير للمحرم‎ ٠“ 
> فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقر”د'" بعيراً وهو حرم » فكره ذلك عكرمة‎ 0 
» قال : قم فانحره » فنحره › قال : لا أم لك ۴ قتلت فسا من قرادة » وحامة‎ : 
وحمنانة©, ا‎ 


۷ - قتل الفواسق الخمس وكل مايؤذي : 0 
فعن عائشة قالت : قال رسول الله َر : « مس من الدواب كلبن فاسق يقتلن في 
الحرم : الغراب > والحدأة » والعقرب > والفأرة > والكلب العقور » رواه مسل » 
والبخاري > وزاد « الحبة » . 
وقد اتفق العاماء على إخراج غراب الزرع » وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . 
وبق الكل العقور : كل ما عقر الناس وأخافهم > وعدا عليهم > مثل الأسد » 
:والنمر >“ والفبد > والذئب . 
لقول الله تعالى : « يسألُونتك آماذا أحل هم ؟ قثل' أسيل” تكلم لمات“ 
وما لتم من اللو ارح" 'مكلبين9 تمْمَمُونئئن” ما علتّسَكم' الل » فاشتقها من 
الكلب . 


١ ۰‏ - الحامة : أكبر القراد . ؟ - يقرد : أي يازع . 
1 + - لا أم لك : سب وذم » وقد يكار عل الألسنة ولا يقصد به الذم . 
ع - الجنانة : أقل من اللمة . ۰ 
٠ه‏ س سميت بهذا الاسم خروجما عن حك غيرها من الميوالات » في تحرم قتل الحرم ها ٠‏ فإن الفسق 
معناه الخروج . وقيل : إغا رصفت بهذا الوصف لخروجبا عن غيرها من الحيوانات ؛ في حل أكل ؛ أو 
روجا عن حكم غيرها بالإيذاء » والإفساد » وعدم الانتفاع . ۰ 
5 - والحل أيضا ٠‏ وهو رواية مسل . 
5 الجوارح : الكواسب التي تصاد » وهي سباع البهائم والطير كالكلب » والصقر . 
م - مكليين : أي معفين . . 
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*وقالت الأحناف :  :‏ لفظ« الكلب » دصر ع لاتق به فيه في هذا اکم 
سوى الذئب . 

ل تبي :واس أن بل ماني == الى »ررب ۲ 
والفأرة » والغراب » والكلب العقور 

ESL‏ انمتن » والبهائم عو هاه الح وم تفع إلا 
بالقتال قاتله . 

فإن النبي ملت قال : «من قتل دون ماله فبو شهمد » ومن قتل دون دمه فهو شید » 
ومن قتل دون دينه فهو هد > ومن قتل دون حرمته فهو شید » ٠‏ 

قال : اذا قرصته البراغيث والقمل » فله إلقاوها عنه » وله قتلہا » ولا شيء عليه » 
وإلقاؤها أهون من قتلها . ۰ 

وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله » وإن كان في نفسه حرماً > 
كالأسد > والفيد » فإذا قتله فلا جزاء غليه في أظبر قولي الا 7 00007007 

وأما التتفلتي بدون التأذي فو من الترفتّه فلا بفعله » ولو فعله فلا شيء عليه . 


حظر الشارع على الحرم أشياء » وحرتمها عليه » نذكرها فيا يلي : 


١‏ الماع ودواعيه » كالتٌقبيل » واللمس لشبوة » وخطاب الرجل المرأة فما يتملق 
بالوطء . >" 1 


+ - اكتشاب السيئات »> واقتراف المعأصي الت 'تخرج المرء عن طاعة الله . 

م الحاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . : ١‏ 

والأصل في تحريم هذه الأشياء » قول الله تعالى : « من فرص فببن المج فلا 
ركفّث ولا ةفلس وق ولا جِدّال7“في الحج ٠.»‏ 


۳ 


وروی المخارى > ومسل » ع أن رره : ني قل « من - مج وم 
يرفث' » ولم:يفسق' رجع من ذنوبه كوم ولد ته أمه » 1 


٠‏ الجدال المنبى عنه هنا : هو الجدال بغير عم » أر الجدال ف باطل » أما ابال ف طلب الحق 


فبو مستحب ار واحب 2 وحادة م بالق هي أحسن € 


oY: 


۽ - لبس المخيط”" كاللقميص والبرنس والقُباء”"والجبة والسراويل > أو لبس المحبط 
كالعامة > والطربوش وتحو ذلك ما يوضم على الرأس 
وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ با له رائحة طيبة > كا يحرم لبس الخف والذاء”. 


فعن ابن حمر رضي الله عنها : ان الني بلي قال : 5 لا يليس الحرم القميص » ولا 
العامة » ولا دنسر ولا السراويل > ولا ثوب مه ورس ولا زعفران » ولا الخقين » 
إلا ألا يحد نعلين فليقطعا حتى يكونا أسفل من الكعبين » رواه البخاري » »> ومسل . 


وقد أجمع العاماء على أن هذا مختص بالرجل . 


أما المرأة فلا تلح به » وها أن تلبس جميع ذلك » E‏ 


مشه الطيب والنقابي9) اا 0 ابن حمر رضي e‏ ا 
ل من ألوان الشاب e‏ أو خر0)» أو ر 0° 


أ دهز اويل © أو فيص » أو خف » رواه أنو داود والسمقي ا ورجاله رجال 
الصحيح . 
قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : لا تلم » ولا 
تتبرقع ولا تلبس وبا بور'س ولا زعفران . 
وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبا . 


و تر عائشة بأساً با حى » والثوب الأسود » والمورد » والخف لامرأة . 


وعند المخار »> وأحمد عنه : أن ال سك قال : « لا تتتقت”١‏ أ | مة › 
بحاري ي عاو 
ولا تلبس القفتازين » . 


. اتخيط : ما لين على مدر السسر . ؟ - القباء : التفطان‎ - ١ 

# ل الحذاء : في اللغة العامية المصرية : الجزمة » او الكندره . 

۽ - البرنس : كل ثوب رأسه منه . ه - الورس : نبت أصفر طيب الريح يصسغ به . 
5 - النقاب : ما يستر الوجه كالبرقع . 1 

. القفازان : الجوانتي » الكفوف . م - الممصفر : المصبوغ بالعصفر‎ - ٠ 

. حلي: ما تتزين به المرأة‎ - ٠ الخز : نوع من الخحرير ء‎ - ٩ 


0۸ 


وفي هذا دليل على أن إحرام الباق رياو ا فإن سترت وحببا 
شيء فلا بأس 00 1 

و جوز ستره عن الرجل بظلة ونحوها . وبحب ستره اذا خمفت الفتنة من النظر . 

قالت عائشة : « كان الر* كان يرون بنا » ونحن مع رسول الله ر عرمات » فاذأ 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلماءها'»على وجببا » فاذا جاوزوا بنا کشفناه » رواه داود» 
وان ماجة . 

ومن قالوا حواز سّدل الثوب : عطاء » ومالك » والثوري > والشافعي © وأحمد » 
وإسحاق . ۰ ٠‏ 
الرجل الذي لا يجد الازار ولا الرداء ولا النعلين : 

من لم يحد الإزار والرداء » أو النعلين لبس مأ وجده . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي لر خطب بعرفات وقال وه 
امسلل إزاراً فليليس السراويل » واذا م يحد النعلين فليليس الخفين ۲ رواه امد › 
والبخاري 0 

وني رواية لأحمد » عن عمرو بن دنار : : أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي 
الله عنهها أنه سمع النبي للم - وهو يخطب - يقول : « من ل يحد إزاراً ووجد سراويل 
ل ل E‏ 

قلت : وم يقل : لبقطعها ؟ قال : لا . 

والى هذا ذهب أحمد فأجاز للسْحْررم > لبس الخف والسراويل > للذي لا يحد النعلين 
والإزار » على حالما » استدلالاً يحديث ابن عباس وأنه لا فدية!؟عليه . 

وذهب جمبور العاماء : الى اشتراط قطع الخف دون الكمبين لمن لم يحد النعلين > لان 
ا خف“ يصير بالقطع كالنعلين . 

لحديث ابن عمر المتقدم > وفيه إلا ألا جد نعلين فلمقطعها حتى يكونا أسفل من 
الكعبين . 

وبري ااافا شي تاريل رقا يي لإ لا لدجبا على اها 
لزمته الفدية . 


و - اشتراط الجافاة عن الوجة ضعيف لا أصل له . أفاده ابن القع » كذلك حديث : إحرام الرجل 
في رأسه وإحرام المرأة في وجبها . ؟ ‏ الجاماب : الملحفة اء 
م - أي اذام جد هذه الأشياء تاع » أو وجدها » ولكن ليس معه ثن فاضل عن حوائجه الأصلية . 
٤‏ - رجح هذا ابن القم . 
0۹ 


“:وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل > ويلبسها' على حالما » ولا'فدية علمه ؛ 
لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنها » أن النبي بل قال : : «إذالم جد 
إزار فلبلبى السراويل > وإذا م جحد العلين ليلس انين وليقطعها أسفل من الكمبين» 
رواه النسائي سند صحبح . 

« قاذ لقن ابر اويل و اا لم ليدب 

فاذا لم يجد رداء م يليس القسص » لأنه برتدي به ولا کله أن يتتّزر بالسراويل . 

ه - عقد النكاج لنفقسه أو لغيره » بولاية » أو وكالة : 

ويقع العقد باط > » لا تترتب عليه آثاره الشرعمة . ٠‏ 

لما رواه مسلم وغيره » عن عڻان بن عفارن أن رسول الله ملم قال : «لايتكم 
الحرم » ولا ينكح . ولا خطب » رواه الترمذي ولیس فيه « ولا يخطب ».. 

Ce E‏ > والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي لر » وبه 
يقول مالك › والشافعي > وأحمد > وإسححرّ سحق »> ولا يرون أن يتزوتج الحرم > وإن تنكم 
فنكاحه باطل . 

وما ورد من أن الني َر : : « تزوج ميمونة وهو حرم » فو معارض با رواه مسم : 
و انه وو ا »وهو خلال ب 

قال الترمذي : اختلفوا في تزوج الني لث ميمونة » لآنه لھ تزوجہا في طريقى 
مكة » فقال بعضهم ا ين ال تزو چېا وهو حرم > ثم بنى بها 
وهو حلال برف » في طريق مكة ٠‏ 

وذهب الأحناف الى جواز عقد النكاح للفحرم ٤‏ لأن الإحرام لا نع صلاحبة المرأة 
للعقد عليها » وَإِمما ينع الماع » لا صحة العقد . 

٠‏ > ۷ تقلم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق:» أو القص > أو بأية طريقة» سواء أكان 
شعن ال ان أم غيره ؛ لقول ال ار رأؤُوسم حتى ا 
عحلكة, ش ْ 

وأجمع العاماء الا ا لإ وين 
غير فدية . 

وبحوز إزالة الشعر » E‏ وفبه الفدية إلا في إزالة شعر الان © إذا' 
تأذى به الحرم فإنه لا فدءة فى( 1 


. قالت المالكية : فيه الفدية‎ - ١ 


*لإق 0 ` 


قال الله تعالى : « من کان 0 مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. أو صدقة 
أو نىك .. 158 
اب و رن ار نة او ا i:‏ 
فعن ابن عمر رضي الله عنما أن عمر : وجد ريح طبب من معاوية » ا 
فقال له : ارجع فاغسله » فإني ممعت رسول الله ثي بقول : « الحاج؛ الشعث” ا 
رواه البزار دسند صحيح . 
ولقول رسول الله َر : « أما الطيب الذي بك فاغسله عنك » » ثلاث رات . 
وإذا مات الحرم لا يوضع الطب في غسله ولا ني كفنه(" لقوله يل فيمن مات 
بحرماً ‏ : ش 
ولا وا را2 ولا مشود “طييا » » فإنه يبعث يوم القيامة ملسا » . 
وا شين الطب الذي ركه فة ٠‏ ر ره لدا ee‏ 
ويباح شم ما لا ينيّت” للطيب »> كالتفاح والسّفّرجّل ؛ فإنه يشبه ساز انبات » 
في أنه لا يقصّد” للطمب ولا يتخذ منه . 
وأما حم ما يصيب الحرم من طيب الكعبة فقد روى سعيد بن منصور > عن صالح ˆ 
بن كسان . قال : : رأيت أنس بن مالك » واضات زنك وهل غرم دمن اوی 
الكعبة » فلم يغسله . 
وروی عن عطاء . قال : لا بغسل » ولا شيء عليه . 
وعند الشافعية من تعمد إصابة ثيء من ذلك » أو أصابه » وأمكنه غسل > وم 
يبادر إلبه فقد أساء > > وعلمه الفدية . 0 
درس ی ر n‏ 
اتفى العاماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طببة . إلا أن يُععْسّل » 
بحمث لا تظمر له رائحة . 30 
فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها: أن الني ي قال: E a‏ 
أو زعفران إلا أن يكون غسيلاً » يعني في الإحرام » رواه اين عبد البر والطحاوي. 
ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره » اکور لأن يلس العوا مابمرم » 
0م 


. جوز ذلك أبو حنيفة‎ - ١ 
ولاه‎ 


عمر : أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبد الله ثوبا مصبوغا وهو حرم > فقال 
عمر : ما هذا الثوب المصبوغ با طلحة ؟ فقال طلحة : با أمير المؤمنين » إا هو مدر"©» 
فقال عمر : إنك أا الرتهط - أئْة يقتدي بك الناس . فلو أن رجلا جاهلاً رأى هذا 
الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الشاب المصبغة في الإحرام » فلا تليسوا 
- أا الرهط ‏ شيئا من هذه الشاب المصغة . 

وأما وضع الطبب في مطبوخ » أو مشروب» بحيث / يبق له طعم ولا لون ولا ريح» 
إذا تناوله الحرم فلا فدية عليه . 

E eS وإن رة‎ 

وقالت الأحناف : لا فدية عليه » لأنه لم يقصد به القرفثه بالطيب . 

: التعرض للصيد‎ - ٠ 

يحوز للمحرم أن يصيد صيد البحر » وأن يتعرض له > 
ا 

وأنه يحرم عليه التعرُض لصيد البر”" بالقتل أو الذبح » أو الإشارة إليه » وإن كان 
مرئياً » إو الدلالة علبه » إن كان غير مرئي » أو تنفيره . 

وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري» کا يحرم عليه ببعه وشراؤه وحلب لبنه. 

ادلي على هذا قول لله تمال : « أحل' لک صيد البحر وطعامه” متاعا لكلم” 
والسيّارة29 وحرام غلك صَْد البر” ما متم ا 

o الس لض عوس‎ 1١ 
. صد بإشارته إلمه » أو بإعانته عليه‎ 

لا رواه البخاري ومسل عن أي قتادة : أن رسول الله ملع خرج حاجًا > فخرجوا 
معه » فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة ‏ فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي . 
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وان يشير إليه » وات 


. مدر : أي مصبوغة بإلغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصب به الثياب‎ - ١ 

؟ - البري : هو ما يكون توالده وتناسله في البرء وإن كان يعيش في الماء . والبحري : مخلافه عند 
الحهور . 

وعند الشافعية : البري ما يعيش في البر فقط » أو في البر والبحر . والبحري : ما لا يعيش إلا في 
٠‏ + - قصر الشاقعية والحنابلة : الحرمة على الصيد المأكول سن الوحش والطير » فقالوا يحرمة قت دورف 
غيره من حيواات البر » فإنه يحوز قتلبا عندهم . 

وال بور بری تحريم قتلہا جميعاً » سواء اا ا ا إلا ما استثناه الحديث :ہس 
يقتلن في الحل والحرم ... الخ . 


oY 


فأخذوا ساحل البحر > فاما انصرفوا » أحرموا كلهم إلا أبا قتادة ل يحرم > فبينا ثم 
إسيرون > إذ رأوا حمر وحش »> فحمل أبو قتادة على الجر فعقر منها أتانا9»» فازوا 
فأكلوا من لها » وقالوا : أنأكل لحم صيد » ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم 
الأتان . فاما أتوا رسول الله ملكو » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا أحرمنا وقد كارن 
أبو قتادة م يحرم فرأينا “مر وحش »> فحمل علا أبو قتادة > فعقر منها أتانا > فنزلنا 
فأكلنا من مها ثم قلنا : أنأكل حم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لما . قال : 
أمنم أحد أمره أن حمل علمها » أو أشار إلمها ؟ قالوا : لا . قال : « فكلوا ما بقي 
من مها » . : 

ويجوز له أن يأكل من لحم الصّيد الذي لم يصداه هو » أو م يد" من أجل » أو م 
يشر إلبه > أو يعين عليه . 

لا رواه المطلب عن جابر. رضي الله عه أن الني مر قال : « صيد الب لكم 
حلال” وأنتم حر'م” ما لم تصيدوه أو صد لكم » رواه أحمد والترمذي وقال : حديث 
جابر مفسّر > والمطلب لا نعرف له ماعا من جار . ٠‏ 

والعمل على هذا عند بعض أهل العم » لا ترون بأكل الصيد للمحرم با إذا م 
يصداه أو أيصّد' من أجل . ْ 

قال الشافعي : هذا أحسن حديث رأوي في هذا الباب » وأقنيس” . 

وهو قول أحمد وإسحق وبمقتضاه » قال مالك أيضاً والجپور . 

فان صاده أو صبد له فبو حرام » سواء” » صيد له بإذنه أم بغير إذنه . 

أما إن صاده حلال لنفسه ول يقصد الحرم > ثم أهدى من لجه للمحرم > أو باعه »ل 
يحرم عليه . ٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن عؤان التسمي” قال : خرجنا مع طلحة بن عسد الله » وشن 
حرام > فأهدي له طبر“ » وطلحة راقد » ففنسّا من أكل > ومنا من قورع . 

فلما استيقظ طلحة فق من أ كل > وقال : أكلناه مع رسول الله یر » رواه 
أحمد ومسل . 

وما جاء من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصد كحديث الصّعب بن جثامة 
اللي : « أنه أهدى الى رسول الله لتر مارا وحشياً - ومو بالأبواء أو بودان ‏ 


. الأان : الأنثى من امير‎ - ١ 
. أو دعا له بالتوفيق‎ ٠ ؟ - وفق : صوب‎ 


۳ 


ل رسول الله ملم » قال : فاما رأى رسول الله للل ما في وحبه:» قال : م 
ده عليك إلا أنا حرام » . ١ ٠‏ 

لي عب ااهل ا ا جا ا ٠‏ 

قال ابن عبد البر : وححة من دهب هذا المذهب » أنه عليه تصح الأحاديث في هذا 
الات 

وإذا حملت على ذلك ل تضاً » ول تختلف » ولم تتدافع . 

وعلى هذا يحب تحمل السنن » ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعالها سبيل” . 

.وزجح ابن القم هذا المذهب وقال : آثار الصحابة كلا في هذا إنما تذل على هذا 
التفصيل . 
حكم من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام : 

من كان له عذر > واحتاج الى ارتكاب محظور من حظورات الأحرام » غير الوط( ۰ 
كحلق الشعر » وليس الخط > اتقاءً لحر" » أو برد » ونحو ذلك » د 
أو يطعم ستة مساكين » كل مسكين نصف صاع » أو يصوم ثلاثة أيام . 

وهو مخير. بين هذه الأمور الثلاثة . 

ولا يبطل الح“ أو العمرة Re‏ ' 

عن عبد الرحمن بن أبي ليل »عن كعب بن علحئرة : أن رسول الله ملم مر به زمن 
الحديسة فقال : « قد آذاك هوام رأسك » . قال : نعم . فقال النبي تر : « احلق'» 
ثم اذبح شاة نسكا » أو صم ثلاثة أيام > أو أطمم ثلائة آصع من تمر على ستة مساكين » 
رواه البخاري ومسل وأبو داود . 

وعنه في رواية أخرى > قال : أصابني هوام في رأمي ي » وأنا مع رسول الله مر عام 
اده حت مواقت عل شرق > فال اف اة وتفان : « فهن كان منک مريضا ‏ 
أو به أذى” من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نك » . 

فدعاني رسول الله يړ فقال لي : «٠‏ احلق رأسك »> وصم ثلاثة أيام » أو أطعم ستة. 
مساكين فرق" )من زبيب . أو انسك شاة » فحلقت رأمي ثم نسكت » .. 

وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب اليه :و اوسني اويا 
SS LG E‏ 9 ش 


. سباتي حكمه‎ ١ 
. ؟ - الفرق : مكيال يسع ستة ستة عشر رطلا عراقنا‎ 
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ماجاء في قفص بعض الشعر 0 
عن عطاء قال : إدا نتف الحرم ثلاث شعرات فصاعداً ¢ ا رواه سعيلا ٤‏ 


بن منصور . 
وروی الشافعي عنه : أنه قال في الشعرة مد" > وفي الشعرتين مدان . وفي الثلاثة 1 
فصاعداً دم 5 id‏ 


حكم الاذهان : 

قال في المسوّى : إن الإدهان : إذا كان بزيت خالص » اول غ ا 
عند ا حنمفة ف أي عضو کان . n‏ 

وعند الشافعية : في دهن شعر الرأس واللحبة بدهن غير مطيب » الفدية » ولا فدية.. 8 
في استعماله في سائر المدن . 

لا حرج على من لبس . أو تطيب ناسيا » أو جاهلا : ظ 

إذا ليس الحرم أو تطيب ب جاهلا بالتحريم > أو ناسياً لإحرا e‏ ۰ 

فعن يعلى بن أمية قال : أتى رسول الله بره رجل بالبعئرانة » وعليه جبة “ وهو 
مصفّر ته ورأسه . فقال : يا رسول الله » أحرمت بعمرة ؛ وأنا کا ترى » فقال : 
«اغسل عنك الصفرة “ واتزع عنك الجبة» وما كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك » | 
رواه الجاعة إلا ابن ماجة . 0 

وقال عطاء : كتير ار ابوت جاية ار انبا - فلا کار علا ووا ا 


البخاري . 
وهذا بخلاف ما اذا قتل صيداً - ناسيا أو جاهلا بالتحريم - فانه يحب عليه الجزاء ٤‏ 
لأن ضانه ضمان الال . ش 00 
وضمان المال يستوي فيه العم والجبل » السهو والعمد » مثل ضمان مال الآدمبين .. 


بطلان الحج بالجماع 


أفتى ع“ » وعمر “ وأبو هريرة رضي الل عنهم اتان وهو م ا 1 
فقالوا : ينفذان لوجبها » حتى يقضيا حجها » ثم علا حح قابل » والهد'ي . 


. والمراد بالدم - هنا : شاق ' وإلبه ذهب الشافعي‎ - ١ 


ولاه 


وقال أبو العباس الط بري : اذا جامع الحرم قبل التحلل الآول فسد حجه ؛ سواء 
أكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده . 

ويحب عليه أن عضي في فاسده » وبحب علمه بدنة » والقضاء من قابل . 

فإن كانت المرأة حرمة مطاوعة فعلبها المفي” في الحج > والقضاء من قابل. . و كذا 
اهدي عند أكثر أهل العم . 

وذهب بعضهم الى أن الواجب عليه| هد'ي” واحد » وهو قول عطاء . 
ل ا 1 

فازة الماع » في نهار رمضان . واذا خرجا في القضاء تفر”قا')حيث وقع الجاع 
حذراً من مثل وقوع الأول . 

واذا عجز عن البدنة وجب علمه بقرة » فإن عجز فسبّْع من الغنم » فان عجز قوم 
المدنة بالدراهم » والدراهم طعاماً » وتصداق به » لكل مس بن مد“ > فان لم يستطع صام 
عن كل مد يوما . 

وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه » وعلمه شاة » أو سبع 
بدنة » وإن جامع بعده لم يفسد حجه > وعليه بدنة ٠‏ . 

والقارن اذا أفسد حجه ؛ يحب عليه ما يحب على المفرد > ويقضي - قارنا ‏ ولا 
يسقط عنه هدي القران . ١‏ 

قال : والماع الواقع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج > ولا قفاء علد عند اكد 
أهل العلم . 

وذهب بعضهم الى وجوب القضاء > وهو قول ابن تمر » وقول الحسن » ا 
وبحب به الفدية . 

وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فيه . 

فذهب ابن عباس وعطاء الى وجوب البدنة وهو قول عكرمة» وأحد قولي الشافعي 0 

والقول الآخر : يحب علمةه شاة . وهو مذهب مالك . 

واذا احثم الحرم » أو فكّر > أو نظر فأنزل : فلا شيء عليه عند الشافعية . 

وقالوا : فيمن لمس بشهوة أو قبّل : يازمه شاة » سواء أنزل أم لم ينزل . 

وعند ابن عباس رضي الله عنهها :أن علو 


. وحوباً عند أحمد ومالك » وندباً عند الحلفية والشافعية‎ - ١ 
. من الأحناف‎ ٠ ؟ - واختاره صاحب المبسوط والبدائع‎ 


كلام 


قال محاهد : جاء رجل الى ابن عباس فقال : إني أحرمت ؛ فأتتني فلانة في زيلتها » 
ا E‏ حتى استلقى > وقال : إنك 
لشبتى ”2237 لا باس عليك ... اهرى دما » وقد تم حجحك . روأه سعد بن منصور . 


جزاء فتل الصيد ٠‏ 


قال الله تعالل : اأ الذين آمنوا لا تفتلوا اليد وأنتم 'حرا'م” 2 ومن قلثلها. 
نکم امتعمدا فتجراء' مثل' ما فقتل من الدعّم » ا م به دوا عدال منک » 

هديا بالغ الكئة “ أو كفمارة ” طعام' مسا كين » 7 تعدال' ذلك صياما » 
ليذو وبال أثرم » عتفا الل عا اتف » ومن" عاد فيلتقم' الل مله » وال عزيز” 
ذو انتقام . 


قال ابن كثير» الذي عليه المبور : إن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه 

وقال الزهري : دل الكتاب على العامد » وجرت السنّة على الناسي . 

ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثسمه © بقوله تعالى: 
« لمذوق وبال أمره » الآية . 

وجاءت السنة من أحكام الني مَل وأحكام أصحابه بوجوب الجراء في الخطأ » كما دل 
الكتاب عليه في العمد . ١‏ 

وأيضا » فإن قتل الصبد إتلاف » والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان . 

ولكن المتعمد مأثوم » والخطىء غير ملوم . 

وقال في المسوى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم » . 

معناه - على قول أي حنبفة UA‏ ا 
- أي ماثلة في القبمة ‏ حم بكونه ماثلا في القيمة - ذوا عدل > إما كائن من النعم » 
حال كونه هديا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مسا كين . 

ومعناه ‏ على قول الشافعي - : تحب على من قتل الصيد جزاء” . 

إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل » يكون هذا الماثل من جنس النعم 
يحم بمثليته ذوا عدل » يكون جزاء حال كونه هديا . 

وإما ذلك الجزاء كفارة » وإما عدل ذلك صاماً . 

. الشبق ؛ شدة الغلمة والرغبة في النكاح‎ - ١ 

؟ - الآية هو من سورة المائدة . 
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حكومة عمر وما قضى به السلف 

عن عبد الملك بن قرير عن مد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال : إلي أجريت” أنا وصاحب لي فرسين الى ثغرة ثنبة ‏ فأصبنا ظببا ونحن 
محرمان نما ترى ؟ فقال عمر لرجل الى جنبه : تعال حتى أحك أنا وأنت . قال : فحكى] 
عليه بعنز فولتّى الرجل وهو يقول : 

هذا أمير المؤمنين لا بستطيع أن يحم في ظي › حتى دعا رجلا يحم معه » فسمع تمر 
قول الرجل » فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فبل تعرف هذا 
الرجل الذي حك معي ؟ قال : لا . فقال عمر : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة الماندة 
لأوجعتك ضرباً . 

ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : « يحك”' به ذوا عدل منک هديا بالغ 
الكعبة » . 

وهذا عمد الر حمن بن عوف . 

وقد قضى السلف في النعامة ببدنة » وفي حمار الوحش ٠‏ وبقر الوحش » والأيل” » 
والأراوى”2 2 في كل واحد من ذلك ببقرة » وفي الوبر والحامة والقمري والححل”') 
والديسي”” في كل واحد من هذه بشاة . 

وفي الضبع بكبش »> وف الغزال بعنز » وفي الأرنب يعناق وفي الثعلب يحدي »> 
وفي البربوع يحفرة . 
العمل عند عدم الجزاء : 


روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنها : في قوله تعالى: « فحزاء” مثل” 
ما قتل من النمّم » . قال : اذا أصاب الحرم صبداً حم عليه يحزائه . 

فإن كان عنده جزاء ذنحه وتصدى بلحمه . 

وإن لم یکن عنده جزاؤه » 'قوام جزاؤه درام » ثم 'قوامت الدراهم طعاماً » فصام 
عن كل نصف صاع يوماً . 


. الفرة ثلية : أي ثغرة في الطريق‎ - ١ 


؟ - الآيل : ذكر الوعول . + - الأروى : أنثى الوعل . 
ع الححل : الدجاج الوحشي . ه - الديسي : نوع من الطيور . 


د - عناق : العنز التي زادت عل أربعة أشبر . ب - اليربوع : حيوان على شكل الفأر . 
م - جفرة : العنز التي بلغت أربعة أشبر . ش 


04۸ 


:قاذ قل ارم نا اه » حك عليه فيه ٠.‏ | 1 

فان قتل ظببا أو نحوه فعلبه شاة > تذبع بكة > فان ل جد فإطمام ستة مسا كين 
فإن لم يحد > فضيام ثلاثة أيام . ش | 

فإن قتل أبلآ أو نحوه > فعليه بقرة » فإن م يجد » أطعم عشرين مسكينا » فإ م 
يحد » صام عشرين يوما .+ 

وإن ن قتل نعامة أو حمار وحش » أو نحوه » فعليه بدنة من الإبل .. 

فإن م يج » أطعم ثلاثين مسكينا » فإن م يجد » صام ثلاثين يوم . 

رواه ابن أبي حاتم عد . وزادوا : الطعام مد ... مد يشبعهم . 

كيفية الاطعام والصيام : ي 

قال مالك :. أحسن ما سمعت - في الذي يقتل الصبد » فبحك علبه فيه أن يقوم 
الصد الذي أصاب » فينظر : نه من الطعام ؟ 

فيطعم كل مسكين مدأ > أو يصوم' مكان كل مد یوما وينظر : م عد المساكين ؟ 

فإن كانوا عشرة »> صام عشرة ة أيام اوإد راع و "ساعد ويه 
عددهم ما كانوا .و إن كانوا أكثر من ستين مسكيناً . : 


الأشتراك في قتل النيد:: 
إذا اشترك ا قتل صيد عامدين لذلك جميعا » فليس عليهم إلا جزاء واحد . 
لقول الله تعالى : « فجتزاء” مثل' ما قتل من انعم » . 
وسئل ابن حمر .رضي الله عنه)ا عن جماعة قتلوا ضبعاً © وم محرمون ؟ فقال : اذحوا 
كبشا . فقالوا : عن كل إنسان منمًا ؟ فقال : بل كبشا واحداً عن جيم ٠,‏ 
صيد الحرم وقطع شجره 
يحرم على السرم والملال) صيد الحرم » وتنفيره وقطع شجره الذي ل يستنبة 


ا ¢ 3 0 جلي الو د إلا الذخر" رالا 00 


آ و اللال :غير الحرم و 
؟ - الإذخر : نبت طيب الرائحة . والسنا : السنامكي . 


0 09 


ما رواه البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنما : قال : قال رسول الله ملم - يرم 
فتح مكة ‏ :: « إن هذا البلد حرام" » لا يعضد شوكه» ولا يختلى خلا ولا ينفّر صده 
ولا تلتقط لقمطته إلا لمعر”ف » . فقال العباس : إلا الإذخر » فإنه لا بد لهم منه » فإنه 
القبون”" والمبوت . فقال : إلا الإذخر » . 

قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقباء الشجر المنبي عنه بما ينبته الله تعالى » من 
غير صنيع آدمي ٠‏ 

فأما ما ينبت بعالجة آدمي فاختلف فمه : فال مور على الجواز . 

وقال الشافعي : في المسم الجزاء » ورححه ابن قدامة ٠‏ 

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول : 

فقال مالك : لا جزاء فيه ؛ بل يأثم . 

وقال عطاء : ستغفر . 

وقال أبر حشيفة : يؤخذ بقممته هدي . 

وقال الشافعي : في العظممة(" بقرة » وفيا دونها اة . 

واستثنى العاماء الانتفاع ما انككسر من الأغصان » وانقطم من الشجر من غير صنيسع 
الآدمي » وبما يسقط من الورق . 

قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنيته الناس في الحرم » من بقل > 
وزرع >2 ومشموم » وأنه لا بأس برعبه واختلائه . 

وفي الروضة الندية : ولا بحب على الحلال في صمد حرم مكة ولا شجره شيء » إلا 
مجرد الإثم . 

وأما من كان محرماً فعلبه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل »> إذا قتل صيداً . وليس 
عليه شيء في شجر مكة » لعدم ورود دلمل تقوم به الحجة . 

ومايروى عنه ي أنه قال : « في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلبا بقرة » » 
م يصح . 

وما روي عن بعض السلف لا ححة فبه 5 


تت لا يختلى خلاه : أي لا يقطم الرطب من النبات . 
؟ - القبون : جمع قين » وهو الحداد . 
+ - العظيمة : أي الشجرة الفظيمة . 
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ثم قال : والحاصل أنه لا ملازمة بين النبي عن قتل الصبد » وقطع الشجر » وبين 
وجوب الجزاء » أو القبمة . 

بل النبي يفيد يحقيقته التحرم . 

والجزاء والقسمة » لا يحبان إلا بدليل . 

و برد دلبل إلا قول الله تعالى : « لا تقتُلوا الصيد وأنتم حرام"  »‏ الآية . 

ولیس فسا إلا ذ كر ال جزاء فقط » فلا يحب غيره . 


حدود الحرم المي 

للحرم المكي' حدود” تحبط بمكة » وقد نصبت عليها أعلام في جات خمس . 

وهذه الأعلام أحجار مرتفعة قدا متر منصوبة على جانبي كل طريق . 

فحدأه ‏ من جبة الشمال - (التنعم ) » وبينه وبين مكة + كباومترات . 

وحده ‏ من جبة الجنوب - (أضاه) > بينها وبين مكة ٠۲‏ كياومتراً . 

وحده ‏ من جبة الشسرق - (الجعرانة) > بينها وبين مكة ٠١‏ كياومتراً . 

وحده - من جبة الشمال الشرقي - (وادي نخل) » بينه وبين مكة ١‏ كياومتراً . 

وحده ‏ من جبة الغرب - ( الشميسي)27» بينها وبين مكة ١١‏ كيلومتراً . قال 
حب الدين الطبري : عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن علتمة قال : نصب إبراهم 
الشات الحم بريه جبريل عليه السلام . 

ثم / تح رك حتى کان قصّي > فجددها . 

ثم م تحراك حتى كان الني لر . 

فبعث عام الفتح تم بن أسَْد الخزاعي” فجددها . 

ثم م تحراك حتى كان عمر > فبعث أربعة من قريش : 

محرامة بن نوفل » وسعيد بن بر'بلوع » وحويطب بن عبد العزّى » وأزهر بن عبد 
عوف . 

فجددوها ثم جددها معاوية . ثم أمر عبد الملك بتحديدها . 


حرم اللدينة 


وكا بحرم صبد حرم مكة وشجره > كذلك يحرم صبد حرم المدينة وشجره . 


. فسميت الغزوة إسمها‎ ٠ كانت تسمى الحديبية » وهي التي وقعت عندها بيمة الرضوان‎ - ١ 


امه 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله بم قال : « إن إبراهم حرم 
مكة » وإني حرمت المدينة » ما بين لابتيها » لا يقطع عضاهبا(» ولا يصاد صيدها » 
رواه مسلم . 

وروی أحمد »© وأبوداود » عن علي رضي الله عنه عن النبي للم - في المدينة ‏ : 
« لا ختلى خلاها ولا ينفر صدها » ولا تلتقط لقطتها » إلا لمن أشاد بها“ ولا يصلح 
لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال » ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة » إلا أن يعلف رجل” 
بعاره ) . 

وفي الحديث المتفق عليه : « المدينة حرم » ما بين عير إلى ثور » . 

وفبه عن أبي هريرة : حرام رسول الله برقي ما بين لابتي المدينة » وجعل اثني عشر 
مبلا حول المدينة حمى » . 

(واللابتان) مثنى لابة . و (اللابة) : الحرة » وهي الحجارة السود . والمدينة تقع 
بين اللابتين : الشرقية » والغربية . 

» اق عر تد من عير الى ثور » و (عير) جبل عند الميقات‎ a 

(ثور) | تل عله اعد شن حم الال 

رخص رسول لل بم لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث » والركوب » 
ونحو ذلك ما لاغنى لهم عنه » وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إلبه لعلف دوابهم 

روى أحمد» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن الني ملت قال : و حرام ما بين 
حرآتيها » وحماها كلها » لا يقطع شجره إلا أن يعلف منبا » . ' 

وهذا بخلاف حرم مكة »2 إذ يحد أهله ما يكفيهم . 

وحرم المدينة لا يحد أهله ما يستغنون به عنه . 

وليس في قتل صيد الحرم المدني » ولا قطع شجره جزاء > وفيه الإثم . 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن الني تر قال : « المدينة حرم »> 
كذا إلى كذا » لا بقطع شجرها » ولا يحدث فيها حدث »© من أحدث فيا حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . 

ومن وجد شيئاً في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنه ركب الى قصره بالعقيق » فوجد عبداً 


. عضاهما ؛ العضاه » واحدتها عضاهة : وهي الفجرة التي فيا الشوك الكثير‎ - ١ 
. أشاد بها : رفع صوته بتعريفها‎ 7 


"مه 


عي ارم حم E,‏ الو لكر ان برد على 
غلامهم ما أخل منه .. ا 
فقال معاذ ا » أن آره شين تبه رسول اف با » دای أن يه عل . 
رواه مسل .. : 
وروی أبو داود » والحام » وصححه : « أن رسول الله بل قال : : من رأيتموه 
يصيد فبه شيئا فلك سلنه . تب ١‏ 


هل فيه حرم آخر؟ 

قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم »> لا بيت المقدس NE‏ 
الحرمان » ولا يسمى غيرهما « حرماً » کا يسمي الجبال فبقولون : ا ا 2 
الخليل “ فإن هذين » وغيرهما > ليسا بحرم ٠‏ باتفاق المسامين . 

والحرم المجمع عليه : حرم مكة . 

وأما المدينة 'فلها حرم أيضاً عند المہور كا استفاضت بذلك الأحاديث e‏ 

ولم يتنازع المسامون في حرم ثالث » إلا وأجاء » وهو واد بالطائف . ٠‏ 

ا “ وعند ا 


قي مكة على الدينة 
دهب حمبور العاماء : الى أن مكة أفضل من المدينة 1 
اوو ادا ا “ وابن ماحة › والترمذي »؛ وصحخححه » عن عبد الله بن عدي بن 


الجراء : أنه سمع رسول الله ل قول : «والل إنك خير' أرض e‏ * أرض الله 
إلى الله » ولولا اق ا 1 ش 

وروی الترمذي » وصححه »> .عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
ر لكة -- د انها أطتنبك من بلد ؛ وأحبّك إل > ولولا أن قومي ترجو ينها 
سكنت“ غیرلك ¢ . 


دخول مكة بغير إحرام 
يجوز دخول مكة بغير إحرام » لن / رد حجا ولاعمرة . سواء أكارن دخوله 


ت 


. وهو الشافءي وقد رجح الشوكاني رأيه‎ - ١ 


لحاحة تتكرر ‏ كالحطاب » والحشاش ©» والسّفاء » والصياد » وغيرهم - أم ل تنكرر » 
كالتاجر » والزائر » وغيرهما » وسواء أكان آمنا أم خائفاً . 

وهذا أصح القولين للشافعي » وبه يفتي أصحابه . 

وفي حديث مسل : أن رسول الله ملع دخل مكة وعليه عمامة سوداء» بغير إحرام . 

وعن ابن تمر رضي الله عنما : أنه رجع من بعض الطلريق فدخل مكة غير محرم . 

وعن ابن شباب قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . 

وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائز . 

لأن الني. لي إنما جعل المواقيت لمن مر بهن > بريد حجا أو عمرة . 

ولم يحعلبا لمن لم برد حجا ولا عمرة . 

فلم يأمر الله تعالى قط > ولا رسوله عليه الصلاة والسلام > بأن لا يدخل مكة إلا 
بإحرام . 

فهذا إلزام مالم يأت في الشرع إلزامه . 

ما يستحب لدخول مكة والبيت الخرام 

يستحب لدخول مكة ما يأتي : 

. الاغتسال‎ - ١ 

فمن ابن عمر رضي الله عنما أنه كان يغتسل لدخول مكة . 

؟ - المبيت بذي طوى في جبة الزاهر . 

فقد بات رسول الله ملت بها . 

قال نافع : وكان ابن عمر يفعله > رواه البخاري » ومسم : 

۴ - أن يدخلما من الثنية العلما ‏ ثنية كداء - . 

فقد دخلها الي مر من جبة المعلاة . 

فمن تبسر له ذلك فعله : وإلا فعل ما يلائم حالته » ولا شيء عليه . 

۽ - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين > ويدخل من باب بني 
سيبة ‏ باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة : 

« أعوذ بالل العظم » وبوجبه الكريم »> وسلطانه القديم » من الشيطان الرجم » سم 
الله » اللہم صل" على جمد وآله وسلم , 

اللبم أغفر لي ذنوبي « وافتح لي أبواب رحمتك » . 
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ه- إذا وقع نظره على البيت » رفع يديه وقال : « اللهم زد هذا البيت تشسريفاً » 
وتعظمما » وتكرياً » ومبابة » وز رد من شسرافه و كرامه من حجه 2 أو اعتمره » تشريفاً 
وتكرياً وتعظيماً وبراً 2 

« اللبم أنت السلام » وملك السلام » فحنا ربنا بالسلام » . 

؟ - ثم يقصد إلى الحجر الأسود » فيقبه بدون صوت . 

فإن م يتمكن استامه بيده وقبله . 

فإن عجز عن ذلك » أشار إلبه بيده . 

۷ - ثم يقف بحذائه ويشرع في الطواف . 

م- ولا يصلى تحبة المسجد » فإن تحمته الطواف به » إلا اذا كانت الصلاة المكتوبة 
قامة © فيضلا سم الماع 

لقوله مَل : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . 

وكذلك اذا خاف فوات الوقت » يبدأ به فيصليه . 


الطواف 


١‏ - يبدا الطائف طوافه مُضطبعاً حاذيا الحجر الأسود مقبلا له أو مستابا أو مشيراً 
إلمه » كفا أمكنه » جاعلا البيت عن يساره قائلاً : 

« سم الل » وال أكبر » اللبم إماناً بك » وتصديقاً بكتابك > ووفاء بعبدك » 
واتباعا لسنة الني مله » . 

٠‏ - فاذا أخذ في الطواف » استحب له أن برمل في الأشواظ الثلاثة الأول » فيسرع 
في المشي . ويقارب الخطا » مقترباً من الكعبة . 

ويمشي مشا عاديا في الأشواط الأربعة الماقية . 

فإذا ‏ يمكنه الرمل » أو لم يستطع القرب من البيت لكك ثرة الطائفين » ومزاحمة 
الئاس له » طاف حسما تيسر له . 

ويستحب أن يستم الر كن الباني . ويقبل الحجر الأسود أو يستمه في كل شوط من 
الأشواط السبعة . 

. قاله عر‎ ٠ رواه الشافعي مرفوعا الى الني (ص)‎ - ١ 
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٣۰‏ - ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء الم ايت يدر 
دون أن يتقيد بشيء أو بردد ما يقوله المطوفون . 

فليس في ذلك ذكر محدود » ألزمنا الشارع به . 

وما يقوله الناس : « من كر وا في الشوط الأول والثاني » وهكذا » فليس له 
أصل”» . ` 1 ارك 

ول يحفظ عن رسول الل له شيء من ذلك . 

فللطائف أن يدعو لنفسه > ولإخوانه ما شاء » لوحيو الا لخر 

وإلبك بيان ما جاء في ذلك من الأدعة : 1 

سادا استقبل الححر قال : م اللمم إعاناً بك » وتصديقاً يكتايك » ووفاء” بعبدك » 
واتباعا لسنة نبيك » بسم الله وألل أ كبر 7„ 

NI aa : فاذا أخذ في الطواف قال‎ - ٣ 
7 5 . ولا حول ولا قوة إلا باه» . رواه ابن ماجة‎ 

م فإدا انتبى الى ال كن الماني دعا فقال : ١‏ بنا تنا في انیا مناه وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النثّار » رواه أب داود » والشافعي:. عن الني لل . 

؛ - قال الشافعي : - وأحب* كاما حاذى الححر الأسود- أن يكير » وأن يقول 
في رمله : « الليم اجعله حجاً مبروراً » وذنبا مغفوراً » وسعباً مشكوراً ١ ٠6‏ 

ويقول في الطواف عند كل شوط : « رب" اغفر وارحم »> واعف” عماتعم » وأنت 
الأعز الأكر م اللهم تنا في الدنبا حسئة » وفي الآخرة حسنة ا 

. وعن ابن عباس رضي الله عنها : أنه كان يقول بين الر كنين : « الليم فنتّمني 
رزقتني > وبارك لي فيه » واختلف علي" كل غائبة 4#" ارواء سعيد بن منصور » 
والحام . 
إقراءة القرآن للطائف ١‏ . 

لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه . 

أن الطواف إفا شرع من أجل ذكر الل تعال . والقرآن ذكر .. 

فعن عائشة ثشة رضي الله عنما : أن رسول الله بر قال : « إِنما جلعل الطواف بالبيت » 


. هذا الدعاء ردي مرفوعا الى الني (ص)‎ - ١ 
. ؟ - اختلف علي ۽ أي اجعل لي عرضاً حاضر غما فاتني‎ 


2۸٦ 


وبين الصفا والمر'وة وري امار » لإقامة ذكر الله عز وجل » رواه أبو داود والترمذي. 
وقال: حسن صحيح . 
فضل الطواف 
روى البيبقي - بإسناد حسن - عن ابن عباس رضي الله عنما : أن الني َلثم قال : 
« ينزال الله كل يوم على ححتاج بيته الحرام : عشرين ومائة رحمة : ستين الطائفين وأربعين 
للمصلين » وعشرين للناظرين » . 
ه - فاذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ر كعتين عند مقام إبراهم تاليا قول الله تعالى : 
« واتتّخنا'وا من' مقام ابراهم مصلتى » . 
وبهذا ينتبي الطواف . 
ثم إن كان الطائف مفرداً سمي هذا الطواف طواف القدوم > وطواف التحبة > 
وطواف الدخول . 
وهو ليس بركن » ولا واجب . 
وإن كان قارنا » أو 'متمتتعا » كان هذا الطواف طواف العمّرة . 
وحزىء عن طواف التحية والقدوم . 
وعلبه أن يضي في استكال عمرته . فيسعى بين الصفا والمروة . 
أنواع الطواف 
١‏ - طواف القدوم . + - وطواف الإفاضة . «- وطواف الوداع »> وسيأتي 
الكلام عليها في مواضعها . ۽ - وطواف التطوع . وينبغي للحاج أرن يغتم فرصة 
وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع » والصلاة في المسجد الحرام . 


فإن الصلاة فمه خير من مائة ألف » فا سواه من المساجد . 
وليس في طواف التطواع رمل” ولا اضطباع . 

والسنة أن بحري المسجد الحرام بالطواف حوله > كاما دخله . 
خلاف المساجد الأخرى » فإن تحمتها الصلاة فمها . 

هذا وللطواف شروط » وسان وآداب نذ كرها فيا يلي : 


OAY 


و شروط الطواف 
يشترط للطواف الشروط الآتية ؛ 

١‏ - الطبارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة”" لما رواه ابن عباس رضي الله 
عنما : أن الني برلل قال : « الطواف صلاة ... إلا أن الله تعالى أحل” فيه الكلام » فن 
تکل فلا يتكل الاغير». 0-0 

رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحا ك وابن خزيمة وابن السسّكن . 

وعن عائشة رضي الله عنما : أن رسول الله لړ دخل عليها وهي تبکي » فقال : 
« أنفست »۴ يعني الحيضة - قالت : نعم . قال : « إن هذا شيء كتبه الل على 
بنات آدم > فاقضي ما يقضي الحاج » غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي » رواه مسل . 

وعنها قالت : « إن أول شيء بدأ به الني مقع حين قدم مكة ‏ أنه توضأ ثم 
طاف بالبيت » رواه الشخان . 

ومن كان به نجاسة » لا يمكن إزالتها > كمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا برقأ 
دمها » فإنه يطوف ولا شيء عليه » باتفاق . 

روى مالك : أن عبد الله بن حمر جاءته امرأة تستفتبه > فقالت : إني أقبلت أريد 
أن أطوف بالبيت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء » فرجعت » حتى 
ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء » فرجعت » 
حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسحد » هرقت الدماء . 

فقال عبد الله بن حمر : إنما ذلك ر كضة من الشيطان » فاغتسلي » ثم استثفري بثوب» 
| ثم طوفي . 

؟ - ستر العورة”": لحديث أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي 
مره عليها رسول الله مقع قبل حجة الوداع » في رهط يؤذ"نون في الناس يوم النحر : 
د لايحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » رواه الشيخان . 


١‏ - بری الهلفية أن الطبارة من الحدث ليست شرطا و إِمما هي واجب يحبر بالدم . فلو كان د6ا 
حدثا أصفر وطاف صح طوافه وازمه شاة ٠‏ دإن طاف جنب أر حائضاً » صح وازمه بدئة » ويعبده ما 
دام بمككة . وأما الطبارة من النجاسة في الثوب أو البدن ٠‏ فهي سنة عندم فقط . 

؟ - أنفست ؛ أي أحضت . 

م - عند الأحئاف واجب » فمن طاف عرياناً صح طوافه » وعليه الإعادة إلا إذا خرج من مكة » 
فإنه يلزمه دم . ١‏ 


هلع 


م أن يكون سبعة أشواط كاملة . 

فلو ترك خطوة واحدة » في أي شوط » لا بحسب طوافه . 

فإن شك بنى على الأقل حتى يتيقن السبع . 

وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يازمه شيء . 

۽ - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود » وينتبي إلبه . 

ه - أن يكون الميت عن يسار الطائف . 

فلو طاف »> وكان البيت عن بينه » لا يصح الطواف . 

لقول جابر رضي الله عنه : لما قدم رسول الله لغم مكة أتى الحجر الأسود فاستافه > 
ثم مشى عن يمينه فرمل(! ثلاثاً ومشی أربعا"2. رواه مسل . 

+ - أن يكون الطواف خارج البيت . 

فلو طاف في الحجئر لا يصح طوافه » فإن الححر”" > والشتّاذ روان من البيت . 

والله أمر بالطواف بالبيت » لا في البيت > فقال : « وَلسَّطدوافوا بالبيت العتيق » . 

ويُسْتحب القراب' من البيت © إن تبسر . 

با موالاة السعى :عند .مالك وأخد:.: 

ولا بضر التفريق اليسير » لغير عذر » ولا التفريق الكثير » لعذر . 

وذهمت الحنفية » والشافعية : إلى أن الموالاة سنة . 

فلو فركق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيراً » بغير عذر » لا يبطل . ويبنى على مأ 
مذى من طواقه . 

روى سعيد بن منصور » عن ميد بن زيد قال : رأيت عبد الله بن حمر رضي الله 
عنم) . طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة » ثم جلس يستريح » وغلام له يبروح عليه » 
فقام فبنى على ما مضى من طوافه . 

وعند الشافعية والحنفية : لو أحدث في الطواف » توضأ وبنى ولا يحب الاستئناف > 
وإن طال الفصل . 


. الرمل : الإسراع مع هز الكتفين‎ - ١ 

؟ ‏ عند الأحثاف أن ركن الطواف أربعة أشواط » والثلاثة الباقية واجب يحبر بالدم . 

م الحجر : هو حجر إسماعيل » ويقع شمال الكعبة » حوطه سور على شكل نصف دائرة » وليس 
الحجر كله من البيت + بل الجزء الذي هو من البيت قدره ستة أذرع : نحو ثلاثة أمتار . 

ع - الشاذروان : البناء الملاصتى لأساس الكعبة الذي توضم به حلق الكسوة . 


o۸۹ 


لتر قير : انه كان يطوف بالمدت ©» » فآقيمت الصلاة ين 
القوم » ثم قام » فبنى على ما مضى من طوافه . 

٠‏ وعن عطاء : .أنه كان يقول ‏ في الرجل يطوف عن عراف ) e‏ امناو 
قال : يمخرج يصلىي علبها ميت زموه نراقت 7 


سنن الطواف | 

الطواف سأن نذكرها فيا بلي : 

-١‏ اتال اجر الأسود »عند بد الطوات مع کید لتيل ورق ادن 
كرفعها في الصلاة » واستلامه بې)ا بوضعه| عله » وتقسله بدون صوت٤‏ ووضع الخد عليه » 
إن أمكن ذلك » وإلامسه بيده وقبلها أو مسه بشيء معه وقبه ‏ أو أشار إليه بعصا 
أونحوها . 

وقد جاء في ذلك أحاديث »> وإليك بعضها : 

قال ابن تمر رضي الله عنها : استقبل رسول الله یړ الحجر واستامه» ثم وضع شفتبه 
يبكي طويلاً » فإذا عمر يبكي طويلا » فقال : با حمر » هنا تسكب العيرات» رواه 
الحام » وقال : صحيح الإسناد . ٠‏ 

وعن ابن عباس أن عمر أكب” على الر كن فقال : : إني لأعم أنك حجر » ولو لم أرّ 
حبيي لړ قبلك واستلمك ما استامتك ولا قىلتك : “وقد كد ضر ريون راصي 
حسنة » رواه أحمد » وغيره ‏ بألفاظ مختلفة متفاربة 

وقال نافع : : دأيت ان حم رضي ال عنها اسم الجر بيده ثم قبل يده وقال : ما 
تر كته منذ رأيت رسول الله َه بفمله » “ رواه البخاري ومسل . 

وقال سويد بن غفلة : رأيت عمر رضي الله عنه قبّل الحجر ا 

وقال : « رأيت رسول الله بلقي بك حفيا » * رواه مسل . ١‏ 

وعن ابن تمر رضي الله عنها أي يي انار د ليك ا 
« سم الله والله أ كبر » رواه أحمد . 

وروى مسلم عن أبي الطفيل قال : : رایت رسول الله مر يطوف بالبيت ويستال 
ن م يل ان e‏ ) 

وروی البخاري » ومسل » ا أنه جاء الى الححر 


١‏ - العبرات: أي الدموع. ۲ - الركن: المراد به هنا الخر الأسود. ۳ 218 متنا ومعنياً 
0۹° 


فقال : إني أعل أنك حجر" لا تفر » ولا تنفع » واولا أني رأيت رسول الله َي 
يقملك ما قيلتك . 

قال الخطابي : فيه من العلم » أن متابعّة السنن واجمة واف ونت ها عي لجسل 
معلومة » وأسباب معقولة . 

وأن أعانها حجة على من بلغته » وإن / يفقه معانيها . | 

إلا أنه معلوم في الملة » أن تقبيله الحجرء إنما هو إ كرام له» وإعظام لحقه» وتبرك به. 

وقد فضل الله بعض الأححار على بعض » كا فضل بعض البقاع والبلدان » وكا فضل 

بعض اللبالي والأيام والشهور . 

وباب هذا كله التسام 

هذا وقد روى أمر سائغ في العقول جائز فيها » غير متنع ولا مستنكر . في بعض 
الأحاديث : « الحجر مين الله في الأرض » . 

والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عبد . فكان كالعبد الذي ي 
الملوك بالمصافحة » من بريد موالاته » والاختصاص به » وکا صفق على أيدي الملوك 

و كذلك تقبمل الد من الخدم للسادة والكبراء . 

فبذا كالتمشل بذلك والتشديه به . 

وقال المبلب : حديث عمر برد على من قال : 

إن الحجر بين الله في الأرض » يصافح بها عباده . ٠‏ 

ومعاذ الله » أن تكون لله جارحة . وإنا شرع تقبيله اختبارا » بعل - بالمشاهدة ‏ 
طاعة من يطبع . 

وذلك شبيه بقصة إبليس حبث أمر بالسجود لآدم . 

هذا » ولا يعم - على وجه المقين - أنه بقي حجر من أحجار الكعبة » من وضع 
إبراهم إلا الحجر الأسود 5 


المزاحمة على الحجر 
ولا بأس في المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحداً . 
فقد كان ابن مر رضي الله عنهها يزاحم حتى يدمى أنفه 


قل اعد عاك للح عل لذ ع 5 رتفي . إنك رجل قوي › فلا 
تزاحم على الر كن » فإنك تؤدي الضعيف . 


65١ 


ولككن إن وجدت خلوة فاستلم » وإلا فكبر وامض » رواه الشافعي في سنله . 
؟ - الاضطباع(2: 


فعن ابن عباس رضي الله عنما : أن الني ملم وأصحابه اعتمروا من الجمرانة 
فاضطيعوا اردب تحت آباطهم » وقذفوها على عواتقهم اليسرى . رواه أحمد وأبو داود. 
وهذا مذهب الجمهور . 

وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمل في الطواف . 
وقال مالك : لا يستحب » لأنه ‏ يعرف ول بر أحداً يفعله ولا يستحب في صلاة 
آلطواف اتفاقا . 

م - الرمل”افي الأشواط الثلاثة الأول » والمشي في سائر الأشواط الأربعة . 
فعن ابن تمر رضي الله عنما : GT‏ د 
الأسود ثلاث © ومشى أربعا . رواه ه أحمد ومسل . 

ولو تركه في الثلاث الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة . 
ا ي في طواف العمرة »> وفي كل طواف يعقبه سعي 
تي الحج . 

وعند الشافعية : إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده » لم بعد 
الاضطباع والرمل في طواف الإفاضة . 

وإن م يسع بعده . وآخر السعي الى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف 
الزيارة . 

أما النساء » فلا اضطباع عليهن - لوجوب سترهن - ولا رمل » لقول ابن عمر رضي 
الل عنها : ليس على النساء سعي”" بالبيت » ولا بين الصفا والمروة . رواه السسبقي . 


حكمة الرمل ١‏ 
والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنها » قال : قدم رسول الله َل مكة 
اوقد وهنتهم » حمى یارب۰ فقال الشر کون : إنه يقدم علي قوم قد وهنتهم الجی > 
١‏ - الاضطباع : هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن » وطرفيه على الكتف الأيسر . 


+ اسم الرمل ا يي و E‏ . وقد شرع إظمارا للقوة والنشاط . 


+ - أي رمل , ۽ - وهلتوم : أي أضعفتهم . 
ه - يأرب : أي المدينة المنررة . 


o۹۲ 


ولقوا منها شرا » فأطلع الله سبحانه نبيه بلي على ما قالوه > فأمرهم أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة » وأن بمشوا بين الر كنين » فاما رأوم رملوا » قال هؤلاء الذين ذكرتم أن الحى قد 
وهنتبم هؤلاء أجلد منا”». 

قال ابن عباس رضي الله عنم) : ولم يأمرهم أن برملوا الأشواط كلما إلا إبقاطا'"عليهم. 
رواه البخاري ومسل وأبو داود » واللفظ له . 5 

ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعدما انتبت الحكمة منه » ومكن الله 
لمسامين في الأرض » إلا أنه رأى إبقاءه على ما كان عليه في العبد النبوي > لتبقى هذه 
الصورة ماثلة للأجبال بعده . 

قال حب الدبن الطبري : وقد يحدث شيء من أمر الدين لسبب » ثم يزول السبب ولا 
بزول حکمه . 

فعن زيد بن أسل » عن أببه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : فم 
الرملان اليوم » والكشف عن المناكب ؟ وقد أطأ”"الله الإسلام > ونفى الكفر وأهله » 

۽ - استلاء الر كن البماني : 

اقول ان عمر رضي الله عن : لم أ" الني مه يس من الأركان إلا اليمانيين . 

وقال : ما تر کت استلام هذين الركنين - الاني » والحجر الأسود - من رأيت 
رسول الله لړ يستامها » في شدة » ولا في رخاء . رواهما البخاري ومسل ٠‏ 

وإنما يستلم الطائف هذين الر كنين > لا فمب| من فضيلة » ليست لغيرهما . 

ففي الر كن الأسود ميزتان » إحداها : أنه على قواعد إبراهم عليه السلام . 

وثانيتها : أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبدءاً الطواف ومنتمى له ٠.‏ 

وأما الركن الياني القابل له » فقد وضع أيضا على قواعد إبراهم عاي ال2 , 

روى ابو داود عن ابن عمر رضي الله عنه] أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنما : 
« إن الححر بعضه من البيت » . 

فقال ابن عمر : والله إني لأظن عائشة إن كانت معت هذا من رسول الله َل » إني 
لأظن رسول الله لتر م يترك استلامه) » إلا أنها ليسا على قواع د البيت » ولا طاف 
الناس وراء الححر إلا لذلك . 


- أجلد : أي أقوى وأشد. 

. إبقاء عليهم + هذا تعليل لعدم الرمل في جيم الأشواط حتى لا يجبدوا أو يصابوا بضرر‎ - ١ 
. م أطأ :+ أي ثبت . ۽ - الاستلام : المسح باليد‎ 

o۹۳ ۴۸ 


والآمة متفقة على استحباب استلام الر كنين المانبين » وعلى أنه لا يستلم الطائف 


الر كنين الآخرين . 
وروی أبن حبان في صحيحه : أن الني ب قال : ,« الحجر والر كن البماني يحط 
الخطايا حطا » . 
صلاة ركعتين بعد الطواف7١)‏ 
بسن للطائف صلاة ر كعتين بعد كل طواف”"2 عند مقام إبراهم . أو في أي مكان 
من المسحد . 


فعن جابر رضي الله عنه : أن النبي مل حين قدم مكة > طاف بالبيت سعا » 
وأتى المقام فقرأ : « واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » . 

فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستامه » رواه الترمذي وقال : ديت ن 
8 

والسنة فيه| قراءة سورة « الكافرون » بعد « الفاتحة » في الر كعة الأولى > وسورة 
« الإخلاص » في الركعة الثانية . 

فقد ثبت ذلك عن رسول الله ل ٤‏ کا رواه مسلم ٤‏ وغيره . 

وتؤديان في جميع الأوقات . حتى أوقات النبي . 

فعن جبير بن مطعم : أن النبي ب قال : « يا بني عبد مناف » لا نموا أحداً 
طاف بهذا البيت » وصلى أية ساعة شاء » من ليل > أو نهار » رواه أحمد » وأبو داود » 
والترمذي » وصححه . 1 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

وكا أن الصلاة بعد الطواف تسن في المتجد » فإنها تجوز خارجه . 

فقد روى البخاري عن أم سامة رضي الله عنها : أنها طافت راكبة > فم تصل حتى 
خرجت . 

وروی مالك عن عمر رضي الله عنه : أنه صلاهما بذي طوى . 

وقال البخاري : وصلى عمر رضي الله عنه خارج الحرم . 

ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الركمتين . 

وهو الصحبح عند الشافعية والمشهور من مذهب أحمد . 

وقال مالك والأحناف : لا يقوم غير الر كمتين مقامه) . 


. وهي واجبة عند أبي حشيفة . ؟ - أي سواء كان الطواف فرضا أو نفا‎ - ١ 
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ارود د المصلي في ا 
بدون كراهة . 
وهذا من خصائص المسجد الحرام 
فعن كثير بن كن مدر E SE‏ 
لني مَل بصلي ما يلي بني سهم » والناس بمرون بين يديه ولیس بينه| سترة » . 
قال سفيان بن عبينة : « ليس بينه وبين الكعبة سترة » رواه أبو داود » والنسائي > 
وابن ماجة . 


طواف الرجال مع الوا 


روى البخاري عن ابن جريج قال. : .أخبرني عطاء إد منع ابن هشام النساء الطواف 
مع الرجال » قال : كيف تنمبن ا نا 

قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبله.؟ 1 

قال أن لسع اند ا كيه لقا اه ْ 

قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال :أ یکن يتان ارجا كانت عائشة رضي ل 
. . عنها تطوف. ححرة من الرحال. لصي 

فقالت امرأة : انطلة بي نستلم با أم المؤمئين . قالت : ان 

كن ین متكرات ليل لن س ارجا لكين كو إن ميت 
قفن » حتى يدخلن وأخرج الرجال . ا 
00 طم ا ا الس وا عل 

فعن عائشة رضي الله عنما : أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي عل الحجر» إن رأيت 
ولا تؤذي ا 


يجوز لاطائف اکت وإن كان ؛ قادرا على لشي > .اذا وجسبند سبدب يدعو الى 
ال كوت 


۹ ححرة : أي تاحبة منفر دة . 


:هوه 


فعن ابن عباس رضي الله عنما : أن الند ي ملت طاف في ححة الوداع على بعير ينستم 
الر كن بمححن(١)‏ . رواه اليخارى ي ومسل . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « طاف الني يلثم في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت » وبالصفا وبالمروة ‏ ليراه الناس > ولمشرف > ولمسألوه » فإن الناس غسَشو "ء٠‏ 

كراهة داف المجذوم 8 الطائفين 

روى مالك عن ابن أبي ملىكة : أن تمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة 
بحذومة » تطوف بالسبث » فقال لما : با أمة الل > لا تؤذي الناس »> لو جلست في 
بىتك !؟ ففعلت . 

مر بها رجل بعد ذلك فقال لها : ون الذي نهاك قد مات »> فاخرجي . 

فقالت : ما كنت لأطبعه حب وأعصيه مستا . 
استحباب الشرب من ماء زمزم : 

وإذا فرغ الطائف من طوافه > وصلى ر كعتيه عند المقام » استحب له أن يشرب من 
ماء زمزم . 

ar‏ : أن , رسول الله َه »> شرب من ماء زمزم » وأنه قال : « إا 

. إنها طعام طعم وشفاء سقم ٠»‏ وأن جبريل غسل قلب رسول الله ملقم مائها 

0 

وروى الطبراني في الكبير » وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنما : أن الني 
ن قال : « خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام الطعم > وسفاء السقم » 
الحديث » قال المنذري : ورواته ثقات 


ادات الشرب منه ١‏ 
يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه » مما هو خير في الدين والدنيا . 
يي e‏ 


منه شربة 6 + مسقل ا » فقال : الهم 0 لوال حدئثئنا عن محمد بن 


١ . انحجن : عود معقود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته‎ - ١ 
. »؟ - غشوه : ازدحموا عليه‎ 
الزيادة لأبي داود الطيالسي . وقيل هي في إحدى نسخ مسلم . ومءلمى طعام طہ : أي أنه يشبح‎ - + 
. من شربه‎ 
۹٦ 


المنكدر > عن جابر : أن رسول الله ميث قال : « ماء زمزم لما شرب له » وهذا أشربه 
لعطش يوم القيامة » ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيح » والبيبقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله بے : «ماء زمزم لما شرب م2 
إن شربته تستشفي شفاك الله » وإن شربته لشبعك » أشبعك الله » وإن شربته لقطع 
ظمئك قطعه الله » وهي هزمة" جبرائيل وسقي" الله إسماعيسل » رواه الدارقطني » 
والحكم » وزاد : وإن شربته مستعبذاً أعاذك الله . 

ويستحب أن يكون الشرب على ثلاثة أنفاس » وأن يستقمل به القبلة » ويتضلع منه » 
ويحمد الله » ويدعو بما دعا به ان عباس . 

فعن أبي ملمكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أبن جئت ؟ قال : 
شربت من ماء زمزم . قال ابن عباس : أشربت منها كا ينبغي ؟ قال : و كيف ذاك يا ابن 
عماس ؟كقال : اذا شربت منها فاستقبل القبلة » واذكر الله » وتنفس ثلائ] >2 وتضلع 
منبا » فاذا فرغت فاحمد الله . 

فإن رسول الله مړ قال : « آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون” من زمزم » 
رواه ابن ماجة > والدارقطني والحا ,م . 

وكان ابن عباس رضو, الله عن : اذا شرب من ماء زمزم قال : اللهم إفي أسألك علا 
نافعاً » ورزقاً واسعا > وشفاء من كل داء . ش 


أصل بثر زمزم : 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنما : أن هاجر لما أشرفت على المروة حين 
أصابها وولدها العطش سمعت صوتاً » فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت فسمعت 
أيضا فقالت : قد أحمعت »© إن كان عندك غُواث »© فاذا هي بالملك عند موضع زمزم 
فبحث بعقبه » أو قال : يحناحه » حتى ظبر الماء » فجعلت تحو'ضه » وتقول ببدها 
هكذا ‏ تغترف من الماء في سقائ ًا - وهو يفور بعد ما تغترف . 

قال ابن عباس رضي الله عنهها : قال رسول الله يلت : رحم الله أم إسماعيل » لو 
تركت زمزم » أو قال لو ا تغترف من الماء لكانت زمزم عبن معب ٠.‏ قال.: فشربت ©» 
وأرضعت ولدها » فقال لها الملك : لا تخافوا الضبعة » فان ها هنا بيت الله يبتني هذا 


. هزمة : أي حفرة‎ - ١ 

۲ - أي أخرجه اله لسقي إسماعيل في أول الأمر . 

۳~ تضلم 0 أي امتلا شيعا ورياً حعى باخ الماء أضلاعه . 
د 


0۹44 


الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله » وكان البيت مثل الرابية » 'تأتيه السبول › فتأخذ 
عن ينه وشماله . 

استحباب الدعاء عند اللتزم . 

رید ربا س :هاه زمزم > يستحب الدعاء عند الملتزم فقد روى الميبقي عن ابن 
عاش : أنه كان يازم ما بين الر كن والباب وكان يقول : ما بين الركن والماب يدعو 
الملتزم » لا يلزم ما بينم أحد يسأل الله شيثا إلا أعطاه الل إياه . 

وروی عن مرو بن شعيب > عن أببه عن جده قال : « رأيت رسول الله َلثم يازق 
وجبه وصدره بالملتزم » . 

وقبل : إن الحطم هو الملتزم . 

وبرى البخاري أن الحطم الحجر نفسه . 

واحتج عليه بحديث الإسراء فقال : بينا أنا ائم في الحطم > وربا قال في الحجر . 
قال : وهو حطم : بمعنى محطوم » كقتيل › بمعنى مقتول 
استحباب دخول الكعبة وححر إسماعيل ١‏ 


روى البخاري ومسل » عن ابن عمر رضي الله عنما قال : دخسل رسول الله َل 
الكعبة2» هو وأسامة بن زيد ؛ وعؤان بن طلحة فأغلقوا عليهم > فاما فتحوا > أخبرني 
بلال : ان رسول الله يلت صلى في جوف الكعبة > بين العمودين المانبين . 

وقد استدل العاماء ,هذا على أن دخول الكعبة والصلاة فيها سنة . 

وقالوا : وهو وإن كان سنة » إلا أنه ليس من مناسك الحج لقول ابن عباس رضي 
الله عنهما: ايها الناس إن دخولك البيت ليس من حجك في شيء. رواه الحا كم يسند صحيح. 

و كرحي لو لكر جر رورم 
ا 


أهلك قد دخل البيت غيري ! فقال أرسلي الى شيبة“ فمفتح لك الماب » فأرسلت إلمه . 
فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية » ولا إسلام» بليل . 
١‏ - كان ذلك عام الفتح . 
#” اك ابن عؤان بن طلحة كان بيده مفتاح الكعبة . 


0۹۸ 


, فقال الني ملم : «.صلى في الحجر فإ : قومك استقصروا7" عن بناء البيت » حين 
سوه ) . 0 ف مياه 
السعي بين الصفا والمروة. . 

أصل مشر وعيته : ٠‏ : 

روى السخاري. عن ابن عباس رضي الله عنها قال 5 
وبابئها « إسماعيل » عليه السلام. > وهي ترضعه » حتى وضعها| عند البيت » عند:دوحة 
فوق زمزم فوضعها تحتها ولبس. بمككة .يومئذ من أحد > وليس بهاماء > ووضع عندها 
جرابا فيه قر » وسقاء فبه ماء » ثم قفى إبراهم منطلقا > فتبعته أم إسماعيل » فقالت : 
با إبراهم أ ن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس » ولااشيء ؟ فقالت له 
ذلك مراراً » فجعل لا بلتفت إلمبا » » فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال :العم . قالت : 


لا يضيعنا . ۰ ْ 
وق روا فقالت له : الى من تتر كنا ؟ قال : الى الله . فقالت : قد رضيت . ثم 
رحعت . 


فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا “ير ES‏ 5 
+ هؤلاء الدعرات » رفع يديه وقال : ٠‏ | 
. ورشاسا إن مكنا من دري بواد غير. دي ل 3 اليقسموا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلمهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » . 
وق أم إسماعيل تحت الدوحة »> ووضعت ابنها الى جنبها وعلقت شنها تشرب 
... منه ٤‏ وترضع ابتبا » حتى فنى ما في شنہا » فانقطع درها » واشتد جوع ابنها حتى 
.. نظرت إلمه:.يتشحط ؛ فانطلقت كراهمة: أن تنظر إلبه » فقامت على الصفا - ومو 
.أقرب جبل يليها ب ثم استقبلت. الوادي تنظر » هل ترى أحداً ؟ فل تر أحداً » فببطت 
من الصفا . حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعبا > .ثم سعت سعي إنسان جود » 
٠‏ حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة » فقامت عليها ونظرت > اسه 
أحداً ففعلت ذلك سبع قرات 
قال ابن عباس رضي الل عتا : قال الني ل : فلك سعى الناس بينها . 
حكمه ١‏ 
اغدلف النماء فى 32 السعي بين الصفا والمروة » الى آراء ثلاثة : 


. استقصروا : أي تركوا منه جزءاً وهو الحجر‎ - ١ 
- 0 


٠ب‏ فذهب ابن مر » وجابر » وعائشة من الصحابة رضي الله عنم » ومالك > 
والشافعي » وأحمد ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ الى أن السعي ر كن من أركان الحج . 

يحبث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة » بطل حجه ولا يحبر بدم » ولا غيره . 

واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة . 

١‏ - روى البخاري عن الزهري » قال عروة : سألت عائشة رضي الله عنما » فقلت 
لها : أرأيت قول الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن طوف بها » فوالله ما على أحد جناح أن لا طوف بالصفا والمروة . 

قالت : بشما قلت يا ابن أخي : إن هذه لو كانت کا أولتها علمه » كانت لا جناح عليه 
أن لا يطوف بها » ولكنها أنزلت في الأنصار : 

كانوا قبل أن يساموا يلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند السُلل » فكان من 
أهل” يتحرج أن يطنّواف بالصفا والمروة . 

فاما أساموا سألوا رسول الله ملت عن ذلك . 

قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » الآية . 

قالت عائشة رضي الله عنما : « وقد سن رسول الله مدر الطواف بينها » فليس لأحد 
أن يترك الطواف بينها » . 

۲ - وروى مسل عن عائشة قالت : طاف رسول الله ملم وطاف المسامون - يعني 
بين الصفا والمروة - فكانت سنة > ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 

+ - وعن حبيبة بنت أبي تحراه ‏ إحدى نساء بني عبد الدار ‏ قالت : دخلت مع 
نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر الى رسول الله مر > وهو يسعى بان الصفا 
والمروة وإن مثزره لبدور في وسطه من شدة سعيه» حتى إني لأقول : إني لآرى ر كبتيه» 
وسمعثه دقول : 

« اسعوا > فإن الله كتب علي السعي 206 . 

رواه ابن ماجة وأحمد والشافعي . 


؛ - ولآنه نسك في الحج والعمرة » فكان ر كنا فمها » كالطواف بالبيت . 


١‏ - في إسناده عبد الله بن المؤمل » وهو شتک مأقي بعد . إلا أن طرقاً أخرى اذا انضمت الى 
1 بعضبا قويت کا في الفتّح . 
5٠.٠‏ 


ب س وذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وان سيرين » ورواية عن أحمد : أنه سنة» 
لايحب بتر که شيء . 

١‏ - استدلوا بتقوله تعالى : « فلا جناح عليه أن يطمّواف بها » » ونفى احرج عن 
فاعله : دلبل على عدم وجوبه » فان هذا رتبة المباح . 

وإما تثبت سنيته بقوله : « من شعائر الله » . 

وروی في مصحف أبي » وان مسعود : « فلا جناح عليه أن لا يطوف بها » . 

وهذا » وإن ل يكن قرآنا » فلا نحط عن رتبة الخبر » فيكون تفسيراً . 

؟ - ولآنه نسك ذو عدد » لا يتعلق بالبيت » فلم يكن ر كنا كالرمي . 

ج- وذهب أبو حنيفة » والثوري» ٠‏ الحسن » الى أنه واجب ولیس بر كن» لا يبطل 
الحج أو العمرة بتركه © وأنه اذا تر که وجب عليه دم . 

ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال : 

١‏ - وهو أولى ؛ لآن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على كونه لا يتم 
الواحب إلا به . 

؟ - وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة . 

جاب وحدیث بنت ابي تجراه > قال ابن المنذر برويه عبد الله بن المؤمل “ وقد 

وهو يدل على أنه مكتوب » وهو الواجب . 

؛ - وأما الآية فانها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام » لما كانوا يطوفورنف 
بينها في الجاهلية » لأجل صنمين » كانا على الصفا والمروة . 
شروطه ١‏ 

بشترط لصحة السعي أمور : 

. أن يكون بعد طواف‎ - ١ 

؟ - وأن يكون سبعة أشواط . 

۳ - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة(. 

۽ - وأن يكون السعي في المسعى » وهو الطريق المتد بين الصفا والمروة. 

لفعل رسول الله ر ذلك › مع قوله : « خذوا عني مناسكم » . 

. يقدر طوله ٠غ مترا‎ - ١ 


؟ - مذهب الأحذاف : انهها واجيان لا شرطان ٠‏ فاذا سمى قبل الطواف أو بدأ بالمروة » وم بالصفا 
صح سعيه » ووجب عليه دم , 


"١ 


فلو سعئ قبل الطواف ©» ل 0 0 
الم عن كا 
ولا بشترط لصحة السعئني أن برقى على الصفا والمروة . 
ولكن يحب علمه أن يستوعب ما ینپا يي لا 
لمك نكل حرفي عر حتى ياي . 


الموالاة في السعي : 

ولا تشترط الموالاة في السعي (Di:‏ 1 :0 : 

a‏ 4 تيمت الصلاة » فك أن يقطع 
السمى لذلك . 0 7 

ذا قر HEE‏ 2 : 

فعن ابن مر رضي الله عنها ل ل O‏ 
فتنحى ودعا ماء فتوضاً » رمي ا : 

كا لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . : 0 

قال في المغني : قال أحمد : لااشن أن يؤر النمي حتى يستريغ ‏ أو الى المشي" . 

وكان عطاء والحسن لا ران أا - لمن طاف بالبيت أول ركان برض هما 
الا ي 0 

وف القايم وي چ أن لوالا اذ م حاف ا ففيا ببينه 
وت اوا اون 

وروی سعيد بن منصور : أن سودة زوج رواب ابد N‏ 
فقضت طوافها في ثلاثة أيام > وكانت ضخمة . 1 


الطهارة للسعي : 
ذهب أكثر أهل العم : إلى أنه لا تشترط الطهارة كو اساي 0 
لقول رسول الله نر لعائشة ئشة » حبن حاضت : 5 
« فاقضي ما يقضي الحاج غ أن لاقطرق الت س ل ار راوس رة“ 


- عند مالك موالاة السعي - بلا تفريق كثير‎ - ١ 


` ۲ 


وقالت عائشة وأم سامة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ر كعتين» ثم حاضت فلتطف 
بالصفا والمروة . رواه سعد بن منصور . 

وإرف كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جمبع مناسكه فإن الطبارة أمر 
مرغوب شرعاً . 
المي والركوب فيه : 

عرز الى را کا وناكنا ران اففل.. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنما ما يفيد أنه بے مشى » فلا کار عليه اناس 
0 ليروه ويسألوه . : 

بو الطفيل لابن عباس رضي الله عنها : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة 

SS 

قال : صدقوا و كذبوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا و کذبوا؟ 

قال : إن رسول الله علد كثر عليه الناس يقولون هذا عمد » هذا عمد حتى خرج 
العواتق(2 من الببوت » قال : وكان رسول الله یله لا يضرب الناس بين يديه » فاما كثر 
عليه الناس ركب . 

والمشي والسعي”" أفضل . رواه مسلم » وغيره . 

والركوب » وإن كان جائزاً » إلا أنه مكروه . 

قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا 
والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي . ش 

وعند المالكية : أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد » إن لم يفت الوقت » وإرتف 
فات فعليه دم » لأن المشي عند القدرة عليه واجب . و كذا يقول أبو حنسفة : 

وعللوا ركوب رسول الله عتم » بكثرة الناس وازدحامهم علمه » وغشيانهم له . 

وهذا عذر يقتضي الر كوب . 
استحباب السعي بين اليلان : 

يندب المشي بين الصفا والمروة » فما عدا ما بين الملين a OE‏ 


وقد تقدم حديث بنت أي تحراه . 


١‏ - العوائق : جمع عاتق وهي المسكر البالغة » معيت كذلك دواد اردق 
تفمله الطفة . 


؟ - السمي يكون في بطن الوادي بين الميلين ٠‏ وا لمشي فيا سواه . 


1۳ 


وفيه : أن الني مله سعى » حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي . 
وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . 
أي المي فى بطن الرادي بن الملن © راشي فا شرا : 
فان مشى دون أن يسعى جاز . 
فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : رأيت ابن تمر رضي الله عنها مشي بين 
الصفا والمروة . ثم قال : 
إن مشيت » فقد رأيت رسول الله بل عشي . 
وإن سعیت » فقد رأيت رسول الله بل يسعى » فأنا شخ كبير . 
رواه أبو داود والترمذي . 
وهذا الندب في حتى الرجل . 
أما المرأة فانه لا يندب لها السعي » بل تمشي مشيا عاديا . 
روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت - وقد رأت نساء بسعين ‏ : أما 
لکن فبنا أنوة ؟ :.. لبن علتكن ي5 : 
استحباب الرفى على الصفا والمروة والدعاء 
عليهها مع استقبال البيبت 


يستحب الرقي على الصفا والمروة » والدعاء علمها مما شاء من أمر الدين والدنيا مع 
استقبال الببت . 

فالمعروف من فمل الني مَل : أنه خرج من باب الصفا . 

فاما دنا من الصفا قرأ : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » . أبدأ ما بدأ الل به . 

فبدأ بالصفا فرق عليه » حتى رأى البيت . 

فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره » ثلاثا » وحمده وقال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له املك وله الج يحبي وييت وهو على كل شيء قدير © لا إله إل الله وحده 
أنجز وعده »؛ ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ثم دعا بين ذلك »> وقال مثل هذا » ثلات مرات . 

ثم نزل ماشياً الى المروة > حتى أتاها > فرق عليها > حتى نظر إلى البيت ففعل على 
المروة كا فعل على الصفا . 


. إذ لا خلاف في وجوب السمي عليون‎ ٠ أي إنهن شين ولا يسعين‎ - ١ 
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وعن نافع قال : “معت عبد الله بن عمر رضي الله علبها - وهو على الصفا يدعو 
يقول : اللبم إنك قلت : « أدعوني أستجب لكم » وإنك لا تخلف الميماد » وإني 
أسألك - كا هديتني للإسلام - أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسل . 
الدعاء بين الصفا والمروة : 

ستحب الدعاء بين الصفا والمروة » وذكر الله تعالى » وقراءة القرآن . 

وقد روى أنه مړ كان بقول في سعيه : « رب اغلفر' وارحم واهدني السبيل 
الأقوم » . 

وروى عنه : « رب اغفر وارحم > إنك أنت الأعز الأكرم » . 

وبالطواف والسعي تنتبي أعمال العمرة . 

ويحل ال حرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا . 

ويبقى على إحرامه إن كان قارنا . ولا يحل" إلا يوم النحر . 

ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض » إن كان قارناً . 

ودسعى مرة أخرى »> بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعا . وبقي بمكة حتى يوم 
التروية . 

التوجه إلى ممى 

من السنة التوجه الى منى يوم التروية. 

فإن كان الحاج قارناً » أو مفرداً » توجه إلمها بإحرامه . 

وإن كان متمتعا » أحرم بالحج » وفعل كا فعل عند المبقات . 

والسنة : أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه . 

فإن كان في مكة : أحرم منها « وإن كان خارجبا : أحرم حيث هو » . 

ففي الحديث : « من كان منزله دون مكة مهاه من أهله » حتى أهل مكة لون من 
ا 

ويستحب الإكثار من الدعاء والتلسة عند التوجه الى منى وصلاة الظبر والعصر » 
والمغرب والعشاء > والمبيت بها . وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع ثمس يوم التاسع > 
اقتداء بالني لر . 

١‏ - يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجة ٠‏ وسمي بذلك » لانه مشئق من الرواية » لأف 
الإمام يروي للناس مناسككهم 

رقيل من الارتواء لأنهم يرتوون الاء في ذلك اليوم » ويجمعونه نى . 

٥ 


فإن ترك ذلك أو شيئاً منه فقد ترك السنة ٤‏ ولاشيء عليه . 

فإن.عائشة.لم تخرج من. مكة يوم التروية » حتى دخل: اللمل » وذهب ثلثه ٠.‏ روى” 
ذلك ابن المنذر . 1 ال 0 0 1 
جواز الخروج قبل يوم التروية : 


روى سعيد بن منصور عن الحسن : أنه كان يخرج الى منى ا 
بيوم > أو يومين . ۰ 
وكرهه مالك » وكره الإقامة بمكة بو لر حقو ي ان أدر كه بوقت 
الممعة يمكة »© فعليه مد اسابل اناجم 


التوجه الى عرفات 
بسن التوجه ا عرفات بعد طلوع شمس يوم اناس » عن طريق ضب © مع التكبير» : 
والتبلمل » والتلسة 
قال محمد بن أبي بكر الثقفي عومد الف اك 
عرفات - عن التلسة » كيف كنتم تصنعون مع الني ينر ؟ قال : كان يلي المي ٠‏ فلا 
ينكر عليه » ويكبر المكبر » فلا ينكر عليه » ولل الملل » فلا ينكر عليه . رواه . 
المخاري وغيره . 
ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة . 
ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


الوقوف بعرفة 
فضل يوم عرفة 00 ش ش 3 
عن جابر رضي الله عنه. : قال رسول ال يل : ٠‏ مامن أبم عند ال أفضل من تدر ٠‏ 
ذي الحجة » . فقال رجل : هن أفضل من عدتهن جباداً في سبل الله ؟ قال : هن 
أفضل من عدتهن” جباداً في سبل الله . وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ؛ ينزل الله : 
تبارك وتعالى الى السماء الدنيا » فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فنقول : أنظروا ال 
عبادي » جاءوني شعثا غير . ضاحين » جاءوا من كل فج تميق » برجون رحمتي بوا 
عذابي » فلم أي يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة ».. ش 
قال المنذري : رواه أبو يعلى والبزار » وابن خزيمة وابن حمان » واللفط له ل 


٦ 


وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري »> عن الزبير بن علي عن الين نين مالك 
رضي الله عنه »> قال : وقف الني مم بعرفات » وقد كادت الشمس أن تثوب . فقال : 
با بلال : أنصت لي الناس . فقام بلال فقال : أنصتوا لرسول ال يل » فنصت الناس . 
فقال : معشر الناس » اني جبريل عليه السلام آنفا . فأقرأني من رب لي السلام وقال : 
إن الله عر" وجل غفر لأهل عرفات > وأهل المشعر الحرام > ومن عنهم التبعات . 

فقام حمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : با رسول الله هذا لنا خاصة ؟ قال : ٠‏ 
هذا لم ومن أتى من بعد الى يوم القبامة . فقال عمر رضي الله عنه : كثر خير الله 
وطاب . 


د ل E‏ »> عن عائشة رضي الله عنما : أن النبي مم قال : « ما من يوم 
أكثر من أن بعتتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة » وإنه لمدنو عر وجل ثم باهي 
بهم الملائكة فبقول : ما أراد هؤلاء » ؟ 


E رضي الله عله . أن النبي لني قال‎ e 
. » فبه أصغر » ولا أد.١ ولا أغبظ من في يوم عرفة‎ 


وما ذاك إلا لما رأى من تتنزل الرحمة > وتجاوز الله عن الذنوب العظام » إلا ما أري 
من بوم بدر . 


م 


قبل : وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : أما إنه رأى جبريل برعا لملائكة . 
رواه مالك مرسلاً والحام موصولاً . 


حكم الوقوف : 

أجمع العاماء : على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم لما رواه أحمد» وأضحاب 
لسن » عن عبد الرحمن بن يعم : أن رسول الله ملي أمر مناديا ينادي « الحسج 
عرفة29» من جاء لبلة جمع(؟» قبل طلوع الفجر فقد أدرك ۰¢ 
۹ أدحر 0 ال-٠‏ : الدقع بعنف عل سبيل الإذلال والإهانة . 
ع : أي يقرد . 
+ - الج عرفة : أي المج الصحيح حج من أدرك الوقوف يرم عرفة . 


۽ - ليلة جع : ليلة المبيت بزدلفة » وهي لب النحر . وظاهره انه يكفي الوقرف في أي جزء من 
عرفة ولو لظة . 


“¥ 


وقت الوقوف : 

بری جمبور العاماء أن وقت الوقوف يبتدىء من زوال البوم التاسم"' الى طلوع فجر 
يوم العاشر » وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو ارا . 

إلا أنه إن وقف بالنبار وجب علمه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب . 

أما إذا وقف باللبل فلا يحب عليه شيء . 

ومذهب الشافعي : إن مد الوقوف إلى اللمل سنة . 
المقصود بالوقوف 

المقصود بالوقوف : الحضور والوجود » في أي جزء من عرفة ولو كان نانا“ أو يقظان» 
أو راكباً » أو قاعداً » أو مضطجعا » أو ماثياً . 

وسواء أكان طاهراً أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب . 

واختلفوا في وقوف المغمى عليه وم يفق حتى خرج من عرفات . 

فقال أبو حنسفة ومالك : يصح . 

وقال الشافمي › وأحمد » والحسن » وأنو ثور » وإسحاق » وابن المنذر : لا يصح » 
لأنه ر کن من أركان الحج . 

فلم يصح من المغمى عليه »> كغيره من الأركان . 

قال الترمذي عقب تخريحه لحديث ابن يعمر المتقدم : قال سفيان الثوري : والعمل 
على حديث عبد الرحمن بن يعر عند أهل العم من أصحاب الني ملع وغيرم : أن من 
لم يقف بعرفات قبل الفجر » فقد فاته الحج 6 ولا يحزىء عنه إن جاء بعد طلوع الفجر > 
ويجحعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الشافعي > وأحمد > وغيرهما . 


استحباب الوقوف عند الصخرات 
نحرىء الوقوف في أي مكان من عرفة » لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة9» فإن 
الوقوف به لا يجزىء بالإجماع . 
ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات › أو قريباً منها حسب الإمكان . 


. ملذهب المحنابة : أن الوقوف يبتدىء من فجر يوم التاسع الى فجر يوم النحر‎ - ١ 
. ؟ - بطن عرفة : واد يقع في الجبة الغربية من عرفة‎ 
1°۸4 


فإن رسول الله مَل وقف في هذا المكان وقال : « وقفت هاهنا » وعرفة كلما 
موقف » رواه أحمد » ومسلم » وأبو داود » من حديث جابر . 

بارا الرحما ب ا و 
استحباب الغسل ١‏ 

يندب الاغتسال للوقوف بعرفة . 

وقد كان ابن عمر رضي الله عنها يتتسل لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . 

واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل . 
آداب الوقوف والدعاء : 

ينمغي الحافظة على الطبارة الكاملة > واستقبال القملة والإكثار من الاستغفار والذكر 
والدعاء لنفسه » ولغيره » بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية » وحضور القلب > 


ورفع البدين . 
قال أسامة بن زيد : كنت ردف التي م بعرفات » فرفع يديه يدعو . رواه 
النسائي . 


وعن مرو بن شعيب »> عن أبيه عن جده قال : 

كان أكثر دعاء الني مني يوم عرفة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك > 
وله المد » بنده الخير وهو على كل شيء قدير » رواه أحمد والترمذي ولفظه . ش 

إن الني ّت قال : « خير الدعاء » دعاء يوم عرفة > وخير ما قلت أنا والنببون من 
قبلي : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله امد » وهو على كل شيء قدير » . 

وبروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال : سألت سفيان بن عبينة عن أفضل 
الدعاء بوم عرفة . 

فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

فقلت له : هذا ثناء ولدس بدعاء . 

فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث ؟ هو تفسيره . 

فقلت : حدثنمه أنت » فقال ا SS‏ وان : يقول الله 
عز وجل : « إذا شغل عبدي ثناؤه على عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » . 

قال : وهذا تفسير قول النبي عل . 

ثم قال سفيان : أما عامت ما قال أمبة بن أبي الصلث حين أتى عبد الله بن جدعان 
يطلب نئل ؟ 
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فقلت : لا . فقال : قال أممة : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء 
وعامك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء 
إذا أثنى عليك المرء يوم]ا كفاه من' تعرضه الثناء 
ثم قال : با حسين > هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة » فكمف بالخالق ؟ 
روى البيې قي عن علي رضي عنه قال : قال رسول الله ملع : إن أكثر دعاء من 
قملى من الأنسساء » ودعائي يوم عرفة 0 أن أقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الملك وله امد » وهو على كل شيء قدير » الهم اجمل في بصري نوراً » وفي سمعي 
نورا؛ وني قلبي نورا . اللهم اشرح لي صدري © ويسر لي أمري » اللبم أعوذ بك من 
وسواس الصدر » وشتات الأمر » وشر فتنة القبر » وشر ما يلج في الليل » وشر ما يلج 
في النبار » وشر ما تهب به الرياح » وشر بوائق الدهر » . 
وروى الترمذي عنه قال : أكثر دعاء النبي ملف » بوم عرفة في الموقف : « اللهم لك 
المد كالذي نقول » وخيراً مما نقول : اللبم لك صلاتي » ونسككي › ومحياي » وماتي » 
وإليك مآبي » ولك رب ترائي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » ووسوسة الصدر » 
وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح » . 
الوقوف سنة إبراهيم عليه السلام : 
وعن_مربع الأنصاري قال : إن رسول الله يلت يقول : « كونوا على مشاعر؟ ۳ 
فإنك على إرث من إرث إبراهم 7 رواه الترمذي وقال : حدنيث ابن مربع » حددث 
حسن . 
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. سنده ضعيف , ؟ - بوائق الدهر : أي مبلكاته‎ - ١ 

+ - مشاعر : جع مشعر » مواضع النسك ٠‏ ميت بذلك لآنها معام العبادات . 

»۽ - أي أن موقفهم موقف إبراهم ورثوه منه » ولم يخطئُوا في الوقوف فيه عن سلته . 
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وقد استدل أكثر أهل العم بهذه الأحاديث : على استحباب الإفطاز يوم عرفة للحاج» 
لمتقوى على الدعاء. والذ كر . ش 

دا جا شیب في صوم يوم عرفة » فو ول على م م یکن ساب برق . 
الحمع بين الظهر والعصر : ش 

في الحديث الصحبح : أن النبي بل اع اشر رار ور 

| أذن ثم أقام > فصلى الظبر ثم أقام » فصلى العصر ٠,‏ 

وغ الأسود 6 وغلفية i ٤‏ : من تقام الحج أن بعلي الظهر والعصر مع الإمام 
تروع : 

وقال ابن النذر : « أجمع أهل العم الخراع لاط مخ بز و 
و كذلك من صلى مع الإمام » . : 

فإن لم يجمع مع الإمام يجمع منفرداً . 

وعن ابن حمر رضي الله عنها : أنه كان يقم بمكة » فإذا خرج إلى منى» قصر الصلاة. 

وعن جمرو بن دينار قال : قال لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك 
سعيد بن منصور . 

الإفاضة من عرفة 
يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس » بالسكينة . 

وقد أفاض يِل بالسكينة > وضم إليه زمام ناقته » حتى إن رأسها لصب طرف 
رحله » وهو بقول : ش 

بها الناس علي بالسكينة » فإن البر ليس بالإبضاع - أي ال ما تر لساري 
ومسل . 

وكان - صلوات الله وسلامه عله ب يسير العنق” وجد فجوة نص . رواه الشخان . 

أي أنه كان يسير سير رفنقا من أجل الرفق بالناس . 

فإذا وجد فجوة -- أي مكانا متسعا » ليس به زحام ‏ سار سيراً فيه سرعة . 

ويستحب التلسة والذكر. 

فان رسول الل برق م بزل يلي » حتى رمى جمرة العقبة . 

» الدفع‎ ٠ انان اكان إذا ارغ ات ال اق الآخر » وأصله‎ ١ الإفاضة : الدفع » يقال‎ - ١ 
: . ي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا » ودفع بعضهم بعضا‎ 9 
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وعن أشعث بن سلم > عن أبيه قال : أقبلت مع ابن تمر رضي الله عنها من عرفات 
الى مزدلفة > فلم يكن يفتر من التكبير والتبلمل حتى أتينا المزدلفة » رواه أبو داود . 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة : 
فإذا أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء ر كعتين بأذان وإقامتين » من غير تطوع 
بينها . 0 

ففي حديث مسل : أنه بتر أتى المزدلفة . فجمع بين المغرب والعشاء » بأذارنف 
واحد وإقامتين » ولم بسح بینہا شيئا . 

. وهذا المع 'سنسّة” بإجماع العاماء‎ ٠ 

واختلفوا فما لو صلى كل صلاة في وقتها . 

فجوّزه أكثر العاماء » وحملوا فعله ملت على الآولويّة . 

وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب دون مزدلفة > فعلبه الإعادة . 

وجوزوا في الظبر والعصر أن يصلى كل واحدة في وقتها مع الكراهية . 
المبيت بالمزدلفة والوقوف بها : 

في حديث جابر رضي الله عنه : أنه َم لما أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء . 
ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر . ثم ر كب القصواء > حتى أتى المشعر الحرام > 
وم بزل واقفا > حتى أسفر جداً » ثم دفع قبل طلوع الشمس . 

ولم يثبت عنه مر أن أحما هذه الليلة . 

وهذه هي السنة الثابتة في المبدت بالمزدلفة > والوقوف بها . 

وقد أوجب أحمد المميت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . 

أما م فلا يحب عليهم المبيت بها . 

أما سائر أئْة المذاهب > فقد أوجموا الوقوف أ دون السات . 

والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة . 

سواء أ كان واقفا أم قاعداً » أم سائراً أم ناما . 

وقالت الأحناف : الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فحر يوم النحر . 

فلو ترك الحضور لزمه دم . 

إلا اذا كان له عذر » فإنه لا يحب عليه الحضور ٤‏ ولا شيء عله حنئذ . 


00 - يسبح : أي يصلي . 
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وقالت المالكمة : الواجب هو النزول بالمزدلفة لبلا » قبل الفجر » بقدار ما يحط 
رحله وهو سائر من عرفة إلى منى » مالم يكن له عذر . 

فإن كان له عذر » فلا يحب عله النزول . 

وقالت الشافعبة : الواجب هو الوجود بالمزدلفة » في النصف الثاني من لبلة يوم النحر > 
بعد الوقوف بعرفة . ولا يشترط المكث بها » ولا العمل بأنها المزدلفة » بل يكفي 
المرور بها ٠‏ 2.2 

سواء أعم أن هذا المكان هو المزدلفة » أم لم يعم . 

والسنة أن يصلى الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام الى أن يطلع الفجر » 
ويسفر جداً قبل طلوع الشمس . ويكثر من الذكر والدعاء . 

قال تعالى : « فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام > واذكروه كا 
هدام » وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حبث أفاض الناس > واستغفروا 
الله إن الله غفور رحم » . 0 

فاذا كان قبل طلوع الشمس »> أفاض من مزدلفة الى منى فاذا أتى محرا أسرع قدر 
رممة حجر . 
مكان الوقوف : 

المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسس”" . 

فعن جبير بن مطعم : أن الني مر قال : « كل مزدلفة موقف > وارفموا عن 
محسر » رواه أحمد » ورجاله موثقون . 

والوقوف عند قزح أفضل . 

ففي حديث على رضي الله عنه : أن النبي يلتم لما أصبح جمم أتى قزح فوقف 
عليه » وقال : « هذا قزح وهو الموقف › وجمع كلا موقف » . 

رواهأبو داود » والترمذي وقال : حسن صحيح . 


أعمال بوم النحر تؤدى مرتمة ھکذا : 


5 وادي محسير : وهو بين المزدلفة ومنى‎ - ١ 
. قزح : موضع من المزدلفة » وهو موقف قريش في الجاعلية إذ كانت لا تقف بعرفة‎ - ۲ 
. وقال الجرهري : امم جبل بالمزدلفة 0 ويقال : إنه المشعر الحرام عند كثير من الفقباء‎ 
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يبدأ بالرمي » ثم الذبح » ثم الحلق » ثم الطواف بالبيت . 

وهذا الترتدب سنة . 

فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه » عند أكثر أهل العلل . 

وهذا مذهب الشافعي . 

لحديث عمد الله بن عمرو أنه قال : وقف رسول الله لر في حجة الوداع نى » 
والناس يسألونه ؛ فجاءه رجل » فقال : 

يا رسول الله : إني ل أ شعرا') فحلقت قبل أن أنحر . 

فقال رسول الله علد : « اذبح ولا حرج » . 

ثم جاء آخر » فقال : يا رسول الله » إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي . 

فقال رسول الله ْنم : « ارم ولا حرج » . 

قال : ما ستل رسول الله َي عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : « إفعل ولا حرج » . 

وذهب أبو حنمفة : إلى أنه إن لم براع الترتيب »> فقد م نسكاً على نسك فعليه دم . 

وتأول قوله : « ولا حرج » » على رفع الإثم دون الفدية . 

التحلل الأول والثاني 

ويومي امرة يوم النحر وحلق الشعر أو تقصيره يحل للمحرم كل ما كان حرم عليه 
بالإحرام . 
فله أن يمس الطبب ويليس الشاب وغير ذلك » ما عدا النساء . 

وهذا هو التحلل الأول . 

فاذا طاف طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الر كن - حل له كل شيء حتى النساء . 

وهذا هو التحلل الثاني والأخير . 
1 رمي الحمار 

ررك السقي ا بن أبي الجعد» عن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي ملت 


: N ١ 
: كلبا بمنى » وهي‎ ٠ ؟ - ا ٣ار : هي الحجارة الصغيرة . والجار التي ترمى ثلاث‎ 
. جمرة العقبة : على يسار الداخل الى مني‎ - ١ 
. الوسطی يعدها وبيتها : ۷۷ ا مرا‎ 52 
, مارا‎ ٠٠١٠,٤ » م - والصغرى : وهي التي تلي مسجد الحيف ء وبين الصغرى والوسطى‎ 
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قال : لا أتى إبراهم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ في الأرض . ١‏ 

ثم عرض له عند أجمرة الثانية فرماه يسبع حصيات حتى ساخ في الأرض . 

ثم عرض له عند امرة الثالثة فرماه يسبع حصيات حتى ساخ في الأرض . 

قال ابن عباس رضي الله عنها : الشيطان ترجمون » وملة أبسكم تنبعون . 

قاله المنذري وروا ايخ خزية في میج 4 راطا را مع عل ور ها 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحباء : « وأمارمي الجار فلمقصد الرامي به 
الانقماد للآمر ابنا نورفوي رصان رادا لمان اع عر بجيف ميسن 
والعقل في ذلك .' 

م ليقصد به انشبه باو اهي عليه السلام ‏ حيث عرض له إبليس -- لعنه الله تعالى- 
في ذلك الموضع لبدخل على حجه ” شبة > أو يفتنه بمعصمة . فأمره الله عز وجل أن برمبه 
بالحجارة طرداً له » وقطعا لمل . : 

فإن خطر لك : أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماء “وأا افلس يعر 
لي الشيطان . 00 

فاعم أن هذا الخاطر من الشيطان > وأنه هو الذي ألقاه في قلبك 00 
الرمي . ويخيل إلبك أنه لا فائدة فبه . وأنه يضاهي اللعب فل تشتغل به ؟ 

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي » فبذلك ترغم أنف الشيطان .. 

واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة » وني الحقيقة ترمي به وجه الشبطارن 
د زر . 8 00 ْ 

إذلا بحسل إرغام ال ماك برا طبار كال سيا لا بجر تور 
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ذهب جمهور العاماء : إلى أن رمي الجار واجب »2 وليس بز كن > وأن تر كه جار بدم. 

لا رواه أحمد ومسل والنسائي > عن جابر رضي الله عنه قال : رايت الني لي برمي 
الممرة ة على راحلته يوم النحر > وبقول ااا 
أحج بعد حجتي هذه » . 


516 


وعن عبد ال رحمن التبمي قال: أمرنا رسول الله مر أن نرمي ال مار ثل حصى الخذف 
في حجة الوداع . 

رواه الطبراني في الكبير » بسذد > ورجاله رجال الصحبح . 
قدر كم تكون الحصاة . وما جنسها ؟: 

في الحديث المتقدم : أن الحصى الذي برمى به مثل حمووالخذف . 

ولهذا ذهب أهل العلل إلى استحباب ذلك . 

فإن تجاوزه ورمى حجر کار فقد قال المبور : يجحزئه » ویکره . 

وقال أحمد : لايحزئه حتى يأتي بالحصى » على ما فمل الني مير “ ولنبيه لله 
عن ذلك . 

فعن سلمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي »> عن أمه قالت : سمعت الني لن وهو 
في بطن الوادي - وهو يقول : « يا أا الناس لا يقتل بعضك بعضاً » إذا رميتم المجسسرة 
فارموا ببثل حصى الخذف » رواه أبو داود . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال لي رسول الله ملت : « هات » ألقط لي » 
فلقطت له حصيات هي حصى الخذف » فاما وضعتين في دده قال : بأمثال هؤلاء وإيا كم 
والغلى في الدين » فإنما أهلك الذين من قبلك الغلو في الدين » رواه أحمد » والنسائي » 
وسنده حسن . 

وحمل الحبور هذه الأحاديث على الأولوية والندب . 

واتفقوا : على أنه لا يجوز الرتمي إلا بالحجر » وأنه لا يجوز بالحديد » أو الرصاص › 
ونحوهما . : 

وخالف في ذلك الأحناف > فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض » حجرا» 
أو طبنا » أو آجر"ا » أو تراباً » أو خزفاً . ١‏ 

لأن الأحاديث الواردة في المي مطلقة . 

وفعل رسول الله ِنَع وصحابته مول على الأفضلية . لا على التخصيص . 

ورجح الأول بأن الني لث رمى بالحصى > وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف» فلا 
يتناول غير الحصى › ويتناول جميع أنواعه : 


. الخذف : الرمي . والمراد هنا الرهي بالحصى الصفار مثل حب الباقلاء » وهو الفول‎ - ١ 
. قال الأثرم : يكون أكبر من الحص » ودرن البندق‎ 
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من أبن يؤخذ الحصى : 

كان ابن عمر رضي الله عنما يأخذ الحصى من المزدلفة . 

وفعله سعمد بن جبير وقال : كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي . 

وقال أحمد : خذ الحصى من حبث شت . 

وهو قرول عطاء واد الي 

لحديث ابن عباس المتقدم وفيه : « ألقط لي » ول يعين مكان الالتقاط . 

ويجوز الرمي يحصى أخذ من المرمى مع الكراهة » عند الحنفية » والشافعي وأحمد . 

ودهب ابن حزم الى الجواز بدون كراهة . 

فقال : ورمي الجار حصى قد رمى به قبل ذلك جائز » وكذلك رميها راکآ . 

أما رمبها يحصى قد رمى به » فلأنه م ينه عن ذلك قرآن ولا سنة . 

ثم قال : فإن قبل : قد روى عن ابن عباس رضي الله عنها أن حصى الجار » ما 
تقبل منه رفع » وما م يُتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان" هضابا تسد الطريق ؟ 

قلنا : نعم » فكان ماذا ؟ وإن ل يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد 
وقد يتصدى المرء بصدقة فلا بتقبلما الله منه > ثم ملك تلك العين آخر فيتصدى بها فتقبل 
منه . 

وأما رمبها راكب] فلحديث قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله عله برمي 
جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء » لا ضرب > ولا طرد » ولا إليك > إليك”" . 


عدد الخصى : 

عدد الحصى الذي برمى به » سبعون حصاة » أو تسع وأربعون . 

سبع برمي بها يوم النحر » عند جمرة العقبة . 

وإحدى وعشرون في البوم الحادي عشر » موزعة على المرات الثلاث » ترمى كل 
جمرة منها بسبع . 

وإحدى وعشرون برمى بها كذلك في الوم الثاني عشر . 

وإحدى وعشرون برمى بها كذلك في البوم الثالث عشر . 

فنكون عدد الحصى سبعين حصاة . 

. جمع هضبة : الجبل المنبسط عل وجه الأرض‎ ٠ الحضاب‎ - ١ 

؟ - إليك » إسم فعل : أي ابتعد وتنح . 
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ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين 

ومذهب أحمد :8 دا عن نسات ا لأف 

وقال عطاء : إن رمى مخمس أجزأه . 

وقال مجاهد : إن رمى بست » فلا شيء عليه . 

وعن سعيد بن مالك قال : رجعنا في الحجة ب الي ا وفنا يفول 
ست حصيات »> وبعضنا يقول ارك جع يات ف يتب بتكنا عل بشن 


ر 

أيام الرمي ثلاثة أو أربعة : 

دم انحر > ويرمن > أ تلات من أ التشريق . 1 

قال الله تعالى : : 0 واذكروا اٹ في آم معدودات » فن تمجئل في ومين فلا لتم عب 
ومن تأخر فلا إِثم عليه لمن اتقى »20. 
الرمي يوم النحر : 

الوقت الختار للرمي يم لخر »وقت الحى بعد طا الشسى . 

فإن رسول الل لا إنما رماها ضحى ذلك اليوم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قدم النبي يرير ضّعفة أهله > وقال : لا 
ترمو جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » رواه القرمذي » وصححه . 

فإن أخره إلى آخر النہار » جاز . 

قال ابن عمد البر : أجمع أهل العم : أن من رماها يوم النحر قبل الغيب فقد رماما » 
في وقت لها > وإن م يكن ذلك مستحما لها . 


وقال ابن عباس رضي الله عنېا : كان النبي لن يسأل بو م النحر ہنی فقا رجل : 
رميت بعد ما أمسدت » فقال : « لا حرج » رواه البخاري . 


هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل ؟: 


إذا كان فيه عذر ينع الرمي هارا » جاز تأخير الرمى إلى اللمل . 
لما رواه مالك عن نافع : أت بث لصفية امرأة اين مر نفست بالزدلفة» فتخلفت هي 


١‏ - أي لا إثم عل من تعجل ٠‏ فنفر في اليوم الثاني عششر ٠‏ ولا عل من آخر النفر ٠‏ إلى اليوم'الثالث 
عشر . ِ 
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وضفية » بع قات ى بعد أن غربت الشسس من يوم النحر » قأمرها ابن عمر أن ترميا 
e‏ عد 00 ه التأخير » وبرمي بالليل » ولا دم عليه عند 
الأحناف والشافسمة » ورواية عن مالك ك > لحديث ابن عباس المتقدم . 
وعند أحمد : إن أخر الرمي حتى ای ا ا رما في 
الغد بعد زوال السشمس . 


الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر 


لا يحوز لأحد أن برمي قبل نصف اللمل الآخير بالإجماع وبرخص للنساء ؛ والصسان» 
والضعفة » وذوي الأعذار رغال ا چ من نضت ليله انخر: 

فعن عائشة رضي الله عنها : أن النسي لر رسل أم سامة ليلة النحر »> فرمت قبل 
الفجر ثم أفاضت N‏ إسناده صحيح لا غبار عليه 

وعن ابن عباس رضي الله عنما : أن النبي لتر رخص ارعاة الإبل أن يرموا .. 
باللىل . رواه البزار . وفبه مسل بن اك الزنجي » وهو ضعيف . ش 

وعن عروة قال : دار ابي نر إلى أم سامة يوم النحر » فأمرها أن تعحل الإفاضة 
من جمم ؛ ؛ حتى تأتي مكة » فتصلى بها الصبح » وكان يومها » » فأحب أن ترافقه . رواه 
الشافمي والسسبقي . 

عن عطاء قال : : أخبرني مخبر عن أسماء : أنها رمت الجرة » قلت رس ره 
بلىل » قالت : إن كنا نصنع هذا على عيد رسول الي » رواه أو داو 

قال الطبري : : استدل الشافمي حديث أم سامة » وحديث أسماء » على ما ذهب إلمه 
من حواز الإفاضة بعد نصف اللىل . 

وذكر ابن حزم أن الإذن في الرمي باللبل تحب من النساء دون الرجال > ضعفاؤم 
وأقوياؤم في عدم الإذن سواء . 

والذي دل عليه الحديث E EE‏ 

وقال ابن المنذر : السنة ألا برمي إلا بعد طلوع الشمس » كا فعل النسي عل . 

ولا جوز الرمي قبل طلوع الفجر : لأن فاعله مخالف للسنة . ش 

ومن رماها حمنئذ فلا إعادة عليه » إذ لا أعلم أحداً قال : لا يحزثه . 
رمي الجمرة من فوقها : 

عن الأسود قال : رأيت عمر رضي الله ان .مى جمرة العقبة من فوقبا . 


518 


وسئل عطاء عن الرمي من فوقما فقال : لا بأس » رواهها سعد بن منصور . 
الرمي في الأيام الثلائة ٠‏ 

الوقت الختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدىء من الزوال إلى الغروب . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهها : أن النبي ملل رمى اجار عند زوال الشمس »2 أو 
بعد زوال الشمس . 

روا حجنن » وابن ماجة » والترمذي » وحسّنه . 

وروى البيبقي عن نافع : أن عبد الله بن حمر رضي الله عنهها كان يقول : لا نرمي في 
الأيام الثلاثة > حتى تزول الشمس . 

فان أخر الرمي إلى الليل » كره له ذلك » ورمى في الليل إلى طلوع شمس الغد . 

وهذا متفق عليه بين أئّة المذاهب » سوى أبي حنيفة » فانه أجاز الرمي في البوم 
الثالث قبل الزوال . 


لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنها قال : إذا انتفخ النهار من يوم النفر 
الآخر » حل الرمي والصدر) . 
الوقوف والدعاء بعد الرمي في أيام التشريق : 

يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة » داعبا الله > وحامداً له » مستغفر ا لنفسه 
ولإخوانه المؤمنين . 

لما رواه أحمد » والبخاري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أببه : أن رسول الله 
يلم » كان إذا رمى المرة الأولى » التي تلي المسجد » رماها بسبع حصيات »© يكبر مع 
كل حصاة » ثم ينصرف ©» دات اليسار الى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القملة » رافعا 
يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف » ثم يرمي الثانية » بسبع حصيات يكار مع كل حصاة» 
ثم ينصرف دات اليسار الى بطن الوادي » فىقف ويستقيل القبلة » رافعاً يديه » ثم يمني 
حتى يأقي امرة التي عند العقبة » فيرميها بسبع حصيات » يكبر عند كل حصاة ثم 
ينصرف ولايقف . 


الأخريين . 


. الانتفاخ : الارتفاع . الصدر : الانصراف من مذى‎ - ١ 
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وقد وضع العاماء لذلك أصلا فقالوا : إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم لا 
يقف عنده » وکل رمي بعده رمي ف الموم نفسه يقف عنده 

وروی ان ماجة » عن ابن عباس رضي الله عنها : أن الني مل كان اذا رمى جمرة 
العقبة » مضى ول يقف . 
الترتيب في الرمي : 

الثابت عن رسول الله َر : أنه بدأ رمي امرة الأولى التي تلي منى . ثم الجمرة 
الوسطى التي تليها » ثم رمى جمرة العقبة . 

وثدت عنه أنه قال : « خذوا عني مناسكم » . 

فاستدل بهذا الْآمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين الممرات وأا ترمى مكنذا » 


مرتية » کا فعل رسول الله نر . 

والختار عند الأحناف : أن الترتىب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه 

عن عبد الله بن مسعود » وابن عمر رضي الله عنما : انها كانا يقولان ‏ عند رمي 
جمرة العقبة ‏ اللهم اجعله حجا مبروراً وذنبا مغفوراً . 

وعن ابراهم أنه قال : كأنوا يحبون للرجل - اذا رمى جمرة العقبة - أن يقول : 
الم اجعله حجاً مبدوراً وذنبا مغفوراً . ش 

فقمل له : تقول ذلك عند كل جمرة ؟ قال : نعم . 

وعن عطاء قال : إذا رميت فكبر » وأتبع الرمي التكبيرة . 

روى ذلك سعید بن منصور . 


وني حديث جابر رضي الله عنه عند مسم أن رتبول الله ملل الام 
e‏ 


EE‏ ریت رسو ال عند حمرة العقمة 
راكباً » ورأيت بين أصابعه حجراً فرمى » ورمى الاس معه وواه اداو 
النيابة في الرمي : 

من كان عنده عذر عنعه من مباشرة الرمي EE‏ انان فو راغ : 
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قال جابر رضي لله عنه حججنا مع رسول الله ملي ومعنا النساء :والصمبان ©» فلميدا 
معن الصبيان » ورمينا عنهم. ٠‏ رواه ابن ماجة . 7 


المبيت عنى 

البيات بمنى واجب في اللمالي الثلاثة » أو ليلتي الحادي عشر » © والثافي عشر » . عند 
الأمة الثلاثة . 

وبرى الأحناف أن السات منة . 0 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : اذا رميت امار فبت حمث شنت . وان أن 

وعن مجاهد : لا بأس بأن يكون أول. اللبل بمكة > وآخره. نى . أو أول اللبل 
على ٤‏ وآلخره بمكة , ظ ظ 

TT o a 

اتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا اتم بار فن a‏ 

0 اي ل ا 
رواه البخاري وغيره . 

وعن عاصم بن عدي إنه لړ رخص اللرعاة أن بار کو! بيت ی DE‏ 
. السنن > وصححه الترمذي. . : 1 


مت يرجع من منى ؟: 

يرجع من « منى » الى مكة قبل غروب الشمس “من اليوم الاق عدر يمد لعي ٤‏ 
عند الاه الثلاثة 

وعند الأنغناف : اال ع ل ل عشر من 
دي الححة . 

لکن نكره ه النفر بعد الغروب » تخالفة السنة ولا شيء عليه . 

اطدى 

ادي : 


LCAR‏ . قال الله تعالى : د والد ن0 
جلاعا لع ن جا الل لع فبها ير اد کروا ls ١‏ > فإذا 


١‏ - البدن : الإبل . ١‏ - شار .هال احج + رن ما جل مذ اة 
1Y.‏ 


وجبت جنوبها فكلوا منبا منها وأطعموا القانء”) والمعتر(©2 كذلك سخرناها لكم لملكم 
تشكرون ١‏ نان لحرن وا اوه ولك ERE‏ 

وقال عمر رضي الله عنه : أهدوا » فإن الله يحب الهدي . 

وأهدى رسول الله بر مائة من الإبل » وكان هديه تطوعاً . 
الأفضل فيه : 

أجمع العاماء على أن الهدي لا يكون ألا من النعه("» و اتفقو قوا : على أن الأفضل الإبل » 
0 ثم المقر » ثم الغم . على هذا الترتيب : 

لأن الإبل أنفع للفقراء » لعظمها » والبقر أنفع من الشاة كذلك . 

واختلفوا في الأفضل الشخص الواحد : 

هل هدي سبع بدنة » أو سبع بقرة أو بدي شاة ؟ والظاهر أن الاعتبار ما هو 
أنفع للفقراء . ْ 
أقل ما نجزىء في اطدى 1 

للمرء أن هدي للحرم ما يشاء من النعم . 

وقد أهدى رسول الله بر مائة من الإبل وكان هديه هدي تطوع . 

وأقل ما يحزىء عن الواحد شاة » أو سبع بدنة أو سبع بقرة » فإن المقرة » أو 
البدنة تحزىء عن سبعة . 

قال جابر رضي الله عنه : حججنا مم رسول الله لي فنحرنا البعير عن سبعة > 
والمقرة عن سبعة » رواه أحمد ومسل . 

فول ار لال EG‏ 

بل لو أراد د بعضهم التقرب » وأراد البعض اللحم جاز . 

دنا دساف ا دشترطون التقرب الى الله » من جميع الشركاء .. 
مى نجب البدنة ؟: 


ولا تحب المدنة إلا اذا طاف لازيارة جنا > أو حائضاً » أو نفساء » أو جا بعد 
الوقوف بعرفة وقبل الحلق » أو نذر بدنة أو جزوراً . 


. القانع : أي السائل .2 ۲ - العقر : الذي يتعرض لأ كل اللحم‎ - ١ 
. م - والتعم : هي الإبل بل » والبقر › والغتم . والذكر أو الأنئى سواء في جواز الإهداء‎ 
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ومن ل يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه . ش 

فعن أبن عباس رضي الله عنما : أن الني يلقع أتاه رجل فقال : إن علي“ بدنة » 
وأنا موسر با » ولا أجدها فأشتريها > فأمره يِه أن بتاع سبع شباه فيذيحين . واه 
أحمد » وابن ماجة بسند صحبح . 1 
ينقسم الهدي الى مستحب » وواجب . 

فالهدي المستحب : للحاج المفرد » والمعتمر المفرد . 

والهدي الواجب » أقسامه كالآني : 

: . واجب على القارن » والمتمتع‎ - ۲ ٩ ١ 

؟ س واجب على من ترك واجباً من واجبات الحج » كرمي امار والإحرام من 
الميقات واجمع بين اللبل والنهار في الوقوف بعرفة » والمبيت بالمزدلفة » أو منى > أو تراك 
٠‏ طواف الوداع . | 

؛ ‏ واجب على من ارتكب بحظوراً من محظورات الإحرام > غير الوطء » كالتطيب 
والحلق . ٠ ١‏ 
ه - واجب بالجناية على الحرم » كالتعرض لصيده » أو قطع شجره . 

وکل ذلك مبين في موضعه کا تقدم . 
شروط اطدي : 

يشترط في الهدي الشروط الآتمة : 

. أن يكون ثنيا » اذا كان من غير الضأن‎ -١ 

أما الضأن فإنه يحزىء منه الجذع فا فوقه . 

وهو ماله ستة أشبر » وكان معيناً . 

والئني من الإبل : ما له خمس سنين > ومن البقر : ما له سنتان > ومن المعز ما له سنة 
تامة . 

فهذه يحزىء منہا الثني فا فوقه . 

؟- أن يكون سليما ؛ فلا تجزىء فيه العوراء ولا العرجاء ولا الحرباء > ولا 
العحفاء '. 


ا ا 


. المجفاء : افزية‎ -١ 
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وعن الحسن : أنهم قالوا : : اذا اشترئ الرجل البدنة » أو الأضحية » وهي وافية » 
اراك ج > أو عجف قبل يوم النحر فلمذيجنها وقد أجزأته . روأهسعيد بن 
منصور . 
استحباب اختيار اهدي : 

روى مالك عن هشام بن عروة » عن ابه : أنه کا تقول لبنيه : يا بني لا ہد 
ا من المدن شيئا » بستحي أن ديه لکري› فإن الله أكرم الكرماء 
وأسق من اختير له . 

وروی سعد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنها سار فا بين مكة على ناقة 
مختمة”"2 > فقال لها : بخ بخ"» فأعجبته فنزل.عنها » وأشعرها » وأهداها . 
إشعار المدي وتقليده : 

الإشعار : هو أن يشت أحد جني سنام البدنة أو البقرة » إن كان لها سنام حتى 
يسل دمبا ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها . 

والتقلمد : هو أن يجعل في عنتى الهدي قظعة جاد ونحوها ليعرف بها أنه هدي . 

وقد أهدى رسول الله ر مرة غنما » وقلدها . 

وقد بعث بها مع أبى بكر رضي الله عنه عندما حج سنة تسع . 

وثدت عنه : أنه ملت » قد الهدي وأشره ر اعرا رقت اي 

وقد استحب الإشعار عامة العلماء » ما عدا أبا حليفة . 
الحكمة في الاشعار والتقليد ١‏ 

والحكمة فيها تعظم شعائر الله » وإظبارها » وإعلام الناس بأنها قترابين تْسّاى إلى 
يته »تابح له ويلتقرب' بها لبه . 
ركوب اهدي ١‏ 

يجوز ركوب الُدان » والانتفاع بها . 


ار : «لكم فيبا منافم" الى أجل RE‏ می ثم محلما الى البيت 
المي 


. لكريه: أي لحبيبه المكرم العزيز لديه‎ - ١ 

؟ - البختية : الأنثى من امال » 

+ - بع بع : كامة تقال عند المدح والرضا بالشيء ٠‏ وتكرر للمبالغة ٠‏ وبمبخت الرجل : إذا قلت 
له ذلك , 


"Yo 4» :. 


قال الضحاك » وعطاء : المنافع فسا الر كوب عليها اذا احتاج » وفي أوبارها وألماها . 
«والأجل المسمى : أن أتقلد فتتصير” هديا . 

و جلما الى البيت العتيق » قالا : يوم النحر يتحر بمنى . 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله ملل رأى رجلا سوق بدنتة فقال : اركبها . 
قال : إنها بدنة » فقال : ار كبها ويلك : وفي الثانية » أو الثالثة . رواه البخاري » 
ومسل > وأو داود » والنسائي . 

وهذا مذهب أحمد ؛ وإسحاق > ومشبور مذهب مالك . 

قال الشافعي : بر كلها اذا اضطشر إلمها . 
وقت الذبح 3 

اختلف العلماء في وقت ذبح اهدي . 

فعند الشافعي : أن وقت ذيحه يوم النحر > وأيام التشريق لقوله ر : « وكل أيام 
التشريق ذبح” » رواه أحمد . 

فإن فات وقته > ذيح الهد'ي الواجب قضاء . 

وعند مالك وأحمد » وقت ذبح الهدي ‏ سواء أكان ذبح اهدي واجيا » أم 
تطواعا ‏ أيام النحر . 

وهذا رأي الأحناف بالنسبة اهدي التمتنُم والقران . 

وأما دم النذار » والكفارات » والتطواُع فيُذبح في أي وقت . 

1 وحلكي عن أبي سامة بن عبد الرحمن > والنخمي . وقتسها من يوم النّحر » الى آآخر 
ذي الححة . 
مكان الذبح : 1 

الهدذي' - سواء أكان واجبا » أم تطوأعا - لا يُذبح إلا في الحرم وللبدي أن يذيم 
في أي موضع منه . 
فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله لر قال : « كل منى منحر » وكل المزدلفة 
موقف > وكل فجاج مكة طريق » ومنحر » رواه أبو داود » وابن ماجة . 
والأولى بالنسبة للحاج > أن يذبح نى » وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة » لأ 
موضع تحلل كل منها . 
فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله ل قال : - يمنى ‏ هذا المنحر > وكل منى 
منحر > وفي العمرة هذا المنحر ‏ يعني المروة ‏ وكل فجاج مكة وطرقها منحر . 
1۲٦‏ 


استحبات انحر الابل « وذبح غيرها ْ ش 
ستحب أن تنحر الإبل » وهي قائمة » معقولة المد اليسرى ذلك للأحاديث الآتمة : 

٤ لازواه خا عن زياد بن تمر : أن ابن مر رضي اله عنما أتى على زجل‎ -١ 
وهو ينحر بدنته باز كة > فقال: : ابعثبا قماما مقيدة > سنة نمك لث . ل‎ 

٣ ۰‏ وعن جار رضي الله عنه : ای الندنة 
مقر 1ن ؛ اند عل a‏ رر ار 

مس وعن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله تعالى ت : 

« فاذ کروا اسم اله علمها صوافة » أي قياما غلى ثلاث ا 

ما الغو » والثم » فيستحب" ذبجها مضطجعة". 

فإن ذأ بح ما ينحر » ونلحر ما 'يذبّح' > قيل : يكره » وقيل الاک 

lS CER‏ إلا فيندب” ا 


ين سيط اتن لكي » ولا بأس الق غا نة 

لقول عل“ رشي اللا عله أمرن رسول الل مله أن أقوم على بدنة » وأقسم جاودها 
وكلانا » رابرق اااي لجار منہا شيئا » وقال E‏ 
الجاعة . 
ْ وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أن ت د ا ریم له » 
و 

وأنة لا حوز أن يعطى الجزار منه شيئا على می الاو 

ولكن يعطى أجرة عملي » بدليل قوله : « نعطبه من عندنا » . 

وروي عن الحسن أنه قال : : لا باس أن ی 
ل 


لأر نتناول eS‏ الواحب »> وهدي. :التطيع .. 0 
رود E‏ الأمصار في ذلك . 


٠‏ - اتفق الأثمة ا لس ل 


1Y 


,فذهب أبو حضفة وأحمد : الى حواز الأكل من هدي المتعة » وهدي القران » 
وهدي التطوع » رلا يا كل ما سواها . ) 

وقال مالك : يأ كل من الحدي الذي ساقه لفساد حجّه » ولفوات الحج . ومن هدي 
المتمتتم » ومن الهدي كل » إلا فدية الأذى » وجزاء الصبد . وما نذره لامساكين » 
وهدي التطواع اذا عطيب دبل محله . 

وعند الشافعي : لا جوز اء كل من اهدي الواجب مل الدم الواجب © في جزاء 
الصيد » وإفساد الحج وهدي التمتثّع والقران » و كذلك ما كان نذراً أوجمه على نفسه . 

أما ما كان تطواعا » فله أن يأ كل منه ودي » ويتصدق . 
مقدار ما يأكله من اهدي 7 

لدي أن يأ كل من هديه الذي يباح له الأكل منه أي مقدار بشاء أن يأك » بلا 
تحديد . 

وله كذلك أن يدي أو يتصدق مانتزاء.: 

وقيل : يأ كل النتصف » ويتصدق بالنصف . ٠‏ 

وقيل : يقسمه أثلاثا » فيأكل الثلث > ودي الثلث > ويتصدق بالثلث . 

الحلق أو التقصير 

ثبت الحلق والتقصير بالكتاب » والسئنة والإجماع . 

قال الله تعالى : « لقد* صداى الله رآسُوله الرثؤيا باحق" لتد خم > المسْجيد الحسرام 
إن شاء اف آمنين لتقي رزو سسكا" ومقضيرين لا تخافون » . 

وروی" النخاري ومسل أن الني علد قال: « ررحم الل المحلقين. قالوا: 
والمقصّرين يا رسؤل الله ؟ قال : رحم الل المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ 
قال : رحم الله الحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال والمقصرين 06©. 

وزوياعنه : أن النبي رل حلق » وحلق طائفة ” من أصحابه “ وقصّر بعضهم . 

والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالمومى ونحوه » أو بالنشتف . 

ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز . 


» لأنه أبلغ في العبادة‎ ٠ والتأكيد لندبته‎ ٠ قبل : في مبب تككرار الدعاء للمحلقين وهر الحث عليه‎ - ١ 
٠ وأدل على صدق النية في التذلل لل » لأن المقصر مبق لنفسه من الزيئة » ثم جعل للمقصرين نصيبا لثلا يخيب‎ 
1 . أحد من أمته من صالح دعوته‎ 


۲۸ 


والمراد بالتقصير أن يأخذ من شمر الرأس قدار الألة. 
وقد اختلف جہور الفقباء في حكمه ٠.‏ 
وذهبت الشافعية : إلى أنه ر كن من أركان الحج . 

وكته 08 


وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر . 
فإذا كان معه هد'ي” حلق بعد البح . | 
ففي حديث معمر بن عبد الله : أن رسول الله لئم لما نحو هدايه بمنى قال : أمرني 
أن أحلقه . 

رواه أحمد والطبراني . 

ووقته في العمرة بد أن يفرغ من السّعي » بين الصّفا والمروة » ولمن معه هدي 
بعد دنحه . 

ويحب أن يكون في الحرم »> وفي أيام النحر عند أبي حنيفة » ومالك © وروا عن 
أحمد » للحديث المتقدم . 

وعند الشافعي ومد بن الحسن » والمشبور من مذهب أحمد : يحب أن يكون الحلق 
أو التقصير با حزم دون ا 

ال سه ند 


E الأعن‎ 000 RS 
. بعد الفراغ منه‎ 

قال و کیم : قال أبو حشفة : أخطأت ت » في خمسة أبواب من المناسك » حجّام . 

وذلك أنتي حاين أردت” أن أحلق رأسي وقفت على حجام ¢ فقلت له بک تحلق 
رأسي ؟ فقال أعراقٍ” أنت ؟ قلت : : نعم . قال : : النشسك لا شارط عل . اجلس © 
فجلست منحرفا عن القبلة » فقال لي : : حرك وجبك الى القبلة ردك أن للق :رأ من 
من الجانب الأسر » فقال ذا أدر الشتق الان من رانك > فأدرته » وجعل يحلق وأنا 
ساكت © فقال لي : كر » فجعلت أكبّر حتى تمت لأذهب > فقال لي : أبن تريد ؟ 


. واختار ابن المنذر أنه يحزئه ما يقع عليه اسم التقصير » لتناول اللفظ له‎ - ١ 
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فقلت : رحلي . قال صل" ر كعتين ثم أمض » فقلت ا و رأبت من 
0 ا : رأيت عطاء بن أبي رباح 
يفعل هذا . ذكره المحب الطبري 
استحبات امرار الموسى 18 أس الأصلع : 
ذهب جمهور العاماء : الى أنه يستحب للأصلع الذي لا شعر على رأسه أن ير“ الموسى 
على رأسه . ` 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفض عنه من أهل العم : على أن الأصلم يمر“ الموسى 
على رأسه . ١‏ 
استحباب تقليم 3 والأخذ من الشارب : 
.يستحب لمن حلق شعره أو قصّره : أن يأخذ من شاربه ويُق أظافره . 
فقد كان ابن تمر رضي الله عنما » اذا حلت في حج” أو عمرة » أخذ من لته 
وشاربه . 
ع وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله للع » لا حلق رأسه قم أظفاره . 
أمر المرأة بالتقصبر ونهيها عن الحلق : 
روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول اه لنم : 
« ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير » » حسنه الحافظ . 
قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العم » وذلك لأن الححلق في حقبن” مش ” . 
القدر الذى تأخذه المر أ من راا 
- عن ابن حمر رضي الله عنما قال : المرأة إذا أرادت أن تقصّر جمعت شعرها إلى 
مقدام رأسها ثم أخذت منه أغلة . ٠‏ 
وقال عطاء : إذا قضّرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه > من طويلة وقصيرة . 
رواهما سعيد بن منصور . 
وقيل : لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها . 
وقالت الشافعية : أقل ما يحزىء » ثلاث شعرات . 
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ظواف الافاضة 


أجمع السلون على أن طواف الإفاضة ر كد“ من اران الب وان اماج إذا ل يفنل 
قل 

لقول الله تعالى : « ولمَطوفوا بالبدت العتتى » . 

ولا بد “من تعمين النسّة له » عند أحمد . 28 ٠‏ 

٠‏ والمة الثلاثة : يرون أن نية الح E‏ ا 
وإن ام ينوه نفسه . 

وجمبور العاماء ةرابك 

وبرى أو حنيفة : أن" ركن الحج من ذلك أربعة أشواط > لو تركبا الحا بطل 
ج 

وما الثلاثة النافة قبي زاعية © ولتت بر ك 

ولو ترك الحا هذه الثلاثة » .أو واحداً منها » فقد ترك واجبا > ول يبط حييثه . 
وقته ١‏ 

وأول وقته نصف-اللمل » من لملة النحر » عند الشافعي » وأحمد ولا حد لآخره »> 
لکن لا لالتعا خن طوف : شْ 

ولايحب بتأخيره ‏ عن أيا الشريق - هم وان کن يكر. ك 
٠‏ وأفضل وقت يؤدى فيه “ ضحلوة النهار » يوم النحر 

وعند أبي حنيفة ومالك : أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم اشر 

ولفاق احن وفته : 

ا م 1 
, وقال مالك + لا باس يتأخيره ال آخر أام اتشررض ٤‏ وتعهيل أفضل. . 
- ويمند وقته الى آخر شر ذي الحجة » فإن أخره عن ذلك ازمه. دم وصح حجه > 
eS‏ ا ا 
تعجيل الافاضة للنساء : 

يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن خفن سادرة الحيض .: 

وكانت عائشة تأمر النساء بتعحيل الإفاضة يوم النحر » مخافة الحبض... 
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وقال عطاء : إذا خافت المرأة ة الحيضة فلتَرَر البيت »> قبل أن ترمي الجرة » وقبل 
أن تذبح . 

ولا بأس من استعمال الدواء » ليرتفع خيضها حتى تستطيع الطواف . 

روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنها : أنه سل عن المرأة تشتري 
الدواء » ليرتفع حيضها » لتنفر > فل بر به بأسا ونمّت ههن ماء الأراك . 

قال حب“ الدّبن الطبري” : وإذا اعتدة بارتفاعه في هذه الصو ٠5‏ اعت بارتفاعه في 
انقضاء العدة وسائر الصور . 

وكذلك في شرب دواء يجلب الحمض » إلحاقا به . 


النزول بالخحصب37) 


ثبت أن رسول الله ب حين نفر من منى الى مكة نزل بالحصّب »> وص الى الظهر 
الف وال ي ولا ورقد به رقدة . وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . 

وقد اختلف العاماء في استحبابه . 

فقالت عائشة : إنا نزل رسول الله ملت الحصّب > ليكون أسمم ا لخروجه »> 
وليس بسنة > نمن شاء نزله > ومن شاء لم يازله . 

وقال الخطابي : وكان هذا شيئا 'يفعّل » ثم تررك . 

وقال الترمذي » وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح » من عبر أن بروا ذلك 
واجبا > إلا من أحب ذلك . 

والحكمة في النزول في هذا المكان » شكر الله تعالى » على ما منح ندنه ر من 
الظبور فيه على أعدائه الذين ن تقاسموا فيه على بني هاشم وبني المطلب » أن لا يناكحوم ولا 
يبايعومم حتى يساموا إليهم الني مَك . 

قال ابن القم : فقصد الني بت إظبار شعائر الإسلام في المكان الذي أظبروا فيه 
شعائر الكفر » والعداوة لله ورسوله . 

وهذه كانت عادته » صلوات الله وسلامه عليه » أن يقم شعائر التوحيد في مواضع 
شعائر الكفر والشرك . 

كا أمر الني يلتم : أن يبنى مسجد الطائف »> موضع اللات والعزتى . 


. س الحصب : هو الأبطح » أو البطحاء » واد بين جبل النور والححون‎ ١ 
. س امح : أي أسبل‎ ۴ 
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العمرة 

. العمرة : 

مأخوذ من الاعتار » وهو الزيارة . 

والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حوها » والسعي بين الصفا والمروة » أو 
التقصير . 

وقد أجمع العاماء : على أنها مشروعة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها . أن النبي لر قال: عمرة را ا ا 
رواه أحمد وان ماجة . 

وعن أبي هريرة أنه م قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها » والحج؛ المإدور 
ليس له جزاء إلا الجنة » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

وتقدم حديث : « تابعوا بين الحج' والعمرة » . 


١ تكرارها‎ 

»© قال نافع : اعتمر عبد الله بن حمر رضي الله عنها أعواماً ي عبد ابن الزبير‎ - ١ 
. جمرتين في كل عام‎ 

۲ - وقال القاسم : إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات . 

فسئل : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال : سبحان الله » أم المؤمنين ؟! 

وإلى هذا : ذهب أكثر أهل العم . 

كره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة . 


جوازها قبل الحج وفي أشهره : 
ويحوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج » من غير أن يج" . 
فقد اعتمر 'عمر” في شو ال > ورجع إلى المدينة » دون أن مح . 
ا OE‏ 
:0 قال طاووس : كان أهل الجاهلية ترون العمرة في أشهر الحج أفجر الفحور » 
ويقولون : إذا انفسخ صفر > وبرأ الهبر. ' وعفا الأثر " حلت العمرة لمن اعتمر . 


١‏ - أي أن ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة ؛ وأداؤها لا يسقط المج المفروض. 
؟ - الدبر : تقرح خف البعير . وقبل : القرح يكون في ظبر الدابة . 
؟ - عها الأثر : أي زال أثر الح من الطريى - واغمحى بعد رجوعهم . 


ووا 


' فما كان الإسلام ا ل د 
الى:يوم 'القيامة . ْ 
عدد عمّره (56) : ١‏ 0 

وعن ابن عباس رضي الله عنما : أن النبي ملم اعتمر أربع "مر : عمرة الحديبية » 
وعمرة القضاء » والثالثة من الجعرانة » والرابعة مع حجته > رواه أحمد وأبو داود وابن ' 
ماجة بسند رجاله ثقات .. ش 
حكمها : 

. ذهب الأحناف » ومالك : إلى أن العمرة سنة . ٠‏ ش 

الحديث جابر رضي الله عنه : أن النبي لر ل الفمرة ا هي ؟ قال : ١‏ 
لا » حديث حسن صحيح . 

وعند الشافعية » وأخمد : أنها فرض . 
لقول الله تغالى : ف وتوا الح والعمرة لله » . 1 2 

وقد عطفت على الحج » وهو فرض “ فبي فرض #كذلك » والارل ار 

قال في « فتح العلام » » وفي الباب أحاديث لا تقوم يها حجة . 

ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : 

ليس في العمرة شيء ثابت > إنها تطلوع . 


وقتها : 
ذهب - ر العاماء : إلى أن وقت | أن افيه أداؤها 8 
ادهب مهو ا . فيجوز في يوم من 
ابا 
الثلائة 


عت یاوس إل کرات ق وم سرن .رن و ثلاثة e‏ 

واتفقوا على جوازها في أشبر الحج . 

١ت‏ روى البخاري عن عكرمة بن خالد » قال : سألت عبد الله بن تمر رضي الله 
عنما » عن العمرة قبل الحج فقال الكو لاسر ل فقداعتمر ‏ 
النبي لي قبل أن يحج . 

۴ = وروي عن جابن رفي الله عنه أن عائشة حساضت فنسكت اناك كبا 
غير انپا ل تطف بالبيت . ش 
i:‏ 


فاما طبرت وطافت قالت : يا رسول الله » أتنطلقون بحج وعمرة > وأنطلق. بالحج ؟ 
فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها الى التنعم » فاعتمرت بسسد الج في 

ذي الححة . 

وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم . 
ميقاتها : 

الذي بريد العمرة ل ا أريكرة داعا 1 

فإن كان خارجها » فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام . : 

لما رواه البخاري a E‏ فسأله : : من أبن يحوز 
أن أعتمر ؟ قال : فرضها رسول الله ملم لأهل نجد «قر'نا» ولأهل المدينة «ذا الحلئفة» 
ولأهل الشام « الجلحُْفة » . ْ 

وإن كان داخل المواقيت » فمبقاته في العمرة الحل* ؛ ولو کان بالحرم . 

لحديث البخاري المتقدم » وقبه “د طقاس مان قم ا با وراد 
ذلك كان أمراً أمن رسول الله ر . 


طواف الوداع 

طواف الوداع» سملي بهذا الا ذو لان اقرميع ف و الس « 
عند سور ا اوج ا رت 

وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي "عند إرادة السفر من مكة . 

روى مالك في الموطأ عن تمر رضي الله عنه أنه قال : « آخر النسك الطواف 
بالىىت »9 , 

أما المكي والحائض » فإنه لا تشرع في حقمّها » ولا بازم بتر کا له شيء . 

فعن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال : « رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت » 
رواه البخاري ومسل . ش 

وني رواية قال ا اش أن يكون خم ر عبهدهم بالبيت » إلا أنه . خفلف عن 
المرأة الحائش » 


0 . وملازم لها » ' فلا وداع بالنسبة له‎ ٠ أما المكي فإنه مقع بمكة‎ - ١ 
؟ - قال في الروضة الندية : قال في الحجة : والسر فيه تعظم البيت فيكون هو الأول وهو الآخر‎ 
. تصويرا لكونه هو المقصود من السفر‎ 


o 


ورويا عن صفية زوج النبي ي : أنها حاضت فذكر ذلك للنبي مر فقال : 

« أحايستنا هي » ؟ فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : « فلا إذا » . 

اتفق العاماء : على أنه مشروع . 

لما رواه مسل وأبو داود » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الناس ينصرفون 
في كل" وجه . فقال النبي یف : «لا ينفر' أحدم حتى يكون آخر عبده في البيت » . 
واختلفوا فى حكمه : 

فقال مالك › وداود » وابن المنذر : إنه سنة » لا حب بتر كه شيء . وهو قول 
الشافعي . 

وقالت الأحناف » والحنابلة » ورواية عن الشافعي : إنه واجب »2 يازم' بتركه دم . 
وفته ١‏ 

وقت طواف الوداع » بعد أن يفرغ المره من جميع أعماله » وبريد السفر » ليكون 
آخر عبده بالبيت . كا تقدم في الحديث . 

فادا طاف الحاج” سافر تو"]7١)دون‏ أن يشتغل بِبَيْع أو بشراء ولا يقم زمنا . 

فان فعل شيئا من ذلك » أعاده . 

الهم إلا اذا قضى حاجة في طريقه » أو اشترى شيئا لاغنى له عنه من طعام > فلا 
يميد لذلك . 

لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عبده بالبیت . 

ويستحب لامو دع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهها . وهو : 

« اليم إني عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك » وسترتني في بلادك حتى بلغتني - بنعمتك - الى بيتك » وأعنتني على أداء 
نسكي » فإن كنت رضت عني فازدد عني رضاً > و إلا نمن الآن فارض عني قبل أن 
تنأى عن بيتك داري . فبذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك » 

١‏ - تا:أيفوراً. 
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والعصمة في ديني » وأحسن منقلبي > وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع' لي بين خيري 
الدنيا والآخرة » إنك على كل شيء قدير » . 

قال الشافعي : أحب” ؛ اذا ودّع البيت » أن يقف في اللتزم . 

وهو ما بين ار كن والباب . ثم ذكر الحديث . 

كيفية أداء الحج 

إذا قارب الحاج المقات استحب” له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره > وأظافره > 
ويغتسل ٠‏ أو يتوضأ » ويتطيب » ويلبس لباس الإحرام . 

فإذا بلغ الميقات صلى ر كعتين وأحرم 2 أي نوى الحج » إن كان مفرداً » أو العمرة 
فاه مما ارا عا إن O‏ 

وا بو اا و 

أما تعبين نوع النسك > من إفراد » أو تتم » أو قران فليس فرضا . 

ولو أطلق النية وم يعين نوع خاصا صح إحرامه . 

وله أن يفعل أحد الأنواع الثلائة ٠.‏ 

وبمجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع » كلما علا شرفا > أو هبط واديا » 
أو لقي ركبا » أو أحداً > وفي الأسحار » “> وفي دأبر كل صلاة . 

وعلى ال حرم أن حصن الجاع ودواعبه > ومحاصمة الرفاق وغيرهم > والجدل فيا لا 
e‏ ريع ره 

0 IT 

۰ I a 

فاذا دخل مكة المكرمة استحب* له أن يدخلها من أعلإها بعد أن يغتسل من بتر 
ذي طوى » بالزاهر > إن تيسر له . 

ثم يتجه الى الكعبة ا ن :نات اش اا دخو المسجد » 
ومراعيا آداب الدخول » وملتزما الخشوع » والتواضع » والتلبية . ش 
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فاذا وقع بصره على الكعبة . رفع يديه وسأل الله من فضله » وذكز الدعاء المستحب 
في ذلك . | 2 
ويقصد رأسا الى الحجر الأسود » فيقبّله بغير صوت أو يستامه بيده ويقبلها . 

فان م يستطع ذلك أشار إلىه . | 

م بف ذال “لقم لذكر انون » والأسيةااثرة »م شرع في الطواف . 

ويستحب له أن يضطبع ويرفل في الأشواط الثلاثة الأول . 

ويشي على همنته في الأشواط الأربعة الماقبة . 

وسن له استلام الر كن الواني » وتقبيل: الحجر الأسود في كل شوط . 

فاذا فرغ من طوافه . توجه الى مقام إبراهم الام : « واتتخذوا من 
معام إْراهم مصلى » . 

فيصل ر كعتي الطواف . 
yT‏ 


وبعد ذلك يأتي «الملتزم » فيدعو الله عز وجل بما شاء من خسري |الدشا والآغرة:» 
ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب « الصّفا » الى « الصّفا » تالماً قول الله تعالى : 


د الصفا والمروة من شعائر اله ».الاي 5 


وة عل ر ب 
ذاكراً داعا بما شاء . 


06 « ما بين الملين » هر'ول » م يعود ا رسله حتی يبلغ المروة » 
وعد الك و الى الكعبة » داعبا » ذاكراً . وهذا الشوط الأول . 


وعلبه ايل ذلك خی کن نة كر ا 

وهذا السعي واجب على الأرجح » وعلى تاركه ‏ كله أو بعضه ‏ دم . 

فاذا كان ا حرم متمتعا حلق رأسه أو قصّر . 

وبهذا تتم عمرته » ويحل له ما كان محظوراً من محرمات الإحرام » حتئ النساء . 
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أما القارن والمفرد فمبقمان على إحرامه) . 

وفي الموم الثامن من ذي الحجة » يحر م المتمئم من منزله . 

ويخرج > هو وغيره من بقى على إحرامه إلى من > فيبيت بها . 

فاذا طلعت الشمس ذهب الى « عرفات » ونزل عند مسجد « نمر » واغتسل » 
وصلى الظبر والعصر جمع تقديم مع الإمام » يَقصّر فبا الصلاة . 

هذا اذا تسر له أن بصلي مع الإمام » وإلا صلى جمعاً وقصراً > حسب استطاعته . 
ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال . 

فبقف بعرفة عند الصخرات » أو قريباً منها . 

فإن هذا موضع وقوف الني ملل . 

والوقوف ب « عرفة » هو ركن الحج الأعظم . 

ولا يسن ولا ينبغي صعود جمل الرحمة . 

ويستقبل القبلة » ويأخذ في الدعاء » والذكر » والابتبال ل حتى يدخل الليل . ٠‏ 
فاذا دخل اليل أفاض الى « المزدلفة » فيصلي بها المغرب والمثاء جس تأخير . 
ويبيت بها . 

فاذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام . E‏ البح » 
فينصرف بعد أن يستحضر الجرات > ويعود الى « منى » . 

والوقوف با مشعر الحرام واجب » يازم بتركه دم . 

وبعد طلوع الشمس برمي جمرة العقبة بسبع حصيات . 0 

م يذبح هديّه' ‏ إن أمكنه - ويحلق شعره أو يقصره . وبالحلق يحل له كل ماکان ٠‏ 
حرم علمه » ما عدا النساء . ش ش 0 

ثم يعود الى مكة . فيطوف بها طواف الإفاضة 0 فبطوف 
- كا طاف - طواف القدوم . 

اش انراد احا لوا ا 
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وإن كان مفرداً » أو قارنا » وكان قد سعى عند القدوم » فلا يازمه سعي آخر . 

وبعد هذا الطواف بحل له كل شيء > حتى النساء . 

ثم يعود الى « منى » فیبیت بها . 

والمبيت بها واجب » يازم بتركه دم . 6 

واذا زالت الشمس من الموم الحادي عشر من ذي الخجة رمى المرات الثلاث » مبتدثاً 
بالمرة التي تلى « منى » ثم برمي المرة الوسطى . ويقف بعد الرمي » داعا ذاكرأ » ثم 
برعي جمرة العقبة ولا يقف عندها . ش 

وينبغي أن برمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب . 

ويفعل في البوم الثاني عش مثل ذلك . 

ثم هو خير“ بين أن ينزل الى مكة قبل غروب الوم الثاني عشر »> وبين أن يبيت 
وبرمي » في البوم الثالث عشر . 

ورمي امار واجب يحبر تر که بالدم . 

فاذا عاد الى مكة وأراد العودة الى بلاده طاف طواف الوداع » وهذا الطواف 
واجب . ٠ | ٠‏ 

وعلى تار كه أن يعود الى مكة لبطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع > وم يكن 
قد تحاوز الممقات » وإلا ذبح شاة . 

ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة > هي الإحرام من المبقات » والطواف 
والسعي » والحلق > وبهذا تنتبي أعمال العمرة . 

وبزيد عليها الحج والوقوف بعرفة »> ورمي المار » وطواف الإفاضة » والمبيت 
ب « منى » > والذبح » والحلق أو التقصير . 

هذه هي خلاصة أع ال الحج والعمرة . 

استحباب تعجيل العودة : 


عن أبي هريرة : أن رسول الله ملت قال : « السّفر قطعة من العذاب » منع أحدكم 
54٠‏ 


طعامه وشرابه » فاذا قضى أحدم نبمته”'فليعجل' الى أهل » رواه البخاري ؛ ومسل . 
وعن عائشة : أن رسول الله يلثم قال : « اذا قصى أحد'م حجله فليتَمَجمّل الى 
أهله » فإنه أعظم لأجره » رواه الدارقطني . ۰ 


وروی مس عن العلاء بن الحضرمي : أن رسول الله م قال : « يقي المباجر بعد 
قضاء لسكه ثلاثاً » . 0 


اللإإحصار 
الإحصار : هو المنع والحبس > قال الله تعالى : « فإن أحصيرتم فا استیسر“ م“ 


اهدي » . 
وقد نزلت هذه الآية في حصر الي مَل › وأمّعه هو وأصحابه في الحديبية عن 


والمراد به : المنع عن الطواف في العمْرة . وعن الوقوف بعرفة » أو طواف الإفاضة 
في الحج , 

وقد اختلف العاماء في السبب الذي يكون به الإحصار . 

قال مالك » والشافعي : الإحصار لا يكون إلا بالعدو” . 

لأن الآية نزلت في إحصار الني بلي به . 

وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو" . 

وذهب أكثر العاماء ‏ منهم الأحناف › وأحمد- الى أن الإحصار يكون من کر“ 
أو ضياع النفقة » أو موت حرم الزوجة في الطريق > وغير ذلك من الأعذار المانعة » 
حتى أفتى ابن مسعود رجلا الد غ2 بأنه حصر . : 

واستدلوا بعموم قوله تعالى : « فإن' أحصر'تم' » وأن سبب نزول الآية إحصار الني 
بإ بالعدو' فإن العام لا يقصر على سببه . 

, نجمثه » بارغ النيمة ؛ شدة الشبرة في الحصول عل الشيء‎ - ١ 

؟ - کارا کان أو إفيا , 
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وهذا أقوى من غيره » من المذاهب . 
على المحصر شاة فا فوقها : 

الآي صريحة في أن على ال حصر أن يذبح ما استيسر من اهدي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : د أن النبي ملم قد أحصر فحلق وجامع نساءه 
ونحر هديه » حتى اعتمر عام قابلا » رواه البخاري . 

وقد استدل بهذا الحبور من العاماء على أن الحصر يحب عليه دبح شاة أو بقرة أو 
نح بدئة. ٠‏ 

وقال مالك : لامجب . 

قال في « فتح العلام » : والحق؛ معه » فإنه م يكن مع كل الحصرين هدي" . 

وهذا اهدي الذي كان معه بم ساقه من المديئة متنفلاً به . 

وهو الذي أراده الل تعالى بقوله : « والهدي ممكوفا أن يبلغ عيله » ٠‏ 

والآية لا تدل على الإيجاب . 

موضع ذبح هدي الاحصار : 
قال في « فتح العلام » : اختلف العاماء - هل نحره يوم النُديبية في الحيل" أو في 
الحرم ؟ ْ 

وظاهر قوله تعالى ؛ « والهدي مَممْكوفا أن يَبْلعْ حل » أنهم نحروه في الل" . 

وفي محل' نحر الهدي لمحصر أقوال : 

ارلا سيور اله ا لسرن اربع 

الثاني للحنفية : أنه لا ينحره إلا في الحرم , | 

الثالث » لان عباس وجماعة : أنه إن كان يستطيع البعث به الى الحرم » وجب" 
عليه » ولا بحل حتى يلر في محل . | 

وإن كان لا يستطيع البعث به الى الحرم محر في محل إحصاره ٠‏ 
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لا فضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج 1 

وغن ابن عباس رضي الله عنما » في قوله تعالى : « فإن" أحصراتم ها استلستر من 
اهدي ». يقول : من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت» فعليه ذبح ما استيسر من 
اهدي : شاة فما فوقما ‏ يذبح عله , ٠‏ و ش 

فإن كان حَجّة الإسلام > فعليه قضاؤها . 

و إن کان س عك ج الفريضة فلا قضاء علءه 

وقال مالك : إنه بلغه أن الدبي لړ جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا المدأي » 
وحلقوا رؤوسهم » وحلدُوا من كل شيء > قبل الطواف بالببت » ومن قبل أن يل 
اهدي الى الست , 

ثم م يذ كر أن النبي ملم أمر أحدا من أصحابه » ولا من كان معه أن بقضوا شيا » 
ولا يعودوا له والحديبية خارج” من الحرم » رواه البخاري . 

قال الشافعي » فحيث أحصر ذبح » وحل"” > ولا قضاء علمه من قبل أن الله ل 
يذكر قضاء . ١‏ 

ثم قال لأنا عامنا = من تواطق حديثهم - أنه كارن معه في عام الحدينية رجال 
معروفون ' ثم أعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة » في نفس 
ولا مال ولو لزم القضاء لأمرم بألا يتخلفوا عنه . 

وقال : وإنما سمت عمرة القضاء » والقضبة © لامقاضاة الني وقعت بين الني ل » 
وبين قريش › لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 
جواز اشتراط المحر م التحلل بعذر المرض ونحوه ١‏ 

ذهب كثير من العاماء» الى جواز أن يشرط الحرم عند إحرامه» أنه إن مرض تحلل. 

فقد روى مسم عن ابن عباس رضي الله عنها» أن البي ملم قال لضباعة : « ححي ٤‏ 
واشترطي أن" حلي حيث تمبسني » . 

فإذا أحصِر بسبب من الأسباب » من مرض » أو غيره » إذا ااشترطه في إحرامه فل 
أن يتحلل ولیس عليه دم » ولا صوم . 

كسوة الكعبة 
كان الناس على عبد الجاهلية يكسون الكعبة » حتى جاء الإسلام فأفر” كسوتا . 
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فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهم بن أي حبيبة عن أبيه قال : كسِي إلبيت 
في الجاهلية الأنطاء() ثم كساه رسول الله مل الشاب الهانية . وكساه عبر واعثارنف 
اقباط“ ثم كساه الحجّاج الدايباج . 


وروي : أن أول من كساها أسعد' الجيري” وهو « تسم » . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحلل أبد'نة القباطي والأنماط”" والحلل » ثم يبعث بها 
إلى الكعبة يكسوها إياها » رواه مالك . 

وأخرج الواقدي أيضا عن إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر مد بن علي قال : 

كان الناس دون الى الكعبة كسوة » ويدون إلا البدن عليها الحبرات فيُبعث 
بالحبرات الى البيت كسوة . 

فاما كان بزيد بن معاوية كساها الديباج . فاما كان ابن الزبير اتبع أثره . 

وكان يبعث الى 'مصّعب بن الزبير » لسعث بالكسوة كل سنة » فكان يكسوها يوم 
عاشوراء . 
الكعبة في كل سنة » فبقسمبا على الحاج” فيستظلون بها على السمر") بمكة . 

تطبيب الكعبة 


. عن عائشة رضي الله عنما قالت : طببوا البيت » فإن ذلك من تطبيره . 
وطيّب ابن الزبير جوف الكعية كاله . 
وكان بجر الكعبة كل يوم برطل من مر ويجسّرها كل جمعة برطلين . 


, الأنطاع ؛ جع نطع رهو ما يفرش عل الأرض كالبساط ؛ ويصئع من الجلد الأحر‎ - ١ 

؟ - القباطي ؛ جع قبطية » رهو الثرب من ثياب مصر » رقيق أبيض لأنه منسوب الى القبط » وم 
أهل مصر . 

م - الأفاط ؛ جمع مط ء نوع من البسط . 

» - البرات : جع حبرة » وهو ما كان مخططاً من البرود من ثياب اايمن . 

م - السمر ؛ نوع من الشجر . 

, المجمر : العود الذي يتطيب به‎ - ٠ 
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الي عن الإالحاد في الحرم 

قال الله تعالى . ٠١‏ ومن برد فيو بإلحاء(') بظل, نذرقه' من عذاابر ألمر» ٠.‏ وروی 

أبو داود عن مومى بن باذان قال : أتيت يعلى بن أمبة فقال : إن رسول الل 
قال : « احتکار' الطعام ف الحرم إلحاد فيه 2(". 


الله عنه يقول : « إحتكار الطعام إلحاد » . 
فقال : يا ابن الزبير > إياك والإلحاد في حرم الله عز وجل »> فإني أشبد لسمعئت رسول 
الله ر يقرل : 'يحلها رجل من قريش . 

وفي رواية : ستلحد فبه رجل من قريش» لو وزنت ذنوبه وذنوب الشّقلين لو زنتها» 
فانظر أن لا تكون هو . 

قال مجاهد : تضاعف السيئات بمكة » کا تضاعف الحسنات . 

وسئل الإمام أحمد : هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا » إلا بمكة » 

غزو الكعبة 

روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله ملو : «يغزو 
جيش الكعمة » فإذا كانوا ببمداء!")من الأرظن غ بوهم وآخرهم »» قلت : يا رسول 
الله » كيف وفيهم أسواقهم” ومن ليس منهم؟ قال : « خسف بأولهم وآخرم ثم يبعثون 
على نياتهم » . 
استحباب شد الرحال الى المساجد الثلاثة ٠‏ 

عن سعيد بن السب عن أبي هريرة عن النبي ملي قال : « لا تشد الر "حال » إلا الى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » رواه البخاري ومسل 


وأبو داود. 


١‏ - الإلحاد : أي العصيان , ؟ ‏ بيداء : فلاة رصحراء. 
٣‏ - أسواق : جمع سوق » وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصاليم . 


"to 


وفي لفظ : « إا يسافر إلى ثلاثة مساحد : مسجد الكعبة » ومسجدي » ومسحد 
إيليا »0 . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت وارز ار د ر فلار 
أو'ل ؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : ك بينها ؟ ' 
قال : أربعون سنة » ثم أبن ل ادر كيلك ا الوك اش د 

وإنما شرع السفر الى هذه المساجد الثلاثة » لما فيها من فضائل وميزات ليست في 
غيرها . 5 

١‏ فعن جابر رضي الله عله : أن رسول الله مزلم قال E‏ أفضل من 
الف صلاة فيا سواه . إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام . أفضل من مائة 
ألف صلاة فيا سواه » رواه أحمد بسند صحيح . 1 

وعن أنس بن مالك : أن رسول الله للم قال : « من صلى في مسجدي أربعين صلاة» 
لا تفوته صلاة کتبت له براءة من النار » وبراءة” من العذاب » وبرىء من النفاق » رواه 
أحمد والطبراني بسند صحيح .. 

ا ا ر 
المساجد - غير المسجد الحرام والمسجد النبوي - خسمائة صلاة , 20 
أداب دخو ل المسجحد الښوي وآداب الزيارة ١‏ 

١‏ - ليستحب إتبان مسجد رسول لل بإ بالسكينة والوتقار » وأن يكون متطتا 
بالطبب »> ومتجمّلاً بحسن الثياب » وأن يدخل بالر"جل اليمنى » ويقول : أعوذ بالل 
العظم » وبوجبه الكرم > وسلطانه القدم » من الشيطان الرجم » يسم الله » اللبم صل" 
على مد وآله وسلم » اللېم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . 

؟ - وأيستحب أن يأتي الركوضة الشريفة أولاً» فيصل بها تحية المسبجحد > في أدب 
وخشوع . ش ۰ 

م - فإذا فرغ من الصلاة ‏ أي تحية المسجد - اتحه الى القبر الشريف > مستقملاً له 
ومستدبراً القبلة » فيسم على رسول الله بلتم قائلا : 

السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي" الله » السلام عليك يا خيرة خلت الله 


. إيلما : القدس‎ - ١ 
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من خلقه » السلام عليك يا خير خلقى الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا 
سبد المرسلين » السلام عليك يا رسول رب العالمين » السلام عليك يا قائد الغر' اتان : 

أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه . 

وأشبد أنك قد بلغت الرسالة » وأد"يت الأمانة » ونصحت الآمة * وجاهدت في الل 

حق”" جباده . 

؛ ‏ ثم يتأخر نحو ذراع الى الجبة اليمنى . فيسل على أبي بكر الصدايق » ثم يتأخر 
أيضا نحو ذراع . فيسم على حمر الفاروق رضي الله عنما . 

ه- ثم يستقبل القبلة » فيدعو لنفسه » ولأحمابه » وإخوانه > وسائر المسامين . ثم 
بنصرف . : ش 

؟ - وعلى الزائر أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما بسمع نفسه > وعلى ولي" الأمر أن يلم 
ذلك برفق . 

فقد ثبت أن تمر بن الخطاب رضي الله عنه » رأى رجلين يرفعان أصواته)ا في المسجد 
النبوي » فقال : لو أعلم أنكا من البلد » لأوجمتكى| ضربا . 

۷ - وأن يتحنب التمسح بالحجرة - أي القبر ‏ والتقبيل لها . 

فإن ذلك ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . | 

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول اله من قال : « لا تجعلوا 
بیوتک قبوراً » ولا تجعلوا قبري عبداً . وصاوا علي" فإن صلاتم تملغني حيث كلتم » . 

وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتاب” قبر رسول الله لف بالبثعاء عنده فقال : 

يا هذا » إن رسول الله لړ قال : « لا تتخذوا قبري عيدا » وصلوا علي حيةا كنم » 
فإن صلاتک تبلغي » . 

آنا نت سا وجل جوت الآتالين لابوا 
استحباب كثرة التعبد في الروضة الباركة 

روى البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله مَل قال : «ما بين بت ومنبري روضة 
من رياض الجنة ٠“‏ ومنبري على حواضي » . 


١‏ - قبل في معنى « روضة من رياض الجنة » : أن ما يحدث ف من العمادة والعلم يشيه أن يككورت 
روضة من رياص الجنة . ويكون هذا كقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا مررتم برياض الحنة » فارتموا . 
قالوا : يا رسول الله ٠‏ وما رياض الجنة ؟ فال : حلق الد كر » , ْ 
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استحباب اتبان مسجد «قبا» والصلاة فيه : 

فقد كان رسول الله پیل » يأتيه کل“ سبت › راكب وماشيا ويصلي فيه ر كمتين . 

وكان عليه الصلاة والسلام برغب في ذلك فيقول : من تطبر في بينه > ثم أتى 
مسجد قباء » فصلى فيه صلاة » كان له كأجر 'عمرة . 

رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحام وقال : صحيح الإسناد . 

فضائل الدينة 

روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ملل قال : إن الإعان 
لباررزه الى المدينة ا تأرز” الحبة إلى جر ها زلف 

وروى الطبراني عن أبي هريرة - بإسناد لا بأس به أن رسول الله مم قال : 
#لمدينة قبة الإسلام » ودار الإيمان » وأرض المجرة » ومثوى الحلال والحرام . وعن حمر 
.رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة فاشتد الجبد . 

فقال رسول الله مل : « اصبروا » وأبشروا فإني قد بار کت على صاع ومدام > 
و کاوا ولا 3 تتفرترا إزنا لكا [أراحد حكفي a E‏ الاثنين يكفي الأربعة » 
شيا كت دسا ريدن للد رن ل ب ره عما فيها أبدل الله 
به من هو خير منه فيها » ومن أرادها بسوء أذابه الله كا يذوب الملح في الماء» رواه 
البزار سند حمد . 


فضل الموت في المدينة 
ا ا ترسو 0 من ثقيات : 
لات 
ولهذا سأل عمر - رضي الله عنه - ره أن يموت في المدينة . 
فقد روى البخاري” عن زيد بن أسم عن أببه : أن عمر قال : « اللهم ارزقني سهادة 
غي سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك لَه » 1 
7 


. يأرز ؛ أي ينغم ويتجمع‎ - ١ 
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الفهرس 
مقدمة : بقلم حسن البنا ه 
مقدمة المؤلف ۷ 
ب 5 
الطهارة ‏ المباه وأقسامها ١‏ » الماء الذي خالطه طاهر ٠۸‏ »2 الماء الذي 
لاقته نجاسة ١9‏ › السۇر 7٠١‏ . 


النجاسة ١١‏ » أنواعبا ۲۲ » بول وروث ما لا يؤكل له ه* » الجلالة ۲۹ > 
الجر 7 » الككلب ۲۷ > تطبير البدن والثوب ۲۷ 6 والأرض 274 والسمن ۲۸“ 
وجلد المبتة ۲۸ > والمرآة ۲۸ © والنعل و7 » فوائد تكثر الحاجة إليها ۲۹ » 
سان الفطرة جم , 

الوضوء ۳٦‏ › فرائضه ۳۸ . 

سان الوضوء ۳۹ » مكروهاته )٥‏ » نواقض الوضوء 46 . 

مالا ينقض الوضوء ۷) . 

ما يحب له الوضوء 4)٩‏ . 

ما يستحب له ٠۰‏ >2 فوائد يحتاج المتوضىء إليبا ٥۲‏ . 

الفسل هه » موجماته ؟ه . 

ما بحرم على الجنب 8ه . 


أركان الغسل ٩۲‏ » سننه #+» غسل المرأة 484 مسائل تتعلق بالفسل 50. 
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التهمم 255 دليل مشروعبته 5+ »2 الأسباب المبيحة له 09 © كيفية 
التيمم ٩‏ > نواقضه ٩‏ >2 صلاة فاقد الطبورين ۷١‏ . ' 

الحيض ٨۷١‏ وقته ۷١‏ » مدته ٣ب‏ » مدة الطبر بين الحبضتين ۷۳ . 

ظ النفاس 7 » مدته 7 »> ما يحرم على الحائض والنفساء ۷۳ . 
الاستتحاضة ه؟ »> أحوال المستحاضة 2706 أحكاببا ٠ , ۷٠‏ 


الصلاة +7 > منزلتها في الإسلام ۷۸ » حک ترك الصلاة ١م‏ » عده 
الفرائض ۸۳ > مواقيت الصلاة ۸۳ »> استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول 
وقتها ۸۸ > إدراك ركعة من الوقت ٩۰‏ » النوم عن الصلاة أو نسيانها ٠ه‏ » 
الأوقات المنبي عن الصلاة فيها 4١‏ > التطوع أثناء الإقامة ٠۳‏ . 


الأذان ٩4‏ » فضله ٩٤‏ > كيفيته ٩٩‏ » التثويب »> كيفة الإقامة ٠٩٩‏ 
الذكر عند الأذان ۷ ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن ٩٩‏ » الأذان في أول 
الوقت وقمله 6٠٠‏ ما أضمف إلى الأذان ولیس منه ٠٠۴‏ . : 


شروط الصلاة ٠١4‏ > كيفية الصلاة 1١١١‏ . 


فرائض الصلاة ١١+‏ > أصح ما ورد في التشهد “ السلام ١١١‏ . 
سان الصلاة ١7١‏ > الإذكار والأدعمة بعد السلام ١45‏ . 


التطوع ١6‏ › مشروعبته ٠٥۳‏ » أقسام التطوع 24٠64‏ سلة 
الفحر ١66‏ »> سنة الظبر ١6+‏ > قضاء سنت الظبر ٠١١‏ » سنة المغرب ٠٠١‏ » 
ما يستحب فا ٠‏ © سنة العشاء 14٠‏ » السان غير الم كدة ١١‏ » استحباب 
الفصل بين الفريضة والنافلة مقدار ختم الصلاة ١5١‏ » الوتر 205 القنوت ١9‏ » 
قيام الليل 4 © قيام رمضان ۱۷4 > صلاة الضحى ١7‏ > صلاة الاستخارة 
۸ > صلاة التسببح ۱۹ »> صلاة الحاحة »> صلاة التوبة ٠م١6‏ 
صلاة الكسوف EY‏ صلاة الاستثقاء ۲ > سحود التلاوة 6م١6‏ السحود 
في الصلاة ۱۸۸ »> تداخل السجدات ۱۸٩‏ > قضاؤه ۱۸۹٩‏ »> سجدة الشكر 
»© سحود السېو ١6٠١‏ . شْ 
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ا ل 0 
موقف الإمام والمأموم ٠٠٠‏ . 

المساجد ۲٠۷‏ » زخرفة المساحد ١٠١‏ 

المواضع المدبى عن الصلاة فيها ؛١؟‏ . ١‏ 

السترة أمام المصاي ١١١‏ 2 مثشسروعية دفع المار بين يدي المصلي ۲٠۸‏ . 

ما يباح في الصلاة ۲٠۹‏ > شغل القلب بغير أعمال ا 0 

مكر وهات الصلاة ۲۲۹ . 

مبطلات الصلاة ۲۲۹ 1 
0 قضاء الصلاة 214 صلاة المريض ۲۴۳٢‏ » صلاة ان ¢ كىفىة 
٠‏ صلاة ا مغرب في الخوف ۲۳۷ 2 صلاة الطالب والمطلوب ۴۳۸ ٠٠.‏ 

صلاة السفر ۲۳۸ > قصر الصلاة الرباعية ۲۳۸ » امع بين الصلاتين )> 
أدعية السفر ٠ ١ . ۲١۷‏ 

الجمعة 4۹ ¢ ورتا الجعة ‘o4‏ خطبة اة 3-3 ¢ الصلاة في 
الزحام ۲٣٢‏ . 

صلاة ميدي ۷ > الخروج الى المصلى 7+8 > خطبة العبد ۲۷١‏ . 

الزكاة ٣۷٦‏ » حم مانعها ۲۹۱ » على من تحب ۲۸۲ > الأموال التي تحب 
فسا الزكاة م" ٤‏ الزكاة في الأرض الخراجمة ل زكاة العسل 2 ¢ 
زكاة الحبوان ۳۰۸ ¢ حک الأوقاص لاس زكاة غير الأنغام ۳١١‏ ¢ زكاة 
الركاز والمعادن 6١م‏ » زكاء الخارج من البحر ووم > هلاك ےه الال ٣‏ > الزكاة 
في المال المشترك ۳٣م‏ » مصارف الزكاة ۳۲١‏ » زكاة الفطر ۳4۸ ( هل في المال 
احق سوى الزکاۃ هم > أنواع الصدقات ۷ج > شكر المعروف عنام . 

الصيام ۳ » أقسامه ٥۵‏ ؛ صوم رمضان ۳۵ © على من بحب ٩۳۷۰‏ 
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صيام الكافر والصبي “٠۷١‏ الرخص في الفطر ۴۷۲ » الأيام المنبي عن صيامها 
كلام > صيام التطوع ۳۸۰ » آداب الصيام ۴۸۵ » مباحات الصيام 788 ©» 
ما يبطل الصيام ۳۹۲ › قضاء رمضان ۳۹۷ › ليلة القدر ۴۹۸ . 


الاعتكاف ٠٠٠١‏ ¢ شروطه ‏ أركانه ١٠؛‏ » مايباح لمعتكف 4.4 ©» 


الجنائز .2غ › أدب السنة في المرض والطب 4 » التداوي ٠۳‏ ¢ 
المريض من السكن بين الأصحاء 4١0‏ » استحباب ذكر الموت والاستعداد له 
بالممل 4١4‏ »© ما يسن عند الاحتضار ١‏ غسل الممت .4 »> الكفن هم » 
الصلاة على المست ۳۸) > كمفية الصلاة على الجنازة +4 » الدفن لاه؛ > السنة 
في بناء المقابر ٠٦۲‏ »© المرأة قوت وفي بطنها جنين حي 47١‏ »2 النبي عن سب 
الأموات 4۷١‏ » نقل المت 47 » التعزية 44 » زيارة القبور 4۷۷ » سؤال: 
القبر ۸۲) “ مستقر الأرواح AY‏ . 


الذكر 4)۸٩‏ » فضل الاستغفار 454 » ذكر كفارة المجلس 445 > ما بقوله 
من اغتاب أخاه المسلم 445 . 


الدعاء ٠4٦‏ > أذكار الصباح والمساء ٠٠۲‏ > أذكار النوم ٠٠٥‏ »> أذكار 
المنزل ٠٠۸‏ »> ما يقال عند الملاء ٠٠‏ » الذكر عند رؤية املال ١٠ه‏ “ من 
جوامع أدعية الرسول ملم 4١ه‏ » ما جاء في السفر ۹٠ء‏ © الاستشارة 
والاستخارة ۲۰ › أدعبة السفر ٥۲۳‏ » ركوب البحر عند اضطرابه ۲٦‏ . 
الحج ٥۲۷‏ : فضل ٥۲۷‏ » شروط وحوب الحج (of‏ من مات وعلبه حج 
۳٦‏ > لا صرورة في الإسلام ٥۴۳۸‏ > حجة رسول الله ر ١ه‏ » المواقيت 
644 » الإحرام امه »> آدابه هه » أنواع الإحرام “امه » التلسة ممه » ما 
يباح لامحرم ٥٦١‏ » تظلل الحرم ٠٠4‏ > حظورات الإحرام ٥٩۷‏ » حم من 
ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام 4/اه » صيد الحرم وقطع شجره 
0۹ » حدود الحرم المكي ۸١‏ » حرم المدينة ٥۸١‏ > ما يستحب لدضول 
مكة والبيت الحرام 4 > الطواف وه » شروط الطواف ٥۸۸‏ » سنن 
الطواف ٠‏ > المرور أمام اللي في الحرم المكي هوه › ركوب الطائف 
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»© ۵٩۸ ؛ الشرب من ماء زمزم 055 »> دخول الكعمة وحجر اسماعيل‎ ٥ 
جواز الخروج قل‎ » ۰٥ السعي بين الصفا والمروة ۹۹ء »؛ التوجه الى من‎ 
. صيام عرفة‎ > ٠٠٦ »؛ التوجه إلى عرفات 5 ؛ الوقوف بعرفة‎ ٠٠١ يوم التروية‎ 
اجمع بين المغرب‎ ١ الإفاضة من عرفة‎ » 8١١ اجمع بين الظبر والعصر‎ © ٠ 
المبيت المزدلفة والوقوف بها 519 > أعمال يوم النحر‎ » ١١ والعشاء بالمزدلفة‎ 
» م٣ المنيث نى‎ > 5١4 التحلل الأول والثاني 514 > رمي امار‎ » 4٠ 
منى يرجع من منی 8817 2 الهدي ۲۲ »2 متى تحب المدنة ۲۳ » أقسامه‎ 
وقت الذبح 05+ › الحلق‎ 2 ٠۲١ ر کوپ اهدي‎ » ۲٢ شروط اهدي‎ “٤ 
, ٠۳١ أو التقصير ۲۸ >2 طواف الإفاضة‎ 


. ٠۳۳ الممرة‎ 


طواف الوداع 0 , 


كيفية أداء الحج 579 . 
الاحصار ١‏ . 


كسوة الكعبة 4۳ . 


تطييب الكعبة 4 >2 استحباب شد الرحال الى المساجد الثلاثة مغ > 
آداب دخول المسحد اللوي وآداب الزيارة 545 °۰ 
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